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Pr PIET س‎ 


يجلة الأزهر فى عامما الثانى والعشرين 


dii de والصلاة والسلام‎ 5 cal و فا إليه من خد م4 دنه‎ la de Pr a) 
. إلى بوم الدين‎ cal, آله‎ Je, ورسوله الكرم حمل‎ 


أما بعد » Uli‏ قد شارفنا السنة الثائية والعشرين من حياة dalia‏ اللسان 
الناطق لللازهر والآزهريين ؛ ولمات بالغ إذا قات إنما نالت فى هذه السنوات 
القليلة مالم da‏ سواها فى مثلبا ge‏ الشهر si‏ وابعد الصيت ٠‏ والثقة الى لا ند ؛ 
وقد أدت فى مدى هذه المدة panta‏ الإسلاى فى مشارق الأرض 
ومغارماء مالا يتفق لغير ها لنسبتها إلى.الازهر المعمور . فرى اللين يتلقون 
أعدادها كلءا ظبرت تلق الظمماء للياء nt‏ » فيك بون على قراء ممأ ؛ ومن لم يعرف 
العريية منهم وريت حتى يرجم له قومه ماءهم جماعتهم مها . وهذه المزلة ترجع 
لحهم للآزهر ؛ واعتقادهم ااراسخ أنه كعية العلوم الدينية » ومورد الثقافة 
الإسلامية » والذين حررونما خيرة الآزهريين علا وعملا . 

إن هذه المأزلة توجب علينا المزيد من التدقيق فما Ji‏ من eil‏ 
الفضيلة I‏ الذن يتفضلون يتزويدها من عصرم العلى الثمين » وتضطرنا 
لان نزيدها سيا بقدر ما LIS‏ نه الطاقة البشرية؛ فإنه ليس وراء هذه الخدمة 
dle‏ تصرف da‏ فيه ولا بعدها غاية تتوق الممة البشرية أن تصل إلما . 

وأننا فى هذا المقام نرى ازاما lle‏ أن تنوه بالتشجيع الذى ترى شابيه 
علينا من حضرة صاحب الجلالة الك فاروق الأول ؛ ونذ كر ما ينحنا ab]‏ من 
عطفه الملكى cal‏ فان هذا كله من العوامل gl‏ يتت وتيت أركان هذه CAR‏ 
وتهما قوة على مضاعفة جو دما فى خدمة الإسلام والمسلمين . 
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de 3‏ الازهر 


كذلك لا جوز س فغفل ما dia‏ شيوخ الأزهر الا كرمون من العتاءة 
lab‏ ؛ والرعاية al‏ مين مأ » وخاصة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكر 
الشيخ de dle‏ . فان فضياته كان del glia lane‏ فى الشئُون الدينية 
والدنيوية » نما كان ها أ كبر الآثار فى كسب [ كبار المسلمين لما ء واعتزازهم بها . 

أما وقد وفينا ببعض ماعاهدظ الله عليه من Gola‏ الدمة » وخالص الوفاء 
لمذه انجلة » Li‏ نعد قراءها Lil‏ سنكون عند ظنهم بنا le‏ مخلصين SUI‏ 
الإسلام » ودعاة صوجين (فضائله بين الانام ؛ معتمدين على الله فى أداء واجينا 
نمو دينه ؛ راجين منه العون والكفاية ؛ إله ولى التوفيق ؛ وهو أ كرم مول .© 


SAAS ررر‎ 
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pippi‏ الجديد 

رة صاهب الفهير” العمرم الجايل اليم فر اكير علي 
صدر أمى حضرة صادي الجلالة املك hall‏ فاروق الآول؛ ف اليوم السابع 
من شهر أ كتوبر الجارى » بتعيين حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر الشيخ 
عبد امجيد سلم شيخا للجامع الآزهر e‏ خلفا للاستاذ الجليل السيخ af‏ مأمون 
الشناوى شيخه السابق رحه الله وتولاه رضوانه . 

اعد وفق الله جلالة الملك تو فقا عظما » وسدد مم ماه أكل اسديد » باختباره 
هذا الم اليل لمشيخة الأزمر » وهو Lili‏ الصالحة من الاعلام الذن حفظوا 
تراث العم جيلا بعد جيل » وصانوا ثروته القيمة فى أ-والكانت تك لآن 
تبددها کا بددت سواها من مذخور آنأئنا"الاولين . 

وفضيلته مع تحليه ذه الدرجة العالية من العل» قدر له أن يكون ite‏ على 
تيار التطور eV‏ الذى عابت الامة ق أدواره فى عبدها الآخير » بتوليه 
مبمة الإفتاء فى الشثرن العامة سنب كثيرة ٠‏ _فكانت وظيفته تستدعى منه أن 
يكشف عن مكنونات الشريعة الخالدة » وأن يحل سماحتها » وسمة صدرها لكل 
جديد نافع » و لكل طرف لايد Ala‏ فا كل ich‏ ضلالة » ولا كل محدث جبالة . 
فكان بفتاواه القيمة نعم العون N‏ فى دور نموضبها العقلى والمادى ؛ إذ جنما 
موقف سوء الظن الذى وقفته أ كر الشعوب الإسلامية حيال الثيار Gall‏ 
الحديث de‏ لنتقد عنه قينا وجمدت meli A‏ نيا لليستعمرين . 

وإن فى تولى فضيلته مشيخة الآزهر على سعة عليه بالعوامل gli‏ تعمل 
فى الامم الإسلامية من ناحية العلم وناحية الدين » تحت تأثير المدنية الغرية › 
وما coli‏ به هذه من علوم و فاسفات وفتون ؛ سیکون له إن شاء الله أثر بالغ 
فى هذا الدور من الانتقال الذى نحن فيه , 

ولسنا نشك فى أن فضيلة الاستاذ الآ كبر الشيخ عبد الجيد سلم رجل هذا 
الممد السعيد ‏ فلندع لفضيلته ,التوفيق» ولجلالة الملك المعظم بدوام التأييد . 


ر فر ير وعرى 
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إلى فضملة الاستاذ الا كبر 
ce)‏ عيد الجيد سام ٠‏ شي الجسامع Fai‏ 


تحية من فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الجواد رمضان 
الاستاذ بكاية الاغة العربة 


اعل'» ود ء واثميز agile‏ هذا سل Art‏ ال کر 
فى sli dd‏ تطتابق alli‏ والخصير 
ULI‏ الصالم عادت EIN I et e‏ 


Sa NAFI ‘ وجه‎ o السام" لاحت نا‎ LS, 


الجليل الذى ينفح طيب المسك إذ بذ كر 
Lei‏ الأزهر fe‏ ونا لعل إلا باه ب مف در 
جات الدين > Ue],‏ أعر مايشده الازهر 
فانيض بروح الدين فى de‏ بلك الاسود Fo‏ 
واهتف بشرع الله فى قدسه ينكّف هذا الزمن الأغير 


لق dae‏ الحق » وأنت الذى بدعو به > والأزهر الار 
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£, è 


fr 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ عبد الجيد سلم 


س الجامع الأزهر 


سطعت «SS‏ ولاح الفرقد 
والأزهر المعمور شكرا إسجد 
البشر بش دو هاتف ومردد 
تحمى المنيفة أن تمد ها بد 
sel;‏ عبدا للأول قد شيدوا 
بعلو er‏ هام السحاب ويصءد 
أت الر والس الود 
ST‏ تصلى بوا وآشد 
أدرى بطع الأزهرى وأرشد 
gel‏ الجراح ولاجراح يضمد 
Seb‏ عم elle‏ ندرا 
أما اللوم cib‏ فما المفرد 
والعدل e cb‏ دنه العسود 
e‏ نور قلبك والدلائل api‏ 
وأعد إلسه شاه dammi‏ 
متفوا chilo Che‏ ورددوا 


3 ظال فاروق لعيش ولسود 


الساعى GI‏ 
المراقب بالازهر 
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بوم أغر على الزمان de‏ 
gl,‏ لخر 84 عر انه 
والق.وم بين مال و٠‏ ڪر 
سبحانك ell‏ فضلك -& 
والازهر المءءور صنت لري 
lab pri «say‏ ون pri‏ 
شيخ الشيوخ Nb GN,‏ 
ولم دعولا فاستجيب دعاؤنا 
i‏ هرى سليقة وطبيعة 
وهو البصير perla‏ ودوام6م 
يأوحد الملياء أنت pet]‏ 
لك غسيرة فى الدن ذاعت شمرة 
الحم طبع والوفاء i.‏ 
ab 5‏ التهقوى adi‏ ج_داولا 
dei‏ على المعمور منك مهابة 
فى الشرق والإس-لام هزة لشوة 
دم للشريعة حاميا ومنا ا 
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من فضيلة شيخ ال جامح الازهر 


كن إخوانه المسلمين ali‏ الأزهرسن 


ننشر فما بهي السكلمة gli‏ وجبها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر 
الشيخ عد ddl‏ سام ٠‏ شيخ el!‏ الأزهر » إلى الملمين وأبنائه الآزهريين ؛ 
sal ini‏ السئة الهجرية : 

يدك pel‏ و عاك » ونومن بك » ونتوكل ليك واستغفرك وب 
(dh)‏ ونعوذ بك ءن شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء و نالك العصمة »ن الزلل؛ 
والتوفيق إلى صا العمل ؛ و تصلى pis‏ على dui‏ الذى da ch‏ للعالمين » 
e,‏ آله as‏ أجمعين . 

و را لازغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب. 
la)‏ أغفر ا نا وللإخو اتا الذن سسةونا بالاتمان » ولا تجعل فى قلوبنا غلا cri‏ 
أمنواء رينا إنك رورف رحم a‏ 

LÌ‏ بعد ؛ gli‏ أهنىء إخوانى المسلدين فى مشارق الأرض ومغارما بذ كرى 
الهجرة الدو نة المباركة » وأسأل الله تعالى أن يحمل هذا العام مباركا علهم » 
وأن يوفقهم فيه إلى تبوى* مكانة المزة والقوة » وأن de da‏ قلومم برباط 
le YI‏ والاخوة ف الاسلام è‏ یکو نوا فى ام ر شد و م وبلادم dub‏ الوأحد» 
يشعر قاصيهم عا يشعر به دانم .ويرتفعوا بأنفسهم وأمتهم عن عوامل التفرق 
والتقطع » وأسباب pote‏ والتباغض . 

وإنه Siad‏ ويشرح صدرى أن بکون اولمعا أطالع به إخوالى المسلمين 
مد ان لبت تی هو هدا الباق الذى: فال ا ا التعيدة و امل 
النسح فيه » والدعاء شسكر dl‏ على ما حباق به من ذعمة » وولاء للايك fill‏ 
على ما تفضل به على من ثقة ؛ وعرفانا sabati az‏ إخو فى المسلين الذن ربوا ۱ 
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بيان شيخ الجامم الأزهر ۹ 


إذا كانت الذكريات فى اريم الام ار غ واعداز وھا رون 
إا ا ور Le.‏ فعل الاولونء فان فبا لعيرا ينبغى أن تدرك ومثلا يجب أن 
تحتذى» وإلا كانت di ila e‏ تقال » وخطب تذاع . 

وإن تاريخ نينا FS‏ »صاوات الله وسلامه عليه وعل آله i ef,‏ 
لحو تاريخ pal‏ العليا » والأخلاق الفاضلة » واليطولة النى أساسبا الصير على 
المكاره . al,‏ للبحن » والتضحية بكل عزن وغال فى سبل الحق والخير 
والإصلاح » وما المجرة إلا فصل من فصول التاريخ العظم . 

كان رول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر من م إلى المديئة فوق 
citi‏ من مره بثلاث سنين » فلم يركن فى هذه السن إلى اللهدوء والراحة ؛ 
ولم ينشد pal‏ والدعة agi‏ احتمل عبء الجهاد فى سبيل الله راضياً Cela,‏ 
II fell‏ محتسياً أجرمغل الله كر واثقاً بالنصر والفوز i‏ وقد راودوه 
عن ديئه ورسالته ‏ على di‏ يكون ملكا /أو اوا عليه cu‏ فضة oli e Lady‏ 
واستمسك ما نده اله TERI]‏ ال تر لها قلب کل 19030 
د وات لو وضعوا lupin‏ عل أن أترك هذا الاس 
ماتركته حتّى يظيره اش » أو أدلك دونه .. 

وظل يصدع بكلمة الى فى وجوه أساطين الباطل علية تدوى ما أرجاء 
مكة وما ٠ Liga‏ وتقض مضاجع مشركيها وطواغيتها ٠‏ فآذوه إبذاء شديداً 
ly‏ بوه حرنا منكرةء وألبوا عليه قوى الشر والفساد تألباء فا لانت cali‏ 
ولا صدعت صفاته i‏ حتى إذا لجثوا إلى آخر وسيلة ياجأ إلها المبطلون حين 
يضيقون del‏ الحق ذرعا هموا بقتله » وديروا تدبيرم الخبيث للفتك به » أمره 
الله أن مخرج من هذه القرية الظالم أهاما ؛ إلى بلد طيب ؛ flo‏ لاستقبال بذور 
الخير والصلاح + ونباتما VU]‏ حسنا , والبلد الطيب خر ج Li‏ بإذن رنه » . 

وهكذا ضرب الثل فى الصير حين صارء وف mb‏ حين هاجر؛ وعم sl)‏ منين 
وسائر المصلدين dci‏ الجباد هي الصير كل pel‏ الاحتما لكل الاحتهال » 
فإذا لم جد المثارة والمصارة فى du‏ من البيثات لفادها والتواثما كان الرأى 
والحزم أن تتحول دعوة Gil‏ إلى غيرها » وأن تطرق Llei‏ جديدة وهقولا 
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ide ٠‏ الازهر 


رشيدة؛ gli‏ المبادىء والدعوات کا تحتاج فى نشرها وتدبتها إلى قوة و تجاعة وصبر 
«Il,‏ تحتاج كذلك إلى س.اسة وبصر وحسن تصرف وتجدد فى الاس 


5 cl وسائل‎ 


إن هذه الذكرى تطااع المسلمين » وقد تألبت علهم فى شى بلادم قسوى 
الشر . وداخلهم عوامل الفساد ودواعى الفشل والضياع» فإذا لم ينتتهوا من غفلتهم 
ويستيفظوأ من رقادم > ويعالجوا أسباب ضعفيم وخذلانهم » فإن الام والله 
جال . وقد دلتنا عبر التاريخ وحوادث الدهر : أن الام إذا الت أخلاقماء 
وفسدت عقيدتها وخرجت عل ديما و الصاح من قالء_دهماءو تتسكر c dildo‏ 
وانعمست ف الرذائل ء كان ذلك من علامات ساعتها ودلائل آخرتما , 

فإذا كنت Gli dla gi‏ هذا إلى gl)‏ المسلمين نصيحة » فبى أن يفيئوا 
إلى رشدم » ويدوبوا إلى Sh 49 ses ero‏ دتمم e‏ ولوا pedi‏ من المباذل 
Sii,‏ وساثر مانهى الله عه وتتمسكوا/المضائل ie‏ الشرف 
والاسنقامة الى قضت gd‏ خلفه i EN‏ إلا اء ولا تقوم 
الحياة العيدة إلا lle‏ فن انيح glia‏ يضل ولا GA‏ ومن اعرض 


من ذكرى أن له معيشة abito‏ 

sibi‏ أما الإخوان والاناء فى الازهر من أساتذة وطلاب قتصيحى 
إل أن تدركوا حق الإدراك sai‏ يجندون فى a‏ ينون للاااس طرق 
sab‏ وتدع ولیم إلى اير , وتا موم بالمعروف واتهوتهم عن Sla, e Si‏ 
إلى ذلك أن تصلحوا أنفسك أولا » وأن تجملوا منها متلا عملية براها الناس 
فيحتذ ونما » فى الدين و العلل والخلق والمظبر والس فأقبلو! على دراساتك ناشطين 
خاصين » وايذاو! فى سبيل RIS‏ العقلى غابة ما أستطيعون ؛ و تجدملوا بالفضيلة 
فما fa‏ وفما بين‌الناس » فإن العم سلاحك والخلق صلاحك ؛ ولیس تحضر الاستاذ 
وطلابه داتما أن العلاقة بينم كالعلاقة بين الأب وأبائه . له علهم السمع 
والطاعة والتوقير والاجلال é‏ وم «le‏ الإخلاص والصدق call,‏ والتوجيه 
إلى الى هى أقوم . I‏ 
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بان شخ الجامع الآزهر ١١‏ 


xo Gil‏ ادك الخير وأبغيك de‏ الرشاد؛ وأرجو تحقيق آمال الامة 
sii‏ ؛ وإعلاء LE‏ الدين Ja‏ بک ؛ وتأيسد الحجة القائمة على أنم أعلام الحق 
ودعاتم الخير . ذأعينونى على Danila  كنأش 2 del‏ واي أرفع رەو سک 
واستوجيوا العدل Hal,‏ بالود والإغلاص 0 وكونوا على اختلاانف fd‏ 
وشعوبم ومذاميم ]> lia dla VI‏ بين .» ولع أووا de‏ ار والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والءدوان». 

. الله لى واكم الصلاح والرشاد‎ Jil 

ca الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله امک تفلدون‎ ib 

GUI,‏ خسرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحمات وتواعوا 

اللوم SJ} e gl al‏ ‘ بو جه العيد الخاضع 0 Si‏ وعظمتك 4 الراجى 
che })‏ واعمتك ل أن صر الإعتلدم ومسان 6 "Yu bl‏ لعين celle,‏ وك 
ai ga‏ وهداتك ملو كوم ورؤساءمم 3 ولا ka‏ ملك sar‏ ومللادما وح 
ULT‏ ‘ ومناط ود هأ وعزها ‘ فاروقا الاوك o pd sali dl aldo‏ .349 
رجال حکومته إلى ما فيه pil‏ والصلاح . 

الهم وارحم مليك مصر الراحل الطيب الذكر فؤادا الأول » وأسيغ عليه 
حلل غفرانك ورضوانك ا أرحم الراحمين . 


واد لله رب العالمين » وسلام الله ورحته وبركاته عليكم أجممين . 
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۱۴ 


ى أهجرة gl‏ به 


اعتشدت ألوف مؤلفة من العلياء والوجباء والطلاب يوم امعة أول العام 
أهجر ى بعد صلاة الخحصر بالجامع الازهرء, لسماع i‏ الجامعة الأزهرية a‏ اوم 
الهجرة النبوية؛ وكان رة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر punti!‏ عبد att‏ ليم 
فى مقدمة الحتفلين ذا اير ماكر م ؛ فنوض حضرة صاحب الفضيلة الا تاذ الجليل 
الشيخ رد sl‏ ليون سکر gl‏ عام pi Far 3 FIS Pari‏ 03 الاحسان 4 
ووف المقام حقه أ كل توفية » دقاباما المستمدون الإتجاب والثتاء . وما هى : 


إذا ذ کرت رة الرسدول صلخ الله عليه ao prg‏ الذمن إلى cia‏ عاضا 
ولا عشر فرلا مضت على حادث مخض عنه dal die È 5 I‏ المصور 
القدعة قط ؛ حادث تغير له وجه الزمان » وانقليت به الأوضاع والشرائع ؛ 
ذلك مو جرة الرسول الا كرم dio‏ عله ول : حادث جلت فيه قوة العزعة 
ونفاذ البصيرة 3 وال النطولة 3 وصدق الإرادة 4 و#وة الإمان ‘ dl,‏ 

bed gal è; وباج .اوه ف‎ ‘ 0 fl GAL ‘ Siae] الذور‎ è AI 
(4 وكان سودها ظلام الك ,4,31 4( وااو شا أحابيل ااشرور والوائق‎ 

DI pali المعصوم . صلى الله عليه وسل فى هذه البيئة مدعو الناس إلى‎ pb 
من صل‎ press وأوعد ء وإشر وأنذر ؛ فم من أمن به وهم قل‎ se gi المستقم‎ 
من صناديد العرب‎ pri) و عشيرته من فر يش › و من لف‎ da 33 pald عله » وثم من‎ 
ونفورا » فا زال جم‎ LEVI المقادم ذوى العصبيات والتكثرة؛ فلم يلق منهم‎ 


pl‏ ويصالعيم er Jug‏ فى الذروة والغارب » وما زالوا o‏ يحاورونه 
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ذ كرى افجرة ۱۳ 


ويداورونه؛ ويلفرن -وله بالتهديد مرة » وبالإغراء أخرى » ويعدونه و>نونه 
امال والجاه والملك والشرف ؛ وهو عر ذلك متأب" » معرض أشد 
ge‏ فلا عن الأكراد إى. gallo «dal‏ عله cadi; ٠‏ 
Le‏ أشد المذاب . كاف يصلى بالكعية فأنوه وهو ساجد » ووضعوا 
سلا cu‏ على رأسه ورقته » خاءت فاطمة باكية وأماطت هذا الأذى عنه . 
وكان يصل مرة أخرى فيجىء أحد أعبامه وختقه > وجعل paia)‏ رقبته حى 
جحظت ste‏ فيأنى أبو بكر » و منع de‏ ويقول  :‏ أتقتلون رجلا أن يقول 
رى الله » ومع ذلك gusti‏ والتعذيب يبت فى دعو ته » وحتمل الآذى فى سبيلبا i‏ 
ماضياً لا يصده صاد . مقداماً لا رهب الردى . ويؤخذ بلال » وهو أحد الموالى 
المؤمتين بالدعوة » ولد بالسياط وهو يقول : , أحد أحد . . وعمار بن نامس 
توضع الصخرة اة فوق cli‏ ؛ ويعذب هوا وأهله بالنارء وهم صابرون ثابتون 
على spell‏ 1 
واقد تفن المشركون ف Sai ice‏ المصدوق. صل الله عليه 
pes‏ وهو فى غضون ذلك ينز الفرص ell‏ » ويدعو الوافدين على أسواق 
مكة , والبيت ارام » ويعقد البيعة سرا على الهدم والدم مع رهط من الخزرج 
من أهل المديئة » فكانوا أعضادا له وانصاراً فى مستقيل الاحداث الجسام . 


Figo: die بأعظ احن والبلاءا فى أنفسوم وى‎ bll, 
منهم رجالا ونساء إلى الحبشة ؛ وإلى غير الحيشة من الاصقاع النائية . وبق البعض‎ 
يعانى من الشدة والضيق ما لا تمل » ولا يستطاع الصبر عليه » وفى آخر‎ Se 
Lol gii الامى رأى أعداء الح أن يقضوا على الدعوة قضاء مبرما » وأن‎ 
واتفقوا‎ » ere فاشتوروا وترادوا الاس‎ I الرسالة عليه الصلاة‎ 
أن يشوم بالامى فى ذلك فتیان أشداء من قبائل العرب » وإضربوه ضرية‎ de 
عيد المطلب على الثأر له ؛‎ gi رجل واحد » فيتفرق دمه فى القبائل ولا يقدر‎ 
على مكرم ؛ وتأذن له بالهجرة إلى المدينة , وإذ بمكر بك الذين‎ dll 
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de 14‏ الأزهر 


das‏ أو يقتلوك أو مخرجوك » ويمكرون Ly‏ الله » والله 


مى الثى قدما إلى Ul‏ التى رما الله له ؛ ومعه صاحيه أو بكر . وضيريا 
Pià‏ سی لن قار رى ۽ فلا gl para‏ ارا 
ودخله الرسول صل الله عله وسلم و معه صاحيه الصديق رطى الله عنه ؛ ويصبح 
oa I‏ وقد دخلوا دار الرسول شامرين أسلحتهم » لتنفيذ (BIST‏ 
فيجدون عليا Vi‏ فى موضهه ؛ مسجى بردائه صل الله عليه وسل» فيرتدون خائبين . 
ثم تمد قريش فى طلبه والاحاق به » ويمرون بغار ثور ء ولو أنهم نظروا تحت 
أرجلبم agi)‏ صل الله عليه ولم > ولكن الله أعى أبصارم م أعبى بصائرم . 
ele],‏ من كيدهم . 


, إلا تتصروه فقد فصره الله .31 خر جه لدی كفروا ثالى انين إذ همافى 
الغار إذ يقول لصاحه لا تحزن إن الله معناء فأنول الله سكينته عليه » وأيده 
بجنود ل تروها» وجعل كلءة الذن كفرو"السفل ؛ وكلة” الله مى اأحليا e‏ وال 
عزيز حكير » . 


وبعد ثلاثة phi‏ مضاها الرسول صلى الله عليه وم فى غار تور ء اتخذ die‏ 
إلى المدينة فاستقبله أهلبا مكبرين مبللين . قال الدراء : , ها رأيت الناس فرحوا 
بشىء كفر مم برسول الله يوم جاء المدينة » . وبذلك تمت جره صلى الله عليه 
وسل > وسمى المسلين بالمدينة الانصار . 


de,‏ أثر ذلك هاجر كير من let‏ إلى المدينة pi‏ رول الله صلى الله 
ile‏ وسل بيهم وبين الافصار 6 Li pelo‏ متراصة Sali‏ #وبة؛ ْم و 
بين الأوس والخزرح » وقد دلوا فى الإسلام أفواجا أفوأجا ٠‏ فسكانوا إخوة 
متحدى الافشدة والغاية والامل . وزال le‏ كان بيهم من جفاوة وعداوة 
قد ۸ة مستحكة . 

وبعد أن استقر الآمى لأرسول صلى الله عليه وسل عأ الجبوش dic se‏ 
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ذكرى الحجرة \o‏ 


لها الالوية » وبعث العوث ‏ وأخذ م .ذلك الحين تحمىالدعوة الإسلامية وبذود 
عنها » Flag‏ من يصد عن سيلبا . 


ألا تقاتلون قوما نكثوا peli‏ » وهموا بإخراج الرسول . وهم دوک 
أول مرةء أنخشو نمم . فالله أحق أن تخشوه إ نكت مؤمنين» قاتلوهم يحذ مهم الله 
d pù, PESO ‘ Gul‏ علوم ؛ويشف صدور قوم مؤداين +e‏ 

ومن ذلك قويت شوكة المسليين » وتأمنت الدعوة الإسلامية ؛ وجعل الناس 
بدخلون في دينالله أمنين مطممنين ؛ وعم الاسلام ربوع الجزيرة ‘ ni‏ أخذ حف 
إلى جوارهاء وما انتغل رسول الله إلى الرفيق dell‏ حى كان الاسلام قد شرءق 
وغر”ب ؛ وكانت له المكلمة العلا 


والسسرة فى أهجرة i‏ 


س القادة وَالآحَرَانَإذ! سيموا الضم فى أوطانهم » ولم يستطيعوا 
تأدية رسالتهم فى esi‏ هارتو ال بلاد è Li‏ فما العمل أحرارآ » 


ويتمسكنون من [سماع صوتمم الى مواطتهوم . 


e‏ س أن الأحرار مجرتم يستطيعون عينم » وحسن سياستهم أن يجمعوا 
جوم أنصار Î‏ يساندومم d‏ بلوع امم All d_dra 4 b‏ 4 وبذاك بر جعول 


i cali أوطائهم منتصر ن‎ dl 


ويقول الله تعالى : ء إن الذين توفامم اللاك ظالى أنفبم . قالوا فم کہ 
قالوا كنا مستضعفين فى الارض » قالوا ألم تكن ...1 


دوهن اجر فى Ja‏ ألله d SF‏ الارض ال كيرا dna y‏ , وءن رج 


الله غفورا ر<ما » . 


وف هذه المجرة بالذات فقت تلك العبرة : وكانت فرقا بين الى والياطل » 
والظلام والنورء والخير وأاشر ye‏ فا isloa‏ الناس ؛ وسعادة اليشر . 
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وإن الأزهر إذ حتفل بالحجرة النبوية ؛ Le]‏ حتفل vale‏ إسلاى glio‏ له 
خطره فى حفز الجاعة الإسلامية إلى أقدس الغايات ؛ وأسمى المقاصد ؛ Sig:‏ م 
بأيام البطولة الخالدة للمسلمين الذين كانوا opt‏ الحق ويتسابقون الى سوح 
المرث والشهادة ؛ للذياد عن الراية الإسلامية » وإعلاء كاءة التوحيد . 


أما بعد : فإن الازهر لأسف أشد dI‏ لفقد شيخه السابق المغفور له 


Li, ¢ vol Tae كان‎ Asi الشناوي؛‎ tal dat leoni الآ كير‎ USI فط رلة‎ 


DIA‏ والمسلدين خير عوض فى شيخ الازهر الحالى » فضيلة الاستاذ 

الا كبر الشيخ عبد الجيد سام gal‏ المشيخة فرحا عظما ؛ 
ففضيلته معروف بالورع والتقوى ؛ والغيرة على الدين وال-كرامة » والتضلع من 
علوم أصول الدين » والفقه الإسلاي عل FI‏ 

حفظه الله تصيراً للدن » وأبقاه عضداً للعل caz‏ وأعانه على عمل الخير 
للأزهر والازهريين . 

. دوام ملك الله‎ casto وسلاما‎ i ردول الله‎ ١ ونم عليك‎ dai, 

وندعوك اللبم أن تهدينا مديه وآن نسرلا المين ى مال وان Vai‏ 
حالناء وأن تو فنا الى خدمة الوطن الإسلامى » وأن نسدد خطوات ولاةالآمور 
اظ حضرة صاحب الجلالة المتوكل على dl‏ املك فاروق الأول › ناصر 
الدين » وحاى حى الاسلام والمسلبين . 

pl)‏ اه le‏ » وارعه برعايتك» وا كفل له حيأة مديدة مقرونة 
بألعز والتأبيد . 


وان توفق رجال حكومته الرشيدة لعمل هأ فيه ر العياد د والبلاد. 
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صدر iS‏ حت عنوان ( من las La‏ ) أحيط باغط شديد ؛ 3 صودر 6 
ووكل أمره إلى ie‏ القاهرة الابتدائية . كت بأن ليس للقانون fre‏ 
فى مصادرته ومنع انتشاره؛ فقيل ااناس على قراءته ليروا متار الضجة التى أوجبت 
pie‏ منه عدة طبعات فى «دى نحو ثلاثة أشهر ؛ وهو إقبال لم 
يصادفه كتاب قبله فى هذه البلاد ...ولذلك عنينا ok‏ وقرأناه بعناية » فو Var‏ 
مؤلفه الفاضل فضيلة ot‏ خَالدٍ خرخ كاه أصول الدين » قد خاض 
عراً لا ساحل له من gal li‏ وفلسقة الاجتاع . أداه إلى eg‏ نظر 
تاج تيص دقيق » وليل I pe‏ بعد أن متحته المصادرة هذه الدرجة 
من الذبوع يحب أن le Ysl gna di‏ وقد عاج fac]‏ المسائل خطورة؛ 
وهى ud‏ والاجتاع » وتوزيم الأروة العامة ولا توجد مل من اختصاصها 
هذه المسائل أجدر من de‏ الأزهر sedi‏ 


ea‏ كا 


كتاب ( من هنا نبدأ ) يشتمل على dal‏ أبواب Ugl e‏ ( الاين 
لا الكمانة ) » وقد شغل isla‏ وأربعين صفحة ؛ ثانها ( الخيز هو السلام ) ؛ 
وقد استدعى ca‏ ثمانية وأربعين صفحة أي ؛ “الا ( قومية (KA‏ وقد أخذ 
dt‏ وستين صفحة ؛ رايعبا ) الرثة المعطلة ( وقد da E gel‏ لسعة 
وخمسين صفحة . وقد وطعنا كتايا IV‏ فيسه فضيلة الاستاذ مناقشة علية » 
الغرض منها الوصول إلى الحقيقة لا إثارة الموائرة » وعرقلة المساعى الى تبذل 
للإصلاح والتكل ؛ وقد سلبناه لاطبعة على أن لا نذيعه إلا بعد أن يتم نشره 
فى هذه ddl‏ . 

(۲) 
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قال فضيلة الاستاذ فى أول فصل من كتاءه : 


د کل la‏ ود nei NI‏ “ 6 هو أن نارك هذا (الوی) و di‏ عه شوو 
ويتساق ١‏ وأن لا نحاول فط كبحه وزجره ٠‏ فإن ذلك هو السبيل كل السبيل 
إلى gle‏ امجتمم I‏ الذى بريد أن نكو "نه . قد اموب si‏ 
رات (بريد الآمة ) ودی ثارة وكضل ناراف و لكا gi‏ موف تضع 
أقدامما على صراط sa,‏ والصواب 4 » 

‘ (44) من‎ li» فى هذه الفترة الحاضرة‎ lina نقدم‎ Ul 
.» وسناها أن يرف » ويفسكر» وختار الطريق القويم‎ lisa کی إستطيع فى‎ 

» والحرر هن ) الخو ف) عو dd‏ اليدء ف طر La‏ العاويل ورتا الشاقة Mi‏ 

« ومن أجل ذلك مجى. هذا ASI‏ فى أوانه ؛ ليقول للمجتمء ( لا تخف )> 
و يزخ من طر يقنه :لك الاشباح الى diet‏ و اؤه روعا ورعبا - کا مهيب 
بالمواطنين جوا حكومة bal, nai‏ ‘ هلوا عات الرشد ى ice‏ 
dé,‏ ‘ وان يتعياوأ الواجءات الجديدة dl‏ قر ضما عليئا 331 وظرو فبا ‘ 
وأن بكو ن كل مواطن اداة glia‏ التحول الاجتهاعى الرشيد الذى توق 
إليه؛ والذى يجب أن يبدأ فورا ويم cche‏ 

م فسر حضرته ما يريده من قوله التحول الاجنياعى » أنه : ٠‏ إلى قومية 
شاملة لا تافر فما ۾ وإلى اشيرا كية dale‏ لا استخلال ولا ظل el‏ وإلى وعى 

أ > 
ve‘‏ م لا ساطان لأر جعية ولا للك اة ed cli i dle‏ 206 یدل یود 
الجتمم حبا ... وترئصه ولاء وأمنأ ؛ وقلقه ا.تقرارا وغيطة وسكينة , . 

وڪن تعلق على هذا الكلام بقولنا : 

إن وعى اجماءات كو عى الآفراد سكون عادة مقدمة لبلوغما جيم مقدمات 
iS gi UA‏ کا هو لدی الافراد عاج وجات من UNI‏ 
والمعلين . ده كدلك لدی delli‏ حاجة ماسة إلى مداق وم شدين ؛ فان 
die anse RE;‏ حول ۽ و La gh‏ لعا زه اوم من يدهو I‏ الاخلاق 1 وا لال ال بط Tad)‏ 
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١ las La ان من‎ 


وتدافع اخماهير إلى مايبيدها ويبددها . ومن العجيب أن المؤلف ينصمم ‏ وال محال 
كا ترى - pet‏ ( الحرية ) وإعظها بالتحرر من (SA)‏ أيضاً !. 

إن الخروج على الاداب المتفق علها فى هذا الدور الذى نحن فيه » ويسميه 
الأستاذ » وعياء ويطلب له الازيد من الحرية » قد بلغ إلى حد لا يكن أن dii‏ 
وتطيقه أمة لها أمل فى البقاء : فقد عق الأبناء الأباء والأمبات » واستخفوا 
بالاداب والمعتقدات ٠‏ ولولا أن القوانين تحد قليلا من هذه الإياحة الجنونية ؛ 


sali بؤرا اق ضروب ال مو‎ leg, الطرقات‎ cme 


أنيظن مؤافنا أن هذا الضرب من الوعى المنروك لسلطان الشبوات ؛ يؤدى 
إلى ما يتخيله من :هوض ٠‏ وخاصة بعد أن بيه الناس Toni‏ من اليرية أرفى 
ما كان ge‏ هذه المسكرات ؟ ل ing‏ الرأى el le‏ فى العالم : لاه 
مالا يعقل ؛ فإن الشعوب cali]‏ فى ركوب/ le) sa‏ جرفتا اتحرافاتمافى ite‏ 
من الضلال ايس وراءها إلا التفكاك SVEN‏ 

إن الشعب الذى Ud‏ وشاعسسة ف دور شيييته ۽ لا رال or‏ 
فى متاهات طيشه حى يصاب lei‏ الذى يسل إلى اليأص » وإذ ذاك إما أن 
يق ى ان تب ار وار أن dé‏ دولة مستعمرة نستغل الذاماء الذى بق له 
هن الحياة . أما البقاء فلا والله .إلا إذا وعى الحياة على la‏ يقم المصلحون ؛ وحد 
من شهواته وحريته ؛ واحترم الوصابا الى أجمع العالمكله على أنها أصول cal‏ 
ويا & الفلاح . 


ومن يجب أن الاستاذ يتح للشءوب أن تؤنى كل هذه ( الهرية ) massi‏ 
بعدم الحد لحا ءنها » ويوصيا Lal‏ بأن تمزع (الخوف ) من قلا ء أى أن 
لا تحسب dl‏ تهورها حسابا ! فايسمح لى أن أقول : إنه لا يوجد شعب يدخل 
فى هذا الدور ملق حبله على غاربه ثم مخرج de‏ وله وجود بين الشعوب ! بل أن 
أقول :لم بوجد شعب كتب له البقاه وجد فى الشروط الى يوصى ما الاستاذ 
من عرف التاريخ ؛ فقد جرت سنة الله على أن الشعوب الى كتب الما الوعى 
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de vo‏ الأزهر 


والارتماء » ينشأ من صميمما أفراد يتولونها بالنصيم والإرشاد » ويعدلون من 
عوجرا كما انحرفت عن الطريق » وبرشدوتما إلى سواء الصراط + نارة «الوعظ 
والتذكير » وطوراً بالزجر والعقاب » حى تبلغ أشدها ؛ ولا ترم فى دور 
من أدوارها من المرشدين والمداة . فعلى أى أساس على يدعو الاستاذ القادة 
والقائمين على الاخلاق SY,‏ أن يازموا الصءت والاستكانة » ناركين شعيهم 
er‏ على غير هدى حى Joi‏ عليه الر شد من نفسه أيستقم ؟ Alb lia‏ 
ما لا يكن ولا پکون » وما لم جر سنة الله به فى أمة دن الام من يوم La»‏ 
إلى هذا اليوم . 


a‏ الى ارسج 


ولعد» فإلى أى هدف ری الاستاذ بعد dla]‏ ه_ذ: dl»: Ea!‏ قوممة 
شاملة لا GU‏ فما . وإلى اشثرا كية عادلة..لا استغلال ولا ظل قبها؛ وإلى وعى 
N cel‏ ساطان للرجعية ولا aL‏ عليه 6 ei ds‏ غاص Ji‏ حقد الجتمع 


vedi. وس‎ ded DEN وقلقه‎ ile 


نقول. أما الاشثرا كية رلا رال ف o‏ فقد قال مها أفلاطون قبل 
حو ألفين وأريعاثة VOTE‏ قوله الناس e‏ الآمور الخيالية . ولكن 
النفكير فها بق حباً يظبر حينأ gres‏ أجيالا . فق القرن الخامس عشر دعا إليها 
الفيلسوف ( توماس مور ) الإنجليزى . فشرع الناس يؤسسون مدنا على النظام 
الاشترا ی fica‏ ها قائمة » وعال الاشترا كيون فشلما بأنها ل يراع 
فى إنشائها ما حيط ما من الاؤثرات . 


فلما نبغ ( كارل ما رکس )» وکان من بهود ألمانيا وضع LIT SANI‏ 
علا » فدعا إلى الاشتراكية العالمية لتتوحد الانظمة فى سائر المالك » ويكون 
ذلك داعبا لبقائم! ؛ فاعتبر أبا للاشترا كية . وهى pali‏ على أصلين رئيسيين : [لغاء 
الملكية الفردية إلى د ما » وإلغاء الوراثة إلغاء ناما » لتسكون الأرض ملكا 
pt‏ العا شين عليها . Fri‏ ترى تصطدم بعقبتي نكأ داون : إلغاء املكية والوراثة؛ 
وهما أعلق يقاب الإنسان م نأ عرثىء عنده » lap‏ يسملان على من لاملك شيا . 
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ليس من هنا نيدأ 1" 


ei‏ لا توجد ماک تخلو من دعوة أشترا كية واشترا كيين ٠‏ ولكنهم 
في كل بلد » ما عدا روسيا » قلة لا li‏ أن تنفرد بالحسكم فيه » ومع ذلك 
يقول الاستاذ فى صفحة (م؟١‏ ) من كتابه : د لقد انعقد ( إجماع العام 
المتحضر كله ) على أن النظام الذى تبلغ به المنفعة الاجماعية حدها الاقمى 
فى الوقت الحاضر هو الاشترا كية » ويتجلى هذا ( الإجماع العالمى الرشيد ) 
فى أخذ الدول الناهضة ( جيعبا ) lip‏ النظام » وتطبيقه على مجتمعاتمها izle‏ 
قد تختلف وسائله . ولكنه فى شتى مظاهره gii‏ إلى غاية واحدة . وإن موا كب 
الام الراقة لتتخطف الابصار وه سائرة فىطريقها إلى قم الاشترا كية العليا». 

تقول إننا فعجب من قول الاستاذ بانعقاد إجماع ALII‏ المتمدن على أن 
الاشترا كية خير نظام تبلغ به“المنفعة الاجتهاعية حدها الاقصى . وأن الدول 
الناهضة تأخذ ما وتطبقها اال وأنت ترى وثقرأ فى الجرائد كل يوم أن 
الاشتراكية حزب من-الأحزاب لا أكثر ولا أفل ؛ وأنهالمتل LI‏ فيها 
منفردة بالسلطان إلا فى it‏ ولكن شرا كى الإنجليز معتدلون لا يقولون 
بالغاء SMI‏ الفردية ولا الوراثة » بل هم مطالب قافو ا عن اغات روغ 
الآمرال طليا لتحقيق التوازن الاقتصادى » ودفع كاوس البؤس عن الطيقة 
العاملة ؛ وقد رضخ لم أصحاب رؤوس الأموال بكثير نما يطلبون , وقد فازوا 
فى الانتخايات مراراً ولولوا الك » فل يصدر هنهم أقل تطرف يثير ثائرة 
المحافظين . ووزارتمم اليوم فى انجلئرا على وشك السقوطء فلا تزيد أغلييتها 
عن غو sel pol a‏ 

ولم إل | الاشترا كيون GLI‏ منفردين قط لا فى فرنسا ولا فى إيطاليا 
ولا فى أية ملك أورية » ورغما عما حدثونه من المشماغبات والإضرابات عن 
العمل هناك » فإن تلك المالك لا peri‏ فى الانتخابات العامة إلا عددا حدودا من 
المقاعد لا تبلغ ريع ما لبقية الآ حزاب . وذلك لا لانهم يكرهون الال ويروهم 
أجدر بالكد والإرهاق » ولكنهم يكرهون الثنازل عن الملكية الخساصة 
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de Yy‏ الازهر 


والوارثة » ويساححون بكل ما دونهما » فأصبيم ما سمحوا به من مطالب JI‏ 


فالدول الآوربية لم تأغذ بالنظام الاشترا کی E‏ يقول e Stadi‏ ولم يتعقد 
إجاع المالم المتحضر كله على أن الاشترا كية هى النظام الذى تبلغ به المنفعة 
delta YI‏ حدها اللأقصى فى الوقت الحاضر . ألا ترى أنه لو كان الام كذلك 
لاندمجحت, جميع الأحزاب فى الاشغرا كية » ولاتتخب الئاس لجالسيم النيابية 


الاشترا كيين دون سوام |. 


يحوز أن تصبح الاشترا كية فى عبد من العرود المستقيلة مذهب الاس 
أجعين » ولكن ذلك أن يكرن إلا إذا بلغ الناس حدأ من التعاطف الإنسانى » 
والترابط SY‏ ؛ ومن عدم ui 633 VS)‏ تنزه عن الذائية » تحيث تنعدم 
فى ذظرم الفوارق Veio pe‏ فان يكون إلا بعد أدوار 
عديدة من التطور Ja‏ والنفسى لا كك أن CE dei‏ لآنه لابو جد فى العالم 
بعد بلوغ الثقافة إلى الحد 9 وصلت إليّه"اليوم ما بدل عليه . فلا تزال الام 
تميل للتناحر » والأحاد فى age‏ دائبين على التراحم » ولا تزال 
الطبيعة البشرية Lady‏ حب الذات » والميل إلى التفوق » lag‏ شيا السكر 
والحسد والضغينة والطمم deg ge AR ally‏ حت العقاوان 
والثأر والسرقة والغش والتدليس والتحايل وغيرها ما لا ga‏ أفلا ترى معى 
أنه قبل أن يعيش الناس إخوانا مشتركين فى الحياة» يجب أن تزول كل هذه الاثام 
والارجاس من الطباع > وأن تطبر اانفوس من أدرانها » وما تؤدى إليه من 
مآسها » وأن عل Le‏ أضدادها من الصفات النبيلة ؛ والممول السامية » والنوايا 
السليمة » لمكن أن يعيش الناس جيما كأنهم أفراد أسرة واحدة ؟ 


فان 55 مع لوث ی أدم بكل هذه sa‏ = ارو الاشتراكة الام ¢ 
نذلك أن يكون إلا لابا كراهبا عام ؛ ومن ذا الذى بک رهبأ وهى حرة لعطى La‏ 
من ضروب الک ما أشاء به , 


قر VR,‏ رعرى 
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IU 


GA 


لفضيلة الاستاذ الشيخ فسكرى يس 


أخرج anna‏ سيل بن عد الو دما كنا رامن ii‏ 

التى صلى الله عليه وسل » ولا من متو Lily coli‏ عد وأ من alzo‏ المدينة » . 
s 0‏ 

Uli,‏ هذا !لار الجايل أن التتحائة.رضوان الله علمم لم جعلوا وقت مبعثه 
صلى dl‏ عليه cfg‏ ولا واقت وفاته ميدأ لعدد السنين والاعوام » وحساب. 
الشبور والايام 046 الحوادث والآاءوال › Le];‏ جعلوا وقت خروجه 
مز م إلى المدينة bale‏ هو ST‏ فقد اتفقت له صلى الله عليه وسل 
أربع حوادث جسام ؛ وقضا! عظام »كل منها يمح أن يؤرخ هه ٠‏ ويصلح 
أن متوق مبدأ للتاريخ ؛ رهى daghe:‏ وجرته ووفاأته . ولکمم 
رتجحوا الفجرة على غيرهاء لان المولد والمبعث لا خلو كل منهما من SIL‏ 
والتزاع حول تعيين وقته بالضبط والتحديد » ولان الوفاة dg‏ نذ كترها 
واستحضارها فى كثير من الآسف والالم على فراقه صلى الله عليه Jug‏ ؛ فاختاروا 
اهجرة» لاما لا ينج عا شىء من ذلك . 

goti,‏ امز »م ترك تخفيفا » وهو تعريف الوقت من حيث هو وقك؛ 
ومثله التوريم بالواو :وهو قليل الاستعمال؛ يقال : أأرخت ووارخت: وقدت» 
وقيل : cat Fa‏ ينتهى إليه . ومنه قيل : فلان eni‏ قوهه) 
أى ei‏ إليه شرفم ورءاستهم . 

والتأر £ فى الاصطلاح : توقيت الفعل بالزمان . ليعلم مقدار ما بين ابتدائه ؛ 
وبين أبة غابة أفرضت له ء فإذا قلت : كته فى بوم كذا من شهر كذا 
من سنة كذاء وقرىء بعد ماكتبته بئة مثلا » عل أن ما بين RESI‏ 
وبين قزاءتيسا سنة ؛ وقيل : هو أول مدة الشبر » ليع به مقدار ما مضى . 
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de ۲4‏ الازهر 


وكان التأريخ يستعمل أولا فى نفس الوقت الذى يحدث فيه الثىء »م توسم 
فيه حى صار يستعمل فا يعرض لهذا الثىء من أحوال . 

وهناك خلاف مشمور فى أن لفظة , تأريخ » هل هى عربية أو siti‏ 
فيرف انها عربية يقول : إنها مشتقة من الأرخ ‏ بفتح الهوزة وكسرها ‏ 
زهو و القرة ال iso‏ كاه SCION.‏ دت الراد ء وقيل : الأرخ : 
الوقت ؛ والتأريخ التوقيت » وقيل : التأريخ قلب التأخير . 

deserto tag 
. الشبور والايام‎ 

وقال بعض ااباحثين : إن كلة , تأريخ » فى اللغة العربية مو ادّدة من 16 
1 بأروخ > فى اللغة العبرية » ومعناها فما هو القمر ؛ والقمر فى اللغة 'اتركية اسمه 
greggio‏ الاسم هو المثير المضىء sole‏ الهود م الآتراك > 
كا استمارت اس , التوراة » من ٠‏ تة ۽ ولد اگ ترد كله , ei‏ » فى القرآن . 
ولا فى لسان النى صلى الله عليه وسل . 

والتأرخ معروف عند الناس دن تازمان » إنه ASTE‏ بنو آدم ؛ 
أرخوا بوط أدم من الجنة ١‏ لا 5مف اله وخا ردو »ن الطو فان » فليا كان 
ريق ea]‏ > أرخوا من ذلك إلى زمان يومف » ْم إلى خر وج *ومى من مصر 
ببى إسرائيل + ثم إلى زمن داود» تم إلى زمن سلمان , ثم إلى زمان عيسى » وقيل : 
أرخت الود خر اب بيت المقدس » والتصارى برفع المسيح » وقيل تكان ينو إسماعيل 
يؤرخون من بایان الپوت » حتى مات كعب نن لؤى » فأرخوامن مو ته , فلا كان 
عام الفيل أرخو امنه » وقيل :كان فى المن والحجاز توارخ init‏ يتوارثونما 
Ul‏ عن سلف » وأما كانت gle‏ حوادث وقعت فالايام الخالية ‏ فلا هاجر 
النى صلى الله عليه وسل » اتخذ المسلمون مجرته ميدأ gl‏ » وتناسوا ما قبله . 

وذ كر بعض الملداء أن النى صل الله عليه وسل أمر ENI‏ بوم قدم المدية 
مباجرا فى شبر ربيع الآول» ويعضد هذا ما روى من أن النى صلى الله عليه وسلم 
أر اخ باهجرة حين كتب USI‏ لنصارى تجران » وأمر le‏ أن يكتب فيه : 
إنه كنتب لجس من الحجرة ؛ ذيكون أول مؤرخ بالهجرة س على هذا 
دو رسول الله صلى الله عليه وسل . 
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vo التأريخ‎ 


ولكن الحفوظ المشمور أن أول من وضع التأريخ المجرى هو عمرين الطاب 
رطى الله عنه ۽ وقد ذكروا فى سيب ذلك علكة روايات : 

منها آم كانو | قبل خلافة عر يسمون كل سنة باسم حادثة وقعت (li‏ 
E‏ الإذن » وسنة الآمر » وستة الابتلاء» فذا كانت خ_لافته رضى الله عنه 
سأله بعض الصحابة فى ذلك ٠‏ وقالوا : هذا أمر يطول؛ وريما يمع فى Gan)‏ 
السنين اختلاف وغلط » فاختار رضى الله die‏ عام è pad)‏ ميدأ من غير لسمية 
السنين تما وقح فما ؛ فاستحسن الصحابة رأيه فى ذلك . 

وما أن أباعومن alle]‏ کش 
ليس ها تاريخ » ولا ندرى Le‏ تعمل » لمم عر الئاس e‏ فقال بعضهم : 
أرخ بالبعث » وقال بعضهم : أرخ بالهجرة . فقال عمر : الهجرة فر قت بين Gb‏ 
والباطل » فأرغوا Ir‏ وذلكشنة سبع cito‏ فلا اتفقوا على got‏ با مجرةء 
قال بعضهم : ابدأوا برمضان» فقال عمر : بل بانحرم » فإنه منصرف الناس 
من حجهم 4 adi‏ | عليه.. 

ومنها أنه رفع لعمر plat die Go‏ فقال : أى شعيان هو ؟؛ ألماضى» 
أو SI‏ نحن فيه » أو SENI‏ م قال : إن الأموال قد كثرت فينا. وما قسمناه 
غير مؤقت » فكيف التوصل إلى ضبطه ؟ . فقال له ملك الاهواز ‏ وكان 
قد أمر وأسل على بده س : إن لمجم ll‏ ؛ يسموته و ماه روز di gilt ge‏ 
إلى من غلب من الا كاسرة ء ثم شر حه له » و بان كيفيته » فقال رضى الله عنه : 
alla‏ من ذلك يتعاملون عليه ؛ ويضبطون به أوقائمم » فذكروا له 
تأر الفرس » فلم يوافق cale‏ فاستحسنوا الحجرة et‏ 

ومنها أنه قدم رجل من الهن فقال : رأيت Gab‏ شيا يسمونه , التأريخ , 
يكتبون من عام كذا . وشهر كذا » فقال عر : هذا حسن » فأرضواء فليا أجمدوا 
على جعله من الهجرة » قال عمر : بأى شهر نيدأ ؟ » فقال قوم : من رجب ء 
وقال أخرون : من رمضان » فال عثان : أرخوا الحرم » فإنه شمر حرام » 
وهو أول البيئة ؛ ومنصرف التاس من الحج » وكان ذلك سسنة سبع عشرة » 
أو ست عشرة فى منتصف ربيع الأول . 
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ومنها أن عمر جمع الناس » dli‏ عن أول بوم بكتب poli‏ فقال Je‏ : 
من بوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وم » وترك أرض الشرك . 
gf das‏ . 

هذا هو الحفوظ المشمور فى وضع التأريخ المجرى ؛ وبرى بعض Ta‏ 
لا تنانى بينه وبين الآول» فإنه لا مانع من أن يسكون الى صلى الله عليه pro‏ 
قد أمر بالتأريخ من الهجرة » وأن عمر ق تبعه فى ذلك . 

وذكر السبيلى أن الصحابة أخذوا التأريخ بالهجرة من قوله تعالى : ٠‏ أسجد 
امس على التقوى من أول يوم , » لانه من المعلوم أنه ليس أول Lilla ee I‏ 6 
فتعين أنه أضيف إلى شىء مضمر »؛ وهو أول الزمن الذى عر فيه الإسلام ٠‏ 
وعبد فيه النى Lo‏ الله عليه ds‏ ر به آمنا مطمشاء وابتدأ بناء المسجد . فوأفق 
رأى الصحاءة ابتداء التأريخ من ذلك اليم وفيم من pel‏ أن قوك تعالى : 
٠‏ من أول بوم ء أنه أول أيام التاريخ الإسلاض»»أى أول يوم تدخل فيه النى 
all,‏ المديئة . 

وإذا كانت الطجرة قد وقعت فى شير ربيع الأول فا فى المسكة فى تأخير 
التأرخ منه إلى التأريخ من الحرم ؟ . 

وقد Ig‏ الحسكمة فى ذلك من عدة وجوه : 

أحدها : أن ابتداء المزم على الهجرة كان فى A‏ , إذ البيعة وقعت فى أثناء 
ذى الحجة » وهى مقدمة الهجرة » فكان أول هلال Ji‏ بعد البيعة ؛ والعزم 
على المجرة هلال الحرم » قاب أن Ja‏ مبدأ للسنة المجرية . 

ثانيها : أن الحرم أول شمور السنة عند العرب » وكانوا يعظمونه . ويستأ نفون 
فيه bel‏ 


م بعد انصرافيم من الج » أخرج البخاری فى تاره عن عبيد بن تمير 
قال :ارم شير الله » رأس السئة . فيه بكي اليك » ويؤرخ (EI‏ 
وبضرب الورق . 

ثالما : أن أول بوم من الحرم هو اليوم الذى تنفجر منه السنة وتبتدى. » 
E‏ لشيس إلى ذلك تسیر أبن sol, she‏ من gi‏ الفجر الذى أقسم 4 ألله تعالى 


ق اول سووة اجره أول بوم من شور الحرم جر السئة . 
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وعلى كل حال ٠‏ فالذى يستفاد من جوع الاثار والروايات اللكشيرة 
الصحيحة أن الذى أشار يحعل الحرم مدأ للسنة الحجرية ثم عبر وعثمان des‏ » 
والصحابة وافموهم على ذلك . 

وأما ما قيل من أنهم كانوا فى صدر الإسلام يؤرخون بربيع الأول › 
فالمراد منه أن ذلك كان على عمد رسول الله e‏ الله عليه وسلمحيث كانوا يؤرخون 
zu)‏ القدوم » ويأول شبر منها ٠‏ وهو ربيع الأول . وأءا ما حدث فى زمن عر 
فهو التأريخ بالهجرة و بالمرم . 

ويقول أهل الصناعة فى اللكتاءة والتحرير : إنه لابد من تأريخ الرسائل 
والمكاتيبء لانه لا JU‏ على تحقق الاخبار » ووقوع الحوادث »ولا يعرف 
قرب عمد السكستابة و ەه > ولقدهه و lı j o pi‏ لتأر 0 

رمن lei‏ هذه الصتاعة من يَنظر/فى التأرجخ إلى ما gie‏ من الشمر ؛ 
وما بق منه » فإ ن كان ما بق getti‏ نصف الشمر » كلتب لكذا DNS‏ مضت 
من شمر كذا؛ وإن كان الباق أقل من النصف » جعل Ha‏ مضت . . . seni‏ 

pres‏ من لا يؤرخ إلا يمسا gie‏ من الشبرء لآنه واقع معروف » وما بى 
cr‏ ء وا كش العمل جار على هذه الطريقة . 

Td,‏ العرب مقدم على الهار » فإن السنين iu puo‏ على الشبور 
القمرية ‏ فالليانى سابقة على الايام . لآن القمر Le]‏ يطلع ليلا » ولان أو لالشبر 
لله » وآخره بوم ولهذا يقال فى التأريخ بأول ليلة : كستب لول ليلة من الشمر ؛ 
أو لغرته » أو ليله ؛ أو لمستبله » وف الأيلة الثائية : كنتب للّيلة الثانية من AS‏ 
de,‏ هذا القياس إلى أخر الشمر » ويكتب ف الخامس عشر : للنصف من كذاء 
I‏ أخصر ء وف الليلة الأخيرة يكتب : لآخر ليلة منه أو ساخهء أو اتسلاخه؛ 
وك ذلك يكستب فى ايوم الاخير؛ وإذا LI‏ لاخر gi‏ لاخر يوم ٤‏ 
Je‏ أن الشبر كان اما . 

وكانوا فى مبدأ التأرعخ بالهجرة ؛ لا oz‏ بكونها مجرءة » وهذا لا يكاد 
RES‏ لذلك فى الكتب العربية القديمة » ويظبر أنهم لم يحدثوا هذا النعت 
إلا بعد استعمال التأريخ بغير الحجرة » فاحتيج إليه للاحتراز ©١‏ 
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YA 


A eran 
ل‎ Vele * ل‎ e 
Fall لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد عمد‎ 
المفتش بالازهر‎ 


أل سائل Le‏ ورد ۴ و صف القرآن SAI‏ من Jato‏ #وله n dl‏ 
و SE‏ لل:قين 0 وذ كرى )54 re cia‏ وهدى پور هه لقوم برؤمئون 8 ما 
بفيد أن القرآن ليس له تأثير إلا على صذف خاص من الناس : ثم المؤمثون 
أو المتقون » أما غيرجم فلا تأثير له pelo‏ » ولا ينتفعون ide‏ ولا تشرق على 
cr‏ أنواره 0 
ولا يصلح أن كون t Ul b‏ قادراً de‏ مدا به ااام أجمعين , 

وقبل أن يجيب على هذا I‏ تايمنا dog‏ القرآن اللكرم من ta‏ 
ذلك» فوجدناء على ما قرر السَائل» فإ نكلية , هدى , أو مو عظة , أو , ذ كرىء 


أو 0 de st‏ و صف مأ dl e‏ إلا معنا » Pi a pil‏ » ا مؤمنين 1 


وإذا كان القرآن كذ لك فمو كاب خاص لقوم pat‏ صين › 


5 , المحسنينء أو ما إلما من الأوصاف الخاصة . وإذن فا بى عليه السؤال 
pe‏ » وعلينا أن ننفار فى الجواب : 

إن هذا الوصف للقرآن SI‏ وصف متفق مع الواقع وحقيقة الأص 
فى cell‏ فلاوس كل إنسان مستعداً لقبول المدابة AVI‏ والانتفاع ما e‏ فإن 
النفوس it‏ فنها نفوس غلبت Ile‏ المادية GALLI‏ . فصار أععاما أجساداً 
ليس للروح dll‏ علا » وليس لمعنو بات حظ فما ٠‏ ومنها نفو س صافية 
راقية pi‏ أن dit)‏ ليست كات كسب » ولق فيا وراء هذه المادة أ كار 
من وثوقبا المادة e‏ وتقبل فى اطمونان حم gua‏ ر القلى » pla Vis‏ 
الدأخلى : م تتقيل اارئيات أو المسموعات أو gli‏ مات . 

والصنف الأول من الناس أقرب إلى الام ؛ بل فيهم شبه من اماد الذى 
لايعى ولا gia‏ أما الصنف الثانى فمو مثال الإنسانية » وكيا ارئق فيه هذا 
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المتفعو ل دی القةر أن va‏ 


الشعور الروحى ؛ والاح..اس المعنوى ؛ اقترب إلى Ji‏ حى يص_ل إلى 
« الل الأعلى فى الإنسانية ٠‏ والقرآن الكرم يصف (١ا‏ الصنف الآاول فى كير 
من sN‏ فقول i‏ ۰ أم سهد أن Ogni pis‏ أو è Dia‏ 
إلا كالاآ نمام بل هم أضل سایلا لم قلوب لا يفقوون dale‏ أعين 347239 
abi è sile‏ يسيعون ما أو لك كالافعام » بل م أضل » أو ليك م الغافلون , 
٠‏ خم الله على قلومم des‏ محم des‏ أبصارم غشاوة » ويتول ١‏ ثم قست 
قلويم من بعد ذلك فبى الحجارة أو أشد قسوة» وإن من الحجارة لما بتفجر منه 


وهو gu‏ على هذه الطبيعة التى La) giù‏ عنم ۽ ما يذ كره من انصرافهم عن 
الذ كر » والتوائهم عن الحق و إعراضهم LE‏ فيه صلاحيم ٠‏ فيقول: a‏ إنك 
لا لسمع المونى ولا تسمع الد الدعاء اذا ولوا «دبرين» وما أنت ہادی العمى 
عن ضلاامم »> إن شر الدواب عند الله cal‏ لمم cal‏ اون illa‏ 
ei‏ الصم ولو كانوا لا osi‏ 

وقد صور الله لنا هذه الطيمة الجامدة فى عدة آيات تصويراً رائماً بين انا 
آم ھا آم بيان » فن ذلك قوله جل وعلا : ١‏ إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فبى 
إلى الاذقان copi‏ مةه حون ؛ وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلقمم سدا فأغديام 
فم لا يبصرون » ولا شك أن صورة المغلول الذى أحاطت الاغلال alia‏ 
ووصلت بعرضرا إلى cnc‏ أى تركت رأسه م فوعا ليها فلا إستطيع 
له حرا كا وقد حشر فى مكان ضيق فد سدت من دونه المنافف فايس له عنه 
متقدم ولا متأخر ؛ وغشى على بصره فمو غير فادر على رؤية ما حوله ؛ لا شك 
أن صورة كبذه الصورة البيانية البليغة ندل على مق-دار فساد الفطرة » وجمود 
الطبيعة » ومن ذلك قوله li‏ على لسان رسوله نوم عليه السلام : ,قال رب إنى 
دعوت قوى للا ونهارا فلم بزدم gl:‏ إلا فرارا » و[ ess? US‏ لتغفر لم 
جعلوا cello prilel‏ ؛ واستغشوا یام وأصروا واستكيروا استكيارا e‏ 
م إنى دعوتهم جہاراء ثم نی أعلنت ثم وأسررت لم إسرارا ٠‏ فبذه أيضا صورة 
واضمة فى بيان معنى الإعراض والالتواء ٠‏ يصور فيا قوما فسدت pilo‏ » فل 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


de re‏ الازهر 


يتقبلوا الهدى على أى نحو جاءثم ؛ فإذا أسمعهم الداعى وضعوا أصابعيم فى آذائهم 
وإذا تمر ض هم استغشوا pri‏ 4 إذا خاول أن إعالجبم من نواحمم النفسية 
nil‏ لم تارة » والإعلان ثارة » والإسرار تارة . أفسدوا عليه سائر عاولانه 
]1110 كالوحوش الكاسرة . أو القردة العاصية » أو DA‏ 
الشرسة» ومن ذلك di‏ تعالى » وقد صرح فيه بطبيعتهم الوحشية النافرة : 
, فال عن التذكرة معرضين »كأنهم حر مستتفرة فرت من قسورة» إلى غير 
ذلك من الايات . 

أما الصئف الثانى من النساس فهو صنف طم حساس مردف الشعور » فيه 
صفات الإنسانيه Hi‏ ويرجو » ويسمع ؛ وإدقل ٠‏ ويتدير ودرك ٠)‏ وتمزه 
الذكرى ؛ وتنفعه الموعءظة » ويتفتس قليه للبدى ؛ وبهوى فؤاده للإعسان» وينشرح 
به صدراء ويطمئن إليه نفساء ولا تزيده حو ادث اير والشر إلا ثانا » هذا 
الصنف هو الذى يعده القرآن حيا . واو ap‏ الدعوة » وضاطب فيه يره 
وقابه « إا يستجيب الذن tin‏ إن فى ذلك لذكرى لى كان له قاب » 
adi el‏ من اتيم الذكر RT‏ . إن فى ذلك AV‏ لقوم 
يسمءون ». ٠‏ إن فى ذلك dg fi td) SUI‏ 

وکا صو ر الله الصف الاول عا ذكرنا ؛ صور الصف الثانى فى كدير من 
الآبات » فن ذلك قوله تعالى : , الله برل أحسن الحديث كتاباً متشاما le‏ 
تتشعر مه جلود الذين مخشون رمم ثم لين Posta‏ وقلومم إلى ذكر الله » 
فبذه صورة المتتقل فى رياض الذ كر » كر نه آية تخويف فرقف عندها خائفا وجلا 
يتشعر فأ CVA‏ وير جف من هول وعيدها فؤاده e i‏ كر به أنة تر جية فيأين 
ويرجو ويقيل على الله , لا خاف UL‏ ولا مهما se‏ 

ومن ذلك قوله جل علاه , وإذا سمعوا ما ايزل إلى الرسول ترى أعينيم 
تفيض من الدمع lie Le‏ من الق ۾ يةولون ربا آمنا فا كتينا مع الشاهدين؛ 
وما YU‏ تومن بالله وما جاءنا من GH‏ وتطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين » وهذه NI‏ فى وصف بعض التصارى و بيان استعدادمم لتقبل الحق » 
والإعان هءلمافى قلومم من الرقة والخشوع ؛ ويقول ال تعالى فى وصف 
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المنتفءون مدى القرآن 5 


فوم آخرين من أهل الكتاب : , ليسوا واء ٠‏ من أهل SI‏ أمة قائمة بتلون 
آبات الله آناء اليل وهم يجدونء يمنون باه واليوم الآخرء ويأمرون 
بالمعروف » ويتهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين » 
وكل ذلك تصوير للطبيعة الصتافية الموائية من أى de‏ كان صاحما » فليس 
Dei‏ ف ذلك خاصا بدن » ولا مقصورا على طائفة بعينها من الناس . وا 
هو أمى الطبيعة ad il‏ كانت » وفى أى زمان وجدت . 
وه 

تبين فا موافقة التعبير. الق رأ فى للواقم الطبيمى » وأن الفرآن حين يقول 
٠‏ مدى اللتقين.. ه وذكرى لدؤمنين » وما إلى ذلك » يصف الناس ‘prio de‏ 
Pop‏ لار ياب الدعوات وأحاب الافكار إلى تلك الطبيعة فيوم | ہی 
لا يديعوا أوقانهم » ولا يشتتو” جود كفي ALI‏ الماء إلا من ينابيءه ؛ 
وفى استنبات IT‏ إلا من وش.جه : 

وهل يليت الخطى" إلا وشيجه ولغرس إلا فى ile‏ التخل 

diî> ode,‏ إذا فممت و شروت ف نفوتت الذعاة والمصاحين كان لها 
فى رسالهم hei‏ م الجدوى ٠‏ وكانت preti‏ ذم السلوى ؛ أما جدواها gi‏ 
أن سير القافلة gia perni “ag RE‏ 
فإنه من الخير كل الخير للإنسانية أن تخطو فى سبيل الإصلاح Vel gle‏ غير عابئة 
يعن يحاولون تعويقها » ويعملون على E]‏ وتسكبياما ٠‏ فلتدعيم فما ثم فيه ء 
404 اطيتها راشدة قرية فسوف di pref‏ على lele‏ » وتجذمم » 
ولو على الرغم منهم » لبها » وأما سلواها gi‏ آنأ تطرد عن العاملين دواعى 
الحزن والآسف » فإن صاحب الفسكرة إذا جوه بالعداوة فى سيلبا » وعوند 
فما : ران على قليسه رين" من الجزن والأسى » فإذا je‏ أن الذين يعادونه 
ويعائدوته هم lei‏ الطبائم الملتوية » والنفوس الفاسدة. سى عنه وذهب 
ما يلاق من الا-ف والهزن . 

وقد أرشد القرآن الكريم إلى الجدوى والسلوى جميماً » ذلك أنه أ النى 
على dl‏ عليه وسلم بالسير فى سييله دون اكتراث يمن حقت علهم الكلية 
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ASI de ۳۲ 


, إن الذن حقت علهم كلسة ربك لا يؤمنون »ولو pre‏ كل أبة حى يروا 
العذاب ١ ST‏ قل الله ثم ذرم فى خوضهم يلعبون » « فذرم مخوضوا 
ويلعبوا حى يلاقوا يومبم الذى يوعدون, ,قل هذه سيل أدعو إلى الله 
على بصيرة آنا ومن اتبمنى » » کا أنه سلاه واستل ما فى نفسه من اللوعة dee‏ 
قوله , فلملك ياخع نفسك على آ نارم إن م يؤمنوا هذا الحديث i‏ , كتاب 
آنل إليك فلا يكن فى م درك حرج منه لتنذر به وذ كرى للدؤمنين » , إنك لادی 


ھن 


ا حت ولک ألله مدى من VC AGI)‏ فلا ذهب نفسك A wi pese‏ 
os ¢‏ 
Hal LÌ‏ فإن القرآن LÌ DES,‏ من آنات dl‏ الكبرى 6 فيه للعقول pai‏ 66 
ola FE AO‏ فى ذلك لذ كرى أن كان له 
لب آو الق السمع وهو شد uri‏ 
سعة أأصدر 
ھا أو cele‏ يمد بن زه ل سل Gall‏ المسن بن VARIE,‏ الحسن ن عل 
dl WU.‏ طالب »؛ وهو من هو De, de, lle‏ وهال 44 
له ”ی ولاش عليه ہی وما قال فا سن ai‏ 
وقد كان الرسول ری Gigio‏ عليه يره وهو الرسول 
فاتفق أن تولى الحسن dall‏ فأتاه أبو col‏ الأسلى ال كرر» شرا 
d‏ زی الاعراب 0 وأنشده قو له 4.4 4 


gl‏ مدحتى الحسن بن زد وتثبد لى بصفين القبور 


inc sy N a هن وضعا تضة وأنت برقع‎ dI gi LA 
dI فقال له الحسن : من أنت ؟ نأجابه : أا‎ 
له‎ ME ‘ فال له الحسن : إذن ياك الله » وبسط له رداء » وأجاسه عليه‎ 
5 بحلمة عا قال به‎ sd بعشرة آ لاف درم ول‎ 
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Ed 


ليد کور کړر Ls‏ ٥و‏ ”ی 


الاستاذ بكلية أص ول الدن 


المج pa) 3 é‏ جنا ¢ ركن دن او الإسلام ؛ وشعيرة all Ai‏ يام م 
Jil‏ من المال والنفس ‘ وت اد للا Fi‏ للقادر le‏ و | 453 ه إلا بالاضطلاع ‘le‏ 
ہی delay‏ صلوات ألله و سلاا مه ادك 0 عن عات وم ج 
فليمت إن شاء موديا وإن شاء لصرا È cdi‏ وان من E a‏ ن بيان ما للح 
من مقدمات ومعام وشروط لا ta I e‏ 0 آل برصوع اید وف هو الح 
باعتباره عملا اجتاعيا تدعو )43 da VA‏ ‘ وم لدع إليه الدن . 

a‏ سي 

الإفسان کت ب من عر ن ؛ أرضق وو أ ومد ١‏ وسهاوى وهو الروح . 

وقد : Tab.) eb \c‏ الخاد ينيمأ E‏ كين ران اشقن ادها # صل رعدو e‏ 

والناس فى ميليم لهذا المنصر أو ذاك بين bit, Die‏ » إلا من كان كا 
لكل حقه وأر a‏ بقدر ٠‏ ولم تر pai‏ الإنسانية فى هذه الغمرة الى نلمسها 
هذه الايام إلا بسبب اتحيازها للناحية المادية وانغاسما فما . 

لهذا . كان لايد من تمل Vial‏ 3% 6 عن هذه id‏ ا i)‏ مه من إعراض 
عن زينة Lidl‏ وطيباتها Legs‏ يوجبه من مساواة تشعر الى منا بأنه أخ لمن 
يعيش eri‏ دن ممل dl‏ للا مار م 9 مأيبه ومقارره وعامة Ji‏ 

E:‏ العمل ذو اج الذى E ٠‏ كول d nori 6 Jill‏ اأشريعة الإسلامية 
عو ضا عن الره.انية 4 المسيحية ‘ إذ 1" مه مأ dò‏ من كيت الشبهوات واليعد عن 
الدنا والإقبال gallo dl dd‏ بالروح 4 وقد سل ما لازم الرهمانية من 230 
وإرهاق دامين. 2 
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Nat - 


ASI de vi 


“م في الحج مع lina‏ زيارة البيت العتيق الذى أضافه الله تعالى إلى نفسه 
لشر فه ‘ وجم لا کر ودد دن الم امەن dan d‏ واد هول غرضا واحدأ 1 
ولكل من هذين fia‏ البعيد فى حياة الامة أفرادا وجماءات . [ ما لش 
LI‏ إذا تنا كدت وتفرقت مأ Jul‏ ؛ والإسلام » الذى حث السلمين على أن 
cru bl‏ عر وف 6 fa cò Jar‏ مرأت : لعضما یوی وهو الملاة جاعة cs‏ 
ولعضبا ipa‏ أوسع وأعم من سابقه؛ وهو piaz gi dti‏ كل عام Je‏ 
أن يشمده كل gal pe‏ مرةٌ واحدة على الافل نى حيانه . 


ومن ell‏ من لا يفوم الحقائق إلا ممثلة » أو مم موزا ها iu ice‏ فكان 
من المكية أن يكون من شعائر المج الطواف call‏ واستلام الحجر الاسود. 
رمن! لما يحب أن يكو عليه المسلدون:من sii‏ فى التوجه لله . 
إن cal‏ الذى أمرنا بالطوافث خولة .“/هو”ييت الله » الذى جعله AL‏ 
Li,‏ ؛ ول الطراف به SI det‏ الحافين بالعرش » الطاثفين نه cui‏ 
مسيحين لا يترون وق ذلك عا فيه من جو للاروح TSI‏ ما إلى السموات 
dall‏ . ونفس الحلول بالبيت ورحابه» ميت طيب لرؤية صاحبه جل وعلا ؛ مى 
صفت pil‏ نصارت أهلا لهذه السعادة القصوىء وفى استلام الحجر من 


الین کا فة la pre da‏ لله عز وجل على كل ماهو حق وجميل وخير وفضيلة . 


Ji‏ هذا الحجر المقدس ٠»‏ 5 جاء فى الحديث الشريف , مين الله يصافح 
ها خلقه ؟ » إن فى استلام هذا الحجر ia ge‏ ما برض له » حافزا قويا على eb,‏ 
cl‏ ما dali‏ الله عليه من "بعد عن الشر »> وحب للفضيلة »> وحرص على 
عمل الخير . 


على الج المرأة الضعيفة بطبءتها والرجل الضعيف ارضه وسنه الكبيرة » فأ هو 
[لاأن بدأ من هذه حالته السعى له حى جد من نفسه القوة ومن غيره المسأعدة؛ 
وحتى يعود صعب الام ذلولا . فتنبيأ له السل ويمضى لما أراد دون عةبات 
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5 صماب . ذلك al‏ بزع عنه رداء الغرور بنفسه و حوله » وألق تفه فى سبيل 
الله Lil,‏ ب » متكلا عليه » معتدا به وحده » فیکان له ما أراد . 

والحج » بعد ما عرف عن الأعمال الظاهرة »له gl‏ باطنة يحب النفوذ 
إلا ٠‏ وأحوال نفسية وشعر مما الحاج وينم ما .]+ ليعجيى فى هذا حديث جرى 
بين الشسبلى رضوان الله عليه » وبين صاحب له . كان من هذا الحديث أن 
الشبلى ‏ وهو متصوف حرئ هذا الوصف . وليس كأدعيا. التصوف فى 
هذه الايام ‏ يرى أن من عقد الج لله ؛ ولم يفسخ بهذا العقد كل عقد cale‏ 
كان كأ ما عقد المج وواه : وأن من تجرد من ثياءه للإحرام fg è‏ يتجرد 
مع هذا من الحعاصى » يكون «IS‏ ما تجرد من ثيابه ؛ وأن من لى » ولم di‏ 
عن الله جواب تلبيته » يكون كأنه.ما لتى ؛ وأن من أشرف على dis‏ 
يشرف عليه حال من الله alto, agli‏ دخلها ؛ وأن من صافح الحجر 
الآسود ؛ فلم يحد أثر الآمن اء كان كأنه نما صالخه أو لمسه » لان من pile‏ 
الجر ققد صافح الحق سبحانه Slug‏ ومن صافح الله صار فى أمن وسلام 
منه ؛ وأن من رى اجمان» قل يرم ناله و لز دد به gli Ue‏ عليه » کان 
كاه مار وآن من مضى من مكه إلى المدينة فزار الروضة الشريفة > ثم 
م يكاشف بشىء من الحقائق » ول ير زيادة فى الكرامات عليه » كان كأنه 
ما زار » SY‏ انى صلى الله عليه وم يقول : ء الحجاج والعار زوار الله ؛ 
وحق على المزور أن بكرم زواره .. وهكذا ؛ ae‏ من الشبلى , رحمة الله عليه : 
تحليلا دقيقا طريفا للح وأعماله ومشاعره ؛ تفم منه كثيراً من أسراره 
وفلسفته . 

ومن الحق أن نوافق الشيل وأمثاله فى فظرم للحج fog‏ وأسراره » 
هذه النظرة الفلسفية العالية . إن منا من يبذل فى سبيل السفر للحجاز كثيراً من 
امال 6 وشت تفه يكير من المشقات ؛ وذلك فى سبيل أن يظفر بلقب 
عاج » يتال به من عروض الحياة الدرا ! ومنا من يعيش أيام الج فى تلك 
البلاد المقدسة والإاجو اء الروحية السامية . ثم لا يشذوق Ta‏ منها » فبعود 
أغاظ Li‏ ما ذهب ! ومنا أخيرا من عرف قيناً خطر ما هو مقبل عليه ؛ و 
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أنه مجر الأهل والوطن والشهوات واللذات فى سبيل الله وزيارة cu‏ الحرام » 
وإذاً فبو يقدر البيت قدره ويرى ره عظمته وجلاله Galdo ٠‏ النية له ويرعاه 
ف كل خطوة له ول 6 وجاهد n4:‏ ودوأه ہی eg‏ ).04 خيرا م ذهب ¢ 
ويعود dal‏ وقد تمل ألله حجه ورطيه وأرضأه . 
باعتباره قصدا إلى مكان مقدس e‏ عر ف:-ه e‏ المتمدنة في العصور dali)‏ : 
عر فه Obi‏ کا وا #جون قبل dle cel!‏ اأسلام dl‏ مھا ند pri do dia‏ € 
وغرفه امنود والصئيون القداي » عرفه امود وااس.حيون الذن لا NES‏ 
#جون إلى فزت ادس 5 
وما در ملا > 4 أن الحجاج من دده salt] e SI‏ وعبره بەز مون 
أثناء الج Ai‏ والزهد ف pali 3 L sull sila‏ 6 ليشعروا la prodi‏ دن 
الروحية العالية ‘ ia ile A Lib,‏ دام i Le,‏ توام | ون ھا التوافق 
من الهم الختلفة بعجيب ؛ فالإذسان_هو الإلسان فى كل زمن » وإنه ليحس 
du d‏ سه : الاج لاسو )43 > Al, w‏ من Pi 3 goal]‏ من 24 sil‏ 
أ تله ذا المء.ود 5 ودذأ اأسهو all lia,‏ هه سمل 86 دن si el‏ 
lia‏ مو if >! ge‏ الام dal:3)‏ لما إددير ونه مھ دسا 
فكيف عندنا وهو تلبية لنداء أبينا cai]‏ الخليل عليه السلام وإجابة لرجاله ربه 
5 قول :رب إلى il‏ من دریی يواد غير دي زرغ Li‏ بتك الحرم » ربا 
Mali I send‏ 6 فاجعل 595 من اناس هوي cell‏ 4‘ وأرزقمم من الغرات عام 
يشكرون »!وهو مع ذلك اتا لاص نينا عمد do‏ ألله عليه وسل دين 
أمره الله بقوله : , وأذن فى الناس بالحج gl‏ رجالا وعلى كل ضاص بأئين من 
کل ج ہق 4 أيشمدوا el‏ لم وبذكروا أسم !4 e i‏ معاومات . ررد 
روى أنه عليه الصلاة والسلام لما نرات هذه الأبات صعد أا قبيس فقال : 
cib»‏ | || ناس وا بات snai (ST SE‏ ألله تعالى من ف أصلاب الرجال 
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الج من الناحية الاس ية ۳Y‏ 


وأرحام النساءفيا بين المشرق والمغرب من سبق ade‏ تعالى أنه حج ؛ من الطائفين 
ul,‏ کين وال ك السود : 


أن أغار ل أن أقصور دينا خلا من الحج اشهد مقدس و بقاع طاهرة » فلا 
abit]‏ ر إلا نصورة del‏ لدين ميت لا حياة فيه » وقاصر عن بلوغ KI‏ 
لمتبعيه . إنه من النافم كل 1 م أن يصلى المرء » فن هذا رياضة co‏ والروح ؛ 
oo‏ وجميل أن امسوم ثليه لعويد على الصير وترقيق للفس وفائدة للجسم ؛ 
ومن 431 الاجتمع ss) pi NERI si‏ الزكاة i VA Je‏ ألوانها 5 lia è‏ افتلاع 
Au‏ والهحقد من فلوب المءوزين على القادرين » وعون للفقراء على cell‏ 
I‏ وإغلاق لدكثير من انسجون» وقتح لغير قليل من المنكئات الاجتاعية . 
ولكن » هذه العبادات كما لا تغئ:عن التزام الامة gal‏ لمكان واح_د 
وقصد غرض واحد؛ والعيشترة من gt‏ فى جرد عن الحاة ومفاتها i‏ 
وإقال على الله وحده ؛ واستعداد لتاق فيضه ورحته ما دمنا قد سعينا إلى بيته 
gle‏ النية له . 


من ذلك كاه » فعرف أن الم عمل يأمي به العقل قبل أن يوحي corda‏ 
وأن لكل عمل من أعماله وشعيرة من شمائره حكته وفلسفته . وأن دينا bue‏ 
لا عكن أن يقوم دونه » وأن أمة من الهم لا يدعبا أن لمتكن عله . وعدا 
دلالة على هذا ء ما أشرنا إليه من أن الآمم gl‏ خلت عرفته وعرفت له خطره» 
وأن الم الى مر العام اليوم - على اختلاف مللها ونحلما ‏ تعد“ المج 
لمكان ماء Î LI‏ مقدسا فيه رياضة للجسم وو للنفس وخير لللامة عامة . وإن fl‏ 
تجمع عليه الام فى العصور الخالية I‏ الحاضرة ٠‏ رقم ما يفرق liu‏ من 
اختلاف ف الجنس والدين والتقاليد » هو أ لا يقادر قدره ولا بكاد دراه 
كل ما فيه من جمال وخير وفضيلة . ۰ 
من أجل lia‏ أدعو الله أن يوفقنا هذا الخير مرة بعد مرة ؛ وأن يجحمل 
حج من عحج من المسلمين عامة حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة کا جاء 
فى حديث المصطق صلوات الله وسلامه عليه .© 
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-{_) 7 #5 
الما مرون الاصتا 
افضيلة الاستاذ الشييخ ابراهم على أبو الخشب 
المدرس 264 الشريعة 


— 


الدين الإسلائى يطلب إلى المسلم الفرار بديئه عن الفتن » Sly‏ بعرضه 
عن SI‏ ء والبعد بنفسه عن مواطن I‏ خصوصا إذا كان ذلك لا بجر 
إلى عقى طيبة » ونهاية حودة ؛ وخاتمة مشكورة. 

ولو أن SI‏ صل الله عليه وم ظل Le‏ يتحمل هو sli,‏ العنت »> 
ويتعرض للبالك » ويقدم نفسه dini‏ لوت الزرخيص ء والقتل الحقير e‏ الذى 
كان يدف له دثالك ؛ لماقامت لدعوته/قائمة » ولظلت الفوضى ضارية 
أطناما فى رموع الجزيرة كلها حتى يقذى امت أس! کان مفع ولا . 

عل أنه ليس من حصافة العمل > وز اة الرأى ٠و‏ تضج التفكير » أن قف 
Il SUI Je‏ ؛ أو بنازل الضعيف القوى ‏ أو يصاول أفراد قليلون 
أمة بأسرها لا توال فها جاعلية السغباء » وطيش OG AU‏ 

وهذاء فقد كان OLIVI‏ من Se‏ إلى المديئة اة الهدوء الذى يسيبق 
الماصفة ‏ كا يقولون ‏ أو الخطط الوضوعة فى نظام DAI‏ وأسالب 
اهجوم ؛ والذى يعرف أن المسلدين تكتلوا بعدما للذزو » وتجمعوا للجباد 
وباعوأ أنفسهم قه » يدرك إلى أى مدى غير وا وجه الزمن ؛ وحولوا معالم dll‏ 
ورسموا حدود الحياة وأبعادها » واقترحوا على الدهر ما يحب أن تكون عليه 
لظمة و اده . 

واولا أن الباجرين تسللوا خلسة » وخرجوا مباغتين » لضرب prle‏ 
المشركون hab‏ وعالوا بيهم وبين الروج إلى عرب » pel‏ لا يشكون 
فى أن العدو الذى يفارق ميدان القتالء رما كان فراره خداعاً أو تحفزا للوبوب . 
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۳۹ والافمار‎ Dil 


وف التاريخ ما يدل على آم ل نأ d‏ صفر » أو “بدأ لهم عاصفة » أو تخمد 
لم جسدوة ؛ > }3 I gle‏ أن دا dal La dl poli‏ اسم gi‏ أت تما ¢ 
ويبسط سلطائه علما » تقدموا زليه بعنوان ١‏ أخ كريم وابن أ كريم » وأفى 
أدبه _ dti‏ إلا أن يقول للم : اذهبوا sil‏ الطلقاء . 

هلا تلص ذلك الحادث sil‏ ردد الان اكلام 32 di glo‏ 3 والتعليق 
عليه مستفيضاً > وفى خلال هذا وهذا يفوتهم أن متدوا إلى الصواب » 
أو يصيبوا أكاد الحقيقة . 

والطريف الجديد ى هذا الحادث أله #خض عن لون من ألوان التنافس 
ciel‏ ‘ والعصبية غير di)‏ - جعل الاذهان تسح è gh È ian) dì‏ ما عبد 
سايق 4 لك ھی كله 3 المباجرون وللا تسار AC‏ 
gd 4‏ سا تد ا بد ماما وأمواها وی dà‏ لاء الذن KE‏ دارم وزدرعبم 
peg 0 Saf Ul ary gal Sal 0 Paes‏ ا والخزرج d‏ 1 سان 
إلى , اللا جن ê‏ وأمتد<وم sé gii‏ له :) pedi de MORICI‏ ولو کان 

ونمكنت مزلم Je sil li‏ اله عليه وم ‘ وزادت مم4 م 6 وافته 
عم 6 واطوونانه إأمم إل درجة pro sl‏ هن الفىء وشول: 0 Je) dì‏ 
احتضنوا الدعوة فى ممدها ؛ وتمبدوعا فى بادىء la zi‏ ؛ وجعلوا شمسها تسطع 
ونورها يی » وكلمتها تدوى » وصوتما يذبعث ؛ وهنم السابةقون الاولون . 

ورجالاتم المرءوقون أمثال الخلفاء الأربعة دعوا البناء؛ ورفعوا cali‏ 
وقنى المرب على أ نارم » ومضوا على pie‏ خصوصاً عمر الذى استجاب 
الله به دعوة الرسول : ٠‏ اللبم انصر الإسلام بأحب الرجلين إليك , . 
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وإذا كان فى الحديث , الانصار كرشى وعيبتى . واستوصوا الانصار 
خيراء dl‏ الله فى الانصار ولا pp‏ إلا مؤمن » وغير ذلك Le‏ يدل pel do‏ 
بلغوا شأوا عظياء فإن القرآن ‏ كذلك س ٠ Volo ati FI‏ ويعدثم 
بالثواب الجزيل Asd e‏ الرفيعة » والنعي pill‏ ويحمل للبجرة أجر الجباد 
والامتشباد . 

وقد أغرى ذلك كله فريقاً من أو ليك جميعاً أن يشغلوا زمنا طويلا بالمفاضلة 
بن« الباحرق. والاتصار delie e‏ فيا agi‏ عن GILLI‏ ۽ وكا صل الله 
عليه وم كان Li Li‏ يكون وراء هذا الجدل من الخطل فى الرأى» والطأ فى 
التقدير حين يقول , أصانى كالجوم il pel‏ أهتديتر » وإذا ذكرهم 
cis)‏ فأمسكوا! ,: 


وما كان دور مخلد إأسان أن ال vai‏ عاصروا الوحى وأدركوا نزول 
الأيات . وتشرنوا بتور جم الكل م logi‏ نزعة المكاثرة بالفضل 6 
والمفاخرة بالطاعة» إلا ان الذى درى قرب عدم ما DE‏ عليه pri dl‏ 
من هذا الخلق الذى كاتا digg‏ نارون الحكين ٠‏ يقول 


1 أعر فا ھن أخزم‎ di bit D 


وف اليوم الذى اختار الله فيه مدا صلى dl‏ عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى ؛ 
el)‏ المسلءون Ss dat a‏ سأعدة تد يون 4 al‏ الخليفة Sui sal‏ 
١ pri‏ وی بينهم ؛ ویرد عدوآمم csi È‏ جاحمم » و قم عم )44 3 
ضربوا على هذه التغمة . المواجرون والاتصار .. وأغذ أو بكر رضى الله عنه 
يكيل الثناء لافريقين » ويغدق فى الدع ll‏ فين + عساه أ خمد نيران 
d:zal‏ ‘ ولولا li‏ كان له من den‏ الرهو ان ‘ ali de aly‏ 4:6 3 الصلاة 
gb‏ فی مض eg‏ وأن عر بن الطاب سارع إلى Usa agli ai‏ 
لكانت ULI‏ غير الحال: CUS‏ شر الألاف . ورح الافصار celo‏ 
١‏ 0 


والذين بوم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 
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8 سے‎ I°] 7 
لفضيلة الأسناذ أاشيخ مود التواوى‎ 
ا لازهر‎ ll 
0 بالعياد‎ I Ja) 4), i) ابتغام اة‎ Audi من ری‎ gel دوهن‎ 


سى dali‏ أو لئك الذين تجردوا من أنفسهم ولذائهم » ومن أمو الم 
وأبنائهم » فباعوا كل ذلك نه » وبذاوه فى سبل perle dì‏ لجديرون بأن Pl‏ 
الرءووس إذا ذ كرواء وأن تلين ila‏ تفوسهم الجلود والقاوب , أولئك الذين 
هدام اله . وأوائك م أولو SUI‏ 


قد عرف الاسلام Pag‏ من كلام اجامدن الصابرين des‏ راسم د 
الامة وأستاذها dest rie‏ الذى كانت فيه الأسوة 
الصالحة SI‏ عه لکل من جاهد فى سبل dl‏ ويشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » 
لقعد كان يؤذى فى ذات .ولاه . ومز أخلص أمليه وذوى قرناه ؛ فى دوه 
ورواه؛ وق مسائه وصياحه. 

ولقد تضافرت عليه قريش » وتألبت عليه العرب» فا وهن لما أصابه فى سبيل 
الله وما ضعف وما امتكان , ولا زاد على أن قال كته الخالدة المدوية فى نضاء 
هذا الوجود ؛ الناصعة المشرقة فى صفدات البشرية وا لود : ١‏ والله لو وضءوا 
الشمس فى عى والقمر في يسارى على أن أترك هذا الام » حى يظبره اه أو 
أهلك دونه »ما رکته ni‏ 

وقد كان لاستاذيته العظيمة فى المزة الإسلامية والكرامة الأدبية ؛ 
والفسك بالق أثر la‏ الخالد العظم فى تفوس atel‏ وأتباعه > منذ قام الصراع 
يدعو نه الكرعة بين الاق والباطل » ومنذ ثرت قريش عن ساع_دها gus‏ 
فی أذى من عرف السبيل إلى الدين الحق » ووثبت كل قبيلة على من فيا من 
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المسلدين » prg‏ بشتى الآلوان وصنوف !لوان . فبذا gli‏ عبده الحبشى 
0 بلالا ‘ de‏ الرهل pd d‏ ت الشمس الحرقة ‘ ولضم على صف ره gr]‏ 
eni 4434‏ ودو تول » حرق اید ۾ م عر به od,‏ نوفل فير call‏ 
وبكى له ويقول : ١‏ والله لن قتاته قريش لآ Vi cid‏ ثم يشتره أنوبكر 
Gre Kali‏ كثير | دن 6٠ oz) 4 4.3 Jill‏ ممم جار به gel‏ 3-4 الطاب قبل 
dai]‏ 3 وهذه ii pl‏ أخرى تل وت اش العذاب ہی Yucil‏ نھر فب فن 
دنا !+‘ ولا Jai‏ عن Lpd‏ الصدق 6 وهذه وعدا 6 8 cell AI‏ دن cprdal!‏ 


al 3‏ أللّه و فی سديل sla‏ 5 وانتغاء 4 »49 اکر م 


وعزز الإسلام م وهمم . ووجه ااناس جميعا وجمتهم إذ يقول : ٠‏ أم fi‏ 
أن رخاوا sil Ubi‏ شل الذين خلوا من فياك : مستهم A‏ والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذن آمنو] معه متى فصر الله . ألا إن ذصر الله 
قريب » بنفسى واعلى أو لك الذن اشترى الله يدانه انفسوم وأءوالم ٠‏ أ هم 
ddl‏ يقاتلون فى ممل الله فيثتاون ويقتلوان وعدا عليه gl‏ التوراة وال جيل 
والقرآن . وس أوفى لعبده من الله fazio‏ الذى بايعتم به » ودلك هو 
gal‏ العظي ce‏ 

كل تضحية يضحى ما المؤءن فى سيل الله فى سعادة له » وإعتاق cani)‏ 
وبرهان على أن الإعان الصحيح خالط قله , وكذلك الإ لام دين dalle‏ 
بشاشته القلوب . 

السك بالحق » والبفاء على lai‏ القوحم » واللكلمة الصادقة العادلة عد 
السلطان الجائر . وعدم الرضا بالضى » ولا المبالاة Le‏ يصيب المؤمن SIG‏ 
على هيدئه ء والامس بالمءروف والنهى عن SUI‏ » وألصبر على ما يصيب فى سبيله 
وما قح من تضححيات لاجله ؛ كل دلك شراء للنفس ابتخاء lil‏ ذلك 
بأنهم لا يميم ظمأ ولا نصب ولا ممصة فى سبيل الله . ولا يطأون ٠وطثا‏ 
يغيظ ه اللكفار . ولاينالون من عدو نيلا إلاكتب فم به عمل صا إن الله لايضيع 


“€ المحساين‎ sl 


ليت شعرى متى نرى فى أمتنا هذه ٠‏ أوائك الذئ صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
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من بوجييات الإسلام tr‏ 


هم الذين تعمر مهم الأرض ويستقر السلام والأمن وترضى المماء RIE,‏ 
السعادة والرغاء . 

da) LÌ‏ المنافقون » الذين يلقون o‏ بوجه وهؤلاء بوجه › ويتجملون 
لكل من ياقون » فيعاءلون الجائر الم على جوره معاملة المعاونة والمفاء » 
ويقابلون التق المغرق في نك مقابنة الجاملة والراء » ويلبسون اق e JI‏ 
ويكتمون الحق وم يعليرن ٠‏ فانهم شر وبلاء على هذه الامة أ كثر 
من أعدائها . وهم الشؤم على الحياة والجتمع ٠‏ وم الذين يِمملون شركة الجماعة » 
ويغلون أبدى gii dal‏ والطاعة . غثاء كغثاء السيل JU Li‏ الله فى أى واد 
هلكوا » ولا من أى أبواب الجحي ولجوا . 


إن شراء النفس ابتخاء ciali‏ وسنة قا مة ‏ وعز عة صادقة» 
جلها الجماد الصادق لإعلاء Agati E‏ امجتمع الذى يميش فيه المرء : 
وان يسكون ذلك إلا بعد أن جامد المؤمن نفسه أولا i‏ ليحصن إمانه وليحفظ 
قلبه ولسانه : وليدتعمل جؤارحة فى اير وللخير . فيجعابا كلها لله Cb‏ 
لا يضن ida‏ ولا بدخر Glu‏ منفعة ٠‏ وان يكون ذلك أيضا إلا بعد جباد 
الشيطان والانتصار عليه e‏ حنى يسل الجاهد من geni ce de‏ أمره» ويكذب 
وعده » تأنه متريص بتى آدم a‏ يعدم prio‏ وما يعدم ai‏ 
إلا غرودا dl‏ 

, الشطان يعدك dial‏ باک بالفحشاء » والله Fang‏ مغفرة منه وفضلاء 
والله واسع cele‏ 

وإن فى مجاهدة الشيطان لا كر قوة للنفس ١‏ ومناعة لاقلب من SITI‏ 
الفا $ انى تعميه عن [بصار المق » وتفتره عن توجيه الجوارح فى الخير . . 

ومن يعش عن ذ كر الرحمن تقيض له شيطانا فېو له قرين ؛ و[نهم ليصدونهم 
عن السيل وتحسبون أنهم مبتدون » حتى إذا جاءنا قال ا ليت gi‏ وبينك بعد 
المشرقين zh‏ القرين ». 

وإذا ثم جباد النفس وااشيطان ه وما يلقاها إلا ذو حظ lic‏ , فقد dre‏ 
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de 44‏ الازهر 


جباد cadi) soli I‏ وأهل الزيغ والمارقين » واستطاع المؤمن أن يميش 
كر ما عظما ء و بدعى بذلك فى مللمكوت السماء . . 

ولقد ذ كر الإمام العالم الصوى ul‏ الجوزية فى كتتاب , زاد المعاد, 
أن جراد النفس de‏ اریم سراب : 

1 س جبادها على gd dai‏ ودن الحق الذى لا فلاح بدونه 


ولا معادة ì a YI‏ 
e‏ س جمادها على العمل به ء فإن العم ودد È DI‏ بر هأ 
لم ينفعمأ : 


dla lena 
. ما أ.زل الله من البيئات والهدى‎ 

۽ جبادها pei‏ على مناناق/اادعوة إلى الله ٠‏ وأذى الخاق 
فى pae‏ 

فن استكل هذه المرانب فبو ماتا نین“ 

وأما جباد الشرطان soli‏ 

» . الإعيان‎ I pal دفم ما يلق الحه فق‎ : Jil 
. اليقين‎ gut وذلك‎ 

الثانية : دفع ما يلق من الإرادة والشوات . وذلك يمر العير . 

واليقين والصير هما اللذان رفع الله la‏ من رفع من عياده . کا يشير 
إليه قوله . , lia‏ متهم أئمة مدو بأمرنا لما صيروا ء وكانوا 
اا وون 

فن امتطاع أن يقوم نفسه» وأن بزع شيطانه فقد sel‏ بالله ؛ وارتفع 
عن كل من سواه ؛ يول الحق ولو على والدبه والافربين» ولا بكم الشهادة ؛ 
وبنصر أولياء الله مما تخل pre‏ سواه ؛ ti Ji,‏ الشيطان مهما تنافس 
الناس فى القرب منهم » الضعيف قوى عنده حتى يأخذ له حقه » والقوى ضعيف 


6 جاره و عشيره وصديرقه بأخلاص وطبب نفس‎ dpr. die الحق‎ il عق‎ dell 


i 
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دن توجهات الالام {o‏ 


ويحد فى pla.‏ امحتاجين . وإغاثة الملبوفين . نفه مئه فى cole‏ والاس Lu‏ 
مله في راحه , 

: عقيل‎ i من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام فى‎ Goto 
٠ الله‎ gli من راف ف القتال فإن رأنى ةنال العلين حى‎ se .وأا ما سألت‎ 
» لا بزيدنى كثرة اناس حولى عزة .ولا تفرقهم عنى وحشة» ولا تحسين ان أبيك‎ 
Aaa ولا سلس‎ Lal, sal ولوأسليه الناس ؛ متضرعا متخشعا . ولا مقرأ‎ 


ولا وطىء Si pali‏ : و لمكن © قال اخو ملي : 


gii ol‏ كيف أنت sii‏ صبور على ريب الزمان صليب 
لعز de‏ أن ری ate i‏ فرش مت عاد 3 ta sl‏ 
العفو 


I‏ دحال امامت dida)‏ أحضر ( دعبلا ) الشاءعر تعد أن افا 
الأمان؛ وكان قد مجاه ويا أباه » قال له : يا دعبل ( من الحضيض الاوهد ) 
يشير المأ مون إلى ما قاله فيه من قصيدة مجاه Ap‏ 

قال دعبل call:‏ الم منين قد عفوت عمن هو أشد جرما منى . وقد أراد 
المأمون من الافظين grill‏ واجه الشاعر مما أن يذ كره بالقصيدة الى مجاه ما 
meli,‏ ۰ 

donde أخاك وشرنتك‎ ely pride ud eil إلى من‎ 

شادوا بذ كرك بعد طول وله واستتقذوك منالحضيضالاروه. 

نوه له فى هذا call‏ عأ فام به طاهر creto‏ من :تل أخيه مد ن الرشيد 
وو لته المأمون مكانه واستتشده هذء القصيدة . فاستعقام » قال : Ale A‏ 
وقد رويتهاء وإنما أحيبت أن أءما منك . فلها أنشده إباها وانتهى إلى قوله منها : 

ببات زياد فى القصور مصونة ‏ وبنت رسول الله فى الفلوات 


. dall له الامان وأحسن له‎ ddr المأمرن‎ Si 
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sc‏ ا2 
> و 7 بر 
لفضيلة skal‏ ”سن slo‏ 


المدرس 55 اللغة العر i.‏ 


س 


ايس فى تاريخ الإسلام كله صفحة أبلغ فى الآمى والآف > وأدعى إلى 
الشجن والالم e‏ من تاريخ الاندلس . فى ANTI‏ وحدها 'طوى الإسلام 
bl‏ ممدود » ودالت دولة كبيرة » وبادت أمة عظيمة cat gi‏ حضارة 
زاهرة . ولم تبق ثمة من تلك الصفحة الياهرة سوى أطلال دارسة » وذكريات 
حزية » تير فى أغوار النفس بالغ المشزائر > وتحفر فى قلب كل مسل 
gel‏ الجراحات . 

فنذانفرط عقد ال_لافة » وشت سمل الوحدة »> ودب ud‏ العصيية 
والفرقة » واستبدت بكل فرد شہوات السك aly‏ السلطان i‏ وزال عن 
الكبراء ذلك السلطان القاهر الذى خضعوا له منذ عبد عبد الرحمن الناصر »> 
اضطرب zi‏ الدولة وتخاذلت سواعدها » ومادت أركانها . وصارت بعد ان 
dl‏ عام نهيا مشاعاً بتجاذيه الخلائف من ملوك الطوائف ء غاز كل مأ استطاع من 
البلاد » وأخذت المدن الكرى تستقل عن قرطبة gue dica‏ ه ؛ تغلب قواد 
البرير فى الجنوب » وكبراء الصقالة فى الشرق » واستقل بالاواحى الأخرى أسر 
كبيرة من العرب . وكان أول التغلبين بزو ذى النون فى طلبطلة » ثم DE‏ 
بو هود فى سرقسطة ؛ وينو عباد فى إشيلية ؛ ويو الافطس فى بطلوس › 
ونو جبور ف قرطبة . 

وهكذا وب التغلبون على أشلاء الانداس بقتسمو نما ؛ وقامت الدويلات 
فى المقاطعات والمدن ينافس إعضما بعضاء وتحاول كل واحدة أن تنتزع ما بيد 
الاخرى» ووجد عدو الاندلس الخاد أسيانيا النصرانية ‏ فرصته السانحة, 
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دعام مستواب ۹۷ 


فأخذ يؤاب بعض الدويلات على بعض » وملوكبا ر مون فى أحضان التصارى» 
ويلتمس كل عالفتهم على خصمه » حى انتقص التصارى البلاد من أطرافرا ؛ 
وتوغلوا فما إمارة بعد إمارة » إلى أن طووا صفحة الإسلام بعد ثمانية قرون › 
وخرج آخر dela‏ إسلامية جلت عن الابدلس ٠٠۷ de‏ ه يمد ما رأوا 
مصارع إخوانمم ونفيهم fai‏ وتوالت الستون؛ ومرت الأبام » والمأساة 
عز فى نفس كل مسل ؛ وتتجدد فى صدر كل 098 فى موقف ألى al‏ 
ان جور حين وقف على قصور الآمويين وقد تقوضت أبنيتها ٠‏ وعواضت 
من أنيسها بال و حوش pi‏ فقال : 

قلت Ly‏ لدار قوم تفانرا أن سكانك العزاز علينا ؟ 

فأجابت : هنا أقاموا dig‏ ثم ساروا ولت pel‏ آنا © 

تولى أو الوابد بن zie‏ قرطبة بد أبيه فيمن ولوا الام واستقلوا 
بالمدن SI‏ من ملوك الطاوائت »فلا أدركه الإعياء وألحت عليه ip gialli‏ 
ترك الام لابنه عبد الملك. 6 وأسليه الزمام . فلا طمع حى بن ذى النون فى 
قرطبة » على عادة هؤلاء الملوك » وقد توفرت دواعى الطمع من الالال 
والفرقة. وأرقته الرغية فى le YI‏ فيمن تؤرقه من المر إصين »نشب عالبه 
فا فاستجار عبد الملك بالمعتمد بن ale‏ المتغلب Di cit] de‏ كالمس:جير 
من الرمضاء بالنار » حيث كان هو الاخر مثا بقرطبة <تى جلا عنها إن ذى النون 
Fa casi Lg, LI‏ اليل دق CASCA! agili dia‏ 
عبد الملك لك è Sg prati‏ على حمايته فل برعم إلا pelli]‏ بقصره 
وارتماع أصواتهم بالبراءة من أمره . Giai‏ عليه وعلى si‏ أهله » وأخرج 
أبوه الشيخ أبو الوليد مفاوج الشدق » مائل الشق ؛ فليا ib bi lati Lay‏ 
خارجاً منها على مين رفع بده إلى السماء وأخذ پیل : ١‏ اللہم کا أجبت الدعاء 
علينا نأجيه لناء ^ , 


)1( مطمح القن ص ۱۷ والفح e‏ ص ٠ ۲٣۹‏ 
)1( عن الذخيرة لابن بسام ۲ ص ٠٠١‏ وما riad‏ 
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de 4۸‏ الازهر 


ترى هل la‏ الله هذا الدعاء ؟ 

كان المعتمد هذا أ كر ملوك الطوائف وأنداهم راحة » وأرحيهم ساحة » 
وكانت درلته يا يقول أبو بكر الدالى أشيه شىء بالدولة العياسية بيغداد » سعة 
مكارم » وجمع فضائل ؛ وكانت حضرته ملق الرجال و«ومم الشمعراء ؛ وكان ذك” 
cr‏ غزير الدب رقيق الشعر i‏ اجتمع له من الشعراء وأهمل الدب مالم 
بجحتمع للك MAI‏ أما ترفه وإسرافه و بذخه فثىء يدمو على الخيال » ويتقاصر 
دونه افتنان القصاص . قالوا إن جاريه , اعنهاد ء رأت Ly‏ نساء البادية يمن 
cli‏ فى القرب وهن رافعات عن سوقين فى calli‏ فاشتهت أن Jedi‏ هى 
وجواربها مثل هؤلاء النسوة » فأ المعتمد بالك والكافور وماء الورد : 
وصير | lb cà‏ فى القصر ؛ وجعل ذا قربا وحبالا من برسم وخر جت هى 
رجوارها تخوض فى ذلك الطين 9 . 

dle citi alli‏ المايات ؛ وكانتظروفها على هذا النحو الذى 
ساك هؤلاء الملوك من الرغية فى AMO‏ )ووك الدسانس »؛ ونين 
الفرص » والاستعاءة بالأجنى . 

طمع الأذفونش a‏ الل ادكه ۽ فضرب اللمعتمد 
الرصول وقتل من oa iii a‏ له الادفواش . فاستعان المعتمد بالامير بوسف 
إن تاشفين dpi‏ النصر . و لنكن دعاء أن الوليد لازال gros‏ أطباق السماء ؛ 
Ki‏ كان المعتمد نار! ين استجار به أبو الولد من رمضاء ابن ذى النون » كان 
وف بن باشفين ارا على data‏ عن رطا الاذثر نش » ققد غدر المعنمد 
اع اللاد من أبنائه ٠‏ وقتل ابنه الظافر المآولى زمام ةر طة المغصوية » فى حالة 
مؤثرة وصفها صاحب القلائدء ثم E N aa‏ 
وقيض عليه واعتقل coli, rac‏ وأودع ذل ويدها وظلام ic‏ 
أبناؤم ٠‏ وذلت (a‏ وعم 


دخات sli slo‏ ف نه يوم Se‏ وکن يەز ان اس بالاجرة d‏ أغمات ‘ 


مل pal‏ ‘ وانطوى blu‏ عزه وله , 


)01 تفج الطب حاص 4 
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دعاء مستجاب 4۹ 


”4 إن hl sé gala]‏ صا حب الشرطة الذى كان ف did‏ أا وهو d‏ 
سلطانه » فرآهن المتمد فى أطار بالية وحالة رثة » فصدعن ali‏ فقال : 


فما gas‏ كنت بالاعياد مسر ورا lai‏ العيد d‏ أغمات ماسورا 


يغزلن للناس لا ملكن قطميرا 
حسیرات مکاسیرا 
كأنما لم li‏ مسكا وكافورا 
فإما بات باللاحلام مغرورا 


أبصارهن 


ترى بناتك فى الاطار جائعة 
برزن de‏ للنسلم خاشعة 
يطأن ف الترب والاقدام حافية 


A ٠. 
من بات بعدك فى ملك يسر به‎ 


وکن القدر 06 لسكدر دن due‏ م جار ينه ) أعماد ( )3 sl‏ إلى الطين 
الحقيق : طين الريفيات حاملات ال جرار » لاطين السك والعنبر والكافور : 


کنیا لم li‏ مسكا وكافورا 


عوارى قد أضر ما sub‏ 
حَايه bj‏ بدو 5 


يطأن فى الطلين والاقدام Lil‏ 
أجل : 

أأرغب أن dass gel‏ 
خوادم بنت من قد كان أعل 
وکر الدعاء إذا دعاه 


ويدخل عليه ولده أبو ماش والقيود قد عضت بساقيه عض الأ سود» وهو 


لا يطيق Ie}‏ ودم 6 فليا Si alb‏ وقال : 


قيدى ‏ أما ghi‏ مسلا cul‏ أن تشفق أواترحما 
بصرلى فيك أ بو gi pi‏ والقلب قد هثما 
ارحم طفيلا طائها له لم عش أن إأتيك مسترحا 
وار حم اخيات له مله جر عنهن e)‏ والعلقها 


وما زال برسل من زفراته»ويسكب من عبرأته > مات بالسجن di‏ مومه 
بعد أن صدع القلوب بأنانه الكسيرة » وهز” النفوس بمواجعه PIVA ARTI‏ 
dA‏ بعد العمز » وما أقسى الشةاء بعد النعم ! . وقف ابن اللبانة فى جماعة من 
الشعراء على قبره فى يوم عيدء والناس عند قبور أهلبم » فأ شد بسوت عال : 
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$ 
ZA Ii‏ 
red (‏ مه 0 
لفضيلة الاستاذ على تمد حسن الممارى 


gres‏ ت الازهر 3 السودان 


لعوذ pic) ds dl‏ وهن صو ماما 6 وأنها لخصومات عنيقة y‏ عوك JaY‏ 
الدنيا Ue‏ : فبى خصومات بين السادة والمسودن e‏ بين الاتراع والمتبوعين ؛ 
ظل اجيم أنفسهم فرأوا المذاب » فتبرأ المتبوعون » وندم التابعون , 

وهذه قصة عرض ها القرآن اللكر م فى IST‏ من موضع » فبين فى وضوح 
وجلاء حال أو لك السكبراء الذن ملا أوؤارمء وأوزار الذين أضلومم ‘de na‏ 
فانقادوا لرام > وو هنول ‘er‏ رونم كحت ألله أو شد la‏ ؛ ولءتقدون 
أنهم سيحملونهم على أجنحتهم يوم حشر الناس_حفاة: عراة , فلاؤمن روب 


ملك الملوك el‏ فأنادى أم فد عدتك عن الماع عواد 

لما تقلت عن ااقصور ولم تكن فها کا قد كنت فى الاعناد 

Ia فى هذا الثرى لك خاضعا  وجعلت قبرك موضع‎ abi 

واستمر فى القصيدة Su‏ رالناس >:معون عليه ويبكون . 

“ترى هل استجاب الله دعاء أنى الوليد حين أخرجه المعتمد مفاوج الشدق 
مائل الشق ؟ ذعم . ولعلبا عظة لمن يصول بالقوة ؛ ودل بالبأس » ويعميه الذرور 
فيكيد للضعيف › Ila‏ بالمغلوب ؛ ويستعمر الشعوب i‏ ويستعبد الماك 6 
ويدر فى الخفاء . وإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب 4 کا يسول 
الرسول صلوات الله عله lego‏ لدعاء نافع مستجاب 6 E‏ قول المعتمد نفسه : 
واكن الدعاء إذا دعاه مير عخلص نفع الدعاء . 
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أهل النار عغختصءون آم 


واحد ‏ هو الله SLI‏ يعتقد أنه كل شیء » وبيده ملكوت كل شىء؛ وله 
القدرة والساطان على جميع ال كوان » فا dd‏ من خير فېو la‏ وتوفيقه » 
وما تعذر عليه من أ فو يكله [له » ويعول فيه عليه » وللشرك أراب 
متفرقون ؛ فاذأ تعذر i 2) dle‏ لجأ إلى شر أو صخر › أو توسل يوان أو di‏ ‘ 
أو استشفع يزيد أو عمرو ؛ فمو lb‏ مضطرب البال » لا يستقر من القلق 
ab Jo‏ 


هكذا بزين السادة للضعفاء » وهكذا يذل الضعفاء للسادة »> و eri‏ 
ما يكادون يفارقون هذه bi‏ حى du‏ » فإذا بلغت الروح الحاقوم ؛ 
وحضرت اللاك تتوفى أولك الضعفاء » i cl‏ أن الذن كنم لعتمدون 
عابم » وتتوسلون بهم » ولعتقدون أنهم شركاء لله » فيلتفت الضعفاء عة ويسرة ؛ 
فلا يرون من يرد عنهم الموت » أو“ مخف من سكرانه » فيعرفون ‏ لأول مرة- 
أنها كانت خدعة , حتى إذا جاءتهم prio‏ قالوا أبن ما كلتم تدعون 
من دون Lera)‏ ضلوا le‏ وينفخ ف القور فيخرجون من fasi‏ نا کسی 
رؤوسهم ؛ خشعا أبصارم »يوم dd Hdi)‏ علمم الحساب » فيلتفتون 
لعلهم دون من il‏ بأنديهم ؛ فإذا سادتهم SUI Pia‏ لم » لكن لكل 
أمرىء منهم dla‏ شان بغنيه ؛ ولا يسأل حم حا » فېم cogli‏ و صر 
بعضهم بعضاء ولكن يفر الرء من أخيه وصاحيه ؛ فيسمءون الصوت ساخرا 
ce Vila cre‏ :وها ل لا تأصرونء فيتعائورن Vle‏ خفيفا Vola‏ » يقول 
الاتباع : إن كنم توسوسون نا ٠‏ وتؤينون الشرك والكفر è‏ فيجيهم 
المتبوءون فى حسرة لاذعة » dll is‏ : ما کات لہا علیک من ساطان i‏ 
بل نتم الذن آثرم الشرك . , ا-شروا الذن ظلموا وأزواجبم وماكانوا يعبدون 
من دون الله فاهدوثم إلى صراط الجحم رفوم ce)‏ مسثولون | مالم 
لا تناصرون + بل هم اليوم مستسلمون » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » قالوا 
إن كنم lisi‏ عن المين ٠‏ قالوا يل لم تكونوا مؤمنين e‏ وما کان لنا عليكم 
من سلطان بل كتم قوما طاغين » . ولكن إشتد عليم المذاب » ويطول er‏ 


)1( من تفسير المنار يتصرف 
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de ev‏ الازهر 


الموقف » فر نفع أصواتهم وينفجر غيظمم » وحنقمم e peli de‏ أيتراجءون 
القول 6 ويتقاذفون الهم 6 الضعماء مون مادم cel‏ اضلوم ‘ ونوم من 
فى السير وراءم ؛ والمستسكبرون يمون الضعفاء بأنهم كانوا راغبين فى الشبوات » 
طأمعين فى ALI‏ مين للفساد فى الارض e‏ متهاونين فى حق أنفسهم ea‏ 
إذ الظا مون موقوفون عند رمم يرجع عضوم إلى بعض الول ٠‏ يول SI‏ 
استضعفوا للذين Sal‏ لولا ننم لكنا مؤمنين » قال الذين استكير وا cpl‏ 
استضعفوا : أن صددنا؟ عن ادى بعد إذ 0 بل كنتم بجرمين, قال الذين 
استضعفوا للذين اس کار وا ‘ بل مكر الليل Log,‏ ا dl ASI sl‏ 
و بعل له sta]‏ 6 9 الندامة yi, LI‏ العذاب 5 

ثم يساق المستكيرون إلى الثار يدون فما جزاء ما ! كتسبواء فى موم 6 
وحمي ؛ وظل هن تحموم ¢ لا IIa ES‏ 3 ويالتفتون فی sel.‏ من ساعات 
الضيق والقلق ‏ وكل ساءائهم iS‏ - إلى mt‏ فإذا الزبانية يسوقون 
فوجاً فى السلاسل والاغلال » فيتأملوتهم فإذا هم prodi‏ فى الدنيا » فيتقربون 
cre‏ 3 وينادونهم لا ,> hi‏ ولا سلا لک fl US,‏ و من العذاب» 
وعدم عن التار» fi,‏ دحلو ما کا دخلناها > قلا > è‏ )4 6 فيرد علوم 
الاتباع حانقين ثاثرين : « بل ثم لامرحيا بم أ نتم قدمتوه لنا Hi‏ القرار» . 
وهكذا LE‏ دخل فوج لعن الأول الاخر ٠‏ ولءن الارن فاذا | tura»‏ 
O gli 4 Ù gf lai as 6 \ PET‏ 6 ويللون كذلك انون 4 O ge‏ 

dl COR‏ : 1 قال ادعلوا cli dI e) d‏ ن فلم من الجن والااس 
فى النار » کہا دخلت أمة لعنت - حتى إذا اداركو | فا Di cl luz‏ 
لارلام : ربا هؤلاء أضلونا فآ تيم عذاباً ضعفاً من‌النار » قال : لكل ضعف و لسك 
لا تعلمون » وقالت أولام لاخرام :فا كان لنا علي من فضل فذوقوا cl‏ 
ما كنم تكسون .. فإذا 0 بحدوا من هذا التلاعن فا بدة LL‏ الضعقاء - مادم 
d‏ الدنا = إلى ادم = pela),‏ برجءون ul a hl ada‏ رجھوا cell‏ 
يرجونهم أن خففوا pie‏ شيئاً من العذاب » ولكن كيف ! وكل فما : , وإذ 
يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استسكيروا إنا كنا لك LI‏ فمل أتتم 
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o النار ختصمون‎ dal 


مغنون عنأ نصيرأءن النارء قال الذين ا-:_كيروا إنا كل فما ء إن الله قد f=‏ بين 
العباد » . وتمرأوا ere‏ - وهم da) du‏ يترأون - د ومن النأس من تخل من 
دون الله أندادأ Spe‏ الله والذين اموا أشد dle‏ » ولو برىالذين ظلدوا 
إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاء وأن الله شديد العذاب, إذ تبرأً الذن اتبعوا 
من الذين اتبوا ورأوا العذاب وتقطءت .هم الأسباب» وقال الذين اتهموا لو أن 
لنا كرة فنتيرأ مهم 5 تبرأوا منا » كذلك يرهم الله dle‏ » حسرات علهم 
وما م خارجين من النار » نمم Ye‏ رجعة ولاعودة » ولا del‏ فى رجعة 
أو عودة» فلم بق إلا اليأس , اليأس من المتبوعين » واليأس من العودة إلى 
الانيا » فيندمون على ما فعلوا » ويلجأون إلى اف يطلبون منه أن يضاعف 
لسادتهم العذاب : , يوم تلب وجوفيم فى النار يقولون UL‏ أطعنا ا 
وأطعنا الرسولا . وقالوا Ly‏ إنا. iste Tale‏ وكبراءنا فأضلونا السبيلا , 
ربنا نهم ضعفين من العذاب والعنهم STI‏ 

الله بين العباد ؛ وجَارى كلا عا قدم . جازى SI‏ بضلاله وإضلاله ؛ 
ولم برح الضعيف العقل » السخيف الرأى » لازاه على ضلاله . واستخفافه (alias‏ 
واتباعه لغيره على غير هدی ولا بصيرة ؛ ولم يتفم الاتباع يمتبوعءهم » و لا خفف 
عن المتوعين أن الاتباع مہم فىالنار 6 hell SA‏ هؤلاء وهؤلاء : 
د وان ينفعكم اليوم إذ ظلتم أنكم فى العذاب مشتركون » . 

أهل انار ختصمون lei‏ ذلك لمق تخاصم أهل لار و اجون 


ويتلاءنون» ويتيرأ اللكبار من الصغار» ويشترك اجميع فى العذاب . 


هذه هى القصة الى ذكرها القرآن المكر م فى مواضم غير Ali‏ 6 وبيها 
واضحة cile‏ فمل لنا أن تطمع فأن يلتفت إلما أو لمك الذين يعبدونالله على حرف» 
ويتملقون بأمال كاذية » وهل è‏ أن يعلبوا أن كل علاقة تقوم بين اثنين عل غير 
رضا الله css‏ هى وبال على الاثنين lu‏ يوم لا تنم de‏ ولا شفاعة » ولا يغى 
مولى عن مولى شيا » و , الإخلاء يومئذ يعضوم لبعض عدو إلا المتقين » © 
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كن 


کک سے سے PA‏ قالط 
re‏ ۾ so‏ يع os‏ 


dl‏ الشيخ مود جيلة 
المدرس بكامة اللغية dall‏ 


أجناس الخلوقات متنوعة » وأنواعما متفاوتة وأعمال الإنسأن متعددة » 
وأقواله متكاثرة » وقد اختار الله من كل جنس أطيبه ومن كل نوع أحسنه 
ومن كل عمل أصدقه ومن كل قول أوفاه . 

فطيب tf‏ هو ole‏ تعالى ess‏ ق.وله ورضاء » وأن تناول خلقه 
ما سواه ؛ ففضل النورانية اللطيفة على البشرية“السكبثيفة . ورفع الطين على النارء 
ومين الناطق على AI‏ والحيوان عل الماد وجءل فى كل ذلك ما ه Hdi‏ 
dit,‏ + ونتحد وافترقء وبل وترد ؛ ولعلو وترسب . 

والإحدان فى كل شىء هو طلبته ووضع ميته وإليه دعوته ومئه أسمه 
وإلبه ده وعنده جزاؤه والزيادة منه وواه والفضل عليه . 

والحسن عب الحسن والحسنين » ويكره pitt, cadi‏ ؛ کا أن الطيب 
حب الطيب والطيبين ؛ ويكره الخيث والخبيثئين تأعمال الإنسان وأقواله خاضعة 
5 الوضع i‏ لهذا القالون دمن curl‏ فانفسه »ومن أباء فطلا وما ربك 
بظلام للعبيد » . 

والقول المسن أو الكلام الطيب الذى إله يصعد ونه يرضى وعنده يقبل 
هو الاه عن الفحش والتفحش » والمكذب والمتان » والخيث والزورء والباطل 
والضلال . فكان نصحاً crd‏ أو صلحاً بين المتخاصين أو شهادة تظبر الحق 
أو قولة تبطل العدوان أو سفارة dale‏ أو شفاعة iu‏ أو ذكرا رطب 
القلوب أو استغفاراً عحو الذنوب أو صلاة ناهية أو حكة شافة أو دعوة 


للإصلاح أو صرخة فى الحق أو نداء فى سيول الله . 
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لا يستوى cat!‏ والطيب 00 


والعمل IA‏ الذى إليه يرفع ولديه ينزل وعنده di‏ موقعه من الرضى 
والقبول هو ما حستته الفطر السليمة والشرائم AA‏ والعقول الصحيحة . 
كتوحيد المبدع وإيثار رضاه على gia‏ النفس وتخصيصه بالطاعة AN,‏ 
والإحسان إلى خلقه نصحم واتصافيم وتحمل Ad‏ واللكف عن أعراضهم 
ومعاملتهم GAL‏ والآخذ بيدم إلى طريق النجاة وامتثال أوامره واجتئاب 
نواهيه .يا أنه تعالىاختار من الأخلاق أذكاها وأطبرهاكاار فاء والرحمة» والتواضع 
والعزة» والح والشجاعة؛ والحق والصير» والمروءة والسخاء » وصيانة الوجه» 
ونقاء القلب من الغل والحسد والحقد إلى غير ذلك من خلال الخير وصفات الرحمة 
bal JI‏ النظر ودعت إلما الآدبان ؛ ووافقت ilo‏ الطباع وقضت ما العقول . 

وتحب الله لعباده من الغذاء أو النساء أو الراتحة أو العشراء ‏ الملال الى i‏ 
والسلبم الى » والمرى الشبى ؛ والعليتٍ:الذى » والخل الوفى » والناصح PONT‏ 
والصاحب الق . 

فسبحانه وآعالى يحب الطب لعباده ومن عتاده » و يكره لهم edi‏ فأحل 
الطيبات وحرم علوم Flog iti‏ ٤ا‏ أودع فيم من قوة القريز وفدرة التفكير 
ae, Jalla,‏ التأمل والاعتبار ‏ إلى لاقع الناصع والصالح الظاهر والحق 
call‏ والطريق المستقيم | > إذا ما استقامو | على الطريقة وطابت نفوسهم 
بالطيبات ونفرت من الخبانث توفتهم SUI‏ طببين ؛ وقال è‏ خزنة الجنة 
سلام عليكم a‏ فاد خلوها خالدين . 

فالجنة ib‏ » غر سما طيب » وماؤها طيب ؛ ورنحبا طيب . أعدها اله للطيبين 
واختارها للتقين » أن النار خبيئة » رحبا خيث » وطلعبا خبيث » أعدها الله 
للخبيين » وجعلبا دارا لليسر فين i‏ نما داران لكل منهما جزء مقسوم وتصيب 
معلوم وعدد مرسوم . 

LÌ‏ الدنيا فقد جعت بين الامرين » وانسعت للنةيضين واشتملت عل الضدين 
قفها : شر وخير ؛ وعدل وظلم ؛ ونور dll‏ وهدى وضلال ؛ وعلم وجمل ؛ 
وحكة dj‏ » وذنب وتوية 2 وإه .إفساد » وطيب وخيث ؛ كل ذلك 
وما وراءه لا تتردد النفوس فيه ولا الشك إله ء فالحلال بين والحرام بين . 
ولكن العقول المعزة بين هذه dl‏ تلك المتيابنات قد يغطبا صدا يمكر 
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de 25‏ الأزهر 


la gia‏ أو عاب al les gio ju‏ غاب ا نفو lab‏ فتتردى فى الپاطل ام 
الحق ونؤهن بالزور والضلال خضوعا لغلبة الأموة وسيطرة الشيطان . 

وها کان الله ليدع عباده فى ظلية الدنيا حياري بين دق مستورء وباطل 
مشهور )وهو دون أن بين d‏ الطر يق ويوضح ط م السبيل ود يتح فم باب الرشاد 
والقبول - وكيف بجعل هم مو عدا ويضع فم è dx), ii‏ صراطا و قفرم 
وقفة السؤال والحساب » ويزف المحسن إلى AI‏ » ويوق الحرم إلى AI‏ 
وهو عدل فى قضائه ورؤوف cal‏ وقد بقيت الحجة لليأخوذ» والمعذرة 
للمطلوب » تعالى الله عن ذلك » وتزه عما هناك ؛ فقضت كته وشاءت [رادته 
أن تسكون الهجة له والممذرة إليه > فله الحجة البالغة على خلةه . وليس لخلوق 
عليه حجة » فاصطاق من غاد دق :اء أن يم طن › واختار ملم من data‏ 
مختار » اصطق رسلا من الناس ol‏ لينم التفام ٠‏ وتقطع الاعذار» وت.طل 
العلل » ويرول اللبس وتقوم الحجة piva‏ 

GLI لكييز ما اختاط . وكاشف ما ار وتوضيح ما اشتبه » ونشر‎ pri 
مسالك الثار.‎ LIM cis واقامة العدل‎ 

pelo!‏ مبشرين ومئذزين. وداددن aly‏ وداءين وم شدان . صنعيم 
بيده وعلموم من كلبته و أسبغ perle‏ من ua priszg Cas)‏ مضي تمدى إليهء 
وتدل عليه وتحيا لاجله وتموت لآمره وندهو dig i‏ من ناره ؛ أمدم 000 
«la pal,‏ وأنول pese‏ الكتب والحجج فاستبان الا {PI‏ السبيل 
وسلك كل طريءقة وصوت الهق يناده : هذا حلال وهذا حرام »للك من هلك 
le,‏ من لك . 

وقد شاءدت حكة SAI‏ بعد دعوة ll‏ اين أن بق فى ااناس من الناس 
del‏ عن أمثة الخ وذعاة سن كذاة اروق وهداة دن هداة sic‏ 
نفو سوم eg‏ عقو هم وصدقت انهم وتولاهم رمم ٠‏ فطبر persi‏ وعرقيم 
بنفسه فباعرا من أجاما نفرسهم فلا ءن ولا يصدرون إلا متقين ga‏ ماين 
متثلين موقنين › وهو لاء P,‏ الا > ك النيوة والاولاء والعلياء بعد البعثة 
امحمدية » أولئك دعوا الناس su‏ فم وترم وطقم فكانوا قدوة 
Si‏ وعصية ٠ Sp‏ رحمة من ١‏ من خالقك » وفة:ا الله لمتارمهم 
والمير على pri‏ ,5 
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ev 


SAD 


de Sta‏ الم عل الشيخ 
مدرس أول الاداب بالمداهد الدينية 


كان بدر JET‏ » والد الأفضل eolie‏ الجنس » اشتراه جال الدولة بن عمار 
ah),‏ عنده » ولصائب رأيه » وقوة عرمه ؛ وشهاعته alii‏ المستنصر الفاطمى 
على مدينة صور » وقيل عكاء . ثم ozio‏ فى الناصب السكبرى لما أصابه 
من تجاح فى امروب Pa OPS‏ حتى أضى أش_د الح كام قوة 
فى سوريا. ولا أطبقت المصائب على الدولة_الفاطوية فى عبد المستنصر استجار 
به الخليفة » ليربأ الصدع porge‏ المدوج؛ د مر Je‏ رأس جيوشه السورية 
المسماة د الشرقمين a Fasterns‏ ەا è‏ ر الترك › والرارة ؛ والعناصر 
الموجودة البلاد » وذلك بعد أن فتكت الجاعة IL dl‏ ماق نوات 
)881 - 2088( وبعد أن عاث الثرك فما فسادأً . وبمد يميه فوض له RIDI‏ 
| كل شىء ؛ فسميت الوزارة باسم ء وزارة التفويض » ومن ثم علا نجم الوزارة 
رفوك بم الخلافة » وذاك طانم التاريخ الفاطمى » فى عمده الاخير . وألمحق يقال 


إن البلاد تددن .34 ,431 الانضل مدى dai‏ قرن عأ سادها من هدوء ورخاء . 


ولما مرض بدر الجالى » أوصى بتدبير المملكة من بعدمء لولده COLI‏ 
ه شاهين شاه » » وذلك امول ما لازمه ؛ وتدرب على ده ؛ وا ك؟.تسب هن سير نه . 
ولا ول a‏ شاهين شاه » الوزارة » لهب بالافضل ٠‏ وجميع Da‏ 6 
والآمتيازات ؛ النى كانت لابه ولقدكان للافضل » أخ , يكبره؛ مدعى , الأوحدى» 
م يعمد إليه أبوه » بالوزارة ء لانه خرج عليه » وتحضن فى الاسكندرية » فضى 
sy) 43}‏ ونازله حى هزمه » ودضل الاسكندرية »> وبى ما مسيجد المطارين . 
أضف إلى ذلك ما على به الأفضل من أخلاق وميزات »ل تكن لاخيه الأوحد . 
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ولم يخاص الاس Jai‏ بسهولة ٠‏ فإن , أمين الدولة لارون » » وهو 
من فتیان SIA‏ لماضيه مع سيده » وحاول فى سأعات ندر الآخيرة » 
أن già‏ الى الوزارة » عن طريق رشوة الأمراء ؛ واسترضاء الخليفة الفاطمى » 
فأنى المستنصر الوفى ذلك عليه ؛ ودس له منافه , ناصر الدولة cea‏ 
اجتمع الأمراء » على مناصرة الأفضل . فركب الأفضل » بعد فشل , لاوون ci‏ 
إلى باب العيد » فأ كرم الخليفة وفادته e‏ وأقامه مقام أيه . وسد به مسده : 
وأتبع ذلك بزارة لبدر » وهو على فراش الموت . مقرأ أ أبنه من بعسده » 
مجاملة له » وطمأنه على مصير ابنه . وبذلك أضى الافض_ل وزراً مكان أبيه › 
واجتمع له من الرتب والالقاب والادعية ما كان لآبيه . أما , لاوون » فقد 
عفا ce‏ الافضل » وأبق عليه , ثم اعتقله Sii‏ « زار » بالاسكندرءة ؛ ile‏ 
خياتته » وظل Mi‏ حى مات فى معتةه.:. 


وقد كان الأفضل يلقب , بالط.د الاجل”/ الأإفضل » سيف الامام » جلال 
الإسلام ٠‏ شرف الانام » ناصر الدين» خليل أمير ili‏ منين » أبو peli‏ شاهين 
شاه » ابن السيد الأجل > أمير يوش المستتصرى » وفى الحقيقة أن لقب 
الافضل » يسترعى اتتياهنا . وبقدرالمستظاع تلت de‏ هذه النسمية أثناء 
قراءنى فى الخطط المقريزية إذ يقول المقريزى ما نصه : , فلا قام شاهين شاه 
أمير الجروش من بعد أبيه ومات الخليفة eli alii‏ ان بدر فى الخلافة 
ari‏ بن المستنصر ولقيه بالمستعلى ghe‏ يقال له الأفضل » ومن ada‏ صار هن 
يتولى هذه الرتبة يتاقب ip‏ أيضاء . فن حديث المقريزى يسكن أن grid‏ 
أنء لقب ail‏ صار له عند ما فضل خلافة المستعلى على نزار » وأقامه Ja‏ 
أخيه . منذ ذلك الحين صار يقال له الأفضل أما الوزراء الذين حملوا هذا اللقب 
من لعدهء فقد لوه تقليداً pig‏ 

Coda) م )2 وشاف من‎ 1١954 دإسمر‎ NA ) 2 gAV المستتصر عام‎ gas 
› عساعدة الأفضل‎ e سبعة أولاد » كان أصغرم المستعلى » الذى اعتلى العرش‎ 
وأكبرمم نزار » الذى أقصى عن العرش . وتضطرب الرواية الإسلامية ف هل‎ 
الى ولده نزار أم لا ؟ ويقال إن الخليفة‎ BID عبد الخليفة الراحل من بعده‎ 
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قسد نص صراحة فى حياته على أن e‏ ولده ‏ أبو المتصور نزار » di‏ مرض 
أراد أخذ البيعة cd‏ فتقاعد الافضل ؛ ودافع pai‏ من يوم الى يوم حتى مات . 
ولقد عمد Jai‏ بشى الوسائل الى إبعاد نزار عن INDI‏ فأخذ يدس له › 
عند العوام والخواص » وخوفمم مه »> حى أنفضوا من red‏ فاوض عمه 
نزار فى ولاية ألى القاس على أن يلقب بالمستعلى على أن كون لها AUS‏ الدولة 
فشهدت بأن المستتصر عبد له بمحضر القاضى والداعى . جد الأفضل بعد ذلك 
فى أخذ البيعة للستعلى » وم ذلك عحضور قاضى القضاة المؤيد بنصر الأنام 
de»‏ بن نافع بن الكحال » على pat‏ الدولة ورؤسائها وأعيانها » واستجاب 
هذه البيعة كل هن اسماعيل وعيد الله pati al‏ وكتب بذلك عضرا 
قرأه على الأمراء , الشريف ناء املك مد بن د الحسيى , SEI‏ 


لم ترك نزار الأ gar‏ على هذا النحو سملا لين وهو فما برى صا<ب <ق 
مغتصب » وقال للافضل نوم طلب dia‏ مبايدة المستعلى , لوقاطءت ما بايعت من هو 
pei‏ می 5 ٠‏ وخط والدى عندئ gl‏ ولي odg‏ ؛ وأا أحهاره ». وخرج 
مسرعاً حيث مضى دو وأخوه عبد الله ناقضاً الببعة ‏ وان , SANI‏ , 
إلى الإسكندرية » وهناك استال تزار والبا المدعو , ناصر الدولة أفتسكين 
ارق و » إذ وعده بالوزارة »> وكذا بايع أهل الإسكندرية نزاراً ولقب 
بالمصطق لدين الله » وساعده على ذلك , ان عار » قاضى الاسكندرية ؛ فكأن 
البيعة الى مت بالقاهرة على بد قأضى القضاة ٠‏ على بن نافع ن ١ LIA‏ قد م 
la‏ بالاسكندرية على بد قاضى الاسكندرية ه جلال الدولة على بن أحمد بن عمار». 
وذلك ماأز عج الأفضل كثيراً » فأخذ يعد العدة للاقاة نزار . 


وفى آخر الحرم ممع ه ( فبراير ه5١٠‏ م) e‏ أعد الافضل da‏ سار ما 
تجا إلى الاسكندرية » غير أنه انكر فى جولته الآولى » ومسكن نزار من 
الاستيلاء على الوجه البحرى ما توافر لدنه من الانصار العديدن من أعراب 
الدلتاء ويذا أصبح نزار خطراً حقيقياً بهد سلامة الدولة . رجع الافضل إلى 
القاهرة منكسراً ء وليس خائب الرجاء : لجمع على جل جيشاً آخر » ونوسل 
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بوسائل الدس والرشوة ادى أعوان نزار وأفتكين ؛ وأخذ يعدم الوعود الطيبة؛ 
فافض أعوان نزار من حوله ٠‏ وأقدم على محاصرة الاسكندرية » وضيق Ido‏ 
الخناق. ففر ١‏ ابن مصالء إلى المغرب » وضعفت بذلك شوكة رار cgil,‏ 
وطلءا GUY‏ تأمنهما ٠‏ ثم lele Gas‏ وعلى , ابن عمار » وأرسلهم مخفورين 
إلى Uli a al‏ نزار فإنه قثل فى القصر cilol‏ بين حائطين Lis‏ عليه » وأما 
أنتكين نقد قله ال فضل بعد قدرهه؛ ويقول | 8 Ji <l[uort=]0‏ 


بالضرب بالعدى لان Lai!‏ أعضره Ly‏ و و ‘È‏ فوم بالرد slo‏ 5 


de,‏ هذا DÌ sj‏ الأفضل أخمل الآمان الذى أعطاه لنزار 
وأشكين. ران غار 6 «I‏ كان عانقا li‏ کیا ati, ty de‏ > 
ولان الاخيركان gal‏ المستعل والافسل على النار , كذا قتل الافضل 
عيد الله أخ نزار » وولى ٠‏ أا الان بن إحدايد » Lal‏ على الاسكندرية 
دل اين عمار . 


وتردد Gas‏ المصادر سيا طريفاً تعلل ه فرار gle‏ مصالء إلى بلاد 
المغرب ؛ وذلك أن ان مصال رأى فى منامه أنه راكب فرعا والافضل 
يسير فى ركانه Uli UL‏ على الأرض Sui‏ اء فلا سمع ذلك حم 
ماله وفر إلى بلاد المغرب » ويقال DI‏ الأفضل أمن ان مصال وامتقدمه 
وأبق عليه . وهكذا استطاع الافضل القضاء على هذه الفتنة فى مبدها » الى 
ji‏ قدر ها النجاح لاطاحث بوزارته وخلافة المستعلى . 


,46 بنا أن نتساءل : ما هى الأسياب الى حلت Je Lai‏ إقصاء نزار 
عن الخلافة € 335 غا i.‏ المصادر وخاصة العر du‏ منها أن را رآ خرج CAR‏ وم 
d‏ > أبيه lab‏ الافضل راکب وقد دخل من dci‏ أنواب ob, 0 peri)‏ 


e ر مظلأ فم بره الأفضل ولم يترجل » فصاح  نه نوار الول ا أرمنى الجنس‎ A 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الافضل بن بدر اجمالى x‏ 


وفى رواية أخرى ١‏ انزل با أرمنى با كلب » وف ثالثة انزل يا أرمنى با جس »» 
Je,‏ هذا أضر كل لصاحبه اللكراهية » ومن دواعى هذه الكراهية Last‏ . أن 
كان لنزار حاشية وأعوان يعملون على إقصاء الأفضل عن الوزارة . 

وبالإضافة إلى ذلك adi‏ كان الافضل يعارض ly‏ فى أيام أبيه وإستخف 
NE‏ من حواشيه وأسيانه وببطش بغذانه... فلا مات المستتصر خاف 
الافضل على نفسه فعمل على إقصائه عن العرش . أما المصادر الاجابية فتورد 
da‏ تعليلات لهذا الإقصاء » من أهمبا أن الافضل كان برغب فى الاحتفاظ 
لنفسه بالقوة التى كانت لآبيه أيام المستنصر dee‏ على إقصاء نزار عن الخلافة ' 
وكان عمره إذ ذاك خمسين Lele‏ » أما المستعلى فكان عمره فى ذلك الحين GN‏ عشرة 
Ul‏ » فيكون ولا شك فى بده أطوع.أمسأ وأساس مقادة من أخيه المسن » 
فكأن pi‏ بإبعاده زارا عن oi‏ كان مدفوعا بعوامل شخصية قوامها 
الكراهية والطمع في تركيز السلطة فى بده ولم نذكر المصادر عربية كانت 
li ue i pg‏ لسراو dale‏ 2و0 دون di‏ وار الاق 

ويحدر بنا أن تل فى ختام هذا المقام بالتتائج الى ترتبت de‏ حركة نزار 
وهزعه » AT‏ نتيجتان : الأول ازدياد قوة الافضل بالطبع » إذ ظل المستعلى 
مساوب السلطة ممه طيلة خلافته . والثانيه أن هذه الحركة سبيت الانقام فى 
صفوف الفاطميين e‏ فأصبح الفاطميون وأعواتهم بمصر قسما » وأتباعهم خارج 
مصر فسا آخر » وهؤلاء هم التزاريون الذين كانوا بدعون io‏ لليذهمب 
الفاطمى dale‏ ثم أصبحوا بعد مقتل نزار سنه ٤۸۸‏ ه حرباً LEV‏ بذاته يعمل 
على مناوءة الفاطميين عصر ويقول بإمامة نزار » ولقد سبيت هذه الطائفة كيرا 
من المتاعب لادولة الفاطمية » ولقد دخل بعضهم مصر ولايبعد مطلقا أن يكونوا 
م الذن دسوا السم للإمام المستعلى . 

وإلى مقال قادم فعرض فيه لفرقة التزارية ٠‏ وتم فيه الحديث عن وزر 


جليل خطير من آم وزراء العبد الفاطمى هو الافضل بن بدر الجالى . 
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ذه 
درأسات فى التصوف : 
SIRIA‏ 


اللاستاذ ر call‏ زهران 
أستاذ فى الاداب 


نشأت بين 0 والصوفية خصومة عنيفة دامية » بدأت مع بده اللتصوف 
كعل ؛ واستمرت تشتد وتضطرم كلما تقدم ما الزمن . فالصوفية قن اتيعوا (lado‏ 
Tale),‏ ھی 9 طرف at‏ الفقباء » فكان النضال بين 
all‏ يبن أضال مذاهب : 

طريق التصوف . كا لعرفاء هو التخلص من ريقة الءدن ؛ وهو تقية 
النفس وتصفية الروح ؛ والصءود ما إل السماك الاعلى » هناك حيث تتدد 
بالحق » وحيث 7تكشف لا أو ار اليقين » الوح إن تخلصت من اليدن » ممت 
وارتفعت عن أدران الأرض وأحقادهاء إلى عام الله ٠‏ إلى عالم الحقيئة . هنالك 
sé‏ الروح لذة لا Udi‏ لذة . أما السبيل إلى ذلك فبو م قلا التخلص من 
ربقة البدن : بالرياضة والجاهدة والرهد والحرمان وااتقشف . 

الك جميعا هو وسائل فى سيبل غابة أولى ؛ ومقصد أسمى وأنبل » لا بل فى 
له أعظم من ذلك وأقدس Uli‏ هى وسائل Jai‏ بوماطتها إلى عبن الحق . 
بريد Gia‏ الم أن تتلائى عن أبصارمم حجب alal‏ فيأخذون أبدائهم 
بالجاهدات والرياضات » حى بتخلصوا س إن pria)‏ ذلك من مظبر 
الوجود الشخصى المحدود : بريدون الفناء عن أنفسهم ف الله ؛ والتخلص من 
prla!‏ أمتصلوا ,الله , 

ولكن الفقباء أبوا أن يسيروا مع الصوفية فى نفس الطريق » فأصموا آذانهم 
دون هذا الحديث e‏ فانه لحديث مشكل ؛ وطريق غير معد ؛ لا إستطيع 8 
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فيه إلا من يلك طرق اأصوفية ويتببع خلنهم » فإنهم وقد بنوا علمبم على أصول 
كشفية ؛ وعلوم ذوقية » فإن علينا أن عك الأصول حى ذعرف الفروع , 
وأن نتجرد عن الدنيا والآخرة حى نذوق » وعلينا قبل أن نبدأ pi‏ كلامهم أن 
نكون منهم » وأن نعل ماهية النفس على طريقتهم . 

وهنا se‏ الفقماه مخالفوئهم فى السير ء و يباينومم فى ألفمم ؛ إن الروح عندم 
من آم رمم » لا يقبلون فما نقاشا أو جدالاء Le]‏ حقيقة مسلة أمرم الله 
ألا la gi‏ ولذا E‏ الفقباء عن pri‏ الصوفية » فرماهم هؤلاء بأنهم لا يعدون 
من الحكمة إلا المشف والقشر »> وحاصل ما حصلوه Li]‏ كان معرفة الجسم 
وبعض أعراضها » وإءض عوارض الوجود» بل وليت ذلك سل من colei‏ 
فإن به الكثير من LI‏ 

رأى الفقباء أن الصو Li‏ مز هداون 6 يدر ضون عن الدنياء لا يبغون مهما 
مارا ٠‏ وإنماهم يبغون وجه الله ذى الجلال وال كرام Yu‏ يسعون إلى منفعة 
إن عاجلة أو آجلة فى عام الفناء 6 واكم برغبون فى علم (Rab‏ بر غبونالاعاد 
الله والفناء فيه . ولكن الفقوناء ترون أن الزهد الف الشريعة السمحاء » 
نبى الله عنه بآ .يانه البينات » أفل يقل عز وجل : ٠‏ يا أما الذين آمنوا لا عرموا 
طيبات ما أحل الله لك » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » ولكن ليتالامص 
وف عند الزهد ء فإن أمره سول ميسور » ولكئه تعداه إلى ماهو أ كث 
من ذلك خطراً وأقوي أثرأ » قنادى الصوفية بالسكر والغيية » قد سكروا وغابواء 
:قولون إن أرواحبم فى العالم القدسى » فى حضرة الربوبية » pri‏ إن نطقوا Leti‏ 
ينطقون بلسان الله » وإن تكلموا gal Leti‏ ن عن اقه » فإن قال الحلاج : 
أنا الحق » أو إن قال : ما فى الجبة إلا الله ؛ أو إن قال ابن عرنى : 

آنا من أهوى ومن UT sal‏ تمن روحاتب Va Lili‏ 

نظر الاشراقيون [لهم نظرة ! كبار و[جلال » ولم لا ء وم الواصلون 
إلى درجة العرفان » المتحدون الله قلا وقاليا » التاطقرن عن لان i gi‏ 
المتكلمون عن إله الخلق » إذن فلوس فى حديثهم هذا dle‏ ولا حق انا أن ندهش 
إن gliele‏ أن تعجب هنه ؛ أو أن استتكره ؛ أما الفقباء فيرون فيه كفراً 
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وإلحاداً: فن هو ذلك الإنسان ؛ ذلك العرد الذى برتق فيصل إلى الله » من هو 
هذا الخاوق من طين وماء مبين ء أن هو من الله : نور السموات واللارض » 
التو عل الور + الا a‏ وره أن lai cile‏ + الله call‏ إذا 
db dé‏ لخر الجبل من ana‏ تعالى ؛ أبن هذا الإنسان إذن من عظمة 
الله وجبروته وقوته » وأق له أن تصل بهء إن هو إلا إفك وتان ؛ وإن هو 
إلا تضايل للعقول : 

فدح الذين إذا أتو ك تفسكوا وإذا خلواء فهم ذئاب li‏ 

فالتصوف عند الفقراءكان-ةا فيعبد واحد وحقية من الزمن واحدةء أما ذلك 
العمد وتلك الحقبة » فو عبد الصحابة والتابعين » عمد السلف الصالم» أما بعد 
ذلك ققد خاط التصوف بالفلسفة الإشراقية » وكسى بلون من الزهد الفارمى » 
فأخذ التصوف هيأة غير الهيأة gli‏ عرف يها الزهاد والوعاظ فى صدر الإسلام؛ 
وشاع يومئذ الغلو فى الزهد؛ وراج ماتوهموة قمع التوكل من أنه نع اليد من 
الاسراب جملة . 

ووحدة الوجود هى أهم المسائل ceto‏ الفقباء على الصو فية » وأثارتهم 
ضدم i‏ فنظروا peli‏ فظرتهم إلى الملاحدة أو التكفان". 

ولمل هذه النظرية فى أصابا هندية أو فارسية » متأثرة بيعض الافلوطينية , 
ولكن الصوفية قد ppi: la giro‏ الخاصة » وأسينو | lele‏ من رو مم 
ما أحالها إسلامية إشراقية عالصة : فالكائنات كلما مظمر لعل الله وإرادته , 
وفيض صدر de‏ مباشرة أو بالواسطة ؛ فوجودها متمد منه جل شأنه » 
ولا موجود بذاته ولذاته إلا الله الواجب الوجود» المستغنى عن كل ما colza‏ 
وعنه صدرت ااسكاتنات الأخرى » وأفادت الوجود والحياة فوجودها عرضى 
lu‏ وهن lia‏ ېر 0« ليس عت إلا کان واحد » موجود حةيمّة وضرورة 
بل هو الوجود كله . أما cs alt‏ فلا avi‏ موجودات إلا يازا . 
وإذا كان الله هو الموجود الحق » فسكل ماعداه ظواهر وأو هام . فايس ما نم 
وجود fai‏ خالق ؛ ووحود حادث يلوق؛ بل وجود هلا العام هو ue‏ 


وجود الله , 
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5 Jill, العقل‎ 


ولان نيمية نقد مشهور لمذه النظرية » ,يقول : أو صح هذا الذى بقولون 
لكان الله هو عين الحنازر II‏ وسائر الخلوقات الديا ؛ وهذا AS‏ 
وبطلان ليس بعدهما كفر وبطلان . وت نة تتفرع ملها : لو أننا کنا ن 
هين الله ؛ عن بضعة منه وجزءء فأفعالنا إن أحسنا هى أفعال الله ؛ وأفعالنا إن أسأنا 
هى أفعال الله » فكأن الله إن أثاب إثما يثيب نفسه » وإن عاقب Li‏ يعاقب 
نفسه » وهذا هدم للشرع والدين . 

ونادى الفقباء بتكفير من يقول ذه الاظرية ء وكأتما أحس الصوفة ما 
ينتج عن نظريتهم هذه فقالوا قوم المشهور : إن العلم علمان : Je‏ مكتسب »وعم 
موس نه . أما الأول فلندعه فؤلاء canditi‏ بين المفحات » الباحثين بين AES‏ 
الساهرين الليل الطويل » القارئين المؤلفين ؛ أما العلم GLI‏ فسبيله الله » واه 
5 وحده هو sl‏ يصطق عبده ؛ ويحتبيه » ثم يشرق على قابه نورا ليس بعده نور» 
1 وعلا أكثر من العلم المكتسب ,بل ولس ep‏ سبيل للمقارنة . وعلى الفريق 
الأول أن ge‏ بعلم الدنيا » وألا تحاول Jliù di‏ عل الله الذى لا يعرفه 

إلا هوء والراخون ف العم المقربون مه الآضطفون . [ يدبع ] 


الفصاحة 
A Ji‏ وجرة السعدى يمف كلام رجل : 
يكن قليل كلامه وكثيره ‏ بت إذا طال النضال مصيب 
plosil,‏ العياس تمد بن يزيد المرد ولم يسم قائله وهو مواد ولم يتفض 
توليده من حظ القدم شيا : 
طيب بداء SS Di‏ فل یش بوما ولم vir‏ 
gli‏ هو أطنب فى خطبة قتضى de dell‏ الاسذر 
Di‏ هو أوجز فى dl‏ قضى Jil‏ على المكثر 
وقال شاعر آخر يصفف غطييا : 
| فإذا تكلم ani‏ متكا يحجميع عدة ألسن الخطباء 
فكأن آدم كارب عله ili‏ قد كان عل م الاما 
)°( 
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لحضرة الاستاذ سالم ari‏ الرشيدى 


أستاذ فى التارعخ الإسلاى 


] سلطان a ged dlte‏ بايا روما إلى 


اعتناق النصرانية واعده بالشورة GE‏ 


أخذت الدولة العئانية بعد قيامها واستقرارها فى آسيا الصغرى » فى بداية 
القرن الرابع عشر الميلادى تمد Gg‏ وغربآ » وعيرت مضيق الدردنيل 
dl‏ أوربا واستولت على APT att‏ بسطت سيطرتما على paro‏ 
البلقان . وقد أثار هذا التقدم السريع Lalli‏ الذى أحرزته الدولة i‏ 
الفزع والرعب بين دول أوريا » وطالادءت آالبابوية فى روما إلى شن اروب 
الصليية على هذه الدولة الإسلامية الفتية والقتنتاء. عليوا.. 


وعند ما تولى عمد الفاح عرش السلطنة نة ۸٥٥‏ ه ( 1641م ) كانت 
لاترال فى آسيا الصغرى بعض قلاع وإمارات a]‏ وتصرانية لم ندخل 
بعد فى نطاق الدولة العثانة » وكانت كلما ui‏ ذه الدولة اشد العداء 
والكراهية الى بمازجما شىء من التخوف والشية . وما لبت هذه الهرىي 
المختلفة أن dist‏ تآس وتنظم الخطط للقضاء على الدولة العثهانية النى تزداد كل 
بوم قوة وخطراً » ولا سما بعد استيلاء الساطان الفاح على القسطنطينية . وتوات 
زعامة هذه SEA‏ والمؤامرات طرابزون ‏ . 


)1( إمارة dsl zai‏ صغيرة تقع فى شمال شرق آمبا الصغرى على شاطىء بحر الأسود . وكانت 
لعرف goes a : pel‏ 4 طرابزون » . 
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وكان بوحنا انبراطورها © وقتذاك کغیره من الروم » كبير الاعتداد 
mal;‏ بنفسه ؛ يعتقد أنه لا دانيه أحد ف المبارة السياسية ومعرفة دخائلبا 
وحبائلبا » فكان يستخف del‏ ويستبين peli‏ وقوتيم sci ly‏ 
السلطان مراد الثانى وقيام السلطان تمد الفاح مكانه ‏ وهو gi‏ شاب استطار 
فرحا وغبطة + إذ ليس أير عليه فى اعتقاده - من أن تغلب بحتكته der‏ 
على هذا الشاب Al‏ واضعه لاه . وأن فى قدرته أن يستميل dl]‏ من حوله 
NPA‏ فى آسيا الصغرى وفيا وراءها من آسياء بل وئ ورا أيضاً » يشد 


8 العا مين‎ de جميعاً‎ eri 4 أزره ولحرم لاغراضه‎ er 


وقد و جد بوحنا فى الأ مير casali‏ أر زون حسن > ليف وفصير 
يعينه على تحقيق هذا الآمس ؛ إذكان مثل بوحنا ينفس على الدولة العمانية ما رزه 
من مجد وانتصارات ١‏ وبكن calli dalla‏ والعداوة . غير أنه اشترط على 
ly‏ لمساعدته أن پروجه ابنته كائرينه. To citi GI‏ ٠ن‏ كثرة ما سمع عن 
lio le‏ وقيل الامراطور ونا ماله أوزون حسن Soler‏ 
هذا الحليف العظم +ذا dii Aeg GET‏ مع أخيه داود يصحها 
عدد من الوصيفات النصرانيات وجماعة من الرهبان والقسس ili‏ على أداء 
شعار دیما . fs‏ بو<نا إلى جانب ذلك فى توحرد صفوف I‏ الجاورين له 
AA‏ سينوب والقرمان Lili As‏ الصغري ‏ الذين جمعبم على اختلاف 
prete]‏ وعقائدم الحقد Jo‏ الدولة الممانية + وتعاهدوا Li‏ بينهم على القيام 
»جوم واحد عليها . وجاش فى نفوس هؤلاء المتحالفين أو المتآمين أمل قوى 
فى قر السلطان الفاح وإخراجه من آسيا . 


» Ji أن كتابة الامبراطور بهذا‎ dell يول اللغوى الملامة الاب انستاس مارى‎ )١( 
ومعرية‎ du العر ده 4 أ لا يرى فى اكلم الضادية من عر‎ nel zall کا رسمه المعاصرون لا بوافق‎ 
فها الميم ما كنة ويلها باء متحركة فآذا وقع مثل فلك رمت اذم لوثا . ولهذا يحب أن تكتب‎ 


«Us { agli 0‏ 
(0) امیر رکانی كان يحكم آمد ودبار بكر , 
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de ۸‏ الأزهر 


Je,‏ الأننراطور وسا أن يضم إلى هذه القوى الشرقية الجتمعة قوة 
الأوربين فى الغرب » فتزلف إلى الابوية بالعمل على توحيد الكنيسةين الشرقية 
والغربية » وإزالة أباب GILLI‏ بينهما على الرغم مر أنه فى قرارة نفسه 
كان شد يبك Al‏ ا ¢ شبك بل التعصب ها , لا يؤمن الاعاد 


ولا يمتقد كته , 


وفما كان الام راطور li> y‏ مرك هذه 2143 Por, i‏ الخطط ويعد العدة 
للقضاء على الدو لة ٠ GUN‏ بدفعه إلى ذلك اعام الأمال » وبرنو إلى المستقيل 
بنظرة واثقة dee‏ ة إذبغته اموت فى di‏ 0 م قبل أن يشهد شا ا كان 
del‏ ودر ؛ وقبل أن إشهد العاصفة الى كان يعمل على إثارتها وترك وراءه طفلا 
ii‏ فى الرابعة من ره يدعى السكس.وس ء ولم جد عه داود ضعوبة فى ori‏ 
وأن يستيد با سک دونه . 


واصل الانراطور داود ما قد بدأه diet‏ تكوين تلك الجمة المتحدة 
ضد العنانيين » وصرف كل جمده وقواه فى التأهب اللحرب المقبلة » ولم يكن داود 
أقل من أخيه Ley‏ يحبا وَغرورا بنفسه » يستخف قرة الدولة العثانية وقسوة 
الجيش SI‏ ويعتقد أن أسوار مدينتة طرابَرّون لا تقتحى i‏ سيرةدعنها الساطان 
الفاح إن ھاجہاء کا ارتد عنها غزاة ٠ن‏ قبله »كيف وقد اجتمعت حوله قوات 


وكانت شؤون الروم فى بلاد المورة تشغل بال الفاح إذ ذاك » فرأى أن يهى 
أمره هناك ويقر فما السلام» قبل أن ينقل جيشه إلى أسيا . وبذلك تهيأت لداود 
ini‏ من الوقت اءتدت سأتين قبل بدء القتال حك فما أمره واستعداده ٠‏ 
eli‏ زواج انة أخيه كارن بأوزون حسن » فقد توفى الانبراطور بوحنا قبل 
إتمامه . واستطاعت هذه الدروس المسناه الذكية أن تخلب لب الآمين SRI‏ 
وتسيطر على ONES PR‏ تۇ جج يران الحقد الذى كان تقد فى صدره على 
السلطان GUI‏ وما آتاه اله من مجد وسلطان . وجدد داود الحالفات السابقة 
dl‏ عدت مع من <وله من الام اه . 
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وکان اليبانا اليسكست الثالك 111 Calixte‏ وهو الذى أخذ منه 2A SOI‏ 
متاق غلظا عندما انتخيوه للباوية فى i‏ ووي Jil‏ أعظ الجبد في قتال 
الاتراك gita]‏ فد al‏ لوی دی Louis de Bologne dis‏ - من 
رجال الفر فس سكان وكان يجيد كثيرا من لغات الشرق - إلى امبراطور طراءزون 
وأوزون حسن وغيرهما من أمراء الشرق fard‏ إلى الاثتلاف والتضافر de‏ 
قتال الآثراك . ثم عاد الرسول الفرذ-سكانى إلى الغرب يصحبه رسل آخررن 
pra‏ إلى الغرب هؤلاء الامراء الشرقيوتف وف مقدمتهم ميخائيل اليجرى 
Michael Aligeri‏ رسول أمبراطور طرابزون ٠‏ وكان حمل رسالة خاصة من 
سيده للبايا عدد له فما الجيوش Gli al bl‏ أعدها هو وأمراء الشرق لقتال 
silla‏ » ورسالة أخرى add‏ لبون Philippe le Bon‏ دوق بورغندا 
gi al‏ عنما فال NITTI‏ 


لك هؤلاء الرسل فى رحلتهم إلى الغرب طريق البر وعرجوا على الجر 
واأعساء وعندما وصلوا المندقه pit]‏ الناس بحاس عظم وحفاوة viali‏ 
وهم عدقون پأبصارم فى تطلع واسةؤراب إلى ملابسهم الشرقية الفضفاضة . 
ومن اللندقية خصو dl!‏ البابا كاليكست النالث قد توق وخلفه اليايا 
بای ٠ Pie SMI‏ ركان يفوق سلفه فى الجاس إلى قتال الآتراك , فاحتى Ne‏ 
الرسل وأ کرم وقدم لم رسائل توصية لملوك أوربا . وبعث برسالة خاصة 
dl‏ دوق رر ندا يوصيه فما أن عن LI‏ أولئك الرسل ويكرم وفادتهم 
ويستحثه على التمجيل فى الذيام بالخمله الصليبية . وأن لا يكون أقل همة وبلاء 
فى هذا السبيل من أمراء الشرق . 

وف شهر مابو من سنة ١411‏ كان هؤلاء الرسل الشرفيون فى باريس لدى 
بلاط الملك شارل السابع ؛ وذ كروا له أن أماء الشرق قد استجابوا دهوة أهل 
الاب celo‏ قد عقدوا العرم على قتال العثمانيين ؛ وطلبوا منه أن تشر ليزي نيا ء٠‏ 
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de vo‏ الازهر 


بجنودها فى هذه AHI‏ . ومن هناك ذهب هؤلاء الرسل إلى سان أوميد Saint‏ 
Omer‏ ( فى مال فرنا ) حيث التقوا بفيايب لوبون دوق بورغنديا . ولم يكن 
هذا الدوق فى حاجة إلى من بير حماسه ces‏ على Uli‏ المثانين » فقد كان فى 
مقدمة من دعا إلى طردم من أوريا قبل استيلائهم على القسطتطينية » فلكيف 
بعد استبلا م علمبا ؟ وسل إلبه Ja‏ اليجرى رسالة سيده الاننراطور داود 
siae lp,‏ على الانتلاف والتحالف بين أمراء الشرق وأمراء الغرب والتأاب 
على العدو ALI‏ ووعده داود بأن يعاونه — بعد إحراز النصر de‏ 
الاتراك ‏ على تتويحه ملكا على بيت المقدس . 


وكانت al‏ المرسوعة بين ELI‏ بن.هى أن مجم أماء الغرب من ناحيتهم 
على حدود الدولة العثمانية ؛ ويزحفون إلى si) aero SAI‏ الشرق من نا cre‏ 
على حدود الدولة Lal‏ ويز<فون إلى_الغرب . وعم المثهانيون ذلك بين 
فك alt,‏ » واسحة تضغط عام هن هنا وهناك وتعصرم gi Yi pas‏ منهم 
Je‏ أحد إلا أن تفلت إلى البحر ! وعاد هؤلاء الرسل بعد تطوافيم بأور) 
إلى دوها. 

وكانت جنوا ملك Li‏ تلك من مستدهرات فى الشرق مديئة ١‏ إماصرة » 


: جزارة القرغ‎ det) € «a, الاسود و‎ ul على شاطىء‎ Spirali mF 


وتعد هاتان dol, oli atti‏ الآخيرة منهماء من أهم المرا كز التجارية 
لجنوا فى الشرق . ولم تكن البابوية من جانما أقل quat Llcal‏ هذه المستمرات 
الشرقية إذ كانت تنظر إلا على أنها مواقع أمامية ci pal‏ فأخذت تمد 
الجنويين الاموال عونا لهم على الدفاع عن هذه الموافع . وأخذت من جبة 
أخرى تعمل على إنجاح تلك المؤامرة الكبرى التى لا تمرف لها نظيراً فى ESA‏ 
cali JI,‏ فما الروح الصليبية بالمصلحة التجارية والاحةاد الشخصية على 
الدولة dal‏ | 
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۷١ 


يه 
LIO‏ 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أحد حسن كحيل 
معو ك الآزهر iz all‏ المنورة 


Li [‏ برحلة دراسية من vali‏ المنورة إلى ندر ٠‏ كم بلبع i‏ 
وأصور ما شاهدت فما لحضرات القراء » وأجل ما جال فى قاي 
من "لام ١ 1 JUT,‏ 

AI,‏ ضرب فما اللكفر عل هاه ضر نة حتفت لا صوته ء وتقطعت أنفاسه 
وم ul RI al‏ ڑھد ھا 6 CERI‏ 1 الإسللام aly dla dl‏ لوأؤه اومن 
ومن وشو بزداد عرزا وفرة da) gol gal ni KI ta ‘ lub,‏ الإسلامية ‘ 
da‏ | كتاف أبطال ندر chis‏ سيو قوم Ual,‏ رماحهم قامت الدولة الاسلامية 
وانتشر الإسلام من الصين ثرقا الى الاطلس غريا » ولو ةدر لهذه الفئّة المؤمنة 
أن تنهزم يومد لبا ضوء الإسلام » وأال نجمه وقتلت الدعرة الحمدية وهى 
لازال فى اليد . e Uli,‏ رسول الله صلی الله عليه وسل وي من به 
وقت أن حمى رطيس القتال فوةف فى العريش يناجى رهه ويضرع إله فقول : 
د الليم قنصرك الذى وعدتى pelle‏ إن تملك هذه العصاية المؤمئة اليوم Y‏ لعبد 
فى الارض أبداء . وغذا المعنى JE‏ الله على أهل بدر فال أعملوا ما شام . فن 
ذا الذى بذ كر بدرا ولا يتلفت الى هذا التاريخ الحافل والعز الغابر والجد الدائر 
أيام كانت القلوب مؤتافة والشمل eni‏ ؟ ؟ من ذا الذى بذ كر ندرا ولا بذ كر 
تلك القلوب العامة cpl YU‏ الفياضة بالإخلاص » وتلك النفوس الزكية الى 

ضربت أروع الل فى التضحية والبذل؟ 
من ذا الذى يذ كر بدرا ولا بذ كر كيف يفعل الإمان بالنفوس » فيخلق 
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de vr‏ الأزهر 


من الضعف قرة ؛ وه cit dal‏ ومن الور جاعة وعزما » وإقداما 
وحزما ؟؟.. ءن الذى يذكر بدرا فلا مفو Val]‏ هوی إلا فواده 
UL‏ للذ كر » وشوةا إلى تلك السرسول والربا التى طالما مبطت علما SII‏ 
وسالت على بطاحبا دماء المسلين » ورفرفت فى أجوائمها أرواح الشبداء ؟؟.. 
00 5 

خرجنا إلى بدر - وقاوبنا ii‏ نلتمس العظة والذ كرى. ونبتغى غذاء 
الروح والعقل » Li‏ عظات بالغات ٠‏ وحياة لاعقول ومتعة الآرو اح وجلاء 
للقلوب » وما أحو جنا فى هذا العصر adi‏ العظات بين أطلال ell‏ وف زوايا 
EI‏ علنا جد قبسا دى الامة الإسلامية ويقذها من ضلالها . ويبدد تلك 
الغياهب التى ا كتنفتها » ويحنها المطامع والشبوات النى فرقتها !! ولمسكمة عالية 
أم نا الله أن أضرب الارض نقتي تاخ :الاو لين وآثار الغابرين . 

ad,‏ كنا فى رحاتنا delude»‏ أن تنيع /الطريق النبوى الى بدر اعرف 
مقدار ماعاناه الصداءة من جرد وا galli‏ فصب , فبعد أن خرجنا من 
المضينة إلى وادى العقيق ge‏ ربق الحاج الى مجه فررنا بذى الحليقة وعرق 
الظبية وهى جيل قبل المسيجيد بأربعين ميلا تقريبا » وفى هذا MI USM‏ ول 
أحد الاسرى واه عقية ن معيط ء ثم مرا بالروحاء وهى قبل المسبجيد إعشرة 
أسال La‏ قال UU‏ وقيد نول ما الردول.. 

ثم واصلنا السير الى المسيجيد » والسبل الفسيح الذى تمع فيه المسيجيد ؛ 
هو الذى كان يقال له النصرف . وف هذا المكان قسم الرسول الغناتم ثم تركنا 
طسريق مك الى يسارنا وملنا ذات العسين فقطمنا وادى رحقان عرضاء ثم دخلا 
وای il‏ را ت انات ا gog UE‏ فو ا ie‏ 
ell‏ فليا و صلا الى خيف الخراء وجدنا أن الطر يت النبوى اتجه الى وادى 
ذفران »وهو واد يتصل بالصفراء ولا a‏ السيارات» قاضطررنا إلى أن 
واصل السير فى وادىالصفراء وهو طريق عودة النى صل الله عليه وسل . 

ولد وقفنا فى هذا المكان. حيث يتصل وادى ذفران بوادى الصفراءء 


نستوحيه العبرة ؛ ونستلومه العظة » فقد جرت فيه أروع حوادث التاريخ وتات 
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من وحى در vr‏ 


fee! dé ji‏ مظاهر الإعان وآبات البطولة الالدة ؛ إذ بلغ السلمين فى هذا المكان 
أن ti‏ خر جت فى جيش جرار لتحمى تجحارتها ؛ وتدافع عن هيتها» والرسول 
cela‏ قلة لم مخرجوا لقتال ولا ليرب فادا هم فاعلون ؟ ! 

عقد رسول الله صلى الله عليه وسل فى وادى ذفران مؤْكمراً بجمع pill‏ 
Pasti‏ فى الام إذ أن Je fe‏ الله عليه وسل لم يكن طاغية lai‏ برأنه 
بل كان قائداً LG‏ . فقال عليه السلام : أشيروا على . فقام أبو بكر فتكلر لخمس 
وقام عمر فتنكام كمس i‏ قام المقداد بن عمرو فال : ا رسول الله ! إمض 
لما أراك الله قن e‏ .وال لا نشول لك 6 قال بو إسراثيل اوعى : 
اذهب أنت وربك Nilzi‏ إا Lalo‏ قاعدون » ولكن اذهب il‏ وربك فقائلا 
إنا معا مقاتلون ؛ وسكت . م اهبتار سول ناحية الانصار وقال : اشيرو! على 
وكان برد رأى الا نصار الذيث بايعوه ciali pp‏ فقام سعد بن معاذ صاحب راية 
الانصار فقال بارسول الله : لقد آمنا بك وصدقناك وشودنا أن ما جت به 
هو الحق . ؛ فامض لما بأردكر فنحن معك ؛ فوالذى بمثك ء لو استعرضك نا 
at pull‏ لخضناه dla.‏ وما عاق era‏ وأحد ؛ وما نكره أن تلق بنا 
عدونا غداً . إا لمر فى الحرب » صدق ف اللقاء ولعل الله ريك منا ما تقر به 
ele‏ فير dele‏ رک ا gl‏ مون کمک أرق ويه رسول الله 
بالسرور؛ وقال : سيروا وأبشروا فان الله قد وعدق إحدى الطائفتين ! ! لله تلك 
النفوس المؤمنة !!! الامائة رجل مخرجون للاستيلاء على تبجارة قريش الى 
أخرجتهم من polo‏ ؛واءتلبت Als‏ و قنلتهم عن ديهم » وم خر vile‏ 
ولا لقتال » ثم يعلدون أن قريشاً خرجت الهم فى جيش كثيف العدد؛ سالغ 
الدروع وافر العدة فلا تزلزل فلوم ولا ينثاون عن قصدمم بل يصمدون للعدو 
sent,‏ على رال 1!. 

إن هذا فى لغسسة عصرنا تهور وانتحارء ولكنه فى لغة العصر الأول 
تضحية Ole] y‏ . 

قانا إن الرسول صلى الله عليه وسل لك ق عودته من بدر وادی الصفراء 
و( لجع من وادى ذفرآن وف هذا الوادى ‏ الصفراء - دفن عبيدة بن المارث 
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ان عبد المطلب أحد الا بطال الثلاثة ‏ على وحمزة وعبيدة ‏ الذين خرجوا 
لمبارزة عتبة وشيبة gi‏ ربيعة والوليد بن عتبة . فأصيب عبيسدة راح ظلت 
la‏ واستشود فى الطريق وهم عائدون الى المديئة متأثراً e‏ ولا بعلم 
على وجه التحقيق ا موضع الذى دفن ه » وكل ما يقال عنه Le]‏ حدس ورجم 
بالغيب لايعتمد على ماهد ثبت ولا تحقيق EIN‏ 


Uol,‏ امير d‏ وادي sì mal‏ موان غر ا 3 وقد كيل ا الوادى ذات 
امین وذات الشيال ؛ وقد فرج ويسم ہن يعظر sell‏ وقد يضيق حى 
إشدد A Abin‏ 


- 


‘ Lr » ومادوطا دن مخيل‎ che F de من يل ويطاق‎ LA gl SIN 
ديام‎ pi وضيف‎ lt ie خرف هذا الوادى‎ el, 


a 


Lai n 0 03 Jai SI هله اون‎ all دن‎ SI, y ومن الغر يب أنه‎ 

illo CARINO‏ أزراءه الها 25 وم LI‏ + دواد si‏ دا gl‏ )53 زر 
اناه 6 طب 4A‏ 3 أو ue‏ 4 6 و غرست فيه sel‏ الها 4,5 $ وزر a’ (HA‏ أدص 
الخضر 6 Jel de pra gal‏ البادية 6 ولاطمعيم من جوع ‘ وک فام من وز ‘ 
pre,‏ من دمر - بل أقام dla‏ المدن » فعسى أن يظفر دذا الوادى Le‏ من 
+e‏ الكو مه السعودية و pcs!‏ رجال الز E i del,‏ ظفر التعلى i‏ مناه 
المعارف ili ٠‏ فيه المدارس القروية والابتدائية لمحارية الجبل ٠‏ فليست 


ولقد مكنا ما رأيناه من إقبال أهل البادية على التعلم » وك كان جملا 
أن ری أبناء البادية وم يخترقون الآودية » ويتسلقون الجبال » ويتحدرون 
فوق أهطاب peli ail de‏ من الادرسة. 

وفى الواحدة مساء قبل العشاء ؛ كنا نندفع من مضيق الصفراء إلى سمل بدر 
فنطرق أبواب هذه القرية الهادئة النائمة الغارقة فى ذكر يات التاريخ ١‏ فك جل لها 
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من و حى بدر Vo‏ 


الا ريم gigi È‏ لها بين المدن والأمصار ذکرا!! لا بذ کر ”ی ھر ٤‏ 
ولا باطل pià‏ إلا وذكرت دراولا بذ كر لعاون واتحاد إلا كانت بدر 


مثلا ! ولا يذكر ضحية وإيمان إلا كانت رمن! وعلاً !! 


وكان أول من استقيلنا فما مدير مدرستهاء وهو شاب يفيض li‏ وأرعية 
وكرماء فوضمنا رحالنا فى المدرسة وقضينا صدر لينا أسعر ونتجاذب أطراف 
الحديث حول ,در وها فما »ن آيات وعبر بالغات !! وكانت أ كر عيرة alii‏ 
و il Ul]‏ وصلنا بدرا de)‏ رحلة دامت سبع عات ٠ود Agli‏ 
وبلغ منا التصب مداه ونال السكلال غايته ومنتهاه! ‏ مع del‏ المركب ولين 
اأفراش وغدوية الماء ونوفر أسباب المئعة وألراحة » هذا ورسول الله صلى الله عليه 
وسم ale,‏ يسللكون هذا الطروق وهو وّعر لم يمبد وصعب لم يذل ؛ ويقطعون 
la a‏ على أقد أمرم ! gi‏ والله را e‏ أقداميم pal!‏ يكن إلا سيعون 
بعيراً تحمل زادم ومتاعبم Pa‏ كل 5لا أر أربعة أو خمسة 
oggi‏ بعيراً > اص انت عليه و ل لیکن أسعد حظأ من أحابه 
adi‏ قطع ثلث الطريق سیراً عل قدبيه obi‏ يقاوب بعيره مع على بن dl‏ طالب 
dio‏ الغنوى» ويقطعون هذه المرحلة القاسية فى li‏ أيام ثم لا يحدون فى 
poli‏ م وجدنا فراشاً وثيرأ ولا طعاما ديا !! بل يحدون عدوأ صعب 
المراس شديد الشماس متقد اماس شاى السلاح لا عبليم <تى يستريوا من 
وعثاء السفر ووعورة الطريق» بل يصبحهم فى اليوم التالى فيخوضون معه المعركة 
ذابين عن دين الله مجاهدين فى سيل الحق يلتقون شيا الا سنة وظبات السدوف 
foi‏ ويستقيلون شائك (le‏ بوجوهمم وصمدورثم لا پغکون ظلعاً 
ولأ يفون ها 

فن أن هم هذه القوة الى برت العدو وفرقت di‏ وقلت حده ؟! ! Lp]‏ 
قوة اليقين وحرارة الإعان وسلطان SH‏ وروح من عند الله del‏ ما جنده» 
ونصر بها عبده وصدق بها وعده | pae‏ المع وبولون الدير! . 

, طابقية , 
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لفضيلة الاستاذ المتشاوى Salone‏ 
المدرس ععمد القاهرة 

al‏ الام بذ كر الحوادث الجسام » لما ها من التوجيه الحازم فى حياتما 
نظرنأ إلى EN E Toi ole oli», ‘ è bl da‏ الإانية ‘ lassi‏ من 
السمو والعظمة ما تتضاءل أمامه قوة اطؤادث ego INT,‏ فمو أرفعما 
la Yu}, 3 sla ciali Lul, «Gila‏ كان Va‏ بالتقدر IS,‏ ‘ 
DIEYI, is dl‏ : 

وقد لضمسن هذا Le pla] all)‏ جل له “i Laga È cn‏ كرون مشلا 
les‏ لدأ الق » والهدى الرشيد » والعظة AMATI gd‏ 

Van ls 8‏ ومولانا ردول de dl‏ ألله عليه dadi d des‏ من بقاع 
الارض حجبت عبأ أوار all‏ 43 4( وغابت س )4156 ‘ وأظلت الئاس عرو 
de‏ من الباطل الاثم | والضلال cade dal‏ على الشر نفوسمم e‏ فعكفوا 
de‏ عبادة الاوثان ؛ ونداسوا برجسما » وار تک وا فى ga‏ الشهوات » وخضف 
d‏ العم وزمم 03 وطاش فى تقد ر sell‏ سما مهم وسوا cli Ha 4 (4 Ta» ge‏ 
عاربته والكيد له حی lana‏ فى أهوامم ومخفوض باطلهم SS rs‏ ى ضلالتهم . 

لمكن الال جات #درنه جعل Lie dal‏ آخر فا م طةاء طب pia]‏ 3 ۳ 
الجوهرء وفطره على الإعان الكامل ؛ والخلق الماجد . ورضيه أن يكون أمين 


و >4 3 ومبلغ شر A dla)‏ 
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عظه المج در YY è‏ 


ll,‏ اختار الله ند» من تلك البيئة gli‏ هى أبعد ctu‏ عن المدئية والخضارة 


صدع الرسول 2h‏ ره 5 وهات عليه نفسه فى سمل طاعته ‘ ودعا قرمه 
di‏ رد بعبادة الله وحده » والتخلص من أدران الوثئية . وأفام على ذلك 
وما cele SI‏ ‘ فاستجاب e 15 Papa,‏ فتدوأ آعم )0333 فاستضاءت نه 
وقلومم sd‏ فلاها حكة وأءنا » وسدادا ورشدا . لكن الاغلبية الساحقة 
أخلدوا إلى GESTI‏ ء وصرفوا أإصارم ولووا رؤوسمم ٠‏ وأصموا آذائهم 6 
gole‏ ‘ وامت_كروا bei‏ 


واسغشوا يام » وأصروا على 
كل هذا لم ع عاطقة الرسول ضدمم ولم عنعه من الحدب علهم . والاهتهام 


ل 7 a‏ فالتزم معمم ما dda)‏ الطيوب إلى PRI‏ 
hi 8‏ رل عليه وول“ ره ( فلعلك باخع 


0 
4 


من 3" y‏ نرو 4( 
ا di‏ ء 7 و 
شين ل کر ا لق ف 
e‏ * وتاب ر na SET‏ ور ۔ د لطر | عليه 
و SR‏ ؟ dig‏ انا د تراق ba}‏ 
8 2 7م ۹ + ماس «A‏ 9 مام 
Jah ©‏ البو 1 ا uo‏ معام اج ا ل عرته ۽ 233 sl‏ 
١ . 1‏ مالك 
أا ۲ ٠‏ ر هله || 3 
AA Ca‏ روم جما 
الضعذا اہ او Dl 2 nat A‏ اقتصاديا 
apra‏ درام 1 ؛ وسوا ل الاقام , 
ول 1 59 برد | sii‏ و 


ل gg‏ اليقين يطؤء د الام n‏ > 


5 9 6 ١ من‎ 0 

sr ما‎ i + 3 

ر ول بعد Vida‏ > کان فى ان 
da‏ ری 
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Aide VA 


بور isa‏ 
A -‏ جا ولم أعين لا صروت ا وهم LI‏ لا يسمعون ما أرائك 
1 نعام بل ثم أضل أولئك م الغافلون ) ale‏ الانعا 
١ pd ١ 0 u \ +e‏ 
م a‏ ضغنا ان Gal‏ الا ا م فکان جزاء إرشاده هر أن أ i‏ 
ai 0 va‏ جر دو 
ل راف لادم ودبروا مؤامية لاغتماله والقضاء عليه قبل أن يعظ i‏ 
سدم "a 4 È‏ 0 | 
bla nre an‏ ‘ لمكن عين ريه DAS‏ وعنايته ele;‏ ‘ وول 5 AA‏ 
ال 1 ì z‏ 
موا dd‏ ( والله إءصمك من الئاس ) » لا شلك ان الرسول يدق بجودة atei‏ 
le‏ \ حول إلى a ie‏ 0 
9 0 إل ل 4ر dle‏ سوابق الاوهام ؛ غير 5 ول gp‏ اد ره أ فلو م 
i‏ و NI. “% E\‏ 0 
ian‏ كسك هاه ولا المت XK‏ ‘ فشو وت اسه ١ 3 4 : A di‏ 
ْ 1" يكن fe mid‏ 
بورد الطاهرة لثنيت أصلا قو ما » وغرسا Ci‏ أكل 8 00 ١‏ 
1 1 مضاعها . 
وهذا اقوم إرشاد سكل مصا .°° ا 85 
ta‏ او من Sinn dadi‏ ال 1 as‏ 
i... n‏ لح يؤمن 0% di‏ باناس لا رفون 
لذا كان من رح الله بنيه Sol‏ لهه راهجرة إلى بلد يتفيّأ فيه ظلال 
ea i ١ qaduy gel‏ 
RESERO‏ لس لخر بة ؛ وإستمتم جلال SUN‏ وعزيه ؛وصفائه وروعته» 
cupe « | 20 €‏ الم 
du dg‏ صا متسءة th Cai‏ فما eg‏ المقدس : وهديه SI‏ . 
مكنا WA.‏ الردول الار تال ھن )0 chi‏ 4[ و i‏ الوط لام 
020000 9 . نب ف 
يمس کل زان وول أظلته sil‏ وأرواه cop‏ وهو Sy‏ الما وا dpi‏ 
o, ١ 37 ١‏ در è‏ 
و ع الطفولة ‘ cos ‘ lati CSI‏ الاحة واللان : 
لكن مدا عليه السلام قد أناء شرف الغابة كل هذه الآمور stu,‏ 
da dd 5 | ۰‏ ٣ل‏ 
بلذة الطاعة وجرد من اا حضو ظه ‘ LL‏ وه للا or Alli d Tuus‏ 
quel La i mb,‏ اکل مضطبد في رأنه ٠‏ حأرب فى عقيدته . رعا que‏ 
على بعض الاذمان أنه مأ دام ای يؤدى رسالة ره , وبلغ دنه ‘AR } pp‏ 
بالمعونة فيجعل له من قوده ظبيرا و سند( 9 ۰ 2 


ولا ن أنه لو حصل هذا لارئاب الئاس فى أم, وقالوا نسكرة أدءاما 
è 1‏ أن 
sf‏ وأتفق le‏ مع del‏ و أحاطها إسياج من اليبة واللا! رة أدعام 
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أما وقد وقع n‏ حاربه أقَرب de fun 0 pi‏ . فان مس 
الإمان به تبيد ظل الشكوك والآوهام . 

وجد الإسلام فى المديئة ملاذا حصينا . وركنا gard lat)‏ 
وامتدت فروعه فصار ينزو القلوب متحكم فما والضمائر مهيمنا عاما وظلت 
حرارته صر غيوم الشات تنكسر أشواك الك حى ظفر الناس بروض 
nil‏ » وأعموا بعزة الملوك وطبارة SUL‏ من هذا يتين أن حادث الحجرة 
فيصل التفرقة بين الضعف والقوة والذلة والعزةء؟ Ji‏ صراعا clio‏ دار بين 
الحق والباطل وأن الآخير مها كان أمضى سلاحا وأعز نفرا» لا بد أن يكتسحه 
طوفان الحق عملا بسنة لله الخالدة ( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما نفع الناس 
فمكث فى اللارض ( ‘ 

أا المسلون : ليس godi‏ المجرة أن تنشد القصائد وثرتل 
SLI‏ مع الغفلة عن alpe‏ ة ما Sl‏ أخشى إن lino‏ ذلك أن ندخل 
فى قولالله سبحانه : ( وكأى من آبة فى السموات والارض عرون Lie falle‏ 
معرضون ) إتما الواجب.أن يأخذ كل منا تفه بسيرة صاحب المجرة ؛ ذقسد 
دحت دعوته لعقيده الراعفة . وستياستة اابارعه » وعزعته المساضية » وصيره 
الذى افتحم به امجن وقبر الآدوال » رج متها ظافراً pati‏ كالسبيكة الخالصة 


Truro pò AU جد التاقد‎ N 


ci adi,‏ وإن انتقضت ipo‏ وشكلباء إلا أنها باقية at‏ المسلمين بروحمأ 
cla agro‏ تلزام علمم أن ميجسروا أسواب غضب الله وموجيبات e‏ حى 
لا سزل بم ما حل لغيرهم من الام اى انحرفت عن الحدى الإفى فتردت 
فى هاوية الشةاء وعوقبت سرب ضروس تحصد الئاس حصدا » pioli‏ 
إستثصالا ء تركت الاطفان يتاى والنساء أرامل cati‏ النفوس ؛ وأدمت 
القاوب » وسلبتها لذة الطمأنينة والامن » وأكلت الأخضر واليابس » وأصات 
المدن الزاهرة الى تأخذ زيتها بالابصار » وتستهوى SUIT‏ ليلا ep‏ 6 وحطاما 
tag. UL‏ تذروه الرباح ( وكذلك أخرذ ربك إذا أخذ القرى وهى AL‏ 
إن sil‏ ألم شديد ) . 
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Ah. 


والاتجاز فى القرآن AI‏ 


لفضيلة الاستاذ الشييخ dt‏ عد gli pill‏ 


8 


المدرس ,46 أللده الدربية 


القرآن كتاب الله المعجز » الذى لا يأنيه الباطل من بين sd‏ ولا من خلفه» 
تنزیل من حكير حید , 

آنات وسور اشتملت على أمور الدين والدنيا » وانتظمت سعادة الاولى 
والآخرة ali‏ هدى ونورا للبشر كافة ؛ فقضت على الاوهام الباطلة » 
والإساطير اللكاذية ٠‏ والعبادات الضالة:::نوالاديان المتحرفة » وأحالت الظلام 
ضياء » والشقاء سعادة » واليأس SH ge Nei‏ هدى ؛ والجبل Mo‏ ومعرفة 
dr sla,‏ من معيها الراخر كل من رغب فی الاير » وطمح إلى الور وأهدى 
والآمن والسلام cdi,‏ البشرية من القوضى وااطغيان والعبودية وسفك 
deliri‏ وهتك الْأعَرَاض إلى lai‏ وطمأنينة ؛ وحرية 
وعدل وإغاء ؛ ومعرفة ؛ وعمرأن ومدنية e‏ ودود ؛ وشرائع ١‏ ونظم وضعث 
لسعادة الناس SEI,‏ والشعوب والانسانية قاطبة . 

قبس من الطدى والنور » نزل به جبريل من السياء إلى IT‏ على سيد 
الخلق . وأكرم JI‏ د صلوات الله cale‏ فيلغه الناس » واشر به العرب 
والبشر كافة » وهدى هه الدنياكلبا » وفتح به صفدة جديدة فى تارك العام كله > 
iz,‏ من ضلال الجاهلية الأول . ' 

آمو روا الشعر ماتصورو فليا سمدوا آياته البينة » وبلاغته المتدفقة ورأوا 
la‏ النادرة »> وفصاحته الباهرة » وما فيه من روعة التصو بر ودقة التعبير ؛ 
وشدة التأثير , قالوا: إى وال إنه لشعر شاعر » ور سار : إن هذا إلا حر 
و إن هذا إلا قول A‏ وكديوا cl,‏ اله » فا هو إلا وحى وس › 


ومعجزه ودی 6 وبلاغه di‏ وروی Wal de‏ العصور ' 
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شواهد البلاغة Po‏ 


إن أسلوب القرآن مط فريد من البلاغة والروعة » وجلالة الروح » وإشراق 


وندفق اليملاغة 4 شرو lai parl]‏ > 4 وااشوو FA)‏ 5 والحق الساط 6 


والصدق المين . 


ول الك كن J SAI‏ ادارب y‏ اضارعه dl‏ د ذل" هو شەر ولا هو 
PET ‘edi‏ هو مأو جه ؛ ولا 2° نر del‏ ولا خطاية Le}.‏ دو غم E‏ 
وألماظ عة 6 وجلال وروعة 9 ع بلاغة Ola alal ‘esi‏ 3 وقصاحة di‏ 


سورة تكرسوا ؛ ولما سمه fini‏ وبلغاؤمم و آرباب !بیان فيهم جدو الاغاقعين. 


وما إعان حمر حين مع » Lgs‏ فزع عتبة بن رببعة dg‏ والله 
ما هو إشعر ولا حر ولا كبألة» ٥2‏ سی یسیو قصلت .وما ترد بلفاء العرب 
على الاما كن التى يتعيد فيا عمد ليلا anca]‏ | هد البلاغة الباهرة خفية , 
وما تجزم بعد Figini‏ ذلك إلا .ظبر SIE YI‏ الذى شد به العلدماء واليلغاء 
على ص Jedi‏ . قول الباقلانى فى كتانه إتخاز الةرآن : 

ola‏ نفل القرآن على امرف وجوههء واختلاف soldo‏ ؛ خارج عن المعبود 
من نظام كلام cal‏ ومين JU‏ ف من ترتيب خطابهم ؛ وله أسلوب 
مختص به ١‏ ويتميز فى أصرفه » عن أساليب اكلام المعتاد ؛ وليس للعرب كلام 
Jet‏ على هذه الفصاحة والغرابة ؛ والتصرف البديع » والمعانى اللطيفة > 
sal,‏ ال الكثيرة ؛ والتناسب فى اابلاغة ‏ والقشابه فى البراعة ؛ 
على lia‏ الطول ؛ des‏ هذا القدر ؛ فهو على ما وصفه الله تعالى به : و الله ږل 
cin‏ الحديث . كتابا Gita \plisa‏ ؛ تقشعر منه جلود الذين gt‏ رمم ؛ 


)1( ۲۸۷ / ۴ الكشاف \vorb gie‏ م 
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de ‘AN‏ الازهر 


شم لين fida‏ وقلو مم إلى ذكر «dl‏ ۾ , ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
افيه اختلانا كثيراً,. ; 

ذلك إلى أ عيب نظمه » وديم تألفه » لا يتفاوت ولا يتباين»؛ على 
ما يتصرف إليه من الوجوه الى يتصرف إلا . 

وهناك شىء آخر © وهو ورو د تلك GIGI‏ يتضمتها فى أصل الشريعة 
والاحكام و الاحتجاجات فى أصل الدين ؛ والر د على الماصحدين؛ بهذه الاساليب 
الذقة ».وهو افقة pian‏ بعتا فى اللعلف والبراعة » ما يتعذر على البشر » وقد 
de‏ تزير GLI BUSI‏ المتداولة agli‏ أسبل وأقرب من تخير الالفاظ 
i sla‏ وأسياب مستصدثة ؛ وبر اعة Lil‏ ف المءنى البارع أتجب من 
cel,‏ فى gl‏ المتداول . 

وبعد فإنك تید فى كتاب الله ANTI‏ وفصل الخطاب ؛ ie‏ عليك فى 
منظر م.ج ؛ ومعرض رشيق ؛ وأظم Gill‏ » غير متعاص على الاسماع , ولا ملاو 
على الأفبام » ولا مسشكره فى اللفظ عنم عر السهم : Va gas‏ يضىء الفجر » 
وروخر کا بزخر البحر كالروخ فى البدن Id‏ والغيث الشامل e‏ 
P‏ الا الباهر » والصبح الميين . 

Ju, القرآن البيانية » وما اشتمل عليه من روائع الحم‎ gaia, 
وبلبغ المهاز 6 ودقيق النشيه » وجيد الاستعارة والكناية > وساحر الطياق‎ 
إلى حد‎ clio الإيجاز والاطناب المغيد : كل ذلك كثير‎ fe, والجناس‎ 
. رصعب بانه إلا فى مؤلفات ضخمة‎ 

LÌ‏ أغراضه ومقاصده غك أنه قد جال فى كل غرض“ ف الاجتاع 
ACLI gilt,‏ والقصص والزهد والادب والتعلم والإرشاد والوع-د 
والوعيد » وفى الدين والتشريع والتوجيه؛ وهو ىكل ذلك كتاب الله SA)‏ 
المعجز الصادق . 

+ عليه هن صدق وحق ووضوح وجلال‎ Judi معانيه سبك ما‎ Ul, 


وى سس قير مو العر ب الذى لون dia‏ ؛ لاطمدنان الأو س إلا 6 وارتياح 
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القاوب e‏ وما gessi‏ عليه من الحجة الباهرة» ,3391 الساطمة والاحكام 
الصائبة ؛ وصحق di]‏ معجزة السان وآية السماء . 

وأما ألفاظه سيك جزالها وقوتها ٠‏ مع السلاسة والمذوية » ومع البعد 
عن الوحشى والغريب GUI‏ والسوق المبتذل والبعيد المعقد ؛ فوق ما تتحل به 
من خر وجمال» وما تنطوى dle‏ من أسرار ell‏ وخصائص السان والاياز . 

وأما بلاغة القرآن فبى حديث الدنيا » والقضية الى سل بها أساطين CAI‏ 
وغول البلاغة ؛ أرأيت هذا التحدى مع العجز الواضح ؛ ومع الخزى الالم ؟ 
وهل “معت قصة الولد بن المغيرة di‏ تردد على عمد خفية وخيفة 6 وسمع منه 
ثم قال لقوم: : والله ما یک رجل pel‏ بالشعر می ولا برجزه ولا coral‏ 
ولا بأشعار الجن ؛ والله ما يشبه الذى نقول شيثًا مس هذا » ووالله إن لتوله 
الذى يول حلاوة ٠‏ وإن عليه لطلاوة »يله لمر أعلاه i dit Gare‏ 
وإنه ليعلو ولا يعلى عليه . م ذا ۴ الأعراى وقد e‏ فوله ‘dla‏ 
i‏ فاصدع عا تؤص » فسجد » وال : يدت افع احته ؟. 

ولعلك pi‏ أن العرب أمة EINE‏ وتعشقهَا » وتجيدها » ومهزها 
البيان الجيد » وفيا مصاقع الخطابة » ومقاول الفصاحة » وأعلام الشمر i‏ 
لا تمحسب تحر البيان إلا لهاء وبلاغة الكلام إلا وقفاً علہا » وكانت کا يقول 
الجاحظ : أ كش ما كانت شاعراً (bs‏ : وقد دعام فمجزوا » ثم تجدى به 
أقصام فشدهواء ثم حاروا فى وصف باه وإيجازه ؛ وخروا Kb‏ ساجدين. 

أفليس ذلك كله مع ما قد مناه لك أدلة SIEYI‏ وشواهدهء وحجته ورهانه ؟ 

ليت إذا حاولت أن تبحث عن أثر أدنى خالد على هر الآيام ssa,‏ ‘ 
dé‏ فيه الإنسانية هداماء والفضيلة مبتغاماء والنفس البشرية رشدها وسعادتما ؛ 
لا تجد أمامك إلا AT‏ والذ كر ا لكي ؟ 

le‏ القل قف » فبلاغة القرآن وإتجازه فى dé‏ عن الدليل ؛ ومتى تحتاج 
الشمس فى وجودها إلى برهان ؟ وسر بلاغته وإيجازه يستعصى عل old‏ , 
وبدق على pri‏ » ويعلو على العقول » لاله آية لله ؛ والمعجزة الخارقة الى اختص 
بها رسوله الاعظ lat‏ صلوات الله عليه © 
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At 


cds 


لادكتور ينولد | . يكاسون 


رع كلية اللغة العر بية 


رهن البحث ف الحديث على أن أصل الصوفية لا كن أن برد إلى سبب 
d>),‏ ودود + ودن هنا لم بر لض Cee ce dol‏ المارفة : 

Jai sol Ts dg‏ العمل لأف واه j cal‏ سای الفاح ؛ 5 (e‏ أؤمدت 
إلا 5ك عالما لافكر الفارسى أو المندى . 
أحدهمأ SI‏ 6 من غير أن امن ۴ الوت dial‏ : 

وس أن صلة (ب)الفعلية مع( )حيبت تحمل النسية المدعاة جايزة . 

. المؤكدة المدعمة‎ GIULI a أن الغرض الحتمل متفق مع‎  » 

da,‏ الارا al‏ 6 ی ذ کر ت لا نهوم هذه الشروط . فإن لم کن الصو فيه 
شيئا غير ألما نورة الروح الارية > فكيف تفر الحقيقة » التى لا dae‏ إلى 
الطعن فسا “i da è‏ اع di‏ رواد SI iI guai]‏ دن أهل سورا 
و Si‏ 0 وا عر ب ب الجنس 

وكذلك Jar‏ المتحسون للاصل البو ذى » أو الفيدى ge:‏ 
الرنيسى 4 للأثير الهندى de‏ الخضارة dl asi 6 ia Ve]‏ عوك i pas‏ مخ 
أن عل المكلام 4 والفاسفة 6 و العم 9 الإسلام 6 ول 1 ات ر | كيرهأ dd (4 dita‏ 
ترية تشربت الحضارة Ah, EV‏ 

والح أن الصوفية شىء معقد . ومن هذا لم يكن فى الطوق أن يقدم جواب 
رط فى السؤال عن أصلبا . ولعلا أن قيرب من الجواب إذا حددنا القوى 
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منابع التصوفى الإسلای Ae‏ 


والحركات cid‏ الى صاغت الصو فة » وحددت الائجاه اذى صارت إليه » 
oe‏ تموها اليا كرة . 


وانعتير أولا si‏ التأثيرات الخارجية » تلك التأثيرات غير الإسلامية › 
وأهمها : 


la 


من الجلى أن ميول الزهد والتأمل » الى أشرت [لها » كانت de‏ وفاق مع 

النظرية المسيحية ؛ وملا استمدت أسباب قوتها . فكثير من نصوص الاسر“ ؛ 
ومن الأقوال المنسوية إلى ped)‏ مفتيس فى أقدم تراجم الصو فية . والرهابنة 
المسيحيون كثيراً ما يظورون فى 0 المغلمين يولون النصم والتشديد slo‏ 
مسلين calze‏ وقد وا نا إن وک dall‏ س الذى dial. ca‏ 
مسيحى e Je‏ ونذور. الصوم عن الكلام ؛ والذكر e‏ ورياضات الزمد 
الآخرى » لعلبا أن ترد إلى tica‏ الاضَلَ نفسه  ij‏ يتصل مذهب dii‏ 
الام اى ٠»‏ ندع هذه المقتطفات تترجم عن poi‏ : 


هروى أن المسبح ص على طائفة من العباد » وقد احترقوا ءن العبادة , 
کا الشئان البالية » Ji‏ ال: ما أت ؟ ۾ قالوا : نحن cale‏ ؛ قال : , لای 
شىء تحدم ؟ » ؛ قالو| ٠:‏ وفنا من اثار Lat‏ منهاء ؛ فقال : ه حق على الله 
أن يؤمدكم ما خفتم . , د ثم جاوزم » فر بآخرين أشد عبادة» فقال : ی ثى, 
لعيدم ؟ , ذقالوا : «دشوقا إلى colt)‏ وما أعد A, Li‏ : فحن رجو 
٠: Jai + da‏ حق على الله أن Kay‏ ما سوم i‏ . ثم جاوزم فر gpl‏ 
يتعيدون » ذال cgil:‏ ٠:فالوا:,‏ تحن ate Agr‏ 
GY,‏ إلى جنته » ولك حباله وتعفلما لجلاله .. فقال : : «أتتم أولياء 
حقا ؛ Ka‏ أمرت أن آقے » فأقام fb‏ وفى لفظ آخر أنه قال i‏ 
٠‏ مخلرةا più‏ ؛ وعلوق furl‏ . وقال مؤلاء :, أتم المقريون , . 


: طالب ا1 القلوب , ة المعرية‎ yi 
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de AV‏ الازهر 


حدث أحد ن أى الحوارى 22 قال : , قلت لراهب دواع كوه أفوى 
ما تجدونه فى كتبك ؟. . قال : , ما جد شيا أقوى من أن تحمل حيلك وقوتك 
كلبا فى عمية الخالق ,9 . 

وسأل بعض الزماد راهها آغر i‏ متى يكون الرجل أكثر d Via]‏ 
السادة ؟ , تأجابه : , حين علك الحب قليه » فليس له عند من مسرة 
ولا رغيية : إلا فى العبادة ce dall‏ 

CE من خلال أحبارها » ورهبانها » وفرقها‎  ةيسيسملا‎ gh, 


. وصوق‎ i ذو و جہن . زهدى‎ — « Euchitae فرقة 0 لے اہن‎ RIPA, da 


والتصوف dl‏ المسحى كان 5 عل أى و جه - pale SI‏ | وا 78 ود 
تشرب dal di‏ أفكار calo gli‏ ‘ واصطام da)‏ المدرسة الافلاطونية الحدية . 


A (1)‏ العياس أحيد بن عبد Gil gl o] dl‏ 6 من dal‏ دمشق » روى غن eis‏ 
ان SII‏ وعن الولد بن ملم SL ee.‏ الدرانى وحفظ عه الرقائق . انظر 
الا ساب لا ءا ی من VERI ce VA:‏ وي Gibb e > “= A)‏ ‘ أذ كارية . 

© ATA ila بالذاهرة‎ alal dala A-VUSR sive MI, ile : e al (v) 

لفق 0 المصلون «Euchitae‏ فر ةة domina‏ ال A i‏ الخراطةة ‘ delada par‏ أن dla:1! Dall‏ 
مكن أن تبت Arg ii dol‏ الانسات حد كال الروسى ولتق . وقد قاموا يشر مذههم 
ابتداء من الصف "الى لار ن الرابع اابلادى حى القرن اادس.بل إن pal‏ 8 إلى ما بعد ذلك + 
وهم cata‏ أن كل إنسان قد وکل به شيطان يقوه de‏ الوقوع 4 الاثم ؛ ولس a DE, deal‏ 
sb‏ هذا 'شيطان ع إا يحاث التعميد هذا الام من ظاهره ودع جذوره قائرة فى أعاق النفس . 
والدواء العاف لذلك هوالصلاة الماصلة Lil alal I‏ نوا أن ska‏ قد ؤا_قه . وقد تشاهد 
ذا أروح اللقيس del,‏ لجسم الانسان عل هة نار غير مؤذ : . با تشاهد ررح dae all‏ خارجةمن 
de ci}‏ صورة d lo‏ أ كما 2 يدبع ذلك .فقت اأسعادة Che‏ َس الروح رها ce‏ عراسها E,‏ 
مس 7431 نشوة المناق هم زو جرا ان دغل ا ٠‏ وإذا dala) dall‏ اله مشارك ف الطييعة الاهة 03 
شياطهم الى كانت تراءى هم . وكألو يدعون ul Je prodi)‏ والكشف عنما فى تفوس النأس . 
E‏ كانوا ينظرون ii‏ عدم | كتراث إلى وسائ الكنيسة dalia Geol‏ الخطيئة من عو رياضة 
الرهينة و LE pel) |, pai di 4 ٠ Eucharist abJ sla,‏ على Na!‏ و dar‏ | بك فون 
الناس tasti Ge‏ رمةبم ٠‏ 6 أنه كان من pr‏ طوافون فى الأرض من الرجال والنساء قد E‏ عن 
الدزا ومتاعبا ٠‏ وفى Dial‏ يزامون على قارءة الطر يق . على أن وتأهط مم رموهم بالفساد وانتشار 
Encyclopaedia of religion and Fthics._Jal,. cre YI‏ الد الخامسص 01« 
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AY 


2 سس الة الازهر 


Sia 13 5 LS, 
للديخ أ-مد مد صقر‎ 


ليس فى رسسالة الأزهر قولان . . رلا اعتراض على تلك الرسالة 
فى موضوعما . SI,‏ بقع فى الوسيلة النى كن ما أداء ذلك 
الواجب كاملا ... 

فلو أراد lil dl dio cal‏ فى د يل dia‏ الازهر للا خرس عمأ نو جدزه 
فى كامات قصار هى أن غابة الأزهر ile‏ على الدين الإسلاى واللذة العربية 
ونشرهما. .. . ذلك أن الأزمز حصن ANY‏ وهو eli‏ على درسه ونشره 
dg di,‏ وفروعه ما بيك السَمَوَاتَوالارض .. ولا سيل إلى ذلك الحفظ 
إلا بإتمان di, ad‏ توادهاروتذوق أدما ورعاءة طرق الآداء ci gd‏ 
ود يظن إنسان ذلك i‏ سهل الال قريب المتناول . . ولكز. من يدرك 
gra‏ الإسلام ومعنى اللغة العربية لا يسيغ لنفسه الحم على مبمة الآزهر الناهض 
ا ا ورا 

فلو كان الإسلام دين رهيانية وصوامع .- أو دن عصر معين ومكان محدود 
فقط أن الاس رخفت ا دين جتمع ودن sile‏ 
دين نظام ودين اقتصاد . . . دين حكومة وإدارة وقانون .. . وفوق ذلك فمو دن 
الغد کا كان دين الآمس ١‏ وكا هو دين أايوم . . ليس محدود السلطان ولا .وقوت 
العمل . . ولا مقصورا على بلد من بلاد الله . . . 

gli‏ رسالة الآز هر هى الحافظة على هذا الدن العظم وأشره 
يجب علينا أن تتصور مشقة الواجب وعبء الاداء .. وطول الطريق ... 
وفى الوقت نفسه ننظر فترى الآزدر لا كلك إلا رجالا يشتغلون fil‏ والتعلم 
معنی أنه ليس هيئة سياسية ترسم الخطط و تال على الوصول إلى أمدافماء وايس 
جماعة مالية تنثر الذهب فى طريقما تبلغ ما ترد . . . 
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de MA‏ الازهر 


وبالرغم من ذلك لا يستطيم أحد أن Jola SA‏ الأزهر ؛ الذى ini‏ 
الحسى وسلته » ونشر الثقافة جبده الاستطاع . 


فقد غزا العام نوره » وملا مسامع الدنيا صوته » فتقاطر المعوثون )43 
إذترفون من معينه » و تتابع المتخرجون فيه صوب النفوس الظراء ؛ يلون أوامباء 
ويروون غليلما » ويرفقون A‏ الصادية » والانفاس اللاهثة . 

وأصبح الأزهر قبلة العالم IVI‏ عج إلما UL‏ التوو وا لمر ةوا كان 
ذلك بقادة sie‏ مغوار ؛ بل كان بفضل الرسالة نفسها ٠‏ فإن ديا أراد له الله 
الخلود » ولغة حق لا البقاء » لايد أن ينتصرا على أحداث الزمن وصروف 
الدهر . ولابد أن تسرى قرة الرسالة في أوصال خامليا Giai‏ ميم شرا 
لا كالبشر . وشيانا يسمون الشيوخ + لانهم جمدوا حكة الشيخوخة وعزهة 
الشاب . حلوا Jada‏ النور Std‏ عام عم الاعاصير اهوج ٠‏ والرح الرعزع 
والخاصقة ASI‏ ضعفوا ولا اثمادوا E sb‏ افو 


وق كلق أن bh‏ علطلا الى ci‏ غاد الآزغر ٠‏ إلا غلك 


وسرى ق نفس تيار من العرفان ال والاءتراف الواجب على العام 
الإسلاى إزاء ذلك الحصن انيع Ul‏ كان القرآن أن يضيع di‏ تعالى 
ضن له الحفظ واليقا. » SI‏ لوم يكن الازهر لاستعجمت الآلسن وماات 
القر عة العربية؛ ولو ظل الاص العربى سائراً فى طريق الشوك متحدراً إلى المهاوية 
لعد أن ذبلت dé aj‏ بغداه لكنا اليوم فى SUL‏ من Ja Yad!‏ کنیا 
غير الله تعالى ؛ فاقتضت عناية الله أن تلقف الأزهر مشعل GLI‏ » وختضن 
الثقافة الإسلامية و تصبح أروقته مثابة الدارسين من كل بقعة وأمة ؛ وقد تخرج 
فى من الازهر القدحم رجال دافعوا عن الدين وحفظوا اللذة العربية وتدرج 
الأزهر فى أطوار متماقية فبعث الل والادب وكان Le‏ أنظار الشعو ب عثاية 
معقل ترفرف عليه راية الزعامة الشسعبية وليس غلوا أن قرر : أن الازهر 


هو الذى خطا عصر نحو الحياة الدستورية lla,‏ لسبق أخواتها فى الشرق . 
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رسالة الازدر A۹‏ 


وصارت الآمور إلى الازهر الجديد » فقد مضى الأزهر القدعم lag‏ 
Apre”‏ وتجدهت الحياة فى العالم الإسلاى وفى مصر زعيمة هذا العا .. 
ddr 9 Us ob,‏ الازهر اكعية العلوم الإسلامية 9 

وقد كان .!! ولم يشمل التجديد ذلك الطابع الازهرى » وظلت الفكرة 
الأصلية Lac, ie),‏ مع مقتضيات العصر اتبع نظام التخصص فى المراحل 
العالية فأنشىء فيه كليات ثلاث وحددت لكل كلية مبمتها ونوع المواد الى 
تدر س ہا ٠‏ وكل ذلك جميل chie s‏ » غير أننا نحس فى الازھر الجديد فتورا 
لعله نقيجة حنمية لابيئة والعصر » وهى ظاهرة تتجلل فى كل أنو اع التعلم على 
اختلاف أهدافه . وهناك ثىء آخر نلءسه فى الازهر الجديد ولا ندرى أنسمبه 
قصوراً أم A,‏ 

ذلك أن الطالب لاينال اهماما مذ كرا ولا ET‏ حقه فى الثقافة الحصرية 
كأنه مضطر أنف يفلخ اکل الانسلاخ_من i‏ ولا سما فى ع حانى التعلم 
lai‏ والثانوى ALII IT‏ غر دا بن دو ras da‏ الف اد عاجزا عن مساارة 
[خواله متبما فى ذوقة ونه كير ف فإذا کلم فى الامور العاءة أعرض الناس ce‏ 
كانم رار gilt aL:‏ ولثقافة الي إن هبو 
إلا منقطع للعلوم القدعة » والخلافات الميتة العدعة الفائدة ! ولذلك كله أثر فى 
هسمه الطالب SI N‏ وطابع dani‏ الإرواء و المعد عن مشا كل العام : 

ولعل تلك الضجة الى أثارها اللكتاب على صفحات الجرائد منذ قريب . 


حول الكتب الآزهرية . والر اح التعليمية فى الازهر تعثير ننيجة لأشعور lip‏ 
التقص ... وإنى مع ذلك لا أوافق على كل تلك النقدات ... فالازمر صلة بين 
galli‏ والخاضر ... ولا بد هن الابقاء على ما Ul,‏ هذا الماضى » وإن كنا 
نطاب التخفيف وإضافة مواد تتصل بالاجماع رالاقتصاد يستعين ما الطالب 
al de‏ رسالته إلى قوم إعجبون لعصرمم ويقدسون جددم ؛ حى لا ينفروا 
كل الثفور من الدعاة والمصلدين » و خير الناس من لبس لكل حال لياسها . وطابق 
بين مقتضى الحال وما يقول ؛ أما فى مرحلة dall‏ العالى فإنى أ<س السطحية 
غالبة على دراستها و تحن فى حاجة إلى الغوص وإلى الدراسة بعمق Fe‏ يول 
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النقاد امحدثون » أما الدراسة السطحية العرضية فإنها عقي GY‏ ولا تفيد» 
تريد دراسة مسدفيضة وتوسعأ فى البحوث . 

ريد أن تكلفونا Ubi‏ بالغرض واستخلاص المعلومات من المراجع 
الشتيئة » نريد أن تدفعونا Too‏ إلى الاعتاد de‏ النفس ٠‏ وتتبع العروق العلية 
فى مناجبا !! نحن نمترف Tui ii‏ كبيراً من الحرية فى الماقشة وللكن 
هذه الحرية مقصورة على كتب معينة وآراء لقوم سبقونا ولم يدعوا prodi‏ 
العصمة ؛ فنحن نداور وتحاور ثم نعود إلى رأى فلان من المتهدين» ولو كان 
ضعيفاً late‏ عل ما له من المكانة » فإذا سل أحدنا عن i‏ يتعلق بالدين أو 
اللغة » نيحد أنفسنا مسوقين إلى ترديد تلك الخلافات فيمل السائل ؛ وينصرف عنا 
معتقداً ألا نفع فنا و لا عير عندنا؛ ولس هذا الكلام la‏ عن رسال الآزهر 
بل إن ذلك جوهرها » فإن القارب بين:المصلح والاس أول خطوة فى نجاح 
i‏ فنحن لا تعل dadi ii‏ ولا da‏ ؛ بل نقصد dla‏ لعقو لا 

. يسع التأثير فى غيرنا‎ Li ع‎ LE, 

وقد أصبح التجديد YI JI‏ جر أ رمن الرسالة pedi‏ . فاذا م 
ag‏ ذلك استطاع طلاه de:‏ اله let‏ . . فكل فرد يعت داعية 
le‏ حل . . فىقريته وبين dai‏ والازهر دو المسثول عن اسليحه 
ليكون ضورة de, dd‏ امن ضوز AGI‏ . ولكرن عننوانا luo‏ 
الإسلام . . . أما أداء الرسالة العالمية انى وقف الازهر نفسه عليها فإنه تاج 
فى دانم إلى التجديد فى العرض والا تکار فى التبايغ E‏ هو الشأن فى الجامعات 
العلمية الحديئة وذلك بأن مخرج مطبوعات بانتظام تقوم مقام امشائمة والخطاب ... 
وتلك هى الطريقة الجتماعية . . فيعيد طبع الكتب النافعة وتوضيحما وليل 
أذكارها و طا لتكون فى متناول الناس فى Var‏ . 

ويعيد المكتابة فى تاريخ الإ-لام كتاءة منصفة ليئة بالتحة.ق والتحليل 
ail,‏ النافع والتمحتص ااثمر » وليسكن eg‏ دائرة معارف due V]‏ 
كهرى لين المتتيعين للثقافة العربية الدينة وتكن له رسائل تبحث فى مشا كل 
العالم من الوجمة الإسلامية ليشعر الناس أننا قوم تخدم البشرية ونتابع أطوارها . 
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۹۱ 


أسلوب الشل 
INULII‏ 
لحضرة الاستاذ عر الدين اسماعيل 


قال الأصهانى : لضرب العرب JI‏ واستحضار العلماء النظائر ole‏ 
ليس بالق فى إإراز خفيات الدقائق ؛ ورفع الاستار عن pe ULI‏ بك ال خيل 
فى صورة المتحقق » والمتوم فهر اطقن » والغائب كأنه مشاهد ؛ وفى 
ضرب الآامثال تبكيت للخصم الدديد الاصومة » وقع لضراوة الجاع الآنى ‘ 
فانه يؤثر فى القلوب مالا Fri;‏ نفسه ٠‏ ولذلك أ کش الله تعالى 
فى كتاءه وفى سائر IUS‏ سور الإنجيل سورة أسعى -.ورة الا مثال 
ونشت فى كلام النى وكلام الانبياء OIL‏ وقال تعالى , ولقدد Li pio‏ 
eli‏ فى هذا القرآن من كل مثل لملم يتذكرون » وقال أيضا i‏ وتك الامثال 
Ip zii‏ للناس وما يعقلها إلا العالمون » . وأخرج البق عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه ول إن القرآن نزل على خمسة أوجه : حلال وحرام ؛ 
وعك ومتشابه؛ وأمثال : فاعملوا ,الحلالواجتنبوا الحرام ؛ واتبعوا الح . وأمنوا 
cei‏ واعتر وا بالأمثال 29. وإذن فأسلوب Jet‏ من الاساليب العربية 
البليغة » عرفه العرب وكثر فى القرآن والحديث؛ فكانت له بذلك أهمية خاصة . 
li r‏ إلى نستعرض Ne‏ الاثيلات الة-رأنية لنعرف قيمته ونطلع على سر 
بلاغته وأدلة إتجازه . 


قال تعالى ٠‏ وإذا قيل هم آمنوا کا آمن الناس قالوا أنؤمن کا آمن السفباء 
)1( الاتقان but‏ › < ۲ ص ٣٣٣‏ ط ٠۹4۱ ٣‏ . 


«IT UP نفس ااصدر‎ ( 
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253) de ۹۲ 


ألا إنهم م السفماء ولكن لا يعلدون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 
إلى شياطيتهم قالوا إنا Le] Ga‏ نحن مستوزئون . الله يستوزى” مهم وعدم فى 
طفياتهم يعمبون CIT.‏ الذن اشثروا الضلالة gii‏ فا ريحت prof‏ 
وماكانوا مبتدين ؛ مثلرم كرثل الذى استوقد نارا فلا أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورم وتركهم فى ظلمات لا ببصرون كم 7 cu‏ لايرجءون . أو كصيب 
من السماء فيه ظليات ورعد ويرق » بجعلون vent]‏ فى أذانهم من الصمواعق 
ح.ذر الموت dl‏ حيط بالكافرين . يكاد البرق e‏ أنصارم كلما أضاء لهم 
مشوا فيه وإذا أظلم el‏ قاءوا ؛ ولو شاء الله لذهب إسمعمم وأبصارم إن الله 


على كل شىء قدير » . 


قال الزعخشرى فى الكشاف : ٠‏ لما وصفوا بأنمى أشيروا الضلالة sibi‏ 
عقب ذلك بهذا القثيل لمثل هدام Gall‏ باعوةبالار المضيئّة ما حول الاستوقد » 
dall,‏ الى legati‏ وطبم يما على all ppi‏ الله بنورم » وتركيم 
فى SUL‏ كانت حواسهم سليمة > ركن ا سدوا عن الإصاخة إلى GI‏ 
مسامعهم وأبوا أن ينطقوا ati pitt‏ نظ روا ويتبصروا بعيونهم » جعلوا 
pet alli LS‏ 2 ی سات ق peli‏ شل آخر ايكون ist‏ 
لجخم بعد كشف وإيضاحا غب إيضاح وكا يجب على البليغ فى مظان الاجال 
والإيحاز أن بحمل ويوجز فك ذلك الواجب عايه فى ٠وارد‏ التفصيل والإشباع 
أن يفصل ويشبع . وقد شبه المنافق فى الأثيل الأول بالمستوقد نار ؛ وإظباره 
الإمان بالإضاءة » وانقطاع soliti‏ باتطفاء الثار > فاذا شه فى GIR‏ الثانى 
بالصيب وبالظلءات وبالرعد والبرق وبالدواعق ؟ JI‏ أن يقول : شبه دين 
الإسلام بالصيب لآن القلوب gi‏ حياة الأرض بالمطر » وما يتماق به من 
شبه الكفار بالظلمات i‏ وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والرق ؛ وما sar‏ 
الكفرة من الآفزاع والبلايا A‏ من جبة أهل الإسلام gelzall‏ والمعنى 
أو كنل ذى صيب . والمراد ككثل أخذتمم السماء على هذه الصفة فاقوا منها 
ما لقوا. ثم كيف يصئعون فى تارق خفوق المرق وخفيته ؟ وهذا |a‏ اشدة 
الأ على المثافقين بشدته على أحاب الصيب ومام فيه من غاءة التحير والجبل 
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ue dell أسلوب‎ 


ما يأنون ومايذرون » إذا صادفوا من اليرق خفقة مع خوف أن facili‏ 
انتهزوا تلك الخفقة فرصة لخطوا خطوات يسيرة » فإذا خن وفص لمعانه 
بقوا واقفين متفيدين » ولو شاء الله لزاد فى قصيف الرعد Sy prodi‏ ضوء 
ارق فاعمام . 

وقد أغفلا فى نقل هذا الشرح للزخشرى ‏ وهو ءن أقوم الشروح ‏ 
ما يتعرض له بين الفينة والفيئة من مشكلات لذوية وبلاغية . والان نبين رأيه 
فى بلاغة هذا القثيل فراه يقولى فى مستول كلامه : لما جاء die‏ صفتهم أعقها 
بضرب الل زبادة فى الكشف وتتمما old‏ . ثم يقل عبارة الاصبانى الى 
صدرنا ما هذا المقال » إلى أن يقول : والمثل فى أصل كلامم معنى المثل وهو 
النظير . يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه . ثم فيل للقول السائر الممثل 
مضريه مورده مثل . وإذا il‏ هلما فى الآية استعارة أجاب بأنه cile‏ 
فيه » وأن المحققين على ميته تشبتها بليغا لا المتعارة . لآن المستعار له مذ كور 
وھ المنافقون . و ده بورد آخر FATTA‏ إلى الصواب والفيم السلم 
فيخاص إلى أن cdl‏ الذئ e‏ علا الان cre‏ هو أن cali‏ جما 
من جملة المثيلات المركية دون المفرقة ء لا تف الوأحد وأاحسد شىء يقدر 
شه نه . وبيانه أن العرب تأخد اشا فر ادى معزو لأ نتيا عن carl‏ ا 
هذا حجرة ذاك فتشمما بنظائرها کا فعل امرؤ القيس وجاء فى الفرآن » و تشبه 
كيفية del‏ من وع أشياء قد نضامت وتلاصقت <تىعادت شيدًا واحدا ای 
كقوله تعالى « واضرب لم مثل الحياة الدنيا كاء انزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الآرض فأصبح هشما تذروه الرباح وکن الله على كل شىء مقتدرا ce‏ 
فالمراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضر . فأما أت راد تشبيه الأفراد 
بالافراد غير منوط بعضبها ببءض ومصيره شيشا واحدا فلا . فكذلك لما 
وصف وقوع المنافقين فى ضلالنهم وما ضبطوا فيه من الديرة والدمشة شبوت 
حيرم وشدة SN‏ علييم ما يكابد من oli cile‏ بعض [يقادها فى ظلة الليل 
وكذلك من أخذته السماء فى الليلة LI‏ رعد وبرق وخوف من الصواعق . 
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ii‏ الآخير الذى انتهى إليه الزشرى رأى طيب لو oi‏ استخدامه؛ 
فالذى لا شك فيه أن Je‏ فى ge YEN‏ أن :فصل كل جزء من أجزائه 
ليشيه به ذلك الجزء من المشره الذى لم يظمر فى الكلام . لآن جوامع الشبه بذلك 
ستختاف وتتعدد درن أن قصد إلى شىء من lia‏ الاخ.لاف والتعدد 6 Le],‏ 
الذى قصد من Je‏ فى الآية هر [كساب المشه delli‏ من الدورة 
الى eu‏ جمبيع جز dl‏ المشيه به ila dae‏ وحن الان Ji‏ الإشراف 
على جوهر الفسكرة i‏ ورسم الخطوط الواضصة للعملية الفنية الى يقوم عايها العثيل 
فى الآبة وفى غيرها من الأى . فاللملاحظ أنه فى كل أساليب المُثيل لا يكون 
لدينا إلا مشبه واحد . هذا المشبه فى الأغلب العم LAS‏ مرا 9ه 
يكون صفة ؛ والصفة على العموم pedi‏ ولا تمس ؛ فق قرله SM‏ , مثل الذن 
كفروا برهم Ae‏ كرماد اشتدت به الرځ فی يوم عادف Sela Lili‏ 
المكةار » اذا انصهة آم معنوى فينقله ایل فى قله كرماد اشتدت Ele‏ 
فى بوم عاصف إلى شىء #دوس NE‏ نقبه هنا إلى أنه لا يقصد 
أن أعمال الك غار تشبه الرماد الذى EST aisi‏ فى اليوم العاصف وإلا ها كان 
ذلك مفبوما » Le};‏ المقصود دو أن dial‏ الى gi‏ أن توصف بها أعمال 
الكفار تلتق uti‏ بالنيجة dll iaia gli‏ من صورة الرماد حدين عمف 
ه الريح . فصفة أعمال الكفار » ومفبوم الصورة المادية التى رسمما الله LA LA‏ 
اللذان oli‏ ويتشامان » وهما فى الوقت نفسه OL gia SI!‏ » وغاية 
ما فى الام أن الصورة أو JI‏ المادى لصفة أعمال الكفار م-ذه الصورة 
dall‏ صورة الرماد تذروه Le] ASI‏ هو أسلوب لا cla‏ ولا يؤخذ 
فتفصل أجزاؤه لاكتناه ممناه والوقوف على مسماه » وإنما هو وسيلة إلى cont‏ 
هو وسيلة إلى وير معنوى لصفة معنوبة هى صفة أعمال UST‏ وهذا التصوير 
المعنوى يتحصل بالضرورة من موع تلك الصورة المادية الى اتخذت معدأة 
أو قنطرة إلى تلك الصورة المعنوية . قتجسم القرآن وأشخيصه sip cl gal‏ 
الصورة يتنج علا فنأ هو من الأعمال الفنية فى الذروة ٠‏ ا بؤدى غرضه الاصيل 
المقصود من التصوير وما يكن أن di‏ إلى النفس من إحساس بالمعتى المفبوم 
وإدراك له . 
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do 


el ر‎ 


انتقل الى الدار الآخرة فى اليوم الرابع من شهر سبتمير سئة .و4١‏ العام 
الجليل الشيخ at‏ مأمون الشناوى شيخ الجامع الازهر متأثرا بداء عضال ألم به 
نحو ثلاثة أشبر ki‏ لنعيه أسف عميق لدى كل من عرفه » وغشى Mede‏ 
كان عايه » رحمه الله ؛ من اسن الشىء والتواضع » وحسن الإصغاء لذوى الحاجات . 

gl‏ رحمه الله العلم فى الآزهر » ونال درجة العالمية فى سنة ( ١4.5‏ )؛ وعين 
مدرساأ فى معبد الاسكندية » م تولى القضاء بان حا كر الشرعية ‏ وتقاب فى وظائفما 
واشتهر bi‏ العدل والإنماف . 

وفى سنة (Vin)‏ اختير لسكون إماما خاصا لللغفور له املك فؤاد فشغل 
هذا المنصب نحو خمس سنين . كان Moll‏ على رضاء صاحب الجلالة وعطفه . 

وفى سنة ( ٠) ۱۹۳١‏ <ين وضع لاتدريس 8590 نظام جديد » و#سءدت 
الدراسة العالية فيه الى ثلاثة فروع 6 وَأنشئت ها كليات ثلاث : واحدة للشريعة 
وأخرى لاصول الدين 6 وثالئة الف اختين الشبخ رمه الله شيخا لكاية الشريعة , 
فكت يشغل منصبه فما بكفاية مو دة » وعمل مشكور قرابة ثلاث عشرة سنه . 

du‏ سنة ( ١944‏ ( أسندت إليه وكالة الجامع الازهر » وكان المرحوم 
الشيخ مصطق FU‏ شيخا له؛ فليث فى هذا المخصب gs‏ الاستاذ الم كور» 
وترددت الحكومة فى خير رجل ك.فء لشغل منصب المشيخة ؛ فوقع الاختيار 
على المرحوم الاسناذ مصط عبد الرازق » فرق أن قانون الازهر يشترط فيمن 
تولى هذه الوظيفة أن يكون ge‏ كبار العلماء؛ ولم يكن الا تاذ المذكور منها» 
فاستحسن أن بنقس هذا القانون حتى يتسع لتعيين من يصلح ممن لا تنطبق عليه 
شروطه من أجلاء العلماء » مادامت تتوافر فيه المؤملات العلمية والآدبية . فليا 
هرض هذا الحل على المرحوم الشيخ af‏ مأمون الشناوى أى ورأى أن يستقيل من 
du ala‏ مك أو لل هذا الام غيره . فقبات استةااته . ومضت الكو مة فى إصلاح 
ذلك القانون » وعين المرحوم الشيخ مصطق عبد الرازق شيخا للأزهر , فليا كانت 
i‏ ( ۱۹4۸ ) وتوق الاستاذ الم كورء أسندت المكومة مشيخة الأزهر إلى 
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de 11‏ الازهر 


الشيخ مد مأمون الشناوى فى الشبر الأول من تلك السنة . فلبث فما إلى أن 
وافاه أجله فى الحين الذى MiTo Sa‏ 

ib Ce Je sil وب لسجمله للاستاذ المرحوم حالة الاستقرار‎ lu, 
دن الخدم ف مسأوأة‎ cel sol La pe \ ga والمعاهد الازهرية 6 وفاء‎ albi 
Gulf الجامعة المصرية ف المرئيات » وفما كان عاملا عليه من‎ LE خريحهم‎ 


; . yi al 
GI تمر فر بر‎ 0 


عم شك الانام 
al‏ 4 الال el‏ 


هذا o‏ يم » جليل القيمة ٠ cib lie e‏ وضعه الآستاذ alii‏ على 
فمو ذخر ديى لمن يستشيره فى alza!‏ الديلية .لا يستفى عنه del‏ الذى ممه 
أن يترسم فى حيانه الطريق المستقم.. 

كتبنا «قدمة لهذا الكتاب LIS‏ فما : 

د وقد قعقب موّلفنا الفاضل الحرمات الى أبعد FAP‏ مظانها 4 E‏ يتعقب 
( البكثريولوجى ) المبكرربات الضارة فى أدق وأعضل مظاهرها . نقد degli‏ 
vl sl‏ الصادرة عن ola‏ القلوب ‘ ومسارح العيون 1( واصغاءات MESI‏ 
ونضول JI)‏ . كأضار ااشرور » والنظر الى الحرمات ؛ وسماع المبتان 
والغيبة والقيمة ال . vi‏ كلما #رمات يتجاهلبا أكثر الناس e‏ ويتخيلون 
eri‏ ما داموا بعيدين عن مشهورات الحارم »كار والميسر والفسق pri e‏ فى حل 
لان بقعو فى أعراض الاس بالظنون السيئة ؛ وأن يختابوهم بغير ثبت » وأن 
يشوروا بهم + لا كراهية فیا برتدكبون ؛ واسكن اشفا منهم » ونشرا مساوم ٠‏ 
ام اوا lil‏ على قير 2 وكراهتهم 6 وما دروا er‏ إسيئون الى presi!‏ قبل 
أن يلحقوا الآذي مخصوميم .. 
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AV 


Va السب عير اير‎ SISI peli td فير‎ 


حنم Adi pedi‏ 
الفضيلة الاستاذ الا كبرالشيخ عبد امجيد سام جہورا من حضرات 
العلياء ورجال ےہا pet CIA 5 ds‏ اا موھ لا 6 cgil LI‏ إحد أنه 
من الإصلاحات فى الازامر 3 و فاته فى مكو تفسكيره 3 ومضاء عن نه 3 
وحبه الاصلاح » جدير أن رى ضرورة إحداث هذه الاصلاحات 
الجايلة 03 وما a \ pa Dara‏ انا يتين الدراسية والنظامية 6 ہی pal‏ 
الجامعة الأزهرية أجمم جا ٠هة‏ لنشاءت الممارف 7 ف قد مما جميعاً 
فى الوجود ‘ la‏ اهمه جف خطيرة ٠‏ رجو أن Gil ddl‏ بروج من 


1 حدما‎ ped ليو‎ die 


ا موالى gio‏ الع فی 

ra‏ الله تعالى اليم » وأصلى dela‏ على نبيه وصفوته من خلقه سيدنا عمد 
الذي بعثه . حمة للعالمين ۽ وعلى أله 4,4 أجمعين ‘ وأسأله تعالى أن sha‏ وبا 
من الداعين إلى الخير » الاين بالمعسروف » الاهين عن SUI‏ الحانظين 
دود الله » وأن يود لعنايته وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك dall‏ 
فاروق الآول » صاحب اليد الطولى » والفضل المشكور فى فل توجيه سديد 
إلى ما ذه مص اة اللامة > وتركيز المق والعدل e‏ وإعلاء شأن الدن و a‏ 
م أسأله تعالى أن يوفق رجال حكومته الجايلة وسائر أفراد رعيته الخاصين 
إلى ما رفم ol‏ الآمة ؛ ويحى less‏ + ويثبت دعام ؛ وأن يفشر على العام 
فى مشارق ga‏ ومغارماء اواء رحته » وظل سكيقته؛ ويهديهم صراطه المستقم . 
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۹۸ عله الازهر 


امد دعوت إلى هذا sil‏ مر اعتداداً بالصحافة الرشيدة ؛ وإدرا كا كاتا 
راعاق وجه الأ إل adobe‏ والانتقامة وار مادق هی راش 
الحياة» وإن بين الصحافة الموفقة والازمر الشريف لاتفاقا فى الغاية ؛وتلافياً 
إل suol‏ السيل pil Seri]‏ و مەت دعام الى » لذلك ally‏ 3 حا جه 
إلى مناشدتهم أن يكونوا عونا لدعرة الإصلاح A‏ فى الآمة » وأن يبوا 
إلا أخلاق الشرف والاستقامة الى تمض e lp‏ 6 وموم علا شعو ب 0 
tot,‏ إلما أخلاق الضعف والاعلال الى ما تفشت فى أمه إلا أخذها 
dl‏ بالمذاب » di,‏ بنيانها من القواعد . صان الله أمتنا ووقاهاء وأعاذها من 


DI 


لقد تشرفت ف العاشر ٠۳۷۰ edge‏ ه الموافق ( ٣‏ من أكتوبر 
سئة .و1 ) مقابلة حضرة صاحب IL‏ لاى املك المحظر ٠‏ لرفع فروض 
الولاء والشسكر لجلالته على ما تفطل ه مر إستاد متصب المشيخة إلى ؛ 
وأصار حكم gl‏ كنت قبل أن أتشرف ذه المقابلة حسا بثقل التبعة » مشفقا على 
نفسى من تحمل هذه الامانة الكرى » فلا شرفت عقابلة جلالته » ولقيت من 
عطفه الام ما لقيت . وشعرت وأنا فى حشرته بشدة رغبته فى الإصلاح» وعظم 
حرصه على أن ينهض esi‏ برسالته » وكرم استعداده ant!‏ العاملين الخلصين : 
شرح الله صدرى ء وأقر عنى + وأحسست أن روسا من القوة والعرعة يسرى 
sid‏ 

di‏ عات جلاقه lt dl dt‏ رر هذا o dali‏ وجلا 
حريماً على أن Lis‏ أمانته الغالية التى اثثمنه الله علها: وكان من ذلك أن جلالته 
أدام الله توفيقه ‏ بادرنى بتوجبهات وإرشادات ciul‏ أضاءتل السبيل إلى 
تحقيق ما أبتغيه من ضروب الإصلاح» وإلى إذ ألخص لحض رادم خط ومنهاجى 
فى الاضطلاع بشئون الآزهر ؛ إتما أعدر عن هذه gl‏ جمات الكرية » 
والإرشادات السامية . 
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إن مومة الأزهر » ذات شقين عظيمين : 

أ<_دهما : تعلم أبناء الامة الإسلامية ديهم ولغة كتامهم لعلما Li gi‏ مثمرا 
بعلم حلة للشريعة » أئمة فى الدين واللغة > il‏ حراسا لك تاب الله وسنة 
رسوله وتراث السلف الصا . 

ثا : القيام ما أو جبه الله على الآمة من ليغ دعوته » وإقامة حجته » 


ولشر دينه؛ وإن هذا الدن عام الد إلى وم القيامة » وقد شرعه الله للناس lu‏ 
toi,‏ أن فيه صلاح العالم واستقامته على الصراط السوىء وأنه Ja‏ الأمن 
والسلم والحيأة الطببة » وأوجب على المؤمنين فى كل زمان ومكان أن يقوموا 
بالدعوة إليه ٠‏ وإظبار نوره » وأن يسلنكوا لذلك سبل » ويأخذوا بأسبابه . 
فى كل الآوقات » فإنه على e Lai agli del‏ وفى هذا الزمان ألزم e‏ فإن 
sd La‏ 3 تحت أعباء 6 اك الفاسدة والمبادىه si Yi De)‏ م من 
أقدر الناس على أن ما فى الإسلام م من ne Liz‏ للعالم ا sl‏ السيدة 7 si‏ 
والسلام »> وتوطد فيه دعام الخرية الصحيدة والمساواة الحفيقية لک فرق بين 
جنس وجذس ٠‏ ولا بين لون ولون ١‏ إلا Li‏ يقدمه العاملون من أعمال صالحة » 
وجبود dal‏ با الناس 3 خلقنا fi‏ من la, dl, I°‏ شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ؛ [ إن أ كرمكم عند الله af‏ 

Jo‏ رعابة هذين اجا بين يحب أن تقوم خطه الإصلاح ف الازهر ؛ وأن 
يعمل العاملون على gi‏ آمال الآمة فيه , 

وسبيلى إلى ذلك فى الاس الآول ا فى أخذ بها نفسى » وأدعو إاما إخوانى 

dll;‏ الازهريين 6 أن la‏ جار دا le‏ هذه الميادىء ‘ وأن je Jia‏ ف كل 

شو Li‏ التعليمية 5 


فأول ذلك أن يكون همنا الأ كبر التفرغ نكيل أنفسنا ‏ والتزود من العلم 
بزاد طيب يعيننا على أداء حقوق الله وحقوق أمتنا العزيرة ؛ ويجممل نا ف الناس 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


le ٠٠٠‏ الازهر 


منزلة وشأنا » فإن dl‏ هو غ ذاء العقول » وكال اللفوس » وأساس التقدم » 
وما من خير dl‏ الآفراد ؛ وتم#صل عليه الام والجاعات ٠‏ إلا والعل dol‏ 6 
by edi 4i jall,‏ من شر أو ضعف أو ذقر . أو اضطراب أو اختلال 
أو انحلال ؛ إلا ومصدره الجهل . وخطأ التصور والقصور أو ١١‏ 


ف ا مدر 4 والادراك . 


ير 


وإذا قلت المل » Leb‏ أن يد العلم الذى يطبع أصكابه بطابع الفضيلة والخلق 
الكرم » وتظبر آثاره فى أتخاصيم و diri‏ قبل sil di DÌ‏ الهم 
وكتابائهم وخطبهم . 

إذا استحضر نا هذا المبدأ دائماً, لمانا العم غايقنا» والتجمل بالمعرفة والفضيلة 
شعارنا » Gi‏ أن تتغلب على المشاق » وأن gli‏ الصعاب » وأن تعتصم بالصبر 
فى جميع lite‏ وأن abi‏ إلى iv‏ » وأن آمالنا ستتحقق e‏ وأن 
I‏ ستقدرنا حق قدرناء وأن الد ر / كر TU‏ المعونة والإنصاف ٠‏ 
ولا تبخل علينا le‏ جود به على Ve‏ 

إن الأزهريين كغيرم من CITI gle‏ للامة عام حقوق ؛ وم علا 
حقوق ؛ والمساوأة priv‏ وبين All‏ فى حقو قم ۰ كالحرص عل x prati‏ اجياتهم » 
جزء من برنايجى » وموضع من مواضع اهتهاى cile‏ و إن لوائق أنهم بالعمل 
الدائب » والجباد الخالص e‏ رافعون إن شاء الله صوق e‏ ومؤيدون حجني . 
أسأل الله أن dl, prò Jul gie‏ فى وأن La Lu gie‏ آمال LIT‏ 
stag‏ آمال المليك hall‏ . 

Vagra كبر‎ Ji I) أن نعنى بالاهم من العلوم بالنسبة‎ : GUI Tali 
فى الوقت نفسه‎ gii ويعين علبماء وألا‎ lap لدراسة الدن واللغة وما تصل‎ 
SÉ عن العلوم التى تفيدنا فى حياتنا العامة » والتى لا يسعنا ولا حمل بنا أن‎ 


إن الامة ثريد من الازهر أن عخرج ها علباء فى الدين والشريعة واللغة 
وسائر العلوم العقلية والاجتاعية المتصلة بهاء على أن يكون هؤلاء العلماء مر ودين 
- هذا در صالح دن العلوم الاخرى الى È dale Lia pura d Pad‏ 
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المؤمر الصحيق \e\‏ 


المبدأ الثالث : أن المقصود الل ول من التعلم هو #صيل SIL‏ الصحيحة 
ف الم , ٠‏ والستزود من فوأعده ومسائله عا Sul‏ وينفع » فكل ai‏ لا يؤدى 
RAM di‏ ¢ ولا Fav) dal‏ اللقصودة م del‏ 3 هو ضيه يع SJ‏ والجمود 
calli, Jil dle],‏ فم y‏ 15 00 ته 0 

فإذا استحضرنا هذا المبدأ كان ازاما tile‏ أن تعمل على مراجعة ما Lig‏ 
من المكتب 4 فر ممأ la‏ لدت صلا PARI] dda di‏ من ٤ dal‏ و dani‏ مها 
مالم :توافر فيه أسباب تلك الصلاحية . 

إن الكتب الى lay‏ توعان : 


أددهها x‏ تلك ci a! dall I‏ والعل صاف وا لؤ لفون مكتون 


على ee‏ ؛ طون ف البحثيغلى فطرم: YA‏ يقصدون إلا تجلية ما يبحثون 
والوصول إلى الفائدة من أقربٍ الطرق . 

وهدذا النوع من ركسع فيه de‏ غزير 6 ومادة id i3 lo‏ ل وغذاء للعقول 
وتخرج ذا على طابع استقلال i gati‏ فليس من الرأى أن حرم Limit‏ ما قبا 
من sl‏ زاباء وأن leo‏ عنها ميعدين . 

نوغ الثانى : ماكتبه الآ خرون حين كانت fa gui‏ الرغبة فى SENI‏ 
وم الات اك Li‏ 5 ف الالفاظ All‏ 3 حى وصل لاص :م 
dl‏ دل NUDI‏ 


وهذه الكتب من cl‏ | أن ليع | sb,‏ المشتغلين cl r‏ وك عرث 5 نفو سوم 
الكراهية لها » والاغور منها » والطالب لا يصاحه .إلا أن بحب كتابه کا حب 
stri‏ فإذا 9 Jia è‏ أو Ma‏ كان غذاؤه كرها 6 و«جدمه كرما ؛ ورب 


غذاء لضو ي نه الاجسام . 


للكنها مع ذلك توى كير | من الفوائد العلبية التى قد تخلو منها كرتب النوع 
الأول » وتمثل فى الوقت ثفبيه عصرأ من reti‏ . ر التفسكير العلى لا يسع الأزهر 
أن dé‏ وأن يعجر عن dle‏ ؛ وإدراك مافيه هن خير . 
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والرأى عندى أن براعى الازهر المصلحين » وأن يوفق بين هاتين الغايتين 

اممو دين . 
سيكون من آم ما أعنى به إن شاء الله تأليف لجان من جاعة كبار العلا 

وأسائذة السكليات والمعاهد والختصين فى شئون التعلم لمراجعة الكتب الدراسية 
وإبقاء الصاح ما » واختيار لون جديد بوجه الطلاب توجما سنا إلى العلم النافع 
هن أقرب طريق وأيسره . 

ولا يفوتتى أن نجع - إن شاء الله - مع هذا حركة التأليف والتجديد 
عن طر يق الجوائز وغيرها حتى يتصل حبل العلل ويمتد» وتأخذ المقول والافكار 
سيلبا إلى غانات قد يكون فا خير وبركة على العلل والدين . 

أما الشى GUI‏ من مبمة الازهر .وهو القيام بتبايغ الدعوة » و نشر دين الله 
فسبيل الأزهر إليه أن Me, SN lla ciù‏ 

وقد citi‏ فى lia‏ االشأن أيضاً alpe gir‏ سامية حكيمة من لدن 
جلالة املك : ْ 

منها العمل على ترجة القران السكر حم due ATI‏ » نشرا لكتاب 
اقه FS‏ فى بيئات ومواطن يحب علينا أن ننشره فما » ولا يفبغى أن نتجاهل 
ما يعود على Lis‏ وأمتنا من الفوائد الجليلة فى ذلك . 

وقد كان هذا المشروع موضع تفكير الأزهر من قبل » وأقرته lola‏ 
كبار العلياء بعد دراسته وتيين حم dl‏ فيه » ويسرق الآن أن أعلن ما اعتزمته 
من اعداد العدة للشروع فيه على ركه الله » وأسأله جل شأنه المعونة 
والتوفيق والسداد . 

ومنها توجيه العلماء - أولا ‏ إلى وضع أحاث ف الفقه والتشريع تسار 
الروح العلى الحاضر » وتسكفل إبراز ما فى الفقه الإس_لاى من deli‏ العدل 
والرحمة والمصاحة الى تشمد مها الفطر السليمة » والعقول الراجحة » وتبين لاناس 
أن ما جاء فى التشر يعات الحديئة Gee EU‏ سليمة ؛ موجود فالفقه الإسلاى 


مع ol‏ أدلته و (dn‏ ودفع أأشميه dele‏ . 
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اؤ عر المح \ow‏ 


bg‏ - إلى إصدار نشرات ووضع مؤلفات باللغات الأجنية لبيان 
حقيقة الإسلام e‏ والتعريف بمزاياه . حى يمل المنصفون من الام أن الإسلام 

وهنها العمل على النبوض اليعوث الإس_لامية و تنظيم XJ Jai‏ 
i> la‏ إلى معو نة الازهر 0 ولا سا al ai‏ راطما مور روابط 4 ,41 4 Ca‏ 
ودی الأو هر واجبه فى نشر الثقائة الدينية بين المسلين ؛ ويجمل من يتلقام 
أو po I era‏ صا کون حبر ol se‏ له : 

ومنما العئاية donc‏ الازهر حتى کون فى طليعة الجلات ui tese‏ 
من أداء papa‏ على الوجه ال قل . 

وءنها العمل de‏ إلشاء مطرعة ا صا دين عل إخراج Sy li‏ الازهر إخراجه 
من الكتتب ‘ des‏ طبع مو لفات se‏ 1 


ومنها العمل على فيك الرغية dal}‏ اسان كات الد مث آاشر يف . 
VCE ¢‏ 


هذه هى الخطوط الرئيسية فى برنامجى لاووض بالازهر » وااسير به فى طريق 
التقهدم والكال . 

ولت :آذك ل أن آهل ga‏ مؤافوق هذه الترجيات: SUI‏ العامة 
بعزائم صادقة ؛ وهمم وثاة » csi‏ بها e‏ عاملين على it‏ » وأن حكومة 
جلالة الك gine‏ علما؛ ون يدق فيا » فإن ما أعليه عن صاحب القام الرفيع 
AVA PIATT‏ المعالى زملاثه الكرام من حرص على كل ما يبت دعام الدن 
والعلم والخاق . وحقق آمال الآزهر وآمال LI‏ فيه » ليبعث الاطمئنان كل 
الاطمئنان إلى قلى وقاب كل مؤمن . 

ls,‏ الله جما إلى ما حه وبرضاه e‏ ويسر انا سبيل العمل الصا لير 
الإسلام والمسلدين بل لير العالم أجمع » وأظل بالرعابة والتوفيق جلالة مليكنا 
المعظم ورجال حکومته ؛ إنه سمييع يجيب as‏ 
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من ثم الذين يو صمون RL‏ ويصم أن يطاق ele‏ المكينة ؟ 


تابعنا قراءة كدتاب ( من هنا (lai‏ لحضرة مؤلفه الاستاذ عالد عمد خالد 
فألفيناه يقول : 


و هناك شىء اسه الكباية ؛ ادرت إلينا من القرون الأولى ... وهى ذات 
di‏ ومبادىء ضارة وقائلة gesti.‏ آستغل ولاء الناس gal‏ فلبست 
cupi 4640 3‏ به > بل واباتطاعت أن fel‏ عليه ومخالط بعض تعاله i‏ 
ثم راحت تنفث سمو مما dl‏ دأب ومتارة ٠‏ مباركة الرجعية الاقتصادية ؛ 
والرجعية الاجتاعية » مدافعة عن زايا الفقر والجبل والمرض !! ول يق أمام 
الحكومات والجت.مات الى عترم ديما » وتحرص عليه ؛ إلا أن تادر يكل وسيلة 
مستطاعة إلى عزل هذه اللكبانة الخييثة » وتاقية ادان من شوائها؛ حى إظل 
ولاء اناس له » وإتجاءم ced‏ 

تقول لم يذ كر الأستاذ مؤلف OLI‏ الطائفة التى تمثل هذه (ASI‏ 
واكتق بقوله : أنه يقصد ip‏ جماعة تزبوا بزى رجال الدين » وانتدبوا لبث sli‏ 
فى الناس ء وهم ليسوا منه فى شىء . وقد أعملنا الفسكر لاصل إلى تعييهم » فلم مرتد 
إلا الى رجال من da‏ الناس تزبوا يزى رجال الدن + واندسوا بين العامة 
يفترنهم مالا cos‏ ويصورون لم الدين على ما وون » (صورا رجه عن 
حقيقته . و ثم شر عل الدن من أعدائه ؛ وجب على أولى 2° pria‏ من ce)‏ 


. الضارة‎ er) السذح بضلا‎ Jie 


ولكنا رجعنا فقا لو كان بريد بهم هؤلاء فإن أمرمم أهون من أن كةب 
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pr‏ فصلا يمع فى نحو تسعين صفحة من السكتاب gag‏ أن يتزعج هذا الانزعاج 
الذى يتمثل فى هذه السطور من iS‏ وهى : 

د وهكذا تظل SI‏ نة grigi‏ بتعالم الدبن » وتحتل عقول الناس 
على أا الدين الذى يحب أن يذعنوا له ولا Dai‏ ! وهنا ينجم ضر ران خطيران : 
( الأول ) استاع الناس le‏ واقتداؤهم ما حيث سير بهم الى الماوية ؛ بعد أن 
لكر م ela‏ الى ترحهم ما يتعب السكرام ؛ وحيث يظلون عبيد صوص dre‏ 
ساحقة كاذية لم يأت ما من الله وحى ولا كتاب (SUI)‏ على مر الزمن 
لا بد من ظرور طبقة مثقفة فى الجتمع تؤمن بالحرية و بالفسكر, وتمتون الخرافة » 
ثرى الشعب وهو Glu‏ الى الموت والظلام . . . فتقف سائلة عن lia‏ الرائد 
الخبيث المضلل الذى يسرقه : من هو ؟.فيقال ها هو الدن» ثم أخذت gati‏ فيه 
حتى | كنسبت نخصيته ؛ والسيك i‏ عندئذ يصب دؤلاء المثةقفون 
على الدين جام غضوم » ويشنون عأيه حلات die‏ ء ويدعون الئاس الى الشك 
فيه ء والقرد عليه . هذا هو الذى حَدَت فى أوربا والغرب» وهو الذى gi‏ أن 
حدث فى الشرق در عوك اکم اة ن الدن » وتنقيته من شوانہا › 


و da dd‏ لاس وضيدًا متألفا كيوم بزل هن لدن كم علم » . 


3 }\ فى SISI‏ هذه العبارات » فازددنا حيرة فى nai‏ الطائفة الى يبا 
a‏ وما nei‏ تل كباتتها عقول الئاس على أا الدن الذى 
ب ا يعوا له ولا اقش وه 17 نعم ازددنا حر peli "I 3,8 ١ GI. ‘è‏ ممأ 
أنه % La‏ ما ill de‏ قامس La LE iL: alal‏ داشر و له ف ام من اغالات 
sl 35‏ دی به وعاظوم فى الاقال من الام بالمعروف 4 البى عن الک : 4° فؤلاء 
أيضاً de‏ خاصة 4 Quai‏ فم اما ار ن هم 7 ن البحوث 4( وكلبا 0 ن حر L‏ هره 
الثقائة الفاضلة asl,‏ القوجم | کان سب | ا اة خالك أن تمل عنما 
بعض ماتلشرانه م نالاضاليل » ليرىقراءة بدليل ei gt‏ هذ هالسكبانة 

أعدنا نظرنا فما كتبه الاستاذ فى (السكواءة) لعلنا نم رف أى الطوائف فى مصر 
بريد . فرأيناه يول أيضاً : 
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و هباك det‏ السكبانة » انحدرت lid]‏ من القرون الآولى » وهى ذات 
Ji‏ ومادىء ضارة وقاتلة . . ! أرادت أن تستغل ولاء الناس gal‏ فأبست 
لبوسه » وشت به ٠‏ بل واستطاعت أن تتطفل عايه وخالط بعض i abi‏ 
ثم راحت تنمت سمومبا المبدة فى دأب ومثابرة » مباركة الرجعية الاقتصادية ؛ 
والرجعية ciel YI]‏ هدافعة عن ملأا ill‏ والجبل واارض !! ولم ilo:‏ 
الحكومات والجتمعات Gli‏ تحترم ديما وتحرص عليه » إلا أن تبادر بكل وسيلة 
مستطاعة إلى عزل هذه الدكبانة الخبيثة . وتنقية الدين من شواثما» 

م قال : 

, فالى أى شىء تدعو التكمانة ؟ نستطييع أن كنرف الراب فن اوا ما 
الحادة لرغبات المجتمع وطموحه؛ أهند ما اشد احساس الشعب يسه وخصاصته؛ 
وتضرم شوةا إلى عدالة Po ‘alal‏ قبا من وعثاء لغو به الطو يل ؛ وبدأ ale‏ 
الفرص تستجيب له »> وقام جلالةاافاروق niro‏ طريق اليقظة الشعبية 
الراحفة » Tui‏ س الوزراء فى إحدى جلساته i‏ وخاطب الوزراء ,رات 
illo‏ ت تعمل si‏ عشرين هايونا من البشر : , جثت أطالب grill Ge‏ 
,9081 والمريض ١١‏ عندما dive‏ رأ اللكبانة المصرية did‏ 
LE Lai‏ إذراحت تمطر الناس ع رافاتهاء وسال la glie‏ سيل العرم Del‏ 

ميادتها dig‏ المديرة i‏ داعيسة الاس إلى القناغة المقدسة ٠‏ بد أن dig‏ 
pendii‏ اله bel‏ القناعة وا الئاس إلى اقتناص العام » والبحث 
عن المال والجاه !» انتهى . 


Lalilo LI‏ هله افر أت رجعنا زرك ol: ib Li‏ من أن Al‏ أد بالسكبانة 
مذهب ae‏ الدن 0 ci‏ عبد اناس al‏ واحدا pre‏ دعا إلى ألر جعية الاقتصادية 
أو دافع عن غن آنا الفقر والجبل. والمرض ؟ LI‏ کان 336 SKI i ee‏ أن 
sl‏ بعبارة من خطابة pia‏ به لأحدم »أو كتاب وضعه لعضهم ؛ شت هذه da pl‏ 
prle‏ ؟ وإذا كان الدينيون يتبون مذمب الرجعية ويعملون على بروبجه » 
di di‏ أنهم مع ذلك يقررون تدريس Je‏ الاقتصاد السيامى فى pri‏ 6 
وهو بيت بأدلة لا تقل النقض أن المال ضرورى للجماعات ضرورة الدم 
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لجسم الى » وأن لكل منهما دورة حيوية لابد منها لحفظ GIA‏ الفردية 
والاجماعية è‏ 
التجديد هذه الخطوات الجديدة dt‏ فبقرروا تدريس اللوم الطميعية 
والرياضية والمذاهب الفل-فية st]‏ كايانهم » ايتخرج الطالب LET‏ من كل 

e‏ طرف ؟. 

إن المدارس SUSAN,‏ المسيحية تدرس هذه العلوم فى المصور الحديئة ؛ 
وللكن لا تدرس مما إلا ما هو مؤلف بأقلام أعلامهم e‏ ولا تس.م بأن بلقا 
إلا رجال منهم e‏ على خلاف كايات الأزمر فإنها تعين أسائذة هذه العلوم ٠ن‏ 
الحاصلين على إجازات فما دن المدازسن i pa Fi‏ > ومن لا علاقة هي بالدين 
Sol‏ بل زادوا على ذلك #درؤوا تدر سن اللقات da)‏ فى “لك المكايات 6 
وبالغوا فى هذا القساح فأرسلوا بأتجب طليتهم إلى ايجائرة وفرنسا والمانيا 
لدراسة هده pai], lil‏ \ 4[ ودراسه حص الفروع dall‏ 5 : قبل oli‏ بل 
هل يعقل أن يصدر مثل هنا ZII‏ كاه من dl‏ دين بالرجعية » وتتلمس 

لست أريد ذا أن أقول إن الدينيين elio‏ هذا . الذى ce!‏ 
صرب الامثال 9( إلى dall‏ العلا النى نشد و نما ولد ملون لاو صول إلا 0 ولک 
أريد أ أقول إن 2 ام اول andai, Jbl‏ ۵م بالرجعية SUI presto i‏ 

ANA cei da حار العقل‎ Lig SA 6 Sal 5 العلا‎ Jil di عمليم ف سیل‎ 
I و 5 تعليله‎ 

إن الاز هر لم يبلغ هدا التطور الجديد من حيائه إلا da‏ سنين معدودة , 
وهو el‏ ف جيل الوصو î‏ لل مأ aiar‏ هما I‏ ور من التتجديدات بكل 
ما يمل من وسيلة » ولسكن أمثال هذه الاتقالات تقتضى المصاحين Ti,‏ كافيا 
pi‏ فيه LL‏ المنتظرة مما ‘ di‏ اکل ولصلح للونتاج dea‏ 5 ولوكان 
gii‏ ن يشاركون العاملين فى أحداث هذا الاتقلاب » ويعانون بعض مشقاته 
والتوا.انه , لادركوا أن كل جديد لامد له من وفت لينضجج فيه » ووقت آخر 
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ليؤتى مرانه . فلو أمبل الأزهريون جامعتهم ملاوة من الدهر مع مشاطرة كيار 
شيوخبا جمودم على النووض بها ء لبلغوا الغابة فى مدة وجيزة » لاسما وحضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الإ كير الشيخ عبد الجيد لم دن asl‏ الناس Vini‏ 
Je‏ الازهر مثلا del‏ للجامعات الدينية : أما لوتعجلنا الثرة قبل ذضجما ؛ وعمانا 
على الإسراع ما قبل استيقائها أدوار ela]‏ اضطررنأ se‏ الظروف لا:تظار 
زمن أطول للحصول على ما نتخيله Lilo i‏ 

يقول مه لفنا الفاضل : 

ه ومادمئا تحاجة الى تمد م dio dl‏ جديدة رة ٠‏ فلا بد من العمل 
على خلق جيل جديد من الوعاظ وأئمة المساجد . والأزمريون اليموم على أثم 
الاستعداد النفسى والذهنى لاقيام ذه الرسالة الجديدة. ولوس على شيوخ الآزهر 
إلا أن يقدموا فم برا حدبئة » ومنافج ile‏ سايمة تتفق والوعى الجسديد . 
فإذا dl‏ شیوخ الازهر ذلك أو te‏ 666 حةا لزاما على الدولة أن تأثىء 
فى كل جامعة من جامعاتنا العلمية القائمة والى ستقوم » كلية لادراسات الدينية 
تدرس المادىء الصصيدة الى تهدى الى حياة دينية ناهضة » حى يصير الدن 
ale‏ لقسوى التقدم والارتقاء > ويتحزج مها وعاظ من طراز جديد . كوعاظ 
الكنية فى أوروبا . ولا بد من الإهابة العلا ۾ الراشدن ک يعر ضوا كل قضاا 
dll‏ من جديد عرضا Lil,‏ خالةا » وإذا US‏ نقدر خطر لعا ليم الك اة 
على clil>‏ ونؤمن بأن الافكار أقوى من الجيوش . فان الدولة ست لا Ue‏ 
إذا شاركتنا هذا الإمان » بالقضاء على اللكبانة ER‏ فاؤاف مم العلياء 
ليقوم بالمهمة التى ذكر ناها . وهى عرض التعالي الدينية des?‏ عرضا جديدا i‏ 
ويؤلف الكتب فى ذلك ويثترك فيه علاء الدين واسعو GY‏ مع صفوة 
تختار من رجال الفسكر والادب والاجماع » مى . 

ون نشول ؛ 

إن ALI‏ وسمها الاستاذ المؤلف RSI‏ لين لها وجود فى مصر » 
وإن وجدت فی ai lieti‏ عق اا 
العللى والمدنى » وإن كل ما lic‏ حضيرته هذه الأمة من الرشد ف الدن ؛ والفبم 
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الصحيم له ؛لمواجية فتنة Vago‏ العلى المدفى الراهن» حدث منذ أ كثر من سبعين 
عاما fg‏ الفياسو ف الإسلاى الجليل جال الدين الأأفغاتى . وقد عاوله على اشر 
sh)‏ » وبث أصو له وفلسفته » جمورة من نيغاء الازهريين على رأسهم الءلامة 
الجليل الشيخ عمد عيده. فى de‏ تدعى العروة الوئق أذاعوها فى pl)‏ 
Lisi‏ ناء المسلمين من سباتهم الذى كان قد طال عابم المد فيه وشرءوا 
يوقظون من حولم من لا بصر لهم امم عليه ۽ ولا ما سيتأدون إليه تحت ضغط 
شبات علية لاقدرة هم على فهمها ء ولا على اتقاء آثارها : مبيبين بهم إلى تدارك 
مام منتوون إليه من التدهور المادى والآدى . ثم منه إلى الفناء فى e!‏ لبن هنبا 
وبننهم أية صلة من الصلات الروحية:والاجتاعية » وللكن كيف تمل هذه 
الدعوة الى فلوم ٠‏ بل الى أساعيم » وم فى درجة من الامية لا تسمح فم pr‏ 
ثىء ما Lasi‏ بال هؤلاء المصلحين الذن re dor‏ الى طريق النجاة ؟ وهم هلا 
فان هذه الصيحات الإصلاعية. الى بدات ضعيفة متخاذلة » أخذت تقوى ari‏ 


رو يدا )4 14 ہی أصبح صو ا nei:‏ مد وا 3 الخانقين . 


واليوم وقد زال خطر هذه الامية؛ ونيغ عندنا ألوف وألوف من رجال العم 
والةلى ؛ وصدرت الوف من المؤلفات تنشر أصول الإسلام الصحيحة » وتدال 
على أن هذه الاصول Gi‏ وأ كل ما تأخذ به الام ti)‏ وجودها » وفى العام 
الإسلاى اليوم مثات من el‏ تبين ماهية الإسلام e‏ وترهن بالدلائل 
الحسوسة على أن «lai‏ تز فى مر اما الادبية والاحتاعية والعليية جميع التعالم 
الموجبة الى الام عامتها وخاصتها » لأف فى أسباب بناء مدئية فاضلة تناس 
مواهب الإنسان وغاياته البعيدة » وتنشر فى جيم البلاد الى iS‏ أبناء هذا 
الدين جرائد ومجلات تردد هذه الدعوة ٠‏ و تنقل عن فلاسفة الأو دوين وعلمائمم» 
اجام بالدين الإسلاى prat‏ له بأنه الدن الوحيد الذى del‏ بيد الانائة 
إلى الغايات القصية » والمل العليا البعيدة ؛ Uli‏ ايوم وقد بلغ العلم بماهية الإسلام 
الى هذا الحد من الذوع والانتشار > هل he‏ على بال أحد أبنائه أن بك 
ما كلتبه الاستاذ غالد فى كتابه وهو وله : 0 
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de (Ne‏ الازهر 


, انه على مس الزمن لايد من ظبور طبقة فى الجتمم تؤمن بالحرية وبالفكر » 
ghi,‏ الخرافة » ترى الشعب وهو يساق إلى الموت والظلام فتقف سائلة عن 
هذا الرائد الخيث المضلل الذى يسوقه : من هو ؟ فيقال لها هو الدن .... 
ادد يصب هو لاء المثقفون على الدن جام غضم » ويشنون عليه حملات عنيقة 


ويدعون الناس إلى الشك فيه » والعرد عليه . » انتهى . 


فبل يعقل ان يبلغ العالم بأجمعه صيت الاسلام فى الحكمة » وفى الوه الفذ 
s\.>] è‏ الام والشعوب ‘ و رقشا bal, Lasi‏ 0 ولق أيتانها حوللا وه o di‏ الارض» 
ولا إصل o,>‏ الى طعا المثقفة فيصيوا جام غضم ء أيه ٠‏ ودعون الناس 


إلى الشك نيه ؟ لا أظن ذلك .. .! 


مر در بر و هری 
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۱۹١ 


areali 
حي 1 حت‎ 
Sti dit 


تبت فى العدد الماضى من جلة الأزثهر الغراء بعض ما أسءف به الخاطر 
فا بدل عليسه مثل قوله تعالى eg‏ القرآن SA‏ هدي copi‏ 
د وذكرى للؤمئين » , وهدي"ورحمة لقوم ؤ منون » إلى غير ذلك من الأبات 
الى تشير لارباب الدعوات lei‏ الافكار» إلى أنه لا يكنى فى سيادة GE‏ 
وتقبله من الداعين إليه أنه دق نابت كيدو معالمه » ويعرف بسماه » وللكن بحب ٠‏ 
أن يكون المدعوون إليه ذوى #لوب حي ونفوس غير ملتوية è‏ > يكونوا 
مستعدن لتلقبه » وتشيله Pla ge‏ به . 

وقد ظلت دعوة الإيعان تتردد فى أرجاء مكة DA‏ عشر عاما » يصدع بها 
رجل منهم » عرفوه بالصدق والامانة » وشهدوا له بالفطاة والزكاة؛ واختيروه 
بألوان الابتلاء؛ فا تزلزل ولا تحول ؛ ومع ذلك لم نشرق على قلوب أهلها ثمس 
الحقيقة » ولم يتمكن رسول الله Je‏ الله عليه وسل من المقام بيهم Lal‏ على نفسه 
ودعوته وأصماءه » فهاجر ig]‏ صالحة مستحدة ٠‏ هداه الله إلمهاء فبدى به ؛ وأظبر 
دينه على الدين كله . 

هذا المعنى الذى نناولته فى مقالى السابق يثير فى نفسى معنى طالما رددته 
ورويت فيه ؛ هو أن هذا القرآن يعطى كل ذى اختصاص ف ناحية من التواحى 
العقلية دلبلا يناسب» على ot]‏ وجوه وكونه من عند الله جل جلاله » ومن ذلك 
أنه يتحدث عن النفوس البشرية في كثثير من آباته حديث الخبير ما . المارف 


بدقائقها وما تنطوى عليه » وكثيراً ما أ Giara‏ هذه المواطن فيه فأقف 
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de ۱1۲‏ الأزهر 


عندها موقف المأخوذ Uli‏ من روعة وجلال» إذ أرى فما تحليلات نفسية 
قوية لا يطمع المدتغلون بالفلسفة وعلم النفس أن يصلوا إلى مداها lapo‏ توغلوا 
فى البحث . وصو بوا وصح دوا فى أفاق النظر . 

ولنضرب لذلك مثلا ءن الاية الى جرت إلى هذا الحديث وما اتصل ما 

من الاات فى أول سورة البقرة : ٠‏ ذلك االكتاب لا ررب فيه هدى للتقين e‏ 

فقد قررت أولا منزلة الكتاب الكر م ذه العيارة الموجزة الى يضرب ما 
البلغاء المثل فى القوة؛ ويتخذونا مثالا للا تفيده الإشارة والتعريف باللام من 
التعظم والنفخم و # »ثم لفت عنه الريب بهذا الاسلوب المفيد للعموم حيث 
أت I‏ ةق ساق ci pe: è‏ بعد لعظرمه وتفخيمه وى جيم ألوان 
الرب die Call,‏ هذه iti‏ الى كانت مو ضع ثا فى المقال السابق ٠‏ ثم 
جاءت بعد lia‏ الاجم ال بالصفا ت التى تنطؤي علما | 4 , المامينء فقالت , الذن 
A‏ ويقيمون الصلاةءاوعا PI‏ فقون ؛ والذين يؤمنون ما أنزل 
du)‏ وما أنزل من قبلك . وبالآخرة مم بوقنون) أوائك على «دى من pro‏ 
وأوائك م المفلحون » . 

: فى وصف المتقين حمس صفات‎ YI هذه‎ Lib] 

الوصف الأول : الإعان بالغيب ٠‏ والناس فى هذه الاحية ليسوا (age‏ 
فنهم من قر فى نفسه أن الحياة هى ما يراه ويشاهده ويعرض كل حين من الحسات 
والمبعسرات » فتراه لا يؤمن إلا Le‏ بحسه أو يصل إلبه عن طريق من طرق العلل 
المادى pres e‏ من dai‏ أنه وما يبصر ونا يفعل ذرة من ذرات هذا السكون العظام 
الذي غاب عنه أكثره » وأن وراء هذا SR‏ ما لا Je‏ إلا الله » فمو رقف عند 
ده ولا يغير Le‏ يعليه .ولا al‏ على الاقرار بضعفه وتجزه وقدوره وحاجته 
إلى اللجوء إلى القوة القاهرة الفية lai Gi‏ عليه وعلى كل gle‏ العالم » والى 
تجری فى أحكامها وأصاريفها على سنن Jar‏ بعضما Jpg‏ | كثرها . 

Da cite Uli‏ لء فإنه gle‏ عن هداية القرآن» لا ينتفع اء ولا تعمل 
فيه » لآن هداية القرآن pri‏ الإعان برب 1 da‏ وحن إلى عب عيده 
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\iw القرآن‎ Sie التفءون‎ 


بإذن الله deg‏ سنة منه ؛ وكل هذا غيب » وهو لا يؤمن بالغيب › وأما المنف 
GUI‏ فبو إنسان الفطرة الذى رى نفسه فى كل حال موضعاً لتأئيرات خارجة 
عنه ؛ فلا هی من نفسه ؛ ولا ھی فق وق ليقع الراك ا ا 
وة احا e‏ وله اعانا ۽ وهوية أحياناً Bait cui gg‏ 
ما ية عليه فكره من أسباب فى ناحية من النواحى » ومع ذلك لا يصل إلى 
الخاية النى Lalli‏ وابتغاهاء إما لآن أسباباً أخرى غابت دنه» وإما لآن مانماً 
منع وليس فى حسانه » فمو إذن قادمر : ووسائله dle gii od‏ حدود» وقدرته 
حدودة . وهو هذا مؤمن AU‏ » واق بأن قوة وراء القوى الظاهرة لا بد 
أن تسكون » ولا بد أن يؤمن ما » وذلك هو مبدأ الإيمان بالغيب » وذلك هو 
أول شروط الانتفاع بالق رآن ؛ والنزول على حك القرآن . 

الوصف GUI‏ : إقامة الصلاة YA GeV‏ يستازم إفامة الصلاة 6 
فإن الأول عل » والثانى عمل ؛ وكثيرا ماحد مؤءنين بالله معترفين ll‏ 
لا يقيمون الصلاة » وإقامة الصلاة شرط هن i‏ وط الانتفاع colt‏ 
ذلك أن طبيعة الإنسان oi‏ 2ذكير»:#المداومة علها من eli‏ 
أن :فطع الجفوة , وتفتح القاب فى المين بعد الحين إلى وافدات الهداية؛ وخواطر 
العرفان عن الله م يقول المتصوفة » وقد جربا أن المرء إذا واظب عل الاتصال 
يكير ذى مثزلة فى نفسه » وهية فى قلبه » فيم عنه » وعرف إشاراته وص اميه » 
وكان على i‏ من روحه ؛ وها له من توجبات أو توجبيهات › وأن على المكس 
من ذلك المنقطع عنه » dell‏ عن جه › الذى لا ناجیه ولا يلاقيه ۰ فالعيد 
المواظب على oi zia‏ الحريص عل الوقوف بين بده كل بوم خمس مرات 
مقما dal‏ » مؤدياً لها على وجبرا » کا يفبم من التعبير عادة , الإفاءة , لا بد 
ا من هذه الإقامة » ولك del‏ على de ly) 65 ab‏ أملا لآن 


يفريم is‏ وح‌تدی . 
الو صف الثالث : الانفاق من الرزق » وهو لازم أا حة النفس وما is sla‏ 
ا 


(v) 
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de ۱14‏ الآزهر 


إن البخل والكزازة والحرص على المال والضن به عن مواضعه أمارة 
على فساد الطببع ء وضمف الإعان » فأما كون ذلك أمارة على فساد الطببع ؛ 
فلآن المال وسيلة لا غابة » فإذا Lal‏ غابة » وصار جعه والاحتفاظ به 
Ta judo‏ لذاته » فقد خرج صاحبه بذلك على الفطرة » وجانب الوضع اللي ؛ 
وأماكونه أمارة على ضعف اللإعان : فإن المرء لا يكل e]‏ حى يسكون 
عا فی بد اه أوثق منه عاف بده » وليس كذلك البخيل . 


وكثرا ù‏ رى أناسأ هاون واصومول 4614 Ig‏ > إذا gita]‏ | 
ولو بالقليل d‏ أمو الهم ¢ لدو ا gl 3 Big‏ يؤدوأ عو 0 رأيتهم عضول 


ره و سوم ٤‏ ويذظرون إلى من دعر م إلى ذلك alla:‏ عليه مني ألأوت . 


ذرؤلاء لست أفول قد مع الإكان من قلومم فإنهم لمؤ :نون » وقد يبخل 
SI » gal‏ أحدأ مم لن يكون مرآ صافية Si‏ علا نور القرآن 
ca CE‏ قلبه لثاق هدايته کا si‏ تح 5 لوب ذوثئي السياحة والصفاء ومن هانت 
cele‏ 59 . 


الوصف الرابع : الإيمان ما نل إلى peut‏ الله عليه وسل وما أنزل 
م۵ن ds‏ 3 ولا إصل إلى ذلك إلا من sli Ms‏ دن التعصب والتحيز 34 فإن الذى 
وهن مض المكتب كفن برض RAI SO) SIAE‏ الكتاب و فر 
ببعض » والدين عند الله واحد هو الإسلام ؛ فإما أن يمن المره اليم 
وإما أن يسكون Fis‏ 6 وق ه_ذا بلاغ VEL‏ بز مون VIE pri‏ ف القرآن 
أو فى المكتب المماوية بعض أحكام ilo‏ للعدر » ٠وافقة‏ للحضارة والرق » 
ولدضص أحكام بز مو ما )4.42 dice‏ 6 ل-دود أو کرم الر ا أو فا إلى ذلاك 
ما ale dlgs‏ يما re‏ .وم عن أسراره غافلون » فثل هؤلاء لا تتجلى لم 
هداية القرآن » ولا ينتفعون اء لاهم DE‏ فيا ما عندثم » ولا كو ما 
ھی فيا e pae‏ فم le‏ عندم مؤمنون le gs‏ جاءمم من الله كافرون»؛ ii‏ 
SL‏ لم النفع é‏ وينتظر \c} s slaza N] pr‏ كان توك sh)‏ منين إذا دعوا 
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المنتفعون دى القرآن 1٥‏ 


الوصف الخامس : الإعان بالأخرة ٠‏ وهذه العقيدة هى أجدى شىء على 
الإنسان من حيث تصفيته ipy‏ للانتفاع gap‏ القرآن » فإن المؤمن ol‏ وراء 
هذه الدار la‏ عاسب فما کل أمرىء على ما قدمت بدأه « فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره © وهن ب ال 508 کار تكرن مه داعا ا 
لتقبل 1 القرآن » النى كثيرا ما تعتمد على الترغيب والترهيب ء أما الكافر 
بذلك فإنه يخر مما يسمع › ويعتقد أنه غير مول عما يفعل » ويقول : ٠‏ إن هى 
إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن مبعوثين » فيحمله ذلك على أن يركب rel‏ 
وتادى فی غلوائه ٠‏ ويعرض عن كل دصح Cosi‏ على كل هدى . ولذلك 
ppi)‏ الله تعالى بمثل قوله : ١‏ إن الذن كفروا ely‏ علهم أأنذرتهم أملم 
foi‏ لايؤمنون . خم الله على pene des e prati‏ وعلى أيصارثم غشاوة» وم 
عذاب ‘a ghe‏ 

أما بعد . فبذا مثال من Ad‏ » ووصفه للطبائع 
البشرية » ولنا إلى الموضوع عودة إن شام اللهي؟ 


بين رؤبة وأبى مسام 
قال اللاصصممى : حدثنى رؤية قال : دخلت على أنى موسى صاحب الدعرة 
للعياسيين » فليا أبصرق نادى بارؤبة ؛ فأجبته : 
ليك إذا دعوتى KI‏ أحمد ريا il‏ إليكا 
امد والئعمة فى ديكا 
فال : بل فى دى الله تعالى ء ثم قلت : يأذن لى أمير المومنين فى الإنداد ؟ 
قال : pai‏ » فأنشدنه : 
مازال dl‏ املك فى أقطاره وعن عينه وعن يساره 
ستعرأ لايصطلى باره حى أقر الملك فى قراره 
فقال: ارؤية إنك أتيتنا وقد شف IU‏ واستنفده الإنفاق » وقد VAT‏ 
لك جائرة ؛ وهى نافبة يسيرة ؛ ومنك العود وعلينا المعول. 
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In 


I 


butto al‏ مع شامل 


cs - SII pl 

أخرج ابن جرير » وان أنى حاتم عن ابن مسعود قال :و زل فى هذا 
القرآن كل" عل » و بين فيه كل شىء ؛ول-كن علنا يقصر عن إدراك ما بين 
نا فى القرآن » . 

osa 

مهما كتب الكاتبون pdl,‏ وأبدع المؤلفمون » وأحسن 
gg‏ » وأكتروا من olim‏ وبان أسراره ومقاصدء ؛ 
ULI,‏ أحكامه وحكة» وإظبار cola‏ وتمائعه » واللكشف عن تضالله 
وعاسته » فإنهم لن يبلخوا Ae‏ الى فنا اضيا وان يصاو! ماجاءت نه 
من فرائد وآيات ؛ أو على الآقل أن خرجوا عا رسمته من i galla‏ وأو ضمته 
من »هام » وعبدته من طرق > وأو<ت هه مر توجمات ؛ وأرشدت إليه 
من «وضوعات . 

أجل ؛ فاقد تناولت الكلام عليه من كل نواحيه » وعالجته من جميع أطرافه» 
ول di‏ دقيقة ولا جابلة إلا ألمت بهاء أو دلت علماء أو أشارت إليها . 

ومن أول ماتحدثت به السنة عن القرآن تبيان أنه كتاب سماوى جامع , 
وسفر إلى شامل . , وأنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها i‏ ولم بدع 
را ولا حم إلا صرح به ¢ أو رمن إليه . 

si‏ وإن کان هذا كله قد يكون معلوما من مثل قوله تعالى : , وأنرلا إليك 
الكتاب li lid FI lai‏ فى الككاب angie‏ 
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القرأآن IS‏ جامع وشامل ly‏ \ 


وه نالاص بالسؤال عما لا Ji‏ فى قوله : , فاسألوا أهل الذ كر إن كنم لانعلنون» 
إلا أن die‏ قد زادت ذلك انا » وأوسعته إيضاحا ؛ ووفته حقه من الشرح 
والتقون. : 

da‏ أجمع ما جاء فى السنة مقررا لذلك ؛ وناطةا به » ما أخر جه الترمذى 
وغيره عن على ge)‏ الله عنه قال : , معت رسول dl‏ صلى الله عليه وسل 
يقول : ستكون فتن كقطع الليل المظل e‏ قلت : با رسول الله e‏ وما TAI‏ 
dat‏ ارك dd,‏ + فة نا عق fi‏ ؛ وخير ما بعدم 
وحم ما cfu‏ هو الفصل ليس DA‏ هن ثرلله من جار قصمه الله » ومن 
ايتغى الى فى غيره أضله الله . هو حبل الله المنين » org‏ » والذ كر 
SAI‏ » وهو الصراط pied)‏ هو الذى لا تريغ به الآهواء » ولا تلتيس به 
الآألمنة ؛ ولا تتشعسب معه الاراء ولا يشيع فيه الع لاء » ولا مله الاتقاء ؛ 
ولا خلق على كثرة الردء ولا تتقضى ائ» .هو الذى cis)‏ الجن إذا سمعته أن 
قالوا: إا معنا UT i‏ اء pei‏ عليه سرت » ومن قال به dio‏ ومن 
حكم به عدل » ومن عمل به أ A‏ هد ی إلى صراط مستقم 90 , 

ونا أخرجه A‏ کر مد بن القاس عن عبد الله بن مسعود » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : , إن هذا القرآن مأدية الله » alari‏ من مأدبته 
ما استطعتم ‏ » وذلك أن المسآدب العامة الفاخرة ‏ تجمع فى العادة شتى أنواع 
الاطعمة . وختلف الآلوان والاصناف » ويجد فما الأ كل ما بريد ويشتبى » 
فشسّيه الحديث الشريف القرآن SI‏ يصنيع صنعه ed‏ وجل للناس + لم 
فيه خير ومنافع » ومصالح وفوائد , ثم دعام إليه . 

وقد ورد غير هذا كثير من الاحاديث والأثار ‏ وكلبا تؤيد ما ذكرناء » 


)1( فى سند هذا الحديث الحارث بن عبد الله وقد قال de‏ القرطى : ه رماء الشعى بالكذب » 
ولیس fa ces‏ هن من الحارث كذب e‏ وإنا di‏ عله إفراطه فى سنب فل ا رتا 4 فز ية 
ومن Lala‏ — والله آعل س کذبه الشعی » 7 شعي يذهب إلى تفضيل أنى بكر « وإلى أنه أول 
من أسل » ۾ وقال أو عمر بن عبد البر :ه وأظن pe,‏ عوقب لقوله فى الحارث الحيذاق : die‏ 
الحارث ع وكان أحد gli‏ ء . 
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وتشبد له » ومن ثم كبرت عبارات dl‏ هذا المعنى » وتملددت أفو الحم 
عنه » وإن اختافت صيغما باختلافهم فى المشارب والنازغ » فقد قال الشافعى 
یم ما حك به ال ى صلى الله عليه وسلم i‏ بو غا يمه من «Ual‏ 
وقال غيراء : , جمع القرآن علوم الاولين والآخرن › عبت لم عط ما عدا 

PIA Fe المتكلم به ثم رسول الله صلی الله عليه وسل‎ Vizi 
“م ورث عنه 3 ذلك ادات الصحابة رضى الله عنهم وأعلاممم » مثل الخافاء‎ 
: الأربعة ؛ ومثل أن مسهود وان عباس رطضي الله عنهما » حى لقد قال‎ 
التابعون‎ ape لو ضاع لى عقال بعبر » لوجدته فى كتاب الله تعالى »م ورث‎ 
؛ وضعفوأ‎ VR وفارت مزا “م وتضاءل آهل‎ e بإحسان » ثم تقاصرت الهم‎ 
.» عن حمثل ما “مله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فونه‎ 

وقال آخر وما من شىم إلا مكن!متخراجه من القرآن » لمن فيّمه الله 
تعالى » حتى إن البعض قد لاتب أن est‏ تحلى الله عليه و سل ثلاث وستون سنة 
من قوله سبحانه فى ورة المنافقينَ: دان يوغر الله Tui‏ إذا جاء أجلبا (e‏ 
فإنها رأس ثلاث وستين ieri‏ بالتذاان :لظبر التغابن فى فقده بنفس 
ذلك الثى صلى dl‏ عليه وسل i‏ 

› عليه القرآن الكرم من علوم وفلون‎ Salt يدل على مقدار ما‎ Sii 
leda عن الإحاطة اء والوقوف على‎ Le وغانات وأهداف » وينىء بأن‎ 
الصحيحة‎ dal برجم إلى تقصيرنا فى الوسائل‎ el واستخراجبا من‎ 
والقصور فى المدارك‎ » ell, الموصلة إلى معرفتها ؛ وإلى الفتور فى اهم‎ 
AI الكريم » وتجرده من تلك‎ A لا إلى‎ > eli, 
. والاغراض‎ 

هه 

وما تحدثت به السنة عن القرآن Ti‏ إخبارها بأنه مؤيد للكتب السالفة » 
ومصدق لا جاه فما .)339 ن ألى حاتم من Gb‏ على ن أبى طلدة عن 
امن عباس فى قوله تعالى : ٠‏ ومبيمنا عليه » » قال : , الفرآن أمين على كل كنتاب 
کان قبله » . 
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فإن توجيه هذا الكلام أن الةرآن قد تضمن تصديق جمييم ما أنرل di‏ » 
لان الاحكأم gli‏ فيه » إما مقررة لما سبق » وإما deb‏ وذلك يستدعى ali]‏ 
المنسوخ - وإما مجددة » وكل ذلك دال على تفضيل الجدد . 

ويؤد هذا ما جاء فى سورة المائدة من قوله تعالى CUT,‏ اللكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب e‏ وم يمنا عليه » ٠‏ فقد الوا فى بان 
معنى تصديقه LIS‏ السابقة عليه : إنه JU;‏ حسما لعت فما ء أو نزل مطابقا لها 
فى أصل اللة والدين؛ أو مطابقا لما لم ينسخ » كالقصص والمواعظ » وبعض 
امحرمات » كاللكذب والزنا LI‏ » أو led;‏ فهاء والخالفة فى 
بعض جزئيات الاحكام ليست عخالفة فى ال+قيقة . بل هى موافقة ها من حيث 

إن كلا ما حق فى عصره » متضمن Sa‏ الى تدور علا فلك النشر يع > ولیس 
فى الكتب السايقة ما بدل على أبذية أحكامها المنسوخة» ga‏ خالفها ماينسخباء 
بل إن نطقها نصحة القرآن el‏ ها نطق تتسخرا » واتتهاء وقتها الذى شرعت 


المصاصة 43 8 


ولوس هذا من البداء فى ثىء» فإن المخالفة في تلك الاحكام المنسوخة إنما هو 
اختلاف عصر وزمان » حتى لو تأخر نزول المتقدم dl‏ على وفق المتقدم , 
ولو تقدم نزول المتأخر لوافق المتقدم ؛ وإلى ذلك يشير ما أخرجه الإمام أحد 
وغيره عن جار أنه صلی الله dle‏ وسل قال liu‏ بين بده عر بن الخطاب 
رضى الله عنه شيداً من التوراة؛ : , لو كان مومى ULT‏ وسعه ce SUN]‏ 
وجاء في رواية الدارى : و والذى نفس حمد بيده لو بدا اک موسى فاتعتموه 
واركتموق لضلام عن سواه السبيل ؛ ولو كان lla‏ وأدرك dai‏ لاتيعنى ». 

وقالو | فى بيان معى هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب : إنه رقيب de‏ 
سار التب al‏ المحفوظة عن التغيير » حيث يشهد لها بالصحة والثبات » 
وشون هول راما xl Liza‏ من فروعما » وبين أحكامما المنسوخة » 
وقيل: إنه شاهد علما بأنه الحق ؛ أو إنه حافظ ها gag e‏ من علها »کا قال سعيد 
أن جبير : , القرآن مو من على ما قبله من الكتب » . 
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Jo,‏ أى حال » نفلاصة ما قيل فى بيان هذين المعنيين : أن الذى يؤخذ منهما 
فى الح هو موافقة ما أفادته السنة فى أخمارها الكثيرة من تأييد القرآن لكب 
السابقة . وتصديقه لها » وتقرره أو تعديله ؛ أو تجديده leo‏ ؛ © سفت 
الاشارة إليه . 


a a‏ ان 


ومن حديث السئة عن ألقرآن كذلك ما جاء li‏ شرحا مناه » وتفسيرأ 
لنصو صهء وتا كيدا كه i‏ وتوضيحا لمشكله » وبطا pit‏ 00 وتخصيها 
لعا مه » وتقيداً لخاصه . وتيينا لما أجل نيه من الأحكام » كالصلاة والركاة 
والحج والصوم والطبارات والذباع والانكحة » وما gh‏ من الطلاق 
والرجعة والظبار واللعان وغدير ذلك:6وهذا كبيان مواقيت الصلاة وركوعبا 
classe,‏ وسائر أحكامها ١»‏ بي كلخاد اة وأوقاتها » وتّصب الآموال 
المركاة ؛ و تعبين ما يرق SY‏ مما وكبيان انتهاء أمد ا لحك الأول »وهو 
pill‏ . وكاابيان بطر ST‏ القياس : والتفريع على القواعد العامة . و Ol‏ 
الحم الزائد على الكتاب > كتحرتم نكاح المراة على عتتها SA‏ 
بالشاحد cadi,‏ رغم ذلك مالو رحا فستوعبه وفستوفيه . eb licia iii‏ 
, مسائله » و JK‏ نصوصه وأمئلته » لطال بنا القولء وأعيايا الاستقصاء ؛ 


, عليه فى مواضعه إن شاء الله تعالى‎ pl اترك هنا‎ Lo, 


je,‏ الله » فقد توافرت أحاديث السنة عر الكتاب ٠‏ وامتدت إلى 
موضوعات كثيرة غير هذا » كنزول القرآن وكيفية إيزاله؛ وأول وآخر ما نزل 
منه » oli‏ الذى نل به » والاحرف اتی align lle Jp‏ 
وقر اله » وأعليمه ولعلهه » وفضله على سار الكلام ؛ وحفظه وامتظباره ) 
ولعاهده وأاستذ كاره» وترتيله ورج عه » ولحسين أأصوت بلاوته » وخشة الله 
عند قراءته » والرياء فهاء والتأ كذل ما » وما إلى ذلك مما هو موضوع لكثير 
من العلوم والفنون » ومادة لطائفة من المحوث واإدراسات؛ وما سيكون علا 
محا ولاتنا المقملة فى الفصول الائية بعون الله وتوفيقه ,© 
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“gl 


هن به 


لفضير انو ساز الي بر على id‏ 


) احتاج عد ا اء 
cei‏ هذا الاستعمال » ولا رى مستعملوه ضيقا ولا حرجا ٠‏ ولا PE‏ 
pia‏ شك فى صمته فى العربية . وهو ile‏ لما درج عليه الاستعمال العرنى 
مناط له . فقد جرى العرب على أن يعدى ما صيغ من الحاجة بالحرف ء فيقال : 
احتاج مد إلى كناب ٠‏ ولى جاج إلى کاب . وفى الاساس : , لا أحوجى 
dl‏ إلى فلان . وهذه sie‏ أحتاج إليه وأطلبه » . 
وهذا الخطأ قدحم adi‏ فال“ أن عنين » وهو من شعراء الدولة الآبوبية؛ 
وقد توق ۳١ Li‏ : 
أنظر إلى بعين مولى لم بزل بول الندى » وتلاف قبل تلافى 
آنا كالذى : أحتاح ما ele‏ فاغنم وای el,‏ الوافى 
وقوله : ٠‏ ثوانى » أى الثواب من أنه الذى يلحك Gil‏ . وف عض 
رواءات الديوان : 
gl cib‏ والدعاء الوا 
وقوله : ٠‏ تلافى, يريد تلن ١‏ ولم أقف على النلاف, فى ااثلف bi‏ رأيت 
من المعاجم واا مد ابن عنين لام التلف وأشيع حركتها ؛ اء التلاف ؛ 
ويشفع له ى ذلك موقف الشعر » ورغبته فى التجنيس الذى كان كغير ه من البديع 
يصبو إليه كل شاعر وكاتب ف ذلك العصر . ولم يأت ابن عنين فى ذلك La‏ 
من الامى ؛ فقد قال ابن هرمة من قبله : 
وأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم el dell‏ 


)3( أنظر دیواله ٩۲‏ ی ووفيات ابن خلكان فى ترجة الملك الممظم عبسى فى أواخر حرف المين ء 
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ير بل مزج ؛ وفال gel‏ القد.م : 
فلت وقد خرت على JESI‏ : باناقنى LÌ‏ جات من Je‏ 
بريد اال ككل > وهو صدر الداية . 
ولبيى أن عنين قصة طريفة last, je‏ . تقد كان أثيراً عند ا الك المعظلم 
عيسى ابن الك العادل من ملوك الدولة الأو بية » وکان ملازما له » فانقطع 
عه مدة SS, bal‏ }43 مدن ابيدين » وكان الجواب Je‏ هذا أن عاده الك 
dial!‏ » وأعطاه صرة قبا FIN‏ دينار » وقال : هذه الصلة » وأنا العائد 
قال ان خلكان » وقد أورد هذه القصة فى ترجة الملك می ب 5 وف 
لو وقعت, BEY‏ الحاة ومن هو فى #ارسته طر ل ره لاستءظ ذلك منه » 
لا سما هذا الك ٠.وكان‏ من شنشنة أن عنين أن دغل فى شعره الاصطلاح 
pe,‏ ى ويستعمل معانيه » وقال ابن pia‏ “ق شرح القطر فی مبحث وجوب 
تأخر إن (Me‏ قل ان عنين يشكو تأخره 
كأق من أخبار إن ولم بحر له أحد فى pull‏ أن بتقدما 
Uol,‏ كنت فيه هن #دث ؛ uo: Juli‏ عنمن لقا Li‏ دنه 
هو يوسف بن مد البلوتى صاحب SLI‏ ألف باه » وقد طبع هذا ORSO‏ 
وهذا البلوتى أخذ عن السميل” التو سنة وه » وعن ان الفتخار » ورحسل 
إلى المشرق وأخذ عن علائه ؛ مأخز عن الحافظ الساى بسكندرية » وغزا مع 
صلاح الدين الآبوبى فى الشام » وتوف فى رمضان سدنة (veg‏ ور له أن 
ASSI BI‏ . وترجته فى الندخة المطبوعة تحت الرقم ۴٠۸۹‏ . وقد عنيت 
بإراد تاريخ وفانه إذ خلا منه مظان هذا التاريخ ؛ ككشف الظنون . 
نقد تحدث عن LS‏ ألف با » وذ كر ch ye‏ ؛ولم عرض E‏ وفاته 
iS,‏ فبرس دار 20 المصرية . وفى معجم الطبو عات العربية اس ركوس : 
قبل : توفى سنة به » وثراه ياتى هذا القول على جبة الشك والتردد ولاءذ كر 
المراجم على ok‏ . 
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وأفود اقفر ل إن اللرى قال اق Phil‏ 
حرجت هن es‏ إلى غيره وكله عم وقول سیل اک 
وتاجه الشارى, والسامعو : الكل er‏ راغب Sagl] è‏ 
وتراء يستعمل , الكل » بأل » وفى هذا الاستعمال جال القول والنقد ؛ فإن 
كلا , ما يلازم الإضافه إن A‏ يكن ف اللفظط di‏ التقدير . ولعد» ققد يذهب 
ذاهب الى التضمين فى هذه المادة ؛ وحديى عن cel!‏ العرفى » ولاتطمين 
ia‏ آخر i‏ 
) المسئة.هون حول ly‏ شر dd‏ ( 
هكذا رتد مل pal‏ يون جم A Uil‏ وما 4 de stadi‏ جعباأ fail d‏ 0 
وقد تكرر ذكر الحياة فى الأكرتات الْعوي في ضيغة الإفراد » ولم تجاوزه ili‏ 
وذلك أنها مصدر ؛ ودئة العرب LEUR‏ جم المصدر ؛ إذ كان كاسم الجذس 
مع عل القليل sii,‏ دن الاحداث eli : Judi‏ مل gli‏ حدث dia‏ قيام 0 
وهذا gl Jedi‏ مة والقر Lene‏ جاوز ذلك E‏ . قال ابن جى فى الم : 
«المصدر لا يثى ولا مم ؛ من قيل أنه بلفظه Ja‏ عل قليله وكثيره » فأشيه 
من هذا أسماء الاجناس : كالمساء والزيت ٠‏ فكأ لا a‏ ولا جمع أسماء الا جناس 
فلكذلك المصدر فان اختلفت أبواعه sl‏ 45.48 وجوه + بان يكون ضراب ail‏ 
هن مسرب . 
على أنه قد ورد عن العرب جمع المصدر ؛ من ذلك قول ei‏ : 
قد جربوه Lì‏ زادت تجارهم ‏ أا dalai‏ إلا الجد والفنعا 
sì pò‏ قل cd ll e”‏ ومنه قول ألله ali : dl‏ : واظنون 
di‏ الظنونا 5 وقد la‏ الظن اعدد È «an‏ قال أو حيان )09( 9 البحر Fi‏ 
« والظون جمع لما ult‏ متعلقانه » و إن كان لا باس عند يبو به مع الأصدر 


dute (1) 


US ج۷‎ )۲( 
https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


de ۱4‏ الازهر 


إذا اختلفت متعلقاته ؛ وينقاس عند غيره . وقد جاء الظنون جمعا فى أشعارم ؛ 
أنشد أبو عرو فى كثاب الالحان : 
إذا الجوزاء أردفت JI cibo VAI‏ فاطمة الظنونا 
وقد ذ كر فى اللسان أن الظن يكون اسما ومصدراء وأن الذى جم فى الابة 
الاسم . والفرق بين الاسم واللصدر فما أتحدت صيغته عسير . 
Zu,‏ فعد يدعو الال إلى جمع الحياة لتعدد أبواعبا » وهئاك 
وراء هذا ما يدعو مع , حياة » وهو أن جعل علياء وهذا جار OS‏ يستعمل 


اا gi‏ وهذا جوز جمعه من غير نكير من أحد من النحاة . 


وقد جرى البحث فى صيئتمها فى أجمع > فمل يقال : الحيوات È‏ جرى به 
الاستعمال العصرى ؟ أو يقال الحبيات بيان ؟ 
ميدلة من el‏ ومقتضى هذا أن لل هاما فى الهم ء فيقال : الحييات ؛ 
کا يقال : االفتيات الحصيات ومن دة زرو للاج إلى النظر فى الصيخة 


العصر بة 00 الح.وات & . 


وأقدم بين يدى البحث فى هذا الآمى أن العرب قالت : ه الميوان » AI‏ 
وذى الحياة : فيرى الخليل وسيبويه أن الواو يدل من الياء !-كّراها لتوالى 
اليامين : ويول Gg‏ الكتاب di Lisa : ١‏ حيوان فإنهم كردوا أن 
تتكون الياء الآولى سا كنة. ولم يكونوا للزموها الحركة دمنا واللأخرى غير معتلة 
من هوضعبا؛ فَأّلوا الواو ليختاف الحرفان ؛ کا آبدلوما فى ردوى حيث كرهوا 
الياءات » فصارت الاولى على الأصل » بريد سيبوءه أن , الحيوان » لو سكنت 
الياء الاولى لنطق i A‏ على الإدغام : , حيان » وكان ذلك عذباً فى النطق , 
مستساغا » ولكن لا بدن لنا مذا التسكين ؛ فإن الحيوان مصدر قصد به الدلالة 
عل الشركة IE ad‏ والنووان. والخفقان» وقد أن تطبر ادل > 


)0( ج ۲ ص ۰.۴۹ 
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ف اللفظ » وها لم يكن dae‏ إلى الإدغام كان الاطق بالياءن متحركين فيه استثقال ماء 
فتجنب العرب هذا يقاب الياء الثانية وأوا قراراً من نوالي مثلين »كا فيل رحوى 
del,‏ رحى ء ولا جرى الإبدال ف LIU‏ بقيت الآولى عل اللاصل lies.‏ تعليل 
lip‏ الشدوذ وال كاف له + و Sy‏ أن الحيوان لوس من كبن دح ی ی بل هو 
دن ر کب دح کاو 5 الوا وف MISS‏ أصيلة غير Ja‏ , وقد رد عليه da‏ 4.8 
بأن الركيب مح یو Yuia oh).‏ » فبقول فى رد هذا 0 من لفظ لم 
برد له فعل ؛ الا ترى انهم ب#ولون : فاظ الميت » يفيظ , فرظا » وقالوا ايضا : 
فوظاء ولم يرد فعل هذا الاخير ء فلم يقولوا : فاظ e‏ يفوظ . 

وأقول بعد هذا : إن الاختلاقت:في ٠‏ الحيوان » لم تعيده فى , الحياة» » 
فكأنهم عون على أن لامه اء | ly‏ الإ إلى عريك هذه dI‏ 
« الحياة » قبل كا أن تأق dira‏ المثلين i‏ فى الحيوان i‏ 
فيال : الحوات . 

هذا » وقد علءت أن إبدال الياء واوا فى الحيوان عند الخليل وسيوه شاد“ 
لاينقاس . ولفائل أن يقول ؛ إن الشذود يونس بالشذوذء فااشذوذ فى الحيوان 
هرب (أشذو 3 ف a ll‏ والناظر 4 الاسان pal‏ ضه هذه العيارة 05 i+)‏ : 
vas‏ الموت : كتبت ف المصحف بالواو؛ ليعلم أن الواو إمد الياء فى حم اجمع » 
8F‏ يوم القارى, دن دلا اكلام Ual all ٩‏ 4 أن er4‏ أن )33 إذا عدت 
كانت الواو فما بعد الياء أى يمال فما الحيوات » وأن اللغويين لم يضعوا هذا 
إلا بعد أن وقَهوا فى كلام العرب على هذا المع للحياة . 

ونرى فى اللسان lai‏ النص SÙ‏ , وحكى ابن جنى عن قطرب أن أهل 
أخ.ذنا من هذا أن لام ALI‏ واو عند مؤلاء الهانيين + وإذا فاجع عندم 
أحيّوات ¢ 22:41 5 
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وهذا اصح الحيوات فى Je‏ العصرى . 


وورد فى شعر مالك ن الحارث Jill‏ فول :“© 


che مهداض رت غدا‎ ch, dc gibl cdl إذا‎ 
ci gl sedi! عدر‎ Lo la sl و بلغت‎ lidi كت صد‎ 5 


NI Mi‏ عاو 2 Cai‏ من )43 cl‏ ‘ ليس له جناح 


فترى فيه الحيوات » وطاهر lai‏ أنها جع الحياة » وكأن الكلام de‏ 
حذف المضاف » أى من ذوى الحيوات » والنجاء : الإسراع فى السير والعدو »› 
بريد أنه لا بلغ مبلغه فى العدو حى من ذوى الحياة ليس له girlz‏ بذلك 
الطائر دا الجناح » فبو لا يزعم أنه فة ١‏ ولك السكرى ف قرس قول : 
و من ا ليوات والميوان » أى لاجو الى حى فيه الروح ليس له جناح » 


أى pla) a‏ . ومن الاحياء ‘ أنى لا اعدو عدرى شىء 4.3 روح AVO]‏ : 


والحيوات e‏ اة أى ليوأ بأموات مو برى أن lil‏ جمم جيه 
«I,‏ يرانك Li‏ حية فش مل ال : عل dl‏ هذا امع de ol È‏ أجل 
وأحده» ولو gi‏ على لفظه لقيل : Y, 5 nl‏ أرى > جا d‏ حمل » الحيوات ‘ 
الحوات , 


ومسا يؤفس هذا ما جاء فى القاموس أن جمع الحية للثعيان : حيات و حيوات 
DE‏ قلبوا ياء حية الثانية فى المع واوا حين أرادوا تحريك الياءين e‏ وه.ذا 
رشدنا إلى أن العرب ترفض فى هذه المادة اجتاع الياءين متحر كين . 


وخرج القارىء مر هذا » وكأنى به قد اقتنع ima)‏ اجمع : 
0 الحيوات € 


)1( أنظر شرح أشعار الهذليين المطبوع فى أوربة فى أول الجز. الأول . 
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يفن 


23 9° SA O, 
eci 
شير ى‎ A ار‎ pl امل ساد‎ 
SIA أستاذ فى‎ 


] ساطان dle‏ يدعوه بابا 


رومأ إلى اعناق التصيرانية [ 


— ¥ 


— = -=-> 


لم نخف على الساطان الفاح هذه الدركات_ والمؤامرات وما بدره أعداؤء 
فى الشرق والغرب للقضاء عليه وعلى درلته . وأدرك ضرورة الإسراع فى العمل 
قبل أن يطبق عله أعداؤه من هنا و هناك كفا أن uri‏ من فتح يلاد المورة حى 
del‏ فى ربيع سنة وحم ه ( 8411م ) جيشاً جديداً فى القسططينية وجيغاً 
آخر فى بروسه وأسطولا dt | gi‏ من حو مى سفينة » وزحف لوه إلى 
أماحره lle bl.‏ دن الى والحر siste‏ هذه all‏ على غرة فل تجد 
مناصأ من الاستسلام لم تن عا قلاعبا وعددها شيا ٠‏ وواصل الفاح سيره 
بعد ذلك إلى سينوب ٠‏ ولم dale‏ أميرها felt‏ اسفئديا مدافعة Gol‏ 
ومقائلتهم » فقد استيفظ فى نفسيه ضميره الإسلاى وكير عليه أن alle‏ الاجائب 
على سلطان مسل لا ينی عن na)‏ و والجماد فى سييل اللهء فاثر الاستسلام EMI‏ 
وسلم له بلاده بغير قتال؛ وأ سرع السلطان الفاح إلى دار بكر وأخذ أميرها 
أوزون حسن على غرة» فاستحوذ عليه الفزع والذعر و رأى أن لا قبل له مفرده 
arie‏ السلطان EU‏ فبعث إليه أمه ساره خاتون مع بعض كبار رجال دولته 
يطلب الصلح » وقبل الفاح ما عرضه أوزون حسن على أن يكف عن مناصرة 
أنبراطور طرابزون » وعن:الاغارة على ال+دود العمانية . ولم يسع الانبراطور 
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داوود بعد أن قضى على حلفائه الاقربين إلا أن يستسل صاغراً للسلطان الفاح 
الذى dal, alii‏ إلى أدرنه . 

وهكذا قضى السلطان الفاح نما أظبر من نفاذ اليصيرة وقوة العز ية وسرعة 
الحركة » على تلك الحالفة الكيرى ااتى دبرت ail‏ عليه وعلى دولته؛ وقد كانت 
هذه الحالفة معقد JU‏ واسعة عريضة للشتركين فما لاسما اتبراطور طرايزون 
gt a‏ ر س عت الو أرق فد كان 
dep‏ أن ينى على انقاض الدولة العثهانية دولة بوزنطية عظيمة كتلك الى كانت 
فى عبد جستنيان ؛ واوزون حسن ذلك الأآمير GEL‏ الطموح كان n Pif‏ 
بعد القضاء على الدولة المثانية ‏ أن يقم مكانها انبراطورية إسلامية كبرى 
فى الشرق تدخل فى <دودها مصر والجزيرة العربية ويتفرد دو بزعامتها » أما البايا 
dd‏ كان برى إلى القضاء على هذه AI‏ 'الاسلامية الفتية التي وصلت فتوحاتها 
إلى شواطىء عر الادرباتيك وأطبحت تنحقز للؤوثوب على إيطاليا pedi‏ وبوطد 
أقدام LISA‏ فى cda‏ البلاد الشاسعة . 

هذه هى الآمال؛ أ دض MULTI‏ كانت ا رؤوس بعض هؤلاء 
المنآمرين gli‏ م الآن ما قدروا وأملوا ؟ 

أما الإنيرطور داود فقد سيق أسيرا إلى أدرنه ليميش فما مع del‏ وذوى 
قر اه » وأن كانت نفسه لا ترال HE‏ ببعض الامال وتترقب الفرصة المواتية . 

أنا أوزون حن فقد أكره على قبول ذلك الصلح [كراما وقبله de‏ 
مخض وص ارة ol,‏ تظاهر يعكس ذلك » ولم cal‏ بعد ذلك أن اشترك فى 
حاف تصرانى جديد ضد الدولة المحانية . 

أما البابوية فد كان لها موقف آخر بعد هذه الهزمة . وكان على كرمى اليابوية 
حينذاك البابا , باى » الثاني » وكان إلى جانب حماسه الدينى الشديد رجلا واسع 


المدرفة والاطلاع 6 واسع )5,3 والتجرية 6 قد اا من old‏ أورا قبل 
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الصايبية العديدة الى شنا البابوية على الدولة المهانية » وآ له اذل ملوك النصارى 
فى كثير هن الاحيان واشتغاحم صا لحم الخاصة ۽ ثم بدا له » رأى فريد لم خطر 
ببال أحد من اليابوات قيله : 

اند سمع , باى ء الثانى كشيراً عن تسا السلطان جمد بن الفاح فى الدين فلم 
يكره أحداً على اءتناق الإسلام » وسمع كثيراً عن بجالسه مع بطريرك القسططينية 
ومناظراته مده فى شؤون النصرانية» فلم لا يحاول VI‏ أن يطرق قلب هذا 
الساطان وبدعوه بالحسنى إلى اعتناق النصرانية ويرضى فى نفس الوقت طموحه 
إلى sel‏ والملك بعد أن فشلت e‏ وسائل الءنف والحرب لقبره ويكسب 
بتصره ‏ وهو ما كان يتوقمه البابا ‏ قوة عظيمة» بل أعظر قوة فى العام 
كانت فى ذلك Cai‏ 

. م‎ ١ مد الفاح فى سنة مد‎ GILLI فادث إلى‎ lola LU dai, 
اللامعة وما أعد‎ dd كتابا طويلا يدعوه به إلى اعتاق النصرانية قال‎ 
بای» الثاتى فقد‎ a تان‎ ar تبط سيادتك وسلطانك بين التصارى‎ 
aisi دون ماحاجة إلى مال ولاسلاح ولا جنى الصليبين » وما ليث أن‎ 
البابا لذلك غما شديداً» وئارت‎ gel, منك أعظم دجاء‎ Je عدا يستطيع أن‎ 


to‏ وكبرة. | القائلة شيخوخته الذابلة » وأحس الوهن 
سال ما هذا الثىء ؟ إنه لا ١‏ إليه جميعالمكرادلة لتوديعهم وطلب pria‏ 


و ل یا Jai‏ ر ا 
إستطيع أن يفوقك ف جد Sola 1 RI‏ نوعا دن أله نوط واليأس ۴ بجاح 
لاروم ولاشرق وس مأ دد العا نين 

وعدوانا ت dio [ese‏ س 

K- dite,‏ لم ف اشير Al‏ قبل موته 6 لعد ai‏ ن dis‏ من فشلى ail‏ الى 
E‏ يقصدون إلى عاسم اكول فر جه نداء آخر إلى GUI‏ عمد dea EU‏ 


ولا ندرى هل Mok‏ 
N sal 29,‏ غلك ام ؛ به ااا 0 بای € dali‏ سيل النصرانية . 
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+ 


المؤتمر الاسلاى الا كبر 


افر ار :اد ال رکو گر لوسف صو سی 


هذا الحج الذى تكلمنا عنه فى العدد الماضى من الناحية الفلسفية » و ينذا أنه 
المؤتمر الذى يحب أن يشهده ال-لم مرة واحدة على الاقل فى عمره ؛ SI‏ فيه 
المسلدون أمورم العامة » ويعا جوا gian‏ عون به من مشاكل ‏ تقول : 
هذا الحج بالوضع الحاضر للإلاد الإسلامية ؛ أيصام حقا أن يكون مؤكرا 
pdl! Ul‏ ينعقد كل عام فى tit‏ وهنا أجدنى » بعد أن رأيت 
هناك ما cal)‏ وتحققت ما it‏ ء مضطرا لاقول/بأنه لا مكن أ يكون 
المؤ تمر المطلوب . 


إن لكل بلد من بلاد الامة الإسلامية مشاكله الخاصة الى قد لا إستطيع 
حلا وحده لو ترك è dead‏ فمو فى حاجة ‏ ذا ى للاستعانة بغيره من SII‏ 
الإسلامية ؛ وإن للعالم I‏ كله مشا كله العامة ااتى لا يكنى فى حلبا » كلها 
أو pian‏ الاساليب التى يتيمها الرجال الرسميون فى الحكومات أو الجامعة 
العرية . لهذا وذاك ؛ لابد من مؤكر عام يعمل لعلاج هذه المشاكل على نو 
آخر غير ما عرفنا حى اليوم » ويشارك فيه ضرب آخر من رجالات الإسلام . 


إلا أن ذلك a Aa‏ : 
x‏ س أن ينشأ مكتب el‏ هذا الو تمر فى مك والمدية . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الحج من الا ية الفاسفية ا 


cfg si — Y‏ لدی من موم على هلأ i)‏ 4( النية dual‏ والإرادة 
الحازمة لعلاج هذه الما كل , 


اه اور دی وجوب لحم اللغة dal‏ حى تكون 
اللغة الآولى لكل fa‏ من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق . وبدون هذا 
لا کن pull‏ بين المسلدين والتشاور فى كل ما crisi‏ من أمور وشا كل تحن 
النظر والعلاج من المسلدين جميعا . وقد كان مۇ لا لى أشد الم أن أرى sa‏ 
بالحرم المقدس الاخ المسلم من ركيا أم إيران أو اند أو الآفغان odi‏ وأن 
عس كلانا العاطفة الطيبة لاخيه والهاجة للتحدث ممه » ثم لا يستطيع إلى ذلك 
سيلا dt‏ العر بية . 


وهناك فى أمثال هذه المناسبات ٠‏ تذكر مع الف الوم والحزن العميق 
أن الاستاذ الشيخ مد حسن الاعظمى البا كستانى لم ينجح فيا حاوله وبذل فيه 
كيرا من جهده وأشاطه الكبيرين؛ cel‏ الاستعانة صر al RE‏ بية ونشرهأ 
بالبا كستان » الدولة الى كان ci | hei odia‏ أحس” به العالم IV‏ فى هذه 
السئوات . لقد اجتمعت Lib‏ الهم SIIT‏ لجن عامة كبيرة بدار المجمع اللغرى 
بالقاهرة » وكنت أحد الاعضاء الذين دعوا لهذا الاجتماع الذى ذم "كديرا di‏ 
رجالات مصر المعئيين “i sù sal‏ ة العامة » وكان فى مقد متهم 23 
الجليل الدكتور أحمد gi‏ بك » وكنت أنتظر الخير iS‏ من هذه الاجئة , 
Alpe‏ لکن کن 5 JN a‏ والآاخين | 


وفى مكة الثقيت بأحد رجالات سورياء هو الوزير المفوض ,اليا كسئان » 
وهو يكاد يحترق U‏ به من casali DIE‏ العرب وعدم عنايتهم بتعا العربية 
ونشرها ,اليا كستان . لقد ذكر لى أن الا كستانيين بةولون فى موؤ مر sie‏ 
فى كراتشى هذا العام : لقد سممنا من مد بدلا سنوات طويلة سين بشأن نشر 
اللفة العربية عندناء وآن ONU‏ أن نستجيب لاجبة الاخرى التى تحاول يكل UL‏ 
من قوة أن تجعلنا نتجه للاقتصار على الأوردة أو الانجايزية ! 


cb)‏ على الجامعة العربية » على الكو مات الإسلامية » على العرب المسامين 
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على دؤلاء جيعاً راجب مفروض » Age‏ العربية فى البلاد الاسسلامية 
بكل deg‏ ¢ وأن NES‏ ذلك Mel‏ 6 وإلا كان من dal!‏ أن pla‏ المدرن 
فى أمورم » وأن يكون الحج ese‏ عاما ر gli‏ شٌونهم ومشا كلهم العامة . 


» سد ثم يحب أن صحدد كل عام المشا كل المرمة أو العاجلة gli‏ تتطلب 
الحل ٠‏ وأن قوم كل قأدر من رجالات الاسلام بنصييه فى علاجما ووضع 
حلول لها ؛ وهذا يستازم طبعاً أن يكون )63 مكتب دائم »كه والمدينة » 
dele,‏ ,الأولى ؛ اطول إقامة debt‏ اء ولان من الین من رى أحيانا أن 
È pai‏ الحج لهذا السبب أو ذاك . ش 


واعل من أول هذه المشاكل استسقاقا للبحث والعلاج » إن أمكن أن يقوم 
هذا المؤتمر » مشكلة كيف رتم الحج ابيت الله الحرام ٤ك‏ الكرمة وزيارة الحرم 
النبوى الشريف it‏ المذورة ge Ei‏ المتاعب والمشاق والتكاليف 
المالية ؛ فقد والله عانينا من كل هذاءهناك ما Jie‏ البعض la‏ يفتون ol‏ المج 
أصبح غير واجب فى هذه الابام و هذه الظروف على كثير lar‏ من السلمين . 
هذه المشكلة الى نطاب اردق العقيق وال السريع اول كل مايتصل المج 
من جع الواحى : وسائل الدفر | ورسم الإذن Ja‏ الحجاز لاداء هذه 
الفريضة المقدسة » هذا الرمم الفاحش غير المعقول الذى فرض على الحجاج 
أداؤه ؛ أماكن الإقامة عك والمدينة ؛ وسائل الانتقال ومخاصة من جدة للمدينة ؛ 
هذا الطريق الذى وام le.‏ فيه من عر ات لا cha‏ قل الا اسی ۔ فی استشهاد 
كثير من الحجاج والزوار ! ثم المرافق الصحية النى لا تمرف تلك البلاد ها 
وجوداء أو على الاقل لا نعرف ها وجوداً على وجه يرضى - ف gal‏ الدرجات ‏ 
الكرامة الإثسانية . 


م ب وأخيراء يجب أن gi‏ در لدی كو مات الإسلام ورجالات العرب 
وال-لمين 03 الذن هوم هلا المسكتب pale FISSE‏ 5 النية الطيية d‏ الإصلاح 
والارادة all‏ \:45 لنجاح هذا امو عر 9 معا di}‏ مشا كل العام e ei‏ : 


بدون هذا يكون الحج فريضة تسققط عن المسل بأدائها » ولسكن لا نسكون 
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قد اتخذناه وسيلة لغابات مى أرق الغابات» وأعظمما Ii‏ فى حياة 
الإسلام والمسلدين . 


وفك کون من الخو أن اها SASA‏ أنفسوم grill‏ عجرن 
كل عام لا جدون من القائمين عل الامى هناك ما بجحب أن دوه من تيسير 
أداء رسالتهم الدينية الثى يحب عام أداؤها فى هذه البقاع المقدسة وفى تلك المناسبة 
الجليلة . بل إن وسائل التعارف pra‏ وبين أمثافم من يعنون بالنو جيه الديى 
فى عرسم الحج نكاد تمكون معدومة ؛ وف ر أنى أنه يساعد فى علاج هذه الناحية 
أن يكون هناك اتفاق gie‏ قبلهومم المج بين هذه البعثات الدينية ؛ وبين الرجال 
الدينيين المشر فين على I‏ مين اأشر يفين $e‏ وااديئة » على تواحى التوجيه ٠‏ 


ووسائله ‘ 


: Jill Sir وهو‎ Gil قول‎ dl, ‘ هذا‎ 


كان أهل dll‏ قد ثاروا عل المنصور الخليفة galli‏ تحت فيادة همد بن 
هيد الله gelo‏ من Je‏ الوت Sell‏ 6 فعا تمم الم ور؛ وقيض على اندم 
له ‘ 2 gia» zia‏ ن dt‏ و3 على ,0 الین det Po Jia‏ رأدت إطياق 
أهل الد ,45 على حر لی 6 وقد rl) cal LI al,‏ دمن اول عير 6م 6 
ويجمر علوم ٠‏ 
dal‏ صر ل وإن نوشاف فدر فغفر 4 Es cel rin‏ 0 وقد dl da‏ من اسل 
الذن إعفقون و إص ةحول : 

Ja‏ له المنصور lola:‏ لا La‏ الحم »ولا يعرفنا Le}, dl‏ قلت 
ھە ھت ول da‏ فعات : si dal Sl,‏ قدرلى ere‏ کک دن الاساءة cell‏ 4ه 
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FUSI مصطفى‎ DI عبر‎ NIN لير‎ 


مدر سے dell!‏ وزارة الارقاف 
. ز( . 


الناريخ الإس_لاى فى العلوم والفنون زاخر زاهر ؛ عظم الفوائد » جليل 
العوائد » ومن أجل الظواهر الى تلفت إلا gii‏ الباحثين علا ؛ تخصص بعض 
الاسرمن المسلمين فى الاشتغال RUI, DI‏ ب» والنبوغ فيه ؛ تلك ظاهرة خليقة 
بالتسجيل ey‏ لما تدل عليه من شسوق أصيل عند المسلمين إلى dell‏ 
allo‏ عليه ونخدمتهم له ؛ حتى بلغو فيه القدح المعلى والمقام SI‏ وحسى 
أن أخم هنا إل أن علوم all‏ بغار كما dz‏ من أصول وحديث وتفسير 6 
ود عر وت UNI‏ من ا واحدة pri‏ اسح أن ina‏ اوثم جد وأبثه وحدفيده ؛ 
قد تتابعوا فى gi‏ » ومطوا على ii]‏ من التعدوصيل والفضل و القمر 5 
فأوطر die‏ تيمية ؛ وهو عبد السلام بن عبد ان » المولود ران 
سنه ووم هء وابنه شهاب الدين بن تيم وهو عيدة أ ام بن عبد السلام المولود 
ران سنه ۷ هھ و oddio‏ اق الدن ن يميه وهو ai‏ بن عيد الجا sy ll‏ 
عران ١‏ هء ودر بالدارسين PS‏ المطلمين على pete‏ أن يلاحظاوا 
ذلك کی بدركوا ما بين آرائهم هن فروق ؛ وما امكل منهم من اتجاه . وك.ذلك 
عرف الاسلام الاندلس مثل ذلك من تعده العلماء من أسرة واحدة؛ فتحن 
ذعرف ابن رشد الجسد وهو فقيه مال مقتدر .ؤلف , كثيرا ما يصادف 
القارىء فى SIMILI‏ الاشارة إلى كنتابه المسمى مقدمات أبن رشد ؛ 9 جاء 
بعده ابن رشد الفقيه ape)‏ والفيلسوف النابغة مفخرة اللمين وأو الفاسفة 
الحديثة باعتراف الأورين »وهو معروف عند المؤرخين بابن رشد الحفيد pat‏ 


له عن جده المد VT‏ 5 


ومن ci‏ هذه i all‏ الكرعة استطاع DI‏ کەی من ARDA!‏ اليارزة كثيرا 0 
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ولكنى معنى هنا بأن أتحدث عن أسرة السبكيين المصرية الازهرية فإنى أرى غم من 
الفضل مايستوجب شر ذكرم وتفصيل أخبارهم وسيقتضيى ذلك بضع مقالات . 

أما pel‏ قد دارسوا العم وخدهوا الأزهر وألفوا فى علوم الدين واللغةء 
فذلك ماتشهد به za‏ لفاتهم الجليلة الكثيرة الى أمذى الأزهر قرونا وهو دارس 
اء مہم lr‏ يرجع إلا كل أزهرى مق ؛ وكل علم باحث فى الفئون الى ألفت 
فما » واعتترت حق «قياس البراعة وآية التحصيل لدارسما . والنابخون من هذه 
الآسرة أربعة عداء أجلاء ارجم لك تباعا aa‏ اليوم ali‏ ناريا الإمام 
86 ادن A‏ والأخرون أبناه وقريب له . 

أما تق الدين فمو : على بن عبد الكانتى بن على بن ام بن بو مف بن مومى SA‏ 
المكنى بأنى الحسن الماقب بتي الدين الفقيه الشافعى المفسر الحافظ الآصولى النحوى 
اللغوىالمقرىء id Ji‏ [حدىقرى ii gli zia‏ 
بالقطرالصرى» وقد أظفره ما اف من أو صاف عديدة مجيدة تججلبامتر جره نشاطه 
العجيب فى الدراسة » وطووحه إلى ptt‏ وشعبالمعرفة؛ وملازمته لشيوخ 
عصره » ورحلته إلى eat god cls‏ ف سبل التاق والتحصيل ؛ فقد تاق de‏ 
القراءات هل التق بنالصائغ . وأخذ التفسير عنالعالم الواقى؛ وتفقه على ابن الرفعة» 
وحذق الاصول على العلاء الباجى ؛ وتثقف فالاو على i‏ حيان ؛ وسمع الحديث 
على الشرف الدمياطى ‏ ثم شاقه أن يضم إلى ثقافته الواسعة عل التصوف فرحل 
إلى الإسكن:درية olali,‏ على تاج الدين بن عطاء الله السكندرى . 

ومن ali‏ الذين عر فوم ودارسهم؛ أبوالحسن حى بن عبد العزيزالصواف : 
وغيد الرحمن ن مخلوف ن ela‏ وى بن تمد بن عبد الس_لام | ولم بزل به 
محصيل العم وابتغاؤه حتى كاتب علماه بغداد وكاتبوه وقدروا عليه وأجاز له 
منهم الرشيد بن أب القاس وإسماعيل بن الطبال » وكذلك احتمل وعثاء السفر 
ومشقته البالغة فى تلك AT‏ سبيل العلل والتحقق به » فرحل إلى الشام وسمع 
من ابن الموازيى ؛ وهنئاك ذاعت dpi‏ وعلا بين العلماء قدره» فتولى قضاء الشام 
وكانفاضياً عادلا عفيفا نوما لا شى فالله لومة لانم ؛ وتولى مشميخة دار الحديث 
الشامية البرانية» ثم هوى فؤاده إلى بيت الله ارام وزيارة الروضة النبوية ؛ على 
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مما ig‏ الأزهر 


سا كنها أفضل الصلاة والسلام » ولق فى الحجاز الإمام ابن .شرف وسمع cda‏ 
e‏ عاد إلى القاهرة وقد عرف بالتبحر فى العلوم واشتهر فى الفقه sibi Vi‏ 
الجليلة ؛ والدقائق اللطيف: . والقواعد الحررة التى لم يسيقه إليها أحد Jil‏ عليه 
الدارسون والحصلون يقتبسون من علمه ويستبصرون بتحقيقه ومن Porti‏ : 
الحافظ أبو الحجاج ازى وأبو عبد الله الذهى . ولقد كان رحمه انه » على Je‏ قدره 
وعظم Si‏ منصة] فى البحث رجاعا إلى المق » ذلا جرم أنجمءت هذه الصفات 
القلوب حوله » و بدت فى cgil‏ حبه وات الناس على اتباعه وتوقيره ٠‏ ول نمه 
كثرة أسفاره واشتخاله بالتدريس لنلاءذته من التأايف ؛ بل دد يلغت مؤافاته 
ehe da‏ ودقنها وشوطا lei‏ اوها وغررها . 

alal‏ اتراجم يعدون من «ؤافاته تو i‏ وخمسين كتاباء ما i‏ تفسير 
القرآن ٠‏ وشرح المهاج ف الفقه » وثيل العلا فى العطف بلا وشفاء السقام فى 
زيارة خير الانام رد به على ابن تيمية (ظ) العم ور ف بات الشمور رط)؛ 
والاقتناص فى الفرق بين الحصر اوالاختضاصٌ ) ومن pe‏ لفاته القيمة LA dI‏ 
dol‏ الأزهر جليل » date ig‏ البراعة والتحصيل » شرح 
منهاج البيضاوى فى الاصول» تقد gangli gl pila‏ فيه 
إلى قول البيضاوى رهما الله «الواجب إن ة اول كل واحد فبو أرض عين, ثم ألم 
شرحه إلى آخر اكناب ابنه العام الجليل» تاج الدين السك صاحب جع الجوامع . 

والدار-ون طذين الكتابين من الآز دريين ٠‏ یشم ون على عل ويقين» 
le‏ المترجم فى عم الأصول من تسكن ely‏ بجعلانه فارس ميدانه » وواحد 
أقرانه . فكاب جع الجوامع - وإن كان من تأليف ابه ناج الدين ‏ تحتوى على 
أبحاث جليلة ؛ وتحقيقات فريدة لابيه» تجمله بشارك فى فضله ويام فى مجده » 
Jaliey‏ القول عن هذا SISI‏ حين رجو اؤلذه ٠‏ ووج هذه da A‏ 
بشهادة هو لاء العلماء الأعلام للإمام السب Jill‏ فى عليه ومقدرته ودينهوسيرته. 
فالسيوطى عده من ادن » وقال الصلاح الصقدى : ما جاء بعد الغزالى (ata‏ 
وقال السيد عمد بدر الدين أو فراس التمسانى : هو عندى مثل سفيان ااثورى . 

وليس لى بعد ذلك إلا أن أقول : إتما يعرف الفضل من الناس ذووه . 


4 valli اسر م وآثارم‎ asi; ‘ qual dl روم‎ 
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نمضيل" الل سنال السبئج اراب على أبر الب 


لما بال المسلمون من المشركين بيدر Alu‏ » وانةتمروا عليهم ذلك الانتصار 
الرائع الذى حول مجرى EI‏ »وافت أذن olii‏ وأردف ممع الدهر ؛ حفز 
الكفار جرودم piso ite‏ واستنوضوا همميم ؛ وجمعوا جمعيمء Gol‏ 
من del | >_È bd‏ ليقائلوا را dl de‏ عليه sleeî, des‏ + فقال المنشق 
Gill‏ المققيظ الغاضب ؛ aiar‏ ذلك حدا لمأ بثيم وبينه؛ حى 
لا يرتفع صوته » ولا ندوى كلانه » أو شرئ إلى النفوس دعو porge‏ معهم 
pri ciel) AGI‏ الو رة » وتو ججن نيران" الماسة ؛ وان فى النساء هند بنث 
عتية زوجة ألى فيان og LET alto‏ وكان فى الرجال جبير 
ابن pala.‏ ركلاهما موثور تى أن تناح له الُرصة الى يأخذ فا بوره » ويقتص 
لنفسيه ؛ 4 Lab OE‏ عبد حبشی LI‏ وحشی؛ fe‏ الجسم » مفرط الشجاعة » 
موفور القوة ء يخيف بشكله Mei‏ أن عخرج لقتال opt‏ ومناه 
أن يمتقه إذا هو أردى اخمرة بن عبد المطلب i‏ وكانت هند قبل ذلك عرضت عليه 
مالاكثيراً لية ل اخزة . ولم يكن النآمى على قتل هذا الرجل تبريدا لغلة , 
وإرواء لقامأء و إا كان ك .ذلك KA‏ الحزة فى الملمين من البسالة والإقدام, 
والءزم والقوة . وقد كان الرسول رضوان الله عليه يعيز باخمزة وعبه ؛ ويقدره 
وحترمه , لا لآنه عمه » ولا لاله منحاز إلى جانيه » ولمكن لاله مع ذلك » يذنى 
عن جيش عارب ٠‏ وجماعة مقاتلة ١‏ والقضاء عليه هدم ار کن مين ٠‏ وحصن 
حصين . وإذا كان الخزة توافرت له معانى الشجاعة والإقدام » والغامة 
والتضحية ٠‏ والءعزم والمضاء < وافمة وعدم المبالاة . فإنه È‏ يعدم الى cile‏ 
ذلك الحذر والحطة » dad,‏ والانتباه » والرأى والتدبير ؛ والفسكر والنظر » 
والاتعاظ al‏ إلا أن الحين الذى يسيبق جمد الحريص ؛ كان كاه له 
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| المقدار فى ضرءة صوما له وحشى . ha‏ الوجوم » وسادت السكينة » من lac‏ 
ما اد المسليين من ذهول » واعتراجم من موم ؛ وريما كان هذا القائل dei‏ 
ملغ ما اصاب النى نفسه صلوات الله عليه من جراء هذه الفاجعة ؛ ولذلك فإنه 
dal‏ أن GE‏ وأطاق 004.0 del i>|‏ وسن cda Me]‏ واظمان خاطره di gi‏ 
cab] dl‏ واتجاهه الى سبيل المؤمنين » لكن شيا واحدا لا بزال عرز فى قابه ؛ 
ويعتقد أن الل لا يغفره له مهما صام e deg‏ جبده فى الطاعة ‏ وعمره 
فى العبادة » ذلك أنه أهاج حفيظة الرسول بهذا القتل» رهذا لم بحرو على أنيلافيه 
وجبا لوجه » أو يضع بده فى يده . وما زال هكذا يفر وببالغ فى الفرار ؛ 
ورب وععن فى المرب » Ji‏ للنى ها هو ذا . فقال له أأنت ؟ ! قال : 
نم آنا ا رول الله وأرجو أن يكون الإسلام ge‏ على ما قبله ٠‏ تقال حول 
des‏ عنى ا وحثى olii‏ لا أطيق أن أرى ca‏ 


3 اخدزة‎ Ja رجلا‎ E: 
. المطاب‎ ol 


ويروى الرواة أن وحشيا قال ما Gli adele‏ مضجعى » MIEI,‏ 
Senti; ‘gi‏ خاطرى »۰ وا رجو gd gl‏ الله لحمل 5 به ر وله » 
وأكفئر ما عساى أن ai‏ كاد إلا أن أقثل مسيلية الكذاب 
gelo‏ رابة الفئنة » وشق“ duelli lee‏ » وادعى النبوة فى خلافة ألى بكر 
الصديق هدانا الله مده . . ولعل و من كرون ده ol ig)‏ ولوأ Ad‏ 
رجل لا ذفب له . . ولعليم بذهبون إلى أبعد من هذا كله » فيةولون ما كان 
من اللائق أن يقف النى هذا الموقف من مسل را سخ القدم » قدو ى المقيدة ع 
ضيح الإمان . وهذه الدعوى let‏ بداعيها من رد الرسل من إشريتهم » و odo‏ 
النفس يقولون إن الآلم الذى تفعله الذكريات ci‏ والصور البغيضة » 
والمناظر المكروهة » قد يقّتل صاحبه لغير سكين 7 لا سما إذا كان من دؤلاء 
المرضي يمأ يسمى ١‏ ضغط الدم . والعياذ بال » فإنه يعتريه العلل » ثم يقضى 
لوقته . والمتنى كان أدرى الناس ذه الظاهرة البشرية على الرغم من أنه لم يدرس 
الطب » ولم بزاول الفلسفة » لآنه يقول : 
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بشرية الى 14١‏ 
GI JI,‏ ورؤية cile‏ غذاء تضوى به الاجسام IL‏ 


والحواس تعلتى 3 SIA‏ اد 4 و يعر ما الضنى dual;‏ 4 واائسافة 
واهزال 0 والتهدم والمرض 4 دين Ji‏ طعا ما لا dia)‏ ولا که 8 
وقول الاداء فما برعمونه من هذا القبيل , اكحلت عيى لراك » وطاب 


Ii di 


وال بف فى هذا يطول و شر سل .. وحن لود col‏ المزمنون 
برسالة النى صلى الله عليه وسل أن القرآن المكريم ينادى بأنه بشر يأ كل الطعام 
وكشى CASTA‏ “ينام وإصدو » ويكره وعب i‏ وإغضب ويرضى . . وكان 
مثار العجب فى قريش أن gli‏ هده المهمة الشاقة » والمئولية العظمى »> 
فى علق إنسان » قد نموه ELE‏ » وتصرفه الأهواء ؛ 
وتوجتبه المآرب » وم لم يألفوا pani‏ روه إلى هذا الافق الطاهر 
وتحاق ذاته فى تلك الاجواء البربئة 7غ dle Vene‏ ولا يطنى e‏ فار حوا أن 
يكون من SUINI‏ المقربين » ورد الله جل جلاله pelo‏ بقوله ه ولو جعاناء ملكا 
elet‏ رجلا » لانم لا يأتنسون به » ولا يفبمون منه » ولا يتلقون عنه » 
إلا إذا حول إلى جنسهم » وعاد إلى presi‏ .. وكان هو صرح بهذا إذا احتكم 
إليه صان » وحاول أحدهما بحر بيانه » وطلاقة I‏ » وعذوية sila‏ 
أن يصو ر الباطل على شكل oe gii e Gb‏ الالتجاء إلى هذا PAST‏ 
فى التقاضى خوفاً من أن ياتبس عليه الام » وتشتبه المعالم» فإذا هو حم بالثىء 
è Wide gi‏ أنه , بشر خطىء ويصيب » .. . وإذا كان سبحاه بعث به 
إلى العرب LL‏ » ويتبّين الإجاز , 
فو كذلك لم رده من حصائص البشر Lig‏ أن النبسوة لا all‏ 
بالتحصيل ولا تجیء بالاجم‌اد ؛ بل هى سر إلى يضعه الله فيمن تاره من 
sale‏ الصالهين ٩١‏ 
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SAS سار السَيجَ على مس‎ pu 
Old qual è مدو ت الأزهر‎ 


من الا مثال السائرة على ألسئة الخاصة datati‏ ( رضا الناس غابة لا تدرك ) , 
Jill lia,‏ من أصدق لكام » و Sal‏ الحم GI‏ آمبر عن واقع محسوس ء 
delta,‏ مليوس » فقسد خاق الناس فين فى الطبائع والغرائر والاخ_لاق؛ 
ولا بزالون مختلفين » pri xy‏ الى ر نون ما الرجال والاعمال مختلفة شيد 
الاختلاف » ومقابيسهم مضطرية فى أ LS‏ الأحابين » فا Lib‏ برضام 
عالق ولا خلوق . 


اختلفوا فى ذات الآله » واختلفوا فى الآنياء » dadi JU‏ عن خد 
صلى الله عليه وسا إنه رسول الله ces‏ انين ؛ وقال المشركون إنه ساحر 
كذاب » وقالت التصارى : المسيح بن الله » وقالت البرود : أنه ولد ءن غير أب 
LA‏ ؛ وقال المسليون  E‏ نطق كتامهم cel Li SI‏ بن م.م 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام . واختلفوا 
فى الخافاء من بعد الرسل فقد أحب lle‏ قوم > كفروا به ؛ وأبغضه آخرون 
حتى كفروا diana‏ ؛ و می Daft‏ الأسليين أنا بكر ومر شيخ بى الحسلمين La AS,‏ 
بعض الئاس بل كفروا من يول إن فا li‏ فى الإسلام ء واختلفوا في العلياء 
والشعراء » والولاة والقضاة » وى sl‏ كلل أنه دى قال عض المكتاب : 
إن العظ م عن الرجال من اختاف فيه ااناس فرفعه فوم إلى الاه ونزل به 
fi Gigi‏ الحضيض » وذكر العام ASA,‏ عثهان الجاحظ أنه كان يقال : 
يستدل على dali‏ الرجل من الماضين oli‏ الناس فيه » ثم قال : ألا ترى Le‏ 
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Len oil رضى‎ 


ce dl 2)‏ فال ملك ف فتيان حب مفرط ‘ وهذه صفة زه الاس 6 وأبعدم 


بل إن التقدير عند الشخص الواحد ايختاف فى أن عنه فى أخر ade‏ يزن 
رجلا فير فحه إعود بعد طويل ا pai‏ من ألزمن فيخفضه ۽ وما حدث 
al‏ ولا مممنا أن إنسانا اتفق عليه الناس . وكيف وفى الئاس قوم مواعون 
sil‏ > مغرمون ,تنص ذوى الفضل والمواهب الخالدة ؟ فكلا رأوا رجلا 
ناما توا له المثالب والعيوب » فإن قاتل قالوا متهور وإن ةمد #الوا جبان 6 
وإن أنفق قالوا مسرف » وإن أمسك فالوا خيل .. . وهكذا 


ويروون فى القصص الشمى أن رجلا أراد أن يرى انه طبائع الناس ؛ 
dla deli‏ ردكها وأردف انه iclelzy cale‏ من الناس فقالوا : ما أقسى 
sa SS, bali‏ أ على ه.ذا gt‏ المسكين .)فال sila gii ded‏ 
ركب الرجل وسار ابنه tit Uil‏ قالوا : ما أضعف تفلكير 
هذا الرجل ؛ يشفق على لوان ولا de gii‏ أبنهء وهو فلذة كبده ! فترجل 
الرجل وأر كب al‏ فقال من لقهما من الئاس : ما أ-وأ أدب هذا الود ؛ 
ركب ورك أياه ان الضعيف مشى خلفه ؟ فقال الرجل : لم liga‏ إلا أن 
PE‏ معا » وارك الدابة خفيفة الظبر e‏ حتى تسل من انتقاد الناس » ولكنهما 
ما Li UL‏ هو إلا أن مرا جباعة من الناس حتى قالوا : ما أحمقه! » colte‏ 
وميا داية موثفة الفاق » قوءة البيا ن. فم لاقت ؟ 


del lia,‏ الرجل يعم )4 dd perl)‏ عل و ألم رة من lo‏ ولا ار ه 
ig‏ مما فرماتى cel‏ القاب ٠‏ وركيت آنا فرمولى 
امف all‏ و وکت أنت رفوك بسو الادب 6 وس Vga Lu‏ ا لمق 5 
ف del‏ من أاسن الناس وسل ! 


وأنت هعم lil‏ شك يل lip call‏ الشاعر مع dai Ka rale‏ على شكواه ‘ 


eis‏ حه فأنكرت عليه صيره 6 ودنا فارع دته وتبأعسد جز عت من (م_ده 
غار d‏ أمره Cia Jay‏ 
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غ6١‏ ج الازهر 


یکرت فقا لت 03 هلأ رما gf‏ أراح أله di‏ دن ہی 


att Uli‏ الحب قال اد ما صيرت . وما هذا بفعل È‏ اقاب 
وأدنو فتقصيى (db suli‏ رضاها فتعتد التباعد هن ذنى 
Kat‏ ای و ذہ) وصرى إسوؤها وزع من لعدى و افر هن ورل 
يا قوم هل من egizi da‏ أجبيوا ساواس:وجبوالشكرهنرى 


وحن نقول : غفر الله لك أما الشاعر ٠‏ وعفا عن أمثالك ii li.‏ 
ولا كان الذن يعاصرونك يعلمون لك حيلة » فم-كذا شأن القوافى » وهكذا 
li ol‏ 14 وأى كذا uil‏ 5 ول الحو يون i‏ و اسان مما dele‏ الناس 
بالحسى وأخذم اللين والاطف » فلا بد أن د فوم من gg‏ عليه , 

de‏ ری من الإنان ما إن gh‏ ته lio‏ ولا إن كات طوع بل نه 
dl‏ تاج jb dl‏ صاحيث يراق وإصفو إن كدرت darlo‏ 
ولذلك فال ال.أمون حين مع هذا البيث . . . وإنى نحتاج . الل , أن 
من il‏ نصف Sl‏ ويعطينى هذا الصاحب » ثم جاء البديع الهمذانى فى القرن 
الرابع فكتب إلى بعض ممارفه يمول ٠”‏ فأما الإنصآف فى الصداقة فهو ضالى 
عند الاصدقاء ولا أقول . 
ونی لتاق إلى ظل صاحسب يبرق وإصعهو DI‏ كدرت dle‏ 
فان Gb‏ هذا الوت db‏ والزمان زمان » والإخوان إخوأن ؛ وحسن 
المشرة سلطان » ولكنى أقول وإفى لمشتاق إلى ظل : 
رجل بوازنك المودة جاهدا يعطى ويأخ-ذ منك Ai‏ 
فإذا رأى رجحان da ia‏ هالت موده مع الرجحان 

وقد cid \S‏ الفضل 6 فأصبحنا تقر سم Jaall‏ 4 ول ألله Sali‏ لا ME]‏ 

وسثل شري القاضى : كرف أصبحت ؟ فال : أصبحت olii‏ 
على olè‏ . هذا شأن شرح ؛ وهو بعد قاض عادل ;43 لا یل نه غرض 


النفس عن e Jul dai‏ ولا يعدل به موی الرأى عن جادة الصواب » 
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\{£o lil 2) 


ومع هذا Ji‏ شرح من كل fe dro‏ بالعدل . ولا Na‏ 
Lun si‏ مده الخال ail‏ الاغتياط ‘ es) ud‏ حر الرأى ‘ فوم الدن ‘ 
نظيف السلوك أن يرضى die‏ نصف من يعاشرهم من الئاس » وقد يا قال خطيب 
العرب وككهيا! كم بن صيق : أن قول الحق لم يترك لى Naso‏ 
حى بعد أن ينتقل الإذسان عن هذه الدنيا لايعدم من يستنزل عليه الرحمات 
وهل ad)‏ عليه الادنات » وقد pet‏ روه بين انتسامة la)‏ مت فيه 6 ودموع 
SU.‏ عله والشاغر يقول:: 
ألمرء je‏ أن ab‏ وطول عيش قد يضره 
فى شاش ةه ولاق dad)‏ لو العيش ل 


lis ey ue eb osi,‏ يسره 


1 شامت 2 إن Mar‏ ,0 


لى الله دره 

والاديب الآريب ينی له أن ay‏ رضا الناس فإن رضام يفيه من شرور 
كثيرة ؛ وليس أصعب من عداوات الرجال » ولكن لا ينبغى أن يطلب رضام 
Le‏ يسخط الله عر وجل فقد قالت السيدة عائشة رضى الله عا : من أرضى الله 
Llel‏ الناس كهاه الله ما بينه وبين الناس » ومن أرضى الناس blet‏ الله 
وكله الله gt‏ » ومن أصلح سريرته أصاح الله علانيته . 

فاذالم يكن بد فليؤثر الإنان رضا ال مبما كافه ذلك من عنت ومشفة » 
IE,‏ السيدة رابعة العدوية رضى الله عنها » وهى تناجى را : 


al‏ الذى بوى وبينك عاص وبيى وبين العالمين خراب 


« وبعد » فرضا الناس غاية لا تدرك . ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله ,؟ 
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الخال 


على هامش المولد وأهجرة 


مستت لاد VA‏ ماق و 


mas‏ اتر ساز الدب و رگا 


2 العر‎ dal a المدرس‎ 


سلام عليك با رسول الله مولوداً وميعوثا 6 ر مقا راچا ورا 
ومنذراً » وحياً وميئاً » وروساً فى عليين . سلام عليك ما تعاقبت السنون 6 
cli‏ الآيام تردد دعوتك؛» وتشر ضفدتك ؛ gli‏ يدك » و:نلو على الوجود 
آناتك البيئات » وعظاتك البالغات » فاقذ كنت سلاماً على الوجود di‏ تعلقت 
الإرادة بوجودك » والمشيئة مخلقك e‏ فأنت حق من GE‏ » ورحة من che fi‏ 
ونور 7 الذور؛ ولدت citi‏ خير ولود عرفته الارض hi‏ وطبرا » وصفاء 
Ty‏ ما gradite, lee iraniani, Li‏ 
slug,‏ وأمانة cibi ila) 4 6 Viso,‏ خير م.عوث لیر «li =>» del‏ 
تاس gigi‏ عن انكر : 

قدمتك العئاية للناس رة بهم »> ومنقذاً d‏ اضرب الفساد 418 فى 
الأرض » وشاع الضلال وذاع » وتلاشت الحضارات الصديحة » والمدنيات 
السليمة » TA‏ الراقية المبالغة فى الترف والامعان فى المجون»؛ وأصبحت 
الارض تنتظر La‏ من السهاء لكش ف ما ما من ضير ء وما أصاءما Sg‏ 
وهات LI‏ انفصمت عراهاء وفقدت أشلاقباء ونفدت طاقتها أن تقوم يبناء 
أو تير » أو مى أو إصلاح . لهذا ل تتجه الدعرة للإصلاح فى الآرض إلى 
le]‏ الحضاراتالمشوهة » والمدنيات الممسوخة؛ و[تماولت وجهبها شطر الامة 
dì‏ أ كسبتها المزلة متناعة » حفظتها من أدوار المستوئرين » وامراض 
المسرفين » قبقيت طاقنها البشرية ميحة سايمة » ونوفر لديا كل ما يصلح اتكوين 
أمة حية تةود الوجود » ونلشر اأسلام . ذلك أن الاميين عاشوا فى prio‏ 
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{ty s pdl, all على مامش‎ 


ite‏ شاف وجدب , لا las si‏ من مفاتن الدنيا e‏ ومباهج الحياة “ديدج 
الحضارة . إلا بقدر لا ud‏ من سواعدم الفائة » و طبالعرم السليمة ) rd‏ أهل 
جاهلية Le‏ عند pra‏ الفرس والروم ‏ من خلاعة طغت على المعارف 
ib,‏ وظل جعل من ااناس ماوات مسخرة لتشبع بطو نبمة » وسيادة 
ذية » وألوهية ضالة . فالعرب قد لازمتهم الفطرة البريئة » والبساطة الخفغة ٠ن‏ 

JU‏ العيش » وأعباء الحياة؛ فصحت أجساه,م 31 معما sio‏ ؛ولم يكن 
إسرافهم فى الجول والضلال إلا على وزان cpl]‏ لذائذ العيش ومتع الحياة ؛ 
AT,‏ والإقلال أن بتعا لللاسراف أو ميا الفساد » فكل ما عندم تزاحم 
على الكسرة » وننا كب على القطرة » وما وراء ذلك فبو على (pete Gila‏ 
ولیس من e‏ وجودم . لذلك كانت:الآمة العربة أولى è‏ الارض عمل 
الدعوة ونشرها »؛ وإقامة الحجة زإنقاذ الإشر SM ge‏ 

وأمعن i‏ الفساق ا نوا )فى |استنشاء الشبوات واللذائذ › 
وانصرفوا عن كل خير فى الأرض wi.‏ ول يصادوا وعطلوا ول Lisi‏ 
واخنفت يوم الفضيلة » corni‏ ممم الرذيلة؛ وأظابر الشرر من مواقدهم al ga‏ 
الضلال والفجور؛ و-ملته الرياءم الموجاء إلى «واضع الطبر والقداسة. ومراطن 
السذاجة والفطر السليمة » فتغيرث النفوس الطاهرة » واخلب الطوى »2 ونحفذ 
الفيطان li‏ المرب من اول بيت وضع لائاس للتوحيد والانزيه » والمثوبة 
والأمن ؛ مكانا للشركاء والاداد ؛ ومياءة للضلال ؛ وستعاً للفساد . 

عند ذلك ele‏ ضاقه » واختارخاتم de‏ لخائمدعوته» pnt‏ م انصدع 
وينم ما انفرط » و يمح ما عاق ,الفطر ؛ حتى تعود سيرتها الأولى ليرد جم النا 
إلى الحق البين » والطريق المستقم » ولكن الضلال قد صادف قلوبا خالية فتمكن 
منهاء ووجد الش.يطان نفوسا بررئة فقفث فما اشر ؛ فوجد الرمول السك ريم مشقة 
وجمداً فى تخليص العرب من الآدواء gl‏ أصابتها و والامراض الى نزلت ما 
فأسر بالدعوة إسراراً نوا من ثلاث سنين» ثم دعا جماراً نحواً من عشرين 1 قبل 
و أصدع يما نص وأعرض عن المشركين » وهىء الرسول ئة خاصة ؛ فسكان 
مثال النيل والخير .عرف بين آله وقومه بالطبارة والنزاهة ؛ والصدق والامانة 
Je‏ لى الرغم عا كان عليه من di‏ فى المال» ونقص فى الولد لا io‏ اح فى ذلك عنزان 
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de ۱4۸‏ الأزهر 


ولاعتلف فيه انان » وان الشر قد تأصل فى افوس القوم» فصمت الآذان عن 
سماع المق» وأقفات القلوب عن قبول الم-دى وعميت الابصار عن رؤية آيات 
dl‏ وتشكر للدعوة الإلحية القريب والبعيد Aly‏ والمبغض إلامن عصم الله 
وقليل ماهم . 

وسلك الرسول اللكرمم فىتبلبغ خبر ربه طريقاً هنطقيأ » فتحدث إلى الاصدقاء 
والإخوان فى خلوات وفترات معان أيه موتا خيره » وتحدث إلى الناس 
فى احالس والاواق عن الفضيلةوا لاخلاق ؛ واخذ يدر من طرف خن ماعايه 
القوم من بعد عن الق و جافاة للهءةول والمة.ول » وجوهر الدعوة سر فى تسه 
لا ale‏ به حتى lg‏ الفوس لقبوله . 

el) cd بإنذار العشيرة والافربين  وم أولى باتباعه والاستجابة‎ Ta, 
II تحن الرحم فإن الرحم؛ بو صل من وصله » وأى صلة‎ ol على وشيجة‎ 
مدى إلى الحق ؛ وإعانا يورث"الجنة رمعد من النار ثم أعان إلى قو مه فدعام‎ la 
rei قومه أن‎ gelo > »فأ وألاف‎ DILIV] فل يردم دءاؤه‎ Dry ليلا‎ 
. عذاه ؛ وهو بهم رءوف رحم‎ pale غه او رل‎ prle Joi e 4, dii 

و ضاق صدره من لاقم حي كاد لك fedi‏ دوم و فاعلك باجم نفك 
على pal‏ إن لم يؤمنوا ذا الحديث e lie‏ ولا prio‏ الرمول وفتل بالذروة 
منهم والغارب »و تاو زهن مسيم è‏ عله يظفر pe‏ بافتة إلى المق أو ذظرة إلى ماجاء 
نه من دين 7نأولالذكور والإناث» وال حرار والعبيد؛ والبيض والودء قوامه 
التوحيد »و دعامته الفضيلة ؛ وف التوحيد تسفيه للشرك والشركاء والمشركين + وق 
الفضيلة طبارة وضفاء وتدذيت لدعامة Gil‏ وانصاف للعقل على اهوى و #رير 
للعدالة والمساواة و:نديد بالرذيلة وا-تقار اشر وعو للياطل . 

فكبر على القوم أن بكون من بيهم داعا ولأ حلامبم مسفرا» وف القريتين 
من هو أولى بالشرف وأجدر بالسيادة » وقالوا فعا قالوا , لو lati Ji‏ 
على رجل من القريان عظم ٠‏ فكان الرد عام fl‏ يقسمون رحة ربك e‏ 
وبالغوا فى إيذاثه وأسرفوا فى التكيد له » وقالوا فيه ه ساحر أو مجنون ٠‏ بل قالوا 
شاعر نر بص 4 ريب المنون » أتواصوا به بل ثم قوم طاغون . وآللك سنة الله 
فى المرس لين »ف , ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قيلك e‏ قد مستهم البساء 


€ deu vi def 0 إبله‎ de 4 و فق‎ paill fel دي‎ | pad ¢ all, 
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ثقافة الآديب : 


PT Cai 
NOS) 
المج مود امم لوت‎ gs 2 Sai لفضمر"‎ 


المدرس بكاية dall}‏ العر du‏ 


حب أن تعرض هنا tl‏ عار فيا الناشثون » وقد تاف فما العلماء 
والمتأد.ون ؛ هى مشكلة تختلف فہا YEN‏ ینمی عند حدء ولا يقث 
لدى غابة ؛ تختاف فما بيننا وبين أنفسنا cel litigi ca‏ الختافة » والعوامل 
المنياينة إلى القراءة ٠‏ فنقف مترددين حارن . 

هذه المشسكلة ماذا i‏ ؟ أتقزا للتدماء pl‏ للمحدئين”, أم طا معا ؟ 

pali,‏ قراءتنا على ما تنضح به العربية من ألوان الثقافة وصور المعرفة أم 
لابد من [حاطة وا-تيعاب» أو على الآقل وفوف على نتاج الآفكار » ورات 
ELA‏ ؛ ومطارح الآخيلة فى كل لسان ؟ 

إذا الغسنا حلا هذه المشكلة ما أسمعه من أفو ol‏ المثقفين ؛ تنازعءتنا تيارات 
dale‏ وعوامل مثباينة ء فى إعض الجتمعات الآدبية تترددصيحات و تابث صر خات 
تقول : مالنا وللقدماء وآداب القدماء ؛ وقد عاشوا فى بيات وسعتهم وانطورت 
عام ومنحتهم من المظاهر وال وضاع مالاءم يام ووافق أوضاعرم؛ ثم لم تعد 
ألوان تفكيرم ولا مطارح أغياتهم ولا أو ر آداہم تسق مع مانفكر فيه 
أو نتخيله ؛ ؟ نسى هؤلاء الناعبون أن الحياة إن اختلفت يعض ألوائها وتباشت 
بعص صورها ؛ فبى فى سماتها العامة ومظاهرها المشتركة لا نختاف فى قليل 
ولا کشر هؤلاء الذن ينفرون من dg fg esili‏ للقدمأء ؛ قد خانم الصير 
وخذهم i cdl‏ تعد عقو è‏ تقبل إلا أخف ألوان الدب وأبسط مظاهر 
الثقافة »و نسوا أن الاساس الذى gi‏ عليه » والمصدر الذى نقتاس منه والذخر 
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ةا de‏ الازهر 


الذى تنح من معينه هو ai LISI‏ » فأن أغضينا عن" وأغفلا شأنه نينا Vito‏ 
على lit‏ جرف cola‏ وأقنا bue‏ الأدبى على غير أساس 

وهناك أناس يسيئون الظن بكل جديد» ويتهمونه أشنع اتهام » ويصفونه 
بالضءف وافزال ARI‏ الإمان أن هذا الادب الذى تبدر به طبائع 
الحدئين لا يصلح Viel‏ يستحق العناية والاهتام . يستخفون فيه كل فكرة 
ويستهجئون كل أسلوب » وياتمسون العيب فى كل صورة ؛ و#ترعون المساءة 
لكل نا تاج به الفكر أو تذيض به القلوب . ولو pill‏ عن حقيقة ما خترعون 
من شبه لاعوزمم الدليل واستعصت عليهم الحجة . 

لا عيب في الجديد لآنه جديد ولا Gail a‏ زه ودم ا اسو 
والابداع أو ااتخلف والقهور فى الق الفنية للآثر من ذات نفسهء فمو الذى 
de da‏ ن اا ر الاطاط . والتقدم أو الانتكاس لاقدمه 
ولا ددانته . 

وقدا ملك UL‏ التعصب واستولى_ عام هوى مع aglio‏ 
fog‏ ء مدأ sel ilo = d)‏ فى دولة الآادب» حى ano!‏ هوٌلاء المتعصبين لأقدم 
Gal lat Lal‏ الحدثين idea fai sile‏ فلا 
ا )4 ذلك أنه دت غضب » وهزق أوراقه وصار dai‏ 1 

| قول القاضى الجرجانى فى كتتابه blu gl‏ صفحة و4 فى هذا الصدد 
( إن خصم sil)‏ بر ان Leal:‏ يخم بالقص كل عدث » ولا رى الشعر 
إلا الةدح الجاعلى وما سلك به ذللك المج وأجرى على نلك الطريقة » ويزعم 
أن ساقة الشعراء رؤية وان هرمه وان ميادة » فإذا pit‏ إلى من fan‏ كبشار 
dl‏ ون طقنم ؛ سمى شرم ملحا وظرفا واستدسن di‏ البيت بعد البيت 

امتحدان النادرة ei‏ الفكامة ؛ فاذا ely‏ به إلى si‏ ام وأضرابه 
نفض بده وأقسم واجتهد أن القوم لم ,قرضوا بيتا قط ولم يقعوا من الشعر 
إلا بالعد وما أ AS‏ من ترى وأسمع من حفاظ المغة ومن de‏ الرواة من يلبج 
Pili‏ بن - أن أحدم sli‏ البيت denti‏ ويستجيده ويعجب مله 
وختاره » فإذا نسب إلى بعض أهل عصره وشعراء زمانه » كذب نفسه ونقض 
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قوله ورأى تلك الغضاضة gal‏ ن محلا و أقل مرزأة من تسام DA dici‏ 
والاقرار بالاحسان لمولد . 
حكى dele‏ بن إبراهم الموصل أنه قال أتشدت الأجمعى : 
هل إلى أظرة إليك سيل فيل الصدى ويشق الغليل 
إن ماقل منك ae AS‏ وكثير مر ل عب القليل 
فقال واه هذا الديباج الخسرواق : ان تنشد ؟ فقاث إنهما لليائهما تقال 
لا جرم والله إن أثر الصنعة فما لظاهر . 
gle,‏ هذا جو زی جصودا جدود وتک راا fe‏ » فقد کان اقول 
المرزناق يتصر الآوائل فى كل أحراله وكان يتعصب على ال.دثين » ومن كان 
صب prie‏ أيا نواس وكان قول هو يخطى. . قال کی deu‏ ذكنت ألشده 


جبد قوله قلا Jie‏ به لما فى نفسه ASCA‏ 


da> 4‏ ناطور برأس er dito‏ بدا ون راما dd‏ 
إلى قوله . 
إذا ما أنت درن اللباف مئ الفئ :دعا هرفن صدره برحيل 


فسكان على ai‏ فقلت والله لو كانت ابعض أعراب هذيل lid‏ أفضل 
ىع dai die‏ : 

وكان من Annia)‏ على 8 نواس بول مأ cel 8 cib‏ إلى زمان أرى 
e} )‏ أشعار هؤلاء ادبن من dl Jia‏ نواس وغيره 3 مكل الرعان Ly eu‏ 
ويذوى فير به » وأشعار القدماء مثل السك والمئير كلما حركته ازداد (tale‏ . 

وهذأ pal‏ هل ل la sido‏ 146 )142 ول من سول de olo,‏ 
الحدثين : ويظبر Di‏ المعاصرة Uk‏ تكون من sol‏ أسياب لتوا ك del;‏ 
عوامل التنافر والتحاقد » حى إن كلة الى فى مثل هذه المواطن Jet‏ الفصول 
من قوة الحجة ومعة العقل ودفة الفبم ذقد لا ماسكون الغلبة على ما وقر فى 
طباعيم من حقد ولا ما استكن في نفو مهم من هوی أو موجدة. 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


de \ovy‏ الازهر 


يقول أبو عبد الله القيمى : كنا عند ابن الأعرابى » فأنشده رجل شعرا GI‏ 
نواس أحسن فيه فكت » تقال له الرجل أليس هذا من أحسن الشعر . فقال 
بى ولمكن القدحم أحب الى . 

وقال أبو الحسن الطو.ى : كنا عند ابن الاعرانى فقال Uli‏ أحسن عندم 
قول أنى نواس : 

دع عنك لوى فإن اللوم إغراء وداوقى بالى كانت هى الداء 
أو الذى أخذ منه وهو بقول الأعشى : 
وكا ت gel dd ja‏ ارت ا ا 


فكتنا فقال | السابق جود : 


وإن ولا 1 دعو إلى diac oli 6 al, 4) pl‏ الرجل وحقده و عه 
بقدول الحق لما ثير الدهشة بها عع أن با انواس فما أرى فاقه بالاختصار 
وعذوة اأشعر و Ma‏ مته م قەر cl dia‏ وإستكرهه السمع والنص Esa‏ 
على أن ار داء sli tetto,‏ جمد السامع فى آعرف مواطن Fall‏ 
ظ المتابعة asi 5 li a JA SEI‏ الصءق x‏ 
قال ابن قتيبة ( وكان الناس, يستجيدون قول الاعشى الى أن قال أبو نواس 
لق فزاد فيه معى اجتمع له ر4 اخسن ف صدره وره 6 dee! Jai ded‏ 
ale‏ 6 ,)0 نواس فضل الزبادة ite‏ ( : 
وكان الاخفش ينقد بشارا لاله عدث ويطعن على شعرهء فلما باخ ذلك 
ذلك مسج dal} o ad di d‏ ذلك 4 فكف عنه . 
li‏ عام جليل وإمام كبير نقد الشاعر عصية وأنفة » ثم استرضاه فرق 
Gi) d yi Nazi pi ¢ Lay‏ ولا ج الصواب . 
lia,‏ اين dui‏ الآديب aC‏ بدلنا على ما كان يشيع من خلا'ق Gan‏ 
الملياء SA pg‏ الدارسين d‏ عضره من تفضيل اسا بقن والعصية Jo‏ 
الحدثين ويعان أنه لا يسير على ستتهم ولا رضى بطريقتهم إذ يقول فى مقدمة 
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als‏ : الشعر والشعراء : GLU‏ , ول أقصد فيا ذكرته من شعر كل شاعر 
مختارا له سبل من قلد أو استحسن باستحسان غيره ولا نظرت إلى المتقدم 
مم بعين الجلالة لتقدمه ولا المتأخر منم بعين الاحتقار لتأخره . بل نظارت 
بعين العدل إلى الفريةين وأعطيت كلا حقه ووفرت عليه حظه  cali gli‏ 
من Lie‏ من يستجيد الشهر السخيف لتقدم قائله ويضعه مو أضع ia‏ 043 
ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عن.ده إلا أنه قيل فى زمانه ورأى A‏ 
وم يقصر الله pal‏ والعلم والبلاغة على زهن دون زمن ولا خص به قوما دون 
فوم . بل جعل ذلك le gota Brita‏ بين عباده » وجعل كل قد pref.‏ د ا 
فى عصره . فكل من أتى سن من قول أو فعل ذكرناه له وأثذيئا عليه به 
ولم يضعه عندنا تأخر قائله ولا حداثة سنه ك) أن الردىء إذا ورد علينا للمتقدم 
أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف ضاحيه ولا تقدمه .. 

ولة_د أطلت فى عرض at‏ من الصور ای ندل على تكم sb‏ كثير 
من النفوس . ولكن dot‏ على أن الاس فى كل عصر ثم الناس والعقول فى 
العقول والقياس هو القياش وَإن اختافت المظاهر و :تابنت الممات . 

وکا cile‏ الناس فى هذا الزمن فى تفضيل rad‏ على المحدث أو المحدث 
على القدم كذلك كان الاس gia Li‏ ختلفون ويثارون . 

ومثل ذلك يقال بالنسبة لما تطالعه أو té‏ من مرات القراتح وتاج 
العقول فى الأداب الأجنيية . فشكثير من الناس بدعون بسلوكمم pis‏ إلى 
العزلة ورون أن هذه الاداب تفسد الاذواق وتحيل الاخيلة وتشكلك الناس 
فى قيمة آداهم ' 

وض a‏ كارن عن اقا ey‏ اجا ورون أنه لس 
هناك أدب إلا ما جاء عن العرب وطق نه أدباء الغرب , 

وأوائك وهؤلاء غالون Li‏ يروك من رأى ويلنزمون من عق .دة . فأن 
391 الفطن والمفسكر y ol‏ يذبغى أن يلتفت إلى هذه الثرهات والسفاسف 
بل يحب أن يلتهم ما يسنح له من ألوان المعارف وصور البيان ممما كان الزمن 
الذى مخض عنها ومرها كان الاسان الذى جاءت فيه . 


ولايفو: فى bi,‏ أ ل هلد الناحية si‏ أعرض La‏ صورتين ME:‏ تقار ان 
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d‏ ا موضوع : [حداهما لشاعر ودم والاخرى لشاعر عدث . وس:جد فى كل 
ممما من روعة البيان وخلاية المنطق ؛ وتحليق الخيال ما يبعث على EVI‏ 
وال كيار فلم ga‏ المحدث حدائته من الإجادة والا<مسان ومساماة المتقدم على 
بعد عصره وترأئى din)‏ 
قال أن الروى فى ودف oli‏ 
oli,‏ كأنها أمہات عاطفات على delgi‏ 
مطئلات وما gle‏ جنينا lio‏ و اسن LU sl‏ 
cibi dll‏ ادا اهدات كأحسن الرمان 
مفمات كأنا le‏ وص صفر من درة DUI‏ 
كل طفل بدعى Mel‏ شی بين عود ومزهر DU‏ 
أمه la as‏ ترجم عه وهو بادى Al‏ عن dad‏ 
وقال فى هذا المعنى أو ما يشة تايرع giu] el‏ وأجاد أبرع إجادة 
الأستاذ الشاعر المرحوم اشيم أحمد الزن : 


لامست ف التفس أوتار Aatzà‏ غاد الجر لغزو من غزاها 
كلا مست de‏ الاجر ما مست يلاها 
ج gigi‏ كنا رکه تع الاوتار de DI‏ اما 


ويكاد العود دى كفا قبلا لو أرن لعود شفاها 
لا سعث فى ميت الى تضرة dall‏ ومعسول lalo‏ 
خفقات gie‏ القلب o‏ هى أناث تؤادى أو صصداها 
وحنين كاد مر رقته أن بذيب اللحن فى العود lele‏ 
وتجرب طلا أخفيتها نفد العود إلا ba‏ 
إلى أن قال : 
كل هذا نطق العود به وتاجى هو والئفس شفاها 
فلننظر فى شعر امحدثين إلى هذه الدقة العميقة . وهذا الاستقصاء EI‏ 
وذلك III‏ البديع الطر يف وتلك المعانى gli‏ أنسايت من قريب ومن عرد فى 


ألفة محيبة حتى ليحسب المره أن له ما عمداً وما هى فى الواقع ما تمع Sil‏ 
Hal sai,‏ 6 إلا dal‏ كيد ومطاولة وسدة ادال 5 
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دراسات ف التصوف ف 


اسل 0 عي | noe‏ 
0 
lr) ESTA‏ طلعت زر قرايه 


alii d sl} 
vai Y = 


وإن قال الجنيد : مذهينا ia Vino‏ والسنة 9 4 فد كان يمن 
دون A‏ باه وراء اللكتاب| ووزاء الدنة أ آخر ء هو الله ؛ هو المقصد 
الآخير » والغاية الى ليست Yi palle‏ يعمل ٠ ali‏ ولا يسعى 
لاخوته ؛وإتماهو ب Saar‏ الخاح dg Va‏ عنه ad‏ ولا يبغ به 
غيره » لمكن فى الأرض ما بها من خيرات » ولتكن فى الجحم vebela sl‏ 
edu‏ أنبر من لجين ؛ ولكنه لا بريد هذا ؛ ولا برغب فى ذاك ؛ لا بل 
هو راغب عن ذلك ج.مه . راغب ف الله ؛ والله وحده . راغب ف الاعاد بالله 
الذى هو أعلى مقامات il‏ وأمعى ماتا » عس معه الواصل كأنه والبارىء 
ثىء وأحد ؛ فيرى مالا عبن رأأت » ولا أذن سمدت » ولا خطر على قاب اشر › 
وبشعر بغبطة وسرور لا ali‏ للا . وضخرق الحجب » ويصعد إلى عالم الور 
والملائكة ؛ فتلكشف له المغيات والامور الخفية » فيخيل dtt‏ أنه حاضر 
والواقع أله ib‏ وأنه قريب واطقيقة أنه إعيد. : قد انضرف عن كل ost‏ 
الدنيا وفنى فى الله . وأول من نادى cip‏ الفكرة دو البسطاى 9 ولعله قد 


)1( الرسالة الفشيرة . 
)1( هر al‏ يزيد اليسطاني عاش فى pla:‏ قرب شأهرود فى خرامان هن أع ل فارص ف الةرن 
الثالى è sod‏ وهو 4ن ria‏ التصوف 5 
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استمدها من تعالى هندية كانت ائدة فى بلاد الفرس مقط رأسه . وحاول 
الصوفية ندعم نقاريتهم إن ثرا وإن شعرا » وعثوا لها عن آيات وأحاديث 
تؤيدهاء فوجدوا فى هذا الحديث القدسى : , ما تقرب إلى المثقريون te‏ أداء 
ما افرضت علهم » ولا يزال العبد يقرب إلى بالثوافل حتى عى وأحبه ٠‏ فإذا 
أحيبته كينت له luo‏ وإصرا؛ فى يبصر ول يسمع » أقول وجد الصوفية فى هذا 


الحديث القدسى بعس la‏ بوؤد la‏ يذهبون }4,3 i‏ 


تلك هى أم أذكار الصوفية pl‏ عارضهم فما الفقباء » ولنكن نمت فكرة 
أخرى زادتاذوة بين الفريقين اناعا؛ ألا وهى قو لالصوفية بتوحيد الاديان ؛ 
ol‏ الدن عند الله اللإسلام ۽ قول للاشك وه ولا ریب !2 فى د لاله | صر 
فى عبارته ٠‏ ليس له باطن أو ظاهر » ولكن جاء قوم ونادوا بأن الكل Lé}‏ 
يعيد الله » وأن الإسلام والنصرانية cia‏ أو تلك من الأدان AUF]‏ 
وسيلة لعيادة الله ء التعصب الديني مقو ت عند م SIN ag‏ مسلا ولانصرانياء 
ولا كن صابئأ ولا Lig‏ » ولكن_ كن من شنت » على أى دن أردت 10 
ولكن اعيد الله lol:‏ إن على صورة الوان المجرى.» أو Dia‏ لك فالس 
أو فى القمر » واعيد الله إن متجردا عن كل كيم ٠‏ أو متحدا بأشياء . YA‏ 
بأى رمن ترد » فا دمت مخلصا فى نيتك Li ga i‏ عبادتك ؛ كان ما تفعل حقا : 
فالاد ان كلما لله » شغل كل طائفة منوم يدن » اخثيار اعليهم e‏ لا اختيارا! مہم » 
أخذ بوه الفدكرة الحلاج وان عرنى وابن الفارض il‏ والروى وغيرم 
كثيرون » ونادوا ما جیه إن نظا وإن ui‏ و لعل من أجل ما قيل فما أبيات 
ابن عرف إذ قول : 

لقد كنت قبل اليوم أنكر le‏ إذا لم يكن دينى إلى دينه دان 

وقد صار قلى قابلا كل صورة فرع اغزلان » ودر ارهييان 

وبيت لآوثان lille iti‏ وألواح تورآة > iii‏ 


Aleli du ركائيه » فالحب‎ tap الو‎ dl ANI أدن‎ 


Sil (1)‏ لبابية الهائية - فيا بعد هذه الف كرة ۾ cibi‏ أهم وعامة pila‏ , 
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dall, Jill‏ والذوق بها 
ds 2)‏ ‘ 
عقد GIN)‏ فى الال عقائداً وأنا اعتقدت ca‏ مأ أعتقدوه 
أو قول لعضبم : 
إن ره للا حجار 6 المي عا كف 
ol‏ عبد الذار اموس وما a citi‏ 
LI‏ عبدوا غيرى وما كان فصدم سوأى . وإن Va ela È‏ عقد LI‏ 
"va‏ 
و بتو لاأسعد النفتاز او ارقا الاراء La; 1.4 gal‏ عن هذهب 4 bd>‏ 
الوجود : الحلول والاعاد مساح ادن dl de‏ 6 والخالفون ل sola ere lia‏ 
ومهم منتمون إلى الإسلام Gerre‏ المتصوفة القائلون بأن الك إذا 
أمعن فى السلوك » وخاض لجة الوصول ١‏ فرعا نحل اله تمالى فيه . كالنار 
d‏ الفحم it‏ ليه شايز نه و dit) y le dar‏ ولا لعاير ‘ رصم dà gl‏ 


هر أن وأنا 46,0 ei, Sto‏ )29 والمى 


ومن هنا نادى الصوفية أن مسألة الإلهام ليس حجة كا يقول ان السب » 
جملوا دلالة الذوق فوق دلالة dall‏ وقالوا : إذا ما تعارض الاس والذوق » 
ود ما الذرق ٤ 2°) de‏ وقول لمم È‏ 


با صاحی أنت ت انی وتأمنى والوجد أصدق ناء وأمار 
فإن أطءك وأعصى الو جد رمت م عن اليقين إلى أو هام sisi‏ 


ومن هنا أيضأ قالوا بأن الصوف يتاق من السماء أحكامه » الى قد تالف 
أحكام الشريعة ؛ فالصوفية أباحت فر أشياء مى محظورة على غيرهم . 


)1( ول alal VEL‏ هن كار العلياء iù 4 Ali‏ کر مشرورة كان لعش ف rar‏ 
A.) ) gas‏ 4( وروي SI d‏ أحرد رجا أله قرأ أن رف الدن الارجزيى dl ni gel‏ 
س ن Ja:‏ جاء Si‏ ر المتصوفة فى الفرآن ؟ ۾ قال لع a.‏ جا درم بعد العذاءى قال فى أي آية » نأجابه 


ف la, + Ji dg‏ ل gute‏ الذين cada‏ والذن لاإعلبونء ريد وصف التصوفة , Yad‏ لون › . 
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وإن كان لمذه الآراء أثر » فإتما كان عند الفقماء » الذين» ولا شك ؛ حكوا 
بكفر هذا » DI‏ دليليم وطريةهم e]‏ هما الكتاب والسئة» وهل بعد الكتاب 
والسئة دال !؟» ومن خالف LI‏ والسنة فقد كفرء فا بالك مؤلاء 
القوم » زعموا أن أحكامبم من السماء » بل وزاد البعض متهم » فادعي أنه وقد 


اتحد بالله ٠‏ وبلغ Le dx‏ ففد سقطت عه GIS‏ وزع أن التكليف 


f 
: sli خاص العوام ۽ ساط عن الخواص‎ 


يطالب بالآوراد من كان غافلا cibi‏ بقاب كل أوفاته ورد 
وهذه ولا شك دعوى باطلة ؛ اصطنعما قوم لرغبة فى pregi‏ وغاية id‏ 
gb,‏ الفقباء مين فى هذه dall‏ فى نقدم لهذا الفريق من الصوفية. 
ظ بل وعقين فى جر ېم هم » نقد رقمل المفكر أن يناقش فكرة وحدة الوجود 
ظ أو الاتحاد والحاول » وللكنى لا أتصور بدا مسألة قوط التكاليف . إن زعم 
دؤلاء أنه وحى من الله » فلعل الارجح أنه فوح من ااشيطان . 


رخ سأة i ieri‏ والفتوفية + هن il‏ 
الماع . نادى الفقباء بان لا يرق العا قاع اليد الصالم من الاقوال 
فإن النى (ص) كان يسع ويذغو إلى السمع» ٠‏ وحدثنا أبر حامد الخلفاتى أنه مال 
لامد ن حثبل : با أيا عبدقه » القصائد الرفاق الى فى ذكر اجنة والنار أى ثىء 
فما ؟ فقال : مثل أى * شیء ؟ قات : 

«#ولون. 

إذا ما قال لى رلى ‏ أما استحيوت gia‏ 
di,‏ الذنب من già‏ وبالعصيان تأتينى 

فقال أعد ء فأعدت عليه » فقام ودخل يته > ورد الاب ٠‏ فسمعث Ab‏ 
من داخل البيت وهو بردد اليتين . وليس فى .ثل هذه الأناشيد من بأس » 
فقد يكون فما تذكرة لبعض النفوس ااغافلة ؛ وما تدخل فى قبيل اللو إذا 
كانت توضع فى dll‏ الغناء » حتى تكون اللذة فى طيب انغاءما لا Li‏ [حتوته 
من حكة وموعظة . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


العقل والنةل والذرق 04\ 


هذه هى وجبة نظر الفقباء کا بوحها أحدم » وللكةا نرى الصو فية قد اتخذوا 
مجالس الآذكار » يرددون فيا اسم الله آلاف المرات؛ حتى إذا ما أخذتمم الجلالة 
- كا يقولون ‏ خروا مغشيا pole‏ إن تعبا أو خشية من الله . ونرى الغزالى 
قول فى الإحياء : متصوفة أهل هذا الزمان ‏ إلا من عصمه الله اغتروا 
gii‏ والمنطق وافيأة من السماع والرقئص » ولم يتعبوا أنفسوم فى الجاهدة 
والرياضة . 

وا یں الصوقية al Fal O gia‏ عون i‏ کب dl‏ وبالاءراض 
عن cel ¢ Lia]‏ ممأ i ius sala O gal DI‏ ولا يتغزلون sio gal del ch‏ 
وأمكنهم د ون U gita 6 dl‏ عن ٠ «la price‏ ويظبرون pre”‏ له 6 
eli‏ القصاند الى ود ھا d‏ ديوان uaslali al‏ وف سەر أن عر والسوروردي 
:J gal)‏ 

أ حن اليل الارواح ووصالم ls Lele,‏ 


Ù è n 


هذه خلا صة dall‏ بين النفل والتصوف تظبر أنا التضال الطويل Li gal‏ 
ol 44) 4‏ 4 ودو Ju‏ دافع فيه الصو فة uf‏ عقاندم 1 دافعوا بالروح وبالبدن 3 
وكلفتهم آراؤم Li‏ فادحا » فقد قتل منهم الحلاج والسبروردى » ونكل 


بغير هدن . 


ومن المق أن نقول إن العلساء الفقباء المنصفين » العارفين روح دينهم ٠‏ 
العالمين بأسرار الشريعة السمحاء» لم ييكونوا أبدأ هم السبب فى هذا الاضطباد ؛ 
A Les‏ 5 قليلة ؛ توجد داماً فى كل عصر وهصر وزمان » تؤاب ebbi‏ 
على أمثال هؤلاء المتصوفة الزهاد الناسكين e‏ وتتصداهم إلى غيرهم من أحرار 
الفكر ودعاة التقسدم أعداء الجود » فإذا «Nip‏ وهؤلاء cdl‏ اضطباداً 
ويفاسون e (lime‏ لا يلبث E‏ حى ينصفهم 6 فإذا بذ کرام اعود è bl‏ 
فياحة لضرة . 
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cirie 


امرستاز رزو مر الع 


لسائسيه فى الأرب الاعازى 


لا لستطيع tal a‏ الاساطير Mythology‏ 44{ المعرفة النائعة الى 
تزداد بها مقدرة الإنسان ؛ وترو ثروته » ويرتفع ذكره» ويذيع صيته فى اجتمع 
gal‏ مش بن ليرا هى ولك مم ذلك من المعارف الى لا Wale‏ عنما إذا 
جعانا السعادة النفسية والمتعة الروحية هدفا LI‏ نتمناه فى حياتنا ء فالا اطر 
مصدر gap‏ الثقافات dilatati‏ التى إذا أجدنا però‏ أسرارها 
وتوصانا إلى المعين الذى صدرث عنه جداوكها الاصلةء أمسكننا أن نحى ilo‏ 
هادية pia‏ رأة : لعرف اضما data‏ ١ن‏ بين رماده ومعذات وهاجة 
ai‏ \ عاضر sila‏ تبرق “i al Je‏ ا أحلام المستقبل؛ 

وقد كان dal‏ قليل الحظ من الاساطير» ومن ثم أشأت Ji) atta‏ 
LIV‏ سطاحية . لا Kei‏ أن يجري جري الديانات اطندية 5 ih ENI‏ 
أو الرومانية ذوات الفلسفات العميقة » والاطة العديدة الجيارة؛ فمى نتاج أساطير 
رائعة استلبتها تلك الشدوب من بيدّانها الزاخرة بشتى اللكائنات الحافلة كير 
من الأعاجيب . بل إن العرب قد عزذوا عن آداب الام SAT‏ وولوا \je‏ 
مديرين» ين سوا فما ما ssp‏ عقيدتهم الدينية ويعدو على شعائرم الى عكفوا 
lle‏ طويلا ؛ وأمءئوا فى الحذر والخوف فتجافوا عن كثير من الفنون DAI‏ 
كالتصوير JR,‏ وااحت حين جاء الإسلام وقفنى على عبادة الأصنام . 

ولا جدال فى أن الاقام aly el‏ النازلين به؛ وفى مدى انفساح یام 
وعقه » بل إن الإقلم هو 3 الأول الذى تعزو إل-ه وفرة الاساطير 
glass,‏ أمة ون ا hp‏ ندرتها وتفرقبا » ولذلك i‏ العربى فى «e‏ 


الجرداء gian‏ عيشة ul Yi Na‏ له غير مسا كن dia‏ يصطنعبا م: 


4 
È anelli * 
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عنزتة أو ور ناقته » ولا نكتنفم! غير رمال شاسءة لاحدها البصر فاصطيغ خياله 
بتك المسحة السطحية Al‏ ويجزت مالك الابتكار فيه عن اختراع 
الأوضوعات » وخلق الشخصيات . 

فأما ديانات الأغريق والرو مان القدماء فة انطفأت شعلتها منذ زمان طويل» 
ولم نعد نرى لا بين الأحياء فرداً واحداً يتخذها عقيدة ami)‏ نقد أصبحت 
لا نمت إلى العقائد الروحية da‏ بيا تحت وثيقة الارتباط بفرعين من ESS‏ 
المعرفة الإسانة هما الاداب والفنون » حيث مازالت ثاتى ظلالحا فى صفو ة النتاج 
الآدنى والفنى قدعه وحديئه » حتى i‏ اليوم ألا يمد أشارة الما فى قصائد 
الشعراء ومقالات الكتاب وخطب الخطباء . فلا بد لمن بض تذوق آداب عصره 
وانتهالها من الينابيع الى أمدتها باجمال الاسر والسحر الملال الاخاذ» أن يسبح 
dle‏ فى أجواء مفعمة بالاساطير الاغريقية والرويانة النى جادت ما ملم 
الابتكار عند شعوب نشأت ف بيثات LT it‏ والشاط . 

gia ge أن ارف شيا‎ GET del تدرك بوئرى‎ UAN 
ما وصل إليه علموم بتركيب العم يما ند تافل الرومان وغيرهم من الشعوب‎ 
. عن الاغريق تلك المعرفة »كا اقتبسوا منهم كيرا من العلوم والدين‎ 

Get 06,‏ يعتقدون أن الأرض منبسطة دائرية وأن بلادم تشغل 
جزءها الاوسط حيث تل جيل أولمبس La » Mount Olympus‏ الآهة 6 
المنملقة المركدزية ما . وبدا ذلك القرص الدائرى E pei‏ من الغرب 
إلى الشرق مياه البحر الابيض gli‏ تشطره شطرين متساويين » وتحف به مياه 
الحبط التى تجرى من الجنوب إلى الشمال فى الجانب GA‏ وف اتجاه كس ذلك 
فى الجانب الشرق ؛ تلك المياه الى يفيض Vola Dil agli‏ لا ang‏ عاصفة 
أو لعيث نه ريح , 

واعتقدوا لذلك أن الجانب Ji‏ من الأرض يسكنه قوم uit‏ السعادة 
presso‏ النعيي FIA‏ ؛ لا يعانون la‏ ولا يشكون عوزاً ولا ېدون كداً 
ولا يفنون حرباً . أما فى الجانب dsl‏ فيعيش قوم اعون carpi DI‏ 
امن تحبوم ATI‏ عطفيا وتسغ pelo‏ كرمما . وفى الشريط dA‏ يقير 
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وساعد على هذا اللون صراع الدولة الآموية مع دعاة العباسية » ثم قوى هذا 
القن ما جد فى ig‏ الدولة العياسية من طوة الموالى وتمكتهم من فة المحم 
والحجاءة والسبق ف ميادين العلوم والفنون. وإلى جاب هذا ما نتشدأت الحضارة 
من ze‏ بات نستشهد فما ابن المقفع . والجاحظ » والصانى » وال+ريرى ؛ وابن 
أنى الد ,دى » والقاضى الفاضل alli‏ مدرسته الماع والمتصنعين . 

ولست من الذن يضيةون بالنراث الذى خامته الممارك اليرانية » لآنى أجد 
فيه قوة - إن سودها الغضيب ‏ نقد يشفع لها عندى متانة الآداء» وصرامة الجلاد 
وأصابة ادف » وتسديد الضرية» وصدقالقولأ-رانا؛ ومن وراء ذلك رسم معام 
لنفس المتخاصين والمتطاحنين قد لانجده عند المداحين والمطرين بالق والباطل . 

فالقارى” فى رسائل المدح والشكن؛ يد مع البيان ماقا sly‏ ثم يزداد حى 
لكاد يصرفك عن العزز dae‏ الإجادة الفئية GS gf‏ الجاحظ مثلا حين يصور 
البخلاء ؛ والص بان حين cia‏ فيغر بعد وفاء» la‏ رى <ين ارح فالا E‏ 
تاس من وراء Lalli‏ به الانسانية ‏ ولا تزال ‏ فى نفوس 
N‏ من شر قابع فى طواياها » وغدر نابت فى حتاياها . 

واولا شك الادباء» و SN‏ أقلاميم . ولولا #دائمهم المدورة للك 
الطباع لضاعت ١عالم‏ جد ها فى حياتنا الحدثة أشباها وأمثالا حية تجرى Li‏ 
ولا تو صف إلا إسحر البيان الماضى . فى مثله » وققصته » وفىجملته dins gi dal]‏ 
امو فة و لذعته الساخرة ؛ وتعريضته المفصحة . ووصمته السارية » وملصته التالدة 
ودعابته الشافة . 

وإنك آنا القارى' لواجد فى تب الرسائل والمخاضرات ؛ ومفردات ail‏ 
و اديع المحاسن والمساوى” وا)كافأآت والمقامات » حيوات كاشفة عن evi‏ 
الذى نذهب إليه ونرآضيه من الآدباء الذين عاشوا فى حرب قلية . وأفنوا أعارم 
فى مرادن الصراع العام والادق ؛ وصدةر li‏ ما وجدوا سن متاعب ومصاعب 
وصارحونا حين لم يسكتهم ساطان الماك عن أناس تحكت فيم شهوة الطغيان 
SE pb,‏ الآنانية » وأعمام بربق SMI‏ وتحك فيم مارد البخل e‏ وشيطان 
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AI‏ والذى تع فى هذا الفن البيانى ما صورت GT‏ فى كتب الرحلات 
وما وصفت فى طبائع بعض البلدان . وما كشفت من خصائص الاقالم lesi‏ 
del‏ بين العوادم » وما فاخرت .به على ألسنة المدن كينداد » ودءدثق » 
وفرطبة ؛ وأشييلية » e‏ وأمتع ما متع ما peli Tele‏ 
من مفاخرات بين gia‏ وقد عرض dali‏ دذا الميدان للآفراد واجماءات 
cda,‏ الطبيعة إلى الحيوانات Vasi‏ دن الدويلات وخلا نشباء والمالك وساسما e‏ 
وإ لذا كر مثلا موجزهاء ونتفا تير إلى الخصائص والطرائف ويك منها 
الإيناس . روت كتب الادب فا أجمع الناس عليه من خل أهل (صيو) : إن تمامة 
ان اشرس . قال : 

ما رأيت الديك قط فى بلدة إلا.ؤهو يدعو الدجاج ور الحب الما 
ويلطف مهاء إلا فى (صسو) فإنى رأيثة يأكل مء فعادت أن لؤمبم فى الأ كل ce‏ 

ومن رسالة , للبديع الممذانى » ذم والب فاشلا فى عله : , إا جر له الحبل 
ليصفع يا صفع من قبل » وستعود تلك LI‏ إحالة » وتتقلب تلك JI‏ حبالة » 
الى أن يقول : ( ماذا ؟ أليس ماشلاب[ كارا أعَطى وما حرم أفضل ما أولى 
وما عدم أوفر ما غم ) » وما كتره ( بشر البلوى ) فى تصوير بعض النأس : 

pres! أهون من فش طله‎ cel بعد » فإن من الناس من هل‎ Ul, 
من إفراط لا مته أحسن من قذر‎ pregi صداقته‎ Ji من حمل عداونه أخف من‎ 
مدحته » وإن الله خاق ( فلاا ) ليغ الدنيا ويقذر به أهاما . .. فاسأل الذى فتن‎ 
. » أن يديل بطنها من ظبرها‎ » i ض بحيانه » وغم أهلبا‎ hi 

di ee 

ولا أريد أن أطيل فى الاستشهاد » فإن للشعراء واليلغاء فى الذم والحجاء نظا 
Lag‏ ما تضيق به الصحائف » ولكة"ا لانشك فى أن فى الناس من يستحق الإرهاق 
بالوسمات الاديية القاسية ؛ ومن هؤلاء من الصف بسوء الخصال» والسم بأخلاق 
الأراذل والانذال ؛ وجعل اللؤم all‏ وشعاره ؛ والبخل وطاءه ودثاره . 

ومن أوجز ما قاله sal‏ أعراى فى وصف أقوام ثم أفل الناس sà‏ \ 
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الى أعدائهم» وأ كترم تجرما على prbael‏ » يصو مون عن امروف ويةطرون 
على الفحشاء . 

وقال أحمد بن ly‏ فى بى سعيد بن ملل nio‏ حاسم 
مساوىء السفل e‏ وءساوهم Ei‏ الم ٠‏ والسلتهم معقودة بالعى وأيدهوم 
معةولة EI‏ وأعراضهم أعراض الذم » فرم E‏ قيل . 

لا يكثرون وإن طالت pelo‏ " ولا تيد مخازهم وإن بادوا» 

وقد لا يكون الكاتب صادقا فى لته » Li Sy‏ يدور لا يعدم أن تكون 
ضرباته li‏ توجه واجدة من Jai‏ علمم صادقة واصفة مفصحة . 

ان أنه n stia‏ الجاحظ فى ذلا نه دين وصف صد يقاله فقال . 
ولا تقولوا الان : , قد والله أساء ole gl‏ إلى صديقه » بل تناوله بالسوه 
حتى بدأ بنفسه »ومن كانت هذه صفتة هذا مذهبه » فغير «أمون على جايسه 
REA ETA‏ 

هذا والله الشيوع » والتبوع » والبذاء وفلة الوفاء . 

اعدوا أن ل الس ذه الاحاديث عنه الا موافةته » وطلب رضاه وعبته 
ولقد فت أن أكون عند att‏ من النآس ld‏ من قبله » وكينا من كاله 
وذلك أن أحب Leti‏ اليه أبلغهم قولا فى أياس الناس مما قبله » وأجودم 
حسما I‏ الطمع فى ماله ...الى أن يقول : لآن شهرته بالقببح عند تفه فى هذا 
الاقم قد أغنته عن التنو به والتنديه على مذهبه . وكيف وهويرى أن سول بن هرون 
واسماعيلين غزوان كانا من المس فين » وأن الثورىوالك.ندى يستوجيان الحجر؛ 
وبلغنى أنه قال : لو لم تعرفوا من كرامة SAL‏ على الله إلا أنه لم يبتليم النفقة » 
ولابقول العيال : هات » لعرقتم حالهم (pig‏ 

ومبما يكن » فإن الادب الذى حل أثر تلك الجراحات LA‏ الدراسة 
النفسية » والصير فة البلاغية » والمقارنات التارضخية » والاستقصاءات لا العجالات 
المسرعة , والطرات الطائرة » والنغيات الخاطفة 

وإنبا الجراسات' لا فضت لما ica‏ 


جراحات الدئان لها اتام ولا ell‏ ما جرح الاسان 
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آرا ق إا زی )کک 


لفضي ر e‏ مر عبر العم مفاهى 
المدرس بكلية all dall‏ وة 


> \ ira 

عنى gel‏ قديم الأاف فى إيجاز القرآن الكريم . ومن أشهر 
هذه الو لفات : 

۽ س إيخاز sì ola‏ غبيدة المتو ىهام /باه.*» ه ولعل الذى دعاه إلى 
تأليفه هو الرد على بعض المتزلة-الذين_ذهبو! إلى أن فصاحة الفرآن الكرم 
غير معجزة بنفسها . 

؟ — di‏ القرآن لإمام العربية الجاحظ المنون عام مهم ه . وقد كشف 
فيه الجاحظ عن أسرار إتجاز القرآن afidi e SI‏ البليغ وبيانه 
الفصيح الأثور . 

م — لجاز القرآن فى نظمه وتأليفه لأنى عبد الله مد بن يزيد الواسطى 
المتوفى عام +وس ه ؛ وقد شرحه عبد القاهر الجرجانى ششرحا كبيرا سماه المعتضد 
La,‏ أصذر LALA‏ 

۽ di‏ القرآن لابن الإخشيد ؛ VM‏ أنى داود م درم ه 

è‏ س كتاب إتخاز القرآن dll‏ م عيرم ھ » وكذلك eli‏ الخطان 
cane‏ وک ذلك الإمام القاضى أن بكر عمد بن الطيب الباقلاتى م ممع ه. 

5 - دلائل الإعجاز لعيد القاهر الجر جانى م ۷١‏ ه. 

٠‏ کا آلف فى الإيجاز غر الدين الرازى م nen‏ هء وان أنى الاصبع 
م not‏ هء والزملكانى م پم ce‏ والرافى المتوفى عام 1 م 
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۱۹۸ جل الازهر 


عه ۲ pre‏ 
كان الجعد بن درم فى عصر dà iui‏ : إن فصاحة القرآن المكر م 
غير معجزة ‏ » وجاء إعده أبو إعاق ابراه النظام المءنزلى المشبور cadi‏ 
إلى أن سبب الإجار هو الصرفة » ومءنى هذا أن القرآن لا يرتفع من الناحية 
البيانية عن طاقة البشر وقدرتهم ؛ لولا صرف الله للم أن gl‏ مثله »و وى عنه 
رأى آخرء وهو أن الإتجاز [عا كان من حيث إخبار القرآن il e‏ 
لنب ةوا 


ولمكن الجاحظ رشبت الإاز لاقرآن STI‏ وبرجعه إلى بلاغته الساحرة 
وخصائصه البيانية الرائعة وأظمه الحجيب وفصاحته الباهرة ؛ فالقرآن فى الذروة 
من البلاغة ؛ وفى القمة من الإيجاز » وقد ye‏ به فلم يقدروا؛ ول عليهم 
العجز عن معارضته ؛ واعترف egli‏ مم ببلاغته . حتى قال الوليد 
ابن المغيرة لعد أن سمح الق رآن امن الرسول ؛ والله ما فيكم رجل del‏ بالشعر مى 
ولا رجزه ولا بقصيده ولا die‏ ما يشبه الذي نقول fui‏ 
من هذا » و وال إن لقوله الذى: .ةو ل حلاوة ؛ وإت عليه لطلاوة » وإنه att‏ 
أعلاه مغدق أسفله ‏ وإه ليعلو ولا يعلى عليه , . 

Jeu‏ نج الجاحظ سار عبد gl dI alal‏ صاحب دلائل الإتجاز الذى 
دافع عن إتجاز القرآن الكريم » وأرجعه إلى خصائص النظى العربى caio,‏ 
وما Mas.‏ بالق ol‏ من dl) chie‏ » وباهر الفضل » والعجيب من الوصف 
A &‏ الخلق قاطية ؛ وح لم بجر لسان » ولم بن بان ؛ ولم يساعد إمكان 
وكا قول عبد القاهر أيضأ : , © أيجر تهم مايا ظهرت لم فى نظمه » وخصائص 
صادقوها في سياق لفظه 6 ودا è‏ راعتهم من ميادى أنه ومقاطعبا » ويجارى 
ألفاظها ومواقءباء وف مضرب كل مثل ومساق كل خو » ويرم أنهم تأملوه 

)1( ستعود إن شاء الله إلى هذا الرأى بالبحث والتقد وإقامة الادلة على بطلاله . 

)1( ص + المدخل الى دلائل الايجاز من الطبقة الثانية . 


)1( ص مم دلاثل الاجاز . 
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۱۹ SI dl al salda 


بل وجدوا |تساقا مر العقول ؛: وأعز dgr‏ ». 


LI‏ القاضى الباقلانى فقد أحمى جملة وجوه [عاز القرآن فى ثلاثة : ما فى 
alal‏ من Jedi‏ غن al‏ م ga N‏ عليه البشر ‘ e are N,‏ | أيه 1 ومائه 
فق أخيار الام ina ped‏ الرسول الظامرة gig:‏ القرآن الكرحم 
dall È 4‏ ‘ وناهيه a‏ البلاغة dei sal ati dl‏ عر الخلق è dif‏ وقد شرح 
QI‏ وجوه الإيجاز فى نظم القرآن اللكرم : ونحدث عن التحدى DEVI,‏ 
قال فيه !بن العرنى : ل يصنف كاب مله : 

وتحدث القاضى عياض فى al‏ الشفاء » عن إيخاز القرآن SI‏ 


CI‏ ع 


وارجعه إلى وجوه il ١ li : i)‏ والتام كلله؛ وقصاحته 6 وو >9 0 
إيجازه وبلاغته الخارةة ¢ وثانما 3-0 all 4, 6 ana] dali èy‏ وب 
I‏ لاساليب كلام المرب ومناقج li‏ وتر ها وثالما : ما انتطوى عليه 
من الأخبار المغيرات » ورابعبا : Gil‏ به من أخبار القرون السالفة » والاهم 


البائدة ء والشرائع الدائرة © a‏ 


ومن العلءاء من يذ كر هن وجوه الإ#داز : جدة القرآن على التلاوة ؛ وجمعه 
لعلوم ومعراف لم عط بها أحد من علياء الام دوعا gela‏ أخيان الأول 
والاخرة؛ ومشاكلة بعض أجزائه بعضاء وحسن إثتلاف أنولعما والثام أقسامها 
وحسن التخلص من قصة إلى أخرى ؛ والخروج من باب إلى غيره . ومنهم من 
يرجع الإتجاز إلى خلو القرآن اللكرحم من التناقص واشتاله على المعانى الدقيقة , 
ومنهم من يقول : إن وجه الإعجاز ما آضمنه القرآن من المزايا الظاهرة 
والبدائع الرائقة فى الفواتم والاقاصد والخواتم فى كل سورة وف مبادىء 
الآيات وفواصلما . 


‘rare all ۲١ ¥ ص‎ (1) 
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de Wo‏ الازهر 


وقد عرض السيوطى فى كتابه , الإثقان ‏ لإيجاز القرآن الكريم » وذكر 
بعضاً من آراء العليا, فيه 29 . 

وآرجع الإمام الرازى الإياز إلى : الفصاحة ؛ وغرابة الاسلوب » وااسلامة 
دن جميع qual‏ ا امام الزملكان إلى 5 dal‏ الخاص به . 

وقال ابن حازم فى ٠‏ منهاج البلغاء » : , وجه الإيجاز فى القرآن من حيث 

استمرت القصاحة والللاغة فيه من جميع غاا فى جه امتهرارا لا day‏ 
فيرةٌ ؛ لا يقدر dle‏ أحد من اليشر » , 

وقال الإمام الخطانى : ذهب الاكثرون Meg‏ النظر إلى أن وجه الإيجاز 
في القرآن من جمة البلاغة » لمكن صعب علوم تفصيلباء وصذوا فيه Kad]‏ الذوق 
ثم قال : حی لا ترى شي أ من BUSI‏ أفصح ولاأجزل ولا أعذب أا 
ولاترىق |hi‏ أحسن تالا asl,‏ لا يها كلا من Li canti‏ معانيه فک 
ذى لب رشمد له بالتقدم فى cet‏ والتر ق إلى أعلى درجانه . 

إلى ما وى ذلك من الاراء ف إجاز القرآن الكر م ؛ والى تشعبت كبا ؛ 
ثم تلاقت فى موجة » فى خر جى زاخر ء هو دون القرآن اادكريم فى روعته 
وجلاله ؛ ودون إيخازه العظم فى سره وحره وعظمته . ولقد gian‏ القدماء 
فى حنم عن الإيجازء ثم لم يستطيءوا الوصو ل إلى غايات الإيجاز ؛ وأعاد الحدنون 
الحلام فيه » وإن كانوا لم برجعوا بطائل : فبعض جعل وجوه الإجاز فى ما يشتمل 
عليه القرآن من فوة روحية خارقة » ومن أحداث التارعخ i pl‏ ومن الاماوب 
المنطق والاساوب العلى . وآخرون برددون الأراء القديمة : شارحين أو :اقدين . 

= 1 - 

وهذا كله على أى حال صور من ثقافات cali‏ وعقايانهم » وملكاتهم » 
preso‏ فى pri‏ أسرار بلاغة الفرأآن FS‏ وإتخازه . 

وحن نعود بالقارى, إلى فطرته الادبية وحدها » فنطالما بالفيم والنقد 
والحك فى قضية الإيجاز . 


)1( ص ۱۱۸ + ؟ الانقان طيعة القاهرة ٠۹۴١‏ ¢ وما إمدها . 
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آراء فى إجاز القرآن vi IA‏ 


فقد نزل le‏ صلوات الله عليه کتاب من عند الله » هو fel‏ وور 
عرف فى شرائع الإنسانية » وأروع كتاب أثر فى تاريخ البلاغة الأدية ؛ 
ودعى العرب إلى الإعان برسالته » وهو فى ذلك يحتج علييم بالقرآن » ويدعومم 
Rio che‏ يعارضوه إن كان كاذيا » إسورة واحدة» أو ll‏ لسيرة . 
وکا ازداد تعدا هم ازدادوا تجزا وخزياء مع طول ,اعورم فى فن البيان » ومع 
أنهم كانوا أ كر ما يكون خطيباً وشاعراً وبليغأ . ثم مضت الأجيال e‏ والعلياء 
والادياء والبلغاء والتقاد والمؤافون فى كل عصر يعترفون بإيخازه » ويمرون 
بقصورم عن بارغ منزلته فى البلاغة والفصاحة والبيان . ولا نزال الفطر الآدبية 
الخالمة تهر اهراز الإجاب والإكبار »> LE‏ سمعت آبة من آاته » أو سورة 
من سوره . ولا تزال الموازنة بينه وبين ما سواه من الأثار الآدبية والدينية 
والعقلة مستحلة متتعة » لبعد clp N‏ من الأثار كعد ما بين السياء 
والآرض : فبل ذلك إلا I‏ كتاب الله SIA‏ » ومعجرة عمد الباهرة » 
والآية الناطقة على صدق رسالنه ؟ liga,‏ إلا مظبر لبلاغة القرأن الباهرة ؛ 
ودليل على este)‏ وأنه من“عند" الله .. 


00 1 a 

وبعد . UL‏ قبل أن خم هذا البحث تقول : إن أظور أسرار إياز القرآن 
السكر بم تتجلى فما يلي : 

A‏ بلاغة القرآن النادرة » الى لا عبط بها وصف e‏ ولا يستطيع أن 
يكشف خصائصها باحث ؛ ويكفيك أن علوم البلاغة والنقد والإجاز فد وضعت 
لالكشف عن مظاهر هذه البلاغة وأسرارها ؛ ثم هى للآن » وبعد مضى أكثر 
من عشرة قرون من الزمان » لا تزال فى أول الغابة » على أن بلاغة القرآن 
أوسع مدى من البحث عن استماراته وکنابانه alzi,‏ وأمثاله » وحکته 
وإيجحازه ومجازه؛ فبى تشمل كل خصائص الفن II‏ والبيانى فى القرآن الكريم . 

ils valina‏ الآفئدة والاسماع والمشاعر 
والعواطف والنفوس . 
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(DAI‏ له الأزهر 


م — عظمة )3-2 05 YI ill‏ فى pil‏ وحاضرھا و مس2 اما ‘ 
والنفس البشرية فى lle‏ وحرماء ولموها وجدها » وأمابا وألمبا » وكفرها 
وإعانها » وللمثل العليا فى الحياة المبذية السكرعة الى يعمل LA‏ الإنسان ولسير 
لاطما الامين الانسانة , 

4 سمو الروح فى القرآن اللكر ؛ فمو ليس كناب قصص أو آسلية ء 
أو أدب أو حكة أو فلسفة ‏ أو تاريخ أو اجتاع . وإنما هو خلاصة لكل مافى 
الحياة من ثضافة وحقائق . ويزيد على ذلك بأنه ee‏ كامل للحياة الروحية 
والاجتاعية والبشرية المكاملة اأ حح deal!‏ 6 وما pani‏ أن ali‏ . }4 
كتاب الإنسانة BE‏ . 

il ds 3 ero di è وأدهم‎ val da) d ره الادى‎ Ji — a 
. الملمين والعالم‎ 

1 — خلوده عل مى الايام iI,‏ و/العلدور » وز النأس عن معارضته 
هع أنه dif‏ ولا Siri Ji;‏ اناس كافة 6 و م Jedi‏ عليه E‏ العام من 
أفذاذ المفدكرين والادباء والبلغاء + 

y‏ — أسلوب القرآن اللكرم ووضوحه وجاله وقوه وجزالته 
dî gd 4‏ 3 

له ا شرف ge gd‏ حکه 0 وجلال دعو 4 ‘ وصدق > af‏ 
مبزعه , وعلو لصويره . 

ه - والدليل الآخير على الإجاز هو عظمة أغراضه ومقاصده » ورفعة 
dual?‏ و مناه 0 AE)‏ به ll‏ ورسالته ¢ ونو جه اشر به كافة إلى sla‏ جد بده 
فا ألا والسعادة ٤‏ والامن والسلام 6 والخمير المطاق & والاخاء والحق 


الذى نول الفرقان على عبده ء ليكون للعالمين نذيرا » 


ويا عودة lda dl‏ ا موضوع إن شاء ألله ‘ وما وی الا dl‏ 3 
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\vr 


لمر تاز راهم NÉ‏ 


pi 


من يوم أن اختقى ٠ن‏ الوجود صوت Lil‏ وشوق i‏ والشعر' dal‏ 
يعانى أزمة cile‏ قد I E‏ ثيرو ديا ضوءه ۽ ولم عد de‏ 
cage‏ 

وقد كان dali‏ ه أنه الصوتثَآاقوى الذى يسجل الأ-داث e‏ ويسبق 
الزمن فى رهم الخطاط ء وكين کچد ٤‏ و عفر الامة إلى نيل حقما المغموب 
وبنير لها طريق الخلود ؛ ويذعما إلى حياطة أخلاقما وعادائم! ونبضاتها بسياج من 
Gil‏ والطمرح والدين . كل ذلك وغيره فى أدب ترفو له النفس ؛ وأسلرب 


لصبو إليه الوب è Jyill,‏ 


وءن يجب أن يكون هذا فى وقت ل يم اللامة نأضجما . ولم يتكامل وعديها: 
ولم ينتشر التعلم فى بنها » وم سم ثقافة” الخرب ولم تنعدد Stoll‏ » ولم ترج 
الصحف » ولم ترق وساتل المدنية ولم برتبط العالم برباط المؤسسات ؛ 
وعد leg‏ 

أجل وم تكن الفتاة [لا کا مهملا ءلم تدخل مدرسة » ولم تقرأ BEST‏ ولم 
ذش الاوادى » وكان دون دخوها الجامعة خرط النتاد.. . ولم تسد فى الناس 
حالة” اشك فى كل شىء ولآى شىء : شك ف العقائد والعادات » وشك فى 
ادوه والاستقرار ‘ وشك ف الآمن وفى للام ‘ si‏ فى أى po i‏ 
ci‏ الإفسان : 
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59) de \vt 


فا النا اليوم نتفقد الشاعر فلا بجده ؟ وإذا و”جد فلغته متخاذلة » وخماله 
ذابل e‏ ودعانيه متداعية من الاعياء والانخطاط . 

يول أولو الرأى الثقات : إن سبب رق الأدب بنوعه , الشعر والثر , 
ana‏ ف الانة ؛ 

و س صلاحة البيئة . 

. انتشار الثقافة‎ ov 

. الحم الد عقراطى‎ — r 

وقد ا كتملت ini‏ يفضل الله هذه SIT‏ ومع ذلك فقد مزل الشعر ٠‏ 
أو هو على وشك الزوال . 

. من سبب لذلك ؟‎ di 

قد يكون la‏ أن ناشئتنا لا يحدون فى براي التعام المبل” العذب الذى 
flebo,‏ وتحبهم فى الشعر . 

فايس هناك درس لانشاده ٤‏ ولا جائزة لالتفوق فيه ؛ ولا عقاب ينال من لم 
toe Lig‏ ؛ولا تدر أن بمارسه أو اول التتريو فيه . 

وقد يكون أن الصحف والجلات - وما أكثرها ‏ لا تفرد صفحة واحدة 
لانشاد الشعر والتفنى به » فكانت نتيجة ذلك أن تبورى فى النثر حى بلغ الذروة 
أو قارب » و'طرح الشعر جانباً . 

وقد يكون أن الآدباء أرادوا أن يسدوا التقص ف I‏ المربى » وبدروًا 
عنه ما علق به » فأقبلوا على a‏ القصة » يتنافسون ويتبارون n Li‏ اتتصر لم 
أماب الصحف والجلات وصادف ذلك هوى لدى كبار الكتاب » فعا جوها 
فى se ol‏ واتقان بديع . 

وقد يكون أن الجتمع المصرى لا يعنى به فى قليل ولا كثير : فلغة الحاضرات 
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الل غر Ye‏ \ 


d all,‏ المنقديات ‘ A) Lil,‏ المناسات ¢ si‏ كلما ٠‏ ہی d‏ ولات الر اء 
والتأبين لا تكون نسبة الشعر لما يلق فما إلا كنسبة الواحد للات . 


قد يكون هذا كله وقد يكون غيرهء عاملا قوبا من عوامل تفور ااتعلءين 
من الشعر ؛ ورغبتهم cale‏ والصرافيم إلى المثر بؤدونه كأحكم مأ کون ASI,‏ 
ويتقئونه كأحسن ما يكون الاتقان . 

وهكذا خلا مكان mal‏ أو كاد ؛ وأصيحنا نعيش على الماضى cal Ts,‏ 
pel!‏ إلا من ghi‏ بدعونه و يصطنءونه . 

أنا لا أنكر أن الشاعرية هبة من edile‏ موهية تذكو بالعمل ؛ 
وذهو باأتعرك ‘ djs‏ تمارها db id‏ الرعاية والتشجيع A‏ 

ila وللازهر المعوور كا ضليعاً‎ ia] dal 4) وقد أناح‎ OL 
اا‎ sdé ر تقب علا ده‎ vl العلممة والعقاءة ولاقو ماتا‎ Vi ge) خميرأ‎ |di 
أذاعه على رجال الصحف‎ sp ant ولا سما وقد‎ e فى فة واطمئتان‎ 
فى أوائل هذا الشهن 6 تبان يعمل على تمذيب الكتب » وتقيح‎ el, 
. اراج ؛ ويعد بأنه سيمنح جائرة للتفوقين فى اللخة العربية‎ 

فلعل اش الازهر تقدر هذه الرغية ؛ dig‏ على رياض اأشعر فتجى 
أطيب ماره » وآستوحيه ألوان القول فتمضى به قدما إلى أبعد غاباته » ومو به 
إلى أرفع درجاله > مضدمنة اناه gia dla‏ العهول ولس 06 النفوس A‏ 
الشعر lui‏ من سکره asl!‏ الدفيق و ځور نه الطويلة واوتداره dal) de‏ 
فإذا المتروك مألوف؛ وإذا المكروه محبوب» وإذا شباب الامة مةبلون على الشعر 
يتذوقونه ؛ وعلى قوله يجيدونه . 

لفتة من لفتاتك يا معالى الوزير الجريئة الخيرة تعيد لاشعر مكانه ٠‏ وتزيل 
عن الادب «le‏ 0 وترفع اة bali‏ 6 والامة” صوتها 6 è Né,‏ وداد 
هددن الخالدين ; 
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۱1۷٦ 


الإنضر یں برای 


هدزیس أو LIM‏ بالمعام . الد وة 


dll,‏ مقالا السابق » كرف استطاع الافضل » أن يرفع المستعلى » إلى 
عرش الخلافة » بعد أن قضى على نزار وحركته » وقد كانت فرقة الأزارية » 
إحدى اانتانح الى مخضت عنها هذه الحركة . وسأعرض فذه الفرقة فى از . 

قدم مصر عام ۷۹ع هه حسن بن الصباح , رئيس الاسماعيلية » واجتمم 
بالخليفة . المستتصر الفاطمى paia, ca‏ الدعوة له فى خراسان » فأمده 
الخليفة JUL‏ » وسأله , ابن الطباح »عن LIL)‏ من بعده فقال : ولدى نزار . 
وأقام , ابن الصياح » عصر مانية عقر مرا Jesi‏ بعدها إلى بلاد العجم , 
حيث جد فى فشر دعوته peli iii‏ ىكش أشياءه » وأخذ جمع Il‏ 
درا تورلا ريثت شو كنف دتو ل عل EE of similia‏ عن 
ملوك اليم وجعابا مركراً ليث دعونه الاسماعيلية ‏ ثم استولى بعد ذلك » على 
قلعتنى الدر وخان . ومن dali‏ الموت ارسل دعاته ورسله إلى عتاف الجبات ٠‏ 
وأخذ باق على العلماء مسائل ؛ ما : لم كانت الايام سبعة ؟ والبروج أثى عشر ؟ء 
وادعى أنه استأثر من إماءه بغواهض العلوم » وكثثر اغتياله للبلوك والرؤساء» 
وجاء الامام ‏ أبو حامد الغزالى » إلى نيسايور » حيث ناظر أتباع ابن الصباح ء 
وألف كتابه ‏ , المستظورى ء : وأجاب عن مس.ائاهم . وسميت فرقة ابن الصباح 
هذه ء بادىء الأامر » بالاسماعيلية نسية إلى , اسماعيل ن جعفر الصادق » » 
جد الماطم.ين اللا كبرء وتحت هذه التسمية خدمت di‏ الامماعيلية الفاطه.ين 
خارج ممم » ودعوا [لمم . وعد مقتل نزار على النحو الذى أشرنا إليه ؛ مرت 
هذه الطائفة cali‏ النزارية » نسبة الى نزار ‏ الذى نص الامام الستتصر على 
خلافته » من مده ؛ D ghi) Pg‏ أن نوارا dle Y‏ ظاهر على وجه الأرض مرة 
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الأفضل ن JIA‏ ۱۷۷ 


أخرى وتحت هذه القسمية ء خدم النزاريون حزم م ؛ وانفصلوا عن الفاطميين 
بحصر» بل وعملوا على مناوءتهم على تحر ما ذكرناه . وسميت هذه الطائفة أخيراً 
وبا طقاةن + + إها pel‏ کا SHS, de dl dallo‏ 
hachich‏ ‘ أو ee‏ كانوا ومون بأعمال لا Lil‏ الا المعاشون ٠‏ تأطلق 
pelo‏ هذا الاسم تجوزا ٠‏ وكانت did‏ الطائفة lei‏ آشبه Li‏ الطائقة الاسماعيلية 
IS, dal‏ تختاف عنها فى التفاصيل . وهكذا كان نشوء فرقة النزارية » من 
الظواهر العامة النى يتميز ما عبد الافضل . 

دی المستعلى فى ١‏ صفر سنه ٤4‏ 5 ۹ م) ؛ وتو الأفضل أخذ 
البيعة الأمرية؛ وخلف المستملى ثلاثة أولاد ثم : أبو على ؛ وذعت الام ؛ وجعفر 
وعبد الصمدء وكان عمر الأمى بوم تولى الخلافة » خمس سنوات و#مراً وأربعة 
أنام ؛ ولم يستطع الخليفة الطفل أن يعتدل de‏ فرسه يومذاك » فأجلسه الافضل 
أمامه » على فرسه » وطاف e‏ القاشرة على هدام JU‏ 

والقارى” أن يتصور مدى الساطة_التى كانت للفضل أيام هذا الخليفة » 
فللا كير » واشتد ساعد هة أحس قل بد الافضل عليه » ففكر فى التخلص 
مئه » وفعلا“ تم له ما أراد على ذو ما ساك كر . 

وكان pi‏ سياسة داخلية واضحة » فة-د بى , دار الوزارة الكترى, ؛ 
التى قول ١‏ ان عبد الظاهر » إنها من بناء أبيه يدر » ولكن كدتب ابتاعيات 
الأملاك القدعة الى بتلك الخطة تدل على أنها من عمارة الأفضل » وكانت هذه 
الدار طوال العبد الفاطمى ؛ مقر الوزراء ثم أصبحت بعد ذلك مقر الملوك ؛ 
gle,‏ يطلق علما , الدار السلطانية » . كذلك بى الأفضل , مرصداً . يسيب 
الاختلاف بين ااتقاو حم الشامية والمصرية كل عام » کا أص eli‏ خليج نسميه 
العامة ه حر أن المنجا » نسبة إلى ,أ المنجا بن شعياء الهودى الذى قام عفره . 
کا بنى فى عمده كير من الجوامع والمساجدء منها جامع الفيلة والمسجد الجيوثى » 
وبى الئذنة الكبيرة دامع عمرو بن العاص » والئذنة السعيدية المستجدة به (Tosi‏ 
وبى جامع الجسيزة كذلك . وجدد الافضل عام .وه ديواناً أسماه , ديوان 
gini‏ أقام عليه , أا البركات بن الليث النصراق » . 

(3 
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53) de \VA 


lai,‏ الافضل كثيرأ من البسائين والحدائق . وكان من fl‏ التنظمات الى 
أحدثها الافضل نظام la‏ أطلق عليه Squires of the chamber‏ . 


وكان على هو لاء الفرسأن نهذ اواد تون اغتراض pp‏ يشون عندنا 
اليوم ما نسميه بالفرق الفدائية . ويقص هلينا الاستاذ Hanotanx‏ فى كتابه 
Eevptienme Histoire de la Nation‏ + جزء ع ص yy‏ طائفة spl‏ من 
اصلاحات الآفضل . فيقول إنه بظرو رالافضل على مسرح التارخالفاطمى ؛ ابتدأت 
سلسلة متصلة من الاصلاحات المالية ؛ فقد غير من قيمة القطع النقدية » کا وضع 
LA‏ لتولى الخلافة فى حالة عدم وجود وريث le LITE‏ للعدادين » وتتج 
عن أصلاحات الأفضل » رخاء شامل gi‏ نانج الضرائب ضعف ما كان عليه 
PIANA‏ ليس هذا نتيجة لتعسف أو توه » ely‏ بسبب الإصلاح الذى عم 
مرافق البلاد جيعاً . كذلك يحب أن.ثتمرر أن ازدهار البلاط الفاطمى لم يكن 
مر جعه إلى الخلفاء وحدم e‏ بل Cari‏ إل وزرابم الاكفاء الافواء الاثراء. 

أما عن س.اسة Ji‏ الخارجة» فتتلخص فى استرداد الممتلكات الفاطمية 
parli gl‏ دولة الآرتقيين i‏ وى بيك المقدس pls‏ فلسطين وقسم من غرنى 
سوريا » وكانت دولة FAVE‏ من سوريا . کا كانت 
هذه القوى PIA pus gl‏ شىء كثير من التفكك والاغلال › 
ما مهد السبيل أمام الصايبيين إلى لقمة سالغة . وجب أن نقرر هنا أن حلة 
الأفضل التى شنا على ه سكانء الآرتق سنة ٠۹ع‏ هء وانيزع بها بيت المقدس من 
يديه » كانت فى الواقع خطوة lalla‏ فى صاخ الصليبيين » إذ ما أزال Lie‏ 
كؤودا من le‏ ولقد تحمل السلاجقة الدقة الملببية الآولى ٠‏ فذهيت 
امير اطوريتهم مع I‏ الشرق الآدنى كله تحت رحة الصلييين ٠ا‏ شاع 
بين دوله من التفكلك والاحلال . ولد عقد الآفضل مم الصليبيين معأهدة ذهيت 
المصادر فى تمليلما مذاهب gi‏ فان الأثير يقول إن الأفضل عد إلى ale‏ 
chill‏ خوفاً من قوة اللاجقة ؛ ويقول الاستاذ Hanotaux‏ إن الافضل قد 
cdi PI‏ وجه الحكة . , أما الاستاذ Ji‏ ل. بول Stanley L. Poole‏ « 
dari‏ عن كتاب 48,78 Xi Cp. Aist. Occ. der Croisades Iv.‏ ¢ 
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الافضل ن يدر الال \VA‏ 


لا أراه من العقل فى شىء ؛ إذ يقول : إن الأفضل ريما يكون قد انتوى التحول 
إلى المسيحية » وذلك يمضه ما ذءعرف عن عقيدة الافضل؛ ومواقفه div)‏ المشوورة 
ويقولون كذلك إن الفظائم الى اقترفها الصليبدون ة- خوفت الوزير المصرى . 

غير أن هذه المعاهدة 9 de‏ توقف الصليبيين عند حد ٠‏ [ذ لم س الدافع 
الدى حرك dé Ji‏ من بلادم ٠‏ وهو التعصب الدينى الاعبى . والمهم هو أن 
pri gii‏ الشرق الأدنى » وأشبعوا أهله تقتيلا » ودياره نميأ وتخر iL‏ 
وكانت السياسة الدفاعية هى المسيطرة على الموقف حتى آخر الخلافة القاطمية i‏ 
وميل »رخو العرب إلى انتقاد سياسة الافضل الخارجية من هذه الناحية . 

وسن فى Ha elio‏ عن الافضل › أن نل asi!‏ هن أخلاقه وصفاته , 
كان الافضل 5 لاحل العم والادب ؛ وكان هو اسه fel‏ وأدياًء و cile‏ 
ia gi‏ آلاف dé‏ < وصنازت/مصر مقصد الطامعين فى جوده من 
الشعراء والاداء . وكان شديد الغيرة على Ali‏ 

وكان الأفضل عيل ميل gt‏ الاحتفال بالموالد الأربعة : مواد النى 
صل dl‏ عليه وسلم؛ومولد فاطمة رظى الله عنها ؛ وءولد سيدنا على رذى الله عنهء 
ومولد الآمام الخليفة القانم ZIO‏ ن ذلك الو افع Lib‏ انفويض دعام الحم 
الفاطمى » کا كان ذلك la‏ سيا يأف كر o al‏ وقد يكون عله الى 
أحد العوامل JI‏ أطاحت ale‏ . كان الافضل ثابت العقيدة راسخ FOLEY‏ 
Nole‏ حسن السيرة : dx‏ أنه لما قتل ؛ وظبر الظلم بعده » اجتمع dela‏ من 
الناس » واستغاثوا بالخليفة » ولمنوا الافضل dl‏ الخليفة عن سيب لعنهم ab)‏ 
فقالوا : إنه عدل وأحسن السيرة » فغادرنا بلادنا وأوطانناء وقصدنا بلده لعدله 
وأصابنا بعده هذا الفا ١‏ فمو كان السبب فى ظلينا ء فأحسن الخليفة إلهم . وكان 
الأفضل كذلك شل الرأى حسن til)‏ معتزأ بنفسه . 

وقد ترك الافضل ثروة ء أفاضت المصادر فى عدها و <صيرهاء حتى بالغت إلى 

حد كبير و لكا تنبدنا على أى حال » سا كان لذلك الوزير ؛ منسلطة مطلقة لاتحد . 

RE,‏ الافضل متو لا : قيل بتديير در الطائفة البديعية الى ضيق علمبا 
الانضل فى حياته » وقيل - وهو cl‏ - بتديير من الخليفة الأمى » لنضييقه 
عله , وتدخله فى كل صغيرة وكبيرة من شمُون الادولة. ١‏ , .! 
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\Ao 


II‏ الساسية فالتا هة 


Ni‏ ھاس کر ارام 


s alal Apa مدرس الاداب‎ 


المدروف أن الظاهر برس هو الذى تشكر فى اجتذاب الخلافة العياسية 
إلى القاهرة بعد أن نولت ما كارثة المغول stata‏ والمدروف lai‏ أن le‏ 
ى ذلك المشروع قد أقال الخلافة من عثرتهاء غير أنه من الحق أن Ja‏ أن pas‏ 
ليس أول من فكر فى ذلك المشروع من اللوك والسلاطين الذن نداولوا حك 
مصر Le] gia‏ دو الذى dii fg‏ جاج ssi‏ حاول اد ن طولون 
clio!‏ الل dist elit ae di deal‏ أن يلبس dp‏ الجديدة 
ترا ile‏ أنه كان يفسكر في dg‏ ينتقى Li‏ من الموفق colt.‏ هذه الوسيلة 
خبط عشواء فى إقامة اللافة pat‏ . 

ولةد فكر مد بن الإخشيد ق ذلك lu»‏ ذهب إلى الشام سنه وهه ميلادية 
لإغاثة الخليفة ll‏ . 

ثم إنه لما وجد أمرا. الماليك البحرية أن الساطة أصبحت فى أبدمم بعد قتل 
ا معظم توران شاه رأوا أن يوطدوا أركان دولتهم عوافقة RIDI‏ العبامى . 

ولد فعل ذلك أمراء المالرك Lace‏ أعلنوا سلطة تجرة الدر» وأرسلوا 
إلى بغداد يلتمسون الموافقة من الخايوفة على ذلك السلطان ثم خلءوا الساطانة 
الماهرة تحت تأثير ما prog‏ من عدم رضاء الخليفة . 

ثم إن المعز أببك لجأ للخلافة العباسية فى الشبور الآولى من سلطنته » ثم حدث 
أن تمزقت الخلافة العباسية بسقوط بغداد فى بد هولا كو وقتل الخليفة ووإده 
وأ كير بغداد. 


ومن المحتمل أن مع أيناء البيت العباسى قد قتلوا أثناء :لك الكارثة » وقد 


فر من AVA‏ المت العيامي ومن P dle,‏ من استطاع إلى الفرار dio‏ 
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الخلافة العياسية بالقاهرة VA)‏ 


Less‏ كان Jana‏ أولئك الذين استطاعوا الفرار من الأابعدن فى البيت العبامى 
ولسوا دن salt! duel d agi‏ 5 


و ممما يكن » فقد غيرت هذه الحادثة منس.اسة SUL‏ نحو cd ULI‏ فعملوا 
بعد سقوط بنداء على اجتذاب الفارين من أباء البيت العباسى وغيرم 
إلى القاهرة . 

والراجح أن السلطان قط ركان يفكر فى أ كش ge‏ هذاء وهو OK]‏ إعادة 
الخلافة إلى de dial ela‏ ذلك أنه امتدى إلى دمشق لعد i pal‏ الحظيم 
فى واقعة عين جالوت سنة ٠۲۹۰‏ ميلادية أحد أبناء البيتالعباءى بالشام » واه 
أبوالعياس BULL هعيابو٠ ari‏ وزوده ,الجند » ورجع هذا المايفة من عند قطز 
إلى العراق وانتصر فا على شرذمة من الثثر: وافتتح الآثيار وغيرها ‏ *محدث 
أن اغتيل قطز فأرسل اللطان الجدين وهو بير س إلى ألى العياس ari‏ يستدعيه 
إلى ca abili‏ غير أن أا العباس ED Job‏ تلك المر PARENTE‏ 
من أبناء البيت العبامى pallet,‏ كان قد سبق إلى برس - ولابد أنه 


أعلن أولويته وجدارته INDI cal‏ 


إزاء هذا السباق بين هذين العباسّين فضل gl‏ العياس الرجوع إلى الشام 
وقصد حلب حيث بابعه أميرها شمس الدين أقوش » وكان عارجاً عن طاعة 
فار سس ٤‏ وقد eb‏ الخلفة أيضاً کر من زعماء حلب e di‏ أ رز أو العياس لعد 
مشر وع العودة إلى العراق 4 le dai‏ اجتمع إليه من sla)‏ زوده م Sal‏ حلب 


إلى dagli‏ مره sel‏ ‘ وأقام هناك , 


أما أبو القاس فقد وصل إلى القاهرة ‏ وتلقاه بيبرس وأنزله بقلعة الجبل » 
وبال فى [كرامه وأحضر العربان للتعرف عليه وإعلان dla‏ من العباسيين 
وعقد مجلس عام أعلن فيه أن الامير أبو القاس ابن الخليفة الظاهر ell‏ وبويع 
أبو القاسم بالخلافة » کا بابع أبو القاسم ااسلطان بيبرس ء بأن يكون سلطاناً على 
البلاد الإسلامية وما يضاف إلا . “م كتب بييرس فى نفس اليوم إلى الوك 
والنواب فى سائر cel‏ بأن يأخذوا البيعة على أنفسهم وعلى من قبلهم للخليفة 
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de \AY‏ الأزهر 


الجديد » وأن FI‏ للسلطان بعد الخليفة > وأن تقش النقود باسمبما ‏ وأخذ 
برس يمز LI‏ بالجيوش لاسرجاع الخلافة إليه . 

ويقال إن ما أنفقه برس لا يقل عن هايون دينار . وخرج الساطان مع 
الخليفة إلى دعق » وفى عزهه أن يكون عدد الجيش ٠١ gi‏ آلاف فارس 
م sue‏ غير أن أحد أمراء امو صل وموس لاسلطان Gia‏ أن الخليفة إذا 
استقر ببغداد نازع هولة الماليك وأخرجيم من مصر i‏ فأوجس era‏ خيفة 
ولم يحبز الخليفة بأكثر ٠ن‏ ...م فارس » وسار الخايفة بهذا العدد إلى الدراق 
٠» dl) colla‏ ۽ فارس من عرب العراق val‏ كان قد لجأ el‏ فى أول 
أميه » يا تى به أعداد من ile‏ والموصل » وتقدم الخايفة بهذا العدد القليل 
إلى مشمد عل أطراف العراق حيث وجد منافسه أا العياس أحد فى ١‏ .۷ فارس 
من التركان » فائفةا على اجتماع ea‏ الدولة العباسية » وتقدما معأ شطر 
پغداد ردان de‏ الثترء و بالقرب من بلدة كيت ob, cisl cal gli‏ 
أمراً La‏ إذ غاب ذلك الجيشنء وفى معظمه » ولم يفات وى ألى العباس » 
أا الخليفة المنكود فل يرق عله عن . 

وسواء أأرسل الظاهر برس يستدعى أا العباس إلى القاهرة أم لم يرسل ؛ 
فإن المعروف أن هذا الامير العپاسى وصل إلى ديشق بعد واقعة هيت شير 
فقط » وخرج منها إلى مصرء واحتفل ه برس وأنزله فى قلعة الجبل e‏ فعل 
مع الخليفة أفى القامم . 

على أن الساطان بدأ يفكر فى إقامة الخلافة العياسية فى مصر وأنه ترك فكرة 
إقامتها ببغداد ‏ ثم أخذ برس يعمل لمبايعة أن العياس LIL‏ کا قعل مع 
منافسه السابق » فقرىء أسب ألى العياس على الناس بعد ما ثبت عند قاضى القضاة 
SULLA)‏ بأمس انه وبايعه السلطان بذاك »ثم أقبل الخليفة على السلطان وقلده 
أمور YI‏ وخطب لاخليفة GLI‏ على منار القاهرة ودمشق 
Say‏ والمديئة . 

وهكذا أحييّت الخلافة العياسية لليرة الثانية بالقاهرة؛ وأراد بيبرس هذه 
المرة أن يكون الخليفلة نحت ce‏ بالقاهرة ‏ ولم يرد يرس بذلك أن dhe‏ 
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الخلافة الع.ا ية بالقاهرة \AY‏ 


فى عاصمته سلطة دينية أو سياسية يحانب سلطته» بل أراد ان يكون الخليفة ساطة 
dense mi dal‏ مم la‏ عاج ]43 من dll‏ الروحمة SAL‏ الشرعى 6 وبدل 
على ذلك أن الساطان لم يأمس تلك oli‏ الخليفة على SI‏ وأنه 
sil ala) cl a>Ì ali‏ عرف فا TA dal‏ الخاءقة ا ول رك له غير 
الدعاء فى الخطية . 

علىذلك ل تسكسب الخلافة العباسية إلا كسباً زائفاً؛ إذكان سلاطين المماليك 
منذ ذلك الوقت يفرضون لانفسهم — حى الفتح العئهانى ‏ مکزا متازا عجة 
أنهم حماة BILI‏ وصارت القاهرة مركز العالم الإسلاى وذلك فوق 
la ro‏ التجار ي . 
الساطان والنفود ‘ ia pei ta‏ و الخلقاء "تو سح نفوذه ‘ بلقنعوا بالتضييقات 
انى أحدثها قلاو ون حين det‏ فلعة ثانوية بعيدة عن القلعة وهي 
قامة السكرش بالبغالة II‏ غير أن الخلافة العياسية بدأت تتحرك فملا للانتقام 
عبودم أيام هذا السلطان الناصر جمد بن قلاوون » وعرقبت الخلافة فى شخقص 
الام ما بعد عودة الناصر إلى اللطة مرة ثثانية فى أوائل القرن ١64‏ م . 

و ہمت الا على هذا الخءدف حت )46 pae sh > illa‏ اأص مد 
فى أواسط القرن ٠١‏ م » وتولى الدولة المملوكية سلسلة أبناء البيت » القلاووق 
و uh‏ }41 العياسية جود هأ للانتةام من ob, ‘ cl li a ili‏ آخرها 
ما استطاعته من خلع آخر أبناء ذلك البيت من السلطة المملوكية فى أواخر القرن 
م Le‏ أدى إلى انتهاء دولة امالك الآولى سنة ج۳۸ م وقيام الدولة الثانية 
( المماليك البرجية ) . 

وحاولت الخلافة فى عمد الدولة الثانية أن تجمع بين السلطة والخلافة مما 
الثانية من القاهرة إلى اسطنبول بعد فتح الانراك ca‏ لمصر وإزالة الدولة 
المملوكية حا , 
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tb 
الوب بك مان‎ 
Seli لم سناد اليم عر الر بى‎ 
بلاحظ كل من قرأ القرآن الكرم وتدره » وعاش معه بعقله وقلبه فترة‎ 
متطاولة » أن قواعد الإيمان وأصوله التى هى لباب الدين الحنيف وجوهر‎ 
» الدعرة » لم تعرض ف القرآن بشكل تعقيدي جامد » يأخذ النناس بالشدة‎ 
( Sl ويقسرم على قبول تلك المبادى. أو الاصول قفرا دون ما إجالة‎ 
إذ هو ينزل بتلك الأمول‎ Li da وإعمال للذهن ؛ بل على العكس‎ 
, الجدل والماقشة‎ did) Gil المقدسة إلى منزلة الآخذ والرجة‎ 
والحاة الآخرة » والعث›‎ Ergo LI, فوجود الله سجاه‎ 
113) وا شا كل ذلك من تلك الاصتوتل م يحدها_جميداً_تعرض لا بصورة‎ 
رض فق ضورة جداية وأباو ب حجاج لا نقرر جديداً‎ lily + وخسب‎ 
؛ ولكن الإلزام هنا عن بينة‎ Le إذا قلنا إنه مم ومقنع وبالثالى يكون‎ 
: ولعد أقناع و افتتاع‎ 
de ولا نقرر من صفات القرآن جديداً إذا قلنا إن هذا الجدل يعرض‎ 
ذهن كل إلسأن  مما اختلف الناس فى ثقافتهم بين السذاجة والعمق  فيجد‎ 
أن دذا الجدل لم يكن فى صوره‎ gli » فيه ماما أى «قئع ؛ بل أ كر من هذا‎ 
الختلفة أ.حدث ف العقول الاقتذاع كسب ء بل كان يصديه  وما زال  لون من‎ 
. جيعاً‎ ib] الحجة وأسلوب‎ Upi الإيمان عيق » تتيجة رضى وارتياح نفسى‎ 
الله عليه وسل هرأ ف المثرت‎ Je وها وقع لير بن مطعم من أنه سمع الثى‎ 
مم‎ A » أم خلقرا من غير ثىء‎ , AVI بالطور . فقال : لما بلغ الرسول هذه‎ 
Hp fue الخالةون » أم خلقوا ااسماوات والارض »بل لا بوقنون » أم‎ 
ربك؛ أم هم المصيطرون .. » قال : كاد قلى أن يطير ؛ وذلك أول ما وقر الإسلام‎ 
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أسلوب الجدل فى القرآن اللكرم 1۸0 


فى قلى ”© فهذا مثل مليوس ا كان ترك هذا الاسلوب الجدلى ف cogli‏ 
من أثر ؛ وما كان dae‏ .ن تحميق الإمان فى القلوب . وإذا كنا لا نستطييع 
أن نقرر أن عقلية العرب إبان الدعوة كانت آخذة بأسباب الفلسفة والكلام 
مثليا صارت إليه pali‏ العياسى ite‏ فإن صور الجدل الى نزل مما القرآن 
ھی الصور انی كانت cis‏ عقلية العرب النى لم توغل بعد فى الفاسفة أو الكلام 
وإن صلحت فما بعد لان تكون مادة ib‏ عند ما :فاسفت المقول وأخذت 
ul‏ اكلام . وهنا لا علك الإنسان إلا أن dti‏ ويسجل لفن اران 
الإعجاز من رب القوى والقدر . والسيوطى لا das‏ عن هذا La‏ يذ كر لنزول 
ادل odg‏ الصورة cia‏ أأسدين : 


أولا : بسبب ما قاله : وما galileo‏ رسول إلا باسان قومه ليبين فم . 


انا : إن المائل إلى ذقيق المحاجة,ه العاجز عن إقامة الحجة بال جليل 
من اكلام i‏ إن مسن إستطاع أن يفم الاوضح الذى يفممه الا كرون لم نحط 
إلى الاغمض الذى لا يترقة إلا الافلون ولم يكن ملفزاً ٠‏ فأخرج تعالى مخاطباته 
فى محاجة خلقه فى أجل صررة يفم العامة من جلما ما pria‏ وتازممم الحجة ؛ 
ويفيم الخواص من أنبائها مايرنى على ما Sol‏ فہم الخطباء . 

والآيات الجدلة فى القرآن Lil ii‏ ثلاثة هامة وبارزة» اوها وجود 
الله ومعرفته » وثانها وحدانيته » وثاها الخاق أو الإنشاء والإعادة أو البعث 
وهذه الجوانب کا سيقت الإشارة ‏ أصول جوهرية فى العقيدة عرض 
شا فيا يل . 

أولا . فها ختص معرفة الله اثيات وجوده تصادننا تلك الصورة الرمربة 
الرائعة المتمثلة فى قصة call‏ عليه السلام ٠‏ وإذ قال pel]‏ لابيه آذر أتتخذ 
أصناما ألهة إنى أراك وفوءك فى ضلال مبين. وكذلك نرى call‏ ملكوت 
السموات والأآرض وليكون من الموفتين . فلا جن عليه الليل رأىك وكيا قال 
هذا ری dii‏ » قال لا أحب الافلين . فلا رأى القمر gr‏ قال هذا ری لمأ 


Lol (1)‏ : الآثقان سم ص بم باط م , 
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م de‏ الأزهر 


أفل قال لأن لم يهدتى رى لا كونن من القوم الضالين. فلا رأى الكمس بازغة 
قال هذا go‏ هذا ا کر Ui e‏ أفلت قال ياقوم dl‏ برىء Le‏ آش رکون إنى وجبت 
IAA ila‏ حا ونا ا من افر كين ن 0 ت 
يرتق العقل إلى معرفة الله الحق ؛ فلا هو الكوكب » ولا هو القمر ولا هو 
الشمس الا كر » ولكنه هو الذى فطرهن جميعاً وفطر ااسهاوات والارض . 
وف ذلك تصوير دقيق DULY‏ العقل وجود , الثابت , الداع من ٠١‏ المتغير » 
الحائل Li} ye‏ له gli st dal,‏ فى خاق الماوات والارض واختلاف 
JI‏ والمار والفلك الى تجرى ى البحر عا ينفع lg‏ 
sla ga‏ قا | به الارض بعد موتها وبث فما من كل dl‏ وتصريف الرياح 

والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون , فنقرأً فما الادلة 
wall‏ والراهين الملاوسة على وجود GE‏ المبدع » وهذا من أب معرفة العلة 
بطريق المعلول » ١‏ أف الله شك ali db‏ ,لالارض . 


وتا أن هذا الاسلوب السمل pelati‏ الندليل قد انطوى على 
مادة فافية أشرعت عقلية كمعلية أن رتد رمد ذلك deri‏ قرون Lili‏ منها 
ما ale‏ دليل الاختراع gal si soli),‏ الأشاء ؛ودليل Providence lial‏ 
أى خدمة هسذء الخلوقات لتحقيق غابة . وعلى هذا الأساس تدر قوله تعالى : 


و أم خلقوا من غير ثى” ٠...‏ الآبة» وقوله . ورأجع سر ۳ة ١ 6 Wo‏ . 


انيا : و بالميدأ العلى البسيط يعرف كل إنسان أن لكل موجود موجدا » 
pu,‏ لا يشترك أكثر من موحد فى إحاد الشىء ؟ 
الجواب Jr:‏ كان فهما اللهة إلا الله لفسدنا, لاه لو كان للعالى صاذعان 
لكان لا sE‏ تدبيرهما على نظام ولا ينسق على [حكام ؛ و لكان العجز باحقمما 
أو أحدها . وذلك لانه لو أراد أحدها إحياء جسم وأراد الآخر iu)‏ فإما 
أن تنفذ إرادتمما galli‏ لاستحالة تجرىء الفعل إن فرض الاتفاق » أو لا 
gli‏ اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف» وإما أن لا تنفذ إرادتهما نيؤدى 
إلى عرها » أو لاتنفذ إرادة أ-_دهها يودي إلى عجره » وإلإله لا يسكون 
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أصول الجدل فى القرآن \AV SI‏ 


عاجرا ٩”‏ وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من أله إذن لذهب كل إله gle le‏ 
ولعلا بعضيم على 1024 

ثالثا : ثم لننظر أخيرا كيف قدم اجج الياهرة لمن أنكر البعث كالدهر بين 
القائلين وقالوا إن هى LILY)‏ غوت ونيا وما gf‏ ببعرثين» س ۲٣‏ 
أنة پس . لقد دلبل Sila‏ وتعالى le‏ لى cel)‏ وم من جد ید la sil sl‏ 
الاق فى قدرته أن css‏ 0 الاعادة على الابتداء ما صور ذلك dl‏ 
فى أول سورة الح «يأما الناس إن كم فى ريب من البعث gl‏ خلقنا م من 
j‏ أب ثم من gir da e dala‏ ن «ضغة مخافة né‏ مخاقة ghi > 5 Leni‏ 
فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسم 5-0 طفلا ثم اتبلغوا fall‏ ومنكم 

من يتوفى fg‏ من يرد إلى أرذل العمن NS‏ بعلم من بعد علم شيأ » ونرى 

الارض هامدة فاذا أتزلنا IMI gle‏ اهناك وربت وأنت من كل زوج ميج . 
ذلك بأن الله دو الحق وأته عء ی اموق وأ على كل شىء قسدير ٠‏ وأن الساءة 
آتبة لا ريب فما وأن الله CE e cai‏ دذه SU‏ دايلان » الآول 
.ده فی أنفسنا حيث کا رانا لديل ا والثانى فى :لك الارض 
الهامدة dali‏ حى إذا نول cisl ele‏ فما الحياة sil‏ نوانا حسنا . Via‏ 
فى الارض lai‏ .وف أنفسنا أدلة وآياث لا تنرك مسرا للشك ء ولا 
يالا i bal‏ وانظر إلى هذه المقدمات فى سورةق ٠:‏ ونزلنا من السماء ماء 
bl‏ فأ نيتنا به جنات وحب all‏ والنخل باسقات U‏ طلع تضيد . رذق 
للعماد » وأحيينا به بلدة Je ia‏ ماج تفسك شك فى هذا ؟ فإذا أمنث ‏ 
وإنك لا ملك إلا أن تؤمن - مذاء فمكذلك يكون البعث » أو «كذلك الخروج » 

وعلى هذا النحر استطيع ان دير فى قوله تعالى : ه وضرب Su U‏ 
ونسى خلقه... الخ الآءات؛ آخر يس ٠‏ 

a sia‏ انوا الثلاث البارزة فى الجدل القرآ نى . ولا أحسبك وقد 
أمررت Idle‏ ذهنك؛ il‏ معبا قايلا؛ إلا قد أدركت مغزى قول جبير بن cla‏ 
كاد di‏ أ بطر » . وأى رفق بالعقول ذلك الذى طالعه فى قوله تعالى : 

١ - الاثقان س .مم‎ )١( 
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de ۱A۸‏ الأزهر 


e»‏ خلفوا من غير شىء أم هم الخالقون . أم خاقوا السماوات والأرض 
بل لا يوقئون . ! لقد أخذ ci‏ البساطة فى الحجة وقوتها مع ذلك وتصاعتها. 
ولو استطاع الإنسان أن يقرب ذلك بصورة من الصور لمثلت له صورة مرب 
كين ال الاطفال باللين والرفق » وإذا اختلفوا معه قال gli:‏ الاعراء 
رودم ا وهيا نتفاهم  »‏ وجل الله Ji‏ عن المثيل : وألست تس بلك الشفافية 
فى وله تعالى : . وقال رجل مؤمن من ! ل فرعون يكام إعانهء اتقتلون p‏ 
أن قول ر dl‏ > وقد جام al AJ‏ ربک و[ ن i.‏ كاذنا تعليه كذهء 
وإن بك fa) Velo‏ عض الذى يعد e‏ » إن الله لا sie‏ من هو مسرف كذاب 
«يقول أن الآثير مءقبا » الا ما أحسن مأغذ عذا ali e cieli, EN‏ أخذم 
بالاحتجاج على طريقة التقسيم » فقال لاعخلو هذا الرجل من أن يكون كاذبا فكذءه 
يعود عليه ولا يتعداه » أو يكون fia) Golo‏ بءض الذى وعد إن 3 م له . 
هذا وق الكلام من حسن الادث e 1 BUY‏ وأن إذن يكون حسن 
الادب فى dale‏ والإنصاف SIG‏ ؛ إن لم يكن فى كتتاب الله اللكر م ؟ 


ولتبين مع ابن الاين Siddi‏ ف الكتاب راهم إه كان 
صديقا نيا . إذا قال لابه dai peul‏ مالا يسمم ولا صر ولا dhe gii‏ 
شيدًا . با أبت sig]‏ جاءتى من العلل ما لم ei‏ فاتيعنى أعدك صراطا Age‏ 
باأبت لا colei a‏ إن ola!‏ كان ni‏ تمن عنصي ١.اأيت‏ إنى ان 
أن سك عذاب من الرحمن فتسكون لاشيطان ويا » . يقول ابن الاير : م 
كلام مز أعطاف a I‏ وغو pri Ii}‏ 
عليه السلام أن ينصح obi‏ وبعظه وينقذه مما كان متورطا فيه من الخطأ العظيم 
الذى عصى به أمى العقل » رئب الكلام معه فى أحسن نظام e‏ مع استعهال الجاملة 
واللطف والآدب اليد والخاق الحسن مستتصحا فى ذلك بتصيحة ريه و ذلك أنة 
طلب dia‏ أولا العلة فى خطياته منبه على اديه دوقظ من ذفلته » لان المعيود 
ر كان جیا مزا luo‏ بصيراً مقتدراً على الثواب والعقاب » وأنه بعض Gil‏ 


Jie iii‏ من dial‏ للعيادة » ووصفه بالرءوبيةء ولو كان أشرف اخلای 


)1( ابن الأثير .الئل السار ge‏ ووم ء 
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أسلوب الجدفى القرآن PS‏ 1۸۹ 


كاملا نك والنيين e‏ فكيف من Jar‏ الود جاداً لا سم ولا بضر ؛ بهي 
ila‏ ذلك بدعوته إلى الحق مترققا به فلم ed‏ أباه بالجبل المطلق 
ولا نفسه بالعل الفائق» SI,‏ قال إن معى لطائفة من العم وشيئا منه وذلك ءل 
الدلالة على سلوك الطريق فلا iii‏ وهب أنى وإياك فى مسير وعندى 
معرفة lap‏ الطريق دونك ء فاتيعنى أنمك من أن تضل . ثم ثلث ذلك dei‏ 
عما كان عليه وله فقال : إن الشيطان الذى gente‏ على ربك ؛ وهو عدوك 
وعدو أبيك آدم » هو الذى ورطك فى هذه الورطة » GLi,‏ هذه الضلالة . . 
ثم ربع ذلك بتخويفه إياه سوء العافية فلم يصرح بأن العقاب لاحق به» واسكنه 
قال إنى ( أخاف ) أن مسك ( عذاب ( Ki‏ العذاب ملاطفة لآبيه . وصدر 
كل نصيدة من هذه É Lal‏ بقوله . ها أبت توسلا إليه واستمظافا " , 
dai ciali;‏ لم يد dai alato: dl Ul‏ أسلوب الجادلة وآداما 
وطرقها !انظقية والفنية ‏ فعليه أن deg i OA‏ الاظر » ليستخلص 


8 ty على والتفمسى‎ Ji soldé وأيجد‎ sal] 


الفصاحة 
قال أو وجرة السعدى يصف كلام زجل : 
یکی فلل كلاه وكايزة لټ اذا طال dla‏ مص۔ب 
وأنشد أي الاس dt‏ س بز ب ارد db euri ds‏ وهو مواد ول 4044 
تول.ده من ظط القدم La‏ 
طبرب داه فون الكلام فم ی Ly‏ وم فر 
فان هو أطنب فى خطبة قضى للمطيل على pill‏ 
وان هو أوجز ى ila‏ 2 امهل على SS‏ 
)1( ابن Fai‏ . المثل السائر ص وه : 
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۱۹۰ 


Ù cola sa 


ابن سينا من أشهر فلاسفة الإسلام إن لم يكن أشبرهم جيه . فقد وعى كل 
ما يكن أن cu‏ عب للعلوم دن المهارف التى كانت راتجة فى زمنه » وألف فما 
كتاباً أو أكثر , وهو معدود واحدآ مى الافراد القلائل الذن جمعوا الروة 
العلمية للعالم الإسلاى » Li la‏ 5 مى بعرم . فلا غرو بعد هذا أن ببق 
إسمه حياً فى أفواه المتمليين » وقد يتعدام al ed‏ فإنه م أاف فى 
الآفلاك وحركات اانجوم die IT‏ الفلسفة والطب والعلاج ؛ 
وتناقل TU lil]‏ » وعنوا به عئاية خاصة لما كان عليه من الشهرة والتفوق. 
وقد لقبه العلماء بالشيخ الرئيس لفضله وغزارة عله . كان ترك الاصل ولد pla‏ 
وانتقل إلى خارى وهتها أخذ dii‏ فى المدن طاباً للعلوم » وتصيداً لللعارف . 
وقد عد له الخصون تو ماثة مؤلف فى جميع العلوم . وقد اهم العالم Sa‏ 
eli,‏ لما حوت gi‏ نفانس oli‏ وقد شغل العارفون بذلك فى جميع 
ما کن العم يعد وقاتة إلى Lug‏ هذا . وقد تسب إليه DAN‏ ص وجى il‏ 
مات ليست له لتروج بين الناس ٠‏ وتنبه الملباء لهذا التدليس فتتبعوه فى كل 
زمان وف كل بلد بعد وفاته » لتخليص de‏ من الدخيل ؛ وقد وفوا إلى ذلك 
عا بذلوه من جود ومثابر i‏ . وقل من أتعب عشاق الل اعد وفاته , کا pra!‏ 
ان سيناء وا-كن ذلك برجع إلى سمو مؤلفاته » واستدقاقها لنجريدها مما ليس 
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#اررظ اذا 


فلا أزف وقت إقامة مور جان لان سينا فى هذا العام أو ر بيع الذى يليه » انتوزرت 
الإدار ة الثقافية من جامعة الدول العرية هذه الفرصة لاجل أن تجمع أكثر 
مالستطيع da‏ من مظأنه أقظار رک فنك يدا إلى Leelee‏ 
اكوا مندو بها من أخذ صور ماعساه أن يكون لدا من مؤلفات هذا الفيلسوف 
الإسلاى الفذ ؛ وقد ألفت فى مصر di‏ جمع المؤلفات الى ali‏ الام dai‏ 
بذلك لان سينا . وتروب البحوث والخطب الى تلق فى المبرجان الئوی cab)‏ 
احتفالا بذ کری ابن سينا فى ذلك امبر جان . فكان أول ما يجب على Ole gli ct‏ 
de‏ هو أن تحصى مؤلفات ان سينا وتدل على أماكن وجودها . وقد وكات 
عمل هذا الاحصاء إلى الاستاذ المستشرق الضليم الاب جورج شحانة قنوافى › 
وكلفته حصر هذه االكتب فى جميع ال مكتياتالمشهورة ؛ وخاصة مكاتباستانبول 
gli‏ جت من مو لفات ابن سينا NS]‏ ما جع غبرها» وكلفته ذوق هذا أن يمف 
هذه الكتب بقسمما إلى موضوعاتها » وأ رما حسب توارعخ ظمورها . وهذا 
تكليف توء نه del‏ فا بالك فود ولكته رغماً عن المشاق Gaia Gli‏ 
da‏ » والمتاعب الى يجب تحملها لوصول إلى غرضه ١‏ فانه قد وفى Le‏ عمد 
44 وإفى أدعه dad‏ مدى عمله ,لله فقد IS‏ فى كتأءه الذي بين بدى يدول : 

, لىل أوخ بعل هذا أن أصل إلى موسوعة جامعة نحوى كل ما بخص 
ان سينا » ولا أدعى أن ما أقوله هنا هو LISI‏ القاطءة فى المشا كل العديدة الى 
ME‏ الباحث cell‏ بإنتاس ابن سينا . فعملى أ كثر تواضعا من هذا وذاك . إلى 
أريد فقط أن أضع بين بدى الباحثين بعض الوثا'ق الاس plil‏ ابن سينا 
ليستطيعوا على ضوئها أن يتابعوا أعائمم . ومعنى أدق أن أحصر جميع Mz‏ 
ابن سينا » مطبوعبا وخطو طا » وأن أشير الى حدوباتما ومظانما » و إلى المواضع 
التى مها هذه الخطوطات » مع وصفما على قدر ما تنسع له طاقتى . 

, وما حمل هذا العمل ذا أهمية إلى رجعت فيه الى مخطوطات الاستانة التى. 
أتبح لى أن أراها فى زيارتي الى ١6:9 de LI‏ . أفى الأستانة من مؤلفات 
ان سينا القسط TI‏ إذ هناك ما يربو على الآاف والخسمائة مخطوطا لابن سينا 
ولا تح أن الاطلاع علا أمر أساءى لعمل IT‏ ولقدكان شعورى منذ 
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de ۱۹۲‏ الازهر 


الودء sl‏ دكون کور SI È‏ خطو طات الاسثانة ‘ cali ail,‏ هذا ii d‏ 
ابن سينا فى القاهرة فى نوفير سنة و٤ ٠۹‏ ؛ فرحبت اللجنة che‏ الفكرة » وكافتتى 
أن أقوم صر مخطوطات الاستانة ين إقامتى مع diodi zo‏ 

أرسلت إلى هناك. » 


م أخذ يبين ما مد Ja‏ البحث له وأفاض فى ذلك è‏ والمطلع على العمل 
الذى قام به ؛ والتدقيقات النى استخدمبا لضيط أرقامبا » ومين موضوءاتما» 
يدرك لآول deg‏ المشقات النى Lab‏ » والمجبودات الى بذها . ويحد نفسه 
مدفوعا إلى شكره علهاء والثنام عليه من أجابا . فبى والحق يقال خدمة pl‏ 
والحمكة قل من يكابد مثلبا فى سبل خدمة العلم والحسكة فى زماننا الراهن . 
فترجو الله أن بيه علا تواب العاملين الخلصين » وأن ينفع بها طلاب المعرفة, 


i pla 04} sal al;3}, lag من القيام‎ sly وهو الغرض الذى‎ 


تاریخ داريا 
هو Ha dl fa‏ نوسن sell‏ عيل الجدار اولان رهه الله ؛ عنى è più)‏ 


: gli الامعاد اللغوى اتا به فيك‎ dla) بل ماق‎ dA) العللى‎ landi 


أما داريا ST‏ الغوطة الجنوبية لدمشق بعد عن دمشق نمو 
ثمانية كلو مبرات جنو با إلى sog‏ و يلغ هدد أهلرا it‏ عشر الفا وقد كانت فى 
Fa‏ المصور حاضرة العم والادب . لذلك عى بافراد كتاب لتارضها القاضى 
عبد الجبار الخولانى فى نحو (vie) È‏ ورم فيه لسبعة وأربعين من del‏ 
الحديث فى دارياء وهو عدد قليل لم يستوف » فأن هو ما a‏ عنها ان عسا كر 
وهو يقع فى ستة اجزاء ؟ وهو كتاب عتوى على فوا ند ig‏ ومزرايا Vide‏ 
نوجد فى غيره ولذلك رأى امجمع العلى العربى ان بام بطبعه فكان ما اراد وله 
اشكر . ولا جوز أن ننسى فضل الذى عنى نه وهو الاستاذ الجليل سعد 
الافغانى نقد انفق من الجهود المشكورة ما بحمل کل قاری Le mg‏ خدمه به 


من التدميقات 
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ذعود اليوم اناقشة ١ا‏ ؟ تيء حضرة اء تاذ خالد عمد فى كتابه (من هنا نبدأ) 
da‏ 

قال حضرثه : , والان si, pier:‏ الال : هعاذا تريد الا بدعوتها 
الناس إلى الفقر ؟ ولاذا ei‏ زةء,االلدفاع عن مصالح الكبار ؟ cib LU,‏ 
كل محاولة لتحول اجتماعى يريده الجتمم » و ,تضرم شوقاً إليه ؟» . 

تقول : لم نر نحن ولم اسم ول rp te‏ أن واحداً من العلداء 
تصدى بوما من الآيام لدعوة ااناس إلى الفقر » pì‏ يكن من الحكمة فى Jia‏ هذا 
المقام الخطير أن Ji)‏ عنه بعض ما قال حتى لا ينهم بأنه يكيل الم جزافا ؛ ليرد 
علما » توسلا لقول ما يريد أن ينشره من المبادىء, » ا يفعل القصاصون , 
إن وول الإسلام صل الله dei des dle‏ کره الفقر وأستعان منه فى dad‏ 
مشبور» نقله e‏ الحدوث؛ رل برق عالم إسلاى أن عدحه ويتخذ ذلك lei‏ له 
بنشره بين الئاس » وق عمدلا هذا ؟ 

وأ عالم دی ر dik;‏ الدفاع pla ue‏ الكيار» وف أى side‏ جربدة 
أو كتاب نشر هذا الدفاع ؟ 

وما هو التدول الاجاعى ... الذى يريده المجتمع و >ول رجال الدين دونه ؟ 

كل هذا كان یب :يانه للناس ليكون I‏ وقع فى نفوسهم وتأثير فى 
عق وهم . أما ما نقله عن ( ولز) وحاول الاستاذ أن يحعله مثالا لللامة الإسلامية 
فى العصر الحاضر ؛ فطلب بعيد المنال ؛ فإن الفرق بين ما عليه المسليون » حتى 
عامتهم e‏ من العقائد الدينية » ونظممم الكو مية ٠‏ وروايطهم الاجتاعية » 
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ووجباتهم الآدبية ؛ وخاصة فى هذا العصر Ye‏ يكن أن بقارن le‏ ذكره (Fs)‏ 
عن سلطان الدكبان قبل GYT‏ الستين ! 

يقول الاستاذ خالد Vaia‏ : 

, ليس من الإنصاف أن نظام المكبانة فتنعتها امود المطلق » فإن لها da‏ 
غارقة تمدها دائماً بإمكانيات التفاعل مع التعلور » وتلى مها حاجات المجتمع . ماذا 
ريد ااناس ؟ أي ر يدون اشترا كية وعدالة ؟ إن لدى SI‏ أشيرا كية جادزة» وم 
ga‏ يحودوا ما عليم ليعيشوا فى ظلبا أعزة شاعنين كرما. ! تلك 
7 اشتراكية الصدقات ! فالصدةة فى ذظر الكمانة نظام اقتصادىواف PILE‏ 

يقول الاستاذ : ريد الناس اشترا كية وعدالة » ونحن نقول : أما العدالة 
فلسنا تكلم فما فبى الغابة السامية ميم الاق » gig‏ هنا كغيرنا Jai‏ شأتما 
ونطلها ؛ ولكن الناس عندنا لا SLY lla‏ نعم لدينا حزب SUI‏ 
وله جريدة تنشر مبادئه » 4 clelia‏ أحد لا لمان » وقد رشح 
حضرة زعيمه نفسه مجلس النواب مات »> فلم عصل على الاصوات الكافية ؛ 
لا تقول هذا تحقيراً له فبو يحام .فاضل ؛ ولا للباديء الى يدعو إلها + Sg‏ 
نقوله تدليلا على أن هذه الامة لانروج فما اندعو ة إلى الاشتراكية . وليس 
فى مجلس SA‏ لمان عضو واحد مت إلى الاشتراكية يسبب ؛ سكيف بعد هذا 
pesata)‏ أن بقول الاستاذ غالد : إن LI‏ تريد الاشترا كية ؟ بل ليس ف العام 
gialli‏ كله غير الروسيا IL‏ الواقعة فى دائرة نفوذها هى الى يسود Lui‏ 
هذا المذهب » ولكن بقية العالم ال منمدن ليس للاشتراكية فما شأن (gel‏ 
فبى هنالك تمتير حزباً من الاحزاب عدد أعضاء ely‏ فى مجالسها النيابية أقل 
من ربع مو عم . فإذا كان هذا شأن أورو با فى تقد الاشترا كية » فهل يتصور 
أن تكو ن البلاد الإسلامية أ كر تتقديراً ها منها؟ 

أما قول اللاستاذ الد مستبزثا : , فالصدقة فى نظر اللكبانة نظام اقتصادى 
واف » ووسيلة تاجدة حارية الفقر alam] ye‏ الشعب » ومطاردة متاعيه وشفانه؛ 
وإنك لتسمع وترى الدعوة إلى الصدقة والإحسان فى كل مناسية ga‏ تكاد تك 
هل أنت فى مجتمم أو ملجأ !. . ونحن نذكر المقمود من كلءة الصدقة هنا وبين 
وجه alcel‏ المصلحين الاجتماعيين من المس لين علما فقول : 
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لیس من هنأ 4٥ Tui‏ 


المقصود بكلمة الصدقة هنا ( الزكاة ) المفروضسة على الاغنياء لتتفق 
فى حفظ اتزان الطبقات الاجماعية ودره للها ؛ وأشد هذه العلل وقوع طائفة 
كبيرة منها فى إقلال لا مكنا من dig‏ حاجات حياتما ,ولا حابة وجودها من 
شرورها ؛ فيكون li‏ عل الموسرين من [خوانهم أن ينزلوا عن جزء من أموالم لتلك ش 
الطبقات لتتفادى غواثلهاء فمو حقطبيع ىر باعتبار أنهم جزء Cielo VI bla‏ 
الى لا GE‏ لها أن تقوم برسالتها إلا بتضامن طوائفبا» وتكافل Nella‏ 

وقد فطن الاو ربيون هذا الام الجال فى القرنين الاخيرين » فعملوا جاهدين 
عل القيام به ء قبدأوا بزبادة أجور الال ؛ لمابة أسرمم من الغوائل الطبيعية ؛ 
وما زالوا يترقون فيه تحت حائز من مطالبات الطبقات OLIVI Lal‏ حى 
باغوا فها ثأوا بعيدا » من أظبر آثاره ما قرروه من الإناوات على رؤس 
الآموال وسهوه بضر di‏ الضمان الاجتتاعن ي حةوق أخرى فرضوها على lei‏ 
الإرادات الضخمة بلغت فى e diari‏ و عن فى المائة من تلك الإيرادت. 
ولولا هذه العاولات لما clio‏ ولاندلعت cli‏ نيرائها من ناحية 
الطبقات الحرومة من ULI‏ 

ومن iù‏ بعلم dl‏ أن ما استخدمه الاأوريون من هذه الوسائل القيمة من 
الضرائب الختلعة » سبقمم إلا الاسلام بتكليفه الاغنياء ia‏ ( الركاة) عن 
gal‏ الهم . وقد سماها بالصدقات تيبا لادائمها إلى نفوسهم Ley e‏ بدل على أنها 
ليست من نوع الصدقات الى 3 للفقراء واأءوزين Lol‏ إجيارية » والصدقة 
اختيارية » وأنها لا جى کا جى الركاة بواسطة عمال الدولة » فبذه ضريبة حكومية 
nil,‏ رل ادى at‏ إن لما de JE‏ 
الله عليه des‏ إلى الرفيق الأعلى » وتولى أبو بكر الخلافة ؛ أضربت بعض القيائل 
عن دفع الركاة . فعزم أبو بكر على أن يبرم على دفعها ٠‏ وأخذ فى إعداد العدة 
لذلك . فكامه عمر بن الخطاب فى الام » ورجاه أن gati‏ تنفيذ ما أجمع عليه خشية 
أن ثور القبائل وتصبأ عن الاسلام وهى قرية عبد به ؛ فقال له خايفة رسول الله. 
والله لو منءونى عقال بعير كانوا يؤدونه si‏ صلى الله عايه وسل لقاتلتهم عليه ؛ وما 
عم > cell Jen‏ بالجنود ترى» وقائلوم وأراق fel‏ فى سیل Eat‏ 
وهذا لا يكون إلا إذ! كانت الزكاة ركنا من أركان إقامة الدولة . مثلبا كثل 
لير !ئيس الى تنقاضاها الدول عن الاراضى الزراعية وعوائد أ ملاك وم 
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كوا de‏ الأزهر 


وعلى مدا فيكون الإسلام ول سوق العام أجمع إلى وضع ضرائب على ارا 
5 منهم سد مفاقر الاجتماع » ورأب صدوعه e‏ بتفاوت الناس فى درجات 
I‏ . والحكة فى ذلك هى أن الاموال جر الاموال » فلو ترك e‏ 
وشأنهم لل امتصوأ وعو pil, è‏ مدا الثروة الاجاءہة ¢ ول ر کوا الغفقدراء 
إلا adi‏ 6 اسوه de‏ وا سرون عن slé‏ غير ثم من الموسرين ؛ ولا dì,‏ 
باس cn SA‏ اثر cadi‏ حي crd‏ الفمراء سعد بن dle a gui 6 ie‏ 0 
er,‏ ف هايم الإملاق على الثورات 0 Jr‏ نظام ]+\ Jia, 6 ie‏ وجود 
الآمة 0 e‏ م È‏ إلا بضع ESS lil.‏ طروب سی من الي والساب ‘ 
ہی ei‏ ايع الخراب 8 

من هنا ترى أن ( الركاة ) نظام اجتاعى مرته حفظ التوازن بين طبقات 
الجاعة كا نالإسلام Ja‏ واضع له وهو هن أقوى الادلة على أنالشرع sel‏ 
وحى dl‏ ‘ و لکل مو db‏ دن مواطن ù dial‏ الاعات الأغزة è‏ علا جا 
hi‏ به شرور الالال zi‏ فا عن بصدده من el‏ الصدقات وهى الركاة 
ga 3 Sua) si È‏ ج Je del, 6 SY‏ تأ مده وإجلاله ‘ 


ولو عملت Uil‏ الإسلامية ؟ا شرعه الإسلام من حصيل iu pio‏ 
الركاة» لبلغ إيرادها منه ملايين كثيرة من الجامهات تسد غلة الفاقة فى الطبقات 
الدنيا من اجماعات » وتؤدى ما تؤديه الضرائب الى عمدت إلما فى العبد الآخير 
I‏ الأورية لاتقاء شرور الإقلال » الذى تتءرض له الطبقات الحرومة 
من المال فى الاعات » ally GI‏ أحداث التعادل بينها على نسبة ESY‏ 
للفقراء عذرا فى sese‏ أركان الاجتماع » والتأاب على قلب نظمه التقليددية » 
AS,‏ عرى وحدته العمرانة , 

ومن العجب العاجب أن الاستاذ مؤاف كتاب ( من هنا (Tai‏ يتجاهل 
هذا كله » ويعضى كأنه يمتير أن الزكاة التى عبر Le‏ الشارع فى cas‏ المواطن 
بالصدقات » من الةو ع الذى يرضخ به الاغنياء للفقراء؛ وهو يعلم أنه ليس كذلك 
أصلا ولا موضوعا ؛ فإن هذا ما quad‏ به ال#سنون على المستجدين طواعية غير 


sé CRISI, ف ڪن‎ LÌ 0 dal يطالهم له‎ Si Vi وقد عون ع4‎ > Ja} 
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( حق معلوم ) جى بواسطة عمال المسكومة e‏ ويعاقب الممتنعون عنه . فإن 
دافعوا عن أنفسوم أجروا عليه pre sx),‏ قرا ؛ وله مصارف dry‏ إلا 1 
وقانة الاجتمع من غوائل عدم التوازن بين الطيقات» gli‏ هذا من ذاك ؟ ذاك 
i‏ نع بين جميع الشعوب » فإن فى جيءما cris‏ يعطفون على المعوزين ؛ ولكن 
هذا من موارد المسكومة الإسلامية » تجنيه بواسطة عمالها » وتنفقه فى صيانة 
الائزان بين طبقات e‏ الاجتاعية ٠‏ حى لا ميل كغة الممزان بواحدة ما 
فيختل leali‏ ولصبح حريا على الموسرين . 

ولكن الاستاذ ISU‏ يستغل هذه المغالطة إلى أقصى سد فيقول : 

ه معاذ الله أن يرضى asta‏ المذلة والموان . إن الإسلام حين دعا إلى العدل 
والتكافل edi‏ لم تكن الصدقة N)‏ يول الركاة ) فى حسابه قط كوسيلة 
تمض ما حياة الشعوب . . بل هىاثىء i‏ اايتة فتباح لبعض الافراد 
الذن لا دون مأ di‏ الارد pile,‏ الروق » N bia‏ عاج Sigla‏ الوط 


» صاحب ( من هنا نيدأ ) تُشددا كبيرا فى تحقير الصدقة‎ Li dadi 
إنها أوساخ الناس » إنها غسالة‎ i وأطال فى تحقيرها حتى قال متابعاً طريةته‎ 
ذنوب الناس . فكيف (تصور أن يرفع الإسلام مستوى اليا والمعيشة م-ذه‎ 
درس فى الموان والضعة حين‎ fel الغسالات والاوساخ ؟ إننا نلق على الامة‎ 
. » وشيوع العدالة فما هى الصدقات‎ e] أن طريق‎ pd ندعما‎ 

وبعد هذه الثورة الشعواء التى لا موجب لها على الصدقة » ول يقل أحد يأنها 
مصدر كسب شريف » أو وسيلة أريستوقراطية لللعيشة » بل هى محتفرة حى 
لدى الفقراء أنفسهم . تدارك موقفه فقال : 

« وكانت الصدفة فى ءصر سول » وفى لغة القرآن ؛ عى ( ضريبة 0 
هى ضريبة الزكاة ؛ الى نزل فما : , خذ من أمواهم صدقة تعارم وتزكهم bale‏ 
LÌ,‏ ما وراء ذلك من المبات والتبرءات » فكان الرسول يعالم ما ضرورات 


أخرى طارثة فى يجتمعه الذى م يكن التطور قد أسعفه بعل بالنظم والمفصلات ». 


: « إن الزكاة وإن lie scali‏ الاسم إلا ہا تختاف من https://t. Tm‏ 
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الاختلاف لما ذكرت ( ضريبة مفروضة ) وليست نافلة من نوافل II‏ 
والاحسان.. 

عد ما اعترف الاستاذ عاد أخيرا بأن الركاة ( ضرية مه_وضة ) وأنما 
تختاف عن الصدةة كل الاءتلاف » عاد فقال : 

وف سور أن رفع الاسلام «ستوى الحياة والمعيشة مذه الغسالات 
والاوساخ ؟ » 

قبل من ا لاط السام أن الاستاذ بعد ما يفرق بين الصدقة والزكاة؛ ويعترف 
بأن مراد القرآن منها فى موضوع الزكاة ألما ( ضريبة مفروضة )؛ وبعد مايصرح 
المصلحون المعاصرون أنهم نما يقصدون عا يكتيون هذه الضريبة المفروضة » 
يعود فيقول : ٠‏ فسكيف نتصور أن يرفع الاسلام مستوى الحياة ذه الفسالات 
والاوساخ ؟ إننا نلق على الآمة اعم درت .فى اهران والضعة حين ندعبا تفم 
أن طريق إصلاحها وشيوع العدالة فما هى الصدفات , ثم gar‏ فلا حو صفحتين 
من تابه فى قير الصدقات وق أما أوتاح وأقذار !!. 

ألا Ja‏ الاستاذ أن واخداءن الذن كتيواءق موضوع رفع مستوى SLI‏ 
فى هذه LI‏ وخاصة فى العبد الاخير لم يقصد بذلك الاعتاد على الددقات + 
بل على تلك الضربية المفروضة وهى الزكاة ؟ وإذاكان يعم ذلك فمل عر على قول 
لاحد العلاء أو طلبة العم أو الشحاذن أنفسهم » يعتعر التصدق بالقرش والقر شين 
du,‏ لإصلاح المدتمعات ؟ 

إذاكان يقول لاء فا Gal]‏ هذا الموضوع » ونقل كل ما ورد 
فى ت#قيره عن الرسبول والامة وخاصة المسلمين وعاءتهم > مللا به Us‏ من كتأيه ؟ 

وإذاكان يعترف بأن الزكاة ( ضربية مفروضة ) على المسلدين 6 فمل تعتمد 
الدول الآوربية التكبرى كالولابات المتددة الامريكية واتجائرة وفراسا وإيطالا 
وغيرها على غير ( الضرائب) الى تفرطها على الناس لوقاية الاجتاع من شرور 
الثورات والانقلاءات » ولتحسين حال أهل الإؤلال فى اجماءات .© 


مر فر بر وهرى 
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vl,‏ وثواعر مو 
ftt iii‏ 


قرأت فى جريدة البلاغ كلة فى مقال للدكتور زك ميارك ؛ يذكر Og‏ 
الفرآن الكرحم رعا تخطى deli‏ النحو لغرض موسيق » وهل لذلك بقوله lai‏ 
« وأنفقوا غا رزقنا م من Ja‏ أن dh‏ أحدك الموت » فقول رب لولا أخرنى 
إلى أجل قر يبب اهدق gf‏ دن الاين ©-. والشاهد فى قوله . ووا d‏ 
بالجزم م أنه معطو ف qua de‏ ب هو Jia I IR 2 ad‏ بقو له تعالى 
کون , واللمل BI‏ يري caldi lit‏ 


وهذا الموضوع : موضوع الزعم بأن القرآن قد يتخطى القواعد التحوية 
ليس بالجديد» فكثيراً ما af‏ بعض المفسرين مخوض فيه مقرراً ما براه Fs]‏ 
أو نفياً وقد م Lig‏ الاشتغال بذلك ينها كنت مكلفاً بالظر فى كتاب 
٠ asgl‏ وقد جاء صاحبه يكثير من الآبات التى زعم أن فيها 
dle‏ للقواعد فى معرض الإزراء القراءات . أو التهجين لما ذمله NEI‏ 
فى رهم المصصف . والمد لله الذى وفق لإظبار شأن هذا الكتاب ye‏ وضءف 
مأ > ی - جاس الدولة برفض طلب التهويض» وإلغاء المصادرة ؛ بعد 
دفاع طويل ومذ كرات عختلفة . وقد تحدثث عن هذا الموضوع من قبل فلا أعود 
إليه . وما أريد أن أقول : إن مث من يقرر أن القرآن قد تخطى قواعد الحو 
كمسل من يقرر أنه ضخملى قواعد اللاصولء وكلاهما خطىء ‏ لان الاصولى حمين 
يقرر قاعدة » Leti‏ يقررها بعد تتبع ما يدل عليها من كيتاب dI‏ وسنة رسوله ؛ 
وما يقعنى به الفيم قبا » فإما أن يكون تتء» صحيساً كاملا فلا a‏ خلافاً بين 
القاعدة انى قررها » وآبة ما من الكتاب الكرم » وإما أن يكون تتبعه ناقصاً 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


de Vo.‏ الأزهر 


فنجد خلافاً بين القاعدة وبعض ما جاء فى القرآن » وحيذ لا يقال إن القرآن 
رج على vel gi‏ الاصول ‘ وکن شال sel li od. ol‏ قورت فى التابع 
si‏ قصر Le el‏ 4 وكان عليوم أن کو نوأ d TÀ‏ وم الماعدة 5 

vai ob Ley‏ بال da‏ به للتواعد ال معدو ابه i ceo‏ فإن gl‏ هو القواعد 
il, Fl}‏ من كلام العرب لللاحوال الإعراب به وال 4 4 ی :کون SSN \ le‏ ‘ 
ولا شك MI‏ القرآن PSA‏ 49 اول d im‏ جوا زثيه أو عدم cozl>‏ وإذا 
كان بعض القواعد اانصوية ليس له شاهد إلا كلدة أو بدت من الشعر نطق به 
أعرانى فا بالك إشىء È‏ نه القرأن SA‏ 1 

si,‏ كر على Ju‏ الاستطراف ما lesi sj‏ فى إعض LIT‏ اللادب من 
gl‏ الفرزدق كان مزح مع عبد الله li  ىوحنلا gelo‏ أظن ‏ فقال له : 

ولو كان عيد الله dg dd‏ عبد الله مولى موالما 

تقال له i dl Le‏ لمد va . Al coli at‏ م 0 Je de‏ € 
لادمولى موالياء تأجاءه الفرزدق على آلفور : إن عل أن أقول » وإن عليك 
أن لضع القاعدة . 

يشير بذلك إلى أنالشاغر اتج بةوله شول ما شاه على فطرته و#يته ؛ ولايعد 
di‏ خطأ ولا ناء ولو خالف قاعدة «شمورة عند الأحاة. 

ولذلك Jan dual‏ أ ON dai‏ ف هلاو slo: VERA‏ كنا de‏ الک Hi‏ 
وخالف كذا الفاعدةٌ المشبورة ‘ di‏ غير ذلك من العا رات pr Y al‏ ممأ dla)‏ 
من قريب أو هن إعيد . 


o ca 


عي 


بعد هذا تنظر ف. الأبتين اللتين استشمد ممما الدکتور Si‏ «بارك Ja‏ هل 
عا فنا القواعد S la‏ 
قال الطبرمى فى تفسير مع البيان» وهو بصدد الكلام عر قوله تعالى 


وأكن 6 بالجزم ind], ‘a‏ — أى dn>‏ القراءتين س si‏ دن قرأ وأكن عطقة 
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القرآن وقواعد grill‏ ۳۰۱ 


على موضع قوله فأصدق » لاله فى موضع di‏ مجزوم » ألا ثرى أنك إذا قلت : 
أخرنى أصدق » كان جزما بأنه جواب الجزاء؛ وقد أغنىالسؤال عن ذكر الشرط > 
والتقدير : أغرنى فإنك أن gal dg‏ فلا كان الفعل المنتصب بعد الفاء 
فى موضع فعل مجزوم بأنه جواب الشرط ء "هدل قوله . وأ كن » غلينه ؛ ومثل 
ذلك قوله Shi‏ ومن يضلل الله فلا هادى له ويذرثهم » لما كان فلا هادى له 
فى موضع di‏ بجزوم » حمل Ada‏ عليه . . ومثل ذلك قول الشاعر : 

i‏ سلكت gi‏ لك كاشح وعلى انتقاصك فالحياة وأزدد 

» وأ کون‎ ٠ قول أنى عرو‎ LT, class موضع القاء‎ de ا‎ Je 
دون الموضع ؛ وكان الل على اللفظ أولى لظبوره‎ Lill Je de Lili 
avg Lal فى‎ 

فن هذا الذى ذكره الطبرمىاق توجيه قراءة اللبرم oloni‏ لاخطأ ولا تغطى 
وأزيد ما ذكره إيضاحا فى ا دوكر اليتججة إن . أ کن »فى موضع الجزم 
فأقول : إن إيراد ما قبل bia‏ يمين على فهم المراد » فالله تعالى يول 
فى سورة اانائقين : 

ناما الذين آمنوا لا تلبكم أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله »> ومن يفعل 
ذلك ciel li‏ م الخاسرون » وأنفقوا ا Slis‏ من قبل أن بای أحدم الموت 
فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالهين » ولن 


يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلما والله خبير le‏ تعملون, . 


فبذه الأبات تتحدث عن شأن الإنفاق والتصدق وما يجب عل المؤمنين 
فيه » dla‏ .ذلك ما جاء قيلبا فى قوله تعالى عن الا فقين cdl fo:‏ يقولون 
لا تنفةوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء ولله خزائن السموات والارض 
وللكن المنافةين لا يفقبون » فى تبنى الصلاح وعدمه فى هذا الام على التصدق 
والبذل ؛ والضن والبخل die‏ تصدق وبذل فمو الصالم » ومن sr dl de‏ 
gii‏ الخادع » فاذا قال آمو حين asl‏ المرت , رب لولا أخرتى إلى أجل 
قريب فأصدق وأ كن من الصالحين » كان الممنى الذى بوحى ه السياق » والذى 
يأ فى ذهن قائل هذا الكلام : ولأن أصصد'ق أكن من الصالحين , 
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الكلام galline‏ المفيوم من جو الأيات : أخرنى فإنك Fato]‏ 
سأتصدق » وإن أتصدق أكن من ali‏ فالمراد الربط بين الصدقة SS‏ 
من الصالحهين » وليس المراد حصول الصدفة والتكون من الصا لين بعد التأخير؛ 
Le],‏ يقال ذلك فى قراءة , وأكون.. 

أما قرله تعالى ‏ والليل إذا يسر ء فيقول فيه الطرسى gg‏ : 

دقرأ أعل المدينة وأبو عمرو وقتيبة عن GIS‏ والليل إذا يسرىي» 
بإثيات الياء فى الوصل وحذفها فى الوقف : وقرأ ان كير ويعقوب بإثرات الياء 
فى الو صل والوقف » والباقون بالحذف فما . 

ثم وجه هذه القراءات » فذكر أن قراءة حذف الياء ترجع إلى قاعدة 
ذكرها يبوه من أن مالا ذف فى الكلام وما ختار فيه ألا حذف تحر القاضى 
N‏ واللام ؛ حذف إذا كان“ e deb Lib‏ قال سيبويه : والفاصلة 
نحو , والليل إذا يسر » و «أبوم التمتاد و SA‏ المتعال » فإذا كان كى من 
ذلك فی کلام تام شيه بالفاصلة , خسن نفب كر قو له تعالى , ذلك ما کنا agi‏ 

ذا يتبين أن Gea‏ عن ذف ااياء کا زعم من زعم ؛ 


السيادة 

hi‏ رجل إلى معاوية وهو غلام صغير فقال : إلى أظن أن هذا الغلام 
يسود قو مه » فسمدته أمه هند فقالت : تكلته إذا } إسد غير قومه. 

ودخل dl ui‏ ضرة Je‏ النعيان ن المنذر وكا نت به دماءة شد دةء فالتفت 
النمان إلى ale‏ وقال : امم بالمعيدى خير Alia‏ 

فقال ضرة : LET‏ المرء بأصغر يه فلبه cal)‏ فإن قال قال cola‏ 
وان قائل ‘gle Gb‏ 

قال ola‏ صدقت » وق سوءك قودك . 
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امسر اترتا الس فارى sh‏ 


جاء فى الصحيحين من حديث عائشة رضى dl‏ ءا فى بده الوحى قالت : 
i,‏ الملك ء فقال : اقرأ » قال ما agi‏ قال . dial‏ ففسطى حى بلغ 
منى الجبد ؛ ثم أرسلى » وكركر ذلك معه :ناث امرات » وقى الاخيرة قال له : 
i ila‏ اسم ربك الذى خاق » خاقّ الإنسآن من علق Lili‏ وريك الا كرم 
الذى Je‏ بالفلم Je e‏ الإنشان مالم cap‏ 

هاه 

ازول فى الاصل .اطاط من علو » يال : نزل عن دابته : إذا da‏ 
عنهاء ورل بكذا وأنزله ععنى » وإنزال الله تعالى تعمه ونقمه على الخلق : 
deb] è 5ile]‏ وذلك إما Ji‏ الثى. نفسه » "إنزال القرآن » وإما بإنزال 
أسياءه ؛ واطدابة إليه » كانزال الحديد والاباس » وعو ذلك » والفرق بين Hi‏ 
i‏ القرآن ٠‏ أن التنز يل ختص ,الموضم الذى يشير إليه إنزاله مفرقاء 
والإنزال عام ٠‏ وأما التنزال » فمو كالتزول به » يقال : نزل اللك بسكنذا و تنز“ل» 
ولا مال : نول الله ييكذاء ولا MIC‏ 

ويطلق التزول أيضاً ويراد به الحلول فى المكان ؛ يقال : نزل فى مكان AT‏ 
إذا حل“ فيه » وأوى إليه . 

غير أن الول ga‏ انتحدار الشىء من علو إلى die‏ وممنى الحلول 
فى المكان » والاو ئ“ به »لا تليق إرادته فى نزول القرآن من الله تصالى » 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


59) de 0 


ولا فى إنزاله cel)‏ لما يازم ria‏ المعنيين من صفات الحدوث » فلا بل" إذن 
من استععال النزول فى معنى مجازى » وقال البعض : إن المراد باإلرال القرآن 
إظباره فى مكان عال» ثم إتزال املك به من ذلك المكان » وقال أخرون : 
إن المراد بإنزاله إعلام املك بهء وإفيامه إياء » ثم إنزاله عا فبهمه » وقيل 
غير ذلك ؛ وبرى بعض ااباحثين أن الآولى والا<سن جعل المعنى الجازى لإنزال 
القرآن هو (dell‏ فى جمييع إطلاقاته , 


ولماكان زول القرأن يتصل اتصالا 4 Vai‏ بالوحى ل ليده ھن طر به ل 
ووصوله فى ر بده » كان من MET‏ إشارة عارة إلى معنى الوحى 
وأقسامه وک فاته وصوره» ”ی ul‏ نا كن عرف حةقة ازول ف Laos‏ 


فالوحى عند أهل اللغة يطاق عل الإغلامفى حا وعلى اللكتانة والمكتوب 
والبعث » والتصويت شيئا بعد شىء» وقد بجىء معنى الاس نمو : , وإذ أوحيت 
إلى الحواريين أن آمنوا ى رتسول رو عع الأسخيس حو : , وأوحى ريك 
الى التحل , أى عقر ما لهذا e Jul‏ وهو اتخاذها من الجبآل بيوتا ال ؛ وقد يعبر 
عن ذلك بالإهام » لكن المراد به هدايتها لذلك YI ge‏ فالإهام حقيقة إتما يكون 
لعاقل ؛ نحو : , وأوحينا إلى أم موسى » » وقد بجىء الوحى معنى الإشارة و : 
«فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشيا » وقيل : أصل الوحى التفبم » 
فكل ما دللت به من كلام أو كتاية أو رسالة أو إشارة أو أعاءة 
FI I‏ 


والوحى فى اصطلاح الشرع : إعلام الله تعالى أنبياءه الثىء إما يكتاب 
5 برسالة ملك 0 أو عنام 6 أو ell)‏ $ وود de Gila‏ الموحى كالقر أن واأسئة 
من إطلاق المصدر على المفعول 6 قال تعالى 00 إن دو إلا SI‏ وحى € 

وأما صور الوحى فى كيفية نز وله على تمد صلى الله عليه ولم » فقد ذكروا 
له سرع أحوال : ادها : أن کون ذلك ۴ المنام la d> ۴ E Ù‏ عائشة : di‏ 
ما بدىء به رسول الله صل الله عليه وسل من الوحى الرؤيا الصالحة . ثائنها : 
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أن Udi ep ui‏ کا فى حديث : إن روح القدس ينفث فى روعى. 

ثالها : أن يأتيه فى مثل صلصلة gi‏ حديث : كيف بأتيك الوحى ؟ 
ET‏ انكل ا الك ى صورة رجل ؛ کا فى لبت كيفية Lasi pol‏ : 
خامسها : أن يترامى له املك فى الصورة النى خلقه الله عاباء سادسها : أن وكلمه 
الله من وراء حجاب » إما فى اليقظة ء ج كليه فى ليلة الإسراء ٠‏ و[ما فى ili‏ 
کا فى حديث الترمذى : , أتانى ر فى أحسن صورةء الحديث , سايعبا : وحى 
إسرافيل » فقد ثبت بالطرق الماح کا فى مسند أحد :, أن رسول الله صل الله 
عليه وسل نزلت عليه النبوة » وهو ان أربعين سنة » فقرن ينبوته إسرافيل 
عليه السلام ثلاث سنين ؛ فكان يملمه الكثمة والثىء ولم ينذل القرآنء فلا مضت 
ثلاث سنين » قرن بنبوته جبريل عليه:السلام » فنزل القرآن على (سانه عشرن 


سنة : ho‏ كه » وعث رأ بالمدينة ؛ ol gag‏ ثلاث gig‏ سلة . 


وذكر albi‏ أن الوحى de asl SE‏ سه وأولعك نوعا 6 وغالمها من 


صفات حاهل )#3 6 وجموعها يدخلن فا pa‏ هن الصور السمابقة 8 


o‏ القرآن كله » كان بوساطة أمين الوحى جبريل عله السلام الذى 
apo‏ الآخبار من لدن النى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا أنه الملك 
الذى كان حمل الوحى ؛ وينزل Tab‏ على lu‏ عمد صلى dl‏ عليه pes‏ » 
el,‏ ما sil ob‏ به «las: cui de‏ كان أده به » ali‏ عليه © 
gl‏ الرجل Je de‏ والثانى أنه كان يأتيه به فى مثل صوت الجرس ؛ فأما 
وحى إسرافيل » فإنه لم ينزل عليه فيه شىء هن القرآن ؛ والإلقاء فی الروع راجع 
إلى الصلصلة ؛ والتكلم ايلة الإسراء » كان بلا واسطة؛ ورؤيته له فى صورته 
الى خلق علما A‏ تشع إلا مرتين : مرة عند ماطلب منده ذلك » والاخرى 
عند المعراج : 


وأما فى التوم » فإن القرآن كله قد بزل فى اليقظة » ولم dra‏ منه فى النوم 
شىء 4 وذغب gras!‏ إلى أن 4,3 A‏ يال d‏ انوم 3 واستدل عل ذلك SJ. Lc‏ 
ما عق il‏ قال ا ربولا صلى الله عليه وسلم » ذات يوم بين أظبرنا 
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فى المسجد » إذ أغى إغفاءة » ثم رفع رأنة lia‏ فقكا : ما أضكك 
با رسول اله 5 تفال : أنزات على UT‏ سورة ء فقرأ : , بم الله الرحن الرحم» 
]4 أعطيناك السكوثر . فصل لربك واعر ٠‏ إن شانئك هو VT‏ , » وقد رد 
على ذلك d IU!‏ أماليه 6 وهال : , è‏ فاشمو ل من | si cadi‏ السورة رلت È‏ 
نلك الاغقاءة 4 وقالوا دن الو حی la‏ ا ۴ الوم لان روا الانداء و 0 
قال Mag:‏ صحيح > ولكن الآشبه أن يقال : إن أأث رآن كله نزل فى اليقظة » 
وكأنه خطر له فى النوم سورة التكوثر المأزلة فى ciali‏ أو عرض عليه السكوثر 
الذى وردت فيه السورة » أو GS‏ تلك الإغفاءة ليست إغفاءة نوم » بل 
GIALLI‏ كانت أعثر يه عند وول الوحى ؛ و تسمى برحاء الوحى ٠»‏ قال Part‏ : 
, الذى قاله الرافعىفى غاة الاتجام» وهو الذي كنت اميل !ليه قبل الرفوف عليه . 

من هذا كله تتبين ALI‏ كان" نل كيرا جر يل الفرآن على اى صل الله 
عليه وسلم؛ ومنه يعلم أنها dEi‏ تحمل فى كيفيتين : فى الإتيان له فى مثل صاعراة 
الرس ‘ 4 ord‏ دغل قممأ دوي Pont; dall‏ ا شار 4 من الكيفيات 3 Li‏ 
القثل له بصورة رجل كدجية تن خليفة الى Ti‏ وغيرها. 

lia,‏ كله فى نزول جريل بالق رآن على i‏ عليه السدلام » وأما نزول 
القرآن على جربل » وتلقيه له » فبذا من انباء اليب الى لم ترد فيا فوص i‏ 
ولم تحرف ها كيفية » وكل ما هنالك اقوال للعلماء والباحثين يصح الاستئناس 
le‏ 0 والاسترشاد i pò Le‏ 

قال الطبى : ١‏ لعل نزول القسرآن على الالك أن Vitali ital,‏ روحانيا » 
أو حفظه مر اللوخ المحفوظ » فيتزل ‏ على li‏ صلى الله عليه وسل ؛ 
فاته اه ri‏ 

وقال البق فى معني قوله تعالى : , إا أنزلناه فى ليلة القادرء : يريد وال 
أعم ‏ إنا أسمعنا الملك ‏ وأفيمناء إباه » وأنرلناه ما ممع » . 

وقال الغزالى : , وسماع الك وغيره الوحى من الله تعالى غير واسطة > 
إستحيل أن يكون عرف أو صوت » لكن يكون gle‏ الله تعالى لاسامع علا 
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ضرورنا بثلاثة أمور ؛ Sal‏ ما سمعه كلامه » وعراده من كلامه ؛ 
والقدرة الآزلية لا #قصر عن اضطرار الملك وغيره إلى العم بذلك » وك أن 
كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر » فسماعه الذى علقه لعبدم »> ليس من 
sa‏ ماع ME ri‏ 

وحكى القرافى خلافأ للعلاء فى ابنداء الوحى؛ وهل كان جبريل ينقل له ملك 
عن الله عز وجل » أو gie‏ له علم ضرورى بأن الله تعالى طلب منه أن يأتى حمداً 
أو غيره من الأنبياء بسورة كذا ء أو خلق Med‏ ضرورياً بأن dh‏ الأوح 
المحفوظ Ii Jade‏ 


وللةران نزول آخر غير هذا . وهو نزوله إلى اللوح المحفوظ ؛ ونزوله من 
الوح المحفوظ إلى بيت الدرة ولا الميام راتا ر فأما الأول » فيشير إليه قول 
تالى : ٠‏ بإ در قرآن ميد فى لوح عفوظ ولك طريقة تزوله إلى الاوح > 
di‏ وجود. که ٠‏ و ووک هذا لاريعليه إلا الت li‏ 


وأما ae‏ اختاف فيه على أقوال كثيرة . le pi‏ وأكبا أنه نول إلى 
اء Lidi‏ التتدر جلد واحدةء ثم نزل بعد ذلك منج) فى عشرين سنئة» أو فى 
ثلاث وعشرين؛ أو فى دس وعشرين على <سب الاختلاف فى مدة إقامته صلى الله 
عليه ول كه بعد البعثة » و يشير إلى هذا القول قوله تعالى : , إنا آرلناه فى dI‏ 
مباركة » وقوله « إنا أنؤأناه فى ليلة القدر » » وقوله : ه شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ؛ » وتؤيده الاخبار الصحيحة الواردة فى ذلك » والمنقولة عن ان 
عاس ر فی dl‏ عنه » قال : د فصل gi al‏ فوضع فى بيت العزة من السماء Ud‏ 5 
dt‏ جبريل ينزل به على النى صلى الله عايه وسل » وقال ٠:‏ أنزل القرآن de‏ 
واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر » وكان مواقم النجوم » وكان الله da‏ على 
رسوله صلى الله عليه وسل din)‏ فى إثر عض ٠»‏ وقال : ١‏ أنزل القرآن da‏ واحدة 
حی وضع ق بدت العزة فى السماء الدنيا » ورل جر یل على محمد صل الله عليه 
وسل يحواب كلام ٠ >» del, sali‏ إلى غير ذلك من الاثار الكثيرة , 


والاخمار الصحيدة . 
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وقيل : إنه لزل إلى سماء الدنيا فى do e‏ قدر من عشربن عن + ق 
ثلاث وعشرين للة قدر من ثلاث وعشرين سنة» أو فى خمس وعشرين ليلة قدر 
o‏ وعشرين سنة فى كل أيلة ما يقدر الله تعالى إنزاله فى كل السنة . شم بزل 
بعد ذلك منجا فى جيم السنة . 


وقيل : dic)‏ فى ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات 


والذى ندل عليه استقراء الاحاديث أن القرآن كان ينزل على النى صل الله 
عليه وسلم مفرقا يحسب الحاجة » aly‏ ينزل بعض cati cat‏ وآبتين » وثلاثا 
وأربعا؛ وخسا» وعشراً , وأ كر من ذلك . والسر فى نزوله منجا تثبيت فؤاده 
de‏ الله عليه و سلم NUM, 0 adi do gii ge‏ و #دد العود به Sela‏ 
حفظه عليه , لاه عليه السلام كان أميا لا EVA‏ ففرق نزوله عليه 
Jp‏ حفظه » GX‏ غيره ون الانياء » فإنهم كانوا ةارئين وكائبين » فيسهل 
celo‏ حفظ الميع إذا pele d5‏ جلو لان القرآن منه الناسخ والمنسوخ»› 
ومنه ما هو جواب اسو ال )ونث ماهو [تكار عل فول قيل ؛ أو فعل فعل e‏ 
وكل هذا galà‏ أن Je‏ مفرقا لا جلة . 

واختاف فى حقيقة Jul‏ على النى صل الله عليه Jey‏ والمق أنه اللفظ 


صلى ألله عليه وسل ٠‏ 


وذعم بض الناس أن جبريل إتما نزل بالمعانى خاصة e‏ وأن التى صلى الله 
عليه وسلم عبر عنما بلغة العرب » وزعم آخرون أن الله تعالى أوحى إلى dire‏ 
بالمعنى فقط » وأنه هو قد صاغه بلغة العرب فى تلك الالفاظ الخصوصة, ثم زل 
به كذلك بعد ذلك . والظاهر أن هذين الزعين بعيدان عن المحقيقة » لانهما 
يفتحان باب التقول على القرآن اللكرم ؛ ويسهلان إثارة الشكوك حوله ؛ 
وينافيان إتجازه الذي يوم على اتحاد اللفظ والمعى فى نزوه) معا من عند 
dl‏ تعالى . 
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وقد قسم العلامة ال جو يى كلام الله ا مرل إلى قد مين : قسم جوز أداؤه بالمعى i‏ 
وقمم لا جوز أن يغير م» كلة ولا حرف » وقال السيوطى Vili‏ على تقسم 
اجو القرآن دو الق Guai‏ 4( والقسم الاول هو FERA]‏ 04 4 ورد ol‏ جار یل 
كان ينزل gl Al Ja ata‏ ؛وهن lia‏ جازت روأية اة sell‏ لن جربل 
gle‏ » ولم تجز رواية القرآن بالمعنى ؛ أن جر يل أداه باللفظ ؛ ولم يبح له أداؤه 
alb‏ 6 والسر RO‏ ذلك راجع إلى أن الةم ود slEYI, ‘ alza dans) dia‏ به 0 
مها كثرة 6 Ms‏ در أ د Jen le do sh al‏ عليه — الى 9 قال : وقد 
رأيت عن السلف ما يعضد كلام الجوبى . 
ولا حلاف فى أن الليلة التى at‏ نويل القرآن مى ليل القدر › کج قال 
تعالى : , إنا أنرلاه فى ليله القدراء كوف أن هذه-الليلة كانت فى شر رمضان 
کا قال تعالى : , شهر رمضان الذي .انكل فيه الةيرآن » ۽ وهو الشهر الذى كان 
ah de sl‏ عليه وسم dia)‏ ہے4 بغار > }. وإصومه 6 حيث جاءه Jar‏ 
وعرض ale‏ أن يق رأ» فقال له : ما آنا يقارى” » فأخذه وضه إليه ضا شديداء 
حى كان له غطيط يشبه صوته صوت الختق 4 فلا بلغ ذلك منه غاية التعب 
والمشقة أطلقه ثم فمل ذلك معه ثلاث مات » وفى الثالثة قال له : , اقرأ اسم 
ربك 4 abi‏ 3 


وأما تميين الليلة الى ابتدأ فما نزول القرآن ؛ فقد وقع فها اختلاف كشي ؛ 
SIAT‏ من العلياء عل أا ف وتار hall‏ الاضير دن رمضان »؛ وروی ابن de‏ 
وغيره أن نزول الملك عليه راء » كان يوم الاثنين لسم عشرة ليلة خلت من 
رمضان Si] diu‏ وأربعين من ميلاده de‏ أبله عليه وسل ‘ وعيل dl‏ ھا 
الآخير ole ian‏ السير والمؤرخين .؟ 
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elio 


م الرستاد I‏ مر درسف موسى 


أا 


صدق الشاعر إذ قول : Le], ١‏ الام الأخلاق ٠٠...‏ فإنه ا لا يجوز 
أن يشك فيه أن قوام ام الام , الأخلاق.؛ ali i‏ عنها i‏ ولا LA sol‏ 
من الضياع والتودم . وهل ال ٠‏ على هذا تتا وقع ويقع cd‏ أسماعنا 3 bo‏ 
من آم تبارء وأآخری لا بزيدها الزمن وها يحىء به من بلاء ٠‏ إلاقوةء ولا أاشدايد 
الى يطير LA‏ قلب الشجمان إلا Ba]‏ ومئءة ! وص جم هذا ضياع الاخلاق 
LI‏ وتأصلبا ee Nat‏ هذ دن لا يحتاج لدايل فوق دليل 
الواقع » وهو يصدق على الأفراد والجاعات الصغيرة » يا يصدق Je‏ اجماءات 
اللكيرة والام 27 يصدق كذلك على دور العلل وما الما من المعاهد والاؤسسات 
الختلفة . إن نقيصة Lal‏ وا<سدة قد Vi lia dCi‏ فى فساد الام وشماء 
كثير من olii‏ 


iS Ji di,‏ وبال.كذب يشثرفه كمير من كدب 3 لهم SE‏ عملهم 
وتربيتهم pista,‏ أن lago‏ عنه » ويصدر ce‏ بول اشر اصدر الصدق 


عن عن الصادق ل بل رما day‏ ذلك Lula‏ لذيذا ! 


جتمع وبعض الإخوان والزملاء لأس من الأ ءور العامة » ويكون الغرض 
من هذا الاجتاع الصاح العام » ويتحدث إعض اجتممين فى إ[خلاص وصدق 
مبينين هذا الصالم ومشيرين للوسائل الطيبة الى توصل إليه» ثم ينتهى الاجتماع 
والكل مستبشر يما تم ووائق من تجاح القصد . وما هو إلا قليل حتى يتين 
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للها مين هذا الاجتاع أن مأ كان 4,5 ول ابرعم عض الإخوان di‏ عرفا Ya‏ 
bi‏ منه إلى الرؤساء ؛ دون أن بدرى كبر ما تولى وم ما اقرف 1 ودون أن 
Jai‏ أن ما تقل كاذنا one‏ كدذه» وأن العاقية ستكون حا Dal dit‏ 
العام الذى كان siasi‏ ايع I‏ 


ومثال آخر : كون لك عند هذا الموظف الكير أمي دو من fs de‏ 
منصيه ؛ فتذهب إليه معتقدا أن IT‏ سبل لا عسر فيه » وأنك بين o)‏ 
فى کل منهما رطى UL]:‏ , آم مثمرة» وإماء لا مرة . ,تلقاك هذا الرجل 
بأهلا وسلا » ويعددك ويسرف ف الوعد بإجابة ما ترجو » حتى تخرج ممتقدا 
أن ما ترجو صار على طرف العام أو حل الذراع ا يولون؛ وتر الأبام وأنت 
دائب السعى وهو دائب التوكيد .اذا وعد Jets‏ مرة GLi‏ من الإنجاز 
ثقلبا وأنت راض , معتقداً أنه gal‏ يكون الزجال . حى I‏ الجد , 
وحان آخر أجل ضريه لقضاء ما ألحفت كيه من أم » فر منك وأنكر ما وعد ؛ 
فإذا Le‏ كنت اعتقد من أم gle‏ عار Mea‏ إذا pla:‏ لضييع عليك 
كان من الواجب ألا ليمع 


أما الكاذب » أا الإنسان صورة لاحقيقة ! ليس الكذب إلا ile‏ على 
الله وخوفا من العيد , e}‏ يكذب جرم خوف العةوية ؛ ويكذب الخادم خوف 
السيد » وقد يكون td‏ من الجبل عذر فى الجرأة على I‏ مالك الام 
كله » والخوف من العبد الذى لا علك لنفسه ولا لغيرء نفعاً ولا ضرأ . ولكن 
ما عذرك أنت فى تقل ما لم يكن ٠‏ وفى تحريف Sl‏ عن مواضعه ؛ وفى استسهال 
التكذب واستعذاءه ! أتقوم أمة وأمثال هذا الرجل e‏ #وزا » كثيرون Ad‏ 
DITTA:‏ إسمع ra‏ | 

LE‏ الله ان الماك إذ كان يرى أن التكذب عا لا يتفق مع الآنفة والمروءة 
حى لبخشى ألا يؤجر على ترك . ولعمرى لقد صدق ابن السماك ؛ فالكذب يجب 
أن يترك أنفة لآنه لا يلام القطرة الى لم يلحقها أؤم ولا دنس . ولذلك حرمته 
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dello» 

الرجولة dti ddl paid ge‏ 
فى الإرادة » فلا يسخر ننسه لغيره Lari‏ يذهب الكرامة والخاق ile,‏ 
المروءة » ولا حمل نفسه عيداً لهسذا . وظلا لذاك زول بزواله > حتى كأنه 
لا يدرف لنفسه وجودا مستقلا كإنسان ورجل ! الرجولة lip‏ الفيم أم يسير 
کل اليسر تارة » وعسير كل العسر غارة أشرى . يسير على من رى أن الناس 
ولدتهم أمباتهم ii‏ فلا يصح ولا مل أن ودرا عدا » وشن وقد أن 
القه مالك الام Valeri, Sgh‏ شاء وحده دون أن يكون لاحد من 
له آم مق الأدون مده pl Ag‏ عن إل أثعن درد الفسن عل فن 
عدمت 2ه cinto sì dl‏ » فمو Sy‏ أن الرؤق Se ga deal;‏ ذوو 
الجاه atei,‏ السلطان وحدم ضرفن فما کا بريدون بالسط والإمساك 
فبو لهذا بحت عن سيد عاك gin‏ كنال له عن رجو أنه فى Jie‏ مارنال منه . 

والامة لا dll ini‏ الى lei‏ هن ااناس الذين يغدون ويرو<ون | 
بل ٤ا‏ لضم من الرجال و إن كانوا data‏ العددية . 

ليس برجل هن لا يستطيع أن يقول : , لا إذا سے خطة خسف ! اوس 
نرجل من إذا تمه مجاس لكبير من الناس قعد منه مرجر الكاب وجعل نفسه 
by‏ له ردد ما يقول ومن عا حدث ally‏ ما پړی! ليس برجل من يكون 
داق الفا Jgi GAI‏ : 

Ly‏ مان إذا لاقيت ذا عن وإن لقت Lan‏ فعدانى 


deu ge‏ من صمل elle‏ الد نا دين ميل dhe Biel)‏ معمأ ین 
ادر ¢ eli gl,‏ لان sit asd!‏ عليك غضيانا ! 

إا الرجل من آمن الله وأنه الضار والنافع » وخالط هذا ole YI‏ قلبه 
وروحهء فهو يصدع بالق وإن هدد بالويل والأبور . إا الرجل من عرف li‏ 
أن الدنيا عرض زائل فاحتفظ برجولته وكراءته » ولم رض لنفسه أن fi‏ هذه 
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vw alb ١ 


الكرامة ولو كان البدل الدنيا بأسرها . ما الرجل من ينصح لآمته وأولى 
الآمى فما إن كار و اه الرجال الذين يدورون مع EJ‏ ويغيرون ما سبق 
أن اعنقدوا من آراء ج يغير المر. رمه وجابابه إن غدا لا يتفق مم البدع ! 

مثل الرجولة كثيرة برخر ما الثاريخ أيام عز الإسلام وبجده. ومن فضول 
القول أن نذكر من هذه المثل عا كان مز عمر الفاروق وقد أزمع أمجرة دنه 
Jtd + Lace‏ اللاي ل gli‏ عن degl‏ امور Jy‏ القدران 
فى بعضها las‏ لرأيه » وعو هذا Le‏ حفظ التاريخ لكثير من الصحابة 
والساف الصاح رضوان الله عام SI‏ فى من ذلك عثال sly‏ فيه 
Aa do‏ 


هذا المثال تراه فى عاولة الحباذى الليفة الوراسي خلع هارون الرش.د من 
ولاب العبد ومبايعة ابنه جعفر ؛ لقد اس Galdi‏ » لما حت منه العزعة على 
هذه الفعلة للناس » وشرع فى أخذ البيعة لآبنه جعفر ولع الرشيد . فبايع مشيخة 
العرب وااقواد» ثم جىء ate‏ تأنى وقال : ٠‏ إن مين 
مشغولة ببيعة أمير المؤمنين » وشمالى مشغولة ببيعة هارون » فأبايع بماذا ؟» 
فأجاب الحادى بقوله : , تخلع هارون وتبايم جعفراً ce‏ دقال : يا أمير المؤمنين ! 
آنا رجل أدين بنصيحتك ونصيدة cul dels Sia I‏ وبالله لو تخوفت أن 
تحرقنى على dae‏ إياك بالثار لما gua‏ ذلك عن صدقك ! إن البيمة 
يا أمير المؤمنين Le‏ هى إعان » وقد حلفت طارون عثل ما آستحافى به لجعفر » ٠‏ 
وإن خلعت اليوم هارون خلعت جعفراً غدأ ١‏ 
هنا استشاط galli‏ غضيا » وأ بوجىء عاق هرثمة , ثم ثاب لرشده ET Ts‏ 
بانقاطه من dali‏ وراج علوعا مدصورا . وأخيرا > وجم المادى ساعة 
لا يأمى ولا بنهى » ثم رفع رأسه zio‏ برده وقال له : , يا حائك ١‏ يبايع dol‏ 
Sal 3‏ المؤمنين وفهم عم dda‏ وعم أبيه TE cad pà a >] ya gf,‏ 
وجوه العرب والموالى والقواد » وتمسك أنت عر البيعة 1ء فقال هرثمة : 


val La‏ )48 ەن ! وما dal»‏ إلى dra da) SLI 4 dani‏ مني ذكرت من Lel‏ مان 
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ت 


Fori dg vis 


الناس ! ألا إن الامى على ما بايمت لك : إنه لا de‏ اليوم أحد هارون ويبق 
ف ل عفر ! €‘ 


قال Sini‏ راوى هذا الحديث : فالتفت اطادى إلى من حطر جاسه» 
وقال لى : , شاهت الوجوه ! صدق والله هرة » وير وغدرتم إء ثم ic hl‏ 


. ألف درم وأقطعه أرضاً واسعة‎ ut 


أرأيت هذه الرجولة اا-كاملة واعتزاز هرثمة ! برفض ف عزم “ابت إرادة 
الخليفة وهو FILI‏ المطلق حين ذاك فى أمس أجمع هايه كبار الدولةء ويحاج 
فى قوة عن رأنه رغم تهديده بالقتل + وإصمم على ما رى حتى il‏ بالغلبة والنصر 
ويدرف الخليفة له سداد الرأى وصدق الرجولة وكامل الوفاء » فلا خرح من 


UL radi عا‎ ST, إلا‎ <a> 


أن lia‏ ا عليه كير من کر انا peli fe lidia‏ وما كزثم call‏ 
فتنوا الئاس فى أخلاة,م ودم وَأَصَلَوَمْ الل She‏ فلدوثم ù‏ شعار ثم وهو اليل 
Ela‏ حيث كيل ! 


ثل هذا الموقف المظيم لا يقفه إلا رجل يؤمن الله واليوم الاخر ؛ ويؤهن 
dude,‏ دن الله يحب رعايتها ٠‏ ويؤمن بأن الخاق Ya‏ يستطيءون 
أن تفہ I‏ أو يبروا أحدأ i Le‏ رده dl‏ وإن کان لعضوم ag Gan‏ . 
li,‏ وأمثاله تعتز الامة و يشيع الخير فما بنقايد الصغير للكبير والعاءة 
للسادة . 


LÌ‏ عن فوا ماه لا ناج الرئهس di‏ الجا : لإعداد لعض من عت 
رياسته أو تهديده ليطيع Li‏ بريد ٠‏ بل يكن أن يستشف بعض دؤلاء الذين è‏ 
صور الرجال دون حقائقها رغية الرئيس » فيسارع إلى تحقيق مايريد» لا يرعى 


فى ذلك إلا ولا ذمة ولا كرامة ! 


وبعد » فإئنا نتوجه إلى الله الذى لاحد لقدرته أن يذير ما بأنفسئا » وأن 
Vla‏ رجالا er Sal‏ )1,91 العر La‏ والإسلام N‏ 
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ذكرى المولد !لشي 


du مو‎ 


geni‏ ارناز A 33 Voi a‏ راہ 


با خجلتا من اض شی شومر وجبى لدی الغوالى ؛ 
فلا دسوعنى e‏ ولا ایی Na‏ ولوعى ؛ ولا dle‏ 
e‏ هاه 
أف لهذا لمعيب مجر أجل ماخطه all‏ 
غ الى غفوة gno‏ إذا زمار اليا سراب 
روض زها نيه » وصبعم Da dl gig‏ والضياب 
300 


بالك CL‏ طارق غرب عن dl ddl, «gl‏ 
يا به il ALe‏ بلا خيال ‘ ولا أماق 


بالف نفسى على شاب هن الى والحياة dl‏ 
عوجوأ dA) ) de‏ ركاف Lai‏ من ذى اموم فلا 


FF ى ع‎ 
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GUI فى‎ DI gel, 
dl; على‎ Us nl 

6 
0 A IS do کرو‎ 


dle‏ قف الفؤاد جرا 
١ go All da sl‏ 
2 


e ele dl. def 


الامان 


ll اكور 5 5 هأ‎ di 5 \j 
! 433 ) له‎ el ومز‎ 


فر ريه اللكون واطمأنا ! 


کا هقفت الى اللا 
وفى جلال ؛ وى <نان 
5 

قد culi‏ العلى فى الصحارى ؟ 
pill de Pr‏ 


فار فى أصه 


Lu‏ رى 


وماری 


al‏ الوحى واقرآن ؟ 


ole us olal, 13, 


فى الركاب 


وسار واأسعد 
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1 س فى أفقه الرحيب 
و Sul‏ الجو ai Ù‏ 

a 
faje Sd de ل‎ ca 
إلى وعدا‎ siasi, ) مى‎ 


کان زمان الشاب سعدا 
6 


|2 قد أ 8 28 7‘ 
بانفس » فدالت ال ژو 


d 
38 الاهر‎ sd 
عق الوجحود‎ 0) 94 


مقو Le‏ )4 الف لوب 
لطم دکراه فى وجيب 
يخا 


bal, da ص‎ 55 UN 
أن للكفر والصليب‎ ى٠‎ 


أولاك روون عن .وب 
a‏ 


دعا » فأحيا القلوب غلفاً 
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ذكرى المولد الشر فف يلف 


فاك ۴ de si‏ الك ثاب 
کل جان 
کالزوانی ! 


ختص ‏ بالمطف 
بكسب بالدرض 
روع الانسات قتلا ؟ | 
علا هذا الوجود ختلا ؟ ! 
أنا نبا Mi ٠‏ 
ولا ادر ء ولا اختيان 
بكل عد رزق 


2 


dl» 


4. الايام‎ ped TÀ 


تدك أعلام دن رماها 
e‏ ‘ والغرب la pra‏ 


سرلا على dala‏ الزمان 
ف الحم ؛ فى الل ؛ في الييان 
فى db‏ الالام 
قد سأد من لعدده الظلام 
ب عليك من ربك السلام - 


و 3-5 


ل 


ET . علس‎ 4 
al ii! Ri) س وځ‎ 
Iole أنت فى‎ » iu لا‎ 
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وأوسع 
م يملا الخافقين ون 


نكا 


المالم.ين عطفاً 


من کل خوانة م اب 
أو غادر فاجر أه2وب 


sg ما‎ O spal قولوا‎ 
sa la وللصلبى‎ 
RR 1 SY Lui 
to ف الورى‎ Mea | 


gal de el Y, 


dra. ل من‎ pa, gran 
خفاقة الود‎ 40 dd 
sli gl di cdl 


وسن ى ciglio Lal‏ 
فى الهدىء فى ul‏ فى الحروب 
زعا 

(PA الزمان‎ d ع می‎ 
LE av 


dell 


de‏ الال 
dom‏ 
(عطفي" dal iù de‏ 


> 2 sò da ora قل لى 5 !ذا‎ 
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5 oe ٠ 
لاست‎ 
کار‎ Jet م الرسناز الي‎ 

زراك أمس الأول » وقدم مد أول أمس 

ةثل a‏ بام الول اوا ول س الوم الدى. قبل 
أمس » وهو اليوم الذى قبل بومك . فتقول : حدث هذا الام أمس الول 
أو أثول أمس إذا حدث لبومين خلوا من اليوم الدى تتحدث فيه . وفى di‏ 
المصرى الصادرة فى يوم ٠١۰۰/۱۱/۲۷‏ ا زد را اول ان إلى عزم 
الولايات المتحدة على التوتط اسو الخلاف القام بينءا » . 

والاسته ال العرلى الفصيح فإهذا اك ةا ل )زراك أ ول منأمس podi‏ 
أسبق من أمس » وهو اليوم الذى يسبق الوم الذى قبل بوك ء وفى دثال صميفة 
المصرى السابق » وکنا قد انا هشور تي ىم كفل نبذا الذى ينبغى أن 
يحرى عليه الناس ونا لما اثر عن العرب . نقد جاء فى الان فى (أ.س) : 
وان السكيت : تقول : ما رأيئه obi eli‏ ل ثره بوما قبل ذلك قلت : 
مانو ر کی 

وإذا رأيت مدا لثلاثة أيام خئون قات : رأيت مدأ مذ أول من أول ٠ن‏ 
أمس ؛ ولا :جاوز الغرب فى أمس ذلك + قال ف السان ف روءل): تقول: 
ما رأيته مذ أمس ؛ فإن لمتره بوما قبل أمس قلت : ما رأيته مذ أول من أءس ؛ 
Lul‏ ره مذ بومين قبل pal‏ قات : ما رأيته مذ ألول من Sri‏ ءن أمس ؛ ولم 
تحاور ذلك » . 

وفى فصيح al‏ ( باب حروف منفردة ) : ٠‏ وتقول : ما رأيته مذ أول 
من أمس ؛ فإن أردت بومين قبل ذلك قلت : مارأيته مذ أ“ول دن أول من أمسء 
ولا تجارز ذلك , وقال شارحه امروئ : , أى لا يقال إلا ليومين قبل أمس . 


وأمس هو اسم لليوم الذى قبل يومك , . 
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لو أت الم 


de) 5 وس‎ dal 0 الأول 1 فا وفهت عليه 6 وأ ا‎ di » i je gl da 
: قال اأيدئرى”‎ A Sy 5 sd 4 وای‎ ‘ Si dei جادت ف‎ 
ير برجعن بين حو" ولعس‎ li وكأن القيان وسط‎ 
أول ءر._ أء س ووثك الفراق أول أمس‎ i وكأن‎ 
فب بول : كأن اللةاء كان فى اليرم السابق أمس ؛ وتراه قال نيه : أول‎ 
أمس‎ OE كأن الفراق كان إمد يوم الأفاه‎ I من أمس لا أمس‎ 
الفراق فى غدوة أمس ل-كون أقرب‎ Jar وقد‎ GIA فاأسرع الفراق بعد‎ 
d (aids lle Sul بكلام‎ Cr \ وم اتلاق 5 يكن ف آخر اق‎ Ji 


‘e pal دن‎ dal 8 ف أن وضع‎ dia 0 اول ا‎ ’ Siate! عن‎ Jia ol 
الماجريات‎ 


تجرى هذهاللفظة , الما جر تاتة كثير :وراد بها الوادت الجارية » وهى 
من الالفاظ الموادة النى دخلت فى عداد ما يتكام به الناس ١‏ وجاوزت لعة العامة 
إلى لغة الخاصة . فى صبح الاعثى ج ۽ ص ver‏ العنوان الانى : , الياب 
السادس ما بكب فى الحوادث والماجرات » رأصل تألرف هذه الكامة دو 
ال موصول cos‏ اجرى : أى الذى جرى وحدث . فتوثم أن ذلك كابة مفردة 
فعو ملت معاملة الكامات المفرءة . وأدخلت ibi lo‏ التعريفات وجمعت فقيل : 
all‏ نات : ومثلبا فى هذا مدل الماصدقات فىاصغلاح المناطقة » ومعنى الماصدقات 
tl‏ والافراد النى يصدق علما الكلى ويتحةق فما » فاصدقات الإنسان 
di‏ زعا ون جر .هذا did del‏ جد الان فهر ل 
الصبان فى حواشيه على شرح الماوى للل فى المنطق فى مبحث الذانى والعرضى 
) فصل فى مباحت دلالة الالفاظ ) . د ما صدق الشىء : أفراده الى يدق هو 
علا أى تحمل ؛ وهو اسم مركب من ما الموصولة وصلتها . 
وترى عن هذا أن واحد الماجربات هو «ماجرى, على حد ما فيل فيواحد 
الماصدقات ؛ وإن دوا لا دون ,|> balli‏ : 
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Je‏ أن صاحب صبح الاعثى حمل واحد الماجربات ٠‏ ماجرية , » فقد 
قال تحت الترجمة السابقة  ,‏ ويختاف الخال فا باختلاف الوقائع ؛ قاذا وقعت 
للآديب ماجرية ala,‏ ها إلى بعض إغوانه حك له تلك الماجرية فى 
di‏ ؛ مع تميق السكلام فى ذلك إما ابتداء . وإما جوايا ca‏ 

وة- cul)‏ أن هذا لا Lili dele Ga‏ . ولو صح ما قاله ص 
صبح الاعشى فى واحدها وأنه و ماجرية » للا صح تصحيم الياء وإقرارها : 
إذ أن القانون dall‏ يوجب قلما الفأ لتحركما cli‏ ما li‏ فكان يجب 
capelli‏ 

وصاحب صح A 48 cell‏ الاس arl‏ ن على الفلقشندى» وکان عيش 
فى مصر فى القرن الثامن الهجرى . وتولى ديوان الإنشاء » وكانت وفاته NYVi‏ 
كا فى الضوء اللامع للسخاوى . een‏ وفاته لدل أواية االكلمة الى هى 
موضوع البحث » وهى ٠‏ الماجربات', وأنها ري بعرق فى القدم . 

ومن الجلى بعد هذا gi‏ لا أربت إقرَارالكامة الى أحث فما ولا تصويها ؛ 
)3 كانت dal‏ عن منهاج tilt‏ للعرربي ىن الخير تنكيها والعدول 
calzata e‏ 


ز یلب الصباع ner‏ الددة الشامى 


٠: INLINE‏ زينب الصباغ » فى هذه الآيام : يمعلون 
الصباغ » وما جرى مجراه لقب لللأسرة لا يتغير ويلزم حالة واحدة ٠‏ فيال : 
خالد البناء » وفاطمة البناء » وهكذا دون تفريق فى ذلك بين حالتى اذ كير و التأنيث 
وقد أخرلى ذو عل باللغات الغربية الحية أن القوم فى اسم الآسرة قريقان : 
فريق ری جود هذا الام فلا مختاف فى نل كير ولا u‏ وم الذن مون 
اللغات الجرمانية )23601 SI,‏ انيه ) » والذين يتكامون اللغات اللاتينية 
) الفرئسيه والايطاليه والاسيانيه ( . وأر؛ق Sy‏ لمرن فيه بين حالى الدَذ كير 
والتأنيث فياحق ill‏ إذا كان ole‏ على 11 نت عل eda dai Ta‏ وهم SI‏ 
يتكلمون اللغات السلافية » ومنهم e‏ ا 
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وسنة العرب فى ذلك أن الصباغ ثلا يكون لمن يتعاطى هذه الهرفة » فإذا 
شير ما كان ذلك انبأ له » وقيل : فلان الصباغ لبتميز عمن يشارك فى اسمه 
و ليس Ea‏ : 

فإذا كان له ولد مثلا وأريد نبت إليه قبل : خاد الصباغى وفاطمة الصباغية 
بأداة uil‏ . وقد كان فى الانصار قطان مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام 
gie gi‏ النجار » فكان يقال ان pelli‏ النجارى الاجارية : وفى الروض*“ 
الانف Jul‏ فى حديت زواج هاشم ن عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة 
وااسلام « وذكر نكاح هاشم -لمى بنت عمرو النجارية » , 

فترى أن أهل عصرنا استنوا سنة فريق من الغرببين في لقب الآسرة» فلا 


#رقون 4.3 بس آل كين و اٹ 6 dia LEE‏ العرب . 


وقد جاء فصحيفة الرسالة العدد (VAN)‏ مقال عزوردة اليازجية » جمل الكاتب 
ul gie‏ دوردة اليازجى i‏ والأزجى ك iS;‏ معئاها LISI‏ .وقد جرت حا 
من الدهر على ألسنة people LI‏ الحم الک e‏ وعوملت 
معاملة المفردات العريية؛ وصارت Lal‏ لاسرة اشتغل أهلبا بالآدب ؛ وكان لبم 
عليه فضل ghe‏ ؛ منہم ناصيف الیازجی وابراهم اليازجى . والمتبادر فى العبار ة 
السابقة أن كون ٠‏ اليازجى » وصفا لوردة فيكون مما نتحدث فيه . ويكون 
هذا من الكاتب جربا على المألوف فى هذه الأآيام . وقد يجوز أن يقرأ وردة 
اليازجى» بحر ٠‏ الوازجى » بالإضافة » أى وردة المثسوية إلى اليازجى فلا كون 


. نحن فيه » ولكن هذا خلافي المنبار‎ le 

۲ - وتحرى العبارة الثانية : , الذرة الشاى » كثيرا عل ألسنة الناس ء والذرة فما 
Le‏ التأنيث : فالواجب أن يقال : الذرة الشامية » واست أدرى مأنى هذا الزيغ 
عن الصواب ولا مرده . وقد مخرج هذا على تأويل الذرة باللبت » ولكن مثل 
هذا التخريح ياجأ إليه i‏ سمع من العرب » كا قال بعضهم ١‏ إن فلانا ر جل لغوب 
أثته كتابى فاحتقرها » فأنث التكتاب لما ذهب به مذهب الرسالة . 
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ص م 
لبف سارو لسعو 


لسر الرستار الك : pi‏ الوفا I‏ 


حاول الساسة وقادة الفسكر فى الام all‏ بين الشعوب وإزالة الهواجن 
السياسية الى أفامتها الأطاع eat‏ الأجيال بعد أن تكفات|لحضارة 
المادية بإزالة المواجز الطبيعية هن كار وأئهار وإجيال و #اري. وودان ؛ وأعنى 
بالمواجز السياسية هذه المحدود-الوهمية هن دمو ط الطول وخطوط العرض 
وهذه الفروق الاعتيارية من عنسية وقومية _وعصية DISSI‏ والثقافات . 

وهدف دؤلاء القضاء على ole‏ الجروب والتطاحن فى ميادين السياسة 
والاقتصاد والثقافة, ثم الوصول بالشءوب إلىحياة ناعمة فى ظلال الآمن والسلام 
ولا يسع كل حب السلام إلا أن بارك هذه الجرود ويذل من نفسه وماله 
ما يفضى إلى هذه الغاية »م لا يسع كل منصف إلا أن يقدر لهؤلاء جمودم فما . 

غير أنه رغ ما يذل فى هذا السبيل من جود وما جم لها من جوع 
فان التقدم لا بزال بطيمًا ولا يزال المدف إعيداً والطريق وعراً» وأ كير الظن 
أنهم لن يبلغوا الهدف »؛ وأن gi fase‏ بالفشل . 

ذلك أن الدعوة إلى هذه الغاية يدوزها الوسائل الصحيحة والعناصر القوية 
لانجاح الدعوات والبلوغ إلى الأدداف » ومن أم هذه المناصر الاخلاص 7 
والتطبيق العمل من القاعين علهاء وإذا نشك كل الدك فى توافر هذن العنصرن 
فى الدعاة الما » ودعواتهم فى الو اقم ما هى إلا سلسلة من الأغاديم اسا 
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كيف تتقارب اأشءوب vre‏ 


ne gl gi الصغيرة‎ Pi علا مناسيات خاصة مداهنة للجاعات و‎ dai 
وآة ذلك أنه إذا قيل‎ ela الانسانى واحتفاظا ما أن ير فى الطريق الى رمم‎ 
وأعطوا الشعوب حقوقها السياسية‎ Sist دؤلاء الدعاة تعالو! إلى تطبيق‎ 
والاجتاعية وامنحوها حرياتها وأشعروها ذه المساواةء لتسكن نفوءها إلى‎ 
I otel, فما ال عل منهم بطائل‎ fili قلوم! إلى صدق‎ ciali, ماندعو ما إليه‎ 


i ast =‏ د م 
مول من القول y‏ دی عن الواقع at‏ 5 


ولو نهم أخلصوا فى القصد وص-دقوا فى العزم لصدقت si‏ الحم أفع اهم 
وكات القدرة dich‏ أبعد أثراً وأعق نجاحا » وشاهدنا التاريخى على ما نقول 
مد صلی الله عليه des‏ الداعى الإسلائ.الآاول والمصلح ciali GLIVI‏ فلقد كان 
مثلا أعلى فى صدق عرعته وإغلاض دعوته صاب هدنه وبلغ eil‏ وربط بين 
II‏ الإسلامية برواط جعلنها أمة Lit‏ الآجراء وثيقة UAN‏ موحدة 
المقاصد بعد أن كانت أوزاطا متثافرة مىقائل و الشعوب وغدا المؤمن الاميوى 
أغا للاؤمن gi‏ والآورق gel Toast‏ العرلى أخوة صادقة 
عميقة لا تشو مما مظادر النفاق والرياء » نحا صلى الله عليه وسل منحى غر يأو وضع 
نظاما Lil,‏ فى cda‏ وتفصيله ومن للجاءات والافراد Gi‏ وواجيات على 
أساس من الشورى والعدل والماواة والتعاطف ,431 peli,‏ فى عمل 
id, pui‏ الأذى » وعلى أساس من الرضا والقناعة واحترام حقوق الغمير 
فألغى الفوارق بين الطبقات أمام القانون وحرم dl‏ باامصيبات SUI‏ 
Ii‏ وأوصى GI AV‏ والضعيف e‏ والمسكين واللريف وحرم الشفاءة فى 
5 الله وحذر من سوء الظن والتجسس وتقيم العورات » وءن وصاباه العامة 
فى القرأن : 

PIA‏ شوری pri!‏ « إن الله بآم Le , dl, Jul‏ المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويك APPORRE‏ الر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ١»‏ ,ا أا الذن آمنوا لا يسخر قرم عن قوم سی أن يكونوا خيراً 


3 Cd 4 
1١ ا‎ 78 5 5 5 . 5 
ورا‎ Va: 4ن ولا لز وأ 1 أ 0 ا‎ i Lu gf عي أن‎ sii 1 ha abi لله‎ 8 La 
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de 4‏ الازهر 


بالالقاب بس الاسم الفسوق بعد الإعان ٠,‏ , يأيها الذين آمنوا اجثنيوا كثيراً 
من الظن إن )29 الفان e)‏ ولا fun‏ | ولا lil VAR a é e lan) fas) na)‏ 
إنا خاقنا 5 VET‏ وجعلنا 5 bit‏ وقبائل اتعارفوا إن أ کرمگ 
عند الل أتقا af‏ 

ومن الوصاءا العامة فى المئة : , الئاس سواسية كأسنان المشط , ١‏ لافضل 
لعرنى EVI‏ إلا بالتقوى , As N‏ أحدم ”ی ب لاخيه و دب tar i‏ 
المؤمنون كانأ دمازثم وإسعى alal rodi‏ وثم Je da‏ ون سواثم Ca‏ كل 
المؤهن على أأؤمن حرام دمه وماله وعرضه . لا شفاءة فى حد من حدود الله . 
دن تقس من ECO,‏ کرب من کرب uil‏ امس di al‏ كربة من كرف 


وم الما مة چ 


وإن تعجب لشىء فاتجب لهذ|.التفصرل call‏ تناولت به التعالم المحمدية » حياة 
الإنا نكفرد فى سائر أحواله فقد تناولته عرباً la agita‏ وبعيداء وحاكاً 
وعكوءاً » وغنأ وفقيراً» وعاملا وعاطلا"”» وءلماً وجاهلا » وتاوات ثُمونه 
فى مطعمه وملښسه » وحديئة و اسه وزبارته و ستاسته فى der dl >| ce”‏ 
طرائق العمل فى صور أحكام دات ألوان » ففرضت بعضها وسنت etiam)‏ وندبت 
إلى بعض » وأرشدت إلى أخلاق وأداب هى الغاية فما وصات إليه اادنية من 
غاق وذوق وأدب ciel lip magg i‏ الس ف Gill ptt di‏ ترد 


عقو ل الفلاسفة » وتقف منها فى أول الطريق . 


cib,‏ أفعاله صلى الله عليه وسلم lle Uli‏ لأقواله وتعاليه » فإذا دعا إلى 
الشورى صرب الثل بنفسه » فقد استشار بعض elet‏ فى حوادث ونزل على 
celo‏ حيث بدا له وجه الخير فما ؛ وإذا دعا إلى المساواة كان e Mi‏ روى de‏ 
أنه أقبل على بعض Ty ate]‏ فقاموا له إجلالا فقال عليه السلام : لا تقوموا 
6 وم الأعاجم pit‏ إعضوم cTuan)‏ إا أن de‏ آ کل کا 5 كل sal‏ وأ انين 
کا بحاس » وإذا دعا إلى الثعاون فهو فى تعاونه المثل الاسمى » روى أنه كان ذات 
يوم فى سفر تأمى ale‏ بأصلاح شاة ؛ di‏ رجل على Les‏ وقال ثان على 
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كيف تتقارب ااشعوب خف 


lil ce des ‘ عليه‎ Pri) de ذال الرسول‎ ‘ \ xl de ساخما 6 وقال ثالث‎ 

فقالوا يا رسول الله : تكفيك العمل » فقال تلت أنك كفوثى إياه » ولكنى 
أكره أن gle pai‏ 3 

وإذا دعا إلى العدل صدق فعله قوله » شفع إليه بعض أصحابه فى جر ية فاشتد 


به الغضب وقال » والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 5 


وقد نبج أصحاءه نهجهء خطب أبو بكر رضى الله عنه أثر مبايعته بالخلافة فقال 
آہا الناس » آنی قد و لیت عليكم ولست برک ؛ فإن أحسنت فا عینونی » وإن صدفت 
فقو 4340 الضعيف fi‏ قوی عندى آخذ له حقه والقوى si‏ ضعيف Sul‏ 
حى آذ الحق منه » أطيءون ما طعت اله رر سو cd‏ فاذا عصيت الله ورسوله 


فلا ell‏ لى علي . 


وكان عر رضى الله عنه alia‏ أحوال رعيته ليلا ليطمئن على أداء واجبه فما 
وجوز ulte‏ لأف Sl‏ من أله d‏ غزوة اا ین دعت مصادة A) LS)‏ 
pe] 4 di‏ 4 


cdi Jie‏ العملى لمبادىء الدعوة دعا عمد صلى الله عليه وسلم 
وخلفاؤه الى اللتقارب بين الشعوب والتضامن بين الآفراد: فأفلحت دهوته » وكان 
ld‏ فما مثلا تارضخيا فذا فى قوة التأثير وسرعة الاستجابة؛ وكان موضع الدهش 
لدى المؤرخين منالعرب والآوربيين» وما نجحت دعوته إلا بأنما cul‏ على أساس 
من الاخلاق والعزم والتطبيق العملى cip‏ فمل ملك الداعون للثقريب بين 
الشعوب الآن ذلك السبيل» وهل صدقت أقو الحم pil‏ أم كانت أقو الم صيحات 
تبعثها المناسبات » وهى مرج من الدهاء والسخربة وأطيات يأہون ما الشهوب كلها 
حزم كرب أو نولت بهم نازلة ألجأتهم el‏ يلتمسون لديا تفريم هذه الكروب 
وتاطيف تلك النوازل ؟ 

الجواب هو فواقع أ<و التلك الشعوب وموقفها من هؤلاء الدعاة وشعويهم 
وفما يسود العام من gli‏ وفزع وسوء ظن .© 


” 
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٦ 


dre 


امسر IVI‏ اللي مود 431 SI‏ 


المفتش بالازه 


فكرت فى هذا الموضوع بعد زيار دينة دسوق dia‏ العاشر من الحرم 
هذا العام . فقد جالت بذهى معان نحو التصوف » وطممت الما يعض Flo‏ 
عن هذا الشيخ المعتقد Tatti‏ من الس لین 6 وأرجو ألا نخلو من ذوائد تو جه 
الناس وجبة وسطى صاءة ؛ فى نواح كثر الحديث > ld‏ بين غلو Ill,‏ 6 
وتحامل وإسفاف i‏ و الله i‏ 

التصوف من العلوم الإإسلامية » و فرع فن Lei‏ كالفقه والاصول i‏ 
وغيرهما ؛ فإذا كان الففه بحت ف عة العمل و فاده » وحله وحرهته , م 
أحوال المعاش فإن ورف يبحت فا هو أساس لإصلاح العمل وجريه 
على أكل الوجوه وأتمها ؛ فمو يعالح رياضة النفس وإصلاح القاب » وحسن 
رعايته ؛ والقاب هو المبيمن على كل عمل إصدر » والحرك الاعضاء على Gis‏ 
ما ببصر ؛ فإذا استقام استقام اللسان » واستقامت الجوارح وسليت all‏ 
والصوم ؛ والركاة؛ وأمثا اء من أفات الر اء » وما إليه من كل ماعل العمل غاايا 
من الروح الى قصد إاما pet‏ الحكم i‏ 

والقاب هو «صدر لفيوضات العلل اة » وهو المرآة التى pai‏ فا Ga‏ 
الكون» وأسرار الوجودء وتنطيع فيا العارف والح الى لا حد لا ؛ 
وهذه المرآة لا تعطيك الصور صادقة سالمة إلا إذا كانت جلوة مشرفة ؛ وفى هذا 
dl‏ والعمل به يتعرف الطريق إلى جلاء تلك المرآة » وتصحيح الإدراك ہا 
للحقا'ق والمعارف ؛ وكل ما فى هذا العم من مدارك du pa‏ على التةوى شن الشرع 
الشريف استمدادما » ومن al I, SISI‏ ؛ فالدين IVI‏ مرن 
على وضع الاعمال وضعا Io‏ يقرب إلى الله » وبشرح الصدر الإسلام ويح 
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وابت اوؤعاله عمل الله 43 و سم لط..ما عمل ذو اله MISS; PISTA è‏ 


شعب الخير » وبوجه إلى أقرب الطرق فى سعادة الوجود ؛ فإذا كان فى قوله تعالى 
مثلا د أقموا الصلاة » دلالة على فرضيتها كا يقول الفقباء» فإن فيه دلالة على 
Vial‏ صل الغاءة gl‏ إلا الدين » وهى النهى عن الفحشاء والمنكر ؛ 
بدولما ؛ ذلك أن الإقامة هي التعد بل » من أقام العود إذا due‏ فكل صلاة 
ليست على هذا الوجه لا خير فهاء وهى لا هى عن الفحشاء والمكر ؛ بل لصاحما 
الويل » کا نطقت به آية أخرى من القرآن الكرجم ... 

وهكذا تمد الكتاب الكرم » والسينة النبوية الصحيحة مشتملة على أسس 
التصوف » وقواعده السليمة » ما بجعل لكل عمل روحا مثمرة 6 وتخلق منه 
أذواقا ونفوسا قيمة . 

ولذلك کون لدتوفرين على هذة الزواحى الصالحة مواجيد وحالات »؛ وتقع 
من prassi‏ خوارق عادات ؛ ولا سيا أن alia‏ وسل وكيم مؤسس على لغليب 
جانب الروح على جانب الجسد »ول ارما ddt‏ | وف الروح 'روة عظيمة 6 
ولدئها معارف وأسرار ie‏ واتكن الناس يدسوما بالمادة والاممماك 
فى الملاذ ؛ وف القرآن الكرم : ١‏ قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساهاء , 


وهنا شير إلى أن بعض صور الكشف الى تصل إلما تلك النفوس قد 
لا يفبمها العقل ؛ لان الروح فوق طور العقل » وقد لا تنفق مع ظاهر الشرع 
الشريف ؛ لان الشرع فى الاعم الا كير خاطب العقول » ويجارى جميعاستعدادات 
البشر » وأحيانا يتدخل الشيطان مع بعض السالكين فى هذه الطرق ٠‏ فيلس 
عام ؛ ويزل هم ؛ وتلك هى أسباب الخلافات الى تقوم كثيرا بين المتصوفة 
وغيرهم . ومن الحق على الصوفى ألا يظبر شيئاً من إدراكاته الى لا تتفق مع 
ظاهر الشرع ؛ وإلا كان عرطة لافتنة وإيقاع الخلاف بين طوائف الامة ؛ 
وإذا أظبر شيثا من ذلك فن حق culi‏ على الشرح إنكاره ء ولا يكلفه الإسلام 
قبوله مبما كان صاحبه إلا أن يؤول كلامه بما يتفق مع الدين . ومبنى طريق 
هذه الطائفة على الرياضة » وتذليل النفس » ودفع رعو تهاء ومقاومة ما يدفعها إليه 
الشيطان ؛ وصحسنه ها من أبواب الشر والفساد ؛ وخير سبيل إلى ذلك الإغراق 
فى ذكر الله بالصور الختلقة » و معاشرة الصالحين ؛ والبعد عن أوساط المفسدن ؛ 
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ASTI de NYA 


وبقدر ما يثال المرء من الذكر والطاعة السليمة من الآفات » يكون حظه من 
التصرف ؛ وهذا عرف الصو 43 باتخاذ الأوراد الى ھی ذكر متب فى «واعيد 
معينة لصور وأحوال لا asa dr‏ م LS 4 slo‏ والسئة من > وهن 


توجيه » وهی من الورد a‏ الماء الذى برده الظاء » فيروون ظمأم a‏ 


ولان خلذون فى هذا المقام حث طويل فى مقدمته » يشير فى بعضه إلى أن 
أصل طريقهم ile‏ النفس على الافمال والتروك ؛ واادكلام فى هذه الأذراق 
والمواجد الى تحصل عن امجامدات » ثم تستقر للمريد مقاما pa Gage‏ 
الى غيرها : ثم è‏ مع ذلك آداب مخصوصة بهم e‏ واصطلاحات فى ألفاط ود 
بينهم ؛ فلمذا اختص دؤلاء هذا النوع من العم الذى ليس لواحد من أهل الشريعة 
الكلام فيه » وصار de‏ الشريعة على صنفين : صئف مخصوص الفقباء وأهل 
الفتيا » وه الاحكام العامة ف" الفبادات والعادات والمعاملات ؛ وصئف 
مخصوص بالقوم فى القيام ذه الجاهدة؛ وعاسبة النفس » واللكلام فى الأذواق» 
والمواجد العارضة فى طريقها > وكيفية التق ما من ذوق إلى ذوق » وشرح 
الاصطلاحات الى ندور ينيم فى :ذلك :.ولما it‏ العلوم ودونت » كتب 
رجال من أهل هذه الطريقة فى طريقرم » وكتب كثير هنهم فى عدة لواح i‏ 
كالورع وامحاسبة على الاخذ والبرك ؛ وجمع الغزالى معارفهم الشرعية فى كاب 
الاحياء؛ وشرم اصطلاحاتهم فعباراتهم ... ثم أشار ابن خلدون إلى أن الطريقة 
كانت أولا عبادة فقط GLi‏ أحكامبا من صدور الرجال » ثم صارت Le‏ مدونا 
Gia‏ عليه اسم RISI)‏ وفع فى سائر العلوم gl‏ دونت بالكتتاب » من 
النفسير . والحديث »> والفقه » والاصول . وتکم ul‏ خلدون فى اللكشف 
والاطلاع على عوالم من أمن الله بسبب الخاوة والذكر » وفصل سبب ذلك ¿ 
ثم بين أن الكشف لا يكون ae‏ عندم إلا إذا كان Est‏ عن الاستقامة . 

وتنقل ان خلدون فى أحكام كثيرة تتصل بالتصوف » وما اشر من 
مذهب Jbl‏ والوحدة » وما إلى ذلك ما لا يعنينا الخوض ف تفاصيله الأن › 
وقد عرض للحديث عنسه فى مقام آخر ؛ إتما الذي يعنينا أن نشي إلى أن هذه 
الطريقة لامر ما اننشرت ف القرن السابع المجرى » وظمر رجال حلةوا فى 
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آفاقہا ۽ ورا فتن بهم كثير من الناس ‏ ءن أمثال السيد البدوى » والاسوق»› 
والرفاع فى ؛ ولتاس فى طباعيم | فتتان ذه ال+وارق الى eli Fani‏ وما 
يظبر على أبدى بعض الناس من كشف خرون فيه عن الغيب الماضى 
أي المستقبل ؛ ولحذا كان يرجم الناس إلى ASI‏ فيعظمونهم وحكر: er‏ فى 
أمورم ؛ وفى عوام ui‏ لغلو في تقدبر هؤلاء غنوأ colgo TE‏ 
وتتورط فى كثير من الزيغ الذى قد يفسد عقيدتهم ؛ و رجيم إلى حد الالحاد 
أو الشرك » نعوذ الله من الضلال . 


ولوس فى شرعة الإسلام SI‏ من ارال الئاس مناز م ؛ مع e Abili‏ حتى 
لا يتخذ prin‏ بعضأ أ راا من دون الله » ولا يطرى prin‏ إحضاً مبما co‏ 
کا أطرت التنصارى عيسى ابن مم »1 نما الكل عبد الله وبشر عن gle‏ لاعلك 
لنفسه فعا » ولا ضراء ولا مونا؛ ولا il‏ وا نشوراً.. 

والإمام الدسوق من أواثك العلا المتصوفة الذين شرا بمديئة دسوق فى 
القرن السابع الهجرى الذى أشرنا إلى أنه ظهر فيه التصوف ظربوراً قويا , 
Je,‏ فيه رجاله إلى حدود قد تسىء إلى بعض الئاس فى بعض Le palio‏ 
لسرت عدواه إلى من fi‏ ودرجوا عليه . . 

ولد الدسوق بالمدينة المذكورة سنة ج هء وتوف ما سنة ۸٠‏ ف تعمره 
نحو ثلاث وأربعين سنة ٠‏ فض شطراً منها فى طلب العم » وتفقه على مذهب 
الإمام الشافعى » ووضع فيه بعض كتبه, ثم اقتنى آثار الصوفية » کا حدث عنه 
الشعرانى فى طيقاته » فكان من أجلاء مشا الفقراء أصحاب GA‏ ؛ وكان من 
صدور ill‏ بين صاحب كرامات ظاهرة » ومقامات فاخرة » وسرائر طاهرة , 
ia play‏ واو آل ll cile‏ عنادةة ؛ وهم عالية ؛ ورتب سفية ؛ 
ومناظر مية » وإشارات نورانية » ونفحات روحانية » وأسرار ملكوتة » 
وحاضرات قدسية . وما إلى ذلك من alle‏ خلعما عليه الإمام الشع ران ؛ قد 
I, si 3 35‏ على ما اول الوصول إليه من تجلية الرجل لأفارئين e‏ شخصية حقرقية 
عرفا المتحققون من رجال الفن e‏ ونوهوا بدأما » وأعلوا من قدرها ؛ ون 


ا پرا اکر ام è‏ رى فم NECA‏ عن الرجل من https://t. 21201 bl SI SE È‏ 


oil de Mrs 


تقرأ Lin su‏ وتؤخذ على أنها أخبار م تحر فی نقلہا ما يحب أن يراعى 
eg‏ الاسانيد الى :لق على الاخيار المنقولة ضوء اهم والإعان الصحيح » 
يستوى فى ذلك ما ينقل عن الدسوق وعن غيره e‏ ممما علت رتبته إلى ca‏ 
المرسلين صلوات الله وسلاءه عليه . pri‏ يذكرون أنه كان يتكلم فى المبد » وأنه 
ضام أول رمضان le‏ فى حياته » وأن ذلك كان بعد ولادته بوم وأحد ؛ 
ويقولون إنه خاطب جبريل » وإنه Lit) ca‏ ويذكرون laico‏ 
PETTO E‏ كدير من العجائب والغرائب ؛ فی ll ti‏ أقيبه دفع dare‏ افق 
القضاة جاءوا تحنو نه إلى ما خلف جيل ci iS Gb‏ “م عقا pre‏ بعد 
‘ns‏ ؛ وفى بعضها أنه أ الساح أن رافظ صبياً كان ابتلعه» Lili‏ حا , ثم قال 
للتمساح مت بإذن الله فات ؛ و ba:‏ جداً من أمثال تلك الاشياء الى قان 
إنه يجب التحفظ فى الإعان با .مع الإعتقاد بأن انه قدير Je‏ العادات 
لا شف أمام قدرته شىء . غلى 8 نشي رو جوب المادرة كديب ها da‏ 
الشرع على عدم وقوعه ؛ و Aldi‏ عن الخوض فى تفصيل ذلك ؛ لدع اجال 
nl ati‏ ساب grati Lilo‏ من أهل الصناعة ؛ ثم اشير 
إل نقلوا عن الإمام الدسوق من الثم ,4 » ما يدل على أنه كان من 
المتحققين والصوفية الذن بلذوا شأواً بعيداً فى معرفة الله ؛ والاطلاع على كثير 
فق ”| اهران ب LI‏ والامتاز فى معرفة دخائل النفوس وأسقاءها » وعلابا 


وطرق علا جما . 


دن ذلك : وله di‏ من عامل أ اله بالسراير ل dla»‏ على الاسرة وألظار»› وهن 
o hi cal»‏ من evi‏ سل دن الالتياس ‘ JI‏ الدقير > کون عا یح 
IPPICA 5 Ul‏ علوم 3 سار ergal Î‏ 6 فان i‏ أدء IK. nu‏ وهو SN de‏ 
ذلك فو كاذب ؛ من غفل عن ٠ناقشة‏ نفسه 7 ‘ 0 i‏ إسارع إلى 423141 
کشف نک cea‏ ولدي VA‏ وی صدقا 8 ص di!‏ لله dll‏ واجعل 
Abel,‏ ھن فلك . Vle,‏ ولا all‏ هن PAY ob L 8 Je‏ طريق ؛ 
sel 04‏ ہی dll‏ فى lp‏ ‘ ؛ فإن الفقير الصادق 4° الذى pala)‏ ولا é i‏ 
ويتعطى ولا ل عا إلى ولا esili‏ الد نا ولا شا دن عر وهم ر 
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سودي call‏ الدسوق ۳۳۱ 


الطريق ؛ حرام وشيخكم قد باع al‏ تعالى ألا يأخذ لحد فلا »ولا درهما e‏ 
Jbl,‏ ) رحمه dii‏ ( فى هذه ألو ilo‏ الة.مة الى dui‏ على حال ما ei‏ فيه مدعو 
التصوف lip‏ هذه عن يجملون طريق الله شباكا بع الدنياء واحتيالا للتكا ر 
ف الاموال» والمتع alb‏ الحياة الدنيا gi‏ هى أبعد ما يكون عن ساحة هذه 
الطائفة الكر عة . 


وقد 148 عنه كثيرا من النظم gal‏ يفيد مقدار منزلته فى نواحى التصوف »> 


نيام اليل صائية Ul‏ إذا ورت بأوتار الخشوع 
يصوما إلى GA‏ رجال ose‏ السجود ميم الركوع 
erer |‏ ۴ دغاء خا تفرض ua‏ الدموع 


i‏ و ن ء م رمين lege‏ فا Gu‏ التحصن بالدروع 
ومن )2 da‏ أيضاً : 


dle فت على العشاق سكرأ‎ I مرق كأس‎ gle 


ولاح انا نور الجلالة أو أضا لصم الجبال الراسيات لدكت 
sis;‏ أنا الساق لمن كان i jbl fol‏ علوم كرة لعد كرةٌ 


هذه هى الصورة gi‏ أردت أن أجلما للقرا. ie‏ الكثير ممم إلى 

ميزان الاعتدال già‏ مأو عه عل واطواة }43 sli‏ 5 ولاأحب di‏ اخم هذه 

العجالة قبل أن ألفت النظر إلى ما اعتاد الناس للدسوق وأمثاله من شد الرحال » 

ونذر النذور » وإقامة الموالد فى هذه الصور النى تشاهدها جميعاً» وما إلى ذلك 

من شون كر خوض الناس فما لاء الآولياء ؛ وهو أيضاً ءا أدع الجال فيه 

لخضرات السادة الفقباء هن آمل التوجيه والقامين بالإصلاح والإرشاد ؛ مع 
1 


حرصى البالغ ووصاق الصادقة الخالصة أن يساس الناس ف التوجيه باطف 


ودقة » ورفق وحكمة » وتوجيه إلى الحسنى بالحسنى » والله ولى التو فيق 3 
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ضف 


ماعب ارول 


a' | $ 2 م‎ 21: 7 SA 
مەن الدب اراگ ار الدب‎ 
المدرس يكاية الشرامة‎ 


اسل صلوات الله وسلامه علهم صفرته dle‏ وتعالى مر خلقه 
ما فى ذلك شك . . . ولكن حياتهم مليئة” بالمتاعب . حافلة بالآذى » فو di‏ 
باللكدر » محوطة” بالشدائد , وقد دل التاريخ على أنه لم "عمل" واحد منهم من 
المموم والمشاق » والشتصببوالتنفيضن., وإذا صم أن الامتحان مقياس 
ed ilo}‏ والدرجات والنازل » فإن مؤلاء وصلوا عا تحملوه . وحصلوا 
عا صادفوه » على مالا pat‏ أنَثتاله البشرية” كلما من مكانة م موقة ؛ وعلى 
قدر أهل العرم GE‏ العرّائم ٠.‏ + إلا أن ابراه اله عن الإنسانة Qui‏ 
الجزاء ‏ کان أ كثر هم تعرضا للعنف » DEI‏ نصييا من المكروه ؛ لأن 
فيكة أخطر ء ورا أعظم aut”,‏ ونون cibi cali ce‏ 
والرحمة والرفق . . . ومنذ أول نوم لزل عليه CE, Ji‏ إلى صدره فيلخ منه 
الجبد قائلا” له , اقرأ al‏ ربك الذى خاق » وذهب إلى ic‏ يرجف فؤاده» 
وهو ممم بقوله د والله لقد خشيت على نفسى » وقال له ورقة بن dig‏ 
ليثى كنت ESILE‏ قوءك . . ٠‏ قرأ عند وان كتاءه وعم أنه PE‏ 
مار الغيب الغامض ء والمستةيل المجرول » وكان كوقع الصاعقة ale‏ أن يقول له 
ورقة ع عل فو ماقرأ SI‏ الاديانالسالفة ‏ لهم sla‏ 
رجل عل ما أ يت به إلا عودى !! ولم يكد بعد ذلك يصعد الصا والمروة 
وينادى بطون قريش ليعان إلہم أنه نذير هم بین ga‏ عذاب شديد» حتى قال له 
أو لمن تبت lita Lidi du‏ . وكان برجو أن Lat‏ على يديه قيل 


ale i al‏ العرث ‘ ly,‏ 4,5 الدورة المعرو فة al,‏ 0 وكان ذلك اشا 
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rev الر- ول‎ cel 


لیران عداوته » وإذكاء” لاون حقده » فأخذ يكبد له صلى الله عليه وسل ؛ 
ويفتح له صفحات أخرى من STAY‏ والةسوة والءنف e‏ وقد كان 
يسكن إلى جواره هو وزوجته حالة الحطب » دون ole‏ لهرمة الجوارء ولا 
لزمام القرابة . 

LÌ‏ الجار الثانى : فإنه die‏ بن ألى معيط » وكان لا يقل فى العدارة والبغض 
والإضرار والاذى عن dl‏ هب .. 

وقد أغراه Je gl‏ ذات يوم أن يلق الأقنفار على رأس الرسول 
وهو ساجد ؛ وصنع dd,‏ دعا إلما الوجوه والاعيان ۽ ودعاه Jo‏ الله عليه ds‏ 
فيمن دعى ؛ ذلما حضر الطعام » قال له : آنا لا أكل طعام مشرك كافر » فشهد 
أن لا إله إلا الله وأن عداً رسوك أله “فليا عل بذلك أ“ بن خلف ssp‏ 
إن لم يرجع إلى دين الاشيالح ؛ .وهو الدى تقصد إليه الآية : « ويوم يعض 
الظالم على بديه يقول dotati QU‏ سيلا » با ويلا ليتى ل أتخذ 
فلاا la‏ امد chel‏ عن الد کن بعد إذ جام ؛ وكان_الشمطان للانسان خذولاء 
ودؤلاء كلهم من المتهزئين الذين كفاه الله شرم » وأراه مصارعبم فى بدر 
وغيرها من الغزوات . 

ولو أن تلك المتاعب كانت فى أول عبده بالدعوة, Ul‏ هكذا ‏ تكون 
الآمرر فى الابتداء شافة » ol‏ المسام الاجتاعى لا gle‏ إلى الجلد والاحتال 
بعد هذه المرحلة ؛ حيث تكون القلوب قد تفتحت » والاذهان قد ol‏ ‘ 
والطباع قد تحولت » ثم لا يكون بعد ذلك إلا الاستقرار والسكون . 

إلا أنه صلى الله عليه و-لم ظل عمره الطويل ؛ وحياته المديدة ‏ فى جو ala‏ 
بالغيوم ؛ متخ بالرباح والاعاصير . 

ون إذا lati‏ فقد والديه ء وموت جده عبد المطلب » وعمه ألى طالب ؛ 
slo,‏ فى أحضان الفقر والمتربة » وغضون العوز والحاجة > وجدنا أن bl‏ 
كلبا فى جيل الدعوة لم منأ له فما صفو » ولم يصادفه لذة ولا سرور . 


وهاه ذى riti‏ عنها تقول له : ,هل elle gi‏ بوم كان أشد 
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de ei‏ الازهر 


عا جد ؟ قال : لقد لقت منقو مك ما لقيت ؛وكانأشد ما ere cul‏ يوم العقية » 
إذ عرضت نفسى على ابن عبد JI‏ كلال فلم يحبنى إلى ما أردت » فاذطاقت وانا 
مبموم على وجبى ٠‏ فل أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأمى» فاذا أنا 
بسحابة قد أظلتتى » فنظرت » فاذا فا جر يل » فنادانى . فقال إن الله قد “مع قول 
قومك لك » وما ردوا به عليك . وقد بعت [إليك ملكالجيال فلم على » ثم قال 
باد . فا ل ذلك» فا شت ء إن ei‏ ان أطبق علمم الاخشبين degl.‏ 
الله عليه وسل ؛ بل أرجو أن خرج الله من أصلامم من اده وده لا A‏ 
ه شيا » وصدق اقه العظم , لقد جاءكم ردول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم 

حريص Sle‏ م بالمؤمنين رۇف رحى » ۽ ما أحد sli‏ تسأل dl ge) «ie‏ عنها 
في di galli a Lib db‏ هذا الاسم » إذ ترك بعض pali‏ أما کم 
من صفوف اجيش » حين لاح فى التعتزاء ل Lei‏ 
الخلل سيآ فى الهزعة المنكرة ء الى حملت كتا منرم على الفرار » ولا سما بعد 
أن معوا ol Val‏ , إن > دقوت سيان هذه الذزوة شجت راه 
وكسرت رباعيته » edilizia ga daily‏ وألوّان العذاب . مالا حتمله 
إلا صناديد الرجال i‏ ولما عاتب هؤلاء الفارين والمتسيين فى تلك اطزعة أجاوه 
بذلك العذر الواهى » ودتالك نزلت فيهم الابات وماد إلا رسولقد خاتمن 
di‏ الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ٠‏ ومن بنقاب على عقبيه فان 
يضر dl‏ شيا » وسيجرى الله الشا رن » وما كان فس أن تموت إلا بإذن الله 
كتابا e Ma ga‏ ومن برد لواب الدئيا نؤته ما » ومن برد ثواب الآخرة نؤته 
منها وستجزى الشا كران > وكأى من أى قائل معه ربيون كثير 4 Li‏ وهنوا 
LI‏ أصاءهم فى سبيل انه » وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصارين ca‏ 
ونحن نعل أنه لم تسكن تلك الغروة فقط من الساءات الرهيبة ؛ واللحظات الحرجة 

الى GY‏ فما الشدائدء وتحمل الآهوال ؛ فقد مرت gia cib‏ الى سماها 
القرآن ساعة العسرة » KEY‏ صادفت حارة القيظ » ووافقت أيام الجدب 
والجوع ؛ وكانت Ke‏ للإ مان الصادق » والجباد الخالص » وهتك الله فما أستارا 
كانت تغطى على النفاق . 
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vee 


مولدا لنور 


go ge”:‏ على فاعی 

ride‏ الوعظ والارشاد بالازهر 
يلاد سردا د صلى الله عليه وسل اتشر نور الحياة فى جزيرة العرب » 
وأضاء اش به المشارق والمفارب » وأحيا PESO‏ على Ley)‏ الفناء » وأطبق 
على أهلما ظلام الجبل » فبى والانعام سواء . ومن أراد أن يعرف ذلك تام 
jall‏ فة فانظر dl‏ ما كان عليه شيه جزيرة all‏ فل dia)‏ ھن او ايه سراجا 


و دمه fo‏ الله عليه وسل صفوف السلمين فى هذا الوقت کان مثالا 
على فداثية القائد الذى dei‏ +:ودة إلى اخلاك »ويتقدممم إلى الموت + ويبيع 
pr‏ روه رخيصة” فى سيل الله » من غير لظر إلى ما عرض له من العةبات 
والمدّعاب ... وقد عرفنا من حديث غروة الخندق أنه كان حفر بنفسه مع call‏ 
فلا د ميته أصبعه لم dirai‏ ذلك عن متابعة العمل » ولم يصدفه عن dela‏ 
السير فيه » ول زد على di‏ ه وفى سبيل الله ما لقيت »» وكان الذن يعملون معه 
كلما رأوا منه هذا التواضع » وأحَسوا فيه هذا الإبمان 6 وشاهدوا lp]‏ 
uri JU Le‏ عر انهم 6 واشتعات Cope‏ وضاعفوا جرودم ... 

وریا کان الذى لافاه من خص_ومه بعضا ماكان يلقاه من Giani‏ أنصاره 
الذن كانت فهم جفوة طباع » وفظاظة قلب » وخشونة معاملة» وإذا كان العرب 
على العموم فساة الآ كباد » غلاظ العادات » فقد كان قومه على الخصوص أ كثر فى 
ذلك کله من سواه ... وفىالحديث أن رجلا e‏ إليه فقال له بأ سلوب المنف 
والشدةء cdl‏ 2 جذبه من حاشية ردائه Abile ol dda‏ منه أن 
A‏ له بشىء من مالاقه» فلم يودعلى أنالتفت إليه ضاحكاء وأمر له بالعطاء» ps‏ 
الديدن ؛ وذلك Rai‏ يسود الرجل » ويستحق dial‏ « وإنك dal‏ خلق seem «he‏ 
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de ۳‏ الازهر 


يضىء ga,‏ يرى أن القوم كانوا leg‏ ایس بعده oe‏ وجہالة ليس 
بعدها جبالة » عقو لكيلة » ونفوس ممإضة أمتطت الشر وركيت الفساد . 
الجفاء ppi‏ طبيعة » والخلظة فى أحو الهم غريزة . يرون الشجاعة فى السفك والساب 
واعتداء الاقوياء على الضعاف 8 di> 4 pr)‏ سياسية ‘ ولا ګمعمم‌رابطه دة 4( 
ولا يردعبم عن فعل القبيح قانون » ولا يعصممم عن الوقوع ف الدنايا خاق . 
فبم کا قال الله pi‏ : « أولتك كالانعام بل ثم أضلء أو لك م الغافلون » . 

dea 1 a >‏ النظر d‏ مص:وعات gia 3.) dl‏ } بصا ai‏ ‘ فالدين fee‏ 140 : 
حول الاصنام' ces‏ 6 وذو مما رابا لعيد من دون ألله 6 O glia)‏ مهأ 
الاصنام fue‏ وأحدة d‏ الكل dt‏ صيميا ومع.ودها 5 وبلغ من pelli‏ م 
ere dell N‏ کان a]‏ ر غب ف السيفز رص de‏ أن dad bed‏ صلا صغيرا 
عائل صم قميلته يضرع إلله فل حاجانه » ر يامد منه المعوية فى ale, gut‏ 
وجب ما يروى من سفاهة عقوطم وانحطاط تفسكير م أن pren‏ كان يتخذ ad}‏ 
من الحلوى فإذا جاع أكله: 1 فعل يدل على طمس التصيرة واتعدام التفكير , 
٠ SIE‏ وزين م الشيطان dle‏ فصدم عن السبيل si‏ 

وكانوا مع ذلك فى عقائدم أصنافا شتى » فنهم هن أنكر وجود SIE‏ 
وجحد البعث والإعادة » وقالوا : , ماهى إلا حياتا الدنيا موت ويا وما 
والإعادة, by‏ ايكروا الرسل واستبعدوا al‏ بلعث ألله ا رسولا وعيدوا 
الآوثان والاصنام وزعموا ألما تقرمم من الله زا . 

وجمهرة العرب كانوا من ١ dial lia‏ وقليل ere‏ كان عمل إلى أأمودية 
و dit ail‏ 3 ولعطوم كان LIMI dea)‏ و dira)‏ أنهم vl‏ ألله 6 Jlai‏ ألله عن 
ذلك علو كييراً 1 

ذلك موجز حالم الدينية » أما حالمم السياسية فلا تحزن عدوا ولا نس 
صديقاء فقدكانوا أذلاء مستضعفين لدولى الروم والفرس . وكانت pel‏ 
L‏ أصطادت عليه کل si ‘ dad‏ م al;‏ زعممباأ من de‏ وقبح 0 فلوسن duel‏ 
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مولد النور يضف 


والقبيسم ما يقبحه » لا يرون جرعة فى وأد البنات وفتل الأولاد» ولا يأف 
Si si pre coll‏ زوجة Tal‏ و مع بين أختين على فراشه . 

ف هذا الظلام المالك لك وال ee Ja‏ لعمث ألله أيه مدآ de‏ ألله ale‏ وسم 6 
dla ol‏ القلوب و شرق Lyle‏ ور dad)‏ م6 فيدل جقاءها ga‏ 33 6 وغاظهما 
رقة ورحمة ؛ وجماما de‏ وحكة ؛ وذها عو lag,‏ . 

لقد جاء ميلاده و سط هذه الغياهب dirne Le‏ من ol‏ هاصات VISI‏ لعم_ك 
جد بد عار li dimd 2 de‏ الخاق ر “وم من DER)‏ والعظمة ‘ Le cb‏ 
ell dl‏ تلقف 57 حل يته ‘ ed o‏ المؤرخون la‏ كوا وأطالوا 
البحث عن ghe‏ يكشفون للع ام la‏ اسر من d che 5 deli ls‏ قيادته 
لشعبه وتغايه على سىء عاداته . أو die‏ فى ciali‏ يشق بالناس طر يها إلى ما وراء 
المشاهدات i‏ أو glie‏ فى شخصيته الى تقمر من بعسد وتغلب على العقول والقلوب 
من قرب . أو عظم فى digli‏ العجائب إلى غير ذلك مما يعنى به 
a‏ الوازنون Galesi‏ والاعمال : فَأنى è‏ أن يكتيوا عن هذه الشخصية 
LI gli‏ وضعبا الباعثون من أهل الشرق والغرب أمام publ‏ > إذا 
وصلوا إلى ناحية زعموها ممدكدة لعظمته أشرق شعاع آخر من 'احيية أخرى 
ليست فى حسامم » فأرجعتهم القمقرى وقد أحسوا بأنهم ل يصلوا إلى الغاية 
ما بنشدون ١‏ 

ab‏ الشتات ورسم الهدف ووه لكل ذى بصيرة . إنه أستاذ البشرية 
di‏ تحت الأقدام ( إنما بعشت لاتم مكارم (SIT‏ 

ول da‏ هذا بكلمة ili,‏ أو صدقة مذو dl‏ بل ere csì di RIN‏ 
الجيدء واستطاع lip‏ القن أن بجعم من <وله N ja‏ النفر من صناديد المكفر 
إلى هداة وغزأة فى سبيل الله . 

درج Tali suda de cr‏ ران al d‏ العالى ) Li‏ ره من الله لنت لم . 

ولو كنت فظا غليظ القاب لانفضوا من حولك .. ) ( veni) I Le]‏ 
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de ۳۸‏ الازهر 


( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . حتى فاجأوا كسرى على عرش عظمته 
وم فى شو نة الملبس وزهادة العيش GL‏ حكيمة (أسلم نسل يؤتك 
الله أجرك مرتين ) فعيدوا الله مخلصين له الدين » وعاماوا الخاق غير عادين 
ولا غاشين » فكوا الديا زاهدن فما والاخرة عن طريق Lidl‏ وتركوا لنا 
من Use fur‏ يفنى الزمان ولا يفى AU)‏ الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة ) فن كولانا الكرهم أصلا ونشأة ومن مثله حياة تزخر abb‏ وط 
شرور قاحمة . ومن بدانيه فى يتم توجه الاتزان وزانه I‏ وعبدنا بالايتام 
الإهمال والضياع أو الدلال وفساد الحال . من كيت عبد الله رزانة وعقلا 
حى لم تؤخذ عليه هفوة يعير ما أو زلة لسان أو عثرة قدم تقص ca‏ 
( الله أعلم geco‏ رسالته ) . | 

أسعدوا أفكارم أمها الكاتيون وأقلامك ؛ حين 'نرجون بها فى حياة هذا 
المولود الذى سعد به العالى . إذ أطلق العقرك بعد ما قيدتها الادان الباطلة 
الأوهام والاضاليل ( إن فى AT‏ لقوم يتفكرون ) . 

وحرر الطغام من قي ود الاستعباد فى الموال والرقاب ؛ فأعطى كل asl‏ 
slo dd‏ برسم لنفسه ما يشاء من مسالك يحيث لا يضر غيره ( ا أما الاس 
کاوا ا فی الارض حلالا طييا ‏ ) ( ا آم۔ا الناس إا خلقنا م من ذكر Sl‏ 
Fly‏ شعوبا وقبائل لتعارفوا ) ) آما الذين آمنوا لا تأكلوا Sl‏ 
م بالباطل ... ) > خلع عن نفسه الحول والقوة ونول إلى الناس واحدا 
منهم يقول ( Vik]‏ بشر es Salta‏ إلى اما إلمک إلله واحد . فن كان 
0 جو لقاء رنه فليعمل عملا DL‏ ولا يشرك بعبادة ره أحدا ) . 

لقد كان مولد النور وافهدى أن أراد النور SI,‏ . ولنرجع di‏ لف 
وثلامائة وثلاث وثمانين سئةءى تف معه وسط العام المتخط den‏ أستاذاً 
مرشدا فى ظروف شاه فما وجه الحق وأصبح الزور والطغيان عند الام قانونا 
بل ودينا li},‏ إن فعلنا وعاونا pedi‏ فلا ید واصلون ( oil,‏ جاهدوا Ls‏ 
لنهد ينهم سبلنا وإن الله لمع انحسئين ) فإن من حمله الرسالة وسلمه القيادة قال ( ا أا 


. ) أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا‎ A 
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* 72 
ad‏ | لام 
<a Gili‏ 1۲۳۹ھ ( 1۸ م ( 
ti‏ تمر امل الفقى 


المدرس بكلية. اللغة العر ia‏ 


: وحياته‎ A 
هم‎ ١*5 غر الاسكتدرية , سنه‎ ١ يتحدر من سلالة مغربية » ولكنة ولد‎ 
القرآن فى [حدىهكا:با ؛ ودرس العلوم الشرعية‎ cl م( وشب‎ ۸4۹ ) 
واللغوبة بجحامع « الشيخ ابراهم باشاءء ثم اق بالأزهر » فأم به دراسته » وتوفر‎ 
, على الأداب واللغة فتمكن «نهما وأصاب حظا كبيرا » ودب الرسائل الأدية‎ 
فليث فها بضع سنين‎ ٠» ونظم الشعر » ثم عاد إلى الاسكندربة ؛ ورحل إلى , توس‎ 
الرائّد التونمى » » فأ كسبه ذلك مرانة ودربة على‎ isa تولى فى أثنائها تحرير‎ 
الثورة العرابية‎ gl معالجة السكتابة الصحفية والسياسية . ثم عاد إلى «مهرء‎ 


Jai ia‏ بالخديو؛ وكان م نأعوانه ومناصریه » فأوحى إليه أن رر جر بدة 


« البرهان » pci‏ معوض فريد» وقد كانت أسيوعية تصدر فى الاسكندرية 
gi,‏ ألما صحيفة gati‏ وتفاخر بأنها , حلت من أعتاءه العليا محل القبول» . 
كانت اأصحف iii all‏ الشورى وتدعو USI,‏ يعضدون هذا 
المسلك ويجردون فى سديله؛ ول-كن , الشيح حمزة » رمه الله دعا دعوة lar)‏ 
dl‏ ما ua!‏ عا ه الصحف ف ذلك conti‏ وم paid‏ فى مناصر ته للخدبو de‏ 
تحرير جريدة البرهان » بل أصدر جريدة a‏ الاعتدال , عام الثورة العرابية ذيادا 


£ العرش 6 وکا م كان la‏ معدا همده dali‏ 8 
مومه .نهدو 2ن محال https://t.me/megallat ba 1 | i‏ 


259) de vio 


وفى all ian‏ لعثيلبا فى AE‏ الشرق الذى 
عقد فى Fulda‏ ندبته صة أخرى لقثيلما فى مؤثمر العلوم الشرقية الذى اجتمع 
è‏ » استسكبلم ۾ die‏ هامأ م۰ 

e 6 dI due, Ae Vu gia 1 \AAA ila è رأى أن يزاول التعلم فعين‎ e 
è 0) -لعين‎ nl 4°, دار العلوم العليا ‘ ورج عايه طا فة دن‎ due gl مدرسا‎ 
. اللغة والادب‎ 

وق dia‏ 0 المح a‏ عن مشا أول اة العربية 6 وظل كذلك EF al dl‏ 
se‏ سين 6 ۳ سه 11۲ f‏ ¢ 3ع de di‏ ابوث والاطلاع وا ii‏ ف 25 
اللغة والادب <> وافته المنية فى أبريل سنه AGNA‏ اعد أن کان كف )076 . 


أثره فى اللخة والادب : 

كان رحمه الله حجة فى اللغة » e legis alga Nik‏ ملا بأسرارها 
ودقائمها ؛غيورأ علا 6 شك د vi bluli‏ £ لز مما dd d‏ اناس 
ہی an‏ خيادده 3 ge di ds‏ غريها «SU e è‏ دن 0 أو SÌ‏ أو de‏ رث 
dual? È)‏ آو رار ¢ > كان ail Sa cei 39) Ja)‏ 33° ف عاو 
غر وب 6 dali 4J} pali g‏ 4 - 

وكان شديد الحفظ قوى الذا كرة ؛ ملا بطائفة عظرهة من شعر الفحول 
وقصصهم ؛ وأحاديث ااسلف وما يتعلق NI dd n‏ وفيض 
d‏ تقر برها وانها والتعايق علما \a: ai),‏ ل ممم | إلى Br La” si‏ ا .l di‏ 

ولأ إلى عذوبة حل ره ¢ وة عار 4 ‘ 3,N>,‏ اضر ته 4( de,‏ دعاءته r4‏ 
وما تداق LA‏ من ola‏ وعم tf‏ . 

وكانت له lim ace gli de‏ وأسعة 0 ,8 داق a‏ تفتاشه وزارة 


‘ cedo سانا هسيرا على هفوأ6م > وبرشدم إلى‎ rele ob فدى‎ ill 


. بالامى : قدر عليه‎ AA 
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وينم إلى مواطن الطأ والصواب ؛ حتى اضطرم إلى مراجعة معاجم (li‏ 
والبحث فى مجفواتما » وما طال جره من الالفاظ , تأخرج كنوزها » ورد VI]‏ 
مجترا ء وني عنها ما ala‏ من الاغلاط » وخلصها من أدرأن العامية والدخيل 
lei;‏ من Sale Tit‏ 

وحدث الاستاذ , عبد العزيز البشرى , رحمه الله عن أثره فى اللغة فيقول : 

٠‏ وق أعقاب ka‏ المر ص » قبل gle‏ الادييان a‏ الشييخ <زة فاح الله 
و ١‏ ااشيخ ابراهم اليازجى » فيكشفان عن مجفو العربية ٠‏ ويستظبران من 
أوضاعبا وصيغبا مايدل على الكثير من الاسباب الدائرة ؛ و يتعقبان الاخطاء 
الشائعة » وبدلان على الصحيم الناصم 0 من كلام العرب فيأخذ اللكتاب 
والشعراء أنفسهم بالتحرى فى القاس العَحيْيم حذر الد والتشبير » وكذلك 
تصفو dall‏ ولشرق دماجتما © , 

كان من أثر هذه العنابة وما أخط نه ادر سين من شدة المراقية وعسر الحساب 
أن طبع كثير منهم بطابعه i essi prat‏ وجول على منواله ٠‏ ووقذرا 
عند السماع وعكفوا عليه » ٠ه‏ بل تغالى بعض المفتونين pre‏ ؛ ولءدواطو رم“ 
et‏ بقولون : لا توجد هذه االكلمة فى اللغة ٠‏ ولو وجدت فى شعر لول 
الآدياء من أهل القرون الأولى " ». 

والحق أن هذه طريقة خدمت اللغة » وكان ها أثر طيب فى سلامتها » ولمكن 
الإمعان فى stili‏ و##رما سل من الالفاظ إلى الغريب المتوعر ريما أورث 
السكتاية landa‏ وغرضا . 

وكثيرا ما كانت تعرض عليه وزارة المعارف ما تطيعه من كتب العربية 
فيقوم بتصحيحها وخر جما سليمة من الاخطاء اللغوية والعربية . 


; لفائه‎ fa 


ترك الشيخ lie‏ آثارا دالة غلى غزارة cade‏ ودقة بحثه » و كته 


+( الوسيط فى الآدى GA‏ ص 84٠‏ . 
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Asi de ver 


من أسرار العربية والمامه li‏ وقد اأسمت هذه المؤلفات بالبحث i pill‏ 


والفسج KE‏ والاستيماب الدال على سعة العل . 
ومن هذهالمؤافات : 


( المواهب الفتحية فى علوم اللغة العربية ) gl‏ أحيا ا ما اندثر من AUT‏ 
السابقين » وجرى فما على طريقة الجاحظ وا رد والقالى والمرتضى فى أمالمهم ؛ 
وهى فنون من اللغة والادب والعل ؛ دالة على سعة اطلاعه 4 وطول deli‏ 
فى علوم ختلفة من أدب ونحخو وصرف وبلاغة fi‏ وفقه ومنطق وغير ذلك 
فبى أخذ من كل فن إطرف » وجمع لما يوسم المدارك ويثقف الاذهان » وهو 
إذ عرض خطبة من خطب العرب أو قصيدة من قصائدم أو رسالة من رسائلهم 
pù‏ للخطيب أو الشاعر أو Figi]‏ شيا من حبرم ء ثم يشرح أثره 
الشعرى أو Lei‏ لغوذا دقيقا» ورستطرد إلى إعراب الشعر » وإعرج 
بذ كر طرف من النحو أو الصرف أو البيان مقابلا بين هذا المعنى وما ذهب 
إليه غيره» وهكذا لا يرَال:يتهم فى الادب والعل وبنجد ؛ ويداوف بك بين رياضه 
ومدى إليك عق كار Sil,‏ مفتون ما أهدى إليك» معجب بطر Getz‏ البحث 
ومنحاه فى الدراسة » وحس delli‏ وترتييه . , والمواهب » جزآن OIL‏ 
بالتكت الآدبية والبحوث الختلفة التى تقوم LITI‏ وعد الافلام pis è‏ 
الآديب عا لا غنية له عنه » SI‏ مطبوع متداول . 


ومن cp‏ رسالة فى المفردات الأجمية الى وردت ف القرآن اللكرحم ٠‏ 
وهى بحث طريف أعان عليه سعة علمه » وله رسالة أخرى فى الوس سماها , هداية 
pl‏ إلى إعض أنو اع الوسم ؛ تحدث فما عن وم الخيل sy‏ وغيرهما وأسماء 
ذلك عند العرب Le‏ عير عليه فى كتاب الخصص لان سيدة وغيره من IT‏ 
اللغة » وفى أول الرسالة فبرس بأسماء السهات ميرتب على حروف الهجاء » والرسالة 
علاة إصور إعض الإبل الموسومة ؛ طعت فى بولاق ٠۳١۳ im‏ ه٠‏ وله رسالة 
فى التوحيد نيج فما منهجاً Clic‏ فى البحث والاستدلال » وله رسالة lo ٠‏ 
با كورة السلام» فى حقوق الذساء فى الإسلام » وهى مطبوهة أيضاً . 
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5 al 


کا نت له ف المكتاية طر ol‏ : طر ia‏ وعرة مف 4 ipa EP‏ س سلة ۲ 
فمو يلتزم السجع أحيانا » ويفان فى استعال الغريب ؛ ويعمد إلى الزخرف 
والصنعة ؛ فتجىء كتابة ثقيلة متوعرة غامضة » فر النفس من طول ما ذل فما 
ا dl‏ 

ولكنه هد ااا إلى ال اة وأاسمولة 4 و واب السجع Si‏ رد ف E‏ 
إلا عقوا غير مطاوب ‘ RISP CARI‏ 4 واشرق è par)‏ : 

ويغلب أن يكون النوع الأول فى رساثله ومعاطاته الوصف e‏ ومجاراه 
أساليب القدماء» وأشد ذلك فى توقيذاة. 


5 ai 
. مهيار‎ 


LÌ‏ شعره قرو غرب dem‏ ود 4( SE DI‏ جری الطبع والارتباح 3 إل تنا وله 
de Pe ds (i E hall‏ شی ۸ن شعره إلا Mi‏ 5 


Sì gt‏ أدص الفضلاء يطلب وده وهو ھن sù;‏ المذكلف الجارى #رى 
الصيدة والتعمل î‏ 


و ا أن شغف © الجنان ‏ ؛ بالحسن والإحسان g Ke‏ داعيته المشاهدة 


Eris‏ الانظار فى Le‏ 9 الكال ٠‏ و يتل 9 اجمال , فعرى العين من تلك 


Fissi (1)‏ (#) الجنان بالفتح : القلب . 
ell sa) Lal (+)‏ ولشديد الياء : الوجه . )4( يتلام : مانظره . 
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vit‏ أعلام الازهر 


الغوة ”© ما علؤها قرة 29 » فسكذلك السماع يستدعى هذا الشغف فيتأتر الفؤاد 
cia e‏ الآذن ما تهد به إليسه طرائف ”© الاخوار حى كأن حاستى السمع 
والمەر ف ذلك صنضوان PAGE‏ إل أخوان 0 ق ميكل ددا v ol)‏ 

, ألا و إن امن الد الاج ل لما سارت ما الركيان » وأثى علما كل لان ؛ 
مابين أخلاق at‏ من الروض, النضدير 0 i‏ وأعراق # di‏ ی من ie‏ 
امير ni‏ ¢ ول cli]‏ دن فؤادى y‏ أقول Las Yu‏ 2 ولا واديا | خصياً 0 
بل منز لة aL Lo‏ ين 1 ودارة علہاء 6 وأو“ جا" بطر العها اأ دة اسل 6 
cis‏ ا من ذ کرله کل دين dI le lu 245 | pi ¢ ds i‏ قدمت lia ALI‏ 
مولای ان بدى اللقاء؛ dle‏ أن perl‏ به اأومأ مأن ان ` aie‏ الل di‏ والايام & 
ليتاح لى ري" الفؤاد Le‏ أروبه من حدءث زد الخيل الذي اه رس_ول الله 
Je‏ الله صلی الله عليه وسلم زيد الي #وقال له : ماوصف لى أحد فرأيته إلا 
و dda‏ نه دون ماو صف لىسواك $ وإنقتك pier‏ ما الله : Pal‏ والاناة (My)‏ 
L Alda‏ بالإمام مود جار adi d CAI dl‏ ول[ Sal‏ اث sas) la de 02 Li‏ 
إياه الشريف أبن i‏ ر عالقيهء وكانا قد تا (om‏ 


Vira >‏ فلا والله مأ Jil ia‏ با حسن ا ول DE‏ زر ی 


)1( الغرة : الوجه . 

)1( قرت الءين : جف دمعم او بردت من السرور و الاسم مله القر ة لضم القاأف 
(r)‏ إشنف الاذن : يطر ما » وأصله من لبس الى وهو القرط . 

)4( الطرائف : الاحاديث المستملحة . )0( الم :وان : الاخوان olii‏ 
)1( النضير : الحسن . (v)‏ الأعراق هنا : بمعنى الطراع والصفات . 
(A)‏ القير : الكثير من الماء . ie (A)‏ عالية , 

A)‏ دارة:دارء ويرادما المكانة (1) الاوج : ال 

. الفرقد : بم قريب من القطب الشالى‎ (Av) 

ed : Hi) (im)‏ )18( شعر : لكشفا, 

)40( باح لى (A la:‏ : الوقار والحم . 
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ومن كتابته السهلة الواضحة الى لا التواء فا ولا تعقيد » ماكتيه بعنوان 

» ڪن وإن dei LS‏ م da‏ على الشورى من x} gal‏ العميهة م6 والمنافم 
gi Lg. lara)‏ عن dal‏ بالرأى من مدوم العاقية ) غير أن ذلك Vate i‏ من 
la]‏ ما تراه من الملاحظات فى الامرين كامهما ؛ أعنى الشورى والتفرد بالرأى 
المعروف بالاستداد Li n‏ الشورى 6 فاا وإن كانت مدو lega Mac de‏ 3 ورد 
فى السكيتاب العزيز » والسنة المطهرة فى غير موضم » إلا أن ذلك ليس على معنى 
أنها del,‏ حا على أولى الام عيث لا تمضى e pros lega‏ ولا تنفد 
أحكامبم » لآن هذا ما لا يقول به أحد ؛ بل إن مبلغ العلم فما أنها من الآمور 
النى ندبت إلا الشريعة المطبرة من قبيل إتمام مكارم الاخلاق . 

٠‏ وأما الاستئناس oh‏ الخليفة الثاني LIV‏ رضى الله عنه قد ترك 
الأمور شورية فمو غلط ظاهر . 

» .تعالى فى أرضه ؛ لا جوز الخروج عن طاعتهم‎ dl ألا وإن الملوك ظل‎ ١ 
عمد ف حال من‎ Sali ولا‎ 6 PF Li ولا‎ pred ولا البغى علوم 4 ولا خەر‎ 
. "2, الأحوال اللبم إلا بكفر صرح لا حتمل التأويل‎ 

عوذج من توقيعاته . 

وقع ابعض المدرسين على قطم المحفوظات التى أرسلت إليه ليق رأها؛ وكان 
5 ضرب de‏ إعفضما فال وهو sl‏ ف الغموض والاغراب : 

NE‏ أرد بذلك البرمبج YI‏ الرعوى " على النشء» فإن قدلا مع حفظ 
il‏ حير من AS‏ يطوح )2 به ف Sly‏ ( انيت 7ك 


)0 نشرت sue‏ البرهان dial‏ أول دإسمير VAAX dio‏ م. 
0( الرميج : dla}‏ ااسطور بعد كتابتها 5 
(م) الرعوى ويضم انوع عن الجبل وحسن الرجوع عنه . 


(د) dl‏ : المتقطم عن السفر )0( الود : البعير الممن . 
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أنساك ses‏ لل إغ.اب وإخباب © 
على ةين 6 جاح Voli Jil‏ 


من مها كل غواص ورساب 
كالخود 9؟ تال فى أذيال Mal‏ 


عنما اللثام و لضت A»‏ فضل o‏ 
ا سارل albi d‏ 


£I‏ له كدف أغراتى وأغرى نى 


. الوعثاء : المعدقة‎ (v) 
; الإبل صاحها | إذا‎ MAE إغباب‎ (1) 


gd; 


Aldi e: فين‎ (0) 


عوذج من شعره . 
قال d‏ مۇر العلوم dl‏ : 
agi‏ والناب ° 
ولو شهدت عباا خضت ته 
تر فى الم lie Val‏ 
p Lp,‏ 
طفقت FETI OA‏ | )وقد سغرت 
تقول ما للاوىنى Ti‏ دافا 
ومنبا : 
ودر الذي کان ala gel‏ 


dt 90): Ul (1) 


)£( الحا لي È‏ الإسراع 
(V‏ خياب : مضطرب i‏ 


MM‏ )1( الود : الحسنة الاق الشابة أو الناعمة وج : خودات وخود. 


(A)‏ الجااب dedi : o put‏ 6 او تي وأسم للرأة دون الملحفة 
م LI‏ به اما من فوق كالملدفة » 5 هو اغخار. 


1 Las] : bal (4) 


). \( شزرا : شؤزره وإليه إشزره قار dia‏ ف ار شقيه أو دو نظار dò‏ 


إعراض »أو أظرالغضران مؤخرالعينأوانظرعن مين وشمال (قا.وس). 
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5 جامح VAI‏ راضه ‏ مر فوق الثرى بين أكوار " وأقتاب ° 
إن الثواء ثواء © والقصور gd‏ رالعاجزين ولا إيراء " للخا بى © 
وءن بغى نيل جد وهو فى ed‏ فقد بغى من صفاة 7 در أحلاب (1) 
والمره فى موطن كالدر فى ص_دف sil,‏ فى معدن ea‏ فى غاب 
Ji,‏ دس الوزير خير الدين باشا sad‏ مطلعما : 
آلاوك”" الغرأوآناوك 29 A‏ زمام| فىالزمانالجيد والطرر“ 


اله ملجونا إذ ايس U sardo‏ شر ال#اطوب وخير الدبن d‏ وزر 


)4( راضه : ذل . 

)0( الآكوار : الرحال أو يأذانما E‏ 

(م) الأفتاب : الإ كف انى توضع على نقالة الامال جم e‏ 

)4( الثواء : ثوى المكان وه دیزی ثواء ولو ازل i‏ وأثوى به أطال 
الإقامة به أو نزل . 

)0( الإيراء : أورى الزند إذا أخرج 'اره . 

celibe ie: الحانى‎ (2) 

(۷) الصفاة : الحجر dall‏ الضخم لا يمت . 

(م) أحلاب : الحاب Aeg‏ استخراج ما فى الضرع من اللبن » والحلب 
حركة والحليب » اللن الحلوب . 

)4( الالاء : النعم . 

)1°( الأناء : الوهن والساعة من الليل أو ساعة ما منه . 

(CAS)‏ الطرر : جع طرة ( جانب الثوب الذى لا هدب له وشفير الوادى 


والبر وطرق کل شىء وحرفه؛ والناصية ( وأن تملع للجارية 
ف تقدم pol‏ كالم حت التاج 
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در lui‏ ف التصوة 


اسيم اتات 


9 ° 
لمرو روګ Sell‏ 
at‏ الاسنا خم ر طاعت زهر ان 
SA‏ فى الاداب 


| اسر إن باحوا تباح دماژهم وكذا دماء الماشفين تباح | 

إذا م مار حاب » فقد يري ظرة مَظلية باردة لا ينف إللها ضوء؛ ولالسرى 
el‏ شس » ولا (NIE ali‏ الشمس واوا ؛ تبخل على القر 
الذى مما gl‏ كأما لا Ji‏ )5 ماقرا يضم رفات Jie‏ حر » وصوف أن هن 
جمود عصره » وصادف من لعات gi‏ مه مالم يصضائفه رجل أخر ؛ هو رفات 
لرجل كان مثلا للشجاعة » رجل لم Jie‏ بالموت واستقبله باسما TS gle‏ 
يستقبل نحا أو سعادة حقة . 

» الفيلسوف الحر الذى آثر الموت » ولم تحفل به‎ Jia كان سقراط‎ oli 

chel » Sal‏ الكاأس وهى منية شفتى عب يشتهى التقبيلا , » فإن هناك لصورة 
أروع ؛ ومأساة أبخم » هى صورة هذا الشاب » ومأساة ذلك STAI‏ الذى مات 
ميثة من أقذع الميتات وأعنفها ؛ مات فتفرق عنه صيه , ثم si‏ على هي الزمان ؛ 
وسواء أبى بالدموع الغرارء أو رى بالدر من الأقوال؛ فكل هذا قد ذهب ؛ 
iii li ia ai‏ يد أن ترك صفدة خطما له بد الاقدار ؛ aa) g‏ 
أن كنتب فى جل الخلود امه » وضن البقاء لذ كره. 

هذا ga‏ الدين السو روردى . 

ومن عرفوا ہذا الاسم فى تاريخ الإسلام كلثيرون ؛ أشتهر كل متهم db‏ 
والفضل والادب » ولسكن من li‏ من بينهم هو هذا الذى قل عاب بعد 
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السورودى المقتول ۲4۹ 


أن ٣رر al all‏ وہ à CIÒ 3; de, 6 è A‏ وأنمهوه بالتعطيل وإفساد 

ولس المورورقق فو اول هايا الفكر فون f Flos‏ فكغيره قد 
JI‏ أو جن 3 و غيره ۳ أو شرد 6 ولا id‏ مدا أو ata‏ إلا سوا الآفق 
Upg‏ وهى سعة وحرية تأبى الاتفاق داتما مم العقليات العتيقة 
gl‏ جعية الجامدة : 

من هو لاء فی تارم A SANI peri‏ ون » منهم البسطاى الذى أ ؛ 
وسهل بن عبد الله التسترى الذى أخرج من بلده fa‏ بالقيح ASI,‏ 

وكفدر الجنيد والشبلى » ور ى أبو مدين بالزندقة ‏ وقتل الحلاج وأخرج 
أو حسن الشاذلى من مصر Sold‏ عليه بالرندقة . 

ولكن هؤلاء جميعاً اليوم يعدون من/ أساطين العم وصناديد الفتكر i‏ 
صفحتهم بيضاء نقية ؛ و سير مم عطرة زكية انوا شهداء » وغدوا مخلدين . 

ولولا هذا الاضطباة لازدهرت Jie‏ اة cala già‏ بجوم 
Sl ale d‏ أ خا Jas ‘ ail, la) gi‏ الاضطباد i‏ 


o_ a o 


اشتغل السوروردى بالفقه » وراض نفسه على التصوف ؛ Pa,‏ الشعر؛ و del‏ 
فى الفاسفة » ودوان فى الل » وطوف ف البلدان وهو شاب فى ريعان اأعمر ؛ 
وما لبث أن قذفت به الأقدار إلى حلب » فاتخذها له مقراً > ولنشاطه العلى 
مسر حا . جادل ely Li‏ فأب به الشباب فأحبوه ؛ وخافه الفقباء خسدوه 
وما زالت i‏ منهم تدس له المرة إثر الرة » حى ظفروا مهدر دمه . ذم الرجل 
الذى يتخنى الصوفية فى أروقم بقصيديه : 

VAT‏ الم الآرواح ‏ وو flo‏ ريحاتها والراح 

هو بحى بن حرش السوروردى» شہید Sant‏ عالم مفیکر ؛ ذى 
حاد الذكاء ؛ حر النزعة ؛ فيلسوف متصوف » شاعر رقيق » زاهد ازدرى الحاة 


وزخرفوا الفانى » وطمع فى الله والقرب منه؛ أراد بالحياة الدنيا حياة خيرا gl‏ 
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de | Vo.‏ الازهر 


فأعر ض عن الزاثل من ملذات الحياة ؛ ولم تحاول أن يتقرب للناس أو للءلوك ؛ 
فسعى هؤلاء اليه ) مع ما كان عليه من هر زرية » وثياب CR‏ ل Fe‏ بالثئون 
العرضية » ولكنه سعى إلى جواهر الامور وحقائقها العليا. 

ذلك هو السمروردى 5 اتفق عليه كل اؤ رين ٠‏ يةول ce‏ بافوت الأروى: 
ه شهاب الدين أب الفتوح السبروردى :كان » فقا : شافعى المذهب؛ أصولياء 
al‏ شاعراء LG‏ متفننا ء bl dele‏ مناظر إلا خصمه وأغمه ؛ قرأ 
بالمراغة على الشيخ الإمام se‏ الدين الجيل الفقيه الأصولىا لكام ؛ولازعه Gian‏ 
ثم تفل فى البلاد على قدم التجرد » واق عاردين الشيخ لكر الدين المارديى ؛ 
e goa,‏ كثيراً؛ ويقول :لم أر فى زمانى dai‏ واسكي 
أخشى عليه من شدة حدته» وقلة تحفظه . “م رحل أبو الفتوح إلى حلب فدخلبا 
فى زمن الظاهر غازي بن أبوب سنة اهن ونزل فى المدرسة الحلاوية »و حفر 
درس شيخها الشريف افتخار اليان ١‏ و عر مم alal‏ من تلاميذه وغيرهم ؛ 
وناظرم فى عدة مسائل dic‏ حاره أحد منهم» وظبر علمم . وظبر فضله cel‏ 
افتخار الدن ؛ فقرب اكه وأدناهء و عرف مكانه فى اناس . وءن olii‏ 
عليه الفقباء » وكير تشذعيم عله » . 

أما صاحب النجوم الزاهرة » فيورد ٠ : ١(‏ أن السبروردى كان يعانى علوم 
الآوائل والماطق والسيمياء وأو اب النيريجيات ؛ فاستال Ul di‏ كثيرا 
وتدءوه؛ وله تصائيف فى هذه العلوم > . 

وراه نأ أصيبعةء فى طبقات الأاطباء : ,أو حدأهل زمانه ف العلوم! لمكية 
جا مھا Jul‏ م iii‏ » بارعا فى الأصول الفقبية » «فرط ciali ST‏ 
وکان عليه أ کم من عقله » . 

وكان , صاحب العسير ء براء : ٠‏ أحد أذكياء بى آدم ء وأنه كان رأسا 
فى معرفة علوم IT‏ بارعا فى علوم الكلام , مناظرا محجاجا , متزهدا ؛ boa‏ 
للعلماء مستهزئا » ولعل هذا هو السبب الذى حل ١‏ ابن خلدون » على أن يعد 
و السبروردى » ٠‏ رقيق cord‏ وإن ل يذهب إلى انامه بالزندفة . 

$ # ¢ 
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كان عصر السرروردى ونه » تين i‏ فقد کان عصر اضطراب بالغ ‘ 
ودروب وحشية ؛ بلغت من la pati‏ عظما » كانت حروب بدقعبا دافعان 6 
وها هدفان : الدن؛ والوطن . قام المسدون يذودون عن بلادم عادية الصليببين؛ 
ويدفعءون prede‏ ؛ ليحموا حمى ديهم » فكان القوم فى هوس وجنون ؛ 
فى خوف وقلق : فى اضطراب . نشأ عن ذلك كله أن طبع العصر بطابع ديى 
عنيف » فكان للفقباء فيه مكان صم موق وص iz‏ ساهية ؛ وكان كل ما يشم منه رائحة 
الزندقة » أو يظن فيه الخروج على الدين » مس الناس فى أرق prio]‏ 
I,‏ 


ù R © 


القرب من زنيجان من أعمال أذر يجان تو جد بلدة ليست CREATI‏ 
وليست بالصغيرة الخاملة ؛ وفنا كان يعيش/ صاحينا » لا يشغله إلا gii‏ 
والغوص وراء درر GUI‏ و جوا رجو رگا ہا ضاق شباب الدن بلدا › 
أي ضاقت نه ole TA Cel‏ لاد الله.إلى أن gas dl‏ ترحاله فى حلب » 
Tui,‏ من أشبر مدن الإسلام » كما الملك الظاهر بن صلاح الدين » 
الرجل الذى arl‏ اشرق فبز AL‏ والذى دافم ضد غزاة الشرق الاتين 
من الغرب ؛ يرجون حمق الإسلام ؛ وبربدون بيت القدس . 

شد , شاب الدن » رحاله إلى سو رة ؛ حمل فى وفاضه المكمة » وبطوى فى 
ثنايا die‏ العم والمعرفة؛ وما إن وصل حتى الف -وله العلماء يناقشونه ‏ وكأتما 
سبقته شمرته إلى تلك البلاد ؛ LAS‏ خيل اليه أنه فى أرض vi‏ والنور ؛ 
الار ض النى يزغ فى جنباتها ایح » والى الما سرى نى الإسلام . فدخل حاب 
دوه الرجاء ويدفعه الشوق إلى أن ينادى مذاهب جديدة» وأن ينى آراء جديدة» 
وأن يكتب ويؤاف وعلى ؛ وأن يبدأ من جديد حياة جديدة. 

ودخل , السبروردى» حلب » وله من العمر dg‏ عاما؛ وله من الشهرة 
حينذاك ما طغى على كل ie‏ خاصة » وإن كان ما زال شاا . عرف dova‏ 
الشيخ , افتخارالدين, فقربه منه ونقل إلى السلطان أمم, » فأحب أن يعرفه ؛ رلكن 


fasi!‏ :هلوا إلى الأساطان صو رة فة عنه 44 0342 dia rotti lio,‏ ل مه 
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زرى الخلقة » داس الثياب ؛ وسخ البدن» لا يغسل له جسما أو ثوا أو يدا 
لا يقص ظفراً ولا شعراً . بل لغد ذهيوا إلى أبعد من ذلك فقالوا : إن القمل 
کان بتار على وجبه ويسعى على eli‏ قورب منه كل من براه . 

وهذه صورة det)‏ تفر النفس من la lo‏ وحمل الإنسان على dali‏ عنه» 
ep,‏ التلطات قد قابلة عدروها أن ناض Ale dg‏ 
وتکم فى أدق الشئُون العقلية والدينية » حى قريه وأقيل عله وتخصص ia‏ 
]15 عرفا هذا » lle‏ مقدار المالغة فى الصورة النى رمو ها للسرروردى . وهكذا 
ذهبت دسائس الخصوم أدراج الرباح . 

تحدث السبروردى مع الملك الظاهر » فرأى هذا منه : صفاء العقيدة » وقوة 
الإعان» وحربة الرأي؛ ونقا. الطوية ؛ فازداد عليه عطفاً » وله تقريباً وإحسانا. 
وبالتالى ازداد خصو مه مده حسد ل NS‏ , فإذا بالمروردى عندم : زنديق 
كافر معطل » والادهى من ذلك 291 أن السلطان قد قربه » إذن فعلهم 
بصلاح الدين . 

كان صلاح الدين فى a‏ وكانالطابع الذى يظبع العصر کا سيق القول 
هو حدة العاطفة donati di‏ لاحر وب الصايية . 

اجتمعت 18 بعض الفقهاء على السور وردى ٠‏ فتأليث معهم جوع الجبل ؛ 
واجتمع شعث الجامدين » ولم يكن peli‏ إذ ذاك على السهروردى؛ la‏ كان 
Jo‏ الفسكر وعلى العلم RAI des‏ 

خطروا على الاير فأثاروا ثائرة الجماهير . إذ استفزوا شعورها الدينى › 
وهى أدق dal‏ وأكثرها حساسية عند الشعوب . 

gl a‏ ساقت الاوربيين لفتح بيت المقدس » وهى قبل ذلك الى دفعت 
pra‏ العرب نحو مجدم الرائع | 

قال المتأمسون pel:‏ [عا بريدون [نقاذ الدين » حو زنديق كافر متمرد 
Je‏ الدن » وذهبوا إلى السلطان والشعب من ورام > ولكن السلطان كان 
يعرف السور وردى معرفة اليقين » وكان يعرف مقدار ما فى دعأو مم من صدق ؛ 


1 le | ; الو ةة بالعالم‎ «lo لالم و‎ du Cali 
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ھول کر ووا رای اء 


1 Li $f 5 4 Li 0 
جامعة ديز‎ do) sal stri 


والأستاذ الزائر rete‏ فؤاد الآن 


[ أصدر اس الكرادلة برئاسة يابا روما قراراً dp‏ 
أن السيدة ممم .:قد_رفعت إلى السهاء » فكتب هذا 
المقال على هامش Es di‏ | 


۴ عصرنا من العجا أي ila,‏ ف 03 \>..4 من النواحى : d‏ 
الاختراءات وألا كتشافات . وفى الأفكار والاراء؛ وفى الأفوال dedi‏ 
وش إبداء الحقائق وقاب موضوعبا ء وف ol‏ المصالم الاجتاعية cei pal‏ 


ص 
LI‏ 
Pi‏ 
\ 


فى نقض الغرض هنما ili‏ على الفوائد الخاصة بأمة أو rei‏ 
li ge‏ على هذا النقض والتطبيق ملاك ei‏ أو آلاف من النفوس أو خراب 
pal‏ أجمع . 

هذا ما فى العالم من رذائل وشرور ومفاسد وحن ء قد تعد أقل منها شأناء 
وإن غدت كالجرائم نخر جسم Quid‏ » حتى نحد الناس فى هذا العصر أحوج 
ما يكونون إلى دعوة da j‏ لعضهم ببعض + وتقرب بين عقوم وأفكارم 
وعقائدمم وآرائهم» اسک Ja‏ التفام والتعارف بين ااشعوب والقبائل و الم 
والآفراد ini è‏ مر pre]‏ وأسقاممم الروحية الى منوا مها ؛ من جراء 
التعصيات الواهية القديمة فى الاز منة الغارة» ثم Le‏ انضم إلما من الأهواء 
والأطاع Rab!‏ والزوع إلى الاستعمار والاستئار » ببب عبادة المادة لايا دمه” 
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الاغراض وإعراض الناس عن الله ؛ و جعامم هرم هراهم ) فزادم ذلك ضما 
على إالة. 


ei d اء ليجدوا‎ d بقلب اناس وجو همم‎ pen) Jia ف‎ e) 
:لا جد ون ف ساسم‎ < Jas فوق‎ pas al من هذه الظطلبات‎ prete من‎ 


وقادموم YI‏ مصداق قول الشاغر 
أو قول الأخر: 
الى se ii‏ دين fa, 5 561 Je as‏ إلا أرى رجلا 


ولعد المأ س والقنوط من ad,‏ ناا di‏ هذه المشكلات > 
أو التخفيف من أثقال شؤمبا إلى تنوه بالعضية أولى القوة [ عصبة الام ومافى 
Leb‏ من لجان كبيرة أو صغيرة ]كينت do, shy‏ رسالات الادان 
ما کون شفاء cell‏ من pezzi‏ الروحية » وكنت أود اتحاد الآديان ؛ 
أو تقارما وتفاهمما على أصول إشرية لإسعاد الام والانراد مادة وروحاء 


ہی ترج 9 ف صدورثم dI‏ غل s‏ ولص.دوأ desi‏ ألله ]> VI‏ 5 


i,‏ ولا أزال أرى أن هذا لا كان وان يكون » مادام الناس يرون أن 
الاديان IE‏ والمسالك السياسية db‏ على النقاش Jlubl,‏ والتعصب 
والأهواء » وكنت أود أن يكون من زعماء الاديان ورؤساء المذاهب رجال 
Ue‏ ولا أعى بالعلم العم الدرامى القابل للش والتزوير © أو المتغير 
بالمظاهر والازياء ٠‏ أو المتأثر بالظروف والبيئات » بل العلل الذى هو وحى 
ولام ؛ باعث للخيرات والفضائل ؛ دافم لأشرور والرذائل cda‏ أنفوس 
lan,‏ اغا غشما من لواحق المادة وغواشما» ومصقل رايا القارب ٠ن‏ 
صدآالاوهام ؛ أو الهم الذى هو نورء ونور dà‏ الله فى قاب من إشاء من 
عباده؛ والعالم الرباق فى عصرنا هو الطبيب النطاسى الذى جس نوض النفوس » 
وعرف داءها ودواءها » وثق القلوب وكشف غطاءها واكتشف U gua‏ 
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Yeo II dl ۶رد الجسم‎ 


وأهواءها 4 وی nil per‏ والفضملة ن اناس 6 db fis‏ من شر الو واس 
Jbl‏ ‘ ہی تغلب الدور على الظلام ‘ 4 pri 23 Jeu}‏ الصاح e,‏ 8 

ولا تن على من له درية وقاب سل ؛ أنه كلا كرت مثارات SI‏ »2 کر 
الشقاق GU,‏ وكلا رادت نغمة فى الطنبور ٠‏ رقص عاما الر ui A‏ 
هواة الجدل فى مسارح هوام » ويزيدون علما كل ما بوحى cell‏ شياطينهم فى 
DES, i cr Ve‏ الفساد بذرة lag gd‏ ف حيرات القلوب 6 والاحقت 
الأحقاب ؛ وتوارثما الابناء عن الاباء ؛ ونمت وانبسقت بأمطار من غبام 
الآوهام > صارت اليوم Sb‏ فى ib‏ ؛ ونحق للحجر أن يرق للبشر . 
نوع > على الرغم من انتشان: :علوم والمارف ؛ LIST,‏ ثىء 
كثير من أسرار الطبائم GAL Lie‏ هذا العصر منهم فى كل زمان + ped‏ 
ول لعروأ عن الفضائل im È si ¢ dı , giall‏ العلم احق 4 الذى vai‏ بالعدل 
والإحسا ل٠ SLI‏ عن الما ga è‏ و r‏ وکا اط د ق ai‏ دف عيزالإنسان 
عن الح.وان c‏ ۴ طرف الرجحان اهو : دس “وى الغامة ‘ عر يش الاظفار ماش 
Je‏ القدمين delgi‏ مى طرق الإقساك: 

فقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجسدت TI]‏ قائلا فقل 

وف هذا الزمان الذى Gall Sub‏ ر الإنساق 44 مه ماحل م كان JE‏ وبال 
الإنسان d‏ القرون الوق 0 وكأ م سار على جناح ارق والبخار € ولغير ری 
الفسكر dina) colla‏ عر کان ف القرون الوم 2 ومأ لبا ل وصارت عقول 
ااناس لا ميل إلا la La‏ = ت اواس 6 ولا اهما TERE,‏ عا وراء dar «dall‏ 
وحل غوأمضها 6 ba‏ رمو la;‏ 4 ومفتاح ألر من - وهو الإشراق والتجريد 


والصفاء ‏ ليس فى متناول أبدمم الآن . 


فإن الناس اليوم » فى ile‏ أصقاع fall‏ , لا يقبلون عقيدة جديدة 
بر هان کاس › أو دليل كالك مس . وأصبح وفتهم كالذهب ‘ اکتا 


I com‏ إلا مره 
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ولا يمرفونه فى المذهب » ولا glia galli Saga Le‏ إن 
فرضنا إمكان elit‏ » فيختص برجال منعزلين عن lidi‏ وزخارفها » وااسادة 
وسفاسفها » الذين قد جردوا أنفسهم للعروج إلى السماء» والاتصال باللا الأعلىء 
ولا خوض هذه الغار إلا واحد بعد واحد . أفلا بحسن برجال اللاهوت أن 
بقللوا من المماحث الفاسفية العميقة المثيرة SEN‏ والشمات الموجبة لنشكرك 
اناس فى عقائدم » المؤيدة perda‏ ورجرجتهم ؛ فما قبلوه بإقناءات من التوارث 
والتقليد » وأن ينهذوا إلى قلوب ااناس مر طريق العواطف والوجدان ٠‏ 
ليفر بوثم إلى الله زاق » وأن يدهوا إلى سبيل رمم بالحكة والموعظة الحسنة 6 
ويحادلوم بالى هى أحسن » وأن بردعوم عن الغرص فى مثارات الاختلاف ؛ 
ومعتركات العقول I‏ أن رظ روا ربعيو مم إلى الآمام لا إلى الوراء » 
فإن العيون Le]‏ خلقت لاجلا هذا . 

ti 7‏ وسرقى ماقاله الاستاذ الا كبر شيم الجامع الازهرنفى بيانه الا خير 
من لزوم طرد الزوائد والحواثى » وما يكتنفها من الخواشى؛ والرجوع إلى أصول 
ادن وميادئه » والاخف بثمراته ly‏ وحذف القشورء والا COMIZI‏ 
KI‏ راا gar‏ به أولو Gale gi SUI‏ الناس من ظلات الوسواس » 
حتى يكون فيه خير العالم أجمع ء والحق أ<ق أن ياسع . 

و 1 فى مشارق الارض ومغارها من ابتلاءات ية من ناحية الاخلاق 
والاعمالنشأت من‌الخرافات والآوهام » ومن الاختلاف فى اذاهب والادبان» 
ومن تفاوت اللغات والأجناس » إن م يتداركبا e;‏ الآديان - والدين أمئن 
حصن وأخر معقل LI‏ بالسعى فى تلطرف العواطف البشرية وتوحيد 
طرقالدعوة إلى الحق » وعو اثار الخمية الجاهلية  tig‏ مبادىء الإخاء الإنسانى» 
إن لم يتداركوها فعلى الدنيا السلام e‏ وعلى الدين ألف .. 

والسلام على من اتبع الهدى . 
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9 
رر و اوران 
وج د له لا انقصام ا 


لمرستاز عر I‏ بر اله 
بر الحم ر التي 
مدرس أول الأداب بالمعاهد Li)‏ 


ا امم 


إن E‏ لاقضية المصرية oo‏ السودان Lilo‏ » هو الصخرة 
العائية الى نحطم lavo‏ سفينة الحا دات المصر تةرالر يطاية » ذلك لآن اماد 
شق الوادى؛ أص حيوى » لا يمكن_للفارض المصرى » أن تجاهله » alzi,‏ 
من الحساب , 

وسأعرض فى بحثى هذا إلى العلاقات التارضية والجذرافية والاقتصادية 
والثهافية والقومية والجنسية واللغوية والديئية والسياسية بين الشطرين ؛ 4 Stio‏ 
سيتضح أن الوحدة بينهما i‏ حتوم ؛ رضى بذلك المستعمرون أم غضبوا , 

العلاقات التارخية بين مصر والسودان قدعة جداً ؛ وهى ترجع إلى عرد 
الآأسرة الثالئة هما جاءت بذلك نقوش حجر «بالرمو» أى إلى <و dì‏ 4 ق .م 
وف هبد الآسرة الثانية عشرة امتدت حدود مصر الجنوية إلى الشلال الثانى » 
وأقيمت القلاع والمعسكرات إلى ما وراء الشلال الرابع > وأضخت الأراضى 
السودانية إلى النيل الأزرق » فى عبد الآسرة الثامنة عشرة جزءاً من مصر ء 
نسود فيه النظى الإدارية والسياسية SISTER‏ على أن , بلادالصومال 
والواوات » كانت تدفع الجزية إلى , تحمس الثالث » کا شيد , أمنحتب الثانى , 
معيدأ فى .ه وادى باع bal‏ عند اليل الازرق 6 وشىد , أمنحتب الثالك , كذ لك 
fan‏ له فى جمة « صلب » الى تبعد ١8.‏ ميلا جنوب وادى حلفا . ولقد استتب 
الام للمصصريين مدى مائة وخمسين عاماً »کان السودانيون خلاها بديئون بالدين 
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المصرى القدم » ويتكامون أو يتكلم البارزون pri‏ اللغة المصرية » ودرجوا على 
اادكثير من العادات المصرية . 

وظلت العلاة: بن مصر والسودان ic‏ طوال عبد inizi » Tel ll‏ 
أحياناً » وتقوى أحياناً أخرى » راكنا تثيت على أى حال ٠دى‏ تقدير العقلية 
i pal‏ القدعة لفسكرة الربط بين الشطرين » وما وراء هذه الفكرة من خير بم 
Ù; Si era‏ عرد الآسرة العشربن »ضعفت صلات مصر بالسودان 6 
sesti‏ عرى الرابطة بينبما فترة من الزمن ؛ حى جاء pu ٠‏ ٠وغزأ‏ فصر ثم 
السودان عام معو ق . م . وللكنه لم يستطع إقامة di‏ علاقات معه . 

وف عبد البطالسة ؛ ازدهرت التجارة » بين , (طليموس الئان » وه أركين » 
ملك الذو بة » ازدهاراً عظما . وقد ولى بطليموس وجبه شطر المرافء البحرية ؛ 
القريية 9 3g‏ الهو دان ؛ ليتخفه فزاع د للتجارة مع I‏ » وه-ذه 
امراف“ هى بعينها الملحقات الى رطااب ما ايز الوطنى الوم » وشيد بعاليموس 
dl da‏ إبشيراس Epitheras‏ ایسا مو ةما غ بويد Sag‏ واتضذها قاعدة 
اتصال ونجارة مع gog ya‏ 

وقد co‏ جميع حکام اليطالسة على هذا الحو من الاهعام بالسودان sì,‏ 
وخيراته Large‏ أن نعرف dl‏ أركين » ملك النوية ومعاصر ٠‏ إطليءدوس 
الرابع , وقد لقب نفسه و طناح أمن لع رع > نسبة إلى آم رع » وى نفسه 
, أبن رع وحبيب إبزاس ». J‏ 

lb,‏ الملاقة de‏ بين مصر والسودان فى عبد الرومان أيضا متف أيام 
كورئليوس جاليوس » أول prete‏ على مصر ء وأخذوا يرسلون CINA)‏ 
المتماقبة لتثبيت حقوقبم فى السودان وتأديب القرائل الغيرة على حدود مصر 
الجوبية » وما الأثار والمماقل المنئشرة فى جنوب الوادى إلا دليل هذه العناية 
بون الجنوب . 

هذا عرض سريع للاتصال الوق بين مصر الفرعونءة والبطلية والروماني.ة 
وبلاد وة فى الوب » ولقد أطاق ليها فى ENI‏ أسماء كثيرة » نهى فى التوراة 


E (4 )‏ حاء i,‏ کن لاو بين (i‏ دولة i, gi‏ وکت 2ر والسودان وامتد ‘Jbl \aò gii‏ 
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« بلاد الكوش » وكوش هذاء فيا :ول التوراة e‏ هو جد النوبيين وأخو 
م مصراجم » جد المصريين » رکلاھما من dI‏ و عام بن لوح ٠»‏ وقول بعض 
الروايات ؛ إن المصريين » جالية نوبية نزحت إلى اشمال ؛ وتقول أخرى » 
إن النوبيين جالية مصرية » هاجرت إلى الجنوب ؛ ودواء أكان هذا أم 35( 
فانه مما لا شك فيه » أنهما من عنصر واحد » وقد ألبتت الاعاث العلية 
الى أجراها العلامة Eliot Smith, ıa la‏ » فى مار هضر sì 4 gl,‏ 
لا فرق بين المدمرى dosi‏ التكون الجسمانى » حى gd‏ من هذه الوجمة 
لعيين حد فاصل Lasi PO‏ عن الآخر ! | وقد رقعت فى بدء الاسرات iS‏ 
فى مصر غزوات جاءت كدير من الدماء الزنجية لفحت ما الدم المصرى والنوبى . 

وما جاء الفتعم VI‏ يتذفقت سيول القبائل العربية الى :لك البلاد 
انتجاعاً للرزق ؛ ويحثا وراء مناج الذاهب » فاختاطت دماء النوبين والبجه بالدماء 
العربية » ونزات هنالك بعض A‏ جاء الفتح الترى بعنصر آخر حتى 
صار الو بون خليطأ من عدة عناص أهمه] الد رارک والريرى dg‏ » ولقد 
أسفر الاتصال LI‏ بين مصر والنوبة عن إيحاد رابطة قوية بينبماء فان تملك 
a‏ إلا على أساس الحضارة المصرية ؛ النى أخذت تمو وتزدهر 
وأصطبغ بالصبغة الفرعونية . 

وبقيت العلاقات بين مصر والسودان قائمة فى عبد الحكومات العربية 
الإسلامية انى ولت > مصر de‏ ها فتَدْت ترسل الخلات الى تلك الجبات 
لتأديب المغيرين على حدود مصر الجنوبية وفرض الجزية عام . ولقد قال 
sil‏ عدم كافوراً الاخث.دى: 

يعرف الام ١ن‏ م صر الى que‏ الى الحجاز فأرض EI‏ فالنوب 

وجرد مد على الكبير ؛ رأس الآسرة العلوية اللكريمة ؛ خلة لفت السودان 
كان برى من وراثهاء إلى تأمين حدود مصر الجنوبية » وقطع خط الرجعة على 
الماليك » ولما أشار به عليه مستشاروه الفرفسيون » من أهمية السودان 
الاقتصادية ؛ ووجود مناج للذهب به » ولحاجته إلى al‏ والميم أن حدود 


دده اندو هكمس لأمبورج أنه وصلت gs‏ \ إلى جزيرة bui u‏ 3 أمام عن كرو 4 کر 7 hitps/tmelrigoglit,‏ 
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vr‏ مجة الازهر 


وذلك مقتذضى الفرمان الذى صدر فى م١ ٩)۸٩ i pla‏ والذى وافقت عليه 
الدول . وأدخل المصريون بالسودان di‏ زراعة القحح والخضرء وأنشأوا 
السات وزرعو | E‏ الفا كبة من رمان وعئب lg‏ ولمون . وأسس عمد 
على بالسو دان عدة مدن مما الخرطوم وكسلاء النى أصيحت عاصة إقلے ,الا كا 
و العو دان الشرق» وكرت pelli a‏ بين إلى السودان » واتاذه كثير prio‏ مقاماء 
وتروجوا بال ودانیات Lul Has.‏ عمد على مدية و فامكا » على امل الازرق 
سنة ۸ 6 وجعلبا ماصة مديرية a‏ فازوغلى el, e‏ على بعد مها per‏ ومعملا 
للانقيب عن الذهب مازالت آثارها باقية إلى أأيوم . و di‏ مد على SLI‏ 
السودان وعين له eh 0 Dl3 gen salt, Li UL‏ ديوان الداخلية مصر » 
وجعل pb dl‏ عاصة لاو دأن ؛ وهقر حا كدارهء الذى خو له سلطات عسكرية 


0 dallaa dj da 4 


وقسم السودان إلى يبع ol gd‏ هى did:‏ وبرير والخرطوم وكردفان 
وكدلة وسئار وفازوغل » وع لکل هنما مديراً ٠‏ وقسم Sb all‏ إلى أقسام 
لكل قسم ٠‏ ناظر ء ؛ وللا دی وکیل Lt pi gl‏ وقاض ومفت »ثم کون 
, مجلا أهلياً » و , ضبطية » . . وهكذا كان SLI‏ فى السودان صورة من اانظام 
الإدارى صر . . واستتب الآمن فى روع السودان dai‏ لهذا النظام GA‏ 
وقال مسر , بورج » أحد الساتحين الانجاير فى عبد af‏ على : , إن DUI‏ 
SEI‏ بلد حكنه عمد على » خا بسط نفوذه وحکه ؛ وطد دعام cell‏ 
ورعاه » ويا ضاع نفوذه ضاع الامن . وقال pai‏ فراسا فى مصر 
م إن الاهالى والاجانب على السواء؛ يستطيءون السير فى أى يلد من I‏ 
انی کا مد على فى وادى اليل إلى أقاصى السودان» وفى سو ريا وجزيرة العرب» 
نقد أقام الددل صارهأ فى حزم وف غير ضءف i‏ فالودان قد ساده الأمن 
sigla‏ 

وبق السودان فى عهد أبرأهيم i‏ کان فى عمد أبيه € تحدوده وإدارته » 
LI‏ فى عبد عباس الأول فقد هد السودان هن اللغضوب علوم . وفى عبد 


سعيد باشاء أجار صديقه نابليون الثالك إمبراطور فرنسا » بفرقة سودانية» 
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مصر والسودان Yu‏ 


i‏ حا فى الحرب المكسيكية » ولقد بلغ الثناء واادبح منتهاه على هذه 
الفرفة » فى كل التقارير انى كتبت عنهذه الحرب . 

أما فى عبد إسماعيل باشاء فلل تشد مصر فى #ارضخبا past‏ والحديث Uta‏ 
dae‏ فى عبد dele‏ من توسع منت وعايد فى السودان ٠‏ فاحتات الجووش 
المصرية فاشودة سنة ۱۸٩0‏ م ؛ وهى dadi‏ الاتصال بين الدودان al,‏ 
خط الاستواءء وحصل إسماعيل oli‏ ساطانى فى ۷ ١85٠ È gle‏ على ضم 
قا مقامی «سواکن» وه مصوع » إلى حكنه . وفى عبده ثم di ci‏ 
خط الاستواء» وه ملك أو نيوره ». وبسطت par‏ حمايئها على د ملك أوغنده» 
وفتحت ١‏ مديرية حر الغزال »> و ١‏ سلطئة دارفور » ؛ وعد حدود Lili‏ 
والبحر الآحمرء امتدت الحدود ضت ميك » و ١‏ بلاد البوغوص » حى 
sly»‏ باب المندب , وضت كذلك gle‏ , زبلع de cazzo‏ خليسج عدن ۾ 
وفتحت ١‏ سلطنة هرر » قى الجئوب الشرق للحبشة » ودخلت سواحل الصومال 
الشمالية فى ممتلكات مصر السودانية » إلى و رَأس جوردفرن » على الحيط المندى 
م إلى , رأس خافون » . 

lin‏ امتدت حدود السودان نحت الحم المصرى جنوباً إلى بحيرة البرت 
وبحيرة فكتوريا » وشرقاً إلى البحر الاجر وخطرج عدن » وغرباً إلى حدود 
« وداى» » وحصل إسماعيل من الساطان على لقب , خديو مصر dg,‏ 
ودارفور وكردفان وسئارء e‏ ومد بالسودان فى سنة ٧۸۷۷‏ حوالی ge‏ ميلا 
من Zad CJ‏ قدأ مق خلقا cib‏ رال ممع أل sai‏ 


diet Al بين مصر والسودان مذ عمد‎ LOU لارباط‎ User عرض‎ lina 
. الودان‎ zh pan إلى عبد [سماعيل » ومنه ينضح مدى اهتهام كل من ولى‎ 
وإلى مقال قادم نتابع فيه الحديث عن بقية العلاقات النى تراط بين جزثى الوطن‎ 
الواح فهر والدودان:‎ 
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vay 


ANSIA AD 


الو ع E‏ . 
Sett‏ الر سناد اا ود pa‏ 
المدرس فى sal E‏ المرية 


re I — 


ومن أطاع الرسول عاداه أعداؤه » وأحبه أحباؤه ؛ والياطل أليف الشهوة 
وبيب الثسيطان » GI‏ يعرفه العقسل o gig‏ الوجدان lai‏ اطوى Liza‏ 
والعقل وسنان » والشبيطان متحفن والإنسان غفلا ن. 

نادى الرسول االكرح قومه فل يستجب له غير قلة قايلة تحملت are‏ لآواء 
sul GN 44893‏ ؛وشقاق كو cate gd‏ فلا خشيت الفتئة ركت La‏ 
الى الحبشة هباجرة بدينا وفارة lele‏ غير ميالية مفارقة الاهل والمشيرة 
والوطن والمال ؛ وتلك أول رة قالإسلام كان فما عبمان بن عفان وزوجه 
وأكداءه وقد لقيت من il‏ إجلذلا و[ كارا وإ كراما وتقديرا برغ ما di‏ 
عبد الله بن أ ربيعة وعرو بن العاص فى تهوين lai‏ وتقليل شآنما . وليت 
شعرى اا de‏ ان أن وت وان الاس grifo‏ ووچ 
المضطبدين حى يلحقا بهم ويعملا على إفساد fil‏ واحباط عابم ؟ إن القوم 
قد فيموا أن الحق فى جانب الخر جين » وعرنوا gala ce‏ ديارثم لغير 
حق » وأن بذرتهم قوية شديدة إذا صادفتها الثرية الخصية أفرعت وأيفعت cit‏ 
أكلبا وثمرهاء وعند ذلك RAI IE‏ أمام إله واحد ويصرع الباطل 
من صرخة الق » ويتساوى السيد والمسود ؛ و#تاف بين ااناس موازين التقديرء 
فلا قوة ولا مال ولا حسب ولا فسب»كابم لادم وآدم من تراب» لا فضل لعرلى 
على مو إلا بالتقوى. 


VS LI Ma) أو‎ dat لعيدان‎ the ار العذاب‎ dal 5 è وبق م‎ 


Gil Je è العراب‎ i إلا ھن‎ CR) وم‎ 6 o) اة 4 ہی فن دن‎ all è 
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على ila‏ المولد والطجرة var‏ 


والام da d‏ ألله . È la,‏ دی al‏ س و Vi; de‏ صورة اضطباد الياأطل gal‏ 
والكفر الإعان والجحود للمعرفة » والكران للإحسان ؛ أسرة وادعة عاشت 
فی کف فراش عو ala‏ هو أ عة لسمح U > Jai;‏ من أ ثام JI,‏ 
مكة » وكلما خير وإصلاح وعدالة وسماحةء قتسرع إلما مجيبة ملبية موقنة مخلصة » 


, عن إعانها‎ la 49,4 لها السادة المترفون صدوها عن دينها؛‎ Spa 


ولسكن الحق قد انطبع فى قلوما . والإ مان قد ملا cpu gli‏ فلم يقدروا de‏ 
وه 5 di È‏ عن و «ig‏ 3 برغ ماذلوأ من خو يفف وتأليف ولع ب وإغرآء. 
وعظم الأ أمام غطرسة المتغطرسين وكير المتكبرين » فتفننوا فى إرهاقما 
وأمعنوا فى lie‏ إيلامم ازى رابطة الجأش 'ثابتة الجنان عتسبة صابرة 
فى سبيل عقيدتم! وإعالما cpl se‏ ين عَذْبَوّها أبحسنوا عذابها. أو قتلوها أحسنوا 
قتلتها 5 لا Ji‏ تجاوزوا م دو الااء الأستضعفين دود ال لسا نة ق أسط معانها 
وآقل pal‏ 


هذا أبوجول مال الضلال وراش ill, pia‏ الظلام وغدو اللورء فقتل 
de”‏ أم عار ودوج se‏ نطءزات يصدوما di‏ مان فا رو la lo‏ 6 
di‏ اظفر ممم إلا بدو حمل يذل شر ‘ gl,‏ در gru‏ 03 . 


لقد عذيوا فلذة الكيد على she‏ ومسمع من di‏ والعطف والرأنة 
والرحمة » وتجرأوا على العفة أمام حارسها وحامما وحافظها وصائئها و الغوا 
فى إذلال الشيخ أمام كرامته وعزته وصاحبته وولده » وهذا نوع من العذاب له 
لون ينفرد به وصورة alt‏ والآسرة عن بكرة أببها تستعذب ما يقدم لها 
من مر الاضطباد فى سبيل طاعة رس وها ومرضاة راء نصيرت على عذاب الناس 
وخافت من عذاب الله إلى أن أسليت أر واحبا الذ كية راضية مرضية ؛ وركت 
دنيا المدوان والظل إلى جة الخلد والعدل» وتلك فدائية نستطلع ففثناياها الصراع 
العنيف بين الضلال والمدى evi,‏ واللكفر والظل والعدل» لقد أسرف 
أعداء الله فى الكيد I‏ أيصدوا عن سيله ومام pri Ali‏ ولا مصيى 
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de 4‏ الأزهر 


هدفرم ؛ فالنصر العزيز قد iS‏ الؤمنين في الدنيا واللد انعم قد كشب هم 3 
pri è posi‏ بين حسنرين وص جعبما إلى جاتين . 

Ally » الرسول فى دعوته وآ القوم فى مطاردته ورد قولته‎ zi, 
وعشيرته » فائنمرت على مقاطعة بی هاشم وبی عبد مناف‎ dal به يا ضاقت‎ 
بغيض بن عاءر للةوم وعلق‎ si لا پبایعون ولا ينا كحون» تفيذا أعرد بغيض‎ 
على الكعية تعظها لشأنه واوکدالاره ؛ وحاس کد وعشيرته فى شعب 8 طالب‎ 
a pui cai فنموا ا راا ر الات سنه‎ vele وضيق‎ 
القرشيين » ومنهم هشام بن عمرو بن الحارث والمطء‎ Gan erbe! الجبد ورق لما‎ 
القرضة » وجدوا‎ ile ان عدى؛ فسعوا فى نقض الصحيفة وإبطاها بعد أن أتت‎ 
فى ذلك وخرج رسول الله کا خرج من معه؛ وحمت له المياة ورأى هن أهل‎ 
. براه منهم قبل عزلته‎ OK مك‎ 


وزاد فى كر.ه مفاجأته عويث al‏ اميه gl‏ طالبء ثم موت الرقيقة 
اؤيدة والشريكة المؤازرة خدطضخة بت +ويلد أم العطرة وزوج الحضرة وأول 
dia Sa‏ وخير صاحية . 
هنا اشتد البلاء وقل de DE, dali‏ الردول e SA‏ مفباء قوءه 
o it,‏ بادا dla gg‏ بعرو ga ita la ge lle‏ أو طالت :وخر ا 
بالشن و أمعنو! فى الإبذاء وضيةوا على الدعوة حى لا جد سبلا إلى الناس 
dei cli,‏ الرسالة: وتلفت الرسول إلى ما حول ومن -وله فوجد الطائف 
أرق لسا وأطيب هواء وأ كر زرعا وماء؛ ورضى أن يكون من سكام ٠ن‏ رق 
طبعه و طا بت نفسه وتفتحدت مالك li‏ اقول اق . 
فقصدها ومعه زيد بن حارثة وهو deje‏ فى بول دعوته de Ge‏ تبايغ 
رسالنه ؛ وکن طاش مه وخاب رجاوٌه؛ فةد عرض أمره على أشرافرم فى عشرة 
أيام لا بدع أحدا إلا جاءه » فلم بحن من القوم إلا ما جناه من مكة وأدابا وكان 
معرم كا لمستجير بعرو والمستجير من الرمضاء باللار » وكره القوم إقامته pri‏ 
فأم وه بالخروج من بيهم وأغروا نه سفراءتم دلوا يرموته بالحجارة كفاء 
لعمله وجزاء ديه ؛ وباله من حث صربر وظم je‏ » نور è tale‏ الظلة وى ره 
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vuo 5 hl dll salò على‎ 


الضلال وإعان يطارده AKI‏ لقد أدمت الحجارة قدم الرسول وها هو ذا زيد 
ei dea‏ بنفسه و يتوق عله يحسمه» فيشج رأسه وذاء وفداء؛ وانصرف الرسول 
رأضيا من الغنيءة YI‏ تيجمعت نفسه أمامه ونظر الى عظى ما عمل وکرم 
مأيد عو اليه؛ “م ذظر الىازدراء du‏ ودواله عليهم فتو جه ali e‏ وأهبالةوة 
ومالك النواصى بكلمات ما کاد ai‏ <تى فوض فى إهلا کہم وخړ فى ‘pelle‏ 

ola,‏ أن ملت نفسه بالخير وبعث رحمة للناس أن بذ كر أله وغطيه عند 


احتفال الامةءالاسلامة 
؟واد خاتم المرسلين مد il je‏ عليه وسل 

احتفات الامة الإسلامية ى جيم أقطار العالم على اختلاف أجناسها ولفاتما 
فى بوم الدمة GUI‏ عشر دمن شور “ريع الول _من هذه السئة؛ وهو بوافق 
الثاني والعشرين من شهر ديسمير JI‏ ؛ ولد fe‏ المرسلين مد صل الله 
عليه وسل , وقد قامت هذه الآمة بنصيما من .هذا الاحتفال على أكل وجه, 
وأمثل حال فتلا علماؤها سيرته الشريفة ؛ وتار تخه امجيد فى المساجد والمجتمعات , 
وأذاع ملخصها بلسان الرادبو حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس وزراء مصرء 
فدوى صوت رفعته داخل الدور ؛ فكان ذلك Lola‏ لزيادة العناية بسماعبا » 
E‏ كان تطوعه لإلقائها بنفسه حاؤزاً الناس إلى تفيمبا » وهى a fi dle‏ عاما؛ 
وترجو أن gi‏ حذو رفعته فى هذه الطريقة كار الرجالاث فى جيم 
الشعوب الإسلامية . 

ولا جوز فى هذا المقام أن تخفل ذ كر النشاط العظير الذى قامت به دار 
الإذاءة المصرية من تخصيص ساعات ك* ثيرة من پر ناجما لإحياء بوم ميلاد انی 
de‏ الله عليه وسلم وليلته بقراءة القرآن والابتهالات الختلفة . أعاد الله هذه 
الذ كرى الشريفة على LS)‏ الإسلاهية وهى هبيبة IL‏ » مرفوعة الرأس 
بين الآممء ما بق الزمان ؛ وتعاقب الملوان . 
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YI 


حول إتجاز القرآن الكر مم : 


Le 


تحدى الاس ا Pi‏ أن مدن di‏ الما 54 


IS li‏ كر ع راطم غفامهى 
المدرس فى alt‏ العرية 


@+—+—— _ م 


= \ — 

كانت العرب أمة VII EMA desi leda‏ والشعر ؛ نما وتعشقها 
di dis land,‏ الشاعر المفاق والخطيب البايغ » وثتوه ممأ ؛ وكانت 
أكث ما يكون Lo‏ وشاعراً وأديأ » فإذا نبغ فى القبيلة شاعر ؛ أو ظہر فا 
ilo ti. cs‏ وأقامت الموائد واحتفلت بذلك الثىء العظم ؛ 

وأنت القبائل الأخرى فبتأتهاء وباركت شاعرها أو خطيما . 
كان ذلك فطرتها» لحياة التأمل والاستذراق GUI,‏ الصحراء > وللفراع 
الكثير الذى كانوا فيه » SIA‏ تثير العاطفة وتستفز المشاعر e‏ وتلهم 
الشاعر به » وتوقظ الال والبلاغة ؛ وكانت prl>‏ القملية مدعاة للتفاخر 
والتخاصم والمروب المستعرة » فكانت حاجتها إلى GLI‏ والشعر والشعراء 


هل أشد ما تتكون . 


» è si العرب الاد ل إصعون‎ cell al al ad ll) 57 Pi ومن‎ 


وإسيرون وفق رأءهم » و يعضون ما کون به ينهم . رضمو ن الشريف Al‏ 
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الرسول الأعظم vu‏ 


ويرفءون الخامل الوضييع ؛ فكان )5 القوس le; alle‏ ؛ وكان Ul‏ 
سغيراً للعرب فى قدور u‏ والغساسئة » وکا بين الشعراء فى سوق عكاظ ؛ 
وكان ei‏ يغير شعره مكانة الناس الاجتاعية بين العرب » ويفد على كسرى 
وملوك اليرة وبنى غسأن » ويسافر إلى الحيشة ؛ وكان قس بن ساعدة SUI‏ 
الخطيب يفد على قيصر والغسانيين . . إلى ماسوى ذلك من مظاهر تقدير العرب 
للبلاغة والبلغاء » والشعر والشعراء . . وسيك أن الشاعر كان يعان cod‏ 
ويضع الهدنة» فإذا شاء أعلن السلام ودعا إليه . 


Y —_‏ س 

«BE ضلوات الله عايه برسالته إلى ااناس‎ fe بعث تمد الرسول‎ di 
» نول عليه كتاب مطبر من السماة» هدي ونورك و بشرى ؛ فيه دعوة إلى التوحمد‎ 
والطور والير والحق ؛ وفيه ما شاء الله أن يبلغه للبشر ؛ من شون الياة» وأخبار‎ 
الام » وقصص دعاة التوحيد : من المرساين والانياء ؛ وفيه كل ما يسعد الناس‎ 
s وأضلاق ؛ وفضائل‎ colite اشر‎ Co peulo دينهم ودنياهم‎ J 
. وأداب » وتوجيه كامل إلى المثل العليا‎ 

نزل هذا السكتاب الدكريم ٠‏ والنور الخالد » والوحى الصادق ؛ والدستور 
العظيم ؛ فكان فى أعلى درجات البلاغة » ومنازل الفصاحة » لا بدانيه بيان , 
ولا شاه 3 يقار.ه ما كان عند العرب من : شعر » وغطب e‏ وعاورات . 
ومفاخرات ؛ ومنافرات » ووصاءاء ومثل ؛ وحكة » وكمانة . 

وه فمحاؤ م PIE‏ ؛ نفروأ ساجدين لفصاحته » مذعئين لبلاغثه » 
مقرين sl‏ سيج وحده » وعم مفرد فى طبقته فى الييان . . . بجر الشعراء منهم » 

تأر ست ألسلتهم » وسکتت شاعريتهم 6 وضاع ped]‏ ا يضيم السراب 

فى الصحراء ؛ ble‏ فيم » تفرست مقاو è‏ » وصمتت مالكاتهم» و فقدوا 
مواهب البلاغة والقول . . وذهبت كل بلاغة فى تياره » وضات الفطر الادبية 
العالية ؛ وفرت أمام أضواء تاره 
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. والاعان برسالة سيد المرسلين‎ e زعماء الشرك أوا الأذعان لادين‎ I, 
.. فأخذوا عاربون التق بالارهام » ويؤلبون قوى الشرك على داعية الإسلام‎ 
اران وأو لقان ا‎ lai تاراق الت انقو دوعو تف و وري‎ 
. مثل هذا » وإر هذا إلا اختلاق » ورموا مدأ بالجنون‎ 


فتحداهم dl‏ عز وجل › ورسوله ud‏ صلرات الله عليه si i‏ المعجزة 
الظاهرة المالدة » ei DTA‏ والسكتاب العرنى المبين . قال الله 
تعالى : ٠‏ وإن كم فى ريب مما نولا على bio‏ تأتوا بسورة من (la‏ 
وَادَعوا dalai‏ من دون الله إن کم صادقين » فإن لم تفعلوا » وان تفعلوا ؛ 
فاتقوا النار النى وقودها الناس والحجارة ؛ أعدت Mo il‏ » وقال تعالى : 
gh cla‏ لون : افتراه » قل : فأنوا بعشر سور مثله مفاريات » وادعوا مناستطعتم ش 
من دون الله إن کم صادةين ؛ pot ol‏ لک فاعليوا LET‏ أنزل بعلم الله 
وأن لا إله إلا هوء فل آثم مسلار ن 7206 وقال الى : «أم يقولون : تقوله؛ 
بل لا يؤمنون » فليأتوا حديث ati‏ إن كانوا صادقين Me‏ وقال Jai‏ : 
, قل : لن اجتمعت GIYl‏ والجن عل أن gie sl‏ هذا القرآن لا يأتون de‏ 
ولو کان بعضهم لبعض Lab‏ 7 ؛ فل ر البشر كآفة ؛ وبين أنه لا يستطيع 
IVI‏ والجن ‏ ولو تظاهرو! ‏ على o JI‏ أمام هذا التحدى 6 ولا قدرون 
| مثل هذه البلاغة ٠‏ الى هى فوق ppi‏ ؛ لاما بلاغة خالق البشر ؛ ومصور 
YI‏ وال جن ؛ الملك القادر؛ والمدير الحسكم è‏ الله جل جلاله » وعلت قدرته» 
cale,‏ حكينه EZE‏ الله ge‏ وجل عنه الشعر والسحر » ورا رسوله من أن 
بكون شاعرا وساحراء ومن IVI‏ ومن الكذب e DE‏ 
إذا هوى » ما ضل flo‏ وما غوى » وما ينطق عن hl‏ إن هو إلا وحى 
FI‏ . وفال تعالى : , إنه لقول رسو لكر بم ؛ وما هو بول شاعر » قايلا 


م 4 eb da Y, CO gr‏ ‘ فايلا م نذکرون ‘ زيل من رب العالمين : ولو 


0 البقرة : آله م5 و ٣١‏ - وهى iis‏ [؟] هود : آلة معزو ١!)‏ وهي iS‏ 
[r]‏ الطور : د ٣۴و‏ )م - وهى مکة [e]‏ الاسراء : « AA‏ - وهى 15 
fo]‏ التجم : د اوج .وه مكة 
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الرسول الأعظم ۲۹۹ 


تقول علينا عض Via (4 Jbl‏ ميك بالعين ‘ 95 أقطءنا dia‏ الوئين 6 hia LÌ‏ 
من أحد Fil], usb «e‏ للتقين » وإنا لعل أن fi‏ مكذبين » وإنه 


لحسرة على الكافرين » وإنه لمق اليقين ,29 . 


ومكذا رد الله عز وجل عليم ؛ وبين كذبهم وافتراءثم ‘ ونق عن القرأن 
الكريم ما وصفوه 0 ؛وايت أنه مزل من السهاء ‘ sly‏ معجزة مد ن عيد ألله 
الخالدة ؛ Ali,‏ إن كانوا كافرين وكاذبين ومضلاين ‏ إلى الإتيان «die‏ 


أو puri‏ سور pda‏ بات من dia‏ 6 أو إسورة وأحدة 5 


عجزوأ أمام التحدى ‘ واءوأ sal‏ وأهوان والذلة 6 وصعرت نفو سوم 
وأقدارم ؛فم ينطقوا بقول » ولم يحازو! بلاغة القرآن فى آبة أو آبات أو سورة 
أو سور .. واستمر جزم طيلة'لاث وعشرن سنة ؛ لا فرق بين خطيهم و بليغوم 


عدار مس 

“م casi‏ الاجيال » ونوالت العصور » والقرآن sa‏ صداه فى المشارق 
والمغارب » فلم نر رجلا وقف ,تحدى بلاغة القرآن ٠‏ أو يدعى قدرته على مثل 
هذا البيان ؛ و 7 felt Irda‏ يلظم قصيدة » أو خطيباً باق 
خطة » أوكاتا حير رسائل ومقاللات ويذعم أ مم أن ما جاه نه صو 


هذه الفصاحة ١‏ أو dat‏ ذلك اأسحر . 


وفى ناريخ العربية كول وغول :كان ا مقفع والجاحظ وان العميد والبديع › 
وكجرير والفرزدق وبشار dl,‏ واس ol,‏ مام illy‏ والمءرى وشوق - 
O,‏ أبن بلاغانهم من هذه البلاغة ؟ وأين ila‏ من هذه AGI‏ ؟ وهل منهم 
إلا من أذعن ور » وخشح ور ؛ وخصع ciel,‏ وأسّن أنه وحى cell‏ 
وفبا كتب ومؤلفات فى أعلى ذروة البلاغة : كدهج البلاغة » ورسائل ال باحظ» 
وكليلة ودمئة ؛ ومقامات البديع e‏ : 
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ولكن ciel‏ وغيرها من الأؤلفات ؟ وما مكانتها وما Spa‏ وما أثرها 


وما las‏ ھا è‏ البلاغة 14391 SA 523 0 grad sl Sl ٤‏ ؟ 


بل أمامك الحديث النيوي الشريف » وهو فى الدرجة العليا من الفصاحة ؛ 
ولكن أن بقع نظمه من dai‏ ال رأآن » وكيف بوزن حسنه بحسن قدمى البيان ؟ 

واقرأ إن شت بلاغات البلغاء » وفصاحة الفصحاء » ثم انظار ‏ إسكون 
طائر » وخفض جناح » وتفريغ لب » وجمع Jie‏ فى ذلك فسيقع لك الفضل 
بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين » وتعم أن di dle Sal‏ كلام 
e quasi‏ 


ig يول كلاما » لأرى‎ gr — الكذاب.‎ da, 
وأين بقع قوله «والليل‎ : LA والحصرء وباء الخط‎ lle وبان‎ 
ما قطعك و أسيد من رطب ولا بايس ١غ وقوله‎ uelbl الدامس » والذئب‎ 
والذاربات قحا » والطاحنات طحا‎ fra والمديات زرعا » والحاصّدات‎ 
وسمناً ؛ لقد فضاتم‎ dla] والخاز ات خيزا » والثاردات ثرداً » واللاقات اقماء‎ 
أهل المدرء وغير ذلك من كلامه  » من ذلك‎ Ki على أهل الور » وما‎ 
bll, al 


9 
ولا من خلفه؛ #تزيل من کے حیر 29 ؟ 


mal] alal‏ المحجن 4 الذى 0 لا Jill ss‏ من ب وک به 


- $ جب 
ei,‏ 25 ة فلاسفة ومفكرون ومشرغون 4( bal,‏ وتاب وشعراء 


: ia sl وأثاز‎ CES. ere BI, 5 وخطباء‎ 


, ۹٠۸ Fado GN LI القرأن‎ Ste ١ ۹ 0 
- ۴۸ صر‎ du di ero) dè dla راجع طرنا‎ [r] 
. قصلت‎ EE: i} [r] 
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44 piedi الرسول‎ 


ef‏ هل هناك من هذه الاثار؛ ما يعادل فى أثره وخطره ومنزلته القرآن 
Le A‏ اشتمل عليه من توجيه صالم كاءل للحياة) وتحديد واضح dI‏ 
الإلسانية العليا sog‏ لآهداف الآفراد والجاءات والشعوب » ودءوة إلى GI‏ 
والعدل والهرية SII,‏ والمساواة والمدنية والعلم والدرفان ؟ . وهل من بينها 
1 تأب يتعبد به الملايين من البشر ويقدسونه » ويعدونه دستورثم فى الحاة ؛ 
Goal‏ الآدباء والبلفاء والعلماء منه ثروتبم الآدية والعلبية ؟ . وهل من بينها 
أثر قام به دين » ونشأت عايه دولة وحضارة اس:ظل العالم برايتها أجيالا طوالا 
مثل all‏ رآن الكريم ؛ والكناب ال+سكي, ؟. 


وهل القرآن - بربك س دده ٠ن‏ الكسب : وحد نة وحفظها وأذاعبا 
فى العالم » ورفع pla‏ | وهذب الفاظما مر وأساليها » وأحيا فنونا جديدة من 
391( واي ااناس ولاغته ودذرتة وخره ٠‏ ووضعت diet‏ شى علوم الدن 
واللغة والادب TAN,‏ وما أحدثه من آثار qual‏ 
ويبائية وفكرية فى لفة الدزّب ؛ فوق آثار ه فى حياتهم السياسية والاجناعية 
والدينية ؛ وفى حياة العالم والاثانية كافة ؟ 


به 

ولا يزال البلغاء alal,‏ ورجال الادب واابيان حتى اليسوم ؛ يؤه:ون , 
Be]‏ صادقاً » بأن لا ييل إلى الوقرف فى تيار بلاغة القرآن وفصاءته 
وإيجازه» وأنه ثىء انفره به وحده » وأنه کلام الله وكنتابه ؛ وأن رة ٤د‏ 
صلوات الله وسلامه عليه Li]‏ بنرت على هذه المعجزة» وذلك الكتاب الحسكم 
call‏ الذى يمن الانس والجن عن أن يأنوا ae‏ 


وستمضى الايام » وتتوالى HS‏ ؛ وهو إذىء E‏ يضىء الفجر » وبزخر 
FE‏ البحر ٠‏ ويفين SII‏ والعقول بسحره وجلاله وعظمته وحكته 
وروعته ؛ وصدق له العظم : ٠‏ الله بزل أحسن الحديث VS‏ متشاما مثانى : 
#شعر منه جلود الذين خشون رمم ٠‏ ثم تاين جلودم وقلومم إلى ذكر dl‏ ؛ 
ذلك هدى الله مدى به من يشاء ؛ ومن إضال اله فا له من هاد, ,© 
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امرستار WA Var‏ برام 
SIN ge‏ بمعمد القأهرة 

تكلمنا فى العدد الماضى من هذه go ddl‏ الخلافة العياسية فى اقاهرة؛ وريد 
أن نتابع فى هذا البحث موضوع الخلافة العباسية . وموثف سلاطين أل Ole‏ 
منهأ al LI 3 ci dal‏ سنه 117 وام : 

لم عتم العالم الاسلاى SUA Ti‏ خارج مصر › فالإمارات 
الإسلامية لم pel‏ فى الحصول على تفويض للحك من الدواسيين بالقاهرة إذا 
استثتينا من ذلك تمد بن طباق dI db‏ : وذلك أله ك أن = مدة Lit‏ 
عشر Ul‏ حكا ail‏ حك Gila‏ من الحصول على 
تفويض لاحك من الخليفة العيامى بالقاهرة . 

كذلك بلاد الحجاز مع آنا كانت LI pi isola‏ عصر ؛ فإنه لم ندع 
للخافاء العياسيين فى خوطبة it‏ من على منابرها إلا مرة واحدة زمن الخليفة 
المستعين باه أنى الفضل » الذى يريع بالساطاعة والخلافة مها على أثر قتل 
الناصر فرج . 

ua,‏ اذ معظم أمراء call‏ خارج pai‏ م تعد أن شعر كل مم بقوته 
فى بلده ‏ لقب خليفة» مثال ذلك ما حدث فى تونس Lote‏ تلقب أميرها 
gl‏ عبد الله الحفدى ذا اللقب ‏ كذلك تلقب تيمورلنك بلقب INDI‏ — 
وكان gialli‏ تمد الفاح gl‏ مخاطب سلطان خراسان بلقب خايفة . 

إذن يمكن القول بأن هذا اللقب فد اتخذه أكثر من حا کر إسلاى فى وقت 
واحدء كل ع قطرا إسلاميا . 
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الخلافة بعد قا الآبراك ۳ 


على هذا الحو اتخذ سلاطين JT‏ عثهان هذا اللقب قبل pae pò‏ سنة \0\V‏ 
عدة قرن ونصف ‏ فاستيلاء السلطان سلم على مصر إذن لم يقدم أو وخر ى 


. هذا الاقب لاسلطان‎ SL 


أما ما تتداوله الككتب التارخية من تمازل الليفة المتوكل العباسى Leg‏ 
لاسلطان سام الأول عر الخلافةء فإنه م برد فى دلك نص صريح يويد هذا 
التنازل : فثلا المؤرخ المصرىالمءاصر بن إياس » الذى عاصر dial pill‏ ووصفه 
بالتفصيل يقول : 

١‏ إن المتوكل سل إليه عخلفات الرسول وهى : البردة الى كان يلبسما الخلفاء. 
العياسيون فى بغداد » وبعض من ش٠ر‏ لته صل الله عايه pes‏ ؛وسيف الخليفة 
عمر بن الخطاب رذق الله عنه . 


من هذا يتضم أنه لم يوجد ما بؤيد صراحة_التنازل عن الحلافة » أما الدليل 
الوحيد الذى يستند إليه المؤرخون الاثرآك والآوربيون مخصوص هذا التنازل 
ار می فېو ما ذكره موراجى درسوك \VAY iw Mowrajei 2, Hosson‏ 
فى كتأنه ه سللة عامة لنسب آل عهان » وحى هذا المؤرخ الذى أشار 
إلى تنازل الخليفة المتوكل العبامى اسسام الاول عن الخلافة f leo‏ يذ كر المصدر 
الذى اعتمد عليه حى بويد هذا eg‏ ولم يحاول أحد من المؤرخين الذين نفلوا 
عنه الكشف عن حقيقة هذا القول» ومن ثم انتقلت هذه الفكرة غير المستندة 
الى سند يؤيدها من كتاب الى آخر من الكتب النارضخية شرقية كانت أو غربية 
وأصبحت أا تفا عليه غير منازع فيه من حيث الدعابة الآوربية الى انتشرت 
فى العالم الإسلاى اتأييد دعوى العمانيين للخلافة . 

ولو اعثير السلطان سام نفسه خليقة للخلفاء العباسيين لاستعمل ألقاب 
الخلانة بالاسلوب القديم » وما يؤيد هذا أن سلما بعد فتحه لمصر لم يذكر فى 
مراسلاته مع ابنه سليان» أو حتى مع كبار الموظفين هذا اللقب أوأى لقب آخر 
يتصل به أما الألقاب الى وردت فى هذه المراسلات فهى : الخاقان ‏ السلطان 
خادم ico dl‏ وغيرها من ألقاب consta‏ 
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وما هو جدير بالذكر أن اقب خادم الحرمين كان يعتز به سام الأول 
ويفخر به عن غيره من الالقاب » ثم وارثه عنه بقية سلاطين الدولة العثهانية ‏ 
وكان هذا اللقب من ألغاب سلاطين دولة الماليك ولیس م ألقاب 
الخليفة العباءمى . 


على ذلك ممكن الول بأن سلاطين آل alte‏ قبل فتح مصر وحتى بعد الفتح 
م حفلوا بألقاب : الخليفة والإمام وأمير المؤمنين » حى إنهلم يرد لها ذكر فى 
المكاتيات الرسمية ‏ ورعا كان ذلك راجعاً إلى gulag‏ ذهب gi‏ حنيفة 
اذى دينون عبادئه » والذى كان رى أن الخلافة الحقة لم تدم إلا ثلاثين سنة 
کج أنه ل نو جد هذ الالتاب Li‏ كتبه الفقيه الترى إبراهم الحلى فى gli‏ 
٠‏ ملاق الأعر » الذى أصبح مرجعاً هاما فى التاريخ العمانى » كذلك ما دونه 
قر يدون بك فى رسائله السياسية الو قدا إلى الساطان مراد الثالث provo di‏ 
لم يعثر فما على هذه الآلقاب! 

ول يتاقب سلاطين آل ale‏ ذا اللقب إلا فى القرن الثامن عشر SLI‏ 
إذ أصيحوا يستع.لون ”لقت اللاقة بشدكل جديد فى معاملاتمم الدولية مع 
المسبيحيين وكان ذلك لا غراص سياسية ؛ غايتها أنيكون لم شىء من النقوذ الد 
على العالم الإسلاى الذى كان كثير منه تحت Ola‏ الدول المسيحية ‏ فن 
معاهدة ك تشك Kuchuch Kainarji & pae‏ الى أبر مث بين الساطان عيد اميد 
الأول وكثرين الثانية ملكة الروسيا سنه yi‏ اقيرن اس عبد المد بأقب 
إمام وخليفة » وأعطت هذه المعاهدة السلطان SII‏ الساطة الروحية على المسلدين 
فى شبه جزيرة poll‏ »ڳا متته Ga‏ فويض والى هذه البلاد iL‏ 46 لحن 
القضاة ورجال الإفتاء ولقد فطن الروس إلى أن هذه المسادة تمد السبيل 
لتدخل العثانيين السياسيين فى هذه البلاد» LAVARE Ri la galli‏ 

وفى القرن ١‏ أصبح لاقب الخلافة المءنى القدم الذى يقصد به السيطرة 
على كافة dall‏ وقد ظبر ذلك جليا فى عبد السلطان عبد اميد الثانى فى دستور 
مدحت gli‏ عم ديسمر نة ٧۸۳١‏ ١ء‏ حيث نصت الفقرة الثالثة منه على أن 
السلطنة المثهانية العظمى لت إلا الخلافة الإسلامية العظمى ‏ وسوف DI‏ 
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Vo ga الآثراك‎ ci الخلافة بعد‎ 


إلى أبناء البيت المالك ‏ وتص الفقرة الرابعة على أن حضرة صاحب العظمة 
السلطان ati)‏ خليفة المسلين قد أصبح eb‏ الدين الإسلانى . 

ومن أهم العوامل الى جمات الخلافء تظبر معدا Gall‏ القدحم ضعف العام 
الإسلاى ووقوعه تحت سيطرة الدول الاوربية الإستعارية » كوقوع الهند نحت 
المحم الريطانى ‏ وتقدم روسيا إلى أواسط LT‏ فبسطت نفوذها Je‏ شعوب 
إسلامية » ولقتطعت فر فسا جزءاً من أملاك العثانيين فى شال أفريقيا ‏ فكل هذه 
العناصر الإسلامية IL‏ فى أنحاء العام كانت تطمع فى أن يكون بيا ارتباط 
بأقوى دوا puede‏ الدول LIGA‏ 

ومن هذه العوامل أيضاً : أن السلطان عبد اميد حك الدولة العثانية 
فى ظروف حر جة ء فالولايات المسيحمة:الياقية فى الباقان نحت م العثهانيين مه 
الصرب وال جل سود واليو بان ...كانت pis‏ فها الثورات بقصد adi Vi‏ 
هن الدولة العثائية » أضف إلى ذلك ode]‏ روسيا الحرب على الدولة ونهديدها 
للقسطتطيئية نة م۷ ۸ ٠‏ فذلك كله جه ل العالم الإسلاىالذى خضع لنفوذ الأو رفي 
يتجه شطر الدولة المثانية » هذا من ناحيّة »ومن تاحيّة أتدرى أخذت الدولة العثهانية 
تتجه أيضاً إلى العالم الإسلاى الخارجى اتكسب عطفه GI‏ فى صراعما 
dio‏ المسيحيين . . 

وقد جد عامل آخر جعل السلطان عبد اليد متم بالخسلافة ؛ وهو مقاومة 
I‏ الدستورية التى ظبرت فى تركيا بقيادة مدحت lil‏ ففضى علمها وعلىقائدها 
وحاول أن Ke‏ بطريقة استبدادية رجعية» فعنى بإحياء GIL]‏ عمناها Fia‏ 
لكى يؤكد الصيغة iii‏ فتلقب باقب خليفة الله فى الارض › ولقب 
pal‏ الموّه:ين . 

وقد بحم السلطان فى ذلك lisa Lg‏ حيث ثار عليه رجال حزب الإتعاد 
cd,‏ وخاموه لعمله عل dt‏ الاستبدادى فى بلاده بإلغائه الدستور 
ووقوفه فى سديل الإصلاح . 

ودخلت الدولة العثهانية الحرب العالمية الآولى » وهزءت فبا» وفر مصطق 
كال إلى الاناضول ؛ ر نمكن من DE]‏ جيش بصعوية دافم به عن الوطن SAI‏ 
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SY de ۳۷۹ 


وأحيطث cibi } leg All‏ تر إلى تسم الاناضول - وأعان ilo IPA)‏ 
الكيير إلغاء السلطنة العثهانية » gle del‏ رية التركية فى و؟ أ كور quei‏ 
RIT‏ مصماق JE‏ رتنا 7 ۽ 34 أى الراك oli al‏ الل } إعد له مرر 
وير جع ذلك dl‏ عد عواهل دن e}‏ \ 3 


ن بقاء الا i‏ ول شير وله sb‏ رجعيه le;‏ ری إلى مودأرضة 
الحم الكالى . وقد حدث هذا فعلا فى داخل تركيا . وحى فى الخارج تزعم sia‏ 
الحركة أمراء هند مثل أغاخان وأمير على . 


ومن هذه العوامل أيضاً أن فكرة الخلافة ill Se dip‏ 
الإسلامية ؛ أى جم المسليين تحت لواء واحد » وهذه الفكرة dai AI‏ بالخلافة 
تخالف فكرة الدولة القومية الحديثة gl‏ أخذت ما اججمورية التركية الجديدة » 
]3 أن أغلب سكانها أتراك لا da,‏ أن po‏ شأن a‏ العالم الإسلاى 


ciale le] فى‎ ciali 


ومن هذه العوامل أيضأ.رغبة مصطق كال فى أن بجعل الوطن SU‏ وحدة 
واحدة متجانسة لا تفريق فما ga‏ أو الرعية ببب المسائل الدينية . 

وهناك عامل آخر » وهو أن فصل الساطة dial‏ عن السلطة السياسية 
فى الإسلام لا ga‏ ونظام الخلافة . 

والعامل الآخير » هو أن وجودالخلافة فى تركيا ٠‏ يؤثر فى علاقة ركا 
الحديئة بالدول الآوروبية - ول Ley‏ مصطق كال أن 3 تركيا العالم الإسلاى 
وهى فى حالة من الضعف والتفرقة ضد الدول الآوروبة المختصرة » الى استولت 
على dano‏ أملاك الدولة LI‏ القدعة ‏ لذلك لم برغب فى أن رزج ببلاده ء 
فى مشكلات لا حل 04 وفضل إلغاء الخلافة فى ۽ مارس avg die‏ . وكان 
لا مانم ode‏ من أن تقوم فى أى مكان آخر . 

وفى سنة 5و ١‏ عقد مو مر للخلافة فى القأهرة » وحضر مندوب عن تركيا 
وأعان أن لا مانم من إقامة الخلامة ف أى مكان و لكن ظروف العالم الإسلای 
لم ىء له قيام الخلافة منذ ذلك الوقت . 
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YY 


مهما لرن ف اراب 
ii‏ حوزن ر الي 


ايسا له ف الادب SAEYI‏ 
دن جا وة li‏ الأول 


بالامس القريب تاو بت SI‏ فى العام كله تذيع أن حياة برناردشو 
قد انمت ! مات بعد calo dl‏ اربغة ومين عاما . فقال صديق dl‏ وهر 
يغادر متزله ٠‏ هذه نرابة حلقة من حلقات التاريخ ٠‏ وتلق أندريه موروا » 
ia‏ يقوله , إن ( شو ) استطاع أن يقدم للسرح الانجليزى 
طقدمه gui)‏ للسرح السكنديناوى > ووفاة ( سو ) سيكون لها صداها الكبير 
فى العالم كله » ذلك أن ( شو ) كان أحب التكتاب جميعاً لدى الرأى العام » لا لا 
کان قول » ولكن e‏ الذى alte‏ ٠غ‏ وقال بيتس Yeats»‏ € الشاعر 
الاراندى عن (شو ١  )‏ له أحد أبناء النور الذين أشأوا ين أبناء الدنيا . 
إنه ينطق بلغنهم » ويفكر مثلهم » ولسكنه مأخوذ بطبيمة أرفم وأسمى . » وقال 
ماسف يلد الشاعر ييه فى عامه التسعين » من قصيدة شعرية : « أيتها الرءوس النيرة 
على هذا الكوكب . كرميه وهو بق د الحياة » ولبأت ولاة الفن اميل بعد قرون 
فليأ موا له بالتصب والقائيل » . 

أما , شو » نفسه فكان يقول Yi]‏ الحياة لذانما » وليت الياة 
مصياحاً صغيراً أله ؛ Lily‏ هى مشمل هائل أمسك به الآن فى بدى » وأريد أن 
يشتعل وأن بزداد تومجه قبل أن أسليه لللاجيال المقبلة » » ولمل ذلك ماكان براه 
من فرق بيه وبين شكسيير e‏ إذ کان يري نفسه صاحب رسالة لجيله والاجيال 
الثالية ‏ وأن شكسبير لم تنكن له رسالة يحملها لجيل من الأجيال . 
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de YYA‏ الآزهر 


فا هى تلك الرسالة الى أداها وشو » » والتى جعلت أبناء عصره عيطونه 
بفيض من الشبرة والايخاب كانا li‏ له ؛ بل دون حقه بكثير ؟ . 

,45 أن مخوض فى جوانب الرسالة الشوئية المتشعية ٠‏ عب أن تل على di‏ 
sol ila‏ الى كان لها ا عق fd‏ جه la ai...‏ 4 ارلندا . 
والابرانديون قوم أرهةم الحسكم الأجنى ٠‏ وعضهم الفقر » فرحلوا من وطنهم 
يطليون الرزق ويكد<ون died‏ » ووجدوا فى الفكامة المستقرة فى أعاق 
نفوسمم خير معين على فق رهم وساطانهم المسلوب » ومن هذه البيئه استمد gir‏ 
خر يته وتمرده وإعانه بجدوى GILLI‏ حياة الناس . وورث برنارد شو عن أمه 
الوق الموسيق المرهف» وحاكاها فى تمردها على التقاليد »م أخذ عنها الدعوة 
الصوفية الباتية فأصبس من النباتيين . حى إنه كان يدعو نفسه ماتا الغرب » م 
كان - فما بعد يفول عن غاندى , إنه.من العظاء الذين لا جود dl ENI‏ 
إلا عة فى كل الف سنة . 

وأتاحت الإيرلادية لر لاردشو أن يتجه تفكيره اتجاما عالميأ» فتزع إلى الثورة 
على الاستعار والاستغلال ؛.وحاول ché‏ الأغلال GI‏ استعين مها i‏ 
القوية فى تقرير مصير اأشعوب المستضعفة > وفى Gil‏ إنه إذا كان العام è 73h‏ 
حر ا بأن بذ كر ذلك الفكر dI‏ الطلرق » فى وقت طغت فيه Lili‏ الشعوب 
وقادتها على آرائها واتجاهاتها » فإن pan‏ خاصة خليفة بأن sini‏ بصداقة مفسكر 
هذا شأنه » وبأر تقوم اليوم بتمجيده وإحياء ذكرأه . 

کان برناردشو يعطف على مصر؛ يقرأ gain gala Spe‏ أنباءها المتقلية 
تقاب الدهر > بل إنه سام بنصيب كير فى عرض قضيتنا الحائرة أمام الرأى 
العام الإيجليزى e‏ ودافع عن المصريين أمجد دفاع أيام عنة دنشواى » فكتب 
فصلا gle‏ لم يكتب أحد مثله » فى مقدمة روابته «جزيرة جون بول الاخرىء 
دانع عن المصريين» وقت أن كان لورد كرومر يعامل المصربين معاملة السيد 
لعبيده وإمائه » وفى SIL Li>‏ من EN‏ مصر 6 عز فما الصديق الذى peli‏ 
للحى » ويقاوم الطغيان الى كان. وقد لاق ,شو ٠‏ فى سبيل دفاعه عن مصر 
کشراً من ته بعض الكتاب الاستعاربين » الذين اشتقوا من اسمه واسم 
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1 الشرق‎ it 


دنشراى dui‏ واحدة فقالوا , شاقيان Shacrian e‏ » غير أن , شو» واصل 
اهتامه بالقضية المصرية » cli‏ يعرض على قرائه تأرعخ الحسكمة الخصوصة » الى 
lei lai]‏ ناكةالمصريين » وأثبت بقلمه È pali‏ العادل وبسخريته اللاذءة 
ما لاقاه المصريون من جور وعسف واضطراد. ول يقر لسكاتنا العظيم قرار 
7 تخب نيران le‏ على مواطنيه؛ حى عق عن المصريين vil‏ جنواء وعادت 
اماه إلى مجارما . 


al,‏ فستطيع dol‏ الرسالة الشوئية حقبا من التفصيل دون أن بذ كر 
شيا عن المسرح الإنجليزى الذى اتجه به , شو » اتجاهاً واقعياً » أخذ أساسه 
عن هنربك إبسن الأروجى » الذى ا-تسكشيف الرجل العادى » وأزاح الحجب 
عن حيانه وجل بطولته . وعلى إبسن العظم i‏ « شو » العظم . ومن هنا كانت 
المشكلات الى يعالجبها , شى ليست هش كا مياصة بأصابها . ولكنها مشكلات 
اجتاعية تتناول العام GAIL‏ كالزواج وقدسيته التقليدية (مبنة مسز وارن) 
والدن ونفاق المتديئين ) الجر باربارًا ( والاستعمار ولعميره الكاذب )6357 
جون بول الأغرى ) وفصل الظبقات ومظامرة الزائفه ( بيجاليرن ) . ويقوم 
ذلك المسرح الذى دعمه . شو » على ما يسمونه Libia la‏ الرابع ٠‏ فليس 
يفص_ل المشاهد غير LIL]‏ الرابع » الذى فعرقه بالستار » لكى يرى ما رى 


LÌ‏ فلسفة , شو » الاجتاعية فبى : و الاشترا كية الغابية ٠‏ الى نادت مها 
و الجاعة الغابية د ا سیت فى سنة ME‏ وی cul‏ سوى حركة تهدف 
إلى إصلاح المجتمع والحسكومة بتوفير المال لاجميع على اعتباره الوسيلة الجدية 
لتخليص ااناس من الرذائل المسادية والمعنوية . 

ولا يمن ه شو ء بالدعقراطية كذهب سيامى ؛ بل على عكس ذلك نراه 
بعجب dii‏ مكرما الفائى والشيوعى . وتلل السيب فى ذلك أن 
الجاعة الفابية » نفسها كانت تنتمى إلى حا ك بأمره قدعم» ثم إننا رأينا , شو » 
يبشر بالسويرمان فى مسرحيته ٠‏ الإنسان والإنسان الاعلى » فامله كذلك كان 
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م" de‏ الآزهر 


يرى الدكتاتورية أقرب السبل الى تؤدى إلى تقيق Jbl‏ الذى راوده طويلا 6 
وظل حياته كلما يرنو إليه وبوصى العالم بانتظاره . 

هذه إلمامة بالآديب الغرلى الاشترا ى برناردشو » الذى له دين فى Lilo]‏ 
ن Jia‏ فقد امتدحت SB BR I BUI‏ سد 
لقد شهد منتصف القرن da di ziali‏ بعيدة فى ذلك الميسدان .كان فضل «شو» 
فا لا بدانيه فضل كاتب ولا أديب . 

وحسب الراحل CE ‘ 1A af‏ ونه li Ki‏ ‘ أن انتقل أده الانيق 
الرائع إلى كل لغة cio‏ واحتل فما مكانا م موقا . . و , شو » فنان ابرلندى 
عوطنه الاصلى 4 يد أن له فى كل بك وعان ؛ وعدرسمة > ولايد ٠‏ وسرق 
يظل حي آلاف السنين » لا بنفسه » ققد خبت قوتها الملبمة إلى الآبد , 


: dt} È ei, ‘ 4 9 وکن‎ ‘ dani مال‎ da de ولا کے لہ‎ 


ةلات مرن 
دخل شاعر من أهل الرى قال له 2 زيل عل عد الله ن alb‏ ضاحي 
خراسان 3 li‏ زشده ددن البيتين وهما : 
اشرب elle fava‏ الناج مس اھا من شاد هبر ودع غيران gal‏ 
dali Ill cl dal cali‏ من هوذة بن على وان دى زل 
pat‏ بعشرة آ لاف درم جائزة على هذين البيتين . ودخات dl‏ الاخيلة 
chat! Je‏ تأشدت : | 
]5 ورد الحجاج أرضا ص dla}‏ يم أقصى La \ati Lpli‏ 
شفاها من الداء العضال الذى مأ eri‏ ]13 هر lolzo Glall‏ 
فقال لها لا تقولى غلام وللكن قولى همام . وقال ١‏ غلام أعطرا خمممائة . 
قالت احسما إبلا . فرد علما قائل بقوله : عا أمى لك اللامير بشاء , قالت الامير 
أكرم من ذلك . فاضطر الحجاج أن يوافقها على ظنها ont] de Mt‏ 
وا كاك أمن aula‏ 
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VA\ 


: العربى‎ II VE 


Sti 


us كر‎ ab si الاستاز‎ pet 


مدرس بالأزهر 


إذا صعدت النظار وأمعتت RE Ja‏ فظوم الادب dl‏ ومدوره ؛ وحجدت 
القرائح 86 نتا جما تتدرج f‏ اة 6 ومهة الحضارة 4( و ية الصمناءة الفنة 
والأداة AIN‏ 
n‏ لي 4 


وأصدق ما ia‏ القارى, ‏ حى لا خالف ما نذهب إليه فى #التنا ‏ 
معارض الرياحين وملاءب المورقات وفتدّان الزهر ومياس الغصون وملام 
الورود وظلال الحدائق وجداوها »ءا أثر فى أحاسيس الشعراء وأخيلتهم » ولون 
Gi‏ الاداء ويام . 

ذلك لان ELA‏ العربية ما إن تفتحت فما زهرة GUI‏ وعخت الحضارة 
واخضوضرت SU ٠‏ » وازدانت بالحدائق وتوزعت المواهب بين فراديس 
Ia Jil a‏ ومتاخ ,قرط 
دمشق » وجمال , شعب وان » وحر , صغد سمرقند , ؛ حى لف الشعراء 
SES,‏ فتون وجون الخال المورد والخلاءة المنداة والطيوب الشذية . ماء 


وظل وروح ورحان . و ه شقائق تمان ». 
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ASÙ de YAY 


وهنا فج اأشعرأء وأجاد USI‏ وطيروا ile,‏ اوسن والاذربون 

. والنرجس والياسمين والآس والزعفران‎ uil فى وصفمم‎ seal, 

و pedi is vir)‏ مقطا so‏ أبيات )24 d‏ رام أو مدا نيم 
أو شیم ام حلمم الشعور اا ل al de‏ خصو | الرباحين بقعا lag di‏ ل 
بل افوا غل هذا قمص يعض الارن والناثرن والكاتيين سان 


الطبيعة ف ly‏ الحدائق col al,‏ ألطيب وهضوخات الس : 


la 
la وفوق هذا اهنت القراح وناو حت ومنت 86 الإخلاص‎ 
فك ااا ا ر اق ااا‎ ali 


. والآخر رد لار جس وعدم طر يفه‎ pelli للورد وذاك بفضل‎ pai 


وق كق 0 vl ell‏ ۾ ide‏ مناظر أت وا dle‏ كانت بطو تما 


لارباحين » وحور الصراع alal,‏ أو اليرة أو الاين . 


وكأ بالشعراء OLO,‏ ین واج درا أفنية اللو والأمراء قد خلت 
على فنهم - انصرفوا إلى ملك الرباحين يتوجون منها ما حون ويلتضرون أن 
ila‏ والاحياء . 


وزاد شع الشعرا . واا اب وأضطر ب e‏ ف سو رف الرياض IL,‏ 
RESA‏ ¢ ”ج ی لیل أن peli d du‏ م a SI, AR) di‏ أقاموأ ھن 
الرباحين أحياء مخاطرونما ويشكون إلها فتحن وعدحونها فتخجل ويناجونها 
فسح LA NERE‏ فتط۔ر ب . وتخائويت رقممأ و -ذرون عو لا 


وخشعون اطاعما . 
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YAY اأبيان‎ d ul Ji ظل‎ 


و لقد al‏ ف الشعرام gta piani daj ASI,‏ الأول والغوا وصاءوا ۰ 
وتكلفوا وأرهةوا قر ارم 6 hai Via‏ مك الصياعة على Lats pres!‏ من جال 
الوصف ودفة التعمير والشيه 29234 6 oli li»,‏ شوو دن طافات cl Ji‏ 
Ja Y‏ عن الان المظلوم . 

ویک أن نذكر ( ابن يرد الاصغر ) م أشير إلى رسالة له أجرى فها 
التفاوض والتحاورء ثم قدم فما الورد عل الر اين فى مجلس عقده لرؤساء النوار 
والأزهار؛ منها الأرجس الأصفر والبنفسج والماء والخيرى . 

انی Ade sl‏ الرياسة sl al 4 da gl‏ أجرى dial de‏ الابطال و >“ 
التفضيل i‏ ويضيق المقسام عن ثقل رسالة المولى الفاضل تاح الدين المانى المتوى 
d Ve? ia‏ المفاخرة دشن الدرجس è >5gl,‏ 

وكذلك ما جاء فى LI‏ ليرا د/الا lac‏ من رسالة تفضيل الورد. 

Vi,‏ قبس بعض ما جا. Jul rali ie‏ على صناعة il‏ تأثرت 
مفائن الطبيءة الشذءة III‏ ضاعد الاابداسى في ؤردة . 

bulli سداق وردة يل كرك المسك‎ 5 is, 
Lol فوطت بأكامبا‎ LA ا أبصرها‎ 
ديم اراد‎ E ما‎ le ورده ف بارس معطار‎ 


كأنها و جنه ALI‏ وقد قطنا عاشق بد ينسار 
ولشاغر : 
كأنما الوردة لما بدت فى كف من أهوى dies‏ 
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i VAL‏ الازهر 


وبقول العسكرى : 
أفضل الورد على الأرجس لا أجعل الانجم SEI‏ 
و 
وقول أو داف : 
أرى ودل کالورد ليس FI‏ ولا خير فیمن لا يدوم له عبد 
ومن الامثلة الى نشبد باستئثار الروض واستيلاء الرباحين على عواطف 
الشعراء ما قاله التنوخى . 
أما ترى الروض قد وافاك lie‏ ومد عو اتسداتى للسلام fa‏ 
فاخضر ناضر فى أبرض قق وأصفر فاقع فى pr‏ نضدا 
مثل الرقيب دا للعاشقين E‏ فاحمر ذا خجلا واصفر ذا كدا 
ومن شعر كشاجم فى قصيدة جيدة: 
وروض عن صنيع الغمث راض È‏ كضى الصديق عن الصديق 
كأن غصونه سقيت fell MAS,‏ ميس شراب الرحيق 
gle gia DI‏ يد اهن من لن الاق 
تكرنى  dadi‏ عا صح اكلم فى الخد الرقيق 
« اه 
وفى الأرجس لصن الدن الحى : 
أقول و طرف الأرجس valigia‏ إلى ele‏ حولى المام 
أبارب حتى فى الحدائق gel‏ علينا وحتى فى الرياحين نام 
وإفى حين أوثر فى استشمادى ذلك الضرب من الوصافين الصناع لا أغفل 
gle)‏ بلفتات العباقرة من أمثال البحترى . 
أناك الربيع الطلق Kale Je‏ من الحسن حى كاد أن بتكل 
وما e‏ الربيع إلا بسمات , النوار , . 
ولست باس عثرات , النواسى » ولا نفحات ٠‏ ابن الروى » أو وصفيات 
وأن الممثرء أو طاقات و ابن خفاجة » ويكى فى glie‏ هذه الإشارة» فليس لدى 
من عدة البحث غير المعلق فى الذا كرة ؛ وفراغ الصحيفة يضيق Aghi‏ 
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TAS 


PIE 7‏ 
لب رسيي ادب 


SSN‏ مر صقر 
طالب a‏ الاغة العربية 
| هذا رأى فى دراسة الآدب للكاتب ١‏ 

تلك الاثار من نتاج Ae Adi‏ الأأدب ٠»‏ فحن فى عصر 
أصبح فيه تحصديد منهج البحث لازمة ASTI‏ وااباحثين ؛ ولم يعد مساغا ذلك 
الش.وع فى الفسكرة e,‏ في دوائر الدلالات EI,‏ في إطلاق الاسم عل 
المسعى وما #اوره ‘ وما كت ال dual‏ وهه 6 وأصبحت o) ye di pill‏ 
المباحث لمكن الإنتاج وليتهيأ التوافر على العمل ويصير الدرس SIT‏ نفعاً 
(I, cad‏ 

ودي أن واد من soll‏ الواحدة مواد dat (4 dd dala‏ أن كان EI‏ 
شاملا لكل ما يتصل به من سياسة واجتماع وأفكار ومذاهب وعلوم colt,‏ 
Tania ENI ce!‏ بكونه i‏ سماسة أو dI E‏ أو نارم علوم 5 اځ 
آداب» odg‏ كلما فروع كانوأ يطلةون عا اسم CE . i‏ 1 

وهذا العمل نفسه قد حدث لللادب » إذ كان يطلق على كل العلوم العربية 
ع فا من نحو وعروض وبلاغة »> وكنوا #ولون عن الادب :هو dedi‏ 
الأدب » فضاق معنى هذه الكامة » وأصبحت تطلق إطلاقاً فنياً على تلك الأثار 
والنتصوص 1391 dadi‏ £ سواه 5 jo 14 Vi el Lai‏ أم lla‏ 6 


أم عحاورات 5 
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فدراسة الادب هى دراسة تلك النصوص . .. والقصد من ه.ذه الدراسة 
تهذيب النفوس وترقيق المشاعر ia‏ الذوق الادى والسمو بالعواطف Dall‏ 
بعد pri‏ هذه النصوص ليسهل الصب على الها والثوليد من معائيها والتشيث Ie‏ 
a‏ كيها : ولكن نفس الغيور على الآدب تتقطع حسرات عند ما ينظر 
إلى طرق دراسة الآدب فى معاهدنا على اختلاف أنواء,ا . وإن كل ذى حدب 
عل تلك الأثار ليتلوى (AT‏ على مصير هذا الفن الرفيع حينا يتخيل الظلام الم 
على هذا الركن من SII‏ العرفى . 

وها اهنا Ul‏ إلا قائعين مما م فيه من خلط لا رضاه منصف لادب 
لغة حية راقية gags.‏ إشفاقاً gl‏ أسمع عن عاولات لإصلاح الدراسة 
فى كل المواد . ما عدا الآدب » فكأن هذه المادة بلغت حد الكال e‏ ولم تعد 
فى حاجة إلى النظر gl. cho,‏ أن تلك هى المادة فى كل شىء ٠‏ . 
ل أستطيع أن أقول : إن الادبث لم يدرس و ل/يعرف عنه ثىء فى دور التعليم . . 
إذ أن الذى يدرس الآن هو ES‏ الآدب عزوجاً بفقه اللغة . . ولم يتف الاص 
عند clio‏ بل calli‏ أو صاله مزق شر مزق بتقسيمه إلى عصور ومراحل 
cd‏ الاثقلابات السياسية وتَغييّرات الول :. 

هذان هما متبع النقص فى دراسة الادب العرنى . . : 

أولا : غلية التاريخ de‏ مف کرات الآدب . 

. . للعصور والانقلابات السياسية‎ lat الدرس‎ ei : Lil 

ويذلك إضيع الادب باعتباره مادة مستقلة سن هذه الاخطاء eta‏ 
ولا ال ركب فى كل كتاب بدرس على أنه فى مادة الادب. . ولا شك أن 
هناك مدافعين عن ذلك الوضع يةرلون : إن EI‏ بين لأ ماحل SII‏ 
وأطوارها . . ودراسة البيئة تعنينا على دراسة الادياء وفهم كلا مهم .. ومعرفة 
الحالة السياسية deli‏ على معرفة الحالة الادبية .. ثم تقس الدرس باعتبار 
الانقلاءات والدول يساعدنا على التحليل والتعمق » إذ أن لكل عصر ميزة 
وطابعاً . . ولكل دولة تقاليد .. والادب صورة من هذه Sali‏ والطوابع 
والتقاليد . . وهذا الدفاع لا يى شيئاً ولا بفيد فائدة » فتحن لا فطلب وضع 
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كيف ندرس الادب YAY‏ 


حجاب على التارخ وطمساً لحقائقه . . كلا . . ولا فطلب الا كتفاء بهذا القدر 
الختصر . . بل نرد التوسع فى "تاريخ التحليلى ؛ فو خير معين على دراسة الآدب 
يا نطاب فصل المعلومات التارضخية عن كتب الادب فصلا تامأ . فيدرس 
تاريخ اللأدب على أنه مادة مستقلة , 

وأما الادب » فاته التصوص الأدية » وهى الكنز الاق لنا من مخلفات 
السابقين » غرام أن تضم دررء فى أطلال التاريخ » وتر جواهره فى الطرق 
والسراديب » تطؤها الاقدام وتر izle‏ الاعين م الكرام - إنك حا تقلب 
كتاباً من كتب الدب الى فى أيدى الطلاب تأخذك الشفقة » ويستولى عليك اليأس 
حينا رى تجرة القبائل العربية وتاريخ اللبجات .. وأمثلة من العجعجة و الكسكسة 
والطمطائية » ونشأة الاذة . . وال لاق الطويل بين الملياء فى هذا الموضوع . . 
وهكذا . . ثم تمد فى ذيل اللكثاب pel) ca li‏ وقطعاً من pigrizia JI‏ 
حفظها الطلاب للاستشراد ا عند ترجه الادباء .. أو يرتلونها أمام الاجان 


۴ الامتعوانات الشفوية 4 دون cr‏ ودون Le‏ عن ناحة dè}‏ فا 5 


هذه جتاية خاط التاريخ بالآدب .. وسأعرض عليك الجناية الفنية الاخرى 
انى تجنما الدراسة الحالية على تلك الاثار بتقطيع أو صاطا : وتجزئة الأغراض : 


إلى جاهلة i‏ وعباسية وغير ذلك ٠‏ 


وما أعتقد أن هناك نفعاً ولا فائدة فى هذا gilt‏ ع من الدرس » لآن عنصر 


وسبيل البحث فى الاخذ والنقل والسسرقة غير ٠يسرة‏ . فإن انبج يفرض فى كل 
عام عصرا من العصور بآدابه 'لقليلة وتاركه اللكثير . فتجد المبجج مشحونا بالمياحث 
الى لا تمت إلى الآدب بقرابة » والمادة الادية نفسها dio‏ ومقصومة الظور ؛ 
فكأ نك تطلع على عضو من جسم > وذلك y25‏ 4 لعرض الادب ؛ وإقساد لمر ته 
المرجوة ؛ وإملال BUI‏ فيه إذ هو #بور على مطالعة آ مار الجا ملین مثلا ذيرى 
جزءاً من كل غرض » فإذا انتقل إلى العصر i GUI‏ العصر الأول واطام على 


على عدر آخر مله هلا الجسم ۴ فی دن العصور كلبا ‘ إلا وى ذهنه صورة 
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YAA‏ ل الأزهر 


شوهاء غير مهاس الاجز اء؛ ولا YO i‏ م ترس على Vasi‏ 
مبعترة لا تقل لى : إن أدب كل عصر کون def‏ تدرس على sr>‏ لان 
ما رأيت روضا من الرياض يطلب منه أن ينبت نوعا متشاما من الأزهار » نقد 
مجمع الزهر الختلف الارن والعبير والحجم والشكل » ومع ذلك يستمد مجته هن 
هذا الاختلاف وتطمع النفوس فى الاس به لهذا السبب . وهل الآداب إلا 


إزدهار اللغات تفوح وتتفح ولسر prg‏ ؟ نقذ غرضا كالغزل ثلا وأجمع 
كل ما قيل فيه منذ أول العصور إلى عصرنا هذا ؛ وادرسه دراسة وافية ووازن 
بين المعانى المتقارية » وأرجع الفرع للأصل » وتأمل كل تعبير ؛ وأكشف 
الام عن مناحى امال . وأنقد الفكرة والافظ gal‏ » وأظبر العيب 
والقص . وخيرق أذلك خير وأجدى » أم دراسة قصيدة من كل غرض . 
فا أشيه الغرض الواحد بالخيط المتد .نولا مام أن تتعدد ألوان هذا الط . 
gii‏ بعضه أحر والبعض الاج أصفر ؛ لان ماله فى ماس ونجانسه 
وف جوهره > أما أعراضه فلوست حائلا »نع هن تكلة الصورة واستقلاها . ! 
فإذا انميت من دراسة هذا الغرض فانتةل إلى غرض آخر لتأخذ عنه فكرة كاملة 
لاهبوشة ولا جزأة » و بذلك TESE‏ أن يدرس الا دب دراسة فنية تؤدى بنا إلى 
الغابة المنشودة » إذ أن الآدب هو ثقة القلوب حينا تمن أونارها dle N‏ » وهو 
صوت الشعور ali‏ به الال » وغناء الوجدان كرك أنفاس الفجر ولغمات 
الزهر ؛ وهو مع ذلك أنة الثا كل ودمعة المعزون ؛ ودم الاعصاب التى la par‏ 
I‏ » وشفها العذاب ؛ فهو صورة ge‏ النفس البشرية بين آ لامها ALT,‏ ذلا بد 
من دراسته دراسة نافعة مثمرة مفيدة » وذلك لا يتحقق إلا تخايصه من هذه 
الشوائب » ودراسة كل غرض كامل دراسة وافية . 

فإذا Li‏ ذلك خر" جنا أجيالا أ كثر el, Lai‏ فائدة لا يدورون حول 
pedi!‏ ولا نون حيث JAR‏ ؛ بل So gii 95 COgaddi‏ 


| مجه الأزهر ] نشرنا هذا المقال لحضرة كاه الفاضل LL‏ رأينا فيه من وجوه تقدر قدرها ۽ 
والمدار فى هذا الآم على ما gia‏ عليه آراء الاشتغلين + ء وعلرنا تمن أن تعرض Tao i‏ 


8 ن لواحيد ها‎ Pia sé 
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و الأتفلون الثافءعون ٠‏ 


شغل الأستاذ خالد تمد مؤاف كتاب ( من هنا بدأ ) عشر صفحات منه 
تحت عنوان ( المغفلون النافعون ) وقصد بهم الذين يدعون الامة إلى طريق قد 
انحرفوا هم عنه : أو إلى إصلاح قد خرجوا به عن حقيقته » وعلل لسميته إياهم 
بالنافعين pel‏ يمفعون أعداء AV‏ فقال : 

د فالعالم الذى يتحرف بالدين عن غايتةالتى هى cli‏ البشرية » وتوفير 
الحياة لما . مغفل نافع لازندةة والالحاد والاستعئار . والرجعى الذى يعمل de‏ 
تعريق الغاون والحضارة ٠‏ و الاعات تبق Lil‏ الاجماعية والاقتصادية 
والثقافية فى النعب » كالمو ما الحنطة .لا تدب فا الحياة » ولا بجرى فى عروقبا 
دم جدید . مغفل ai‏ للاستعار والجبل . 

إلى أن قال : « ولسكن شر سبط فى سلالة المغفلين النافعين » وأبعدم اثرا 
فى مصير الآمة ومست با » أولئك المبشرون بالروحائة » والداعون لهاء فلنتحدث 
إذن عن هذه الروحانية i‏ هذه البدعة التى تطل علينا بوجببا الضامس كلا أذن Ly‏ 
مؤذن : حى على الحياء . . وأود أن يكون Lie‏ إننا لا نسوق الحديث عن 
هؤلاء مخرية Ly‏ وإتماهم وباء ء لريد أن نلفت الانظار إلى cable‏ 
وتطبير all‏ منه . فإن هذه الفكرة البلماء IG:‏ أن الر 3 Lil‏ هی علاج 
الشرق الوقانى ٠‏ وأن المادية ستفسدنا كا أفسدت DA‏ وأن الروحانية شىء 
مستقل بذاته » ولیست را من آثار المادة المنظمة › المنعمة بالرغد والرفاهية . 
"هذه الفسكرة الساذجة تجد DU‏ يرن » وتخدع حتى بعض الذن كان يظن 
أن لهم من ثافتهم وعقوم cell‏ 

يقرل مؤلفنا إن القول بأن الروحانة شىء مستقل بذاته » وأن المادية ستفسدنا 
؟ أفسدت الغرب » فكرة بلباء فقد « أثبت العل du‏ لا ريب فا ء أن 
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أخلاق الإنسان ليست شیا بعيداً عن ذاته » cela‏ . وليست شيا ينال 
صاحبه بدعوة صالحة » أو موعظة i ri‏ وليست شيأ lap‏ من السماء » فيصيب 
أقراماً fg‏ آخرن » وما الاوك البشرى که + able co piso‏ وفاسده» 
ألا وليد حالنا الصحية i‏ وحالتنا العملية ». 

يقول الاستاذ أن من البلاهة الفول بأن الروحانة شىء مستقل بذاته وليست 
أثرا من آثار المادية المنظمة » وأنها فكرة ساذجة وجدت أنصارا كثيرين ! 

تقول نعم وجدت أنصارا كثيرين فى الرعيل الأول منهم الآنبياء والمرسلون , 
cls‏ الفلاسفة الأولون ثم الحكاء الإسلاميون: ثم خلفاؤم الأوربيون لغص بهم 
جامعاتهم si‏ ينهم وورأءثم جميع عقلاء الام فيع أقطار العام #والة لصم عل 
الإنسان أن يتصور أنجميع هذه العقولتست وما فكرة بلباء؛ وأولى بالعاقل وخاصة 
إذاكان قريب عبد بالعل والفلسفة أن يتهم نفسه بالبله قبل أن ينهم هرلاء الأساطين به . 

وهل مما يفيم قول الاستاذ بأن الرْؤخانية أثر من آثار المادية المنظمة المفعمة 
بالرغد والرفاهمة ؟ 

إن الروحانية عتبدة أولية_يصادفها الإنسان e‏ البائل التو حشة الى 
لا تفل عل lie‏ الاش رض عن أعفابي: وها تصيده ف من يعن 
الحيوانات » وما Ii‏ جات الماك الكبيرة الميتة» وم أشد كا 
بالاعتقاد فى الروحانية من سكان القصور المشيدة امحاطة بالحدائق الغناء ؛ ab‏ مادية 
منظمة ولدت d‏ فكر ة الروحانية وغرستها فى قلومم الى الحد الذى م al; ale‏ 
رغد من العيش ورفاهية من الحياة لدمهم توصلبم الى هذه التخيلات الراقية من 
العقائد الجردة ؟ 

وهل من SLI‏ أن عقيدة يتخيل أنها خدعت العالم كله عالمه وجاهله ؛ متمدنه 
ومتوحشه » عشرات لا تحصى من ألقرون لعامل هذه المعاماة من الاحتقار » وتمحى 
من جل ا لاتق بجر ة قل فى رسالة كتبت لتؤثر فالعقول , وتفتح طرينا degl‏ جد.د ؟ 

: قال‎ È 

usb,‏ المتمتع بعافية اقتصادية . هو الذى pos‏ فيه الفضائل أما الجتمع 
السغبان gal‏ وجود فيه للفضيلة , ولا الروح. إن الرخاء هو الجباز » وهو 
الغدد » وهو الخلاءا الى LE‏ مما الشعوب » . 

تقول هذا كلام أشبه بالنثر الشعرى منه بالتحقيق gli‏ » والمشاهد ابوس 
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ليس من هنا lai‏ ۳۹۱ 


من حالات الناس غير هذا ء فان الذى لا بحد ما يكفيه الحاجات IST‏ لا يتوسع 
فى الموبقات إلا بتقدر محدود » خلافا , للستمتعين بعافية اقتصادية » pri‏ يغرقون 
الى أعناقهم ‏ ولا يبالون بسيب احتقارهم ان دونهم أن يكونوا أمثلة سوء لغيرهم . 

وكل الناعات التى جاهدت اثرقية الاوضاع الحكومية والاجتاعية كانت من 
طقة الفقراء تحت زعامة رجال من درجتهم . ناهك أن cal‏ بادروا الى قول 
هدابة الآنبياء » ووقفوا تفوسهم على نصرتهم كانوأ من هذه الطبقة › عل giu‏ 
الذن كانوا تمتعون « العافة الاقتصادية »كانوا يعملون على إبطال هذه الدعابات 
الإصلاحة بكل الوسائل الإفسادية . 

وهل ينسى أحد أن السواد الاعظم من مكتشنى أسرار العلوم > ويخترعى أنقع 
الألات والادوات > كانوا ولا OJ‏ من الحرومين مق الام ال الذن يكادون 
لا بجحدون ما يكفيهم من متقومات الحاة.؟ 

ول الأستاذ : , إن الكلمةالآخيرة ال قو ها الشعب Ci‏ هى أن طاقته 
الروحية وليدة طاقته الاقتصادية . وأنه مالم تطاوعه الفرص i‏ وى فى غير حرج 
ولا فاقة ‏ فان تسكون له روح . 

وقول : «هكذا نقول :ونه تومن ولعكن اليتق إلى هذا الإشراق الروحى . 
Ji,‏ الاجتماعية » والفضائل النبيلة : ما هو ؟ أمافى رأينا فمو الرخاء الاقتصادى 
LUI‏ بعد ذلك أو معه . التربية النظيفة FU‏ ومالم تتغير ( أوضاعنا 
السياسية وتترق ) فبييسات أن يتجدد قلب الجتمع ‏ أو تطبر طبعته . . .م قال : 

, إن الروحانية الى ندعو إلا لا تبدأ من نفسها بل هى نيدأ من المعدة Call‏ 
lol, Sab‏ جيدا ؟, 

تقول : ذكرناه جيداً کا أراد المؤاف . ولكنه ليس بحق . فأمامنا جميع 
صاغة الام من رسل وطلاب ملك ؛ فا قالحا منهم واحد ٠‏ بل قال خاتم المرسلين 


محمد بن عبد الله وهو صانع أعظم أمة ظبرت فى الأرض fui:‏ ف 
Lul‏ م لقمات يقمن صلبة » . 

vali ail الاستاذ الد : « إن من البله ازعم‎ n. 
وأن المادية ستفسدنا كا أفسدت الغرب » وأن العلل قد أثبت أن أخلاق الإنسان‎ 
LI ليست شيا بعسداً عن ذاته وتركيبه . فليس السلوك البشرى كله إلا ولد‎ 
, الصحة وحالتنا العقلية‎ 
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de ۹۲‏ الآزهر 


وتن نقول :4 كان الام رکا شرزه الاستاذ 1 لكان كل صحيح الجسم سلم 
العقل على أ كل ما يكون من مو SITI‏ وللكن قد يكون اأشاهد put‏ 
غير ذلك ء فک م من 2 الي سم عبقرى العقل 34 وهو على أخس ما يشامد مر 
Ae Lidi‏ ؛ وك من سقي الجسم حدود العقل ٠.‏ وهو على أرفى ما تتخيل 
عن لعا لبا الع »> ذهب فببأ Ual‏ مذاهب متضارية . 

ذلك لان الروحانية مستقلة عن الجسم » لا تمت اله بسبب » كف لاوهى 
م dal‏ أرق هن ind‏ المادة فل 3 * تی le‏ \ م de cli‏ هذه 8 i try‏ 
ا وجود اروح بعد أ كتشاف انوم المغناطيسى منذ قرن أنظار Aia‏ 
فامنوا بوجودها مستقلة عن الج ‘ وزاد عد يدم ۴ م البلاد المتمدنة 0 dl,‏ 
اللاحئون فى ذلك مئات من isti. gl OI‏ اللبحث فبا : ونشر أدلة 
وجودها UIL‏ الحسية الجيلائدة متاك أخرى من الحلات ٠‏ ومنها ما مضى 
عله قرابة قرن من الزمان . فلا يحوز جبل/أو تجاهل كل هذا الانقلاب . وخاصة 
cdi‏ إلى الدن ٠ i‏ وإصلاح انقوس “كات هذا الإغفال فضلا عن 4 fo.‏ 
الماریء أن لله لنت dal‏ إانهخس عن Voda‏ لودة العلبية السكرى ‘ ا و 
تجاهابا ترويجا لمبدأ أ ذهب المادى 2 وک الآمرين AMD SAI al DEE‏ 
الماهير ثل ما يذهب gel dali‏ ما يتعلق بالياة الانسانية . 

واعكن الاستاذ خالد يفهم من كاسة الروحانية شيئا غير العتردة وهو السلام 
والإخاء وأنحية الى يفيضها على الإنسان تيسر العيش . وهدوء النفس . وما ع,ط 
نه من أمن وطا نيئة علي انحو الذى تسكون عله الجال فى Sl‏ النشطة PV‏ 3( 
وهو فم لم يسبق dll‏ ولن ينازعه I Yi di dol‏ سادق de‏ ‘ ولكن لان 
المقام لا يسمح بإضاعة الوقت فى الصغربات اللفظية . 

I,‏ الذى مهم القارىء أن ہدرک هو الغرض الحامل للأستاد على التوسل 
بكل هذه المقدمات للوصول )43 ؛ وقد ا ۴ البحث dif‏ فو جد نأه si ii dl‏ 
وبا اطواءقوله أما فى رأينا فب ارا الاقتصادى الشامل :لم day‏ ذلك 
أو هعه » du All‏ انظ sar ia‏ . وما i‏ تتغير ( أوضاعنا الاقتصادية وتترق ) فبيبات 
dea gl‏ قلب اجتمع i‏ أو أو تطبر dra n°‏ ع . 
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ليس من هنا rar las‏ 


slang‏ الاستاذ برمى بعد كل ماذكره إلى وجو تغبير ( أوضاعنا الاقتصادية) 
ولم زد . وبدلا من أن يسرع بشرح ما أجل » أخذ يحول بالقارىء . وهو يتليف 
على معرفة النتيجة فى شئون شى من مساوىء الكبانة فى مختلف العصور ؛ وما جنته 
على الإنسانبة من تعطيل leggi‏ ومن معاملتها مخالفما بالعسف والاضطباد . 
ومن توسلبا بالمسجد sil‏ لتقويض الجتمع . و توسع فى اتهامبا بكل ما يصيب 
اناس من شر ٠‏ وتمل فى ذلك ما أثر من أعمالها فى العالم Gal‏ من تعطيل 
كل الحاولات الى بذلت اترقية الحاعات » أليس كان بحب عله يدل كل هذاء 
وقد استوعب ثلاثة وعشرين صفحة » أن يسرع بالقارىء إلى شرح ما أجمله فىعبارة 
( تير الأوضاع الاقتصادية ) الى ظبر أنه يقصد با إبطال الرأسالية الفردية ‏ 
أى إبطال أن بكون لحد رأس مال dae‏ يكون مال الآمة كله تحت بد 
الحكومة شترك یع Bevi‏ فى الانتفاع به تحت إشرافبا . 

وهنا lei‏ الاد خط كرا go‏ ا عة الال فى ااا الت 
الرأحالية الفردة فقد قال : 

د إن الله لا يغير ما بقوم حي pr La‏ ولا أن كرن هذا 
هو ll‏ حدث . وإن الاسة الى سلكتها حكو مة العال لتشيد ذلك . فلقد ورت 
من الحافظين متمعاً تشع فيه البطالة والفوضى . وتقبعت أسباب ذلك فوجدتمها 
تكن فى ( الرأسالية الفردية ) الى تسخر كل امكانيات الجتمع لمطامعبا ! ول تفكر 
حكومة المال طويلا . وقررت ( (Di‏ الانتقال بالجتمع الانجاازى ‏ لأول مرة 
فى تارخه ‏ من المين المتطرف إلى اليسار المعتدل . أى من الرأسمالية الكنود 
الجشعة إلى الاشترا كية المعتدلة ELI‏ ول نعد نسمع صيحات الجوع الى cel‏ 
بريطانيا العالم بها palle‏ . کا لم تعد رأ عن مباجمة الشعب ol‏ 
ومصالح الحكومة واحتلالحا لينام فيا ويسكنها : لآن النظام الاشترا ى التى cib‏ 
بعض dal‏ استطاع أن جد للجائعين زيدا . ولللشردين مأوى » . 

مول إن حكومة العمال لم تلغ ال رأسمالية الفردية » ولو فعلت لاضطريت أسواق 

العام كله . وكان له صدى لا يسكن حتی fi‏ العلاقات التجارية بين اجلئرا WI‏ 
التى تعاملبا ولیس ذلك بالامى این » بل هو حادث اجتماعى يشعر بأثره جميع الناس 
gta com‏ الوعونيون مهم عن التجارة . فل أحس أحد بشىء من ذلك هنا ونحن من pps moment‏ 


ASTI جلة‎ vas 


المتعاملين معبا وخاصة parc‏ لاتنا القطنية . وكل الذى حدث أن حكو مة العهال أمت 
بعض الصناعات المعدنية » أى جعلتها تابعة للحكومة دون الأآفراد » ولو كان مكانهم 
الحافظون لاموها کا فعلوا لآن المصالح العامة #تضى ذلك . 

U الرأسمالة الفردية ) فبى لا تزال أساس النظام المالى فى انجلترة وليس‎ ) LI 
من خصوم غير حفنة من الشعب الإنجليزى تمذهيوا بالشبوعية منذ سنين » كان‎ 
سقط‎ fo لهم عضوان سقط أحدهما فى الانتخابات الى جرت منذ نو خمس‎ 
ud : › فى الاتتخابات الى تاتا ؛ نفلا امجلس من أنصار الشيوعية‎ gui 
وهو ليس إشيوعى بل ولا باشترا کی تام الاشتراكية . فبو اشترا کی من‎ dell 
واىكنه كغيره من سائر الأحزاب يقر‎ JU ناحبة الأذاع بين قرمة العمل ورأس‎ 
. الوراثة والملكية الفردية‎ 

hi‏ حزب العال فل Lc‏ الشعب الانجليزى لحكومة تمثل 
الطبقات الفقيرة » لشعوره إبأن الخالة الإقتطادية بعد الحرب تسندعى وجود 
حكو مة i‏ على تلك الطبقات SUE‏ من جبة > وتدارك حاجة المال 
بزبادة atriale pp)‏ › ليس كغيره من 
الشعوب لشوب sVab‏ تنا كر ولکنه شعب متعاطف الطيقأت حس عضا حاجات 
بعض وتعمل على توفيتها » اعتقادا من اجميع بأن القلق الاجتاعى لايقتصر على ناحية 
مون gal‏ ول سا جبعا ؛ وهو لم يصل الى هذه الدرجة من SÒ‏ 
الاجتاءة عفواء ولكن بعد أن ذاق مرارة ذلك القلق evi‏ أدوار شى . 

فالام الذى نعجب منه ظن الاستاذ المؤلف أن المبالفة فى تعظم فا da‏ 
الاد std, i‏ الحدوة قى بان آثاره .+ يثري GUI‏ عل sett‏ هدرن أن 
تعدم الحوادث لقبوله ؛ وهو خطأ كبير لان الام فى سيرها نحو الئل dell‏ 
من الاجتاع تمر بأدوار شتى هما شؤن خاصة لو استبدلت يما أرق asa feti‏ 
التطور الطبيعى اليه لم تسنفد منه شيا » بل قد ار 


sil‏ . وعاه فإن سوق المبادىء والأأصول سوق البضائع » وعرضها عرض السلع 
دون أن دعر ll‏ ضرورة حوبة» أو لطور جديد؛ فليس 200 


ر ر بر وهرى 
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COGI دفاوعنز‎ 
a ae ا‎ SQ ù 
كبر م ا مد ى‎ ali ALII preti, 


س 


الاس بكر هرن التعضب + ويصفرن التعصين يضق الآفق e‏ و,قسون . 
تقدم الآمة فكريا قياس يرجع إله ء فاذا كانت الآمة متعصبة شديدة الىك 
مبدأ أو فكرة معيئة فى العلم أو العقيدة دل ذلك على أنها لم ترل ذات عقلية 
« بدائة » وأتها تعيش فى طرف من الحياة وحدها منعزلة عن روم التجدد 
الى طبع ded‏ العالم ito,‏ الدنيا » أما إذا كانت الآمة أو اجماعة 
eli‏ متغبلة للافکار والآزاء دون iti‏ ترمت » فاتهم يصفوئبا بأنها أمة 
أو dela‏ راشدة ضالحة للطاة. ١‏ 

وإطلاق الول عل هذا الحو مجافاة لاصواب » وذلك أن التعصب LI‏ 
والمذاهب الفكرية إما أن lei‏ العميق سا بعد تأملبا وإدرا كبا 
إدراكا يدا » وإما أن يكون نقيجة تقليد وأخذ دون فبم وإدراك لما انبى 
عله الرأى . أو نظر إله SUI‏ به . 

فالأول مود . بل هو واجب » بل هو قضية العقل ؛ ولعلنا لا QU‏ إذا قلنا 
إن صاحبا لا يستطيع أن ينفك ce‏ أو يتخلى عن لوازمه . فان المعارف 
الى La‏ إللها الإنسان بالنظلر والفكر إما أن تكون متعينة فى نظره فيسكون 
القول مها واجاً Ure‏ لا مناص منه , وإما Odi‏ راجحة. وغيرها cere‏ 
فلا عخلو I‏ الناظر فيا إما أن يأخذ بالراجح ويترك المرجوح أو بأخذ بالمرجوح 
ويترك الراجح .ولا شك أن العقل gar‏ بالآول دون الثاى. 

sedia‏ الناعدة الائلة a‏ مذهينا صواب عنمل Li‏ ومذهب غيرنا خطأ 
ue‏ الصواب » قاعدة منصفة عادلة إذا صدرت من AE‏ قوة تفكيرية » 
يتحدث عن مذهب وصل إله إطريق li‏ رإعمال الفكر والاستنباط . 
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منصفة لآن JU‏ أنصف نفسه . وأنصف غيره » فأما إنصافه لنفسه فال 
لا يسعه وقد رأى ما رأى بعد النظر والتأمل أن يتحاز إلى غيره » ويناقض نفسه , 
فهو متعصب لما رأى عن دليل وبرهان ولظر . فلا لوم عليه فى لعصبه وإما يلام 
على تساه لو فعل » لانه مطالب e‏ عقله . وألا ينافق فى حكه . وأما إنصافه 
لغيره مع تعصبه لنفسه di‏ احتاط فی حکه فقال : قد gi eu‏ غير 
الى i li‏ لقصور فلم أتبيته ٠‏ أو لتقصير لم أقصده . وقد DIE‏ غيرى تبين 
ما غاب عنى » وعرف مالم أعرف 

وهذا هو المعنى الذى حمل مالك بن أنس على أن برفض ما عرض مه عليه 
أبو جعفر المنصور من حمل الناس على ما في الموطأ . فالك رضى الله عنه معد 
ll‏ مطمئن إلى ما فه ء و لكته تهخ cat‏ نفسه » ويرك الفرصة 
للآراء والمذاهب فلعل li‏ قد وصل a‏ فيه ضعف الم ينبينه . ولعل شيئاً قد وصل 
إلى غيره يبدل حکا حم به 

آنا التاق . وهو التعصب الذى o‏ ميات وتقايد فهو مذموم . SI‏ 

صاحبه متجاوز حقه . خارج عن طوره » إذ معنى توصبه أنه برى كذا هو الم 
عله يران غيره هو الباطل . مع أنه لم يتصور الاس تصوراً عكنه من الحم . 

lib,‏ تعر القاعدة التى أسلفناها غير منصفة lil‏ صدرت من مقلد : لم ينصف 
فما نفسه وهف عند حسده ٠‏ ولعرف قدرد ps‏ لم نصف A‏ \ غيره . با ل حلم 
فى الأمرين ما لم يعرف . وقضيه الإنصاف أن dado Io‏ 

ولو أردنا توضيحاً لذلك ZII‏ برجا أعى معه ثوب فقال له Lari‏ اناس 
هذا الثوب أبيض » وقال له آخر هو أحمر > وهو غيل مستطرع أن fe‏ بصحة 


هذا القول أو ذاك لانه فاقد وسيلة SI‏ وهى البصر . 


dA عا‎ dn, عقوم‎ guai . خاصة‎ dai lesi uri 


. ا لع نه‎ 006 DS هذا‎ da p 


ولكن هناك Gb‏ : ذلك أن الآئمة الذن تردد العامة بينهم كليم موثوق بهم 
lello qian |r‏ ‘ وم d ù gle‏ درعده è‏ الفهم dall, 4 «5, Jo bi‏ لك https://t. cont,‏ 


أن Ke‏ هل طريقة هذا فى النظر أو درجة فبمه هى JI‏ أو الأقوى » لان هذا 
Lal‏ نظر » وهو غير تادر عليه علبه » فأقصى ما see,‏ برل ممت كيرا من آهل 
القدرة أو الشبرة قررون أن ii‏ هرز فى ci‏ دقو لل رو dl‏ 
فى التقليد . 

هذان هما نوعا التعصب مدوحة ومذمومة . والمتعصب من النوع الأول يسبل 
إقناعه وإرجاعه إلى مذهب غيره الد ل والبرهان ؛ لآنه لم تعصب إلا لما أدرك 
وفهم » فاذا أدرك ما حوله ويغير فېمه تقبله ورجع SY all‏ متصف بعل أن 
الرجوع إلى الحق خير من المادى فى الباطل . 

أما المتعصب من النوع SU‏ فلا:“سييل إلى التفام معه » لاله لم يعتئق 
ما اعتنق عن دابل فيرجعه er A II‏ ثقة i‏ فبو لا يكف عنه 


هأ culo‏ هذى Gael del)‏ فة 


وؤتّدان التعصب بكون فى حالين : 

الحالة الأولى : فقدان حرارة الإمان بالرأى للانصراف عن موضوعه i‏ 
والاشتغال عنه لغيره ظاهراً أو اطا ٠‏ فالاقتصاد.ون Al 17 do] dal,‏ من 
المشتغلين بأمور Ut‏ . لا gg‏ الفقه أو الأراء الكلامية لاء 
لا يكترثون بهذأ الشأن ٠‏ ولا يتعصبون لرأى من الاراء فيه ٠‏ ولو كانوا من 
أرق الناس عقولا » وأدقهم فهماً وإدراكا » وذلك Yet‏ يحدون فى 4 
رغبة فى درامية هذه ال موضوعات asi‏ انصرفوا عنها إلى غيرها انصرافاً ظاهراً . 
وقد يكون الانصراف UL‏ | غير ظاهر › © نراه فى due‏ العلل والتدين ؛ فظاهر 
لاا مأل هذه المضاءا 0 
والواقع أ هم عن ذلك مشغولون dial pri‏ وأحواهم ٠‏ فهم لا يمون 
ala une Lisa‏ تحمسو O‏ هذا إا ا 
اء فرام يتظاهرون بأنهم تاركون للتعصب » مترفعون عن التزمت والتشدد , 
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de ۳۹۸‏ الازهر 


وهذا أخطر ما تصاب به أمة فى علءائها وأصحاب الرأى فما ء وقد عبرنا عنهم 
و بالحترفين» لان الظروف قضت علمم des‏ الناس أن يكون Jul‏ شأن من 
OLA‏ بيا A‏ لا «مصدون إلا غايتهم وما بتغون من عرض Lat‏ › متخذن 
ماهم فيه شغاراً ge‏ حقيقتهم . 

الحالة الثانية : حالة الجاهلين بشىء فبم لا يعرفون منه قليلا ولا كيرا , 

وليس فم قدرة على تقبع أصوله وأسسه التى أقم le‏ لذلك لايتعصبون 
له . ولا يشتركون فى نصرة طائفة على طائفة فى شأنه . وقسد أنصفوا أنفسهم ؛ 
وكانوأ منعافبن مع فصو رم يحم استعدادش . مرا VIE‏ يعلدون ‘ وكا 
عا لا عسنون . 

من هذا يقبين أن التعصب ليس كله rie‏ وأن التساح ليس دانما أمارة 
على الرق الفكرى واتساع.الافق Jul‏ الله المستعان,؟ 


من طرف IT‏ 
قال دعبل فى طاهر بن الحسين : 
أباذا المرنين والدعوتين ومن عنده العرف SUL‏ 
أترضى لثلى فی أن يهم بابك مارح PL‏ 
رضيت من الود والعائدات 2 ومن كل ماأمل الامل 
بتسليمة بين خمس وست ‏ إذا ضمك Pol el‏ 
وما كن تأرضىبذا منسواك أبرضى بذا رجل عاقل 
pe agi mol‏ تاعسل 
dle‏ السلام فإنى gal‏ إذاضاقى بلد راحل 
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۳۹4 


القرآن کا So‏ عنه السنة : 


PINI‏ اه 


4A ga) Ivi vl)‏ يأسين 


عه ج الحام فى المستدرك delli cè‏ فى الدلائل sla,‏ عن عالشة رطى الله 
عنها قالت اول لف dall‏ و اقرأ اسم ربك oi‏ 


وأخرج النسائى وابن أن ds; Lei dl : Fl‏ من القرآن : » lyil,‏ وما 
AYA divas‏ 
استغرقت المدة الى نول فما المرآن السكر م على الى صلى الله عله وسم نحوا 
من ثلاث وعشران سنة » فد بعث عاه السلام : وهو أن du‏ ‘ وأقام 
Le‏ بعد البعثة ما يقرب من ثلاث عشرة سنة » وأقام بالمدينة بعد الهجرة بلا 
خلاف عشر سنين . وتوفى وله من العمر ثلاث وستون سنة » ا اتفق على ذلك 
جمبور المؤرخين من السلف lb‏ وما جاء فى بعض الروابات الفا لهذا , 
فانه مينى على عادة العرب فى إلغاء التكسر » والا كتفاء بذكر العدد الصحيح . 
وأثيت الاقوال وأصحبا وأشمبرها أن أول ما نزل من الترآن إطلاقا هو صدر 
سورة «اقرأ باسم ربك» إلى قوله سبحانه : عل الإنان مالم يعم da, ce‏ على 
هذا agi gli‏ > وحسديث الصحيحين فى بده الوحى : أول ما بدىء به 
رسول الله صل الله عليه pas‏ من الوحى Loi‏ الصالحة , الحديث . وحديث 
الطبراتى عن أنى رجاء العطاردى قال : «كان أبو موس Li‏ وجاسنا Uli‏ 
وعابه ثوبان أبيضان ء فاذا تلا هذه السورة : اقرأ باسم ربك الذى خلق  .‏ قال : 
هذه أول سورة رلت على جمد صل الله عله ويلم » وكثير غير ذلك من 
واا 
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ie ++‏ الازهر 


» ا أا الماش‎ ٠ : أول ما نزل من القرآف إطلاقا هو‎ AR 
أل قبل ؟‎ Tale والاجتدلال له حديث جابر بن عبد الله » وقد سئل‎ 
فقال : « يا أها المدثر » فمكن تأويله بأن سؤال جار إنما كان عن أول سورة‎ 
كاملة نزلت من الفرآن بعد فترة الوحى » فبين أنبا سورة المدثر نزلت بكالها قبل‎ 
ازول عام سورة أقرأ فان أول ما :رل من القرآن صدرها » ومد هذا ما جاء‎ 
Sr رسول الله صلل الله عليه وس‎ ‘csi فى الصحيحين عن جابر نفسه » وقد‎ 
على أن‎ Ja جاءتى حراء  . فان هذا‎ gal فرة الوحى . ويمول : , فاذا املك‎ 
عن قصة حراء التى نزل فما : « اقرأ باسم ربك » » أو كن‎ ip call هذه‎ 
تأويله بأن جابرا استند فى إجابته على اجتهاد منه » لاعلى نص وارد فى ذلك ؛ فتقدم‎ 
. على الاجتهاد‎ pa pal عليه الرواات السابقة . لآن‎ 


وكذلك القول بأن أول ما نلا IATA‏ هر سورة PAS‏ 
والاحتجاج له ما أخرجه Gr‏ ف الدلائل من أأن املك ناداه : با عمد ء قل : 
» بسم الله الرحمن الرحم , امد لله رب العالمين » حى بلغ , ولا الضالين  Se‏ 
رده بان lia‏ .ا لحد بث سل dla eat,‏ الضحاق 6 فل وى de‏ معارضة الحديث 
ال مر فوع ٠‏ ديث عائشة فى بدء الوحى وغيره . وتحتمل أن يكون حديث dell‏ 
المذكور خبرا عن رول الفاتحة بعد نزول اقرأ والمدثر . وبعد مجيئه إلى ورقة بن 
زوفل » وتحديثه له ما سمعه غير مرة من نداء خلفه : و مشورة ورقة عليه أن رشت 


Jalla dall عند ذلك‎ 


Ul,‏ الول degl‏ فى Ji‏ من ر SL)‏ فذلك فول 
لا يصلح أن يكون متلا برأسه . لآن البسملة .كانت :ذل فى أول كل سورة » 
فبى قد نزلت مع صدر سورة أقرأ » ومع غيرها من السور . فلا يستقيم انفرادها 
A‏ يل عار كا فى ذلك مندر Agli‏ 

وقد أراد ابعض أن يجمع بين هذه الأقوال قتمال : إن أول ما نزل من 
الأبات : ٠‏ اقرأ بام ربك » » وأول ما زل من أوامم التبليغ : , با أا المدثر e‏ 
وال لمع انرو الناضة , 
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۳۰ القران نزولا وآخره‎ dal 
: وهناك بعض أوائل مخصوصة » نذكر لك طرفاً منها‎ 


اول سور غا رل اقا لى الله عليه وسار Se‏ : النجى » وحى البعض 
egli‏ أن piedi‏ ت بالمدينة : القرة » وقيل : سورة المطففين › 
elit‏ ل ما نزل فى الأطعمة بمكة آية الأنعام : « قل لا أجد 
فما أوحى إلى he‏ وبالمدينة آنة البقرة : ها حرم يك اية ٠.‏ وأول 
Laga‏ ة نولت فيا بجمدة التبم ٠‏ وأول آبة نزلت فى الخر : ٠‏ يسألونك عن الخر 
والميسر › قل فہما إثم كير . gra‏ > وأول آنة ترات فى التشال : 
« أذن للذين يقاتاون بأنهم ٠ LE‏ وقيل آبة : ٠‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذن 
بقاتلونگ » » وقيل آبة : « إن الله اشترى An‏ أنفسهم وأموالي » 

کر الاختلاف حول آخر ما ما رال من PSA‏ وتعددت الاقوال 
ف ذلك ؛ ولم يرد أثر مفوع إلى انى صلى الله عليه وسم يمكن أن يكون 
هر الفيصل فى هذا ادات Moor TAM‏ 6 ف 
القاضى er gi‏ ر حيث يدول ف الاتصار : , هذه الاقوال ليس فہا ڈٹیء مر فوع 
إل التي صل لله عليه وسل ٠‏ وکل قال بضرءب من الاجتهاد » وغلبة الظن » 
ee,‏ أن کل ۾ منهم أخير عن آخخر ما سمعه من الى صلى الله عليه وسل فى اليوم 
cal‏ مات ونه . أو قبل مرضه بقلل ٠‏ وغيره مع منه بعد ذلك › 


و إن لم لسمعه هو ». 


ولكن ألذى يدل le‏ الشواهد السكثيرة > والرواءات المتعددة والترائن 
الختلفة أن آخر ما نزل من الفرآن إطلاقا هو قوله تعالى فى سورة البقرة : ه واوا 
وما ترجعون ذه إلى الله . ثم | توق كل نفس ما كسبت › وم لا يظدون , , 
فد تكاثرت الاثار فى ذلك . واشتمل بعضها على ما يؤكده وقوه كتمول 
ابن أب حاتم عقب روايته السابقة : وعاش الى | صلل dle dl‏ وسل بعد نزولها 
IU i‏ ثم مات add‏ خلا من بيخ الأول ٠‏ فبذا يؤيد أن هذه ali‏ كانت 
آخر قرآن نزل ؛ فلا عما تضمتته 4 نفسها من الدلالة على قرب الرجوع 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


Yoy‏ مجلة الازهر 


إلى الله » واسدّفاء الجزاء العادل فى الدار الاخرة» ومن الإشارة ذلك إلى انتهاء 
مهمة الرسول صلى الله عليه ولم ؛ وبلوغ الغاية من رسالته . 

وأما ما قيل غير هذا فى آنات أخرى من آنا آخر ما نرل من القرآن ٠‏ 
e‏ أواخر pe‏ صة مقيدة مما نزات فيه من وقائع 
ومناسسات ء لا أنها آخر ما نزل من TA‏ 

قآبة : د نأا الذين آمنوا اتةوا الله » وذروا ما بق من الربا»؛ وآبة: « ا أا 
لذبن آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فا كتبوه » -- إذا صح نزولا مع آية : 
دواتتوا يوماء دفعة واحدة؛ كار تيم ما فى المصحف » فانهما يشاركانها فى الأخرية» 
ويكون كل ما وقع من الرواة أنه Fuel‏ راو عن بعض ما نزل من هذه alii‏ 
اثلاث “gi asia e‏ قات اننا الى ذلك 

٠ :‏ فاستجاب لهم رهم أ أفى لا.أتضيع عمل عامل منک من lu‏ 

. آخر مقيد ؛ لا آخر مطلق‎ giulel الآنات الى‎ puri lub 

وآنة : « ومن يفنل مؤمنا متعمدا cdi sesti‏ 
حك Ji‏ المؤمن et. che‏ إطلانا . 

وآبة : « يستفتو: نك ء قل : الله bla i Ira Si‏ على TL‏ 
ما زل ف المواريث : لا آخر ما Jp‏ مطاقا . 

والقول بأن سورة المائدة هى آخر ما نول من الترآن . حجوج بأن المراد به 
أا لخر سورة رلت فى الحلال i AL‏ آخر مقيدء لا آخر ملق : 

وكذلك القول بآخرية خاتمة سورة براءة مول على أنه آخ خر ما ds‏ هن هذه 
السورة لا أنه آخر ما تزل مطاتا » وأيضاً آخر gel‏ سورة الكيف قالوا فا : 
إنه لم ينزل بعدها al‏ تنسخبا . ولا تغير ie diva Pdl‏ » فبى آخر 
مد لا مطلق . 

وسورة : ٠‏ إذا جاء نصر الله والفتح » مولة على أنها آخر سورة نزلت من 
القرآن La‏ ا قال اىن عباس » أو على أنها آخر ما نل مشعراً بوفاة الرسول 
Jo‏ الله عليه وسل alii‏ تقال خو ولك بو Fires‏ 
فى حين هيا وقال 2 د الكال ذليل الروال »: 
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Ver spl, وولا‎ TA di 


وأما آبة : , اليوم أكلت لک دينك cati,‏ عاك نعمتى » ورضیت لک 
الإسلام ديا » » فانما وإن كانت قد نزلت فى حجة الوداع » وأن الى صلى الله 
dle‏ وسل بعش لعد Us;‏ أكثر من إحدى «dI gilt,‏ إلا أنه قد عل أن 
هناك UT‏ رل بعدها بأ كثر من شرن › وأن اة : « واوا .وما ترجعون فيه 
إلى الله » قد تلت قبل وفاته صل الله عليه وسل i‏ ليال ao Li‏ 
« اليوم أ كلت لک دیک » آخر ما نزل من القرآن خاصاً با كال cile) gal‏ 
وإظباره على الدين كله : وإقراره فى اللد الحرام ٠‏ وإجلاء المش ر كين عنه ء فبى 
آخر مقيد لا مطلق » ويشير إلى ذلك قول أبن جرير فى تفسير هذه الآءة: « الآوللى 
أن يتناول على أنه أ كل هم po‏ باقرارهم باللد الجرام » وإجلاء لمش ركين عنه ؛ 
حى حجه المسلمون لا le‏ المشركون . 

ويؤيده Lal‏ قول ابن عبابن : AMOS‏ والمسلمون عجون جيعاً » 
فليا نولت براءة gi‏ المشركون عن البيت Ugl si‏ لا يشا رکم فى البيت 
الحرام أحد من المشركين: فكان ذلك من تمام iu‏ وأتمَمت عليكم ل 

وإذا كنا قد عرفنا من هسذا آخر آبة نزلت بالمدينة فآخر سورة نزلت بباء 
هى سورة براءة » وآخر سورة نزلت مك هى المؤمنون » ويال : العدكيوت », 
وقد عرف فما سبق أول ما نزل بهما من القرآن الكريم . 


SII من‎ 


أنشد أحمد بن عبيد الله لشاعر قدحم من قصيدة حماسية : 
ولا خير فى حسن الجسوم وطوفا' إذا لم تزن حسن الجسوم die‏ 
فكائن رأينا م dea‏ تموت إذا لم تعن أصول 
فإن لا يكن جسما طويلا فإنتى له بالفعال الصالحات وصول 
ول أر كالمعروف dl LI‏ غلو وأما وجبه ميل 
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تاج الدين La‏ 


Au)‏ اراز so‏ عبر الل الراعىی 


هدر deli‏ بوزارة الأوقاف 


ل تاوف عا وعسدت فى gl‏ السابقة gli‏ الترجة هذه الأسرة 
المباركة من شيوخنا السكيين الذين أسلفت لك الحديث عن أول أتهم . وأصل 
odg‏ واليوم أتر جم لابنه الفقيه العلم والإمام العظم تاج الدين 
السبكى وهو من كبار قضاة المسلين pal‏ عليائهم تعده مصر فى مفاخرها اللامعة 
ويذكره الشرق كله بين كوا كبهاالسناطعة جا نر من العلل وأ كثر من التأليف 
وهو عبد الوهاب Lu‏ بن عبد الاق تن عل ن نمأم بن بوسف بن موسى 
ابن تمام السك الشافعى LAI‏ .بقاضى.القضاة ناج call‏ المكنى بأنى نصر الفقيه 
الشافعى الأصولى المؤرخ ولد بالقاهرة سنة ۷۳۷ مجسرية وتلق دراسته الأول عن 
أبيه لانه كان من أفاضل العلياء ثم تلبذ لغيره من ele‏ مصر فسكنه استعداده الفطرى 
الممتاز من أن تحصل فى قليل الزمن من العلل ما يعسر على سواه تحصيله فى الزمن 
الطويل والسنين الك'يرة وقد أراد الله سبحانه للناشىء النابغة أن بزداد تقدما فى العلم 
وسبقا الى الفضل فرحل مع والده الى الشام فتبيأت له الفرصة الطيبة لللاخذ عن 
علائها والتخرج فى مجالس شيوخباء ومن الشيوخ الذن أسعده الحظ بالتلق عنهم 
والاتفاع بعلم الحافظ المزى والذهى وشمس الدين بن التقيب وقد أجازوه 
بالتدريس والفتيا Gb‏ ولم يتجاوز عمره تمان عشرة سنة وأصبح نابفة فى الفقه 
والآأصول .وما Pad‏ فى سماء الشام يجمه ويذيم فى أرجائها صيته حتى di‏ 
القضاء فى التاسعة والعشرين من عسره سنة von‏ ه وتلك سن مبكرة شاهدة له 
بالفضل وارز فى الل عا رجه لمنصب النضاء الذى كان لا ولاه إلا tod‏ 
افون والءلاء امون 
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تاج الدين السب ۳0 


وغد كان فى منصبه il‏ عصره علا Dl‏ و الأسماع غزارة Je‏ واستقامة 
e,‏ 4 10 استنباط بزين ذلك كله قوة حجة وطلاقة لسان وثبات جنان وما يجتمع 
لرجل تلك الجوانب المتعددة من الفضل والصفات النادرة فى الحفظ والتحصيل 
والفتمه والإحاطة إلا أوغرت عايه الصدور وأ كرت له الخصوم Lt Ja,‏ 
على الإمام السبى التألبون وكاد له المبطلون فافتروا عليه فى دينه وأتهموه فى dute‏ 
وشككوا فى استقامته فعزل من منصبه وجىء به إلى مصر مغاولا lata‏ فصير 
الإمام العلل فى عنته وأدى زكاة نعمته Li‏ احتمل من آلام وقاسى من اضطباد 
وفى ذلك يمول ابن كثير ١‏ اقد جرى de‏ من انحن Naz‏ مالم جر على قاض 
قبله وحصل له من المتاعب ما لم حصل لسواه » وقد أعقبه LEI call‏ ما وعد الله 
الصايرين من حسن عاقبة الدزا وأجر الآخرة فبدله الله من الشدة فرجا ومن الالام 
سلاما فبرىء من التهمة وخرج من Li Teil dia‏ وعاد سيرته الأول 
فى التمضاء بين الاس ونشر العم بين المسليين والظاهرة do gl‏ المشكورة فى سيرة 
LIL‏ إنه لم يشغله منصبه Bret‏ والتصزف فكانت ili‏ 
قصيرة الزمن إذ توفى سنة- اليد مجزية lg day‏ والأربعين من عيره 
کا هو معروف فى حرأة النابغین پنبغون مبكرين ومموتون مكرين ولكنها ila‏ 
مباركة طيبة عظرمة النفع جليلة الآثر حالية انار Le‏ ترك من مؤلفات لا يزال بها 
إلى الوم حا ولا بدرى إلى الله كم تطاول من أجلما حراته الدلبية وعتد به البقاء 
ولك نظبرك على نواحى نبوغه وصنوف العلوم gi‏ حصابا وأا وصنف Ly‏ 
نوق هنا ما db‏ الحافظ تهاب vd‏ < جى فى ذلك . 

حصل تاج الدين فنوناً من العم من dis‏ وأصول وكان ماهرا فيه وفى الحديث 
والآادن وبرع وشارك فى العربية وكانت له اليد الطولى فى النظم والائر ipsa‏ 
صنف تصانيف عدة فى فنون كيرة على صغر سنه قرئت عليه وانتشرت فى sla‏ 
وبعد موته وإله il cgil‏ القضاء والمناصب باأشام ومن المدارس الى درس 
فيا فى مصر والشام الشيخوزية والجامع الطولولى والعزيزية والعادلية الكبرى 
والغزالة والعذراوية والشامتين Lia, è ell,‏ ومشيخة دار الحسديث 
الأشرفة . ومن هذا نين أن شيخنا السبكى قد قضى أبامه كلبا عاملا مجاهدا فى 
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de ros‏ الازهر 


إقامة العدل بين الناس وإذاعة العم فم لم يشذله عن ذلك نعمة ولا عنة ولا إقبال 
دزا ولا إدبارها وكذإك BEAST‏ شغفهم العلل حبا فاستأثر هم وشغلهم عن مباهج 
الدزا وشواغلها حتى يكون هو فى النعمة filo‏ وفى الحنة عزاءهم فتراهم قد أخلصوا 
وفنوا فيه وقد ترك لنا عمله الموصول وتاليفه المستمر مصنفات قيمة نيلها هنا 
تسجيلا لفضله وتنوما بجايل قدره وهى شرح مختصر ابن الحاجب فى ole vale‏ 
( رفع الحاجب عن مختصر (ul‏ وشرح ماج البيضاوى نى الأصول 
الذى اتمه بعد والده E‏ بينا فى متالنا السابق والتمواعد del‏ على الاشياه والنظائر 
وطبقات الفتماء الكبرى فى ستة أجز اء والوسطی فى جلد ضخم والصغرى فى de‏ 


صغير والترشح فى اختيارات والده وجمع الجوامع فى أصول الفقه وشرحه بشرح 


ماه ( منم الموائع ) . 


تك مصنفات :908 العدد غزيزة da be dl‏ النفع i‏ غير أنه Vi JE‏ أن 


شير من بينها إلى مصنف جم ال جوامع فى الأصول الذى يعرفه الأزهر معرفة 
أعلت ذكره وأجات قدره ALI‏ الأصول مدي غدة قرون 
من الزمان » وجلة ش.وخنا المتقين قد مارسوا هذا الكتاب وتخرجوا ale‏ 
واستبطوا أسراره واستخر جوا لباه Uta‏ على pi‏ هذا الكتاب 
وادراك ale‏ متمياس البراعة وآية التحقيق فى فن الأصول إلى عبد قريب بين 
الآر هريين ٠‏ رحم الله شيا السك di‏ من ue]‏ الحقفين + وعلياتنا agli‏ 
ورزقنا الاسوة مم والاقتداء على آثاره » حى يصل الازهر فى مده طارفا ali‏ 
ويظل عزيزا عاضره وقابله کا يعبز بماضيه الجيد ,؟ 
dala‏ 
قال قيس بن عاصم rl‏ مث ,ورا بالسيادة والح : 
di‏ اؤ لا بطىء > 03 din‏ ولا أفن 
من هامر لى بيت مكرمة والغصن cd‏ حوله الغصن 
خطباء حين قول قائلهم ue ape su‏ 
لا يفطنون لعيب جارهم وم Lit‏ جواره glio‏ 
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tas ك بوس‎ Lil ALIA pre. 


o se 4 


ااا وما li Gitai pi‏ حن وجه وكا 
لانءعرف 4 i‏ ألستنا إذا Gli basti lac‏ قدبمه وحديئه وكيف Sh‏ 
الدليل من مقدمات تسكون عنها eli‏ ولا نرك مع هذا أن نكون منطقبين Ue‏ 
فى تفكيرنا ؛ ونحذق علوم SUI‏ وأن fl‏ مالا ء وأن ASH‏ يكون 
بليغاً إذا توفر فيه كذا وكذا ء فاذا tit‏ السكلام جاء ما ghi‏ به سقم| عليلا ؛ 
وعرثنا الاخلاق وأصوها » الفا ئل صر فبا IL AJ,‏ والعواطف 
وعلاجها » ولكن زا عن تكوين الضمائر الحية المستقيمة فى نفوس طلابنا 
وقرائنا ؛ والفقه وعم الحلال والحرام حفظنا الكثير من متونه » وقتلنا gite‏ 
OE ay ti‏ وما عرفا من الشريعة ؛ 
ور كفن تدان المعاهد والدارس lat ife‏ التلبيذ على الطاعة والنظام : 
وكاف جب أن تكون الملاقة بين المدرس والليذ والرئيس والمرءوس + ولك 
لم يتبع منا at‏ يعتبرون Gs‏ إداريين حازمين محبوبين من تحت أبدهم ؛ ونعرف 
أن عر | مصر Vj,‏ 28 بالمعادن ال#تلفة » وللكتنا لا تقب فى جد عا ؛ 
وتران 1 أسوان نعل عل اليقين ؛ منذ Lala‏ زمان » أنه يمكن الإفادة منه فى توايد 
السكبر VENTI‏ ا i,‏ الآنلم يتم لنا 
شىء فى هذا السبيل أو حتفل كل عام ع.دى الهجرة والمولد » ونذكر جاهدان 
فى هاتين المناسبتين العظيمتين كثيراً من مر ابا الإسلام وأجاده » والکن لايستطيع 
أن بذعم الكثير منا أنه ممق فى نفسه بعض هذه المزابا وحاول أن يفرد حا من 
هذه الامجحاد ؛ ومنا الطبب وهو fe‏ عله رسول رحمة » وقد كان يسمى قدماً 
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باس A‏ وهو اسم من أسماء الله عر وجل » واله لسوف أو مدس الفلسفة الى 
تقوم على البحث عن RT‏ والتوفر عليها وطلب الحقيقة وحما» ولكن أصبح 
الكثير من الاطاء ودعاة الفلسفة بعيدين عن الرحمة والحكة والحقيقة ! 

علام تدلكل هذه Lil‏ التى انتزعناها من واقع الحباة الفردية والاجتاءعية , 
وسواها كاير ؟ إنها تدل على أننا أمة تقول ولا تفعل » وكير ذلك ti‏ عند الله 
اا کس من يتكلم تاق ان عن خطررة اط النات ران + dg‏ 
SÙ‏ دور اللبو البرىء وغير البرىء ويجلسن مع الشبان جنبا لجنب فى المعاهد 
الاجندة والجامعة ! ومن يتكلم فى الرادءو حاثا على البر بالفتقراء ومساعدة المكرو بين 
dal‏ تلن الآنئدة الجامدة . ولكته أن أن يذل عن يعض ما يأخذ من أجر de‏ 
ما يذيع للغاية الى يدعو إلا 00 


با قوم ! ليس de‏ هذا تتقذم الامّة ويسعد الشعب ! نحن فى حاجة الى من 
يمن ما يول إعانا يدفعه إلى العمل نه “و إلا فليوفر على نفسه وعاينا عناء القول ! 
نحن فى حاجة الى Ue‏ وخطاء ودعاق إصلاح ممنين بعلم e‏ ويكونو ن del‏ | 
قدى صالحة لغيرهم ٠‏ فينفعون ينتفع الله جوم . أن فى حاجة الى نفوس شريفة 
تعرف للعلم ghedi i‏ به » ثم تصدر عنه فى كل ما تعمل 1 

cis‏ نظرى منذ أيام على I‏ أخلاق العلماء » اللغفور له الشيخ مد 
gel colla‏ ما صدره به من كلية es‏ لابنه ؛ كلية تتصل بموضوع ما تحدث 
به الآن . لهذا أثقل lag‏ عظة وتذكرة لمن بريد أن يتذ كر » وجمال وخير 
من تحب أن ری ولسمع . 

يقول رحمة الله له ورضوانه عليه : « واعلم E‏ نور العم أ 
نفس مستعدة له » فبى الى تستنير به » وتشعه على الناس . إنه يصفبا فتصن › 
وتكون به نورانة من ومض dl‏ نور السموات والأرض »كالمنار دى الضال» 
ونير الد فيسلخ الظلام ؛ وهذه وظيفة العلل . إنه يطبر النفوس كالبوتمة لصبر 
الذهب i‏ فيذهب ماله من خبث » ثم يكرم > ,تعامل به الناس » وحتى يكون 
gi‏ الذى بوازن به كل عرض ف الدنيا . أما العلل الذي تستقبله افوس الصلدة 
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I‏ فو الذى لا يضر ولا ينفع dii‏ با بى مثل ما ترى من لعب الصيان 
بالمرأة إذا عكسوها على الشمس ٠‏ ألا ترى الشعاع SII‏ منها يعشى وبحرق ؟ 
ذلك أن وجه المرآة صلد لا ينفذ منه النور » وقلها أسود لا يتبله » فارتد بذلك 
على الأخرن لارا ونقمة i‏ ليست الغابة من العلل أن تع سب » بل الغاية أن 
تعمل il‏ من الخير » وأن تكون بعلك قدوة الخير انومك » الندوة 
اتی تؤثر فى الناس EE ib‏ أن يعرف dle‏ بالحقيقة الواقعة , 
لا بالقول الموضوع ولا بالعمل المصنوع . بل بالإخلاص فى صفاء النفس 
وترية الطمير ». 

وهذا كلام جليل من رجل بحرب عرف الدزا وعرفته » وخالط الكير 
من جميع طبقات الناس حا كين و محكو مان ؛ فب يحل عن التعارق » بل لعل التعليق 


. إن حأولناه  أن يفسده » وغى أن بع أله به بعض قارئيه‎ de 


؟ - الصلة بين العمل والعمل,: 


والكلام على العلل والعمل على الحو الذى قدمنا » يحر إلى الحديث عما بينهما 
من علاقة وصلة ؛ أهى do‏ المعاول بعاته » فكلا وجدت هذه وجد ذاك ؛ أى US‏ 
كان العلل أن كذا خير » حصل العمل وفق هذا العم » وذلك کا يرى سقراط 
E‏ سس عل الأخلاق ؟ أم أن الاس ليس كذلك م رى أرسطو لمعل ARI‏ 
وأنصاره ؛ adi‏ يعلم OLIVI‏ ولا يعمل ؛ وقد يعمل على ضد ما بعلل . 

إن كان كلام سقراط هو الحق » فلا تفسير لوقوعنا فى الإثم أخلاقياً ء 
أى لتقصيرنا فى العمل » إلا أننا لا نؤمن ali L‏ إمانا lia‏ . وإنكان الحق فى 
جانب العلل الأول ؛ وأن الخطأ الأخلاق ليس مرجعه إلا إلى قوة ا هوى وأسر 
الشبوة ؛ فد عزب عنا العتّل وغليئنا الشبوات على أمرنا ! 

ادق الخير والحيطة لانفسنا أن نعمل على استكال able‏ حتى يكون 
lle‏ لا Ai‏ وديا لا delle‏ ريب » فدفعنا ذلك للعمل على 14535 
وأن ناخد فى ذات الوقت فى العمل على إضعاف الموى ودواعيه الى تصرفنا عن 
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وما يعين على درك الغاء الى ترجو ء إدمان الطالعة فى حكتب التراجم 
إن‌هذه الاسفار عباب عل » وصفحات جد وار للإسلام وعلبائه » مؤلاء العلاء 
Lib gal‏ الإمان قلوبهم » فعرفوا الله حق معرفته . وتجلت فم de dl‏ 
li lb‏ نافها لا بوازن بشىء من الكرامة والمروءة . إن هذه الأسفار 
ار جلة ll‏ ومواقفهم مع الآمراء والسلاطين والخلفاء حى فى عصور 
الاستبداد » وكيف كانوا لا رعون إلا لله وحته والعلم وكرامته . فعزت وعزت 
3 البلاد » وسعدوا وسعدت pr‏ الآمة . 

إن فى كتب سيرة المصطنى وأبطال الإسلام . وترجمات PTT‏ » 
اغذاء النفوس » ومعة لاقلوب » وحافزا للاعتزاز بالإسلام والتسيه NL‏ 
وك بكرن جميلا وخيراً إذا جلو نا للناشئة بعض هذه السير » واتخذنا من أععاما 
مثلا علياً لناء وکنا sai è‏ طية غنائة.! 

)1( يشعر البعض منا أنه غریب کي الناس. هين علبم ؛ فاذا تمه مجلس 
بآخرين ليسوا عل لوئه فى cat «ira‏ ويتداخل فى نفسه ء ويرى السلامة 
منهم da ib‏ > والانصراف” من امجلن delgi‏ لماذا هذا الإحساس ؟ 
وما عوامله ؟ 

لعل أهم عوامل هذا الإحساس لدی من بحسه . هو شعوره بأنه يعيش فى Lio‏ 
غير دنيا الاس » فبو فى واد وم فى واد آخر » وهو لهذا تقل ele‏ برم ce‏ 
إذ يعلدون ما لا يعم من المعارف التعددة الآلوان VSS Log e‏ عله أن 
ما يعله ذو غناء فى هذه ADI‏ 

وقد أن فى هذه اللطرة dal‏ غر قال .من الج Yi,‏ أتبا كانت 
تصدق فى الماضى أ ك من الزمن الحاضر » الذى صار فه الأزهرى يشارك 
مشاركة طبة فى درس ألوان المعارف الى لا بد منها لثقافة العامة » فضلا عن 
دراسة ما تخصص di‏ من علوم . 

على أن هذا لا ga‏ من أن :تقول Uil‏ لا زلا ملومين من بعض EU‏ 
إذ Ji‏ كثيراً من dell toy‏ وزمننا cei‏ فى fa‏ وتعلم ما لا يحدى , 
سواء من ناحرة المادة نفسها موضوع التعلي » أو من ناحية طريقة تعليمها . 
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ولترك الان أحد أعلام الأزهر وأفذاذه »> وهو المغفور له العلامة 
الثنيخ حسين والى » يضرب امثل لذلك من عنابة الازهريين بعلم الكلام عناية أعنتوا 
UL pen‏ وأضاعوا بسد.ا كثيراً من الوقت والجبد كان من الخير أن يفا 
فى العام الناجع المغرد . يتمول اليد الاستاذ فى الجرء الأول من كتاب التوحيد : 

د عل PEI‏ حادث فى الملة الإسلامية » ومثى ذه الناس صوراً بعد صور, 
وكل منهم بتر صحة الءقائد ويستنوض الحجج والآدلة » وما فعاوا ذلك إلا لوجود 
خصوم من البتدعة وغيرهم فكانوا معذورين فما كتبوا . أما الآن ققد ذهيت تلك 
الخصوم وجاءت خصوم آخرون ٠‏ فلا يايق فرض الذاهب حاضرا وثرك الحاضر 
النى لا رده إلا كتاب الله إذا يدنه الراد وكان له e‏ ! أما تلك الكتب » 
فان فا حجا dati‏ منم الور وتخذت”ااظلة » وريما قضث على اعتقاد 
کح ul‏ 

أمن العقل والحرم أن a‏ الإنتان إل ماراة خصم موهوم ؛ ويرك 
الخصم الذى ضبق dI li de‏ وأ وشات أن ميته موتا ”إن هذا هو البلاء المبين ! 
أمن الحزم الرد على فرقة من فرق اللسابين ليس لما إسم أو وجود إلافى الكتب , 
وترك الرد على طاعن موجود الان ؟ أمن الحزم أن يضيع الإنسان عره 
فى الاشتغال مخصوم موهومة وإنكانوا ناجين pel‏ غير كافرين ؟ أمن الحرم 
أن ييحت الإنسان فى الجوهر والعرض ؛ ولا بحث فى الكتاب والسنة ليستفيد 
Ue‏ خيراً من هذا نافعاً فى كل وقت ؟ . . . إن الجوهر والعرض أصبحا فى نسان 
يحانب الكبرباء وغيرها مما عرف الوم » فبل أخذوا فى معرفة ذلك حى يفيدم 
فى الكلام ما أفادهم ذاك ؟ حاش لله أن يأخذوا ! 

إن كانت معرفة ذلك نافعة فى SA de‏ وها دخل فى مناز ع الاععقاد , 
ولا إغال ذلك no‏ . فليصرف SUI‏ أو cli dela‏ طائفة من الناس 
لدراسته لقوموا ذا العبء» ولا bio‏ طلاب è sb e‏ 
نعود إلا استبزاء الناس بهم والحط من شأنهم » . 

وبعد ! فبذا كلام لا بحسن كثير من الناس أن ولوا مثله » وهذا رأى يعر 
على السك يرن فى سداده وصراحته ء فلاجعله dele‏ الحديث الوم . 
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2 “|| 6 سم 
حمل Ab _ NI‏ الازهر 


go AA dei‏ عبر الجواد رماب 


الأستاذ بكلءة اللغة da pull‏ 


قطعت هذه السلسلة » الى iS‏ ا مجلة الأزهر . منذ حين  SI‏ 
إنسان فى طبيعته العروف عن الزحام » ولو/أنه على الحياة ؛ وما أشد الزحام 
على بجلة الأزهر ! ولو dal‏ برأ بلاق جع أن o‏ التحرر Li‏ هوى , 
لا كسا ؛ إذن» عت ero tt‏ فضت الفا » الى يعني أوليام 
a i‏ الأزهر «I Hal‏ عل غير جدوى | مما cale)‏ الاساة ‘ 
واجمد المعالجون ٠‏ 

رہل أن gs‏ گن e si der oa‏ من ddl‏ 3 أطالوا ملای عل هذا 
الانقطاع » وزينوا لى مراجعة الكتابة فى الجلة » وفى هذه السلسلة ؛ ثم ألزمنى ذلك 
إلزاما لا فكاك منه ؛ رغبة الاستاذ العلامة مدر الجلة ؛ فى مواصات! ale gt‏ 
أ وتشريف وتكريم » ولا بأ الكرامة إلا لئے . 

روجع م اتقطع ; 

BH e‏ فى 

کا يغرد اللمبل خلاقة وطبعاء وي تسجع الجامة خللقة وطبعاء و5 تا دج 
اأزهرة ao‏ وطعا لشعر مل الاسر dela‏ وطعا ; 3+ شاعر مطابوع i‏ موهوب» 
قوی الموهية i ai‏ قوة طاغية : dra‏ ذلك من بعض E, foi‏ يعرف به 
دن 4£ ‘ گن رسوا بالشعر 3 وتذوقوه ‘ وعالجوه AE) ٠‏ 4 14% ‘ واس PAYS Ro‏ 
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شعراء الأزهر riv‏ 


الشبادة إسراف ؛ فان الموهبة شىء غير الشعر » وإنكانت dica‏ و ؤاضه i‏ 
فلثقاد أن يذهبوا فى الحم على شعر الأسمر » كل مذهب ؛كا لهم أن يذهبوا فى الحم 
عل كل شاعر غير الأسمر كل al‏ ولكن ليس لناقد أن ينكر أن الاسمر شاعر 
موهوب . إلا إذا أدخل الكلف على نفسه » واصطنعه اصطناعا . 

وقد أقام FI‏ على eli‏ البرهان call‏ لا بخامه ريب ؛ بإحرازه التفوق 
فى المباربات ia‏ غير مرة : على حين أسف فول الشعراء ؛ وبإجازة دبوانه 
من لجنة الخالدين , رجال جم اد الأول للغة العربية ؛ على حين مرجت دواوين 
AIA‏ فم بالسماء تعالاً وزهواً وادعاء ؛ هذا مع أن الاسعر ‏ کا عرفه 
الناس ‏ رجل le‏ فنان ؛ لا يطبق السكد ولا الجد فى طلب العل ؛ ولا يصبر 
على معاناة الدرس والبحث » ولا gate‏ إلا فى بيت يبه » أو قصيد tanti‏ 
gi‏ شاعر Flat‏ تسعة أعشارا شح ر/ للق وبى/الشاطين ؛ وهل gl‏ هذا إلا من 
5,3 الطبع » وغزارة الموهية ؟ 

لی صديق مر رجالات:وزارة المعارف . كان يتتبع مقطوعات SI‏ 
فى الآهرام , ثم يمول لى بعد أن يفرغ من قراءتما ا 
Ka‏ أكلة اسان الرهات 


ولفت نظرى مرة كلمة فى جريدة « الاخوان المسلبون » نصا ؛ , هما اثنان 

ا هاا aly Alli esi‏ ماله ر كول بقار 
إن فى بردى” la‏ ناحلا لو ol‏ عليه ie‏ 

وأما الأسمرء فانه يلاك كأنه قصردة رائعة تمثى عل الأرض !» ول أخطأ 
de‏ المقارنة » افد أصاب تشبه الأسمر ؛ فان جميع مظاهره ومخايله شعر فى شعر 
الم إلا إنداده ؛ فان أضعف نواحى الاسمر إتشاده » وعخاصة حين حتفل orsi‏ 
صدره وکرشه ١‏ وتنتفخ اوا :ورج الكلام من أسفل بطنه ؛ وهو إذا 
أرسل نفسه على lie‏ وقلا aa‏ — يعجب ويطرب . 

وقد رشح الاسمر pelli‏ خالد الدكر ‏ شاعر ااقطرين » خايل 
مطران chel i‏ بشبادة ele‏ القطرين ! 
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de rig‏ الأزهر 


ge,‏ شعران 3 شعر Ab‏ حوأه دبوأنه ‘ ولسب È dll‏ وشعر خی 
یساب فى جداول كثير من دواون الشعراء والمتشاءرن ؛ فىكبات Ji‏ أشطارء 


أو أبيات 4( ia‏ أعضاء ١‏ مصطة sl asl‏ « دما 0 ف لمعم فب کڪ بر من 


هډ اي 
< 


يعر فونه حديثا . 


والأسمر بين إخوانه ظريف كل انَظريف : وكانت له « قفشات » مع المرحوم 
أحمد الزن لير عواصف الضحك رر ل أركان gel,‏ » : ينقد الزن شعرا له 
جديداً : فييادره الاسمر ‏ فى خبت : « أنت بتكم ليه يازين ؟» Rab‏ 
اللناح ! ودرك أن الاجر يريك أن يشبه شعر الزن بنفنات المصدور ؛ hi‏ 
الزن » ويصيح فى الآسمر : باجاهل » با. ..» باغى ! مى ارتق ذوقك إلى حد 2 ٠‏ 
N‏ تقد كلام الزن oi TAI se di‏ بالصمت عن لا 3 RE‏ ‘ عدأ رات de‏ 


elica,‏ العائلى » بيت عل ق اجملة UL‏ ضريه أبوه على إغرامه بالشعر 
-عل ماروى هو عن نفسه ف ذاتحة ديوآالة ‏ 5 صر ب برد ولده بشاراً على الشعر ؛ 
ودافع TI‏ عن نفسه , کا داقع يشان عن duras‏ ذلك على أن والده كان 
أما : لقد روى المغفور له الاستاذ المراوى : أن الست والدة الأسمر كانت عالمة 
جليلة ؛ وإن كان الاسمر يقابل روابة e SIA‏ بإسمة مرمة ٠‏ لاتفيد فيا 
و اانا فول تزاضعا ولا إنكارا . 

ciro عبار د الام‎ il 

وأما حظه فى الحياة » فأنه حظ كان يكنى DI‏ حاله » لولا هذا التاج 
الخال 3 الذى أمتحن psi‏ الشعرأء 4 de è gra) ol‏ رعو ‘ وإن كانت 
خاو به قرعاء 5 

وفى الآسمر وفاء » حمله على أن يكون الاعتراف باخميل أعذب أحاديثه 
وأسماره ؛ وفيه إباء » يحعله يأف الضم » ويذ كر السيئة » وور للعدوان ؛ بيك أنه 
I‏ اء 3 ولا خييث Le}, È OLII‏ يلق حصمه وجاها E.‏ ای الشجاع الشجاع 8 
لاما ياتى الشاعر الشاعر ؛ وعلى الاة ؛ فنواحى الفضل فى الأسمر متعددة » وخلال 
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شعراء الازهر ۳10 


الرجولة فيه متوافرة ؛ وإن قالوا فه هنات » وله خطاءا ؛ من منا ليس له cole‏ 
ومن منا ليس ذا خطاا ؟ ! ١‏ 

وإذاكان الحديث عن الأسمر ء لا یکل إلا بذ كر شىء من أشعاره ٠‏ شاهدا 
على ما أوردنا من أحكام ؛ فاسمعه . حين بذ كر المظاهرات الدامية اطلبة المدارس 
FU,‏ وانظر عن al‏ عاطفة شاعرة يصدر : 


ملاح بالفداة وبالعثى رعاك الله من شعب ألى ! 
مثى للحق أعزل »غير صوت بردده » GI ag‏ 
فوأ أسفا عليه » وهو فى شبيدا باارصاص و«بالعصى 
le dg ao‏ فويل للضعيف م انوى 
سلوه بعد ما ارتشف | GUI‏ / أشعر فى esile‏ ری ؟ 
ولیس بظای. اریت سي الاوطان من دمه SI‏ 


: فى قصيدته « عودة امجاهدن » قوله‎ dl, 


بواسل lb E‏ فهو باطل 
المق . ماقام النى Sl‏ 


(e هو‎ 


cy‏ أن الحق إن لم تتح له 
JI‏ عن الى أله 


Ss 
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إذا ملت pl Ada Y gp ide‏ 
فایس de‏ وجه البسيطة عادل 
ولا دار الاذلاء D‏ سيشل q‏ 


فلا تحسين Geri Gi‏ وحده 
من العقل ألا يطلب الحق عاجز 
وما « سيشل ٠‏ عندى الى كتتم مها 


ثم أخيرنى عن أثر هذه الحم الروائع فى مشاعرك وأحاسيسك ! 
أو لا تحس نفحة من نفحات الباء زهير » حينا :رأ لشاعر I‏ » قول 
لللغفور له الشديخ مصطق عبد الرازق Lil‏ شيخ الازهر الاسبق : 


فى حديث لنا جرى 


5 


ورده 


lio agi LIL 


قلت Ly‏ لصاحى 
إنما ge‏ مصطن 
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ie‏ الأزهر 


قال : بل فوق ll‏ قلت : بل فوق ماترى! 


ول أحسد الاسر على قصيدة » حسدى له على نبويته الرائعة» الى لا أعل gi‏ 


شاعرا ‏ غير شوق وفق إلى مثلبا ؛ فى العصر الحديث ‘ وأئ ab‏ ورام 
قوله ذا : 


من راح يعثر فى cola‏ فلالعا ! 
لا تلفين مها Lun Gad‏ 
Lila‏ تأي وجا Usi‏ 
pl,‏ فى الله أشفق من رعى 
cel‏ من فوق الجبين م صعاأ 
Acli‏ لس Galli‏ رقا 
IE‏ فوق البس.طة Lal‏ 
وأيان. أمس_الدين Lu Lidl‏ 


أن اسول lt‏ صبح دا 
وأق ا بيضاء . due‏ كلبا 
دخلدعل الروت : وهو معطب 
دين الساواة الصحيحة دنه 
ما ار أثواب )53 ولا مسى 
فن الس ist Lidl‏ ا 


وهو sal‏ و شام الت كفة 


مم 


» بعد » فإن وجوه اجمال الفنى فى شعر الأسمر , تستطيع أن تعد مها‎ LI 
AULA dale ولن تستطيع أن تعدها ؛ فللاجتزىء هذا القليل العمل‎ 
والمعجب‎ i فان فه الكثير الطب‎ lo على « ديوان الاسمر » الذى طبع‎ 
والبديع الطريف : وجمال المنظر والخبر . وليس هذا إعلانا عن الديوان:‎ ٠ المطرب‎ 
صنع الله له ما كان يدعو له به صديته المرحوم المراوى - لم مهد إلى‎ — al 
co} s 4g نارون‎ PA N) نسخة منه » وإنما رأيته ف بد بعض من أهدى‎ 


ولعله ‏ إذا قرأ هذه الكلمة ‏ يتلوم » فتكرم » ولو تطبعا . . . 
أا الآدياء ء أمها العلاء : 


2 ديوان الأزهر‎ ali 3 ai Osa pl 
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1¥ 
ا بشو ناا 


spa a ou, 
iii pi dee الر سياد‎ St 
tag 


رما راع القارىء الكرحم أن أجعل هذه الكلمة عنواناً لقال تنشره de‏ 
ie)‏ لعنى باصدارها ر متسخة الازض » کون اسان صدق لها ف العالم العرفى 
وغير العربى css‏ أن الإسلام يعد حاجة إلى من تحمل للناس دعايته » 
ويرفع رابته ؛ ويغزو lia‏ الغمست في زهرة الدنا , فم تلتفت إلى نشر sly‏ 
وأحكامه ؛ ولم تمن بضرورة وَجَوَدَهكنظام لايد منه st‏ هادثة lo‏ تنشدها 
العتول السليمة ء والفطر zi‏ والطبائع الوثابة إلى سعادة cina‏ وطمأنينة 
دابمة » ويلينة مءقولة . 
وحن تكذب أنفسنا . ونغالط pugile‏ أن الدن يشق ‏ وحده -. 
الطريق إلى القاوب » دون تبشير به » وأذان بصوته » وإيقاظ لتلك اللصائر الى 
ضلت وجبنه » وتسكبت سديله » وراحت تتلمس النور من غير سراجه » وإلا لما 
صمت ib‏ الصادق المصدوق صل الله عليه وسل إذ يول عن الحلف العدول من 
أبناء تلك الآمة ء أنهم محملوله إلى المسترشدين ٠‏ ينفون عنه زيغ المبطلين » وتعريف 
الجاهلين » . ولما لاق الرسول وهو بصدد تبليغه هذا الصنف gal‏ والجبد 
GUI‏ : والإيلام الصارخ ؛ والإبذاء المضنى . 

وكان من حق أصحابه من بعده أن يناموا تومة أهل الكيف عن الجباد له : 
والذود عن حرماته » والخضب للعدوان عليه , مع أنبم عاشوا وماتوا لدعم أركانه 
ورفع بنانه » وإعلاء كليته » والتنويه بشأنه فى الأصقاع والبقاع إلى درجة أنهم 
م يتركوا أعداءه « حتى يعطوا الجزية عن بدوهم صاغرون » . 
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ASÙ de FIA 


وإذا كانت « الإرساليات ء الأجنيية وقفت سبحا زمناً طويلا نحاريته › 
والغض من قرمته » والتنديد بأتباعه » تنديداً ينطوى على الكيد والبغضاءء فانما ر ىا 
ضاعفت من ذشاطبا . وبالغت فى عدوالما من جد د : ولا سما حيئها تتجه SENI‏ 
الصحيح لطمس معام الشيوعية وغيرها من المذاهب التى تقف بينهم وبين ما بدفون 
dl‏ من مطامع . ويطمحون له من نفوذ وساطان . cel‏ يعون مام العلم 
أن لاقرآن حرأ أتماذاً . سوف لايذكر أحد معه lt‏ من تلك الشرائع » ولاهاتيك 
cli‏ إلى جانب أن دستوره فى العمران والإصلاح » والسيادة والملك » 
قد لا تلاق مع هذه كلبا فى قابل ولا كثير » لانه اشترا كية حمودة » كفل 
الحيازة المعتمولة » والإنتاج pl‏ ؛ والتعاون العام للفرد واجماعة : بحيث يكون 


الشعب جميعه متمتعا بالحرية وفق القانون » مترابطا فى حدود الشعور بالحياة 
II‏ المأشودة : والعربى والعجمى ٠‏ والا:بيض والاسود > والغنى والفقير i‏ 
دك سرا ` 

ولا بكر عاقل أن الملمين ل جميكاً — يعيشون الان بعاطفة ٠‏ عليكم 
أك لا یضر من ضل » مع.أن Ai‏ "كتمهم تحتم pete‏ ما Til ai‏ كار 
ما يتصل بالواحد . ولشدد النكير عل الاوك ي حو ق الإنسازة العامة أ كثر 
من أى باون آخر . 

وأبو بكر رضى dl‏ عله لما كان يشيع A‏ ان زيد على راس Sal‏ 
الحارب LL‏ على رجليه وأقسم le‏ أسامه أن يركب فأبى قائلا له ه وماذا على 
أن غير قدمی ساعة فى سبيل الله » كان يعم gu‏ ما يستأهله Al‏ فق ورات 
إذا نصب نفسه لإعلاء كلبة رب العالمين جل جلاله . 

إلا أت Celi‏ علنا ألا نغفله ذلك أن تلك الرسالة النبيلة ٠‏ رسالة 
ه التبشير بالاسلام » والدعاية له : لا يقترن التوفيق بالمتحملين لما داما أبداً؛ 
وعلى طول الخط - كأ يتولون ‏ لان Lei‏ الانراء بحب علمم أن 
by‏ شم على cel‏ سيلاقون مثل ما لقواء فى صير الدارعين » وحل المؤمنين 
وصفح المتادبين i‏ وعفو القادرين » وكاسة العاقلين . واحترال الماهرين calli‏ 
نلحظ فمم الحذق وحسن التأنى A‏ 
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المبشرون بالإسلام via‏ 


على أننا وقد أصبحنا نرى التكرة الارضية تموج بالنظرءات والفاسفة » والعلوم 
والفنون . والمذاهب والاتجاهات ؛ تقول إن العلل بالتكتاب والسنة » وفته معناهما 
لا يكن فى الإقناع . ولا يصح الاقتصار عليه فى الوعظ ‏ والمسدون الذن 
درسوا الماطق اليوناتى . والعلوم الفارسية » فى الدولة العباسية » وجعلوا من ذلك 
كله UL LU‏ أدبهم وتفكيرهم past,‏ > فاستفادوا منهم جم الفوائد , 
لا بزالون تحاجة إلى أن يحاروا ركب الزمن » وتاغلة الايام , ليعلبوا ما تنطوى 
ale‏ الافاق العردة » والبوادى انجبولة » لان الله سبحانه ولعالى لم خاقهم لوطن ٠‏ 
ول يرد منهم أن وتوا بأرض » ولا أن يعكفوا على بيئة واحدة ‏ وهنالك 
ناحية مبمة يحب أن تم.ىء لا أنفسنا . ونحسب ها الحساب العظم .. وهذه 
می سن عرضنا للمسائل 3 Vasi Va ‘ la i di cl Le da a‏ 
بالجبل » ويتهموا ديقا بالعقم ٠‏ ويظنوا ,با عدون السوء » ولست أتعركض لماذج 
من قضابانا المفاقة التى قابا من الكت کا (a‏ يون تصرف وأ كتنى بمجرد 
الإشارة » وأرجو من الله التوفيق : 


lalla 
لان عيد ره مؤلف : العقد الفريد » شعر جيد منه مأ جعل فىكل بيت منه‎ 
كلا أو ن ول قو‎ 

146 شايبك قد ولى ذقلت è‏ هل من dda‏ على كر الجديدن 
صل من هويت وإن أبدى معاتبة تأطيب العيش des‏ بين إلفين 
فاقطعم Ji‏ خل لا تلائمه Li‏ ضاقت oil Ls‏ 
a pr‏ 
إن قلت بحرأ وجدت البحر منحسراً 2 وبحر جودك مد العبابين 
أو قلت بدراً رأيت الدر Lai‏ فقلت شان ما بين البزيدين 
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Tr. 


> + م 
gear]?‏ 


SA gilt قر د‎ Pra iui 04) 
المفتش بالأزهر‎ 

أما أن العلل فى ذاته لا يستتبع العمل فذلك I‏ مشهود جاء فى الشاهد والغانب 
وهو ما استفاضت له الأخبار » وطفحت هه الاداب والاشعار » وهو ثىء 
لا si‏ العقل والمنطق II‏ فان العلل إنما برفع ضده وهو الجبل » ولا برقع 
ضلالا ولا UL‏ ولا LL‏ فاأكشر مآثم المالمين e‏ ومفاسد SII‏ 
coll,‏ وإ نما كان الدأن فالغلل أن li‏ من قبل أن العاقل من حنه 
إذا عل التفع فى ثىء حرص عليه ؛ وإذآ رأى الغرر فى ثىء» فر" منه تمشيا مع غريزة 
الحرص على جلب امنافع نفس يتمد الطأقة البشر نة ء فاذا حمق العالم أو أخطأه التوفيق 
خلط فى سيره وعرض li‏ مالتتسأل الله السلامة والعصمة . 

وف الق أن العم كالماء » يتلون بلون الإناء ويتيع التصف به » والله سبحانه 
قسم بين الناس العلم كا قسم الرزق » وللكن عباده يتفاوتون فى تقدير العلل UIL‏ 
بهء کا يتفاوتون فى JI pai‏ ووضعه فى مواضعه » ولذلك قرنهما رسول الله 
Lo‏ الله عه وسل فى الحديث الشريف الذى روه البخارى . 

ولا حسد إلا فى ائنتين : رجل 1 تاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الح i‏ 
ورجل آنه الله المسكة فبو يعمل lag‏ الئاس . 

وفى حديث الخارى fedi la‏ رسول م المع لين 
أصنافا » فد شه ما لوه الله من الهدى والعم بالغيث الكثير أصاب أرضا فكان 
iz‏ قلت الا ا بت الك والمكب كل الناس وشر بوا وملئوا أستيتهم 
وان ما ارس سكت الماء للزاره وال . 

وكان منها قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فأهل العلل منم النافع والمنتفع 
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العم والعمل tri‏ 


كالارض الطببة المنبته peg‏ النافع غير المنتفع وهو الذى يعل الخير ولايعمل به 
ومنهم من لا .نفع ولا ينتفع Dal‏ . 

ولهذا يتقول انى صلى الله عليه وسل VI‏ قاسم dl,‏ المعط فاذا وصل العلل 
did all,‏ نفسى أفادت ما بقدر عنصرها واستعدادها واتجبت بها مع ظروفبا 
وملابساتما وهذا يصرف at‏ من الناس العم عن dall‏ ويؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض ويؤولون آبات الكتاب ما بوافق أهواءم بز مول 
فى أنفسسم أنهم لا بريدون أن يقطعوا علاقتم بالعلم ونسبتهم اليه وفى الحق 
di‏ أوجد هؤلاء pr‏ وبين العلم SÌ‏ جفوة لانم فسروه على SE‏ اتجاهه 
والعلم JAY‏ ذلك لانه نور فضاح يكشف كل من قرب مله وحام lode‏ 
وف الحق أيضاً أن كل عل لا بوجه a‏ شائبة الجبل على أى اعتبار وفى أى 
وضع . قال بعض السلف ما عصى اله إلارجاهل مقرأ الأءة الكريمة ( إنما التوبة 
على الله للذن يعملون السوء بجبالة بم _توبون من قريب ) cu di‏ شر يف 
لا يكون المرء عالما > يكون Nella‏ بل إن فى بعض الاثار ما da‏ على أن 
بعض المعاصى dI‏ الإمان qlcs,‏ فن الحديث ١‏ لا dx‏ الزانى حين 
dr‏ وهو مؤمن ال وهذا أكثر الناس من سلب الوصف عبن أنصف بهإذ ال 
تق رته ا مقصودة ولذلك عندى وجبان من التأويل . 

أحدهما أن الراد نى الاتفاع فكأن هذا الثىء الموجود فى ذاته مفقود 
لآنه لم gie‏ الغابة . 

( النانى ) أنه ناقص من بعض نواحيه لآنه لم gie‏ الغاية ولو كان كاملا قق 
الغابة وإذلك تقسم المعارف فى بعض الاصطلاحات الى عل اليقين وعين اليقين 
وحق اليقين ولهذا كان العم مولا بالتشكيك عند التحفيق . 

ومبما يكن من شىء فان العلل فى ذاته لا يستازم العمل ولا يقتضيه ولهذا أيضا 
تفاوتت أقدار العلباء فعالم فى السماك وهو الذى يشبه أنبياء بى إسرائيل يع الحكة 
ويعلمها ويكون كالارض الطيبة الى تنبت الطيب وتفيد الطيب النافع المصلح . 


وعالم آخر فى الحضيض تلعنه الملائكة والآنس والجن من قال فم الرسول 
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de ۲۲‏ الازهر 


صلوات الله وسلامه عليه « ژر فى بالعام يوم القيامة dui‏ أقتاه فى جم فبدور 
ob, Ad blu‏ فبطف هه أهل النار OJ giò‏ مالك وقد كينت ole‏ با خر 
وتنهانا عن all‏ الحديث » وهؤلاء ثم الذن يشير ون الضلالة ولايالون ما فعلوا. 
ولذلك فاننا ننه أهل العم ومن آناهم لله الكتاب HI,‏ وخصهم بمزية العلم 
الذى برفع المملوك الى بجالس الاوك وبجعل صاحبه فى لذة لو عرفبا الملوك لماتلوه 
علا هذا العالم الكر حم ينبفى أن Fade Lis‏ اق و أن سن ده ul aa,‏ 
يعز نفسه باعزازه وأن يكرر النظر فى مثل كلام القاضى الجر جانى الذى يمول فيه . 
يقولون لى فيك إنقباض Lila‏ رأوا رجلا عنموقف الذل أحجما 
أأشق به غرسا وأجنية di‏ إذا فاتباع الجبل قدكان أحزما 
ولو أن أهل العلل صانوه صائم ..:.. ولو عظموه فى الفوس لعظا 
ولكن أهانوه Voli‏ وشوا ر “كاه بالاطاع > تجبما 
يريد الوضع الطبيعى من رجل الل أن يكون أسوة حسنة وقدوة DL‏ 
ستفيد الناس من غمله مدل Dadi le‏ من dle‏ 3 ما A‏ عن الاستقادة ala‏ 
وف الواقع إنه J fu‏ ا افدر ها ١‏ اف ل عن ibiza‏ 
« اذا زل العالم زل العالم » ؛ ‏ وصتفان إذا صاحا صلم ااناس وإذا فسدا فسد الناس 
ااا اء 
delay‏ رجل العلل ألا يحرم نفسه من ثمرة هذا الور 
I‏ والإشراق السماوى العظيم il‏ خسارة هن dal,‏ ولا ai pa‏ 
وما أسوأ حرمان من حرم التوفيق لمأ هو أقرب شىء إليه ومن أضل ممن ضل 
على Je‏ ,> الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة . 
يريد الوضع السليم من رجل العلم ألا يحرم الكياسة إلى حد أن ممل عمل 330 
وقد تعلم ما يتنافس الناس فى نيله ليصاوا إلى ذلك الخير . هذا dl‏ حماقة تنادى 
على صاحبا بالثبور والويل « ويل لمن pal‏ 02 ‘ وويل لمن يعل ثم لا يعمل 
ألف مرة »> . فويل لذن يكتبون الكتاب Ji Fora‏ هذا من عند dl‏ 
ليشتروا به ا فللا ‘ 
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العلل والعمل or‏ 


إذا كان الناس يعظمون el all‏ ويحسدونمم على مام فيه من الفضل العظم 
وإذا كان الله سبحانه يرفع الذن أوتوا العم درجات . فذلك لآنهم يستطيعون 
أن يفعلوا الخير ويكونوا رحمة للإنسانية ومرهما لجراحبا وطبا لأامراضها . ولان 
pal‏ فى أمثال العلياء أنهم أمنوا العثار والزلل فى القول والعمل . ومن لم يكن 
كذلك قد نول عن رتبة الفضل والتقدير . ووقع فى حفرة التحقير . 

. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين‎ Tola calls علي‎ di 
لرفعناه ا ولنكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فنله كنل الكلب . ومن‎ tit ولو‎ 
ca الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ماني قلبه وهو ألد الخصام‎ 

د لعن الذن كفروا من بی إسرائيل de‏ لسأن داود وعيسى أن fe‏ ذلك 
La‏ عصوا وكانوا يعتدون :كانوا لا يتناهؤن عن منكر فعلوه » . 

الع فى ذاته فضيلة لاله ريق رذيلة الجبل/. واالجمل ظلمة والعلم نور . والجبل 
عى والعلم بصر والجبل plc‏ حياة د أومنكان La‏ فأحريناه وجعلنا له نورا 
مشی به فى الناس كن مثله فى الظلبات ليس ارج cela‏ 

العم فضيلة جليلة : مافى ذلك ريب ولا مرية ؛ ولكن Lui‏ تلك الفضيلة فى 
استغلاها والاتفاع dol‏ قدر نفاستها تكون نفاسة ما تزدى إليه. 

وعقدار قيمتها كانت خسارة من لم ينتفع ما وآ ثامه وحسابه العسير . 

ومن حق العلل على صاحبه أن يشعر الناس di‏ العلم الذى بحمله ‏ وذلك 
بتلسية داعيه SI‏ > والعمل a gar Le‏ جميع del‏ وال اسان PH‏ 
بذلك العلم وحامله ونسبوه di‏ المق أو الجنون » ووضعوا نصحه وتوجيبه موضع 
سقط المتاع ومالا وزن له وتأمل فما يقول الله سبحانه : 

, كبر متتاً عند الله أن تمولوا مالا تفعلون » . « أتأمرون الناس بالر 
وتفسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » . 

وبعد فا ظنك بشمعة تضىء للناس وتحرق نفسما . وطبيب بداوى وهو قم 
dall‏ الناس على شىء . 

do‏ يأس الناس ,التق طبيب بداوى الناس وهو سة 


oldbookz@gmail.com 


$ Tala Ap 


II pt‏ ود بر 


درس 5 الاه all‏ ريه 


ابجه الرسول الكريم نحو مكة > وهو يعم أنها كارهة SU‏ وصادفة عنه 
ومعادية لدعوته : وتجربة الطائف لم تكن مشجعة له على التاقل بين أحياء العرب 
ولا عل ادد بين قبائلما . فالثقة بقريش لا زالت تملا تفوس الكثرة العربية 
وقريش واقفة له بالمرصاد مبونة لثأنه يقرة لآمره ترد قوله وتصد الناس 
عن متابعته . وما تقول الناس ei‏ أهله وخذله قومه وعشيرته 
اقد استضعف من مكان قوته ورؤع من مكان أمنما واتتقص من مكان کال فاز“ 


لناس أن تجيبه أو تجاريه أو تهادنه أو ترات 


إذن لا بد أن يرد بصره اليل نحو SETTA‏ والد الذى di‏ 
فان ماضيه ها ell Put di dos‏ فا Lab.‏ أعلم نه وان 
کرهوه وأعرف بمكاته وإن أنكروه . 

وقصد إلى مك وهو شائع النفس محزون القلب موك الفوى بحر رجلين 
لاتحملانه مصطحبا معه الحق المظلوم والقضية المضطبدة موقنا بالفتح مؤمنا بالنصر 
buy‏ الطائف قفون له سماطين يشيعونه بما يشيع به أهل البغى والعدوان 
والضلال والفساد : ولو أنصفوه من أنفسهم لاحسنوا استقباله وأ كرموا وفادته 
وودعوه وداع المحسن لشعبه Gill‏ لامته فتمد جاءهم e‏ الخالد والسيادة العامة 
والهدى والإصلاح والنور والعل رجاء أن قرب بهم بين الارض والسياء . 

وصور الرسول السكر.م dg‏ من del‏ الطائف وبذ كر ضعمه وهوانه 
at‏ مولاه ديا أرحم الراحمين je‏ المستضعفين ونت رن إلى من تکلی 
pg lege dl api aa dl‏ ن لم يكن بك غضب de‏ فلا Jul‏ 
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غير أن عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له ااظلبات وصلح 
عليه أص الدنيا والآخرة أن حل عله غضبك أو ينزل بى elle‏ لك العتى حى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » . 


وف مرجعه نزل بنخلة وهى محلة تام بمرمها سوق عكاظ . المعروفة فى ola‏ 
العرب والآدب العربى . وقام يصلى من الليل والصلاة قرة عرنه وحييبة نفسه » 
والليل أنس الحبين وعرس الواصلين ومتام الحامدين وبينا هو فى موقفه صرف 
الله إليه ه نفرا من الجن يستمعون القرآن فلبا حضروه قالوا أنصتوا فلا قضى ولوا 
إلى قومبم منذرين . قالوا با قومنا إنا معنا كتاباً أنرل من بعد موسى مصدقاً 
لما بين يديه der‏ وإلى dig‏ . ياقوما أجيبوا داعى الله 
وآمنوا به يغفر لک من ذنوبكم واج رک من delie‏ . ومن لا بحب داعى الله 
فليس عجر فى الارض وايس لله من دونه أوألاء| أولئك فى ضلال مبين» . 


وكان ذلك عن غير شحور مته ولا رقب عنده وهل coli‏ ارسول الكريم 
فى هدابة هذا الجفس GUI‏ المستخن وقد استعصى عليه تذليل nio‏ وتهذيب قومه؟ 
ولكن الله قد جعل منه هادي نافذاً فى SUI‏ ومؤثراً فى الجبلات وجعل فى 
dl‏ قوة ترق الحجب فيستجيب لها كل سميع ويؤمن بها كل حى فبى رسالة 
تدعو لنفسها وتشع من جوان! وإذا وصلت إلى القلب أبت أن تستقل به وتقفل 
عليه وإنما تخرج به داعية إلى الحق وإلى طريق مسقي . 


de dle‏ اال aa‏ اتی دوا 

خاق آخر استتروا وراء لطافتهم ia‏ لطبيعتهم ا ظبر الإنسان أثرآ 
لكثافته , خلقبم الله من نار يا خلق الإنسان من طين ؛ وف النار لمطافة وحرارة 
ونور » وفى الطبن كثافة وغلظ dale,‏ ولسكن المبدع امار برفع ويضع 
لا معقب i‏ فرفع الكثيف على اللطيف وقال اتجدوا po‏ فسجدوا إلا إبليس 
لم يكن من الساجدين «Vi ia‏ من نار وآدم من طين ولسى أنه فى حضرة ره 
عبد مقبور وعلوق مغلوب + وجره كبره وغروره إلى الخروج من دار الحبور 


مده .انمد وچ هاوه الشرور * ومن di‏ و AR‏ إلى أرض https://t.me/megallat A ala‏ 


de ri‏ الأزهر 


والجن طرائق منم الصالحون pres‏ دون ذلك » وفى طبعبم النفور وفى pril>‏ 
الغرور ء وقد استمعوا لدعوة مد صلوات الله عليه وانصتوا للقرآن فلانت 
طباعبم للحق وجعلوا من أنفسهم دعاة للبدى وأنصاراً الدعوة ورسلا على الرسول 
بدعون لله ويصدقون بكتاب الله وينذرون بالعذاب من لا بحب داعى الله 
ويبشرون بالجنة من آمن dh‏ وهذا أ كرام من کرم وتقدير من حکم رف الله 
به عن sla‏ وخفف عن محتبأه sl‏ قوة دعوته وقدر رسالته وكيف أنها 
تذلل من الطباع النافرة وتقود النفوس المارقة وتجتذب eb)‏ جبلة كان Lia‏ 
من عصى ربه كيرا على البشرية واحتقارا للآدمية . 

افع اللمن وامتكات واأذعدت وآمنت ودعت قومبا للبدى فكان 
ذلك ALI‏ محرثة وترضية مةنعة بأن LUME‏ أن cai alla o‏ وأهل الطائف 
بالدين لم يكن لتتفصير فى التبليغ ولاالؤهن :ف الدعوة Va‏ الحق وإنما كان 
عن حسد ملآ النفوس lu,‏ كل#الصدور/ فكفروا بعرنى لعث من past‏ 
وأرسل cei‏ وأعزم وعز عليه DS Pole‏ وكره مخالفم ولم يدر أولئك أنه 
جاء بسعادتهم وسلطائهم . 


واقام بنخلة أباما يشكر Sig‏ وجمع نفسه لموأجبة فريش وبرى زيد بن 
ما يعازره الرسول فيشفق على موقفه ir‏ عليه أن ينعرض لخطر يواجبه أو ظم 
يتتبله فيقول كف تدخل عل قومك وقد أجرجوك ؟ Vil and‏ مبشراً 
ه إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نليه » . 

ci‏ إلى مكة ووقف بالحق على أبواما ودار لده ما سياقاه من قريش 
بعد أن رفض Lal‏ الطائف متابعته . والطائفيون والمكيون متتافسون فى الشرف 
متعادون فى الرياسة لكنهم متفقون على نصرة باطليم وخذلان ته . ولا مناص 
له من دخول Su‏ پا كلف من عنت وأرهاق فتصريف أمور رسالته due‏ 
مضطراً على Ue‏ دارا لإقامته وم كرا لقرادنه إلى أن ہی الله له دارا تحبه 4 Le‏ 
ياوى إا ووه ويسناصر ا فتنصر 0 . والغوم لا رضون دخوله ولا مکنو نه 
ولامرون إقامته Ma:‏ وهو de db‏ عبن متمسك spl‏ وقد Fi cl‏ طالب فل 
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على هامش المولد والهجرة rev‏ 


واستعرض رجال قريش فى لحظة يسيرة إلىأن وقف نظره عند المطعم بن عدى 
فان له معه i‏ وماضيا يطمعان فى نصرته ومثرازرته » وأرسل إلى مطعم رجلا من 
خزاعة ليخيره بره . فلا علم مطعم خرج إل الرسول. dali‏ تعد أن دعا ad‏ 
أن تحملوا السلاح ويتفوا عند أركان البيت : ودخل رول الله فى صمبة مطعم 
ومعبما زيد بن حارثة حى وصل المسجد ارام وانتبى إلى الركن فاستذه وصلى 
رکعتین وأنصرف إلى بيته و مطحم وولده محدقون بالسلاح . 


وأصرت قريش عل عنادها وأمعنت فى إيذائه والكيد له »> وعرضت عله 
ألوانا متفرقة من العذاب . قصدا لصده عن غايته » فن أشواك توضع فى طريقه 
إلى فضلات توضع على رأسه الكرم .وهو قائم لربه إلى غير ذلك من صنوف 
الإبلام وضروب الاستخفاف ,اوهو حتسب/صابر يعتذر له عند ربه ويطلب لهم 
الهداية فيقول : « اللبم dal‏ فالا يعاتون”, . 

وضاقت مک ail‏ وأو شد تارا دون ذلك النور . واختلطت قلومبا 
بصخورها فلا مع ولا استجابة ولا ارتداع ولا اتباع » بل استحبوا العمى على 
الهدى . وطاردوا الحق فى كل مكان . ومدوا أفواهبم لبطفئوا مشعل الدين , 
هويأ الله إلا أن بتم نوره ولو كره امش رکون » وبق الرسبول فى iS‏ 
يتردد حول مکه فى امجامع والاسواق ؛ عله بجسد من الوافدين ٠ن‏ يصدق بدعوته 
ويؤمن i Il,‏ وكان يتم له قصده أولا مطاردة قريش ded‏ ما pur‏ وإفساد 
ما يصلح zii‏ الرسول فى قومه وتلفت فيمن حوله فلم pi e‏ رجاء 
فى النصرة ولا أملا فى البيعة ‏ ولولا أن أهل الآوس والخررج كانوا يعليون من 
حلفائهم برب من المهود أن ندا من صفته كذا أطل زمانه وجاء أوانه وأن الهود 
ستتبعه لتقاتل معه العرب ما أسرعتا فى cute‏ والاستاع إليه . ولكنهم تأملوه 
فعرفوه » واتجبوا الله وامتمعوا لحديئه . ووافى الموسم منهم من آمن بالدعوة وبايع 
على النصرة ورجع إلى قومه داعا bale,‏ ,© 
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YA 


ALFA 


peli‏ سنا التي مود فياض 


أستاذ لتارعم بكلية أصول الدين 


شل العالم قبا ل الإسلام ويلاات ووبلات وسادته ضلالات msi‏ على 
dial‏ تجاه إل السو وط الكال gi nanna pars‏ جنه asgl‏ 
فى أ براج dal‏ . والإشراف VA de LA‏ | حو مان 0 i I,‏ شت ت قل 
إن حكام الشرق والغرب قبل الإسلام کانوا فى صراع عل السيادة فى أرض الله 
الاموا dò‏ إلى الجحے کتلا هن SA‏ مين si sia VAI‏ ل 3 فى سال li‏ 
لسري وقيصر e del, ٠‏ العالم قاد عام cali‏ 3 اسر dl age‏ من |>4 0 
è 3 call E‏ السادة ‘ E‏ الاجبماع ‘ ف كل 86°‘ 

كذلك شد العالم قبل الإسلام ألوانا مختلفة من الديانات والتشريعات . 
السماوية والوضعية شېد البودية والاصرانية ¢ K‏ عرف الزرادشنة والمزدكية 
والمانوية e‏ 0 والبوذية 3 وم de‏ العام È‏ وأحدة من هذه الديانات ‘ 
ما مهذي النفس i‏ أو ترق بالروح JHWH co‏ ولا ما laws da‏ سعدا 
يوم على الحب والسلام . 


رغرب العا مد ليدم اشر يعات الفراعةة . وؤوانين حمورالى . وجملة 
gi‏ يعات أخرى إغر di‏ » ورومائية » وفارسية . ME‏ م يسعد العام أى حك قام 
على هذه النشر يعات . إذ لم di‏ جتمعا . أو تق عدلا . deli def‏ 
بل لم تحفظ حرمة الإنسادة N.‏ نها كانت تسير وؤق تاعدة عامة de‏ الشرائع قبل 
الإسلام ھی : من غلب على ثىء أ كله . 
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tra السلام‎ II 


عالم عقلى أفسدته dit gi‏ وثذية ألزمت الناس بعبادة الحجر . أو عبادة الشجرء 
si‏ اران أو الشر ‘ collo,‏ عطلت المواهب ‘ واعتقلات العمول ‘ sd;‏ 
سعير الحروب بين الشعوب . لا UL‏ لكال إنسانى » ولا FU‏ لأخوة أو عدالة . 
بل لسيادة نوع من صنوف هذه oi gl‏ 

وعالم اجتاعى أفسدته الطبقية . فأشراف هم سادة palo; ll‏ الجاه 
والساطان Paes‏ ذهب Lal‏ الوهاج : وصنوف من الناس تفاتون فى العبودية 
والاستغلال : ومتعون A‏ والحرمان . ويكدحون لسادتهم فى سبيل الإبماء 

وعادات لا تدرى al‏ عادات إنسان أو حيوان . ila,‏ جاهلة i‏ قضت 
de‏ التفكير الإنسافى فل بتو ib‏ الإاسان > ول يسعف البشربة باصلاح i‏ 
وه تاح فى طلب الإصلاح . 


وصراع È‏ 2 مس :بين الشرق والغرب » بين الفرس والروم ٠‏ على sl‏ 
ديا الله » حروب ف إثرها حروب > و کرب تبعہا كروب » وغطرسة فى كسرى 
خربت الشرق . وكبرياء فى ة صر خرب الغرب » ومن غطرسة كسرى وكبرياء 
فيصر . dl‏ عام سياسى يقوم على اال والفجور . والإلسانية بين هذه 
العوالم sli ‘ 3 241) 4 FI‏ رما 5 واستغيث بارا N‏ يارب تذارك ole‏ 
Fl‏ الإصلاح : 

وأشرقت الأرض بور رما i‏ وانبلج صبم الإصلاح e‏ وبعث الله عمد بن 
عبد الله بالإسلام رحمة للعالمين . ليخرج الإنسانية من الظلمات إلى التور باذن رمم 
إلى صراط الله gal‏ المد . 

جاء الإسلام al‏ الأوضاع السيئة : ويصلح الفساد الذى يعانى العالم من 
جرائه ويلات الحروب . ويم مجتمع الإنسازة على أسس قويمة مر العدالة 
والاخوة والحبة والسلام . 

واقد بدأ الإسلام باصلاح العقيدة . عميدة الناس فى رب الناس . فاستهجن 

pe ea e اصرف ق امور‎ Hol ت السايدة 1 وأنكر ان کون هناك‎ i cirio 
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de rr.‏ الازهر 


من اللات والعزى ومناة . ومثلاتها ‏ من أحجار وأصنام . أ ولشثىء من نيران 
الفرس أو حيوان pui‏ أو لثىء نما يعبد الود والتصارى . 

وقرر أن SI‏ واحد من كل وجه ٠.‏ هو وحده المتصرف فى كل ثىء i‏ 
وإليه يرجع الام فى كل ثىء ليس كثله ثىء . من حجر أو جر ٠‏ أو بشر »كل 
الكون فى فبضته ٠‏ وکل العوالم عبیده وبرجول SIIT)‏ الإنسان إلى تخرير 
عقله م قيود الوراثة والوثنية ٠‏ فاذا حرر عله فلينظر فيا Le‏ به متأملا 
فيا خلق الله . وليحك عقله المتحرر ‏ فى قضية الألوهية . ولينظر , أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القبار» ؟ ه أفن يخلق كن لا اق » ؟ , أيشركون 
مالا gle‏ شيئًا وهم >لقون » ؟ « يا أما الناس ضرب مال فاستمعوا له . إن 
الذن تدعون من دون الله لن يخلقوا vhs‏ ولو اجتمعوا له وإن peli‏ الذباب 
شيدًا لا يستتفذوه منه ضعف الطالب واللظلوبٌ.. ماقدروا الله حق قدره إن الله 
لقوى عزيز » . ولابد أن يصل LAN‏ تود الوراثة والوئنية فى هذه 
القضية إلى ما يدعو إليه الإسلام ANIA‏ فاذا استيقن Lp‏ الانسان . 
تفتحت له أفاق pigli, . GU,‏ وجو من الإصلاح والصلاح ! م عېده 
من قبل !!! 


È NRE 


خالق الكون واحد وهو المتصرف فه ضر ٠ To‏ وکل 
خلق الله عباد الله ولسيترم إلى الله واحدة di du FRANCE‏ وحده هو pile‏ 
وهم عند الله سواسية cla ee‏ يده وهم إخرة 7 رمم وأحد avi,‏ وأحد 
RAT‏ واحدة خلقوا لغاية واحدة أفضابم عند الله أحستهم عملا وأنفعم اناس 
ديا 5 الناس إنا gala‏ من ذ کر SU; SÙ‏ عورا Uli,‏ لتعارفوا إن 
أ کرم عند الله أتقا ۶ » قلا الاجناس DIST‏ ولا الأحساب والااساب 
ولا الجاه والسلطان والاموال ولا القومبات ولا العنصريات . لاثىء من ذلك 
كله قياس ولا ميزان عند تقدير الصلاحية أو وزن القم . فالاسلام قومية 
المسلدين وهو الجنس والاون والحسب والنسب والملون إخوة فى الانسانية 
وإخوة فى الاسلام ومن واجب الاخوة أن تقوم بام Pl‏ ويسود بهم السلام 


oldbookz@gmail.com 


Pri Ig الإسلام‎ 


ومن واجب الاخوة أن يتعاونوا على البر والتقوى . لا على الإم والعدوان 
bl‏ تعاونوا على هذا المبج فلا بد أن يحلو مشكلة Gal‏ والفقر كا قضوا على 
الطبقية الجائرة بتوحيد الله الذى pilo‏ أحراراً متساويين ولم بجعل لاشرف مقياسا 
غير حسن العمل ومدى مايحققه الشخص من خدمات ومنافع للؤمنين وللإنسانيه! 
وإذا كانت نفس الإنسان قد جبات على الشح فقد أراد الله سبحانه ألا عخضعم 
التعاون على البر واتقاء الشرور لهوى النفس الشحيحة بل نظ هذا التعاون فى 
سبيل خير اجميع تنظما LE‏ كان موضع إطراء خصوم الإسلام انفسهم وجعله 
إلزاما لللأمة متضامنة ولكل فرد بوصفه الخاص . فالامة متضامئة فى كفالة حياة 
الفرد حياة حرة كر مة وكل فرد مكلف برعاية مصا الامة . فالفرد واجماعة 

asl‏ حتق معلوم فى مال |الغنى . GAL‏ هو مال الله استخلفه فى استثاره 
Ala) 4‏ « واا عأ Als, 8 43 dialer fa‏ جواد é dl‏ لامك 
مال الله عن الخير ail‏ الفقين قانع lil, ge‏ جعله الله له 
ولا متسكبر وهذا وذاك call gl pai‏ ‘ و لسا س لله رب العالمين 3 وامد 
عن الإسلام مقادير حددة بسب مع.نة وبشروط خاصة يدفعبا الغنى إلى بيت 
مال المسليين . لتنفق فى سبيل الصاط العام eg‏ هذا «زكاة» ثم أوجب 
عل الأغزاء بعد ذلك الإنفاق فى سبل الله ومصال الامة . وترك التعيين والتحديد 
A AH‏ 8 مدر و لد L ded;‏ يحب ٠ alc‏ لجسب ما de‏ عليه «el‏ 3 
وحبه gd‏ المسلءين . 

والركاة . والانفاق الذى يسمى صدقة . أريد Lp‏ مواجبة حاجة الدولة . 
ومتمتضيات عملبا على توازن القوى فى المع . حتى لا تتجمع مالية الآمة ali‏ 
قليلة قد تكون تميحة . فتتواد الا<تاد فى النفوس . وبرجع امجتمع إلى نظام 
الطيقية الذى قوضه الإجلام i asl‏ ّم عاد إلى end‏ الإسلاى لا 5 

00000 الإسلام 5 أريد مما ١‏ ره dl‏ فوس و ریا على البذل و 


de rrr‏ الازهر 


ومقاومة خلق الشح فى نفس الإنسان الذى بدفعه فى كثير من الأحبان إلى مجر 
الدن والفضائل فى سييل الال . ولقد طبق هذا النظام ونجم نجاحا fa‏ فى صدر 
الإسلام . وقد لفت أنظار الغريين . لجعلوه أساسا لما ظبر بيهم من db‏ تعاونية 
وجماعية . حى اكاد الترعات fue‏ تق اجات eta pani‏ . وقد 
تصاب بعض النفوس مخديعة LIU‏ فيختاط le‏ الام فترى فى هذا النظام 
استذلالا pla‏ . وإعدارا لحرمته . وقد lei‏ بلوئة . فترفض ما لا تفم Le‏ 
شرع الله . وهات أن يستقم I‏ الناس على غير ما شرع اه . ولن تحل مشكلة 
الفقر حلا جلا قق سلام الجتمع إلا على أساس ما شرعه العلم بالتفوس 
الشرية . فاق موا الدين لله خالصا مر شوائب الشبوات . وتجردوا من لوئة 
الثقافات الخادعة الوافدة . تل مشا کلک ٠‏ وإصام تمع . 


وإذا أقام الإسلام مجتمعا N‏ عل A‏ من توحيد الله والاعتراف 
له وحده بالس.ادة . وتمرير الحرية والاخوة والمساواة بين الناس . والتضامن 
A pr‏ د واجماعة فى da‏ الصا العام al‏ تأنه بم حك هذا الجتمع 
على أساس من الشورى الحرة 097-1017 بكوك السك قيادة رشيدة للمحكومين . 
تسعى إلى توق أ كبر قسط من سعادتهم . وتوفر لمر أسباب الحياة الشريفة . 
E‏ بوم العدالة ولسوى بيهم فى توزيع ا موق والواجبات ٠‏ وإطلب من الحا كم 
أن ؛ ون قدوة حسنة أرعيته . فى قوة إمانه والتزامه لمادىء الدن . وحبه للخير 
والإثار . حتى حمل يسارك المحكومين على الاقتداء به . gii‏ الانسجام 
والتوافق والتجاوب بين PI‏ واحكوم . وطلب من الحكومين أن يطعوا 
الحا کر ما استقام على i‏ الله . وأخاص فى رعاية pla‏ الدولة . فاذا اعوج 
قوموه بالنصح والإرشاد . وإذا أشكل ale‏ أرشدوه بالسكية والموعظة الحسنة 
إلى وجه الخير فيه . وإذا جار وظل عالجوه بالامى بالمعروف والمى Ice‏ 
« وهو السلطة الكبرى الى جعلبا الله لادق ail‏ يقرع بها أنف أعلام » 
فأذا لم برعو لزاجر . ولم يملع عن الظل بعد نصحه . فلم أن يستدلوا به غيره . 
وجعل Gna SA‏ مسئولين عن الحا م وصلاحه . مثل مسئولية الجا نفسه 
عن pla‏ المحكومين . وهكذا لق الإسلام دولة قوية بركزها دعام 
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الاسلام يحقق السلام rrr‏ 


قوية  isla‏ وسياسية -- لضمن لما العزة والكرامة ما سارت على مجه 
الواضح المرسوم : 

,}13 أقام الإسلام دو لته فأ زد SAT‏ اسان العلاقات a,‏ المسليين وعيرم 
هو السلام . حرم على gl‏ ان يعتدوا على pui‏ ول تجعل الاختلاف فى الدن 
مبررا للعدوان . فاذا جنح غير المسلمين إلى السام فليسا لم المسلمون . ا مهى المسامين 
عن اهجوم عل عدوم الذى gii‏ | من عدأوته 5 وتوقعوأ عدو أنه ٠‏ هن دول 
إنذار برسلونه إلى العدو . بل حى يصل الإنذار إلى العدو . ثم أنكر الإسلام 
الحرب جرد التوسع all‏ لموى النفس . ولم يبحرا إلا a‏ الدعوة 
al‏ دفع عدوان . فن اختار البتماء على دينه . وسالم المسلبين . سالمه المسدون . 
ومن sole‏ المسلءين على الامان eos‏ المسلمين الوفاء بالعبد . ومن عاقدم 
على تحارة وفوا له بالعقد . Lis,‏ فق اجخلة :نيقي الإسلام العلاقات بين الدولة 
الإسلامية . وغيرها . على أساس السلام . وبحب أن يكون السلام دائما هو رائد 
العلاقات الدولة . ولا يقر الإسلام التي والعدوان فى أى مظبر من مظاهر 
الحاة للفرد أو اجماعة . 

الإسلام مج عام للسلام i‏ للسلام HI‏ فى كل FA)‏ . والسلام الدولى 
يه الدول . ودا cel‏ تفصيللات كثيرة 44.334 0 أرجو أن لسعدن di‏ دقر do‏ 
bad‏ وبيانها للناس . منهج للسلام يبدى لى هى أقوم . فلو أنصفت الإنسانية 
نفسها بالإسلام لاسعدها الإسلام . ولو شاءت الإنسانية الآمن فى مجتمعاتها 
الداخلية . فعليها بالإسلام . 

وأو أرادت السلام العام LV‏ الدول فان الإسلام هو cli‏ السلام »» سار مهم 
Ul]‏ فى الافاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الح .» فن ألم فأولئك تحروا 
رشدا» وستنجلى الغمرة بعد غاشية لغشى الإنسانية - قريبا أو غيد ,قريب — 
وسينظر العالم AL‏ . وسيبحث عن مخلص خلصه من ضلال العلل والإلحاد فى الله 
وفساد call‏ والسياسة eli,‏ 1 وستكون حيرته هذه کیره الاولى عند ما E‏ 
وإلحاده وماديته .وبرنحه من ويللات الحروب والخراب والدمار ٠‏ سوي الإسلام ١‏ 
» ولتعلين لعد حجان › . 
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n” ص‎ 
> | و‎ ٠. 1 ينا‎ 
ad» D اکر‎ 


8-43 الر ذو مونم VAP‏ 


من بين المشا كل العديدة الى تتأرجح بين العلوم الختافة وبين وجبات الاظر 
aa‏ مشكلة الح . فى مشكلة ila‏ عل النفس des‏ المنطق كل يريد 
أن يضمبا الى حظيرته . وكل dy‏ أن ندرا مجه الخاص ويعترها تمن 
ibi‏ الخاصة . 

ولذلك tab‏ الدهشة عندما شفاجئنا هولتجورث فى مسل فصله لعنوان 
جزثى هو ه تعقد المشكلة » يمول فيه إن الحاولات لتعريف طبيعة السك وتحديد 
مكانته فى عل الفس أو المنطق . قد استتفدت Ve‏ وقد حددت هذه 
الأعاث بدافع الحم بالنسبة لموضوعات أساسية وأواية فى عل uil‏ ولذلك 
إذا وصف SLI‏ بأنه حالة إثبات لعلاقة بين موضوعين أو حدن . فبذا يتضمن 
معنى خاصا للاافكار الى تستعمل فى التعريف . 

ولكن ماه حالة الإئبات كالة ميزة عن حث محرد ؟ ماهى طبيعة العلاقة 
الى مكن أن توجد فقط فى حضور عضوين أو ST‏ وماهى فى Gabi‏ 
ae‏ أو الوحدات (GL)‏ توجد بينها العلاقات ؟ هل تدرك العلاقات 
بصفة واقعية ؟ هل بمكن تصنيفها بطريقة ما حسب موازين والوان ولغات ؟ هل 
lai a‏ حتويات الشعور » أم هى Li‏ , أفعال نسبية, ؟ وهل تتصف بصفات 
تتعلق بالكيفية والشدة ودمومة الإحساسات ؟ هل هى فى الحقيقة مكتشفة أم هى 


} ( ملخص الفصل 1 من كتات Psychology of Thought‏ الدكترر Hollingworth‏ 
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تعريف الحم ro‏ 


خترعة لخسب ؟ كل هذه الاسئلة يضعبا الكاتب فى إبتداء الفصل وكلبا ‏ کا هو 
واضعم ‏ تنطق بتعقد المشكلة . 
ول يكتف الكاتب مذا بل أراد أن ريد فى تيان مقدار التعقد والصعوية 
فكتب تحت عنوانه GUI Sal‏ يول : ويمكن الاءتراض بأن نظرية فى الحكم 
لا تحتاج ضهنا إلى أى obj ta.‏ طبيعة pila pes e KI‏ 
خلال التأمل کى تعطينا فكرة عما وجدته فى الوعى أثناء عملية الحم . وللكن 
هناك عدة عوائق هامة من LA]‏ أنه من المستحيل علينا أن نعطى فى أى وقت 
Ubi,‏ عما pae‏ فى الشعور حتى ولو كان فى بضع وان ٠‏ وکل ما يستطيعه 
المتأمل هو أن يتخب من التجرية الكلية تلك الحوادث الى تبدو له مؤيدة للعملية 
dl‏ تفيد انجرب cite, Lie usi‏ وإن أفكار الوعى التأمليه الى 
تحدث أثناء التفكير تبدو فى هذا لجال كلأم)/ؤط/بة ونادراً ما تين اختار حوادث 
معينة على ضوء نظريات al‏ الغالب لا تخر عن الاصوات الخارجية 
sala‏ ات التتفس وحركاتة الجا .الاجر والنشاط الئاق عدم WI‏ 
والحركات المستمرة للسان وإمامات الأرجل وأصابع اليد . من ذلك يتضح أن 
الاحكام لا os‏ إلا لحوادث الى def‏ بوضوح ف الوعى لا إلى تلك الى 
تنكشف giglio‏ حينا آخر , وللحوادث الجرئية أ كش من الحوادث الكلية . 


dl,‏ أن کر الذات تت elit‏ اع ارى معن أو أن من کب 
التقرير مختار لتقريره تعبيرات توافق العملية » ومن المؤكد أنه لا يمكن لمفبوم ما 
أن يلخص خصائص العملية gli‏ حدثت تحت أى حالة من adi‏ السابقتين 
وخاصة بالنسبة إلى وظائف LUNI‏ الرمزرية . وقد Li‏ اءتراض مم بالنسبة إلى 
التجارب il‏ وهو وجوب إلزام الذات بأن تحكم لتقرر أو تبر عن مجرى الوعى 
واتكن هذا يتطلب Lia‏ الواتحة لماهية الحم وإلا كيف ES‏ أن ve i‏ 
بالحم as,‏ تتأ كد أ آنا حكنت ؟ وبعبارة أوضح كيف تجرم بآن ما أخبرت 
de‏ هو بالذات ile‏ الحم ؟ وكذلك فى إحدى دراسات الاستاذ هاري قن su‏ 
المبكر على طريقة Lul‏ الباطنى تحاول انختبر أن يعرف ما هى التجارب الى 
يحب أن تتوفر فى عملية الوعى > ab;‏ إلى درجة الحم أى نضيع اجرب نت 
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حالات يمكنه فنها أن مختير أنواع العمليات العقلية لحك وحيلئذ نسأله أن يبط 
لنا التجارب الى حدئت له أثناء تلك العمليات يتضح ما سبق أنه يمكتنا ‏ بصفة 
مؤقته ‏ أن نعرف الك بأنه عملية الشعور الذى يكن أن حمل عليه فى معنى مأ 
مولا الصدق أو الكذب . 

: يف مارب‎ pa 

يبدأ مارب تعريفه بضرب مثال فيقول : إذا كان لدى ثقلان وطلب مى أن 
أختبر أى الشلين دو del‏ 5 أفلا کون إخارى بتميز هما ‘ ee‏ 3 ولكن على أ 
أساس يتوم حكى بالموازنة بين ال لين وعلى poi‏ ؟ وإذا ماتركت 
الاختبار جانبا وتقدمت قالا لابين مقدار النقل إما بالكلام أو بالإعاء. أفلا يمكن 
أن يقال إن هذا الل يتفق أو لا يتفق مع حدث آخر وهو GET‏ الذى 
أحدئه القل بالفعل . 

وستطرد مارب قائلا : وإذا gi‏ مضيفئى مالا dad è dla‏ جديدة gl‏ 
الألوان أنسب لا ؛ فاتى سأخيرها طبعا بون ما . . فعلى أى أساس يقوم هذا 
الحم ؟ وبأى مقیاس يكون خطأ أو Yalta‏ ہما أن تأخذ رأ 
فى اللون الذى أحبه . بل كل ما ہما هو أت ترى هل سيتفق Gulf‏ أنا مع 
ماستفعل Si A dii>‏ 

وهناك أحكام لا e II‏ لظر 4 مارب ‘ الرغم من أشارة مسر Messer‏ 
Titchener A ali,‏ أن Jai‏ به a GAI‏ تعارب كايرة è‏ اعود ca) gl‏ هأ 
حك كالاستظبار الحقيق ll‏ عدعة المعنى فى تجارب الذا كرة . وكاستجابة 
اللاعب ) فى صالة امز م ( SIA‏ اللفظة الى يصدرها المدرب . 

ويحب أن نلاحظ أن مارب كغيره من أتوا بعد سواء بسواء :ل يكن يبحث 
عن اتموذج الآولى الميق الداخلى للاحكام . بل كان يبحث عمسا مكن تسميته 
الظواهر الملازمة أو a‏ التجارب ei gli‏ الى يمكن اعتبار وجودها a‏ ثاباً . 

وهذه هى الطريمة الى hat‏ البستانى الذى يفرق بين نوعين من فا كبة dina‏ 
با SS‏ نوع الحشرة الضارة الى نعيش باستمرار على كل نوع ... وللكن 
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لماذا لعتمد على الخشرات Seal‏ بين نوعى فا كبة ما ؟ ds‏ لا نبحث الفا كبة ذاتها ؟ 
فالذئنر يده أولا وقيل كل se‏ سانا وافا oa‏ عل الظواهر للدحوادث أوالتجارب 
أو العملرات الى ندل le‏ لفظة حك . pes‏ هذا التعريف يدخل فى عل ill‏ 


. المنطق وهو م تر يل ان ا4 هنا‎ 4 dia Pa 


ولن تحاول هنا أن نزن الاراء التى قيلت بصدد طبعة SA‏ عند مسر . 
روول . مار . وغيرثم lla‏ تهج منهج الاستبطان واعكنا سنحاول أن نبين الحجج 


: يس الحم‎ ia 

من بين المسائل da fas I‏ أولا ما يسمى التعبير عن 
SLI‏ 2 و dali‏ نه إشارات LUI al‏ تمان تحتو sl‏ و لستخدم لاغراض خاصة 
el‏ انتقال الآفكار والانصال all‏ وعالاشك فيه أن التعبير عن SLI‏ 
قضايا تسكون من موضوع ومول ورابطة. 


وقد قامت مناقشات حول هذه المسائل è Al‏ مراعاة للغة وأنها مرآة 
للحوأدث الفسكر نة دون ار إلى العوامل io al‏ والعماية dl‏ دد تطورها 
وتطور الكلام . ولكن اختلاف الطرق التى بها تعبر عن أحكامنا جدير بأن يمنع 
dali!‏ بين Je‏ النفس ses‏ اللغة . الحم کا قال مارب يكن التعبير عنه بطرق 
مختلفة كالكلام led,‏ والتوافق dell‏ ولسلسل الخال ولغير AVA‏ التفكير 0 
ci Ups‏ عة امير فل جوا جواهريا من الحكم إلا ما أدركه على أنه 
حادثة نهائية ترتفع ile al SH‏ إغلاق . وعلى ذلك تصبح القضية لا حك 
سب بل dii‏ 

وإذا أخذنا الفكرة الأخيرة خد ر بنا أن نبين العمليات المتضمنة فى المواقف 
العقلية وما يدل علا يمكن أن نسمبا فى مشموتها تفكيرا . 

cede الإشارة فى هذا الصدد إلى أربعة أضرب هى : « الدالة‎ gg 
الدلالة » ويقصد بالأولى » المنبه أو الرافم‎ e المدلول عليه» » « المدلل‎ « 
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أو الباعث أو الإشارة أو التلبيح أو ما يقابل فى المنطق الموضوع فى القضية . 
ويقصد GU‏ التجارب الماضية الى يفصابا الباعث السابق الذكر وهو ما يقابل 
الحد الأوسط ف المنطق . ويقصد بالثالث حقيقة القيام بتنفيذ ما يطلبه العامل , 
كنشوء الاستجاءة والوافق والصورة والشعور إلى غير ذلك من الحوادث النفسية 
التى تعبر أو تشير إلى اناه الوظيفة وهو ما يابل الرابطة المنطقية أو قانون 
التداعى فى عل اللقس . ويتتصد بالاخير : الحادثة الثبائة أو التعيين E‏ كتتعة 
cell‏ على ضوء العلاقات الماضية وتقابل فى الماطق ما يسمى بالحمول . 
وواضح أن هذا التفصيل يتفق مع ما قبل عن الح فى كتب المعاصرين 
وأذلك عرض هوانجووت لعض آرائيع lid Les‏ التطابق . فالى اللقاء 
فى العدد القادم إن شاء الله ٩.‏ . | 


لعيس عليه السلام فى كتبنا حك كثيرة منها قوله للحواريين : 

« اتخذوا المساجد بيوتا والبيوت منازل . وكلوا بقل الترية ٠‏ واثششرنوا الماء 
.القراح ٠‏ وانجوا من الدنيا سالمين » . 

وقال عليه السلام : « لا تنظروا فى أعمال الاس اراپ واوا 
فى أعمالم كأنكم عبيد ٠‏ فإبما الناس رجلان مل وساف NI dalla.‏ 
واحمدوا الله على العافيه » . 

وقال عليه السلام لحوارييه : تحبا لك تعملون للدنيا, وأنتم ترزقون فما بغي 
de‏ ولا تعملون آلا 5خرة وأتم لا ترزقون فا إلا بعمل , . 

وقال عليه السلام : د ألا أخبرك عيرم بجالسة ؟ قالوا بلى با رسول الله قال 
من تذكرك بالله رؤيته . ويزيد فى عملم منطقه » ويسوقكم إلى الجنة ca de‏ 
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دراسات è‏ التصوف : 


9 | لعو 
/ ور( cel‏ 
JA)‏ تاد Pa‏ لەت نر هر ايم 
أستاذ فى الاداب 


— ¥ — 


ومن هنا رأى المتآمرون edi‏ إل صلاح olo‏ إليه 
VEST‏ السبروردى فى أقبح صورة اع al‏ التعرت ١‏ وأوحعوه 1 dio‏ 
i 45)‏ 95 طر وا 35 die de Ir‏ الدين dol, Ha.‏ ,34 
VI,‏ تالف cataldo‏ 

وسارع صلاح الدين Lol‏ إلى ابنه أن : ابعد عنك الرجل . ولم ينفذ الظاهر 
I pil glia‏ 


ری الآأولون فى السبروردى نیا من أنبياء الفكر . se‏ أو كل علٍ ls:‏ 
الأخرون فيه ماحداً كافراً i‏ أقل جزاء له الوت . 

las,‏ القفاضى شداد . وقد pole‏ هذه dad‏ من الزمن . قال : د أقت نحلب 
quale Ual cul‏ فه 8 متهم نل يصدقه 3 وم من بن ندقه ٠‏ وألله a Ji‏ - 

م برض لعش أأفقباء Ac‏ املك الظاهر ‘ و اجتمع a Gti ere‏ زان الدن 
ويجد الدين ابنا حيد . وأثارا ثائرة ااعلماء » وجعوا جموعم pazzi‏ إلى الظاهر : 
All‏ وصية أنيك . أن ابعد هذا الزنديق : وأنقذ الدين من شره وخلص 
العقائد من خطره . وأحرج al‏ أمام أبه وأمام cdl‏ . فرأى أن رج 
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من |لأزق حل وسط هو أن يعقد مناظرة لنسوية الحلاف ؛ فرضى الفقباء مبذا الحل 

كان الظاهر Lat y‏ من قدرة dtd‏ ومن بلاغته وفصاحة لعيره » وللكنه 
نسی أن السبروردى سیکون متہما فى ملس قضاته ثم أعداؤ ه. واجتمع الجلس » 
وناظر السبروردى فيه وظبر عامهم ؛ وجاء بعض هذه المناظرة فى الكتب : 

« قالوا : انك قلت فى بعض تصانيفك إن الله قادر على أن مخلق نيا .. 
Lai lia 4‏ . 

0 قال : وما وجه ob 3 allo!‏ 4 القادر هو ألذى ale > DI‏ ىه & 5 

ni Se ds‏ هذه الناظرة كاملة . فقد celo‏ مع ما ضاع من تراث 
السلين وأفكارم وكتيم . 

وحم HEI‏ بإدانة dr‏ نخد مكاولة قصيرة حكوا o‏ وجردوه 
من le}‏ 5 كم كتبوا وثدقة كفره {a‏ وأذاعوها سر اعا بال الاس 0 وهكذا «sd‏ 
المؤامرة وحك de‏ السبروردي بالموت ولم ue‏ الظاهر بدا من أن ينفذ SLI‏ 
ف صد بقه 3 واحتار الوم کف وات i ASI.‏ هل عزقوله أم ghi‏ نه 
أم يقتلونه » وكفام اللك الظاهر مؤونة التفكير فطلب إلى السبروردى أن مختار 
4a‏ فاختارها . 

لقدكان ‏ حتى فى موته - زاهداً متصوفاً . فاختار أن حبس فى مكان ٠‏ وأن منع 
عنه الطعام والشراب > يموت Usi lb‏ الالام dl‏ وهو مضطجع Le‏ 
الجوع أحشاءه . لقد أراد امتحان قوة صيره . فكان له ما أراد . أو لعله كان 
el‏ فى ملكوت الله : فانيا فى تحار الحق . متأملا فى إله الخلق fi‏ يشعر يجوع 
ds‏ يعرف العطش ° 

ونت روابات ee‏ عن هوتهء من قائل إنه > | ومن قائل إنه صلب ‘ 
Su‏ الثادت a a)‏ وم dad‏ من دی اة dl‏ ميخ pile,‏ وسم اة 5 أخرج 
السبروردى ميتا من !13 i‏ 


ول يعدم أأسبروردى من بدافع عنه 3 usi‏ الشبرزورى صاحب ١‏ روضات 
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الجنات » ينعته « بالشيخ المعظم والفيلسوف المكرم Ml‏ الربانى والتأله الروحانى » . 
وهو عنده جامع بين المكمتين الذوةة والبحثية . «كان فى المكاشفات الربانية آبة 
والمشاهدات الروحانية el‏ 

ويستمر الشبرزورى : وصاحبنا كان الوحيد الذى تيسرت SESTA‏ › 
فإنا لأرى البعض . بل والغاليية العظمى لما ديسر لما غير أحد الوجبين: فأو dp‏ 
والحلاج ما تيسر م غير الكشف دون البحث ٠‏ والكثيرون من الحكاء تيس 
è‏ البحث دون الكشف . 


مذهب السبروردى : 


كنا نود أن نوف مذهب السلاوردئ Ig‏ بعد أن أرخنا له » 
ولكن ضبق I‏ يضطرنا إلى أن تحت عن المطوط العريضة لهذا ill‏ 
خسب ٠‏ وأن نتناوله LE Yi‏ فنعطى عله فكرة عايرة . 

لف السيروردق الذى 5" gola ha‏ الثامنة والثلاثين من عمره - de‏ 
أصح الروابات - LI‏ عديدة ورسائل كثيرة . بها حكة وما إشراق . ولكنا 
ليس صاحب مذهب طريف . بل إنه قد أخذ all‏ من مذاهب 
السابقين . وتار بالكثيرين عر سبقوه وعل الاخص ,ان سيناء . الذى 
Sl‏ مذهبه فى النفس ble‏ 5 ذهب فما إلى نفس ale‏ الشيخ الر ئيس 
dial dit d‏ : 

هبطت إليك من انحل TI‏ ورقاء ذات تدلل وتنم 

حا كاها رقص دته الى سدؤها : 

Gis القدحم‎ lil هاطبا بجرعاء الى وصبت‎ cab 
اسورد مدت + ولكن اعفاد يكن اعتقاد العوام »> بل خاصة‎ db 
seni li الخواص . يقول فى آخر المطارحات » : « هو ذا قد بلغ‎ 
وأ كثر عمرى فى الأسفار والاستخبار » والتفحص عن مشارك مطلع‎ ٠ i لاان‎ 
ch عن العلوم الشريفة ولا من ومن‎ > uni العام پا أجد من‎ com 


https://t.me/megallat 1 


dle rey‏ الازهر 


أما قصييدته المشهورة الى iaia‏ حالة من NI‏ 
تجرده : وإظبار it‏ ولسكره ولشوقه : 


tal‏ ڪن لايم الأرواح ووصا لک le,‏ والراح 
واحسرنا ‏ لعاشقين تحملوا قل الحبة والطوى فضاح 
وهو OLE‏ وح بسره فإلهم : 
pb‏ إن باحوا تباح دماؤثم وکنا sud‏ العاشقين بباح 
iu‏ 
إذا هم كتموا تحدث ee‏ عند الوشاة المدمع السحاح 
إنه حبيب برح به الشوق . وطوح العشق » ليس له صبر على البعاد desti‏ 
برجو اللقاء : 
جودوا على مسکینک al UU‏ عند لقانم يناج 
خفض الجناح لك Ge‏ للصب فى خفض الجناح ٠‏ جناح 
جودوا بنور الوصلمن غسقالدجى a‏ ايل . والوصال صباح 
لاذنب للعشاق إن eri edite‏ فتمى الغرام ٠‏ فباحوا 
حضروا li‏ عن شهود ذواتهم ‏ وتبتكو لما رأوه وصاحوا 
Là‏ ندحم الى المدام » وهاتها فبحانها قد دارت الأرواح 
هى خمرة الحب القديم ٠ cal usi‏ فنعر ذاك الراح 
هذه بعض أبيات من قصيدته » تدلكل كلية فيها عن خلجات نفسه » pig‏ 
عن شواهد روحه ٠‏ كاتا ali‏ وخطها بذوقه pe‏ تملبا عليه أبدا روعة i dic‏ 
أو io ab] dado‏ وات + وا هئ عا ين حالات CA‏ رالا أ تج للك 
الآبيات الى نحس معبا وكأن نفوسنا تنساى مع معانيه : فتسمو بعيدا بعيدا » 
فى عالم الملكوت. فى عالم الحضرة الريوبية . أو ليس هو القائل : 
Gg I 159‏ س Aldi‏ 
ولما حضرنا للسرور مجلس وحف با من عالم الغيب أسرار 
ودارت علينا للمعارف قبوة يطوف ما من جوهر العقل la‏ 
)1( لاحظ مول ان سينا : أسقنيها قيرة كدم اللا . 
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وهو يشرح لنا سبب ترحاله وكثرة أسفاره : 
ذريى أن اس فلا تنوحی فان الشبب \i pl‏ السوارى 


: الاتحاد يتضح من قول‎ dal, 
فكن أبدا ماعثت فى حضرة القدس‎ INIL خليل إن الآنس فى‎ 
فأنت هو المغنى وفيك وجسوده 2 وفيك جميع الخلق والعرش والكرسى‎ 
وليس أصرح من هذا قوله فى وحدة الوجود  فإنه يرى أن الإنسان يشمل‎ 
: فكرته بفكرة الحلاج‎ Ah فى ذاته كل شىء حتى العرش‎ 
Va أنا من أهوى ومن أهوى أنا ڪن روحارتف. حخلنا‎ 
» هو المغنى وفيك وجحوده‎ cla + di الذى بر دده دين‎ call أليس ذلك عو‎ 
: al هو خير‎ ll. برذ‎ |) Calice يعرض‎ ٠ del وهو‎ 
: لذة المرب من الله‎ 
وا علوى‎ li هيل‎ N 7 pesi كرا‎ tai de us 
SI من حب ومن‎ lie مت وجدنا‎ pil dall نار على‎ li وللاحت‎ 
وأسكرنا من راح إجلاله التقوى‎ li شفانا > خيانا وأحيا‎ 
. من يرمونه كل نقيصة . فيتجاوز عن الإساءة إليه‎ ei كان السہروردی‎ 
: الواصل إلى أسمى الدرجات‎ ٠. تجاوز القادر . العام‎ 
ذأت حزن 5 قلت .وك أقول . لکن مع من ؟‎ ddl الخلق رضوا‎ 


يعرف السبروردى الصوفى بأنه هو الذى اجتمعت فيه االمكات الشريفة . 
أما التصوف عنده فبو اصطلاح عن هذه . 

وعد ف Dit asl‏ هة + كدو فا اسع من كات وما iso‏ 
فى أساليب:: 1 

وحمل de‏ المشائين الذن + اختضروا عل أمور لشبه ge date‏ واللك . 


فان هذه الأقاويل لناقصة . ستتطمس حتا إذا نادى النادى الحق بظبور اهتمائق i‏ 
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ASS de ret 


وإن بقيت gi‏ فى المواقف Dall‏ فى رياضة المبتدئين ubi‏ صاحب الزروة ذات 

. » وإذا وعد حمق‎ » Gio sol إذا‎ SY 

وقد قرأ كتب أفلاطون » ودعا إلى التأمل Loi‏ وهو ولا شك قد أخذ 
منها وتأثر مبا 

ويدعونا إلى تفبم الدين . وأن لا تبله على علاته : , نإن تعبد الله حبا ٠‏ خير 
إجمل 
لنفسك . فاقد ذل a‏ ن أحوج إل الشفيع » . مه متناهية الله . ومان بعدله عرق 
هذا هو إنمان الادة . لا إعان العبيد . 


: خوفا . فإن التعبد بالتخويف دين اللئام » . وما أسمى رأبه‎ a di 


ddl, 3 لا وهن به وقد در س الفاسقة‎ du ۰ ورمن العمل‎ ol dla عن کان‎ bici, 
. والعءقل عنده نور الله‎ ١ هو آله الفلاسفة » اصطنعه السبروردى کا اصطنع الذوق‎ 
ولا جدى إلى الور غير انور . إذاالنفشن مآد الله . ومس( الله لا تشہہا مرآة‎ 
. الاجسام ٠وإذا انحل التركيب جم الواحد إلى الو حد‎ 

من هذا نرى أنه viag da‏ ويرى فى النفس مرآة لله . ولا 
لشبه النفس ela‏ 5 فده غير cel‏ ورم هه 3 K : pers)‏ سق هو مدهب 
de. Lia o)‏ الارجح ٠‏ وهو المذهب ٠ ae Ual‏ ولعله gl‏ إلى عر ف 
ار اا Lio‏ ه فلاسفة العرب : إن النفس هى كال أول الجسم 
dl sd‏ ذى وجود g6b‏ 5 . 

ودعو السبروردى إلى معرفة الله ciato‏ بشواهد duo‏ الحضور 
Yi fl ab‏ تتسلط على إله الآرباب» . 

و رو ا غا ب ق sl A dsl‏ | لعلباء ciali‏ المنصمين ٠‏ العارفين روح 
دينهم . العالمين dui‏ الشريعسة السمحاء . لم يكونوا أبدام السبب فى Ja‏ هذا 
الاضطباد : وإنما هى ali‏ . توجد داتما ف كل عصر ومصر وز مان ٠‏ تولب 
الحكام de‏ امال و الاتصوفة الزهاد الناسكين ‘ وتتعداهم إلى عيرم من pos‏ 
عسفا وجورا . ثم لا Cd‏ التارغ > mia‏ فإذا بذكراهم تعود عاطرة 


قاحة لط ة , 
Pel -‏ 
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Yio 


SN cut تمر‎ SEED قفر‎ 


تحدثت فى مقالات سابقة-عن-كأة- هذهب الصرفة . وفبم العلساء السابقين 
واللاحقين له . م تحديت”عما كن أن نفيمه مته بعد أن استعرضت موقف 
انظام . وموقف الجاحظ من الاسلام بعامة ومن القرآن مخاصة . وخلصت من 
كل ذلك إلى أن الذى يمكن أن يفيم من كلام الجاحظ أنه لا يقصد الصرفة بالمعنى 
المفروم عند العلماء . وهو أن العرب كانوا قادرين على الاتيان يمثل الفرآن فصاحة 
وبلاغة ؛ il‏ معنى الصرفة عنده أن الله صرف العرب عن أن يأتوا بأى معارضة 
للقرآن . لثلا تشتبه القصة على الأعراب وأشباه الأعراب agi‏ من يقول أن 
هذا كالم رآن فى علو الطبقة . فينور الجدل حول كتاب الله. خم ضى القرون ونجد 
عالمين كبيرين عاشا فى أواخر القرن الرابع المجرى وأوائل الخامس . أحدهما 
مشر والاخر مغر . وكلاهما كان رجل سياسة وع . هما ابن حزم SAU‏ 
صاحب كثاب د الفصل فى انل ul Use dall‏ سنان الخفاجى صاحب د سر 
الفصاحة » وكلاهما يصرح بأن العرب كانوا قادرين على معارضة القرآن . والإتيان 
de‏ لكن الله صرفبم عن ذلك : وهذا عندهما هو وجه SENT‏ وسره » ولا ثى 


غيره : فرأيت أن أخص كل واحد مهما حديث مستقل . 


أن سئان هو أبو sé‏ عبد الله مد بن سعيد الخفاجى suli‏ الاديب 3 
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de rei‏ الأزهر 


Sal‏ تلبذ العام الشاعر الفيلسوف أن العلاء call‏ ولعل dale‏ على تشيعه 
وتفضيله علياً على أنى بكر E‏ يفرم من قوله : 
وقالوا قد نغيرت المالى وضيعت الملنازل والحقوق 
Lil,‏ مااستجد الدهر da‏ ولا عدواله إلا عتيق 
أليس برد عن فدك (عل ٠)‏ وعلك أكثر الايا (عتيق) 
وقد عبر pill‏ باه سر القصاحة وهو Gio gialli LU ca‏ اللا : 
ألفه على طريقة الآدياء ولكن كتابه دون كتب عبد القاهر E‏ شهر بالشعر » 
وإن كان شعره فى ib‏ متوسطة . وجيده قليل . تولى بعض الولابات Pe‏ غدر 
به امیر حلب . فدس إليه من أصدقائه من ”مه فنوفی سنة ع ھ LO‏ 


قدا فى مقدعة كتايه فذكر أن sile dual‏ ون فى إتخاز الثرآن على مذهبين 
el ca‏ أله ga‏ وو کی ذلك io all Li cd‏ 
والانى صرف العرب عن المعارضة مع أن فطاحة Tal‏ آن كانت فى Pagato‏ » 
وهو هنا لا يذكر أن الصرف ENT al‏ عنه . وإنما مرد Si‏ المذهبين 
ليبين مكان الحاجة على كلا ا أذهبين إلى معرفة القصاحة والبلاغة . وللكنه يبادر 
pi‏ شبة هى أول ما توجه إلى مذهب الصرفة ٠‏ ذلك أن المعارضة ‏ 
bi‏ ری“ -- وقعت فعلا فيرد على ذلك بأن ia‏ وغيره م ol‏ معارضة على 
الحقيقة لآن الكلام sal gal‏ خال من الفصاحة التى وقع dl‏ اف الاساوب 
الخصوص . ويقول أن كتابه سيبين أن فصاحة LT‏ كانت من جنس 
cogli‏ 

وعنده أن SA‏ ف طبمة كلام المرب من حيث تلاؤم حروفه . وتلاؤم 
ui‏ قرر ذلك عندما عنى بالرد على الرماتى فما ذهب إليه من أن التأليف على 


ثلالة أضرب : متنافر . ومتلام فى الطيمة الوسطى . ومتلاتم فى الطبقة العليا ؛ 


dei |‏ ترجمتين dina‏ ضنين الاستاذان الفاضلان شخ مد امل as‏ ى جل الازهر , 
pil‏ عبد الماعم خفاحى فى iS‏ خاص , 
ded cut [j‏ الرمالة di Me‏ فيه أن يكون وو“ asi‏ من هذه امعارضات . È bi,‏ 
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مذهب الصرفة ۳4۷ 


وأن القرآن كله من الوع النالث . ولا يشركه فى ذلك غيره . فقول فى الرد : 
د وهذا الذى ذكره غير يح ٠‏ واافسمة فاسدة ٠‏ وذلك أن WI:‏ عا لى ضربين 
متنافر dg‏ وقد يمع فى المتلاثم ما بعضه أشد تلاؤما من بعض ٠ولا‏ فرق 
بين STA‏ وبين فصيح الكلام فى هذه القضية . ويصور حجته وجداله وراه 
ف الآمون الاق 


)1( می رجع الإنسان إلى sla dii‏ فة بالتأليف امختار , 
وجد فى كلام العرب مأ Jul dl ala‏ تأليفه . 


) 1( تحمل على قول الرمان ؛ ولعاره دعوى فأسدة » ويرى أن أن الاص 
لا gle‏ إلى هذا الابعاد الذى fa A‏ من عاق من الذي saggi‏ 0 
من تقد الكلام ele NE abi det cl, bb‏ | 


‘ i ۱ pill ne لاء‎ fa bi . مرو رن جل الكلام وار جه‎ DI 
. الصناعة‎ dal du ولا‎ 

)1( يصرح هنا رأنه فقول وذ عدَنا إلى التحقيق وجدنا وجه SE‏ 
القرآن صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم الى بها كانوا يتمكنون 

٤ )‏ ( وإذاكان pei‏ على هذا فحن معزل عن ادعاء ما ذهب اليه من أن 
باك ci‏ دروف AA‏ وبين تالف غيره من كلام العرب ك3 JU‏ 
التنافر AA,‏ 

(0) ثم لو ذهبنا إلى أن وجه إعماز القرآن الفصاحة i‏ وادعينا أنه أفصح 
من جميع كلام العرب بدرجة ما بين المعجز والممكن لم نفتقر فى ذلك إلى ادعاء 
ما ادعاه من حالفة تأليف حروفه لتأليف الحروف الواقعة فى الفصيح من كلام 
العرب ٠‏ وذلك أنه لم يكن بنفس هذا اتأليف ‏ فقط ‏ فصيحاً » وإنما الفصاحة 


saga 
bp أليس التلاؤم معتبراً فى تأليف حروف الكلمة المفردة على م‎ (1 ) 
sul اظ ھن‎ E dl فق‎ 3 Juve LÌ 1 ج . وال‎ i ١! من‎ A Mi N يدم‎ ۳ 


REMA ` oldbookz@gmail.com‏ لقا 


ASI de ۳4۸ 


القرآن بانفرادها ؛ أهو متلام فى الطبقة العليا أم فى الطبقة الوسطى ؟ فان قال 
فى الطبقة العلياء قبل له : أو ليس هذه اللفظة قد تكلمت ما العرب قبل القرآن 
وبعده . ولولا ذلك لم يكن عربيا . ولا كانت العرب فبمته ؛ فد أقررت - الان - 
أن فى كلام العرب ما هو متلائم فى الطبة العليا . وهو BUSI‏ المفردة . 
وإب قال فى dal‏ الو سطى قيل له . إن مشاركة الغرآن لطبقة الفاظهم على هذا 
الوجه لا تزال bal‏ 

Lal إذن لا مانم أن يقال إن فى كلامبم المؤلف من الالفاظ ما هو‎ (v) 
. ملل القرآن فى تأليفه . فان عل الناظر بأحدهما كالعلم بالآخر‎ 


(A)‏ ولیس تنازعنا فى كلة من كلم القرآن وتمول ليس هذا فى الطيتمة العلياء 
إلا قلنا مثله فى dll‏ الآلفاظ بعضها مع Gian‏ لان LUI‏ على الموضعين واحد . 


وهكذا gle‏ من هذا النقاثل ق,تلاوم GA‏ إلى أن أسلوب STAI‏ 
واس ب فصيح كلام العرب prio‏ وکل منهما ‏ فى هذا 
فى الطبقة العليا de,‏ هذا اعرد عخلص فى نباية المطاف إلى ما أراد من أن أسلوب 
القرآن لا ختلف عن أسلوب الفصحاء من العرب . فعارضتهم كانت it‏ 
لولا الصرفة . ومعئاها عنده على ١‏ نقلنا تفا ce)‏ سابوا العلوم . ولك يتضح 
هذا المعنى نذ كر الاحتالات ui gl‏ العاناء من هذا المذهب . على نحو مافى 
كتاب الطراز لان حمزة العلوى . 


الاحتهال الأول : أن الله سلب دواعى العرب إلى المعارضة . مع أن أسباب 


ومخالفة الآهواء . 

ااال اناق أن اله سل pl‏ الى له بن منيا ناتان ما غا 
sola‏ أعم من أن تكون dol‏ حم فأزيلت عم . أو غير deb‏ لکن الله 
صرف دواعہم عن تحصلبا . 


الاحتهال الالت : أن الله منعيم بالا جاء على جبة اللفسر من المعارضة مع كونهم 
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مذهب الصرفة ۳4۹ 


فى مد أحد الصاغة صورة رائعة pag, ili‏ بلدبة ساذجة » وهى هى . أما الرد 
عل نفس اذهب . #وعدنا به حين نفصل ردود العلماء السابقين cile‏ 

بق أن تقول أن الخفاجى لم gl‏ بأستاذه فى هذا )ذهب ٠‏ لان أا العلاء 
لايقول به وبعض Lal‏ يذ كرون أنه عارض القرآن بكتايه ( الفصول والغايات ) 
وى ذلك الرافعى فى إتجاز القرآن . وناشر الكتاب فى dali‏ وقد ذ كر 
ان ستان ‏ على ما أرجح ‏ قطعتين . وهو ili‏ يتحدث عن أسناذه . فلا بعد 
أن يكون أبو العلاء قصد بكتابه هذا أن يكون على نمط القرآن . دون أن يقصد 
الآتيان عثله . ففيم الناس أنه بقصد المعارضة فقالوا ما قالوا . وكيف يكون ذلك 
والكتاب كله فى تمجيد الله وتقديسه . حتى الفقرات الى ذكروها له . ونلا الرافعى 
جاءت ناقصة ومبدلة . ويظبر أن il‏ منه تعمدوا حذفه . لآنه يطل دعواهم 
وهذه الكلات ما حذف : ( ae‏ النابغة هذل . وغناء الطائر على الفيل sali e‏ 
بالعظمة اقم اليل ”“ ) . وإذاكان أبو العسلاء قصد المعارضة على رأى ابن سنان 
i ugly‏ بالصرفة . على أن موقفب أل العلاء مق أبن الاو تدس 
وكتبه شبادة على عقدة الرجل فى ge Val‏ لک ب ابن الرأوندى فى رسالة 
الغفران : وخر منها 3 4 dal‏ و 5 ارأى من le‏ بن الراوندى . ولكنه 
تناول كتبه جلة . ألاكلة قالحا فى القرآن . وقد تعرض له ابن الرأوندى فى بعض 
كته As‏ : إنه جد فى كلام ا بن صيق أحسن من إنا أعطيتاك Sa‏ + 
نخصه أبو العلاء بكلمة قوية جاء فما ( وأجمع ملحد ومبتد . ونا كب عن الحجة 
MA‏ هذا التکتاب الذى جاء به عمد صلی الله عليه وسل . کتاب مر بالإيجاز 
ولق عدوه بالارجاز . ما حذى على مال . ولا lei ST‏ هو من 
القصيد الموزون . ولا الرجز من سبل وحزون . ولا شاكل lla‏ 
dala SEE‏ الأرب) .والرجل بع رماي حائر مضطرب ة sui‏ 
أن يكون خضع لبعض ذلك فى بعض أيامه : أما الذى جزم به - على مبلغ ما اطلعنا 
gare‏ كته أنه لا يول بمذهب الصرفة › والته المادى الى سواء الطريق ,© 


3 فصول والغانات ج \ vot gs‏ - 
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ie Yo»‏ الأزهر 


قادرين . وسلب قواهم عن ذلك . واأثالث هو المشهور . والثانى مذهب ان سنان » 
ويظبر أنه مذهب القائلين «الصرفة من الشيعة . 


وقد ردد ci ol‏ مهه م ا ان dal‏ رد عل من زعم al‏ القرآن 
لا Goya‏ الفصاحة وذ كر ان من Jas‏ الإتباز هو بلوغ الدرجة العليا 
ف الفصادة N‏ لا يعكر N dle‏ یکول لعش NO, al‏ أفصح ر لس » 
3 يفول : 


لكن الصحريم أن وجه الاتجاز فو رق اربع ار تة :رعو ان 
هذا هو المذهب الختار ٠‏ وعليه - زع - أهل هذه الصناعة i‏ وأرباب هذا fl‏ ؛ 
ثم يقول : وقد سطر عليه من الآدلة ما ليس هذا موضع ذكره . وکنا Lee‏ 
نطلع على هذه الآدلة حى نناقشها على بنة . لكنه فما يظبر أودعبا كتابه الذى 
ألفه فى الصرفة . والذى جاء ذ كي< ف معام bo‏ فى ترجمة di‏ العلاء المعرى 
)3 أت خط عبد الله حمد بن سعيد اتن سنان الخفاجى الشاعر فى كتاب dif‏ 

فى الصرفة زعم 45 N‏ القرآن } DUI GE‏ بالفصاحة حى صار معجزة للنى 

la cel vi. de ol Soa VIENI 
lei ( قول ) بالضم‎ RENI عن ذلك . . قال فى تضاعيفه : وقد حمل جماعة من‎ 
هذا الرأى أنه لا ممكن أحد من المعارضة بعد زمان التحدى . على أن ينظموا عا‎ 
أسلوب القرآن . وأظهر ذلك قوم . وأخفاه آخرون ومما ظبر منه قول أنى العلاء‎ 
. فى بعض كلامه ۰ ال . ثم ساق قطعتين من كلام ألى العلاء‎ 

ولسنا نرى فى كلام أن gl‏ هنا ما بجعلنا نؤمن بهذا المذهب I ٠‏ دعرى 
يعوزها I‏ وليس أمامنا من الآدلة إلا قوله أن تأليف القران من منهج 
تأرف كلام العرب فى تلام LUNI‏ لان الكلات المفردة هى pel‏ فلا بد أن 
veli di‏ > ولا ندرى كف ذهب عليه Udi‏ قد سكون 
Slate‏ ا مختلفون فى الصاغة » ألا ترى قطعة الذهب تكون 


peli did ]1[‏ جع ص ٠٠١‏ ¢ وهى مغلوطة هتاك lauatt‏ على هذا gi‏ الليم . 
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To) 


على هامش الاخار 


ge III old‏ ار الوفا الأراغعى 
CE”‏ المكتة الأزهر 3 


نشرت حيفة الأهرام بعددها الصادر بتار 80/0 خيراً ملخصه dia‏ 
فرقة الباله الراقصة كانت تقوم (pl‏ راقص dla‏ جامعة فؤاد الأول 
عشهد من بعض السفراء SB‏ فأثارت مناظر الفرقة وحركاتها بعض 
Sl‏ فتهجموا عل fl dii VIE At‏ على لعطبن » › 
ونشرت فة أخرى ٠‏ أن بعضهم قبل فعلا واحدة منهن ذ كرت أسمها وصورتما ؛ 


وأن مدير الجامعة اعتذر إلا وإلى سفير دولتها » . 


هذا هو البر مختلف رواباته . ولا شك أنه وصة عار فى جبين مصر . وفى 
جبين الجامعة المصرية كا لاشك أن السفراء سيقا بلونه يما يستحقه من الاستتكار 
والأنشجان. + لما سكون له من أل فى الدوائر للصربة والاجزية :. العاية ا 
وغين ا ll perda agi‏ ر ا ات Lili‏ وج عاض اسو ا ت 
وسيصور المصريون من جرائه بصورة الرر المتوحشين الذين لا ,تمدرون الفن : 
ولا برعون الخلق والتقالد . بله الكرامات والاعراض . 

cli colli,‏ وبآ ثاره كارثة فادحة pig‏ مستطير e‏ إلا أنه برغم ذلك قد 
لا يعدم فيه رجل الدن » والغيور على الحرمات الديذة ناحية من نواحى الخير ؛ 

. بل قد يبدو له من التفحص فيه أكثر من ناحية من هذه النواحى‎ ١ 
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فو الحادث دلالة IL‏ للغافلين والجاهلين على ie‏ الحم اوقا ا 
فما جاء به الدين من ترح اختلاط الجنسين » وترم عرض مفاتن النساء على 
الرجال فى أبة صورة ولآى غرض . لخطورة ذلك على الفتاة والآسرة والامة . 

di‏ حجة دامغة le‏ اف الأحاديث الى LIL‏ سود مها ااستهترون وجه 
الصحف . وروا فيها من أحكام الددن وحكمه فى هذه الناحية ٠‏ واتهموها زوراً 
de‏ ات ر ف ا ا عاق اط 
تهذيب االاخلاق . . وسمو فى الوجدان والعواطف . وما إلى ذلك من نظر بات 
فاسدة وأقوال خاطئة . ونادوا بوجوب التحلل منها لتفيد الآمة e‏ حرمت منهء 
وجعلوا من ذلك قضية لا بملون من معاودة الحديث فما : والتغنى محاسها . 

أجل فى مذا الحادث أو ضيح دلآلة Je‏ سمو iS‏ الديزة فى موضوع 
الاختلاط . فبو الدليل السافر واانرضان EU‏ الذى لا عتمل شكا أو مماراة 
تسوقه الاقدار . لمظاهرة رجال sopito val‏ وبدعون إله » وينفقون 
الوقت والجبد فى طرائق pipe‏ الاقدار لتخذل به قوما لدأ حالفوا 
vl‏ واتخذوا من الاستخفاف بالدين وأحكامه وسيلة إلى الشبرة . وسلا إلى 
المطامع الدنيثة . فضل” سعيهم فى الحرأة الدزا . وهم عسبون cel‏ سنو صنعا i‏ | 

وفى هذا الحادث دلالة على أن الإنسان مع أنه ناطق مفسكر ٠‏ فو بطبيعته 
حيوان يستجيب لداعى حوانيته وغريرته II‏ فرصة . سما فى عنفوان الشباب 
وفوواق الغريزة »او أن عا مدمه لحد افون مق أن الذي يسنن يه عن حير الله 
ويكاد جره عن طبيعته ويحيل نظرته إلى الوقالم والامور ٠‏ وياحقه SIM‏ 
الاطبار والاصفياء الآبرار . ماهو إلا سفسطة ومغالطة بدحضها الحس والواقع 
حين تبدو طبيعته سافرة لا تحجبا الظلال والالوان . 


وفى هذا الحادث وجر وتأديب لأولئك المسئولين الذين يسمحون لمذه المبازل 
أن علي i‏ العم والفن ويءرضون سمعة الامة للتشويه ٠ gi‏ ويصوروما 
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بل ويصورون خاصتها ومتعلهيها والشبيبة المرجاة استقبابا فى صورة حمر الفلوات 
ووحوش الادغال فى وقت كنا نرجى فيه لمصر من وراء الاحتفالات العامة ilo‏ 
طيبة وسمعة كرعة » وتنفق فى سبيل ذلك مالا عدر من الجبد والمال . ١‏ 

ولعمر الحق ما يذبغى أن يكت فى تأديب أولئك بهذا الزجر الآدنى وما باموا 
به من الخزى والعار » واسكن وجه الصواب فى مؤاخذتهم ؛ وسبيل الحزم والصرامة 
معبم » أن نقدمهم إلى الحاكة بتهمة تعريض سمعة الامة وكر امتها لل ما تعرضت 
له من شوه وتشنيع وافتضاح . 

وفى هذا الحادث أخيراً نذير لأولياء أمور الفتيات والقوامين علهن i‏ 
gb‏ لا eni‏ زخارف القول فى امتتحسنان تحور الفتيات وتحالين من أحكام 
الدين وتقاليد الشرق الكريمة باسم الرق:والتجديك )١‏ وإباحة اختلاطين بالرجال 
ف AN alt‏ . | 


ولا pet‏ مأ ينعب به اليجددون من أن gi dl‏ من آثار الاستيداد 
uu‏ وتحكم الرجل فى رأة وحك من أحكام الدين القاسية . كرت كلية 
تخرج من أفواهبم إن يقولون إلا VIS‏ فاهو إلا مرحمة من مراحم الدين » 
وماهو إلا حكنة سامية فى أن تكون الفتيات كا أراد الله هن من ya‏ 
والعفاف والبعد عن أعين الغرباء وقاو بم > والسمو مهن عن أحاديث السوء 
والبتان ٠.‏ ليكن كا لجواهر الكرمة lea‏ الاغتراب حباً إلى افوس وإغراء 
بالتطلع إليها والمغالاة فى المحافظة عليا : 

وزاده كلفاً بالحب أت منعت وحب شىء إلى الإنسان ما منعا 


هذه كامات أوحى إلى هذا الجر بكتابتها » وفى اانفس أشياء وأشياء ٠‏ وعمى 
أن بكون فى تلك الكللات خير فيصدق ما يقال : 
ونأل ار أحاناً عن طريق الثر ۾ 
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go غير المع‎ IVI è ped 
Zizi sell مدرس أول الأواب‎ 

عرضنا فى العدد السابق من هذه الجلة . للرباط GESU‏ الجامع بين مصر 
والسودان . والآن ab‏ بسطنا لهذا الموضوع . موضين بقية الروابط الى تموى 
el‏ الوحدة » وتشد من أزر الداعين إلا » العاملين على lisi‏ وتوهن دعوة 

الاطل » ونسكت صوت الجور والطغيان . 
هن الوجبة الجغرافية » تعيلا مص ر e oa‏ واحدأ e‏ ويسم هذا 
الوطن الواحد ٠‏ إلى عدة أوطان ile‏ يال كل منها إقلما Tago Lilo‏ 
كان له دوره الخاص فى نشأة المدنية وتظورها . ومن تلك الأفالم چا بكرن 
ذلك الوطن الواحد » مصر oi‏ الذى رك مر النيل بين اجزائه ٠‏ حيث 
يتمم بعضها بعضاً . وحسن أن نشير فى هذا الصدد . إلى أنواع الحدود الكايرة : 
فبناك الحدود السياسية بصورتما المعروفة » ثم الحدود الحيوية » dll‏ تشمل الصا 
الضرورية ٠‏ كتلك الى ترتبط مها حياة مصر » وهذه تمتد إلى معظم جات حوض 
dl‏ سما السودان والحبشة » اللدين dk‏ عن طريةبما ماء الفيضان والغرين»؛ 
giù al‏ ار ٠ر‏ غدد ua‏ كاك الت di GN‏ بعر 
بالمياه فى انتظام طول العام » فتعوض من ذيذية الفيضان الحبشى » الذى يقتصر 
على جزء محدد من السنة . وهناك الحدود النقافية والبشرية العامة » الى تشمل 
تلك الأراضى di‏ تربطبا ممصر التارضخية . روابط قوبة من الاقافة المتبادلة ومن 
مختلف النواحى البشرية العامة » وهذه تشمل السودان JI‏ وبقية شال أفريقية 
وهناك كذلك الحدود العسكرية » الى ترتبط بشئون الدفاع عن pan‏ ولشمل 
الصحارى الجاورة ؛ وتمتد إلى ما وراء الحدود السياسية من ناحية الجنوب dei‏ 
أننا إذا جمعنا بين الناحتين الحيوية والبشرية العامة » Lib‏ نصل إلى أن حوض 
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pe:‏ والسودان ووم 


اليل الآويظ والآدق ded‏ البودان وومط وق فصر بكرن رطا واعدا 
اسك الأجزاء . 

أما من الناحة الثقافية . فإن مصر ترتبط بالسودان . بروابط ثفافة » تزيد 
الالفة Ley‏ ولعل هذه الرابطة Ul‏ وما تتمناه لما من الازدهار lily‏ > 
تكون من أقوى da‏ فكرة التو<يد » وتعمل على (bal‏ 
فى جو من نور العرفان » و”تمدير حقائق الآمور .. وسا تى الآن على عختلف الوسائل 
القافة الى تنشرها مصر فى السودان ؛ ولكن فى شىء من الاجماز : فبناك كلية 
LUNI‏ بالخرطوم e‏ وطلبتها خليط من المصربين والسودانين » وما أقسام ثلاث › 
روضة وابتداتى وثانوى i‏ ولعينها وزارة حارف المصرية . Le‏ تمدمه لما من 
مدرسين te,‏ المساعدات » کا أزمعت وزارة المعارف cd all‏ إلشاء مدرسة 
ثانوية حكومية بالخرطوم . ولسكن الاعتهاد اللازم لا بحذف من ميزانية ١/۱۹۳۹‏ ۽ 
بسبب نشوب ارب . 

وتعمل وزارة المعارف المضرًية جاهدة على Jolla‏ لأبناء الجنوب . تففضت 
as è‏ السفر ليسول ALI‏ إلى الشمال BAI ٠"‏ من مناهله dali‏ أخذت 
ترسل إلى السودان بعض الآفلام alti‏ » وعملت كذلك على إنشاء مخطة 
الأذاعة المصرية هناك . ولوزارة الشئون الاجتاعية dt‏ فرعية go‏ لجنة السودان 
الدائمة . وذلك i)‏ الجبود الاجتاءعية والخسيرية i‏ لمساعدة [خواتتا السودازين 
SUIS‏ ويحسن أن تعرف أن لنادى الصيد الملى فرع بالسودان . وهناك 
وسائل كايرة لزبادة الربط بين الشقين . أمرها هين ميسور معروف : لمن بريد 
أن ghe‏ خطوات موفقة فى هذا السبيل . 

ور ظط pan‏ السسوداق > برو ارط اقتضادة e ica‏ فن gii logi‏ رة فصر 
الاغنام والوائئ وجلود EU‏ غين cià pati‏ والسمن والاساك الماحة »والدرة 
العويجة والفول ااسودانى ؛ والسمسم والفاصولاء » وا حص والباذلاء ٠‏ ولب البطبخ 
والح . أما مصر فتصدر إلى السودان السكر والمنسوجات ٠‏ وخاصة المنسوجات 
النطزة المصبوغة بعد النسيج والمنسوجات القطنية الخاوطة بالحرير الصناعى i‏ 
dol pi,‏ الطبيعى :. مذسوجات الجر ر الصناعى . وتصدر pa‏ كذلك 
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إلى السودان الدخان واالسجاير والقباك والسيجار » والاسمنت والصابون» والفواكه 
الطازجة ء والحلوى والمربات الحفوظة » والارز والاحذية الجلدية » والمصنوعة 
GIG‏ والمطاط . 

والكن بحب أن نقرر أنه ما زالت هنالك بعض العقبات فى طريق صادرات 
مصر إلى pl‏ ومن ذلك ارتفاع أجور نقل المنتجات المصرية على السكك 
الحديدية السودائية . کا انعدمت الدعاية المصرية لامتتجات فى أسواق (Old pull‏ 
وبدخل فى ذلك Lal‏ شدة المنافسة اليابانية للمنتجات cd pali‏ وفساد الظام 
امرك فى السودان . ذلك النظام الذى لا pe‏ النتجات dali‏ من الواردات 
iu‏ » أضف على ذلك السمعة السيئة ١‏ التى أوجدها الوسطاء بتصرفاتهم 
غير المشروعة . 

» عن الرباط القوعى وااسياب:د فيبدو أن فكرة التوحيد بين الشطرين‎ hi, 
Cond ته “فى أدرك كه هذه العلاقة‎ pali فد نشت أو لا ف الر طن‎ 
فتكرة الضم هذه فقد نينت فى أذهان السودانيين‎ li الجيوش لضم الشطر ااشةيتق‎ 
نور العرفان » واعتقدوا . 5 اعتقد‎ pedta لما مستهم الحضارة والمدنية ؛ وحل‎ 
دون التتوذان: ولا حياة لاسودان بدون‎ palio Yui. أشقاؤم . فى ااشمال‎ 
مصر » فتتكونت عند الاحزاب الساسية الى تدعو إلى ذلك . وتعمل جاهدة‎ 
. يلوغ هذه الغاية الحبية‎ 

ولكن لما طخت الموجة الاستعارية على القارة الإفريمية . ووقعت مصر 
والسودان فى أرجل الاخطبوط الإنجازى . ظبر فى الآفق ما يمكن أن نسميه 
بالمسألة السودانية i pali‏ لان الذى كانت تستطيع مصر تحميقه بقوة الجيش 
letali,‏ إليه س اسيا عن طريق المفاوضة والحادنات ...وض إذا كانت 
مع الإنجليز دهاة السياسة ؛ وقراصنة الاستعار licei.‏ من ورائها سراا 
rali pa lo‏ فيه !! 

وسأتتاول فى هذه العجالة أبرز مشكلة فى تاريخ علاقاتنا بالانجلين . خاصة 
بالسودان » وهى اتفاقية ووم ؛ والح النانى فى السودان . وهى الاتفاقية . 
dl‏ ب صوتنا فى المطالبة بالغائها . وتبتدىء هذه الاتفاقية بعرض حاتم 
plui,‏ فقول مما أن بعض JUN‏ السودانية قد خرجت عن طاعة الخديوى . 
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sel,‏ فتحها جود الحربية والمالية المشتركة بين مصر وانجلترا . ذقد أصبح لزاماً 
أن Anto‏ الدولتان .38 تى الفح di‏ وضع النظام الادارى والقائوتى لاسودان 
ولست لشن هنا سردا لنصوص هذه الاتفاقية TUE],‏ كا يتفنيد Prete‏ 
فى تمسكهم مها محجة اافتح المدئرك . وفى ذلك da‏ رجال التقانون dg pali‏ › 
إن الحكومة المصرية قد أ كرهت على إخلاء السودان » وإن pad‏ مقتضى 
الفرامانات الشاهانية . لاملك حت التزول عن أرض مصرة أو تابعة لمصر › 
وفوق ذلك فالفرامانات التركية تحرم على الخديو إبرام اتفاقيات سياسية : وانجلئرا 
إحدى الدول المعترفة مبذه الفرامانات . وكذلك لم يقترن الاتفاق مملسكية السلطان 
العهانى لاسودان . وهو ملك Fid‏ أن مصر كانت تابعة للسيادة التركية . 

وعليه فأتفاقية عام 8م panda; Ye ١‏ من الوجبة di gli‏ الدولية › 
أضف إلى ذ ل ؛ أن عبء فتح Val‏ كثره على عات مصر » حيث 
ل لشارك el‏ فيه ؛ إلا ببضع مثين -. e‏ إن مساعدة الحامية iN‏ لحصر 
فى هذا الفتع » يعتبر من باب متناعدة الوصی لحجوره فى رد جزء من أملا که . 
فقد بسبب سوء تصرفاته . وسوف لا أعرض لار الاضال بين انجاترا ومصر . 
قن أجل السودان . منذ بدء الحركة الوطنية i,‏ لآن ذلك Fre gle‏ 
مستفيضة : يضيق lo‏ الوقت : والمهم هو أن نعم ٠‏ أن قادة الشعب المصرى i‏ 

dt‏ يتتطعون المفاوضات . ويتعرضون لوطأة الى والحرمان » ضا مهم 

بالتفريط فى قضية . هى الحياة لكلا الشطرين . ويناصر قادة الشعب المصرى 

في JI‏ قادة الشعب النوداق وز عازه الشيروة ق ٠ gt‏ ذلك لانم 

Ledger‏ اط :راما 

هو اتحاد المصالح المشتركة والعواطف للمتبادلة . 

أما عن LUI‏ الجشى واللغوى والديى lei le ini‏ سلف ف العدد 

i والبجة‎ e gi إل أصول كثيرة : منها‎ dpi سكان السردات‎ oli sul 

والوبة والمولدون ٠‏ والمباجرون والعرب ٠‏ وجليم بقطن إقلم النوبة ٠‏ ولغتهم 

هى ٠ in‏ وديهم هو الإسلام ٠‏ وعلى ذلك نرى i‏ السودانيين تر إطوم 

بالمصريين i‏ رابطة الدم واللغة والدن . 
مم Ul a‏ لموضوعنا هذا بحسن أن نورد بعض التصرعات الى verme dia li‏ 


ie Yor‏ الأزهر 


والعدل على ألسنة بعض ساسة NEVI‏ » ولكن هذه التصريحات » لا تكاد تخرج 
dic‏ اهرم ؛ حى تذييها حرارة جشعبم الاستعارى » وتلاثى أمام الحقيقة 
iti‏ الدول agile VI‏ أن المبادىء الفلسفية ء وال وكدات 
والمواثيق di al‏ ينادى مها » ساسة الدول . إبان الحن والكروب » لا يمكن 
أن تخرج إلى عالم الواقع » إذا عاد ااسلام مرة أخرى ! ! قال اللورد ه سالسبورى» 
لسفير فرنسا فى ١١‏ أكتوير سنة gli ۱۸۹١‏ متمسك على وجه العموم بهذا 
الرأى - ذلك أن وادى dll‏ كان وما زال ولن يرال ملكا لمصر › وإن کل مانع 
أو اتقاص ألم توق هذه الملكية » ومن جراء فتح أو احتلال المهدى قد زال 
ونلاثى fe‏ انتصار الجيش الإنجليزى المصرى , . وخطب اللورد « روسبرى » 
فى مدينة « أبسون ٠‏ تارجم ٢‏ أكتوير عام ۱۸۹۸ Sa IL‏ نقرر <ةوق 
مصر على فاشودة ء إطريّة حاسمة يق انار أن نذكر الحسكومة الفرنسية بأقوالها 
فى السنين الآخيرة . وذلك tif Ad‏ دكريه » و « كوريسل» 
وه هانوتو » « نحن على وشك أن نرد لمصر» ما هو من أرضها . وذلك حسب 
ale pl‏ الى فاهت i ELI‏ المصرية » وهذا:أص جلى واضح » حى إنه 
لشق عل أن أصدق » آله فى الإمكان الشور غل alli‏ 
كروص ٠»‏ ف تمريره عن عام ٠١‏ « وليس الغرض من عد ail‏ عام ۸4۹ 
حرمان مصر من <توقبا فى السودان » بل ترويده da fe‏ صالحة i‏ والتخلص 
من العقبات الى تاماها . فى مسألة الامتيازات .. وكيب اللورد كرلى فى ۽ إبريل 
عام 56م ١‏ إلى « اللورد دوفرين » د إذا كانت مصر تسرد السودان » الذى كانت 
ded‏ فى المدة السالفة » فن الواجب علينا ٠‏ أت نعترف ie‏ امتلا ك . 
واعترف ٠‏ اللورد كروص » فى تتمريره عام ٠۹١١‏ . بمشروعرة الملاحظات ٠‏ الى 
أبداها فى مجلس الشورى ء عند الاقتراح على المبزازة الخاصة بالسودان ٠‏ فقد قرر 
فيها الجاس ٠‏ أن السودان . جزء متمم pal‏ » . 

تلك هى ali ui, ole all‏ اسكبار الانجليز فى المسألة المصرءة 
السودانية . فأن نحن منها فى عالم الواقع ؟ ! ويمكن أن pui‏ طابع الدهاء فى السياسة 
الاتجايزية » عندما Ji‏ أنه بعد أن أعرد فتح السودان ؛ عت الحكومة 
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مصر والسودان 0۹ 


السودانية » مرتبات لآبناء المبدى وخلفائه وزعماء الميدوية » وعينتهم فى كثير من 
الوظائف » وعملت أبناءم cole‏ 

أما اهام ملوك مصر والزعماء فا بأ السودان فشىء غنى عن البيان » 
وليست استقالة شريف باشا فى أواخر عام ١88‏ ؛ من أجل السودان ٠‏ الام 
الذى يغيب عن الآذهان » وليست تغيب عن الأذهان كذلك » مذكرة رياض باشا 
إلى السير « إفلن بارج » فى ٩‏ ديسمبر عام ۱۸۸۷ » وهى إثأن السودان » وقد 
Yo tile‏ إنسان فى أن اليل » هو حياة مصر » وهذا i‏ واضح جلى » 
لا ختلف فيه إأنان . إذاً الزيل هو السودان » ولا o‏ أن العلائق 
الى تربطبما لا انفكاك لها . وى أشبه شىء بعلاقة الروح بالجسد ٠‏ فإذا AA‏ | 
دولة ما على ضفاف النيل pan tic‏ العقاءء ويعم من ذلك أن حكومة سمو الخدبو 
لا يكن أن Ji‏ محض رضاها lat‏ يدون أن تكره على ذلك تعدياً 
كبذا على وجودها وحياتها » ولیس أدل على بالغ opa lite‏ الجنوب ٠‏ من 
تشكيل مود gle‏ باشا البارودى وزارة للسودان . وقد جاء فى مشروع الدستور 
call‏ وصقته it‏ الدستور ف عبد وَرَارَة عبد الخالق روت اشا عام مو( ala‏ 
السودان : ( مادة وم ) الماك يامب ملك مصر bl)‏ 40 | ( تجرى أحكام هذا 
الدستور على المملكة المصرية la‏ عدا السودان . . فع آنه جزء متم للها E‏ 
نظام الح فيه بقانون خاص . 

ولقد استقالت وزارة ثروت باشا ومن بعدها وزارة نسم باشا بسبب معارضة 
الححكومة الإنجايزية لذين النصين . وجاءت من بعدهما وزارة حى إبراهم باشا 
فى ١١‏ مارس عام 190 ٠‏ فرفعت كلمة السودان ؛ حتى يقرر أمره نهائيا بواسطة 
المفاوضات ؛ م عدلت أيضا ف الادة ( ١45‏ ) بأن قالت ٠‏ إن حذف كية : 
sio pe‏ 
على هذا الآساس فى dol ia‏ عام ۱۹۲۳ . 

وعلى هذا رى أن فك رة إندماج شمال الوادى مع جنوه . فكرة dele‏ باللحم 
والدم Felis:‏ قالوب ib li‏ جمعا » سودانين ومصريين . وسوف 
لا يتحولون عنها . ولو مرجوا ماء انيل ٠‏ بالدماء تتدفق مع OLE dagli‏ + 


Va f 5‏ 
لصو حو قير ها a RA‏ سيا الى اسلوب ! ! 
com‏ 0ن 1 7 https://t.me/megallat‏ 


vue 


VAT‏ وس ل 


مفتش الوعظ العام بالازهر 


كل بى الإنسان فى هذه الحياة » بين تصاريفما الختلفة » وأوضاعبا المبايئة . 
متملبون فى سرآء 04 sl‏ 1 تتقاذفهم ملح وحن . E‏ قوی الخير والشر i‏ 
والنعاء والبأساء . 

والكيى الفطن هو الذى SITI‏ على ما فبا من شدة وحدة بأناة : 
وصير ؛ وضيط لانفس ١‏ و اعتصام بالسكنة Jade‏ عقله المتيصر . وقليه المستنير i‏ 
Sly‏ بها دنه الذى Got‏ دنياه وأخراه بالحسذين . o file‏ بفضل الله . 
وحمد ااناس 

ضبط النفس ei‏ سفاهة السفباء . ارتفاع مها عن هذا الدرك البغيض » 
ومو لما فى حالق امجد . وسماوات الجلال . 

وضبط انفس فى ملاقاة أحداث الدهر » جلادة dazi‏ العزمة . gia‏ 
الشكيمة » وتفىء عن del‏ باه والرضا Lai‏ الله . 

وضبط النفس فى تحمل أعباء الحباة : والقرام على شئونها فى deli‏ واختلاط . 
ؤتريةء أجل ا del,‏ خطراً . ففيه الأسوة الطبة . والعرة الغالة : والترويض 
الحكم فى د la: Meo‏ ضبط النفس . فإذا اختلف الروجان فى 2 صغير 
أو كبير » وقام ضبط النفس ليسد على هذا الخلاف i‏ الا :ورت 
العاصفة بسلام وهدأ الزوجان إلى > ra da‏ 5 العقل ؛ وسداد التمكير . 

وإذا اختلف الولد مع أبيه . أو الاخ مع أخيه ‏ وأخذت الروية تعبط الختلفين 
بسكيلتها ٠‏ وبصيرتها واستمع کل dle‏ إلى gi‏ )3,4 قة . ولشتيت الاسرة ؛ 
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ضيط النفس Yi)‏ 


» بين هذا الخلاف » فأقل فى اشفاق » وحب . يقطع حبل هذا الشقاق‎ ga 
ويصل ماكان من مودة . وطاعة  وألفة  إذن : لكان لضيط النفس فى الآاسرة‎ 
. سبدل إلى العزة . والسعادة والائتلاف‎ 

وفى شون التربية dall‏ لسا طط الف VIN‏ رسد ري 
Sa‏ و طلابه - فى شباوم - ومن لزواتهم ٠‏ ونزغاتهم مأ لو برم ہا ء وياس 
lele‏ ايد امور 
بالحكة . والحتكة وحسن التوجيه . ما يرجى معه : فى حسن الاستعداد 
من الطلاب » استكال rit‏ » وارتقاب ظفرهم . ودوام A‏ والتقدير i‏ 
ونين ال 

وضبط النفس فى التعامل بين ii‏ للةصد السىء من المسىء » وكسر 
من حدة الشر الاعتدى . واضييق من هوة اللاي e‏ أت الصدع ولسكن 
الثائر . ودا الخاطر . 

dti‏ رجلا شت :الشعى.. فقال الشعى له : م ان كنت کا قلت فغفر الله 
لی وان لم أ كن 5 قلت TI rs‏ 

i pa شيخا من أهل دمشق قطيفة‎ deli. Lili معاوية رضى الله عنه‎ pds 
: فلم تعجبه . لخلف أن يضرب با رأس معاوية . فأتاه : فأخيره. . قال له معاوية‎ 
sai poll cel أوف بنذرك وليرفق‎ 

وما أجمل ما ينطق القرآن SE‏ : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى 
هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى ي وما يلقاها إلا الذين صبروا 
وما ياقاها إلا ذو حظ glio‏ » . 

واقد جاء هذا الدن الحزف .. دين الإسلام ‏ مين شرف al‏ » وجمال 
القصد »فى ضبط النفس قال عر شأته , ولمن صير وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور». 

جاده الأثر المىء والخطر الجسم . فى ثورة النفس ٠‏ وانطلاق LU:‏ 
blica‏ :و رض وذاداً ٠‏ ويقطع Lila‏ 

روى الأمام مسار عن جابر رطى الله عنه قال : اقنتل غلامان . غلام من 
المباجر ن > وغلام من الانصار ‏ فنادى المباجر أو المباجرون باللمباجرين , وناد 
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de ۳‏ الازهر 


الانصار ى : بالللأنصار ؟ عفر ج رسول الله صلی الله عليه وسل فقال , ما هذا ٩؟‏ 
دعوى أهل الجاهليه ... قالوا لابا رسول الله ألا إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما 
الآخر . قال . فلا بأس : ولينصر الرجل أغاه ظالاً أو مظلوماً : إن كان Mb‏ 
فلينهه فإنه له نصر » وإن كان مظلوماً فلينصرم . 

وروی soll‏ ومسل عن أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « سباب السلم فسوق وقتاله ca AS‏ 

وقد حكى عن الاحنف بن قيس أنه قال ما عادانى أحد قط إلا أخذت 
فى أمره بإحدى ثلاث خصال . . . إن كان أعلى منى عرفت له قدره : وإن کان 


دونى رفعت قدرى die‏ وإن کان sali‏ تفضات عليه . 


وقال الشاعر : 
el‏ نفسى الصفح عن كل iù‏ ون كثرت منه إلى FIA‏ 


رفا : ومشروف ؛ ومثل palco‏ 
Ugl‏ به غرضى وإن لام ci‏ 


a del di فأما الذى‎ 
Uli الذى دونى‎ Ul, 


وأما الذى de‏ فإن زل أو la‏ تفضلت: إن الفضل بالفخر حاك 


ومد : فان خن Lal‏ بالناس جميعا . على اختلاف crei‏ وم اتههم رجاهم 
ونسائهم ؛ شبامم وشروخهم i‏ صناعيم وزراعيم وتجارم ٠‏ وأصماب الأعال » 
i,‏ الوظائف » والرؤساء والمرؤسين KI,‏ وامحكومين أن اضبطوا 
أنفسكم ٠‏ واكظموا dela Sla‏ اعاطفة الصفح al, Jbl,‏ : فان Tal‏ 
التكرم قد نادى بذلك البدأ ااسامى dall‏ خذ العفو وأمى بالعسرف وأعرض 
عن الجاهلين , . 

وأن السنة المطبرة قد أبرزته واا ناصعا فعن ألى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلی الله علره وسل قال : 

« ئيس الشديد Vi del alb‏ الشديد الذى :لك نفسه عند الغضب » . 

الا dig:‏ هذا قلعمل العاملون ٠‏ والته gigli‏ ,اتان > 
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Lt Vai Il 
المراقت بالأازهر‎ 


هذه نثرات عما فى حياتنا من عيوب ٠‏ أردت من تصويرها أن أضع العلاج 
ها رجاء أن تقلع عنها ٠‏ إن لم يكن استجابة لنسداء الدبن : فإجابة لداعى eg‏ 
- وحرصا je‏ افوس من التدهوز والسقوط . 

يعتر الدين GAI‏ الزوجة الدعامة الأولى فى بناء حراة الآسرة والخلية الى 
پتکون مها جسم da‏ وبقوم عليها صرح الدول deg‏ الشعوب . 

وحرص على أن تكون هذه الخلية سلرمة منيعة قوبة pid‏ نسلا كثيراً منيعا 
La‏ وبذلك يكثر سواد المسلمين ؛ وتتحةق فكرة الإسلام من عبارة الأرض 
وتماء الأروة . وازدهار الحضارة » وتقدم العلوم والفنون ٠‏ وأن يكون النأس 
كلبم إخوانا متساوين يسود القانون . وتخفق على الرءوس ألوبة الح والعدالة 
,31 2 والمساوأة . 

فتراه قد تع دها فى جميع مراحلبا برعايته وعطفه وأحاط! بسراج من 
الضمانات il‏ وطائفة من dll‏ القويمة » ومكن لما فى بيتها ٠‏ وجعابا حفرظة 
Je‏ ما فيه من مال وبنين. 

وحسى فى الندليل على هذا ساوك النى صلى الله عله وسل مع زوجه خديحة 
رضى dl‏ عنها : فلم يعرف عنه أنه وقف منها موقفا لا ترضاه ٠‏ ولم LI Lie‏ 
التاريخ ٠‏ على طول ما حفظ من مرأحل حياته دقيقها lr‏ هينما وعظيمبا » 
أنه آلا او آذاها او تركبا تبيت ابلة واحدة de‏ غير تمجيده كزوج وكاب برعى 


. Sata sali è و كفا‎ FA ab 4 setti 
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ASSI de ۳14 


الوجود ؛ هو ذلك الصراع العنيف ٠‏ والحرب الدامية الى تشبت بين الآمين وأخيه 
PAN‏ ن ... ولو el‏ كانا من أم واحدة » لما كانت الحرب . ولما gl‏ إلى 
هذه النهابة المفجعة . ولما وجدت نيران ell‏ - بعد ذلك - وقودآ لما dazi‏ 
Us‏ هيت الفرص :+ ومد السبيل . 
ومن ١ data‏ أن يعلم الناس هذا . Ye ٠‏ يتحاشونه : بل مبلون عليه : 
alal die,‏ ‘ تأولوا pai‏ يعددون م . م e‏ وتتعدد أولادم Lui‏ 
ذلك لم ينهجون نفس الخطة التى أودت كن سبتقم . 
والناس U gli; PA‏ وك ارون من 7133 19 يعددون ويلدون i‏ وملاون 
gie Ye cdl‏ الأجناس والالوان . فخ .أون 57 رابطة بيهم بل بالعکس كل 
متهم عدو ١ I‏ الآخر يتحين الفرص لاستلايه 1 dle)‏ فيعيش كل pre‏ على 


VAS حضرابا‎ Je تلفت‎ 
. وبالعكس‎ vio 


أعرف اسر | كأيرة منيت مدا امرض واعرف ی سس يفي س ,سس 
والانحلال والانخطاط ؛ ومن الغريب أن هذا مضعارد لم مخطىء مرة . 

ومن الناس من يفر من لوثة تعدد الزوجات ui‏ ثهواته وهوآه ووازع 
الشرذه فیلجاً إلى عش سی فى عر فم جرسونیرا » يزاول فيه ac}‏ وتك 
أعراض اجتمع . 

Sl lu ai‏ هذا فى نفوس زوجاتهم وأبنائهم وضرره 
على كرامة أوطائهم 4 la pete! has”‏ فعلوه . 

na‏ أباح Ta DI‏ لخدا وجات ولکنه د بحه مسايرة للشبوات 
اليبعية ولكن اا لصدوع الاجتاع من هذه ia‏ فكثيرآ ما تدعو all‏ 
الحاجة ولستقم به الصاحة وتحفظ به الكرامة . 

فيجب على من يقدم عليه أن يلاحظ هذه الناحية من الشريعة السمحة وأن 
لا يتخذ من السماح به تسكأة لاشباع ثمهواته والانقياد لأهواله . 
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5 6 
اعدد ألروجات Yo‏ 


وغابة الإسلام من الزواج i‏ صربحة ما جاء فى القرآن لكريم : 

رعق اال أن خاق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها رجمل بنك 
مودة ورحمة. . 

فأى تواد ورحمة عنسد قوم تتعدد فى بيوتهم الزوجة » وكيف يسكن الزوج 
ازوجه والزوجة لزوجبا وم ,يبيتون على عداء ؟ 

إن البيت الذى يضم بين جدرانه أولاداً ليسوا أشقاء :لمو بيت" يضنيه التقد 
و رده الفل > وآقضى Da a‏ المنازعات . 
da,‏ ضيراه من قسوة ؛ لا يعرف 8 1 deg‏ نكر حق 53 ; des‏ 
مالحا من قداسة » ولا tig‏ والطمع i‏ مال أخوته 
الباقين ؛ قد انطوت نفسه على الهقد i‏ فلا بع فيه نصح ولا إرشاد ٠‏ وترنى على 
الغل > فلا TE‏ هأ نيه ال أل بلعم بم : حقېم و ماف ؛ pe la tl.‏ وبذلك 
بصبح Lul‏ جحما جا أو كالجحم. 

وإن امجتمع الى كرون من هذل هذا bisi‏ و مجتمع عليل هزيل ؛ قد 

أصابه التفكك والانحلال ‘api dui‏ :ولا مأل del‏ يسعى الوصول 
إليه؛ بل لا هدف له من it‏ سوى أن ي ib al d'a:‏ يكون الغى »وأن یا کل 
کف يكون FIN‏ ؛ لا يعتمد عله فی حرب أو L‏ ء لاله فقد روحازة الحا فى 
أبامه الأولى » وليس بعائد إلا إلا :معجزة » ومن الآسف أن فات زمن المعجزات. . 

ومن العجب أن الدين ينادى ولا استماع . EM,‏ يحدث ويطيل . ولا وعى 
ولا اعتبار ؛ والعظات تفرع الماع كل بوم:ولا ازدجار ! 

LÌ‏ ادبن ء فبذه غابة من الزواج قد عرقناها » ولكن خالفناها is‏ نصغ 
إلى قوله تعالى و فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» ولا AA‏ ه ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا ٠ pr dita‏ بل أطاتنا لنفوسنا وشبواتا ie‏ المقال :۽ 
وعددنا من الزوجات ٠‏ فلم ر Lai‏ إلى dini‏ أرادها الله بقوله : « ومن «UT‏ أن 
خلق لک من Ku‏ أز واجا لتسكنوا ell‏ وجعل fu‏ مودة ورحمة , . 

وأا التاريخ فيحدث أن أمم المعاول فى هدم الدولة العباسية » وزوالها من 
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ru 


GAL 
الدولة الاسلامية‎ a التنطم الادارى‎ 


Va 0, Vault negri, 
المدرس کد العاهرة‎ 


نظام dl‏ نظام فدرم برجع إلى زمن الأمويين - بل إن الدولة العربية ورت 
هذا النظام عن الدولة الييزنطية والفارسية:: 

فالريد إذن ليست كلة عربة ا( ا8ت مقخوذة من وما ورم أ lat‏ 
اتی يركيها العامل ثم تقلت ارا ita‏ ثم استعملت ite)‏ كله . 

وذهب آخرون إلى isla coli‏ ( بريده دم ) ومعناه 
مقصوص الذنب وذلك لان الفر سكانوا يقصون ذنب بغل البريد gle‏ عن غيره 
من الدواب الآخرى وكان يطلق الريد على الرسول . 

والبريد فى الاصطلاح : هو أن Ja‏ خيل مضمرات فى عدة أما كن ٠‏ فإذا 
وصل صاحب البر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب قرسا مسترئعاً i‏ 
وكذلك يفعل فى المكان الآخر حى يصل إسرعة . 

أما معناه اللغوى : فبو مسافة معلومة iii‏ عشر ملا ( الفخرى 
فى الآداب الساطازة ص ٠١١‏ ). 

ويقال إن اول من وضع di‏ الإسلام معاوية بن dl‏ سفيان الذى أخذه 
عن الروم أثناء حكمه فى الشام وقد اهنم عبد الملك بن مروان ذا الاظام فأدخل 
ale‏ عدة تحسينات فأصبح ts‏ هامة فى إدارة شؤون الدولة الأموية: وقد أثر عن 
عبد املك أنه فال لاحد رجاله : ولليتك ما حضر بای إلا أربعة : المؤذن ٠‏ فإنه 
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البريد فى الإسلام ۳۹۷ 


داعي الله تعالى فلا حجاب عليه . وطارق الليل ti‏ به ولو وجسد خيرا 
li‏ والبريد فتى جاء من ليل أو نهار فلا تحجبه فر ما أفسد على القوم سئة حبهم 
البريد ساعة . والطعام إذا أدرك ٠‏ فافتح الباب وارفع الحجاب وخل بين الناس 
وبين الدخول ( القلقندى ج ٠١‏ ص 0م ) كذلك أنشأ عمر بن عبد العزير 
حانات li‏ اناس وأحواض للشرب . 

وف عبد العباسيين ازدادت ili‏ بنظام i doll‏ فلغ هذا النظام غاية كاله 
أيام الرشيد calli‏ وكانت del lola‏ العباسيين ‏ تتشعب منها الطرق 
فی کل الجبات i‏ وبلغ عدد الطرق gli‏ تخرج من بغداد ۹۳١‏ طريقا مثل الطرق 
الرومازة الى كانت قدماً متصلة بروما ‏ فكل الطرق تؤدى إلى روما وهذا 
الوصف Lul‏ يصدق عل بغداد » فكانت. هناك طرق رئيسية وطرق فرعية أيضا 
فااطر بق الرئيسى del‏ هو الذي رج Jota‏ خراسان ويسير إلى حدود 
ciali‏ وهذا الطريق طو بل جذاً regia salt‏ من الشرق والغرب ؛ ومن 
الغريب أن هذا الطريق لا TA I‏ وهناك طرق أخرى من بغداد إلى 
Jedi‏ الشرقة والجنوبمة ra‏ ربش رلب اجار لتسويل أداء فريضة 
الح a bue‏ إلى الصحراء العرية إلى مكة eil‏ طريق شمالى من 
بغداد إلى degli‏ ثم طريق شالى غرنى من بفسداد إلى الانبار ثم يعبر الشام 
والنغور ‏ وطريق آخر من pill‏ إلى مصر إلى بلاد المغرب sia,‏ الطرق 
الرئيسية تتشعب منها طرق صغيرة لا حصر لها . 

فنظام البريد إذن رغم أنه كان مشتقا dulce‏ البزنطى والفارسى إلا أنه 
Ge‏ به ile‏ شديدة ويرجع ذلك ال عامل orienta)‏ 

cile,‏ ومسا كب التجارة أو الاتصال اللرى بين بغداد وأطراف الدولة 
العباسية » لذلك كان هذا النظام مما فى التواحى الديذية والاقتصادية والسباسية . 

ويقال إن مبزانية البريد فى عهد العباسيين بلغت نحو ١16‏ الف دينار ؛ وكان 
امريد ديوان كبير فى بغداد وكان هذا النظام نظاماً رسمياً خاصا بأعمال الدولة » 
وليس لاقل مراسلات اججبور » فكانت الدواب لا ينتفع مها غير العال خدم 
الدولة فقط وكانت البغال والإبل والجام الزاجل وسائل تقل البريد . 
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de ۳۹۸‏ الأزهر 


وقد أصبح لر يد أهمية أخرى فيؤئر عن المنصور أنه قال : 
إلى أن يكون على بالى أريمة تفر ء لا € ون على بای ill‏ مم ٠‏ فقيل له 
ا آم اران و : م أركان املك SUI E‏ إلا هم SEs‏ 
السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم ٠‏ إن ننصت واحدة PI‏ › أها ri‏ قاض 

لا تأخذه فى الله لومة لاثم » والآخر ibi >Le‏ صف الضعيف من soll‏ 

... 'والرابع‎ ci صاحب خراج يستقصى ولا يظم الرعية ؛ فإنى عن ظلمها‎ UL, 
: “م عض على أصبعه السبابة ثلاث مات ؛ قول فى كل مرة : اه آه قبل له‎ 
» ومن هو با أمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب إلى تخار هؤلاء على الصحة‎ 
. ) ص بوم‎ ١ (ااطببىج‎ 


فکان ولاة البريد إذن عيونا og‏ وبواسطتهم كان iù‏ على Ji‏ 
الولاة بل کان ولاة البريد بوافونه SUONI‏ م فح و حورب وأدم وما رالات 
وغيرها ‏ وقد كان عمال لبيد يوافوته. ذلك til‏ فى اليوم ' فإذا GA Le‏ 
وافواه بما حدث طول الهار . وإذا صل البح وافوءه ما حدث ف اليل . 


وقد dle dll ST‏ ارد عن TI,‏ فى حضرموت أنه يكر الخروج 
ف طلب الصيد فك تب di‏ هذا الوالى i‏ أمك ui‏ 
ما هذه العدة التى أعددتما الكتاءة فى الوحش ؟ EU‏ استكفناك أمور |اسليين 
ولم تستكفك أمور الوحش . سلم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان بن فلان» وألحق 
بأملك مذموماً (٠ cippa‏ الطری ج و ص 0و0 ) . 


وهكذا كان فى كل إقلم عامل بريد إذا وجد أمسأ هاما برسل إلى صاحب 
البريد فى بغداد وهذا يبلغ الخايفة c‏ فأصبح عمال d soll‏ صفة الجاسوسية على 
ما يحرى فى الدولة وإطلاع le suis‏ حدث فى ٠ SII‏ وكان نظام 
Ta gr pe dai gal‏ فى الدولة الفارس.ة dadi‏ وكان هذا مما ورثه العاس.ون عن 
الفرس » ودولة واسعة مستبدة الحم تاجه إلى هذا النظام من الجاسوسية وعهدنا 
بالدولة العثيانية قريب حينا اتنشرت فبا الجاسوسية ٠‏ لذلك لم يكن البريد جرد 
de‏ رسائل «St,‏ تجاوز ذلك الى الجأسو سيه لمراقبة عمال الدولة على وجه خاص . 
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۳4 


spiga 


Ao Si ped‏ اس 
ليسانسه فى الادب SANI‏ 
من جامعة alzi‏ الأول 
دف اأقصصى » مما adi‏ به الاتكار فى ميدان الفكرة » إلى تصوير 
أحداث أو وصف أشياء . ومتاز ال الذى يصور الاحداث بامتلائه LA‏ 
de I,‏ وأما الاثر الذى يتناول الاشاء اوضق . فيمعن صاحه فى ماقبتها 
عن كثب » حى تل إلى القارىء يقتا AI‏ )فى غير تفريط أو إفراط . 
ويقسم هذا اللوع الآخير بسلبية الطابع وفتور ارك . وسواء اتجه القصصى فى فنه 
الاتجماء الأول أو الانى أو لمان .اهما يرمى إلى صوغ ما يسمعه ومايرأه : 
| وما يعتلج فى قلبه من مشاعر »فی رموز تيسر له تمل التأثير الى ci‏ اا ات 
فى نفسه إلى القارىء Ascoli...‏ الالفاظ التى تعين القصصى على Gif‏ 
الوضوح العينى الذى ينشده ٠‏ قسد بحسن القصصى استخدامبا ٠‏ فيستطيع تصوير 
الأحداث فى سرعتبا » ووصف الآشراء فى lat‏ » صو رأ نسوده الدقة ووصفا 
لاتقصه ELI‏ أنه قد eg‏ استخدام تلك الالفاظ ٠‏ فيتبافت علم| » ويسرف 
فا بتقصد الزينة . ومن ثم يحد زمام القصة قد أفلت من يده فأصبحت الأحداث 
مضی فى بطء سقے ٠‏ وتراخ مل » والاشیاء شوهت ila‏ فأ حت أدنى إلى الخيال 
منها إلى الواقع . 
وهذه التزعة نحو التنميق elaboration‏ والتوشية decoration‏ فى الو صف 
القصصى Lili‏ تعزى إلى :تمص كامن فى النفس البشرية » يدفعبا دفعا نحو مرج 
الذات بكل أمى موضوعى » ومن هنا كان تفاوت النصصيين فى طفيان ثخصياتهم 
أو اعتدالها وتوازنها فى كتاباتهم . 
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PV:‏ 0 مجلة الازهر 


ووجه الشبه كبير بين فنون dr‏ والرسم ٠‏ والتصوير » وبين القصة 
الادبية > فلاقصصى مدى يصل }4° . de sl‏ 4 بيد أرب ذلك cibo‏ 
إلى حد ما عن مدى آلة التصوير si‏ أن القصصى تار من نماذجه » وينتق 
من شخصياته . ما يشاء ما يقع تحت ناظريه من باط AH‏ الفح ... أما AT‏ 
التصوير ٠‏ فلا بملك صاحما م لى هذه è dl‏ الإجابية فى الاختار » إذ أن جهده 
الفنى ينتهبى باختياره لللنظر الذى بروقه » وتشيته لالة التصور » الى تأخذ فى تمل 
تفاصيل Jill‏ وإن كانت لا ترتاح i‏ عين المصور ؛ ومن ثم كان القصصى 
أكثر حرية من المضور فى الاختدار ء وأقدر عل تصفية تماذجه , وتهذيب شخصيائه 
وإننا لنجد القصصيين يتراوحون حول فن التصوير قربا وبمدأ » فكلا قرب 
ااقصصى من المصور كان موضوعى degli‏ . وكيا بعد عن المصور فى فنه كان 
ذاق Liegi‏ 
وف الحق إنه ليندر أن sé‏ فظنا al‏ شكرته theme‏ ‘ وم ا أكثر 
من عنايته عشاعره وآرائه االخاظة/. ولعكبنا لو علدنا أن القصة » فى clap‏ 
ليست تعبي رأ عن نفس bol‏ الذائية : ونما هى تخاطب جمبوراً 
من القراء . . . لو te‏ لسن حاجة القصة إلى دقة الوصف والتصوير i‏ 
وإلى خلوها من الشرح والتعليق . 
ويتوقف جزء كبير من نجاح ااقصصى على انتقاء موضوعه ؛ وهذا هو الجانب 
الإيعاى للاختبار ‏ وكذلك من LAV‏ بمكان ترك الموضوعات الى لا تتلاءم مع 
٠‏ القصة » وهذا هو الجانب السلى للاختيار : الذى لو عنى به كثير من القصصيين 
العاصرين » لكانوا الوم فى الصف الأول من حماة القصة » والقائمين علها » 
إذ قلا نرى الوم قاصأ » إلا وينفق من وقته وجبده ٠‏ الكثير على calli‏ 
externals‏ < با Ya] dee‏ مشيئاً الجوهربات essentials‏ قيصف sla‏ 
وصفاً سطحياً > نعرف منه حراتهم معرفة يسيرة » فأما أنفسهم «Pig‏ 
وما يضطرب فى الآولى من خلجات وآمال ‏ وما يكن فى i‏ من وى 
وأسرار » تنعكس على أسارير lato‏ فيخقها فى ابتسامة مختصية » أو فى Se‏ 
مربرة - فأما كل ذلك فإننا لا جد إليه سبيلا ٠‏ أو نمثر منه على النذر اليسير . 
الذى لا يشن غلة » ولا بسد فراغاً , 
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القصة بين الذائية والموضوعية ۳۴۷۱ 


وليس حسن الاختيار للبوضوع وحده كافياً اکى يستطيع القاص أن ينتج 
راوتا Li‏ > وإئما بكون ذلك نتيجة للتوافق بين الفكرة وماج HI‏ 
مما مېد له ,طريق الابداع فی تاجه اافكرى : مهما بعدت cile‏ ؛ أما تجارب 
قاض¿ 1 Lal‏ كانت واسعة المدى أو فسحة الجال » فلن يصل إلى أعماق 
شخصيته » أو يشحذ قوته الخالئة . غير القليل من تلك التجارب ١‏ أ لتى جد i‏ 
خماله مسر حه الخصيب وميدانه الرحيب e‏ وهذه المسارب الضيقة » من تجارب 
القاص , هی الى تعنيه كفتان ؛ لاما قوام i‏ فأما ما خلا ذلك من تجارب » 
api‏ من أمرها ثىء ؛ إلا ككائن حى تعرض له شتى ألواتها . . . وما ذلك 
إلا لان الناص لا يستقيل تجاريه استقبالا Ul, LI‏ يعمل فما die‏ الماح 
وغه الفاحصة ...ومن م كن القول بأن تخصات القصة lab]‏ عن نواة 
صغيرة تستقر فى ترية خصبة يرومأ خبال القاص ويغذ.ا العمل وتجارب الصبا . 

وقد عانى LI‏ التصصى ف انعلا خلال القرن الثامن عشر الشیء الك یر من 
dala‏ الكتاب الطاغية مالى.ما ر حت ترز واضة فى ghi‏ القصصى » أو نظرة 
جانبية فرعية sì side-glance‏ تأملات ori iui‏ سير القصة Varg Fc‏ 
sterne ( 1۸ = IVI 8 Ut 55‏ فى قصته jr (Tristram Shandy)‏ 
كل أ جل أوهان SI‏ ميد عن ور القصة › ويقرب منه فى هذا المضمار 
صمو بل بتار Butler‏ فى قصته Way of all Tlesh)‏ عط . ول هذا الاجاه 
فى osi dagli LS‏ كان la,‏ | امتاعا , نظرا لطرافة موضوعاتها وتنوعبا e‏ 
يه أله تقض عن قا ال Cilea cisl,‏ وان اعا 57 
القصد فى التعير : والاستواء فى العبارة . 

وقد تطنى الذاتية على نفسية الأديب ٠‏ فيحاول أن يستجيب لا فى شى 
صورها ‏ ورما بالغ الأديب فى ذلك » فأفرط فى استخدام LAI‏ البديعية من 
تورية pun‏ › وطباق antithesis‏ ؛ وجناس alliteration‏ >( لغدو اللوحة 
iu‏ التى a‏ نفسه فى Le‏ شوهاء منفرة لما خالطبا مر صنعة وكلفة 
sè 4 2 mannerism‏ الحسنات ألبد يعبة كالتار ٠»‏ فبى خادم صالح و سید طا ‘ 
فإن أحسن الفنان استخداما - کا فعل ولم شكسير » عاهل الادبٍ I GHENI‏ 
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ASI de ۷Y 


فى مقطوعاته الشعرية القصيرة اهمه » الى زاوج فيا بين alle dall‏ » 
وجانس بين ظلال الصورة وإطارها ‏ إن فعل الأديب ذلك i‏ أصبحت تلك 
المحسنات عا إحدى مشومات البناء الفنى i cli‏ الق له امهيا لاد ` 
اسك يعير مها عن حالات ثخصياته النفسية واتجاهاتهم الفكرية . 

اا ان اا اد استخدامبا ؛ شأن اللكثيرين من الاداء الناشئين ٠‏ فإنه 
سرعان ما يحد نفسه كالعجوز الى تحاول بائسة » ستر Bla‏ الذاوى بشتى أصناف 
العطور » وسائر ألوان المساحيق والاصباغ ut SI‏ فى النفوس الرغبة فيا 
والعجب بها . . . ولن يلق الأديب هو الاخر من قرائه رغبة فى نتاجه أو اعايا يه ؛ 
فقد اصطلح الناس الوم على بفض الزيف » والبالفة » والصنعة الجارفة الى تماق 
الذوق Ji dI toi‏ لعر علا اليوم إلا فى تضاعيف فن الدعاءة 
والإعلان . أما فى الآدب الرفيع » فإن المذهب الذى لن خبو نوره » والذى أصدر 
عنه كبار الفنانين » مما اختلف مدر ثقافتهم أو تباين نوعبا . هو أن 
قوام الفن a‏ بريقه المصنوع أ واخفاء ز4 الخاطف أو کا يقال فى all‏ 
اللاتينية ars est celare artem‏ . 

وال اس ما تلقاه القصة الأدبية Je‏ أبدى الفنان غير المطبوع » هو cell‏ 
لذاتيته الطاغية ‏ عن قصد أو غير قد - حى de‏ نفسه يعلو ومبط e‏ ويسير 
Veg la‏ حسما يتججه به تباره الفكرى . لا کا يوجبه موضوع القصة . والحور 
call‏ تدور حوله أحدائها ومرئياتها . . . ونحن بعد ذلك كله قد نستطيع أن نغفر 
للقصصى أن راوح بين دفتى القصة ؛ قربا من الموضوع » و بعد عنه »لو أن القصة 
م نكن شيدا آخر غير الموضوع sali; lis:‏ صورة فنية Up alal‏ فلذاك 
وجب أن تنوافر li‏ عناصر أخرى إلى جانب المشابية ritenss‏ ء كالراعة فى رسم 
القالب أو الاطار è frame‏ والاناقة فى صوغ design all‏ والدقة 
فى [خراج الانشاء 4 compostion‏ . . . 

وهذه العناصر جمرعا لو توفرت لاقصصى delli‏ اختيار موضوعه . 
وحرصه على توازن عنصرى الذانية والموضوعية فى قصته e‏ لاستطاع أن يقدم 
للقارىء الانشان creative reader‏ نسيجاً متجانساً مۇتلفاً > ولعرض أمام 
نأظريه » موكيا حافلا متصلا ؛ ما بكاد CA‏ من أستعراض صفحانه . حتّى au‏ 
فى مخيلته صورا مفعمة بالحياة والانسجام . 
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Vr i 


ded 


se id‏ مر اماعيل الشلى 


تركت إدارة مجلة الملال الغراء للقراء رمم فما ذهب إله حضرة صاحب 
العرة مد توفيق دراب بك من عقيدة وأراء.يثها عزته فى مقاله فى هلال ديسمير 
الماضى تحت عنوان : ( سوف أعوذ إلى (E‏ 

البحث العلى والحققة الديزية الإسلامة : 

من الاقرر اللابت أنه سوق يأ اليوم الذى فيه تبكشف الفتوحات العلمية 
عن حقائق تجعل العقل والقلب معا يران مما جاء به الإسلام من حقائق . 
وما جاء به المقال ( سوف أعود إلى الأأرض ) لم يبت علا ولم lied‏ 

: LS دينيا‎ ed لم‎ 

قال الله تعالی : (وما أصابكم من مصيبة فما کسبت ادیک ويعفو عن كثير) 

أى معنى نبيل ركه هذه الآبة وترعنه فى ساحة الفس المؤمنة » إن صاحها 
إذا ما رسخ هذا gal‏ فى صدره فسوف يلق الحاة بأ كر قسط من التفاؤل 
والآمل الفسيح الغلاب للصعاب وفى ذلك سر نجاح الفرد فى دنياه ؛ ودليل سعادته 
فى أخراه » ولذا يقول على كرم الله وجبه : هذه أرجى آنة للمؤمنين فى القرآن . 
لآن الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب مرة ثانية وإذا عفا لا يعود . 


هذه العقيدة السليمة فى آلام الحياة وشدائدها » وهى ذات أثر فى الفرد 
والجاعة والذود عن حى الوطن ali.‏ علينا من هذا أن ف الشدائد دروسا 
وعظات » وما يظهر السر الدفين وتستيقظ الشعاعة الكينة مرسلة ضوءها خارج 

جه ايكون الشجاعة » ويكون الإحسان » ويكون الإنصاف ripete‏ 


de ۳V4‏ الأزهر 


ce Jas‏ الفضائل إلا بزمام الحوادث والتجارب ‘ وهل وو ت Lele‏ ومنت 

قال أهل الرجعة أو التناسخ : للقد tie‏ الآية أن المصائب أجزية على الذنوب 
فا بال اللاطفال تأ لم ولم تصبهم المصائب والفجائع » وهل جنوا ذنبا ؟ لم هذا فقير 
lo»‏ وهذا عى lo‏ ؟ 

LI‏ جواب السادة العلماء الذين Li‏ منهم صاحب القال (سوف أعود إلى 
الآرض) GLI‏ مم ditte‏ متزمتين . إذ كانوا يصيحون فى وجه السائل 
بقوله (لا يسأل عما يفعل ) . وهو حق لا يقتنع بما قالوا له . ولذا فنش عن 
العدالة Ri L4NI‏ بجدهأ ألا ف الرجعة إلى seo‏ ‘ ولعل لأر div Ly E Ì‏ 
وقارب أجل 4 5 من هذه العقيدة ما dilata)‏ بالرجعة أل الأرض و عم Li‏ 
فى العالم الآخر ما هو run‏ لقال (وَالَهِ لا أرجع إلما أبدأ) . 

نع لا يسأل الله عما e‏ لآن فعله كالغ /السكمة وفى منتبى الدقدة . ليس 
فيه خلل وليس فيه ما يدعو dti‏ فيو الك (لا يسأل عا يفعل ) des‏ 
العمل مستعينا dl‏ أن يتفم هذه العدالة الاهية . وهو يقررها فى آبة أخرى » 
فيقول فى التفاوت ال مالى الظاهر بين الناس : ( ولو بسط الله الرزق لعباده بغوا 
Si galà‏ يذل بقدر ما يشاء) وقول فى أن الاس alb‏ بعضها فوق 
بعض » وما من بد إلا وفوقبا بد الله ( نحن قسمنا بيهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
ورفعنا لعضهم فوق لعض درجات ليتخذ لعضهم بعضا LE‏ ورحمة ربك خير 

وهذه القصة بالغة الحكئة كاملة العدالة . ومثل ذلك يقال فى آلام الاطفال 
ول ينوا Us‏ فا العدالة الإلمية فى ذلك . تلك هى الضريبة يؤديها الأباء والامبات 
ومن يتصلون بأولك الاطفال المتألمين يؤدونها ASI‏ تكفر ASI PS) wr‏ 0 
1 بم لمرض peli‏ الله » وقد جعلبا الله ميدانا العقول » تتنافس 
لهم أسرارها و فضت الآيذآن العلل د واه اده ين ca gua)‏ 

وإذا فرضنا أن اناس كان لهم وجود سابق وأذنيوا فيه » فا الذنب إلا من 
انظر فى النفس ولو كانت كاملة ما أذئيت . فلو قيل أن نقصبا Li‏ من الذنب 
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۳Y0 aliene 


السابق قلنا : إن ذلك يلزم التسلسل وهو مستحيل . ومذهب الرجعة لايستقم إلا إذا 
فرضنا أن عدداً من الأرواح تلبس ملابين الأجنة البشرية » ومع دوارة صاعدة 
ا و ibi‏ ترى فى الروح الإنسانى الكامل الذى 
بتدكر فى عبد oi‏ كشخص س دنا نوج عليه السلام أو نى AT‏ 
کک sd la‏ وك جسمأ È se do)‏ جس بقع العذاب ا 
نكيف يعذب نى » وإن قانا الجسم فكيف لا تياركه روح نی ٠‏ وإن قلنا هما مع 
فكف ذلك Ia‏ آنا لاز 5 طالب ide ad‏ توفيق بك دياب . 
فا فين عرته فى هذا الإشكال . 

أسألك با سيدى . ماذا تقول فى مسئولية الجزاء وتقرير التبعية الشخصية 
فى قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أَخْرى )أي لاتتحمل نفس مذلبه ذنب نفس 
أخرى وقد قلت سيدى  muso.‏ تتشمص ألوف الملايين من 
الأجسام alzi dia td i ali 24 dla‏ وذلك gallo‏ عقيدة الإسلام 
فى البععث والاشور وإلا فكيف عاسب الاس . 


وإذا سبو مأ مول سہدی ف دة الرجعة ٠‏ فإن لكل جسم اسا sol‏ د 
فبأى امم ينادى به الشخص . والرسول صلى الله عليه وسل يقول فى حديئه الصحيح 
( أحسنوا أا فإن الله يناديكم بها يوم القيامة ) . 

ما تقول سيدى فى قوله تعالى ( إن الذين تتوفام SUI‏ ظالمى انفسهم ) 
el)‏ استكانوا للعبودية ورضخوا لجبابرة العم ) فى كنم الوا كنا مستضعفين 
فى الارض الوا 1 تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فها - أى اى لتطلبوا حرماتم 
وكرامتك - فأولتك مأوام جهنم و سامت مصيراً ) . 

de‏ جهنم هى PI‏ إذا عادت إلا الروح RE‏ فى جسم آخر غير 

للق قال أن مذهب الرجعة لا يستقم | YI‏ اذا Lila tua‏ "كيرا مع اران 
الإسلام قلي إصحبح مأ قلته ) إن هذه العقدة لا تناقض cl‏ الإسلاى 
ا لحف فى شىء . ولا تناقض الم.حية . . . ال . 
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de ۳۷٦‏ الازهر 


ثم أمكن أن يدرك أساطين المؤمنين بعقيدتك هذه مالا تدرك العفيف 
لمان مم اب iz‏ تت امت قل هذ وكت نيا (Li‏ 
فلو سبق وجودها موت کا قول el‏ عزتك ما منت . وأنا أسألك ما راف 
أخوتنا LUI‏ فى fase‏ توفيق بلك . 

è de Chl‏ الآبة ( لا بذوقون فما الموت إلا المونة (LI‏ فهى 
موتة واحد وحياة واحدة نحياها فى الديا . Jef‏ إلى العام الآخر يذوق 
موتة وأحدة . 

LÌ‏ عة è‏ الرجعة فقول e‏ أساطينها IE‏ الجسد : بوب تلسه روح 
زمانا ثم تلقيه ) ولعود ( أى بعد موته ) إلى LA‏ ومصدرها > ورمول أنحدرت 
إلى الأرض مرة أخرى لتليس ثوا جديداً فى شخص جنين من ألوف الاجنة الى 
تولد فى جنبات الارض ف الشف والعر نزو هكذا رجعة لعد رجعة . 

Ki‏ رجعسة وك موتة » لاف الرجعات وآلافى ati‏ والآنة تفرر 
Y)‏ فما الموت إلا الموتة الول ) . 


مصدر الإسان ورجعاته وهصدذرم: 


إن الله قد استأئر بعلل مصدر النفوس ومصيرها إذ يقول ( ماپد خلق 
السموات والآرض ولا خلق أنفسيم ) قاذ ذا ىعم الله ارا ل فى INTO‏ 
حى لطمكن RAGA‏ دياب بك . 

ia 5 SUI‏ ىة مو جزة عن sasa]‏ الى فررها الإسلام I‏ مصدر 
الإنسان ورجعأته ومصيره, 8 

١ va‏ كت 

لاان سوال ربه بعد معارك جبارة عاتية » قال تعالى ( , ا أمبا الإنسان 

إنك كاد إلى ربك كدها 3% a‏ ( . وهذأ ابكد اح تسرد الآنة ۴ نفس السورة 
LA,‏ آن بسر بعضه بعضا قال تعالى ( لتركين ie‏ عن طبق ) ga‏ آنا بی 

الإنسان i a‏ الأدوار يذكرها FARAI‏ قول( وقد 
خانم LI‏ وارا) فا Lia‏ 


A rage 1 «| .ا‎ “ 1} 4 
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سوف أعود إلى الأرض ۳۷ 


(1) قل الروح من آم ربى . 

(0) هو أعل بک إذ كأ من الأرض . 

(0) وإذ نم أجنة فى بطون أمبانكم . 

۽ والدور الرابع . بعد النسوية فى تلك البطون من نطفة إلى علقة - الح 
وفيه دول الله تعالى ( والله أخرجم من بطون آم باتک لا تعلدون (i‏ فكيف 
يعم بعض من | من ارس ) falso‏ ويام الماضية وق dl‏ بلد من OI‏ 
عاشوا حاة بعد حياة وإلى أي VI‏ التسبوا وأى اللغات تكلموا وأى الصناعات 
أو الأعمال sii‏ وهل د رر ا اوا أو إناثا فى كل رجعة من رجعاتهم إلى Gall‏ 
ليستأنفوا فا الحياة ) بالنص من مقال توفيق بك ) والله يقول fp ١‏ 
ca‏ ن Kila‏ لا gli‏ شيا )هذَا:هو التناقض. . 

ه — الدور الخامس هو ما يشير أله تعالى بعد انتقال الروح ( ومن وراتمم 
برزخ إلى عون ) فالارواح تكون ىر ارخا أو الصور أو الناقور کا قرر 


القرآن . حى إذا alata‏ التكيري تراوجت الأرواح مع أندائها بعد 
ل تعالى ( وإذا التفوس زوجت ) ولوس القال مقسع لتفصيل 
هذه المعانى . 


5 - الدور السادس يشير إلى قوله سبحانه ( وجاءت كل نفس معبأ 
( من قبرها >( سائق وشهيد.. لقد كنت فى geo‏ هذا elio Lis‏ 
غطاءك قبصرك اليوم حديد ) . 

y‏ س الدور الأ كبر ( فريق فى الجنة وفريق فى السعير ) Ul‏ الحسنون 
فى رسالتهم فى حياتهم فإن pai SII‏ أدخاوها بسلام ذلك يوم الخلود . 
ل ما يشاءون فما ولديا نكر داس عدن عدمايك ا 

هذه نبذة موجزة عن العقيدة الى أومن dl‏ مصدر OLIVI‏ ومصيره . 

إلى الشباب : همسة فى آذاتهم 

قرأنا فى كتب التاريخ أن هدهي الرجعة او التناسخ شاع فى امجتمعات المتحللة 
II‏ وأن ضرره أ كدر من نفعه فو مضيع إذاترة الشخص ميسر للعدو. 


# 
. Gb, 
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de YVA‏ الازهر 


إن مذهب الرجعة يرى عن قوس أهل الاهواء والتحل . ونحن أحوج 
ما تكون فى الحاضر اتابيس da? ilo‏ ومضابط خاتية صادقة اثرذ 
شأن الوطن . 
وإذاكان ( شو n‏ ر ) من أساطين ا مؤمنين بعتيدة الرجعة فى العصر الحاضر 
فان ذلك لا دعا bol,‏ . فان تنا Ala‏ امه is,‏ بانه الماحجدة 
امتداد لسياستهم ey ils)‏ .تلك الساسات وهذه التيارات قد dp‏ أعناق 
خناذيذ وأفذاذ e‏ الها ai‏ من ( sal‏ صفحته cal‏ ملك ( . 


وإن الباحث Gist‏ يعم حق I‏ موقف تلك العقائد الزائفة من آمالنا 
i gl‏ فإذا كان المعتقد بالرجعة أى بتناسخ الارواح فد يعود إلى الأرض 
ی ثوب انجليزى أ و صبيونى di Bloo‏ ضرورة لجلاء ولا ازوم slot‏ هدم 
الصميو ية وتخرج من هذا أنه لا بقاء اوهتنا توذاك كله ناج من التسليم العقائد 
الهدامة لاركان وتنا . 


روح الجباد فك أو جباد الروح Si 1) fia‏ ونوا DALE de ui‏ سا.مة 


ذات أثر فعال . وتحموا وطناحراً قوبا يتمذ الام من التردى فى سقطات الزائفين . 
وأن تفبعث lil‏ السامية واقفة عند أ رما ( كونوا ربانين ما کم تعلدون 
الكتاب وما كنم بدرسون ( 5 


با شباب العصر : إن قبل لكم إنكم ستعودون إلى الأرض (کا زعم فيئاغورس 
أوسقراط قدماً وشوبنهور حديثا ) فقولوا أت : soglia‏ 
قران مان , مدان مبان( الول >" جاه لوان الفارسى إلى رسول الله 
صل الله عل عليه Ly‏ وقال : با رسول الله أن أنا إذا مت . فتذلت الايتان الكر متان 
جواباً عن سؤاله « ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنم م الله pelo‏ من 
il‏ والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أو di‏ الفضل من الله 
و 3 الله علم| » سورة النساء . 
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TV4 


STI سام الے ی‎ ALI Mu dì 


— 


عدت علنا ii‏ الغرب يلها ورجلبا e‏ ومركبتها الطائشة » وسيولها 
الجوارف » فأز تنا نحن الشرقيين من رخاء عيشنا وطبب أحلامنا » وأذهبت عنا 
روح الطمأنينة والامتاع ؛ونسام الهدوء والاستقرار!. وبدلت يخضراء الحياة 
كوراءها فم dal‏ لستمرىء طعم dI‏ التعاس . ولا تعس روح dall}‏ 
ولا نستشعر لمسة النعم !. وكأ ۱ قال كاف رلا مار معه ‏ أوشتاء دميع لاابقسام له ! 
فنا الب فى هذا Sana‏ هل dagli‏ تتصادم مع مدنية الإسلام فتسير 
ad‏ وتسعى واناهاعل طرق اقيض ؟ ذلك ما رید أن نبحثه وندلل 
.. إن الدين الإسلای فى الواقع قد جع کل ما تفرق فى المدنبات والدانات 
Pira‏ إن م کن degli‏ .ل باقن بالرهينة 
والانقطاع إلى النسك يكيف (lea Por‏ ول ve‏ على ترك الناحية 
الإبجابية لمارة الدنا » واستغلال قوي الكون واسقهار أرحام الأرض ؛ وطرح 
المعاش جانبا كا قالت المسسيحية ٠‏ ولم يفرض على معتاقيه أن يتمكالبوا على موائد 
الرزق وحلبة القوت ٠‏ وحطام المتاع ٠‏ وزخرف الوجود I,‏ و حيوا Lal‏ 
لا هدف لما فى الحاة ولا مى إلا الطعام والسفاد والفراش والشراب والمرعى 
بل جاء وسطا معتدلا بين رغائب الروح والجمسد ؛ وغذاء الفكر ومشتهيات المعدة 
لكننا لو نظرنا نظرة فاحصة جدية إلى المدنية الحديثة اليوم وهى وايدة المعامل 
الآوربية لا الافكار الرو<ية ولا المواريث السماوية » لوجدناها تتجه صوب 
المادية الجسدية المناعية اتجاها ملموسا فى ظواهر الأشياء وسطوحبا » بل لعدت 
إلى أسوار الباطن a‏ فته عن مواضعهاء وزازلته! عن مستقرها » وكتيفنتها 
عيولما وأهوائها » وصبختها بألوائها وظلالما . 
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de VA‏ الازهر 


وإلا فن أبن جاءئنا الاصباغ والمساحيق وأدوات التطرية واانعومة النسائية؟ 

ومن أبن كثر ت حوادث انتحار الشباب وتفاقر التفكير فيه ؟ 
| اقد cut‏ من هنا مشا کل مستعصيات وعد معقدات فى التعليم والساوك 

والاخلاق » LA‏ والنفسات . 

کا حدثت مشاكل أخرى فى سم الحيوات والنظربات وأمبات المسائل 
المعنوبة والاقتصادية والعلانية » كالمذاهب الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية , 
وكنظام الدكتاتورية والارسةقراطية والدموقراطية الح. وكتنظم الأسرة ورعاءة 
الافراد وكفالة اجماعات . وتنشئة الأطفال وسراسة النساء وتأمين الحقوق > 
والحساة الزوجية ! وهل غرس فى أرضنا بذرة النالوث الأصفر ٠‏ الجبل والفقر 
e PI‏ إلا بد هذه المدنية ومحاكاتها دون pf‏ النافع والضار منها . حتى قطعت 
على الشعراء أخيلتها SEUI‏ وعلى.“افلاسفة“أجلامها الساحة » وعلى العللساء 
والباحثين طرائق le‏ ومناهج pui‏ » وأصادمت مع بعض الحقائق الكونية 
وسدت على الناس Gbit‏ وة وتتاجم السعادة النفسية . . أل يكن فى 
الدبانة الإسلامية غنية وكفابة الحل هذه المشتكللات_التى' .خلفها لنا ركب call‏ 
المحاصر بعامل الالتصاق والمجاورة ؟ ألم يكن فما من الانظمة اقومة والبلاسم 
اناجعة ما هو كفيل بسعادة المجتمع البشرى ورفاهة العالم جيعاً ؟ اقدكان سلفنا 
3 تروة روحية عظمى peli‏ خطوات هذا الدين LI‏ الخالد ١‏ الإسلام e‏ 
ول يكن فى عصورم من هو أسعد منهم حالا ؟ لم يكونوا e‏ من المدنية 
والحضارة Uta‏ بحسب الجاهلون » بل كانوا أغنم منا حظأً وأهدى إصيرة A ars‏ 
وهل لتفلسف متشككك أن Gole‏ مساوىء المدنية LAI‏ ومخازها أو Isle‏ 
عنها ؟! {i‏ نقد ريطت المشارق بالمغارب . 

SEGNI candy‏ وغزت مناطق الشعور فى i OLIVI‏ وفتحت باب العم 
fl el, dall‏ الجدلى > والنظر gle‏ على Giri pan‏ كانت المدهشات 
الغرائب من الكشوف والاتكارات » والاختراع والتجديد فى كل مضمار 
وميدان ؛ ولم نعد فى قرن الساحفاة أو الناقة واجمل » بل فى عصر الذرة والطائرة 
واللاسلكى liga‏ إا محرت كل طاقة صغيرة وكبيرة عل طم 
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مشكلات المدنية الحدئة 5 


الكرة أو فى il coll‏ أو اجوان الجر فاتتعشت Sali i‏ 
اليشر بة - ولغلغلت عنظارها di rai‏ ہہ أت og‏ و dlel‏ السرا ?2 فلعددت 


ولكن أليس ذلك كله عن طريق المادة ودولاما الحديدى وعلاتما الطاحنة 

no‏ الجوامد الصماء ؟ وهل كان ذلك إلا ابتغاء إطفاء سعا د الجوع وإسكات 
خ الامعاء وإشدال وقود الاوطار الترابية الأرضية ؟ فهل انطفأت الحرفة 

الصراخ أو أقلت من eli‏ وبغبا UNI‏ والنفعية ؟ كلا بل لمسنا 
فى سبيل هذه المدنية INI‏ كبكبة وقلةاً ء واضطرابا وعمّداً نفسانية » ومشكلات 
قامت وقعدت tl yi‏ عبت وعقدت . . . فهذا شبح الطاعية البغيض ٠‏ وتيار 
الحسد والشحناء عض le‏ التكراء ويغرى SL‏ والفحشاء . 

وتحبب الى المرء روح vil‏ والثورة ولمرد والسخط على كل نظام . فسكان 
يننا البغاء والربا FL‏ واليانصيب والميسر » وكان الظلام المطبق والحيرة النانة 
الملكة als,‏ شركات.التأمين على آلحياة والنفس لان الإنسان لم يعد إنسانا 
بعدلوله الشرعى واللغوى » بل وحشا هن بئات الغاب ii‏ يؤمن على الاموال 
والأعراض والانساب ؟ :ووضعت الحا كر والسجون والقضايا والمرافعات من 
جراء القتل والسرقات alti‏ والاتهامات ! وكسدت سوق الزواج وذاع 
الطلاق وفشت الإباحية الإلحادة » والحرية ال موجاء المتحالة من قانون امرف 
والخلق والفضيلة !. ومن ثم نشأت الحروب واندلعت ألسنة الفتنة ؛ وهبت الثورات 
والأحقادكالعواصف الجاحة . ترلزل غربال الارض » وتطقء مصباح cpl‏ 
وتبصر غصن الزتون ؛ وتميت بات الربيع ؛ وتلفع الشمس بعباءتها الدكناء ؟ ! 
ولماذا عبث الاحتلال بالحرمات والكرامات فأ كلت الامم اا gal‏ المستعبدة الام 
الضعيفة المغلوية e‏ أمرها لعمرى وعمر أبيك ماخار ن هذه الأأدواء جما i,‏ 
li‏ إلا هذه المدنية الزائفة . . المادية الخليعة . . وبقدر ما سعينا la gt‏ 
عأختوذاق با سر ٠‏ جر ii‏ ماغات أف من النقية ال 
DI,‏ بقوى السماء وقدرة الصانع البديع » والبحث عن كنوز التوحيد والمعرفة 
الإلحمية والرحمة والحكمة والإيثار والتقوى. 
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وانصرفنا بكليتنا عن الروحانية الصافة الغميقة والعبادة المشرقة الطليقة › 
وما عدنا تيم الشعائر والمناسك إلا فى كسل وقور وارتخاء أعصاب 1. و 
فى مجتمعنا اوم عبارة عن ظلال ميتة وأشباح هزلى لا روح Li‏ ولا ذماء تؤديها 
كراسي دولية أو شكليات عرفية !. . ومن ذا الذى يفرغ من الجلبة والضوضاء 
آناك: gigi‏ سراد الل اى باش السار Al II‏ 
ار e‏ ومن منا أمسى يشكر فى بر أو مرحمة أو تركية sola]‏ 

ghe‏ ويخجل Jil‏ فى بدى أن أقول : إننا أصبحنا تحت تأثير هذه المدنيات الغربية 
di 3‏ من delia #0 pl‏ الود أن تاد dla‏ 
وعودة حدودها إلى الأرض بعد طول غربتها » وكيف ونحن فى حى القانون 
اى ان عر ار ا وا ن را AEREE,‏ 


ll li,‏ فى هذا العطر بلبيتٍ AT‏ مان ومجاعة الوجدان ودافعالحاجة 
ومرارة اللوعة والخزيان .. نعم lui‏ الحاجة إلى الرجوع لمعين الإسلام 
وطرق مصراع السماء والتطلع إلى على ! ار SI‏ اللدنية الحديئة قد cdl‏ 
ظبورنا باط نارية إلى غير إشراق أو متاع أو استقرار إلى حيث الماوبة 
والتطاحن والآازمات المبيدات !. . فظمئت أنفسنا من المعرفة الوجدانية » وقحلت 
أرواحنا إلى النبع السماوى الدافق الفياض . يبدل e‏ را » ويأسو جراحبا 
وسح آ لاما ويم على أطلال tiè‏ واضطرابما صرح هناءتها pl‏ وسلامها !. 
أما هذه الحركة الدائبة المقعقعة » والتسرع الجنون الاحمق الذى جعلنا نتندر ونسخر 
GEIL‏ المتمبل قائلين : نحن فى عصر السرعة ... والذى صرقنا عن دن مد 
وروحانية الشرق وتراث العروبة » وميراث الحق وكتاب الخلود إلى الإسراف 
فى الشبوات والآمال والمطامع والرغاب فما لا يقره حصيف ولا يرتضيه 
ditte‏ من عودة يا أمناء الإسلام ؟.. بع من بعث لاشرق المت 


من جد بل 1Ec‏ 
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LAY 


Deli 4 NI اشير‎ dela 


بأم درمان « السودان » 


FE‏ السر 


بق جنوب السودان منذ آماد قةر عزلة عن العام ٠‏ لم تعرف الحضارة 
إليه سيلا بعلومبا ونورها Je dal JE‏ فطرتهم الآولى حفاة عراة » ديهم 
الوثفية » وعلبم الجهل » وصلتهم العا ا لخارجى مقطوعة ؛ وبشمال السودان مبتورة 
YI‏ شرب إلهم من pui] SIL‏ ا مسيحية . 


وما كانت حالتهم تلك ٠‏ لا لترضى إخوانهم ومواطنهم فى شمال السودان , 
فوطوا العزم على الاتصال مم ٠‏ والقيام نحوهم La‏ بمليه الدين cado gia figo‏ 
فأهل مال السودان وجنوبه » مواطنون ppt‏ صلة الوطن الى لا انفصام لحا . 
ولم على بعضهم البعض حقوق وواجبات . ومن حق أهل الجنوب على أهل الشمال 
أن يأخذوا بأبدمم » ويعملوا على إسعادم عملا يفرضه الدين وتمليه الوطنية . 

لهذا حقت LE‏ جماعة من كرام السودانيين » ممن طم مكانة مرموقة 
بين pelle‏ ومن عرفوا sil‏ والصلاح على تأسيس جمعية اوها 
ء جماعة التبشير الإسلاعى والاصلاح » مرها مديسة أم درمان . وغرضها : 
القيام بنشر الإسلام وتعالعه فى جنوب السودان ٠‏ وفى كافة أرجاثه الى لم 
يصايا نور الدين الحنيف . وقد اختارت ها لجنة تنفيذية مكونة من خمسة 
عشر عضواً . 
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وعهدت برئاستها إلى صاحب الفضيلة الشيخ مد أمين الفرثى القاضى الشرعى 
سابقاً » وأمانة سرها إلى حضرة الاستاذ عبد الله شوق الأسد . 

وتقدمت ES‏ بعد LAST‏ إلى إدارة السودان طالبة التصرع لما بالقيام 
lia‏ فصرحت لما يذلاك » وليس اررئة أى غرض آخر غير هدفا SIN‏ 
الخالص ء قستوحى UL‏ بهدى القرآن » وسنة السلف الصاح فى del‏ كلمة الدين 
الحنيف متذرعة فى ذلك بالحسكمة والموعظة الحسنة » باذلة أقصى جهدها إلى نشر 
الوبة الإسلام فى الجنوب . 

مدان الوصول إلى الغايات الديذية الخالصة التى ترمع ll‏ مها ء ليست باهينة 
الميسورة » فأمام ZI‏ عقبات تستوجب التذليل » ووسائل يحب أن #وفر » وليس 
العمل I obi‏ على مسلى السودان واحدشم :»> واكنه فرض عين على إخوانهم 
uao‏ ؛ بل والمسلدينى كافة بقاع الأرض . 

لهذا تتقدم أطيئة ٠‏ إلى كافة الهيئات وابماعات والافراد فى وادى النيل طالة 
التعاون معبا » وشد أزرها » والمساهمة الشاملة ى نشر كلىة الله > مما أم الله 
وسار عايه رسوله الكرم . | 

واهيئة لستمد فى هذا العمل قوتها من عون الله » ومن صدق نية العالمين 
فى سيل الله ولله وحسده » وهى وائقة من أن علا سيكال بالنجاح ما خلصت 
al‏ وصدقت الرغبات » وهى مطمئنة إلى عون tati‏ فى وادى Ji‏ عونا 
Tate Lille‏ ؛ حتى تتحقق الضابات ويتم الله نوره » ويخلص جنوب السودان 
من ظلبات الوثفية والجبل » ويتذوق dal‏ حلاوة الإسلام ab‏ الإيمان بإذن الله 
انه مع بحيب .© 
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slo‏ \ ار 
احتفال الأزهر SAL si dual‏ 


per,‏ صامب du‏ ار :از الل" کر ,کمم كام 

احتفلت اللاد المصرية بوم الاثنين الثانى عشر من شهر فبراير » anta,‏ 
حضرة صاحب الجلالة المعظم « فاروق الأول » ء فليست ar‏ حلة فاخرة 
من الزيئات والانوار : وأذاع الراديو خطبة لحضرة صاحب المقام الرفيع مصطق 
الحاس باشا رئيس مجلس الوزراء فى تعداد مناقب جلالته ٠‏ وسرد فضائله ؛ 
وائتنست جميع البلاد المصرية بعاصتها فكانت البلاد فى عيد وطن تبادل i‏ فيه 
التهانى والمسرات . 

واحتفل الأزهر المعمور به . pub‏ فيه ألوف امن علية الطبقات فى مقدمتهم 
سعادة أحمد بوسف بك السكرتير المساعد الخاض موفداً من جلالة CAL‏ فض 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاد الا كير GA‏ عبد اليد سلم وألق i‏ بليغة 
جامعة » سرد فما صفات جلالته ومواهبه وفضائله » متمئياً لجلالته طول البقاء 
وآن يجعله الله ذخراً للبلاد . وملاذاً لاهلا مدى ph Fl‏ . 

TSI حضرة صاب الفا‎ il ada, 

الهم إنا نمحمدك حمد المؤمنين بك : الخاضعين لعظمتك » الشاكرين لنعمتك » 
الراجين ارحمتك . اللهم إنا ترغب إليك أن dai‏ نصلى وتسم على dae‏ ورسولك : 
وأمبنك على وحيك وخيرتك من خلقك ٠‏ وخاتم أنببائك سيدنا مد الذى أرسلته 
رحمة للعالمين » وإماماً لللتتقين » ومبشراً ونذيراً وداعباً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا 
وعلى آله call sei,‏ عزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه وجاهدوا 
فى الله حق جاده فاستخلف,م PIÙ‏ ومكن لم pro‏ الذى ارتضى لمر وبدهم . 
من لعد خوفهم Lal‏ ومن بعد ضعفبم قوة وعزا وسلطانا . 

الهم وفقنا إلى petit‏ بإحسان » واحى فنا ستتهم واجعلها يارب زادنا 
ونورنا فى معاشنا ومعادئا ile‏ نحيا وعلها موت . 
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de YAN‏ الازهر 


حضرة صاحب السعادة مندوب جلالة املك العظم 

أا الإخوان: تتفل الآمة المصرية الكرعة اليوم بعيد من أعز أعيادها 
القرمية : وهو عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا CUL‏ المعظر فاروق الأول 
أطال الله فى عمره وأيده بتو did‏ ولصره . 

وقد أراد الله جلت نعمته أن يضاعف للآمة فى هذا اليوم السعيد سرورها 
ويزيد فى غبطتها واستبشارها » فوفق جلالة الك المعظم أعزه الله إلى هذه 
الخطبة السعيدة المباركة » فكان العيد ذلك cre‏ وكانت الغبطة غبطتين . 

وحق SONA pal uil‏ مة أن تحتفل بأعياد الفاروق العظم » وأن SAS‏ 
الفرح ما آتاه الله من نعمة » وأن تحمد الله تعالى وتشكر له على أن ربط عزها 
وبحدها بجحلالة الملك السعيد الموفق . 

أن امد الوك من سعدت به رعدته ؛ وقد أسعد الله هذه اللامة بجحلالة ملكبا 
الفاروق , حيث أقرنت ميلاده الميموّن لضا وتدرجت مع رجه فى عمره 
المارك أساب مجدها وعرتها . 

وجدت النهضة المصرية القوية قبيل مولده الميمون ؛ وقد كانت مصر من قبل 
LÌ‏ تتنازعبا عوامل الضعف والفساد من داخلبا ء وعوامل الطمع والجشع من 
خارجبا » فلما أذن الله لما الكترى أن تجح كان ذلك مقترنا بمطلع الفاروق 
أعزه الله ٠‏ فرأى العام يومئذ أمة فتية أبية مصممة على أن تنال حقبا فى ALI‏ 
العزيرة اللكرعة » جمعة على الجباد فى سبيل ذلك بكل ما متحبا الله من حول وقوة 
لا فرق بين شباءها وشيوخبا . ولا بين فقرائها وأغنيائها » ولا بين حكامبا 
ويحكوميها . روح مر الله سرى li‏ فأحياها وقواها وأيدها pal‏ البين » 
وما النصر إلا من عند الله العزير الحم . 

ول تكن هذه النهضة فى النأحية السياسية خسب » ولكتها ن,ضة قامت على 
DE‏ وطيد من الشعور بالعز والحرص على الكرامة ile E‏ به الام 
الحية من الاستقلال والحرية ٠‏ يؤازر ذلك gli,‏ صالح شامل فى شى نواحى 
الإصلاح والتجديد فى الثربية و dl‏ > ف المال والتجارة » فى الزراعة والصناءة 
فى الاتصال بالعالم الخارجى لتبادل il‏ والمصالم » فى الانتفاع بكل ما جد 
من اخبراعات ووسائل إلى غير ذلك عا توا عليه الام وموم به بجدها وعظمتبها . 
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احتفال الأزهر بعيد الميلاد الل FAY‏ 


صاحبت هذه النهضة الإصلاحية مولانا الملك فاروقاً أعزه الله منذ كان فى المبد 
lo‏ فاحتضنبا المغفور له والده العظم ( طيب الله ثراه ) کا احتضئه  Uli‏ فى كنفه 
الرعاة كل ali‏ والحفاظ أعظم الحفاظ حتى أسداهما إلى الامة pall‏ الكرمة 
بل إلى الشرق كله هديتين كر بمتين .هما أعز ما مهديه ملك کرم إلى شعب I‏ 

وها هو ذا الفاروق العظم يتلق تلم اللوضة من أببه بالمين فيرعاها وبواصل 
سعيه اميد فى تنميتها وتقويتها ويقف فى شأنها موقف القائد الححكير بوجه العاملين 

- ويكافء الخلصين وثير الهم . 

fa‏ وأنه لواصل ما إن شاء الله تعالى إلى مأ يبتفيه لامته من المجد 
والقوة والعظمة والنصر المبين . 

أا الاخوان : 

هذا هو يمن الفاروق على مصر وتلك.هي lag ab,‏ وأسباب مجدها 
وعظمتها وقد فاز الأزهر Jul fila A‏ وأوفر نصيب واستطاع 
أن يسجل فى صفحات مجده تار عا Meo‏ 

كان من بن الفاروق على الازهر SÌ‏ وجه الله قلب والده العظ إلى إصلاحه 
وتمكيته من أداء رسالته على ty gta‏ فأعدر طيب الله ثراه قوانينه 
الاملاحية وعدآل مناجه وزاد معاهده وأنشأ SUE‏ وأ ببناء مدينة جامعية 
حديئة تليق به ورعى del‏ أفضل رعاية وأ كرمبا وحرص على تقوية نزعة الدين 
والعلم فهم وعلى بث روحبا فى الآمة حتى تقوم نمضتها على أساس منين من الخلق 
والفضيلة والاعتزاز بالددن فاستجاب بذلك ‏ جزاه الله أحسن الجزاء  IT‏ 
طالما ساورت نفوس المصلحين وسعى فى سييله سعيه الحمود فأسدى إلى al‏ 
I,‏ صنيعا مشكوراً أرجو ان يجعله الله له نورا بوم sl‏ المؤمنون يسعى نورم 
بين pra‏ وبأعانهم 1 

وكاب من رعابة الفاروق للازهر أن سار على سنة والده العظم فى العناية به 
والحدب على dal‏ والاهتام بكل ما يعلى شأنه ويرفع قدره ويمكنه من تحقيق رسالته 
السامة فى خدمة الإسلام والمسلمين بل فى خدمة الناس أجمعين . 

أبن جلالة مولانا الملك المعظم حفظه الله أن تركية النفوس Gel‏ وتتقيفها 
بتعالمه القوبة ومبادئه القويمسة هما أساس يقوم عليه الإصلاح والعزة والكرامة 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ASI de ۳A۸ 


وخير عصمة من المبادىء الضارة calati abili,‏ فرص منذ تولى عرش آبائه 
الا كرمين على أن يكون SM‏ هر الشريف منبع الحداية الإسلامية : ومصدر التعالم 
il‏ الصحيحة لا فى مصر وحدها بل فى العالم كله . 

ومن مظاهر ذلك في مصر أنه أ بأن تبث المعاهد الديذة فى الاقام فأنشىء 
منها فى عبده المبارك خمسة نظامية وأضيف الى بعص المعاهد الابتدائية أقسام ثانوية 
cat,‏ المعاهد الحرة لجعل لها فى ميزازة الازهر ملغ كبير أعانها على أداء رسالتها 
فى التبذيب والتعلم وبذلك زاد عدد المعادد الدينية فى البلاد حتى أربت على العشربن . 

ومن مظاهر ذلك فى خارج مص ر أن جلالته حفظه الله أ بإيفادك یر من البعوث 
التعليمية الى البلاد الإسلامية e‏ لابنائها ونشرا لدين الله فما ء کا i‏ باستقدام 
بعوث كثيرة ة من البلاد الغتلفة لتلق العلم فى معاهده وكلياته الى جانب إخواتهم 
المصريين . وهام أولاء قد أوفتعدتمم على INTEN‏ من مختلف الاجناس يحدون 
كتف الفاروق من الرعاية والتسكريموزالتهذيب و العام ما ياج أاسلتّم بصادق الشكر 
Ei,‏ ال بأن توفد وفود من علباء الأزهر 
ال club‏ وروا ليحيطوا علا Le‏ عند أهلها من علوم نافعة ويعرفوا لغاتهم 
del lupi‏ وينشروا بيهم اسن الإسلام وينفعواقومهم إذا رجعوا sel‏ 

Suasa il‏ لمعم کر تماق إسلاى LARA‏ وسينشأ 
مثله إن شاء الله تعالى فى أميكا » ولرجو أن يتمكن الأزهر من gii‏ رغبة جلالته 
ق الا كثار من هذه STA‏ 

ومولانا الفاروق أعزه الله لا يألو جد فى العمل على تقوة الأزهر» وتوطيد 
دعائمه » وتوفير أسباب الطمأنيئة لأهله من علاء وطلاب حى يتفرغوا اعم 
ويعكفوا على خدمة دين الله القوم . 

وإنى لعل من حدبه على الآزهر وعطفه على الازهربين ما pina gle‏ | 
بالخير gi‏ من أن هذه الجامعة A‏ سترق فى عبده السعيد إن شاء الله تعالى 
إلى ذروة مجدها JUT ed,‏ جلالته وآمال سائر gl‏ فما . 

وقد colli‏ من توجههاته السامية فى شتى نواحى الإصلاح ما جعلته AU‏ 
cas‏ وأسأل الله تعالى المعونة عليه والتوفيق إلى ت#قيقه . 
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احتفال الازهر بالعيد SI‏ ۳۸۹ 


أ الأزهربون : 

إنى لاعل أن قلوبك مفعمة بالولاء والحب والإخلاص لجلالة مولانا املك 
I‏ وأعل GI‏ قادرون فضله علیک وبره بک حق Lasi‏ أحراک بشكر 
هذا الفضل ang‏ از هذا ابر pa dig‏ بقيامكم بواجبكم Di‏ 
حتى et‏ آمال المليك فیک » وتؤكدوا لاعالم ما عرف Sie‏ من أن جنود الله 
وحفظة دينه » وحلة كتابه ٠‏ وتبعثوا فى الآمة الإسلامية على اختلاف شعوما 
وأجناسها روحا من القوة والصلاح تستعيد » بجدها وسالف عزها وكرامتها . 

إنه لا صلاح لهذه الامة إلا بي . ولاقيام لها إلا على أساس دعوت 5 
eb‏ دعوة الحق فانهضوا بأعبائكم LIS‏ أولى قوة وابتغوا وجه الله تعالى 
فا تعملون يصلح الله أمو i‏ ویصلح بک dels.‏ أن جنود الله لجاهدوا ف الله 
حق جباده واصبروا وصابروا ورابظوا a‏ تفاحون . 

للبم إنا نسألك ونبتهل إليك أن دكاد بعين رعابتك Gli‏ لا تنام جلالةمولانا 
الملك الحوب فاروق dai‏ 

الم أمتحه من لدنك ai‏ ما × واززقه دام العافية . وتمام النعمة 
وحسن المزيد. 

. حى با قوم با بديع السموات والآرض با ذا الجبلال وال كرام‎ pel 
تقر به عين جلالة الملك ؛‎ lie أن تحمل هذه الخطبة السعيدة فاتحة لخير‎ egli 
وتسعد به أمته وتتحقق به آماله  إنك با رب أكرم الا كرمين » وأجود الأجود.ن‎ 
. وذو الفضل العظم‎ 

للبم أعز به الاسلام وأرفع به راية القرآن e‏ واجعل عبده حافلا بالخير 
والمن والاقبال وقوى به شوكة الإصلاح والمصاحين من عبادك الصادقين الخلصين . 

الم أصلح فى عبده الميمون جميع شئوثنا » ويسر أمورنا , واجمع »شنا وألف 
بين قاوبنا » ونسألك الابم أن توفق رجال حكومة جلالة مولانا املك إلى ما فيه 
الخير العم وان تسبل م كل صعب وتيسر لهم اعبات وف شان e‏ 
مكاتتها إنك با رب ولينا o‏ ويك ضير وأنف | رب مولانا ونم المول وم 
النصير وصل الله على Va‏ مد وعلى آله وجه وس . 
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ra. 


la 


٠ —\i 


تبين U‏ من متابعة اطلاعنا على كتاب ) من هنا ندا ( أن الف بروج 
للإشترا كية ‏ وهذا تطوع لا شية فيه ء فقد يكون مقتنعا بأن الامة التى ,لا تأخذ 
بالاشترا كية لاتقوم لها قائمة » فلا يز اخذ على أن ينصب من نفسه داعية GU‏ أمة 
دسنورية ؛ ولكن الذى يؤاخذ عليه تصوير الدورة الاقتصادية لام I, xa‏ 
UL‏ ورفع الاشترا كية العامة إل Lola‏ الأولية فى ترقية النعوب . 
واعتبار الاشكال الاخرى من edi‏ رأ وقتية آيلة إلى الاشترا كية لا Le‏ 
سواء أسرعت فى تطورانما أم أرطت فأسر ف لاجل ذلك فى المرغبات Ly‏ 
وارتكب فق سيل امبالغات YU‏ يميم alt da‏ على من أخطاء > وفاته ‏ 
امس خطير وهو أن للتطورات الاجتاعية أدواراً لايد اجاعات من الدخول فباء 
واستيفاء آمادها حتى تستعد الماعة لقبول ما يلها . وربما نشأت حوادث دفعتها 
للوراء درجات كايرة بعد أن كانت عل عقرية alga‏ أطوارها . 


قلنا إن المؤلف ارتكب فى سديل تحضيضه مواطيه على الدخول فى الاشترا كية 
ما لا يسمح به فى كتاب على . ونحن نناقشه الحساب فى بعضها لان فى تركبا 


قال فى صفحة م4  :‏ إن أخش غاطة Li‏ خلال سعينا للسلام هى القاسنا 
له فى الخارج > نظن أن المعاهدات ودوراتتا فى فلك دول أ كر سيملآن بلادنا 
سلاما وأمنا » ولعل الدروس الى lla‏ من معاهدة سنة ۹۳١‏ ومن منظمة 
الام وعلين الان كفا بان تلا رقنا a‏ 
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۳۹۱ las La من‎ 9 


a‏ : الواقع أن أحداً فى بلادنا لا برغب فى عمد معاهدات مع al‏ دولة 

من الدول » ولكنا ei‏ على Lie‏ ارغاما dali pcb.‏ عر القاهرة 
والاسكندرية إلا بعد عمد معاهدة iu‏ ۹۳۹ . ولو كنا أبينا عقدها لما العلت 
عليما و ل dé dia;‏ عن قناة المويس ali‏ إلا بعد أن نعقد معبا 
معأهدة لسمح لما باحتلاها I‏ شيت حرب أوروبية . فنحن كا ترى لا تطلع 
للبعاهدات . ولا نصبو الهأ ٠‏ ولككتنا نتوسل ATI,‏ خطوة جديدة عو 
امتتلالنا اتام . 

.يد esci Hill‏ أن وقوع طائفة من الامة فى الفاقة المدقعة . 

esa,‏ بالرغد والسعة لقو od Edu‏ يصيب الاجتماع dis»‏ إلى 
الحروب . ون نوافقه على خطر هذا الوضع فى حدوده المعقولة ؛ ولمكن خطر 
الإدقاع فى الفقر قد زال بسبب ما جد ان نظ , العمل وتحديد الأجور ٠‏ وقيام 
الاقابات ومعونة LS‏ اا ر امل الروف طظرا + وق 
MEC,‏ على التحكم في لعض الطرق الجر به ا الال بعض البقاع الارضية 
لضمان تصريف عحصولاتما ومصنوعاتها . 

hi‏ اقول بأن الحروب Tola rr‏ والزيد ء فبو لعيد عن 
daga‏ العوامل did‏ إلى الحروب من تزاح الام على الاستعار › 
ds,‏ . سط السلطان الا دی على الماعاتالمستضعفة ‏ لا تال موجودة:ء بل dal‏ 
VANO‏ البشرية NNE EE‏ : وهل يفوت 
الاستاذ pl)‏ الام dl‏ معسكر بن : أحدهها x‏ الرأسمالية الفردية FS‏ 
بعترها شر لشرور البشرية ٠‏ وما بدو من کلمما من all,‏ لجررة 
عالمية ؟ فبلا > الا حبار نذا lai‏ الي الفظيع العوامل المولدة 
uu‏ بذكر أسبايها البدائية الى CE‏ لها وجود فى أبة أمة متمدنة . 

إن اة اجر الان قف جاع انا اغ الام الصناعية » وهی Kip‏ 

واجائره وفرسا ars‏ المالك Lg‏ ما عدا إيطالا » وهى هنالك أيضا 
فى طريق الحل فل dai‏ لسمع عر. رب تلك الاعتصابات الدموية » ولذلك لم يجد 
للاشتراكية صوتاً يسمع فيا ء ويمكن أن يكون هذا المدوء بدء حياة طببة يحد فيا 
كل عامل حقه موفوراً » والعناءة به وبأسرته بعد وفاته أصلا ez‏ 
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de rav‏ الازهر 


LI‏ ما dii‏ عن بعض الكتاب وأدعى أنه عرض على الشيوعية من أن جوع 
الضرائب المقررة على ge AI‏ الزراعية تبلغ ٠۷٠٠٠٠١‏ جنيه فى حين أن مصلحة 
الرى الى تقوم عا لى خدمة هذه الاراضى وتنظم را تبلغ gigli . ۰ serie‏ 
cei‏ الاملاك يمبلغ ۰ م م جنيه ۰ قرو ليس لِشىء 
LI‏ المكوعة بإثامتها مصاحة للرى لا ترى الى مصاحة طائفة من الطوائف . 
ولكنها ترى لإيحاد نظام للرى فى أمة لا تقوم بدونه . 


ثم قال : ه ونظرة أخرى الى المبزانية ترينا أن قيمة عوائد الاملاك AU‏ 
تبلغ جف نان قات lim‏ تبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ جنيه . 
فكل رقم تقع e‏ ك عليه يصرخ فى وجك بأن الثورة على النظام الإقتصادى > 
ويؤكد لك أننا نعيش فى بلد يصرف فيه الفقير على الغنى ٠‏ وتبنى فيه الثروات بالظل 
الرسمى وال جيل المسكونى » . 


أما نحن تول . وقل أن safe: LA‏ ذلك الظام الاقتصادى انى 
يلعنونه ؟ هل من مقرراته أنه يسمح لبعض ظوائف الامة أن تجد وتعمل Lig‏ 
الال ور ا ور ا a‏ وتشترى به eo‏ ودورا . وتحرم طوائف 
أخرى من ذلك وعد أما He la‏ الإرتزاق ٠‏ ولخصره فى وجوه #دودة ؟ 
إن كانت على هذه الشا كلة فى مقررات جائرة . وبحب ليس لعنها سب بل 
والعمل على قبا ؛ والنسوية بين جميع طوائف الامة فى الانتفاع موأهيم وجودم 
فى رفع مستوى حالتهم الاقتصادية . فإذاكانت الأرض تضيق عن سد مطامعيم 
فجال التجارة prat‏ فإن ضاق pre‏ فن الصناعات ميادين لا عد . ووراءكل 
ذلك العلم الذى ليس له حد يقف عنده . ولا لإمكانياتهنهاءة يتعذر تجاوزها. 


ول ga‏ ان اعانا رون ا ر ا و وی ا 
حفظ النظام + والسهر على AS‏ العام ٠‏ والفصا ل فى الاحكام ٠‏ حقو فا جدددة 
esa‏ فى توزيع الثروة العمومية لللامة 1 les‏ تلوق مع اللامة 
حرة فى أدوار رقا dall‏ والتعامل ٠‏ بل أن af‏ وتوكل إلى إرادة i Sb‏ 
تتصرف ld‏ ا ترمد . والحسكومة کا تعرف أفراد من الناس لا من USI‏ 
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ليس من هنا نبدأ ۳4۳ 


وهذا نظام ينافى ما عليه الام المتمدئة من جبة ٠‏ ويعطل حركة التجارة من 
جبة أخرى , 

نعم dia Gal‏ لا بحرم الفقراء وهم السواد الاعظ فى الام من مقومات 
الحياة ‏ ولا يتعرضون معه للفاقة والإعواز : وأن لا تتضخم isj‏ الاغنداء 
فتبتلع ثروة الامة وتحتسكرها لعدد محصور من الافراد . ولسكن أطباء الاجتماع 
قبل أن يعمدوا فى علاج هذا المرض إلى البتر » عمدوا إلى الحد من تضخم الثروات 
بفرض الضرائب . وهذا dle‏ بسكن التوسع فيه إلى حسد بعيد يصل إلى أقصى 
مالستدعه الال وهو أفضل هن الحل الأول لاك نای مع النظر الدستورءة ؛ 
ولا يعتبر شذوذا عن المألوف فى الماعات ٠‏ ولا cas‏ إلى عکم عدد يعد على 
ele‏ فق الرسال ف أمة يبلغ sue‏ أفرادها عشرات الملايين . 

يعطى الاستاذ مؤلف ( مخ هنا 04( ع اجتمعات العرية صورة مرعة 
قانمة . وهو لم يبالغ فما كتبه غنها.. ولسكنه غزا ما هى فيه إلى النظام المالى الذى 
هى عليه . وفاته أنها مصابة .بضروب من الامراض الاجتاعية والادية عول 
دون تطورها فى أدوار التقدم والازتقاء Tee‏ لو طبق علها أرق نظام مالى 
لما غير من سوء حالتها التى هى علها فيد أئملة بل رما أسرع بها إلى الحاوية . 

وإذا كان هذا انظام المالى أو كا يسميه بالرأسالية الفردية » وبالرجعية 
الاقتصادية . هو علة كل بلاء يصيب اجماءات . فا بال الدول الآوربية الكرى 
لا تزال مبقية عليه . ومحتفظة به ؟ نعم إن لدىكل منها حزبا يدعو إلى الاشثرا كية 

ولكنه لا يبلغ عند واحدة منهن اکس س duci‏ غالا ااا ۽ وض 

dI‏ لا تؤثر فى وجرة سياسا العامة ٠‏ كف یسح کاتب لنفسه أن بزع م أن الام 
UL i‏ حال إلا ciel BI‏ بالاشتراكية . وبأى ساطان يستسيغ كاتب أن 
يكتب مثل العبارة الانية فيقول : 


« هذه الرجعية هى الى توقد نار الحرب سن الامة الواحدة عزقبا ونحرقبا sa‏ 
ويمول : 
د هل نحن حريصون على سلام بلادنا وسلامتها ؟ وهل ترغب فى نیما 
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ASÙ de rat 


ويلات gl‏ والاضطرابات ؟ إذن فلنكافح ( الجريمة ) . وأفضل من ذلك أن 
تقض على العوامل الى تيسر نشوء ( الجر ية ) . فالوقابة کا يقولون خير من العلاج . 
iu» bl,‏ الانتفاضات العنيفة الى وقعت ف التارعخ لا نكاد يحد لها 
سوى سبب واحد هو : أمة تريد وحكومة تأنى , الم . 

ر اف لا اچ ر روا ری io‏ .وان ی اما 
لدينا فالآمة إن طلبت من حكو متا شيا فلا تستطيع أبة سلطة أن تأباه علها » 
LI‏ أمة ذات نظام دستورى تستطيع أن توجد لنفسبا كل ما ترجوه 

all, fio 

وأوروبا على أرق ما نحن عليه من النظام الدستورى . وهى أعرق منا فيه , 
فلا بوجد فيا حكومة واحدة تحدث نفسها أن تأنى على شعها شيئا بر بده وف 
تجارأ عل ثىء من ذلك . أو تحدث ti‏ وهى وليدة إرادة الشعب ؟ فإن 
طلب الشعب Li‏ شيئًا فإما أن تنفذه و إماو ان گقرل : فان استتمالت قامت غيرهأ 
مكانبا ونفذت ie‏ الشءب » لا IT‏ وحداه عن شوه كلبا . 

وقد ولك المرب ع مام اتييض"السلطات ge‏ ری أن AI‏ سد 
استفتاء الجماعة فى مبلغ ثقتها بنوامها الخالينَ أمام ما هى إصدده من الشئون . LIE‏ 
للق فق أن اطي من الاك او بن .رثن da‏ سق اقب PINI‏ 
الى شير الخلاف بين واا والحسكومة . فيحل الجلس ودعو الشعب لاتخاب 

. فإذا تخب الشعب واه الجدد iti, i‏ وجا ء موند als ie)‏ 
5 :فام ت الووارة يكفية ما رغون» لا dille‏ الأرض أن 'تردها 
أو لعطل من سيرها . 

هذا مؤدى النظام الدستورى الذى تقوم عليه جميع حكومات العالم المتمدن 
قبل يمكن لمن يلم به أن يمم المراد من قول الاستاذ المؤلف : ( أمة تريد وحكومة 
تأبى ) ؟ فبذه الحكومة لا توجد فى عبدنا الذى اعيش فيه إلا لدى ااشعوب الى 
لال ق عد السذاجة الاستاعة ولا و لست آم ا وروا قاطبة منهم . 

فإذا بدا لآهل الرأى من علباء الاجتاع أن تأخذ الآمة بمبدأ جديد ثبت نفعه » 
فالطريقة الوحيدة للدعوة إليه أن يفضوا به إلبا على صفحات الجرائد ced‏ 
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ليس من هنا las‏ ۳۹0 


وأن يصدروا به كتباً ونشرات رجاء أن بذيع الم به بين الناس » فيصل من هذا 
الطريق إلى نواب الآمة ٠‏ فإذا اقتنع به عدد كاف منهم أسرعوا إلى جعله موضوع 
منافشة is,‏ 3 فيشتد dd Gul‏ 3 وتجل یح خوافيه 5 فاذا كان موضوعه 
UL‏ تصدى له أعضاء مجلس الشيوخ وهم أقوى أنصار الرأسماليين » فيشتدوا فى 
نقده » وإظبار جبات ضعفه : ونواحى خطره : وقد يعملون على رفضه . فإن اقتنع 
أعضاء يجلس اواب بأدلتهم وافقوهم على دفعه . وإلا أصروا على تأبيده » وتأخذ 
الإجراءات du ill‏ طر La‏ 3 398 مصاره . 

هذا هو الطريق di 3 ceri‏ التعاليم والمذاهب ف الاعات الدستورية ‘ 
لآ ان تطالب فن الك اة 

وقد قصد واضعو الدساتير هذا الأظيام فى حث المطلو بات الجديدة لتتمكن 
da‏ من دراستها دراس ة ei e‏ وجه » وإطلاق الحرية لكل 
عالىء ها أو معترض lle‏ رجاء أن يدوا الوقت الكافى DI‏ ىة المطلقة للاحفاء فى 


دراستها » وإبداء آرائهم فيه غير متأثر ن بشىء غير المصلحة العامة . 


مر فر بر ومری 


أن 


I 


د ۽ 


قال الحسن والحسين لعبد الله بن جعفر : إنك قد أسرفت فى بذل المال . 

i, gl gb‏ إن الله قد عودتى أن يتفضل عل" وعودته أن أتفضل 
على عباده . فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عنى . 

وقال المأمون تحمد بن عبادة المهلى : أنت ud‏ فأجابه : منع الجود سوء 
الظن بالمعبود . يقول الله عز وجل وما pr‏ من شىء فهو مخلفه وهو خير الرازقين . 

وقال A‏ صلى الله عليه وسلم : أنفق بلالا ولا تخش من ذى العرش إقلالا. 

وقال صلى الله عليه وسل : الخلق عيال انه فأحب الخلق الى الله أنفعهم لعياله . 
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rar 
او‎ - 8 
PAOLINO et 
la الاسناذ الركئور مر بوسف صو‎ Mu) 
: أما لعل‎ 


فد أردت نفسى جاهداً على أن تكون i‏ هذا العدد فى باب من I‏ 
التى أكتب فما المتصلة بالفلسفة والفكر عامة . فابت إباء شديداً . وحتمت عل* 
أن تكون هذه الكلمة عن الأزهر حاص ولا يجب ! فلن كان الأزهر فى كل 
أدوار تارتخه الطويل الحافل ملء الزمان » فبو هذه الابام ملء الزمان والأسماع , 
حى استرعى اتقباء البلد كله ٠‏ وأفردتلهالضخافة الكر عة مكاناً كبيراً . فحن 
لا نعيش هذه الام إلا له ولا نشكر إلا:فيه.. 


ينساءل كثير من الناس ممن لم يتبطنوا الأ . ولم يمقبوا ما يراد بالازهر . 
le‏ ق ثورة الارهرون bea Le‏ وهدرشن. Gy‏ .. هذه الثووة 
الحادئة الجادة الحازمة » وكيف أصبحوا يطلبون مطالب مادية كا يطلب الغير . 
وقد عهدومم زهادا فى Ugl‏ حين كالب غير ثم عاما ؟ وهو لاء المتسائلين على هذا 
الحو أتوجه مبذه الكلمة : 


ما كان الازهر فى بوم ما طالب دنيا . وانكنه صاحب رسالة تحرص على 
أدائها » ويرجو أن يعان de‏ . بل ألا "تحال بينه وبينها . وهذه الرسالة هى حفظ 
کاب lol, cy ila‏ التعالم الإسلامية فى مصر وغير مصر من 
أقطار الآمة الإسلامية . والعمل على أن يكون هذا الكتاب الكريم ٠‏ وتلك 
الشريعة السمحاء هما الفيصل فى اللاد الإسلامية فى نواحى التشريع والاخلاق 
AJ,‏ 
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فى سيل الله والازهر rav‏ 


وهذه الرسالة > على خطرها dg‏ وثمل ما تقتضيه من تبعات 0 Ly pl‏ 
الأزهر فما مضى من تار ئخه الطويل . وعرفت له الآمة الإسلامية عظ الدور 
الذى قوم به فأحلته امحل اللائق . ورفعته مكاناً علا . أما الوم فقد وضح i‏ 
a‏ لن كان Va‏ أو بلي È y‏ أ vi Arr‏ ورد ELI‏ إلى مقدماتمها 
de elio. ds lla,‏ خرن sia ge‏ الحوات. لا بريدون 
أن يقوم الأزهر برسالته من حراسة الدين وأخذ الآمة به > حى يتم لحم اما عملوأ 
ld‏ طويلا من فصل الدين عن الدولة فصلا تاما وان أكون متنا 
بجتمعاً لا مت فى جموع مظاهره وتقاليده للشريعة بسبب قوى أو صلة متينة . 
ومن ثم راحوا يتحفون حقوق الازهر وأهله فى عنت . ويتحدونه وأبناءه فى 
جروت ؛ وبحاولرن صرف الناس عنه بطرق واساليب شتی : ويجدون مما بين 
pra‏ من الحم وأسبابه العون في .كل يريدون ٠‏ بل ويحدون لهم أنصاراً 
من لا ہریدوں  palo veli‏ عن ركب الحضارة » كأن 
الإسلام الذى أوجد أ كير حضارة عر i‏ الإننسان . أصبح حجر عثرة فى Ma‏ 
هذه الآيام | 

هذاء وإنا نعتقد أن الحالة أو الح التى بمر بها الأزهر الآن : وسيخرج Lia‏ 
بفضل الله » وقد فى عن نفسه الخبث : وذاد عر عيذيه اللوم الاقيل البغيض . 
هى نقيجة لسياسة . وضع أسسها المستعمر منذ قرابة قرن من الزمان ٠‏ ولا تحمل 
المستعمرون فى طريقهم و peli» vela)‏ يتفقون على وجوب القضاء على قومية 
قد يسير إلا المستعمر فى تحلة وعنفوان  .‏ فعلت فرنسا فى الجزائر . أو فى هون 
وتؤدة .كا حاوات انجلئرا فى مصر blica‏ غير قليل . 

لقد بدأ الاس عندنا منذ طويل بالتهوين من شأن الدن واللغة » أو تيف 
حتوق gel‏ بهما » وجعليم لدى الآمة فى منزلة أدنى من نظرائهم CRIS‏ 
والعمل والخدمات العامة للامة . ومن ثم > ان حرجو دار العلوم دول خرجى 
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de ۳۹۸‏ الأزهر 


مدرسة المعلمين العليا منزلة ورات » مع اشترا كبما فى العمل فى المدرسة الواحدة ؛ 
وكان القضاة الشرعيون - ولا يزالون - دون القضاة الآهليين فى المرتبة المادية 
والادبية ؛ مع الاستواء فى الحكم بين الناس : وما لذلك من تبعات جسام ؛ وكان 
خرو الأزهر فى منزلة أدنى من هؤلاء جميعاً . 

ثم انقضى الاستعار محمد di‏ ولكن بق لا أقول أذناباً وصنائع - من 
مخدمون بعض ما كان له من غابات . من حيث درون أو لا درون : فاحتطبوا 
فى جعله زمناً طويلا . il‏ بنا الاس إلى كثير مما كان بريد. 

ها هو ذا أحد المسلمين ؛ وله مكانة ملحوظة فى البلد » يقول فى كلمة نشرتها له 
أوائل عام ٠۹ ٠4‏ حيفة إسلامية واسعة الانتشار : ولا خق أننا فى مصى نجرى » 
فى حكمة واعتدال . على فصل الدين عن أمور الحم وخلافات السياسة . 

وها هو ذا آخر درس القانون » وصار من الحامين . يقول فى عريضة دعوى 
الانسة الحامية أمينة مصطق خليل الى دقعتهاأمام عكة القضاء الإدارى تشكو 
وزير العدل إن لم يعيتها وكيلة نيابة أو محامية LU Ja‏ المسكومة بعد أن استشار 
فى الآمر رجال الدين . يقول کا hire‏ بتارم ۽ نوفير سنة ٠۹۵١‏ : 

eri رجال الدين‎ depp وزارة العدل السَييْلَ‎ alleluia 
لو كانت مسألة ولاية المرأة القضاء أو شيئا‎ ddl فى مسألة اجتاعيةلا تتعلق‎ 
منه أمراً لا يتعلق بالدين والشريعة الإسلامية  فى كثير أو قليل . فكان حا‎ 
علما » حتى لا تتخلف عن السير فى ركب الحضارة » أن تسائل نفسها : هل تقوم‎ 
فى مصر حكومة ديذية ؟ وهل الحسكومة القائمة تطبق المبادىء الشرعة <تما وصدقا ؟‎ 
المنيف ؟ فإذا‎ ud أو هل يعيش المصريون فى مجتمع شرعى تطبق فيه أحكام‎ 
بالسلب . حق على وزارة العدل أن تتورع عن‎ ALII كانت الإجابة عن هذه‎ 
إلى آخر ما قال ! ونحن نعتقد مع‎ ٠ » الرج بالدن فى الامور الاجتاعية البحتة‎ 
Le وهذا ماكشف انا‎ i محاى المدعية أن الاجابة عن هذه الاسئلة كلبا هى بالسلب‎ 
من النجاح أنصار إقصاء الدين عن الدواة واجتمع تفه . وم مع هذا‎ dl) do, 
عبيون أنهم تحسنون صنعا . متجاهلين قوله تعالى فى سورة المائدة : , حك‎ 
افا ی اخ من الله حكا لقوم بوقنون »! مع أن الحافظ بن كثير‎ 
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فى سبيل الله والازهر ۴۹۹ 


La gi‏ علا والإسلام » يتمول فى أثناء تفسيره لهذه الآبة: « فن فعل ذلك 
فبوكافر يحب قتاله حتى برجع إلى حكر الله ورسوله» . 

ا من باب العثيل ؛ لا من باب الاستقصاء . نرى الأزهر بذاد عن 
القوامة على الشريعة li‏ يفرض على البلد من قوانين ترجع إلى كثير من المصادر 
ماعدا شريعة الله ورسوله ! ۴ لا يسمع له فما بحرى فى مصر من منسكرات 
ومظالم وآنام ٠‏ وفما يشيع فيه من تقاليد تبعد عن أمر الله والخلق الطيب بعد 
lari‏ 

ارأنا [ذا أن ا ج سن الآوهر alii + dale dl Ue chi‏ 
ma‏ = فى غيد ورع أو حياء؛ أمر SF‏ على سان مسوم وسبأسة وضع 
الستعمر أسسها ووسائلها منذ زمن طويل ! وأنه من عدم فهم الآمر على patito‏ 
ومن تجاهل العلل الآولى هذه امحنة.الى من مها ء أن يقال إن الأزهريين يثورون 
Fis) UL‏ يفعل الأغيار ! ؛ 

ألا إن الآمر أخطر من NIH ia‏ وإن من يؤمن بالله وده : 
والرسول وشريعته . e‏ رطلاياً ولأساتذة ورؤساء » لبس له أن 
يتزحزحخطوة واحدة عنهذا الموقف الذى Lao li‏ فى سيبل الله والازهر . 
وإلاكان DE‏ من الزحف : وباء بسخط من الله ورسوله والمسلدين جيعاً فى مشارق 
الأرض ومغارما . 

إن الامى أا الناس . لا يعدو إحدى اثنتين : إما ألا VS‏ مصر والعال 
الإسلاى كله فى غير حاجة الثازهر » أو أن تكون فى حاجة ماسة له . 

فإن كانت LI‏ فليغلق الاأزهر lg‏ يرصد له فى المازائية على غيره 
من مر افق البلد » وليريحونا من هذه الحياة التى لا يرضاها حر أنى كرم . 

وإن كانت الاخرى » وهذا ما نعتقده ist‏ » فعلى الدولة أن تعرف AS‏ 
وأبنائه منذلتهم e‏ وأن توفر لم الحياة الكريمة كفاء ما يقومون به من رسالة 
وما pelo‏ من تبعات » وعلى الآمة الإسلامية كلها أن تطالب الدولة بذلك كله 
فى جد وإلحاح من يعرف أنه يطالب بحقه . وأقول : « على الامة الإسلامية »› 
لآن As‏ وإن كان فى هضرء ليس pal‏ وحدهاء ولك DI‏ الإسلام جميعاء 
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de ٠‏ الازهر 


والامى فى هذا نابت واضح لا يحتاج إلى دليل أو توضيح . وليس لأحد عن ببدم 
الام أن يتعلل نحدئيه بإمكان المبزانية العامة للدولة أو عدم إمكانها ؛ وإلا فكيف 
تنسع هذه المزازة للإغراق de‏ جميع الطوائف > بل وللإغراق على فرق المثيل 
والرقص نستقدمما من أورية للترفه عن الأغنياء اتر فين ! 

هذا . ونقول أخيراً ما قاله فضيلة الاستاذ الكبير الخ حسنين مخلوف عضو 
و جماعة كبار الءللاء. ٠‏ لدى فضيلة أستاذنا الا كبر شيخ الجامع الازهر › 
إن المسألة ليست البوم مسألة مطالب عادلة غسب Lili‏ هى مع ذلك مسألة 
كرامة وعزة. وبحب أن يكون للازهر ai‏ ومتزلته الى عرفا i es ES‏ 
العالم الإسلاى » فيعترف له حقوقه . ويدار dal‏ وما يؤدون لابلاد من خدمات 
التقدر اللاثق . . . وإتناء ثقة بلفتات جلالة المليك الى شملت الآزهر فى كل شئونه 
dia‏ والرعاءة. ترجو أن يكشف الله ا هذه الغمة ٠‏ ويزيل بها 
هلو Atl‏ 

وقول ai: lai‏ ا ع ua NL‏ : طلابا ورؤساء 
lista‏ واحداً ورجلا la,‏ فى سبيل_ الله ودينه » ورسوله وشرلعته ؛ 


عت با 


» أو دف أحد قواد جيوش الدولة العباسية على أمير المؤمنين المأمون‎ des 
داف وما عسيت‎ LÌ لقال لد وقد خلا بجلسه : قل‎ del fee, 
: أن تقول وقد رضى عنك أمير المؤمنين وغفر لك ما فعلت ؟ فقال ابو دلف‎ 
alle 8 

الى تدنى منك البشر gle‏ ووجمبك من ماء البشاشة بقطر 

من لى بالعين الى كنت رة إلى بها فى سالف الدهر تنظر 

فقال المأمون : لك ا رجوعك إلى مناصيتك ٠‏ وإقبالك على طاعتك , ثم 
عاد له إلى ما كان عله . | 
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Lo) 


Ze) o)‏ ررك ار 


dtt ب‎ LI Aa At 


لا أظن أنه بق على ظبر البسيطة من يعتقد أن هناك esi ei‏ 

العبادة والخضوع 0 يستحقبا الله جل جلاله » ولكن هناك نوعاً من الشر لك 

ما يزال Lib‏ لوه أشد خطورة من الناحية 7 و أكير ضرراً على es‏ 
من كرك اورنوالا RI,‏ 


ببان ذلك أن الشرك ,الله واتخاذ اء إلا لوعن : 
شرك فى العقيدة » وشر I‏ ىالعقاه . 


قأما شرك العقيدة + فبو أن يعتقد الإنسان أن مع الله إهاً آخر يستحق 
العبادة والطاعة » كبؤلاء الذين كانوا يعبدون الشمس EN‏ والاحجار 
وغير ذلك من العائيل He‏ تی كانوا يصنعونها pdl‏ ثم مخضعون لها »> ويقفون 
all‏ خاشعين » ويتخيلون رضاها وغضبها » وبركاتها ولعناتها فترعد peail j‏ 
‘Gabel‏ رقا ولاشك أنه لاايوجد سفه وضلال بقع به الإنسان فى التخبط 
والعابة كبذه Lu calli‏ جد أحداً فى التارۓ يعتقدها إلاذوو الاحلام الضعيفة 
والعقول السخيفة » el,‏ يسخر انه منهم دائما ؛ ويصفهم بالجبل والمعى » وأن 
لم قلوبا لا يعقلون بها » وآذاناً لا يسمعون ما ء lets‏ لا بيصرون بباء وأنهم 
كالآنعام بل هم أضل سبيلا . 


وهذه العقدة مودية بصاحها فى Dall‏ قبل أن تودى به فى الآخرة . وحسينا 
أمف نتصور رجلا يعيش فى مجتمع Kia‏ - ولا سا فى عصرنا الحاضر = 
)1( 
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de £۲‏ الازهر 


وهو يؤمن فى قرارة نفسه بأن هذا الحجر أو ذاك إله يستحق منه العبادة » ويملك 
له التفع والضرر » إنه لا شك يكون فى سائر تصرفاته ذا عقلية ضئيلة » وشخصية 
هزيلة » ومثل هذا لا يرجى sia‏ خير » بل هو Vila‏ عرضة جميع الشرور 
وألوان الفساد » ولذلك يصور الله تعالى حال الشرك به تصويرا del‏ جمبع 
int gl‏ والاضطراب والخوف وألضءف والضلال فقول : « ومن يشرك 
بالله UG‏ خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الرح فى مكان يق » . 

هذا هو شرك العقيدة ‏ وهو أول انحراف عن سواء السبيل ٠‏ وإليه يرجع 
كل اضطراب وکل شمر وکل فساد فى هذه الحياة . 

أما كونه أول انحراف عن سواء السبيل : فذلك أن الفطر السليمة والعقول 
المستقيمة توحى UL] dl LEVI‏ جعت لا خالجه شك ولا يفسده شرك i‏ 
فإن الإنسان Ci‏ ؛ وتفكيرة يديه إلى آنه ب وجل إلا مؤثر . ولا base‏ 
أمامه E‏ أن يسند إليه هذا التأثي بل جد كل ما حوله من الأشياء موجدأً بعد 
عدم مثله تماما ٠‏ فذعن ugo tà‏ الى تأنى الرسل وتنزل 
الآديان فتسمبها الإله النى Ag‏ وتفكيره مده lui‏ إلى قضية أخرى 
هى قضية الوحدائية . فيؤمن ما Lie UL]‏ عن طريق النظر فى i‏ المعروفة ء 
فإذا انحرف الإنسان عن حك فطرته » وعن die fe‏ وتفكيره فى هذا الشأن 
الذى تصل العلاقة بينه وبين خالقه وموجده » كان ذلك أول اتحراف عن 
واه السبيل. 

Li,‏ کون ذا الانحراف سیب کل اضطراب ۰ فإنه کا ذ كرنا دليل على 
التياث Jil‏ واعوجاج الفكر i‏ وباعث على سوء التصرف » ولا مكن أن يعيش 
املو فاقد العقل سىء التصرف عيشة سعيدة صالحسة بين قوم عقلاء يعرفون 
ها شعاون وها بس أون: 
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شرك العقيدة وشرك العمل por‏ 


أما شرك العمل فبو إرثار ما سوى الله عل اله » وإن اعتقدت أن الله واحد , 
ola‏ الام بيده . فانه لا يكن أن تومن النفس إعانا سلييا داخليا بأن الله هو مالك 
النواص والأقدام ‏ ثم لا يظبر لهذا الإمان أثر فى التصرف والعمل ٠‏ بل يظبر فى 
JET‏ والتصرفات عكس ذلك » كأن الإمان هو ذلك الزعم القلى الخ الذى 
لا روح cd‏ ولا حياة به . إتما الإعان الحق هو الذى عول بين صاحه وبين 
إثبات المنكرات واقتراف i gb‏ 


ولذلك يقول رسول الله Jo‏ الله عليه وسلٍ : « لا dx‏ الزأنى حين يزنى وهو 
مؤمن ؛ ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن » ويقول فى plesso‏ : « والله 
لا يؤمن ء واه لا يؤمن » واه لا يؤمن » قالوا من هو با رسول الله ؟ قال الذى 
لا يأمن جاره بوائقه » إلى غير ذلك من:الاحاديث الى تربط الإممان الحق الذى 
يعد الله به بالاخلاق الفاضلة والاعمال Lal‏ وقد وصف القرآن الكرم 
المائلين إلى الآهواء : المتبعين للشموات بأوصاف العبودية لغير الله » واتخاذ غيره 
SLA]‏ يقول : « واتل عليهم نبأ الذى أ يتاه آباتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 

من الغاوون : ولو شنا a)‏ لا pia‏ یش واتبع هواه » 
٠‏ ولا قطع el‏ عن د Si‏ رنا واتبع هواه وكان colli bi al‏ 
من اتخذ لله هواه أفأنت تكون عليه IS‏ أم تحسب أن أ BIST‏ يسمعون 
أو يعقلون إن م إلاكالانعام بل م أضل ٠ Ole‏ بل اتبع الذين ظلوا أهواءم 
بغير علي è‏ > فن ممدى من أضل adi‏ 

ووصفت did‏ أيضاً «N a‏ عثل ذلك فصد جاء فى بعض culi‏ اللبوية 
il‏ لعس عبد الدينار والدرم » تعس عبد الخيصة ce‏ 

فبؤلاء مشركون : وإشرا كبم أضر على الجتمم من إشراك عابد الوئن , 
والمعتقد ف الجر ٠‏ لاان عابد الوئن يضر نفسه » ويفسد حياته , أما هؤلاء الهم 


ا يبثون الفساد والوهن فى صفوف امجتمع » ويشيعون فيه الضعف والمنكر a‏ 
أصناف الرذيلة . 
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ti‏ جلة الازهر 


أقول هذا مناسبة ما سرى فى مجتمعنا المصرى من فساد وأخلاق citi‏ عبت 
الصغير والكبير » وأصبح أمرها من النسلم والقبول فى الجتمع AS‏ العقائد 
الاك :وف حاو ل lie gii‏ + أو النصح بالتخلص la‏ عد فى قومه كاانافخ 
ف الرماد ٠‏ أو الضارب فى الحديد البارد » ووجد من الناس من يلومه » ومبجن 
da‏ » ويرميه بالتجاوز والاغترار . 


وقد أصبحت ipa‏ العلاء ورجال الدين والإصلاح بذلك من المثدقة والعسر 
بمكان » وإلا فن ذا الذى يستطيع أن يحول الناس عما ألفوه : ودرجوا عليه من 
اتعامل بغير ما شرع الله » أو عن إباحة ما استباحوا من الحرمات باسم Zali‏ 
A‏ أو عن أخلاق الفجور الى منى بها الشباب » وغض عنها الاباء cola‏ 
ار عن الفساد المتصل بالحا كين فى الرشوة والحسوبية » والإهمال والتضييع؟ 

إن الذى بريد أن يصلح شيئأ sie‏ حاول خلع الناس fa‏ 'ينظر إليه 
نظرة لعجب › ويهم أنه يعيشإفى .زهان غب زمانه Cis.‏ بعقل غير عقول 
del‏ وهكذا انقلب المنكر معروفا وَاهَرَوف منكراً . واتبع الناس أهواءهم 
فاتخذوها آلحة ء وآثروها rasi‏ والطاعة على الله . فليس ينفعوم أن يقولوا [نهم 
U) gia ta‏ الله ربا cel Kill,‏ مهنول به خالقاً E‏ 

إى للاخ أن كزن نهنا قد آل ها مره الرة fedi‏ أن dit‏ 
وأحكام cdl‏ وإلا ga‏ لى يربك أا القارىء : ما الذى بدعونا إلى sip ALII‏ 
الألوان الباهتة من المدنية الزائفة » وقد أفضى بنا الامس إلى كارثة الفضيلة والخلق c‏ 
حين “م بعض الفتيان فى حفلة أقامتها الدولة ببعض الفتيات االجتدلّبات 
للرقص من أوربا ؟ 

أتغرينا المدئية والرق الكاذبان بأخلاقنا وآدابنا إلى هذا الحد . ثم تتمسك 
بأخطائنا فى el‏ تمسك امرء بعقيدته » ونؤثرهما على الدين ؟ 


هذا هو الشرك بالله فى أخطر صورهء co gio gi elly alb‏ 
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القرآن يا تتحدث عنه السنة : 


اباس اباو لدان 


iz‏ صاب الفط" التي فكرى بس 


أخرج الواحدى بسنده عن ابن عباس أن رسول الله لى الله عليه po‏ 
قال : ita‏ الحديث إلا ما ءلتم i‏ ركذب على متعمداً فليتبواً مقعده 7 
انار » ومن كذب de‏ القرآن من غين عل » Til‏ مقعده من النار, . 

من القرآن ها ازل ابتداء AE‏ جاء من Ue‏ + >الهدانة إلى 
الدين Gil‏ والعميدة الصحيحة » والإرشاد إلى المعاملات المشروعة : والاخلاق 
الفاضلة ٠.‏ وما إلى ذلك من القواعد الاساسية الكير ى الى يقوم علها النظام 
الكلى العام . 

ina Role را عقب‎ ie OLII سف من‎ lai ما ول‎ dg 
وقع بين جماعة‎ lie الى نزلت‎ ANI أو سؤال معلوم ؛ وذلك‎ 
والخزرج بدسيسة من الهود » حتى تنادوا : السلاح السلاح » فتزل‎ TRI 
الذين أوتوا الكتاب‎ Li قوله سبحانه : « با أمها الذين آمنوا إن طيعوا‎ 
عقب‎ Ji gl lit lu بردو بعد امان كافرين , إلى آبات أخرى‎ 

وهذا النوع الثانى هو ما يعرف عند العلماء بسب اللزول » وهو عيارة عن 
نزول الاية أو الآبات مبينة لحك الحادثة الى وقعت » أو لجواب السؤال الذى 
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ASI de {1 


رفع إلى البى صل الله عليه وسل » ولا طريق لمعرفة ذلك النوع إلا النقل الصحيح ؛ 
كا جاء فى الحديث الذى معنا » فالقول فى أسباب الأزول لا عل إلا من طريق 
ai‏ والسماع من شاهدوا التتزيل » ووقفوا على الأسباب ٠‏ وعثوا عنها , 
ولا يصح التعويل على غير ذلك من الاحاديث المرسلة إلا es BI‏ واعتضدت 
عرسل أخر ء وإلا إذاكان الراوى من المعروفين بالتريز فى التفسير » ومن asili‏ 
لمم بالتفوق فيه » ومن الاخذين عن الصحابة رضوان الله علهم . 
| وقد عنى العلباء ذا الميحث ite‏ وأفردوه بالتأليف Iii,‏ 
خير طريق لفہم معانى القرآن > ومعرفة وجه المكمة الباعثة على تشريع الحم » 
وتخصيص عامه » وتقييد مطلقه » وإزالة الإشكالات عنه : وغير ذلك من الفوائد 
الكثيرة التى لها أهمية فى تفسير القرآن » والتى تعين على فم القصود من ALT‏ 
وقد تناول الأصوليون كثيرا من مباحت هذا النوع ومسائله وجزئياته بالدرس 
والتحليل ٠‏ والشرح واتفصيل يأ ميقو لا وعنا . وأطالوا فى ذلك إطالة 
ليس وراءها زيادة لمسيزيد . 
ومن أدق ما استدل به toa‏ معرفة أسباب نزول القرآن ء 
وازومبا لمن أراد فهم IAA‏ 
الأول : إن الذى يعرف به إيخاز القرآن Lili‏ مداره على معرفة مقتضيات 
الأخوال :حال الطاب من جة نفس SEUI‏ الخ طب .أو اجميع . إذ الكلام 
الواحد e dp ie‏ حالين » وعحسب able‏ وتحسب غير ذلك » 
كالاستفهام »فهو لفظ واحد ء وبدخله معان خر من تفرير وتوبيخ وغيرها i‏ 
,296 مدخله معنى الإباحة والتبديد وااتعجيز وأشياهها ‏ ولا دليل على معناها 
المراد إلا الآمور الخارجة ؛ وعمادهما مقتضيات الأحوال › وليس كل حال يقل » 
ولا كل قرينة تقيرن بنفس الكلام اقول » وإذا فات نقل بعض القرائن NA‏ 
فات فبم الكلام جلة » أو فهم شىء منه » ومعرفة أسباب التزول رافعة لكل مشكل 
من هذا الغط . 
الام الثانى : إن الجبل بأسباب الأزول موقع فى الشبه والإشكالات » ومورد 
النصوص الظاهرة مورد الإجمال , حى بقع الاختلاف › وذلك مظنة وجود التزاع , 
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أسباب نزول TA‏ ¥ 


ويوضح ذلك ما روى أن عبر سأل ان عباس : كيف مختلف هذه الآمة i‏ 
alal le e‏ ققر أناه + Le,‏ 
فم دل + dg‏ سكون تسدنا أقوام dal sa‏ )3 رآن » ولا يدرون فم di‏ ‘ 
يكن لم1 dal‏ > فإذاكان لطم Bb ila,‏ الفا ااا وروی 
ان وهب عن بكير أنه SB Lib UL‏ 
برام ثعرار خلق الله »> rl‏ انطلقوا إلى آنات أئولت فى الكفار » لجعلوها 
على المؤمنين. 

وقد وقع من ال+وادث بين الصحاية pedi‏ ما يدل على أن عدم pra 13 pa‏ 
اساب الذول کان له آثر كين عند pria‏ فى فم الآبات على غير ٠ Vizio‏ 
وتفسير OLA‏ على غير وجبه . 

فن ذلك ما أخرجه الشيخان من.أن: وان بن ال حك أشكل عليه قوله تعالى : 

و لاتحسين الذن يفرحون ما أن نوا ويحبون أن تحمدوا مالم يفعلوا . فلا تحسينهم 
بمفازة من العذاب » وهي عذاب أل .فقا لان كان كل i dll Lise!‏ 
اا عمد ما لر يفعل lia‏ لنعذين أجمعون . وظل على فهمه هذا حتى 
بين له ان عباس سيب زول هذه الانة» وأنّها ترات فى جماعة من أهل ASI‏ 
سألوا النبى صلى القه عليه وسل عن شى" فسكتموه إباه » وأخروه بغيره i‏ وأروه 
pel‏ أخبروه بما BL‏ عنه ؛ واستحمدوا إليه بذلك ؛ فللا بين ذلك ul‏ عباس 
لمروان . زال die‏ الإشكال pig‏ المراد من ANI‏ فما صحيحا . 

وروى أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على ٠ cy peli‏ فقدم 
الجارود على عمر » وأخيره أن الجارود شرب فسكر » فطلب e‏ البينة فأقيمت ‘ 
فقال عمر لقدامة : إنى جالدك » فقال dii‏ لو ربت 5 los‏ كان لك 
أن تجلدنى . فقال عبر : ولم ؟ فقال قدامة : لآن الله يقول ٠:‏ ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » ثم 
FOTI‏ وعملوا الصالحات : ثم اتقوا 
وامنوا : ثم اتقوا وأحسنوا » شهدت مع رسول الله صلى الله عليه Da pg‏ 
وأحداً » والخندق. والمشاهد : فقال عبر : ألا تردون عليه فوله؟فقال ol‏ عباس : 
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de teA‏ الآزهر 


إن هذه الآبات أنزان عذراً للماضين » وحجة على الباقين » فعذر الماضين أنهم 
لقوا الله قبل أن تحرم علهم FI‏ > وحجة على gl‏ لان الله يقول : 
فاليا الذين آمنوا إنما الجر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه » الايتين . فإن كان من الذين آمنوا وعلوا الصالحات » 
م اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا . فان الله قد e‏ أن PIO‏ 
قال عمر : صدقت . ونول قدامة على رأى الوم عند ما تين له سبب Ji‏ 
الابة » وعرف «قيقة المراد منها . 

وجاء رجل إلى أبن مسعودء وقال له : تركت رجلا ف المسجد : يفسر STAI‏ 
برأبه » إذ يفسر قوله تعالى : « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين » ء بأن الناس 
بوم القيامة يأتتهم دخان ٠‏ فيأخذ بأنفاسهم . حتى يأخذم كبيئة الزكام » فقال ابن 
فنعو د : من عل Ue‏ ؛ فليشل dali. ina‏ : الله أعل ؛ ثم أخذ a‏ 

سبب نزول هذه 49 JU el oor‏ : إتما كان ذلك . لآن قريشاً : 
استعصوا عل البى على اه عليه ال na a‏ نين کسی بوسف » فأصايهم 
قحط وجبد : حت | کلوا العظام lt‏ الرجل _يأظر إلى السماء : فيرى بينه وبينها 
كبيئة الدخان من المد : 


وف القرآن كثير من هذا التوع » فليتبعة من أراد ؛ وفى هذا القدر كفاءة . 


تحاسد الاقارب 
قالت العرب : أزهد الناس فى عالم أهله . 
ووقف أمية بن أنى الأشكر على ابن عر له فقال : 
deg‏ رسال كرد مق deg‏ 
فإنك قد gog de‏ أعينك فى الجل وأكفيك جانى 
وإن دب من قوم CU)‏ عداوة pros‏ دبت pel‏ عقارق 
قال نعم كذلك أنت . فا بال مثبرك لا . زال إلى" دسيسا ؟ قال لا أعود . قال 

قد رضيت وعفا الله عما سلف . 

. فليجلس ف غير بجلس رهطه‎ dle ls بنسعيد : من أراد أن يبن عله‎ Eta 
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74 1 
i‏ 5 الا 9 
سے perla‏ | د 
امل ah ND‏ عبر الجواد رمتا 

+ cf الأزهر « عدد شهر ربيع الأول سئة‎ de العنوان ‘ نشرت‎ lp 
مقالا لاحد طلاب كلبة اللغة العرية ؛ قدمت له بةولها : « هذا رأى فى دراسة‎ 
i بقوها : و نشرنا هذا المقال لحضرة كاتبه الفاضل‎ cieli HU LISI 
من وجوه مدر قدرها ..::.والمدار فى هذا الام على ما بتفق عله‎ di کار‎ 
» آراء المشتغلين به » وعلينا نحن أن“نعرض الآرَامعرضاً غير متحيزن لواحد منها‎ 

ولا كنت القرق ازات أقدم MIEI‏ مثا حطر د 
وواجب I‏ الذى يعد رة فى مالا ويره فى مناقينا . 

أما بعد . فيأها الطالب الكرم ٠‏ الذى ل أتشرف ععرفته بعد ؛ والذى 
ارجو له مستقبلا يضاهىء طاحه ؛ وبواثم مته بنفسه واعتداده براه «eli ٤‏ 
يشبع غروره ؛ إشباعا رده إلى تواضع العالم ٠‏ واتوان التأقد 3 وهدوء الآاديب 
إن شاء الله تعالى ‏ إن أول شرط ف ه مجائية , القد الادى الذئ air‏ 
il‏ سلامة الأسلوب وقوته ؛ ولا أكتمك أنه قد جرح شعورى اتی 
ما يشبيع ف أسلوبك من تخاذل وتفكاك واضطراب :كان ينبغى أن تعنى بإصلاحه 
د الأساس » فالتا . ْ 

فالناقد الآديب - يا بنى ‏ لا يقول : اغا » ڳا قلت » ونما يتبدى بالأساوب 
لقرأنى : وما يستوى البحران » هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج . 
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1۰ بجلة الازهر 


والناقد الأديب لا قول ا قلت : وأصبحت التجرثة عنوان المباحث ؛ Vs‏ 
età‏ التجزثة » . 

والناقد الآديب لا FIA‏ قلت : وأصبحت تطلق إطلاقا cp) Li‏ وإنما 
بول : إطلاقا إصطلاحيا أو عرفا وكذلك لا يصف ahi‏ بالفنية کا وصفتها » 
إلا أن يكون ذلك تجديداً فى « الجنابات » ! . 

والناقد الآديب » لا يقول كا قلت : والسه.و بالعواطف الندلة ill sai‏ 
النبلة ليست فى حاجة إلى ما يسمو با . 

والناقد الآديب » لا تحيل « يفسدء 5 أحلت » إذ تقول : ٠‏ ولا مالع 
أن تتعدد آلوان هذا (Lal‏ فيكون بعضه أحر والبعص الآخر أصفر, لآن جال 
فى LL‏ وتجانسه وفى جوهره ٠‏ أما أعراضه فليست حائلا بنع من تكلة 
الصورة واستقلالها ta‏ فبذأ كلام Fis dei‏ وجه لعض ؛ واغفر لى هذا 
التعبير فإنه كلام . . . Li}‏ 

إلى غير ذلك Le‏ مخرجنا استفساقم ]لل الإعلال ؛ وما هو من عمل مع 
الإنشاء » لا من عمل مدر س الت 


ثم أما بعد . فإن الآدب الذى يدرس فى جميع المؤسسات التقافية : على اختلاف 
نظمہا وطبماا . نوعان : 

: عل الادن‎ I س‎ Da أدب وص ويسمى : القد الأدى‎ =. è 
iaia hi 
الكرم لاوصول إلى أصل‎ TA الف.ين . وفائدته . فهم الأسرار الللاغية‎ 
من أصول الإيجاز » لا ما قلت من أن : , القصد من هذه الدراسة ؛ تمذيب النفوس‎ 
لعد فيم هذه‎ ٠ وترقيق المشاعر وتنمية الذوق الآدى » والسه.و بالمواطف الندلة‎ 
ألفاظها‎ Je call, ليسهل الصب على قالما والتوليد من معانها‎ e pali 
من الاقد‎ LAS بالضبة إلى الغاية‎ Lo وترا كيا » فكل أوائك فوائد‎ 
«au toi 
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والادب الوصئ هذا ؛ هو الذى استأثر بعتابة العلماء والباحثين والاقاد قدعاً 
LT iii toy‏ فى جميع العصور pali,‏ مباشراً ء 
كا فى الوساطة والموازنة والعمدة ؛ وغيرها » وغير ile‏ فى كتب البلاغة . 
ومازال يدرس فى العاهد العالية Ud,‏ تحت عنوان dell‏ والنصوص › 
وف celati‏ الثانوية نحت ام Sil:‏ هرة: والسوصض الآديةهرة أخرى: 
وذلك I‏ متعالم مشہور ؛ ولیس کا قلت : « ان الآدب لم يدرس ولم يعرف عنه 
ثىء فى دور التعلم » . ولا داعى أبدا أبداء ذه العراطف الى يطفح بها قولك : 
« ولكن نفس الغيور على الآدب تتقطع حسرات عندما ينظر إلى طرق دراسة 
الأدب فى معاهدنا على اختلاف أنواعبا . وان كل ذى حدب عل تلك الأثار 
ليتلوى ألما على مصير هذا الفن الرفيع » حينا يتخيل الظلام ايم ه كذا كذا ‘ 
على هذا الركن من SII‏ العربى 6 واب لات نفلك all‏ اا بی 
وصحتك بالدنيا ! 

۲ س تاريخ أدب وموضوعه _معر فة الاطوار الى تقلب فما الآدب » 
وخصائص كل طور ٠‏ منذ ظبور الآدب الفنى , الآدب الإشاى Gil‏ هو قم 
الآدب الوصن » إلى اليوم . والتاريح مقدمة له ووسيلة إليه لا شطر من موضوعه. 

ولقد ظلت الدراسات الآدية منذ ظبورها » «قصورة على انوع الأول 
« الآدب الوصنى » ٠‏ حتى سنة lia » ۸٩‏ عاد المغفوو له المرحوم حسن توفيق 
ادال من za‏ إلى المانيا ٠‏ حمل - فيا حمل - مبادىء عل تاريخ cosi‏ 
وأخذ بدرسه فى مدرسة a‏ المعلين العلا » وجعل ذلك العم ٠‏ درج فى مدارج 
الاكتال والنضج ٠‏ وتشيع دراسته فى المعاهد الشرقية » حى وصل إلى التأصل 
والمقام SA‏ بم الذى يتبوؤه البوم من دراسة عل الادب . 

وقد تج e‏ بقع كل جدال . أثر تاريخ الأدب » فى فبم النصوص الأآدبية, 
متثورها ومنظومباء فبما يعلى le‏ الفنى مسفراً وضاحاً ؛ فى أ كل مظبر » وأجمل 
رواء » لا يكاد خن » إلا على أ كة لا يعرف القمرا ! 

يقول الدكتور طه حسين فى « الآدب ال جاه ie‏ 
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Asi de ۱۲ 


spia ر‎ Maia 

e a nu ف الل‎ gi فقل لمن‎ 

إذا لم تعرف أنه يريد التظام ؟ فإذا عرفت أنه بريد ال “ظام . فأنت فى حاجة 
إلى أن تعرف : من ll‏ » ولم عرض به أبو نواس ؟ فسترى أن الّظام كان 
من المعتزلة الذن يقولون إن" صاحب اللكبيرة مخلد فى النار ؛ وإذ كان شرب اخخر 
كبيرة فصاحما مخلد فى QUI‏ ؛ وإذن فأنت فى Audi‏ » وأنت متعمق فى 
فلسقة ciali‏ وأنت مضطر إل ذلك Di‏ مضطر إلى أن ۰ 
واختلاف أها ل الب ٠ ci dsl‏ لتفهم خمربة من خر بات dl‏ نواس » . 

وهل كان الماد والعلماء ‏ منذ قال ان هاقء الاندلسى فى أواسط ار ر 

الرابع بدح المعز الفاطمى : 

All قأنت الواحد‎ / Sb Mat لاعاشاءت‎ ٠ شنت‎ 

يرون فى ذلك غير أنه غلو غير cli‏ 

eh,‏ إذا عرفت » أن لعن تمق 'الشيحة, للإسماعيلئين i‏ وأن من عقائد هذه 
الفرقة : أن الإمام ام مقام الاس والكلمة فى هذا العام » لجميع صفات البارى 
واقعة عليه ؛ وأن البارى تعالى عندثم ؛ متزه عن جرع cali‏ والصفات .كالقادر 
والصانع i‏ ولا يطاقون عليه شیا منها ؛ فإن LIM]‏ عليه يوجب الكارة فى 
ذأيه ٤ dl‏ فالصانع ملا ‘ متطى صد ومصنوعا ‘ وهكذا حال ميم الصفات 8 
ESE Lu o‏ 

أقول dci eb‏ عرفت أن إطلاق «الواحدالبار» على المعز لدن الله : 
موافق لاصول PIÙ‏ وليس فى ذلك الاطلاق شىء من الإسراف ولا من 
الغلاو ؛ وأن” رأى النقاد غلطة مزمنة ء لم يصححما إلا تاريخ الادب . 

de‏ أن من القررات الحمالة الشبورة . أن الأدب ظل ALI‏ الاجئاغة ؛ 

وكان تاريخ الآدب dI‏ عبده بالظبور ؛ يدرس رأسيا : الخطابة فى جميم 
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{ir IN كيف ندرس‎ 


العصور ؛ ثم الكتابة فى جميع العصور ؛ ثمالشعر بأغراضه الختلفة فى جميع العصور ؛ 
وعلى هذا الوجه » ألف المغفور له مد أفندى دياب » كتابه « تاريخ الادب» الذى 
كان درس ف المعاهد Ul‏ عبد « نظارة المعارف» ويعتير الكتاب الرسمى ؛ 
ثم جاء المتأخرون من أدباء العصر ELLI‏ ؛ فدرسوه وألةوا فيه أفقيا؛ ولكل 
وجبة ؛ والخطب فى ذلك - فى مذهى أنا ‏ أيسر من أن خرق خرا فى الآدب» 
أو يشرخ شرخا فى صرحه ؛ أو هدم طوبة من بنائه . وحاجمة كلا الدراستين إلى 
معرفة أطوار الآدب . وخصائص كل طور › لا تنغیر › ولیس فہا ‏ 5 قلت : 
وخلط لا برضاه منصف لادب لغة حية راقية » لاله منج طبقته جميع ai‏ الحية ؛ 
ذوات اللغات الحية » وعملت به Lies‏ تملناه ! 

: تلطفيا فى معاملتك‎ arida فانى أشكر‎  ةئلاثلا‎ dat, 
رأت فيه من وجوه تندر قدرها‎ ela » وسناءها فى جامتك‎ 
Adi کا قالت » . وعرضبا له لتشتج.را حوله الاقلام ثم وقوفها بأزاء ذلك على‎ 

ثم أشكر dirai lesiva‏ أضع الامور فى نصاما i‏ 
وأن أقدم لك ولامثالك من أبنائنا الاغزة وا من الور ٠‏ أرجو أن يصرفكم 
عن ضلال sali‏ إلى سواء السبيل . 

بيد أنى أعتب عليك ‏ با ولدى الاستاذ أحمد مد صقر le‏ رفيقاً 
Lg‏ لآنك تخطيت أساتذتك مدرسى الآدب فى كليتك الكرعة ؛ ly‏ شفاژك 
من البلبلة الفكرية التى جناها عليك ضعف دراساتك الآدبية  pri de‏ ؛ لاعلى 
طريق بجلة الأزهر ‏ التى يشرف كل أزهرى ألا ينشر فا إلا كل نافع مشرف » 
وإن كان ie‏ من خطئك هذا شدة الرغبة » فى الشهرة وأن لك نظراء بين 
کتاما ؛ فكثير من مقالاتها بحسن أن يتوجه به إلى ae‏ الوعظ والإشاد , 
لا إلى de‏ علمية Ab de‏ أن nari‏ على البحوث المركزة » فى المشكلات العويصة 
وليس ذلك عيب انجلة . ولكنه فضيحة at pl‏ 

وان كر ولدى del,‏ [ كراما لطموحك وغرورك ؛ 
فاقّد أصبحت لا أحسد إلا المغرورن ! 


والسلا عليكم ورحة الله وبركاته ,© « أوك وصديقك » 
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» ضاف السادمٌ < ااسبر‎ e ped 


دمت ISSN‏ ا إن لم تفلن 
2 “ للرسة آرت يفطن 
8 السا ri oil Lol,‏ 


!!! العم مالم بن‎ ab 
SEE وكفا‎ gt 


i بالمدى‎ Nel حى‎ 
Calab ala se 
doo ثم قالوا‎ Vi 
الجبل إن الجبل ارده“‎ ne 
SI الل طاح‎ fi 


بالعلوم الغيد إت لم لسن 
تحر lb‏ أو E‏ 
ا AS‏ ووی عر من. 
Aa La‏ 
agata‏ والاعين 
أو قدا مذ ali‏ 
طاف" 56 


dra و“‎ 
ك‎ da È 
È قل‎ 03 


عصر" با عصر الجحالا مر" حاً 
حلى بالل Hol‏ 
الل دوافى ملحد 

pai Je A 


uri Li dall je 


SAI 1 
Li حى‎ sl الحياة‎ 


ایس Ca‏ والمهوى ىق موطن 
اسوفتوه اللكون إن طحن 
با علالات التق لا تأمنى 


noe È إن‎ SEI أست‎ 


كيل ddl, Ss La‏ 
إن فى رأس التحدأى Sa‏ 
Tue‏ فى الافلاك ملق 5,3 
pb‏ ى حر به أو due‏ 


قيمة DI‏ إن لم يام 
فا يمتى 


» أو ساجداً للوئن 


da‏ اامانون 
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رواعت أحرية” السرب وما 
سل عك طف تشہد سيدا 
Gb‏ الشورى Li, cas‏ 
ili‏ 
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2 مي‎ ( ٠ 
لس ست‎ 
هي مهمه‎ 
صاءى الفصير الي ثمر على لار‎ 6-43 

كتبت إليك لا لالومك . حضرت إلك لا لالومك بل لاشكرك . ما قرأت 
لااو لا غر ا indi e i ALI sie‏ الاس »وق كتاباتهم ء وقد عن 
ل ان اقيق اها فن وجا او iu li‏ 

١‏ - فالاسلوب الآول ‏ كتبت إليك لا لآلومك  sg‏ النحاة 
ويسوغونه » ولا يضرقون بتخر جه ويجعلون هذا من حذف المعطوف عليه i‏ 
والتقدير فى هذا المثال : إليك لاشكرك لا لالومك فلا عاطفة کا ترى 
والمءطوف عله امحذوف plz‏ للتذكور المضاد له > ومن ثم جاءت 
لاغير مكررة . 

وأقدم من عرض e, DATI‏ اانحاة ‏ فيا علمت ‏ الإمام 

أو حيان المتوفى سنة معب » فقد قال فى AIN‏ فى مبحث العطف بلا : . وقد 
جوز حذف العطوف عليه يل + نعو أعطيتك لا لنظم 5 أى لتعدل لا لتظلل » 5 
وتبعه فى هذا تلبيذه الخسن بن قاسم المرادى المعروف بابن أم م شرحه LAS‏ 
فال فی مبحث (ini‏ ؛ حو أعطيتك لا نط 
٠ dal‏ وقد جرى على سان المرادى - وكانت وفاته سئة gl veg‏ الحسن 
الاشموق IN È‏ وقد أثر عن JE‏ أنه قل الرادى ف کر جه 
حى إن تفبماته ونظامها أحذها عن المرادى Gu:‏ الرواءة عنسه أنه قال : لولا 
المرادى ما باخت مرادى . أقول إن الاشو فى ذكر هذا الحكم الذى أورده المرادى 
وممن عرض له بعد أنى حيان السيوطى المتوق i‏ ١ه‏ فال فى Vor‏ : ه وقد 
die‏ متبوغها ؛ عو أعطيتك لا pal‏ أى لتعدل لا Je‏ » 


]1[ الورقة م.م ب من مخطوطة دار الكتب رقر ١١٠١١‏ وء [)] ص ارج 5 . 
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de ۹‏ الازهر 


ولا عل سند أنى حيان فى هذا الحم . فبل له فية إمام متبوع نقله عنه؟ وقد 
کان أو حيان واسع الاطلاع lo‏ ؛ اجتمع لديه من آراء النحاة ما لم pg‏ لغيره 
أم وقف فى هذا على شاهد اتخذه حجة وسلطانا ! LI,‏ ماكان الاس فأو ol‏ 
ثقة فى الحو وإمام » وهو فيه الفحل لا يقرع أنفه le, ٠‏ هذا فى تصحيح 
الاي الول 

۽ والأسلوب الثاق ‏ كتبت إلك لا لالومك بل ASI‏ أشبر 
وأفتى ف الاستعال من الأول :وراه كتير ىغارات المؤلفين : ن ری 
مم الصحة » ومن يأخذ من الفصاحة بسبب وثيق . ف ذا الإمام عبد القاهر 
"a‏ التو سنة ۷١‏ - وهو من هو بلاغة وفصاحة ديباجة ‏ يمول 
فى أسرار”" البلاغة : , وإذ قد عرفت هذا Eb‏ فى الآءة من هذا التبيل أيضا ؛ 
الو يرجع .إلى حقيقة امل بل لامرين آخرين : 
أحدهما تعديه إلى الاسفار . . . »ذقر او AIN‏ تعلق بقوله > « يتضمن 
الشبه من الهود » وترى أنه gii‏ مدت عه . 

والقاري ری أن هذا الو ر ر قل TAI‏ قروت كه 
الإضراب ( بل لاشكرك ) وقد يون بدَله بالاستدراك فيقال : واكن لاشكرك 
قبل هذه sal‏ تضر به . وتقلبه مردوداً . منكراً ؟ 

وإذا تأمل المرء بعض تأمل رأى أن gl‏ الإضراب أو الاستدراك كان 
هو المعطوف عليه فى الاسلوب الأول » وهنا يدرك لآول وهلة Gli‏ هذا 
الأسلوب من حرج وعسر ERI‏ 

فكيف تقدر المعطوف عليه في هذا الأسلوب وقد ذ كرته فى يزه ! كان تقدير 
الكلام والدة يه + جك للاشكرك لا لالومك + فل تقول + جك لاشكرك 
pei‏ لاقع ASSISI‏ وهل هذا N‏ هرمن اقول وى 
أشيه ہز بان الحموم . 

إن الذى يبدو بعد هذا نبذ الاسلوب وأطراحه وره جرا طويلا . 


]| ص ۸۳ . 
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لغوبات 4۷ 


على أن call‏ فد يدو له فی تخريجه ما بحعل له نصيبا من الصحة وقسطا 
Mr‏ 

فقد تستطيع أن تقسدر المءطوف ile‏ عاما غير مافى حيز الاضراب 
أو الاستدراك . فتقول مثلا فى قولك : كتبت إليك لا لالومك بل لأشكرك : 
Ue‏ لاش عدو لا لمك بل GM ASSI Lidi DS‏ 
عن هذا الام الحمود وإيضاح له . | 

وتستطيع أن تقدر المتبوع هو « لأشكرك» الذى هو فى حيز الإضراب ؛ على 
لتق ها قفن فى الاسلون الأول . وهذا المتبوع Li‏ ينوى فى النفس ولا ينطق به 
حی لا يكون فى النظر cino‏ وتمهافت ٠‏ ورب” شىء ,قدر ولا تخرج فى اللفظ ؛ 
ألا ترى الى قوله تعالى : ه كتاب الله عليكم » فكتاب معمول لمحذوف » وتقدير 
الكلام : كتب الله . فبذا تمدير العامل ٠‏ .ولو'قلت : كتب الله كتاب الله لوقعت , 
فى خف من الكلام ومبابل من الفح ؛ ونما هذا #قدير توجبه الصناعة النحوية 
ولا رتكا به . 

وما اسلفت من EE‏ هذا الاسلوب  de‏ ما فيه من الإبعاد والتكلف _ 
ترى أن لا بأس هذا الأسلوب » مع الوصبة بأن a‏ و مجر . 

وترانى التزمت فى هذين التخريجين أن تكون لاعاطفة . وذلك أنه لولم تسكن 
عاطفة لوجب تكرارها . ولا جوز مخالفة ذلك إلا فى ضرورة الشعر ا فى قول 
الشاعر : 

قهرت العدا لااستعينا ian‏ ولكن بأنواع الخدائع والمكر 

وم ماع آخر . وهو أن لاغير العاطفة وغير العاملة لا تدخل إلا عل نعمت 
أو خبر أو حال أو معرفة . وسيأق ميد حث لهذا فى الحديث عن MOI‏ 

وميك SII‏ الثالك ‏ ماقرأت وما ولا نموا . ومثله : فلان لا ينفع 
لا حقير ولا فى جليل ‏ أسلوب غير مرضى ولا مستساغ . وإنما الفصيح أن 
يقال : ماقرات فقها ولا نحوا . وفلان لا a‏ حقير ولا فى جليل . وذلك أن 
لا هذه إنما هى لتأ كيد الى . ولا حاجة A ASTI‏ العبد ما النافية . وإنما 
تدخل لا هذه المؤكدة للنق على المعطوف إذكان فى حم ul da‏ :عل أن لاتراد 

(0 
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de 4۸‏ الازهر 


فى العطف dell; gal‏ التوكيد » وهو النص على أن الننى تناول كلا من المتعاطفين 
ولم ينصب على اجتماعبما » فإذا قلت : ما أ كلت لجا وسمكا جاز أن يكون قصدك 
الى أنك لم ef‏ بين هذين وإن أكلت أحدهما : فأما إذا قلت : ما أ كلت لما 
ولا سمكا فقد نفيت أن تكون عرضت FI‏ لواحد مما . 
ولا هذه لا يصلح أن تكون عاطفة ؛ فإن لا العاطفة لا تدخسل فى الننى . 
وتدخل فى مواطن أخرى ذ كرها ان مالك فى قوله : 
رلها. ide‏ ا بل 
وإذا ثبت لديك ووقر فى صدرك ما د كرته » فإن لا هذه هى الى بجحب 
Ul‏ 
وينص النحويون على آنا تدخل فى غير التعريف عل ثلاثة : dl‏ والنعت 
والحال . ويقول ان مالك فى الكافية : 
ولازم فى سسعة AI‏ إذا بذى التعريف عضا وصلا 
كذا )1 عت اوج / أي حال إلا فى اضطرار من شعدر 
وقال فى شر حها ‏ : , وتال زوم التتكرار لتكون المتصل بلا Cagli‏ 
وحالا : لا فما غول ولام orli‏ ويوق من رة مارك زيولة 
لاخر قنةولا غريكة + وجا بد لا غائفا ولا اسفا ء : 
وترى أنه حصر ما تدخل عليه ؛ لا غير العاطفة وغير العاملة فى الخير والنعت 
والحال والمعرفة . وقد برد على هذا الحصر ما أنشده أبو زيد فى نوادره ” من 
قول الراجز : فقام لآوان ولا رث القدوى . 
وقد يدفع هذا بأن مافى الرجز على تقدير حذف الموصوف ء أى dro pl‏ 
لآوان ولا رث القوى i‏ ما دخل فيه لا عل النعت . 
وروی الجبشيارى فى كتاب ” الوزراء لابن E‏ : 
إذا ما مات مثلى مات تحص بوت بموله خلق ڪر 
sali‏ دك لي وله اكير 


|١ |‏ ص .لاا ج ١‏ طيمة فاس . |؟| cova‏ |۴ ص ۱١١‏ . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


لغورات ۹ 


فکف نقد ر الموصوف هنا ؟ هل يقال : ليس بدرى الإنسان ؟ إن المتبادر 
فى مثل هذا أن يقال : لا iis‏ لا یک cal gl‏ 
وصفين له لاختلافهما بالتعريف والتشكير . والاقرب أن iui Lac‏ 
وان المقفع قد بقع فى الخطأ . وليس هو من TE‏ به 
وأعود إلى ما كنت بصدده . وهو : ما قرأت لا LA‏ نحواً . فقد رأبت 
أن لا الى حبب تسكريرها: دخلت على ما لم بذ كر النحاة دخو هما عليه . فليس Lia‏ 
المفعول والظرف . فالوجه الك فيه lib‏ وإنكاره . 
وقد وفع ف هذا الاسلوب ان الروعن إذ يقول ‏ فى معلل صدان مغن : 
اف سلمان لا ترضى طريقته لا فى غناء ولا i‏ صبيان 
له إذا جاوب الطتبور محتفلا ..:.. ضرب بمصر وصوت فى خراسان 
فتراه أدخل لا غير العاطفة وغير EA‏ غير الانواع الأربعة . وعندى 
أن ان الروعى أخطأ فى هذا ء ور ادر ع عن عصر الاحتجاج الذى ينتبى يشار 
قیل Gdl.‏ فى هذا أخالففب.الاستإذ العم اد ل مل 
la da‏ »وقول Po EIA‏ وخطأ فلفظ عالم 
حو مطلع على شواهد العربدّة ولا سا فى القرآن » . وقول : Lp‏ 
ا Li‏ من det‏ وفوعبم فى الحا Vital‏ لظبر منه ذلك فى مو e!‏ 
سی asia‏ إطالته وإ كثاره وجرأته على تذليل التحو لمن sl‏ .ولا لعجبى 
فى هذا pu‏ استدلال الاستاذ العقاد de‏ سلامة أن الروى من اللحن بأنه جرى 
على منع abi‏ الصرف ‏ وردت فى الكتاب الكرم > ولم يتبع فى ذلك 
ciel‏ من oil‏ رون Ji tdi‏ فبى مصروفة soli. pis‏ 
أشياء لا يقول نحوى - فها علدت - بصرفبا : وليسوا cel‏ على أن وزتها أفعال : 
جمبور البصريين أوزنها لفعاء . جرى فما القلب » ومن يقول : إن وزها أفعال 
يقول إنها منعت الصرف على توم أن أشباء كمراء فى الوزن » والوم يعمل كثيراً 
فى اللسان 6 قل dati‏ وبمدرع Sai‏ جم de de‏ أمسسلة على توم إصالة الم . 
[1] أنظر كتاب ء ان الروى » ٠۴١ ge alata‏ . 


5 lava س ؟؟؟ وما‎ sul sl أنظر كتاءه عن‎ [vl 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


{+ 


أسبايبالجزة 


افير gelata‏ ابيز عبر الاواب 


مفتش begli‏ بالأؤزهر 


قال الله تعالى فى محم كتابه وهر duel‏ القائلين : ه من كان يريد العزة أفلله 
العزة جميعا ‏ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه والذين عكرون السيئات 
è‏ عذاب شديد ومكر أولئك هو يور » . 

فى تعاليي هذا الككتاب العزيز » وف قوة بيانه » وبال حجته » وسلامة منطقه » 
تتبين آبات من dll‏ وتتفتح جنياث ناحیر » و تدوی هواضف بالحق . 
معلنة” 3 ILE‏ أفاقه SIL EDU‏ وإفصل الطاب . 

ينادى هذا القرآن العزير OSE‏ فييصرم Polis » ili‏ 
فی نواحيها » ويضع على منافذ de‏ قاو م متاور ادى والرشاد . 

من كان بريد العزة فى الدنيا » ومن كان بريد العزة فى الآخرة ؛ ومن كان بريد 
ألعزة فى الدنيا والآخرة جميعا . فليطلبها عند الله » فبو ‏ وحده  ciale‏ 
VIa‏ وواهبا : 

فأما عزة الدنيا dali ga‏ ذ كر » ووجاهة شأن » ورجاحة رأى » واجتماع 
الكلمة على حبه وحمده » فنك أ كل ذلك ومرده » جمال الصلة ,الله : وجلال الطاعة 
فى aly‏ . 

فالعبادات كلبا » سرها وجبرها » بدنية » أو مالية » أو بدنية ومالية » أسباب 
تتوكد وتنوثق ٠‏ لتكن للعابد » وتمكن للطيع » فى عرة يتسع It‏ 
ولسمو غايتها 1 i‏ 

فقيم الصلاة عزيز : لاله يطرح وراء ظبره عوامل الافتتان ومظاهر الاغراء 
ويستميل وجه روحائية le‏ وجه إلها شعوره ووجدائه . فا يكاد ينطق 
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أسباب العزة ٤۱‏ 


لسانه : الله أ كر . حى da‏ فى هذه الخطيرة القدسية إلى كنف هذا العلل 
الكبير » وحتمى فى جلال هذا القوى العزيز . وينعم بالقرب من هذه العزة الغالية 
الى تنغشاة وتتولاه » وحديث رسول الله صل الله عليه وسل يقول «إذا قام أحدم 
إلى صلاته فاتما يناجى ريه فلءنظر بم يناجيه » ؟ ويقول : ه أقرب ما يكون العبد 
من ره وهو سأجد , » ا يكاد العبد يفرغ من صلاته حتى يكسب عزة من عزة 
الله . وحتى يبلغ جلالا من جلال الله . أما المنفق فى سبيل الله ركاة أو صدقة ‏ 
فإنه لكذلك عزيز » لآنه يقوم عن الله خليفة فى طعمة امحروم ٠.‏ ووصلة المقطوع , 
وغوثة الملبوف . والله عز شأنه يمول : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا Slo Le‏ 
مستخلفين فيه , فالذين آمنوا منک وأنفقوا لهم أجر كير » . 

وعزيز لآنه تمرض الله قرضاً حسنا . فهو dla‏ مع ريه : ومعاملة العزير عزة . 

وعزيز لآن بده العليا قد أعزها الله بالغى م ولآن اجماع الناس على حبه وحمده 
والدعاء له اعزاز له من أجل فضل الله الذى وأتاهم به ١‏ فهو عزيز فى نفسه ٠‏ وعزيز 
فى قومه ؛ وعزيز عند ريه . 

بد امروف غنم حت كانت ile ٠‏ أم شكور 

فى شكر الشكور لما جراء وعد اله ماكفر الكفور 

والصام عزيز فى ترفعه عن الاستجابة لحاجة نفسه من طعام وشراب » وعن 
ال خضوع لام 58 ومارب الشہوات ؛ فو قد كف نفسه عن كل ما يفسد 
صومه i‏ وهو قد gli‏ إلى مصاف SIM‏ الذن لا يطعمون ولا يشربون i‏ 
ولا يعصون الله ما pi‏ ويفعاون ما يمون . 

كذلك من حج بيت الله : ويغد ضيفاً على رسول الله » ور حجه وزبارته 
بإخلاص التلبية » وطبرة التذكية ٠‏ فيطوف بالبيت ٠ Urla‏ ويشهد المناسك 
فى غير تأثم ولا عصيان . . فهو العزيز بضيافة الله وكرم الله : روى البخارى 
ومسل عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى dl‏ عليه وسلم قال : ه من 
حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه , . 

وأما عزة الآخرة فبو ما ينتظر هر لاء الاعزة ال كرمين »بوم يقوم الاشهاد : 

فى إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله » 
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Aide try 


سمو ونفار يديه به عملم وأملهم : هاؤم اقرأوا كتابية » إنى ظننت أنى ملاق 
حساببية » سبق إلى متعة العم الخالد فى دار أعدها الله لهم è‏ وتتاقام الملائكة » هذا 
يومكم الذى كنم توعدون . ثم pt‏ أطيب نحية بالآمان والسلام » قال تعالى : 
SIM»‏ يدخلون prle‏ من كل باب سلام gie pi rele file‏ الدار ». 

ثم ماذا لهؤلاء الاعزة الأكر مين ؟ ثم انداء الله لمم ا أهل الجنة ‏ ف.قولون 
لبيك ربنا وسعديك والخير كأه فى يديك . فيقول هل رضيتم ؟ فيتمولون : وما لنا 
لا نرضى با ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خاقك » فيول : ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك ؟ فيةولون وأى شى" أفضل منذلك ii‏ : أحل عليكم رضواق فلا Lei‏ 
flo‏ بعده Lul‏ : . اله ؟ ؟أى عزة أسمى . وأى“كرامة أوفى » وأى جلال أعظم 
من هذه السعادات المتعاقبات المهاسكات ؟ ؟ 

ألا تسكون العزة لمن يطلبها من الله بعزة النفس المترفعة عن الدنس والنقص »› 
وبعزة العمل الصالم الخالص Vi Le‏ يكون طلب العزة هذا قريب 

الاستجابة كرح اهنال ؟؟ 
أى والله . إن العزة لله جميعاء إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصاح .رفعه , 
7 كلم أطيب من كلة الإسلام ٤‏ وشمادة الو 41 at‏ و lu‏ 

القلوب , وتذعن U‏ الجوارح 0 
وأى عمل chel‏ من عبادة يسمو مما الناس : وخلق يسعد به الناس . 

5 معش Le fill‏ 
متف بک كتاب الله : أن اطلبوا العزة من العزير . بصدق العقيدة » وصالح 
العمل » ويناديكم حديث رسول الله ه إن ربكم يقول كل بوم : أنا العزير . فن أراد 

عز الدارين فليطع العزيز » . 
وصدق الله العظم من قائل Jia‏ نمسا أنا بشر مثلكم بوحى إلى Lil‏ إهم di‏ 
واحد. من كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحأ ولا يشرك بعبادة ريه أحداء . 
get tana‏ هو اله أن كتب cdl‏ العرة .وان Si‏ هم med‏ 
وف دبارهم وأن يمع كلتم على الخلق الكامل ؛ والعمل المبرور إنه أكرم مسئول 
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Li 3 4 è 
لساب و سيف لعہه‎ 


SH الوفا‎ pi الع‎ AI preti 


مدير ا سكةية الازهرية 


شباب اليوم رجال الغد وقادة الامة وأولو الرأى فا pars‏ مقاليد 
سياستها وقدار توفيق الامة فى اعداد eli‏ يكون Mia‏ ودرجة 
all‏ فيا : 

وقد مضى زمن كان من وسائل GUISA‏ أنه سن القراءة والكتابة 
بل كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة »ما .هذا (alli‏ فقد تشعيت الوسائل تبعا 
da‏ فروع العلم والمعرفة وتقدمها ؛ cool‏ ماحل النعلے بأنواعبا والشبادات 
أنواعبا لا نى Jil rolla‏ لابد له مع ذلك 
من درأسات تخصية عمقة يعتمد pi‏ على نفسه لا على مدرسه ومدرسته ولاد له 
من اختبارات e‏ الحوادث و للاخاص ليستطيع أن راح ف الحياة على بصيرة 
بأحواها وخيرة يشئوتها : 

حباة الورى حرب وأنت تريدها سلاما وأسباب التكفاح كثير 

ابت نة العفرآن LIV‏ وكدنا ولو di‏ الثاء ped‏ 

ولا بد للشباب مع ذلك الاعداد العلى من تسلح دينى وخلق يقيه السوء 
فى عتبدته ونفسه ويصونه من مصارع الهوى ومواطن LI‏ ويجعله ذا Lat‏ 
Lula‏ قادرة على تحمل الشدائد وتذايل الصعاب وعلى قول الحق والجبر نه 
ووزن ما يعرض عله من مذاهب وآراء ليعرف وجه الخير فا iii‏ 
أو يرفضها عن معرفة واقتناع . 

لابد للشباب من ذلك كله لیکون ركنا قوبا فى كيان أمته وقدوة يفتدى ه 
لا إأمعة يستجيب لكل ناعق وتتجاذيه ارات هنا وهناك . 
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de tri‏ الازهر 


فسئولية ااشباب فى هذا العصر ثقيلة مرهقة لا ينجح فى حملبا والاضطلاع LL‏ 
إلا من وهب لما نفسه وجهده ووقته : وأن من أم العوامل فى تكوين Lat‏ 
الشاب هو الندين . فالدين وأساسه الإبمان ,الله والرضا بقضائه وقدره . والاعتاد 
فى الشدائد عليه i‏ بجحعل منه رجلا مطمئن القلب سا كن النفس dae‏ على de‏ 
ف مه ويعتمد فى نجاحه بعد إعداد الوسائل عل معونة الله وتوفيقه ويرطى 
crd‏ على أى حال : والدين بعد ذلك يغرس فيه كثيراً من الفضائل الشخصية 
والاجتتاعية الى تجعل منه مواط؛ا LL‏ يسام فى بناء أمته وانهاضها ويدفع بها 
إلى منازل العز بين الام » ويغرس فى نفسه فضيلة الشجاعة والصدق والإخلاص 
والبر بالضعيف وإغاثة اللبيف ٠‏ والإعمان بالفسكر ة الصحيحة والدفاع عنها بكل 
عزيز . کا يغرس فى نفسه احترام حقوق الغير وأمو الهم وأعراضهم . 

if des‏ الديوخ وجمود الشات وض الام وتنجح الدعوات» وقد لعب 
الشباب الإسلاى قيانه وفتيانة . دوراءهامابنى بجاح الدعوة الإسلامية . وقاد 
كثير منهم الجروش ٠‏ وفتحوا المدائن وسأسوها بالعسدل والإحسان i‏ فاجتمعت 
علهم القلوب ورضيت ٠ cdl pre‏ والمتصفح للتار الإسلاى ,قف على dal‏ 
رائعة لجباد الشباب وإعانهم elit pei‏ الال فى سبيل a‏ 


وحسينا أن نورد فى هذا الصدد ملين ليسكون فمما لشبابنا ذ كرى وقدوة ؛ 


كت لمأعزم الى po‏ الله عليه وسلم على الحجرة وعلمت قريش لعزمه أنفقت 
عل قتله ليلة le li pdl‏ رضى الله عه أنه ينام فى فراشه بدلا منه ليخادع قريشا 
ce‏ فقيل على وهو Ju‏ أن القتل قاب قوسين منه . ولكنه قبل ذلك نفس راضية 
مطمانة فنجا النى صلى الله عليه وسل و#حت الدعوة . 

۽ -- أسليت فاطمة ci‏ الخطاب قبل إسلام Lol‏ عر رضى الله عنهما 
وهى دون العشرين . وكانت نکم al‏ مه اه le Li‏ بذلك دخل علا ؛ 
وقال : بلغنى عنك أنك صبأت « خرجت عن دينك , ثم ضربها ووثب على 
زوجبا فضرب به الأرض وجلس على صدره melt‏ منعه مله فشج وجا وسال 
دما فلا رأت الدم بكت وقالت له : أتضريى ا عدو الله على أن أوحد الله لقد 
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الشباب و كيف نعده ivo‏ 


أسلمنا على رغ أنفك ا ابن الخطاب فا كنت فاعلا فافعل وفكر عير فبا فعل 
وندم عليه وما زال به تفكيره > قاده إلى الإسلام وكان إسلامه Le‏ للاسلام 
وكان تمر 5 روى ١ EI «e‏ 

la La, مثلاسب ما رواه التاريخ فى جود الشباب ونضاله‎ glia 
. فى هذا السيل‎ 

تلك هى بعض العوامل فى تكو الشباب messi‏ ما ولا يفوتى أن pori‏ 
إلى ضروة الاخذ ببعض النشاط الرياضى فبو من خير الوسائل فى إعدادم عمليا 
وخاقيا وجسميا ؟ أنه ذو أهمية كبرى فى حياتهم due)‏ فراغم ويصرفهم 
عن مواطن الأو ومواقف الخلاعة التى تسبب فم كثيراً من العلل النفسية 

Ì 


قال أبوب بن سلمان عن ابن القامم قال : بين سلمان بن داود عليهما السلام 
تحمله الربح إذ مس بنسر واقع على قصر ؛ فقال له كر لك منسذ وقعت هنا ؟ قال 
سبعاثة سنة . قال فن بنى هذا القصر ؟ قال الفسر لا أدرى هكذا وجدته . ثم نظر سلمان 
قاذ فيد کاب حون pill lil‏ واه + 


> > من شرى أصطخر dl‏ القصر فقللاه 


sis لتا‎ palle Judi 
soil dll e ذلا‎ 
فک من جامل أردى  ححكيا حين آخاه‎ 
Mb AL قاس للم اليد‎ 
at, الاس م الاس .فاس‎ du 


las cui 3‏ افا 
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تآ أ أ VIVA‏ 7 
Ta‏ 


iI pi ابر تاز اس راضم على‎ ant) 


dai pri 26, درس‎ 


ليس ف استطاعة البليغ الماهر » والمصور المبدع , والآديب الالمعى . والكاتب 
الصنع » مما أوتى من قدرة على الإجادة » ودقة فى التعبير ؛ أن عبط بوصف 
ili)‏ فى خداعبا الكاذب ٠‏ وغرورها ge HE‏ امراق » وتفاقبا 
امكشوف ٠‏ وتلونبها المفضوح » باحسنا من قو ك آاقرآن i‏ أنلناه من الا 
فاختلط به oli‏ الأرض فأصبح هشها تذروه الريالح ».. ونحن قد قرأنا لاشعراء 
فى هذا Gall‏ روائع الكلر وجوامعها ء ومرن Ara‏ فہا » وتشيباتهم لها » 
مرور الذى يسييه السحر » ويأحذه أل و مل غا GU ria‏ ورددنا 
ذلك كله ترديد الإ كبار والإيجاب » وللكنه لم يبلغ مبلغ الآبة فى طنطتها ودو ili‏ 
وجلجلتها وهول تصويرها ء فإنها لا تتكتنى بذ كر الماء خالط الارض فيوقظ فنا 
النبت الى e‏ والخضرة والازدهار والترعرع والإثمار والقطاف والحصاد دون 
أن Je‏ ذلك روابة La ili‏ علا المتفرجون بشغف وشوق ثم يمون 
الى إسدال get‏ على dle‏ لازمة » ومصير محتوم ... وعلى الرغم 
سبحانه وتعالى لم يتركنا لاحلام البقظة تلعب بعقولنا : وتعبث بأفئدتنا. وتصرف 
Ul‏ الوام كم تشاء . بل أقام LI‏ من عالم الإدراك ألف دليل ودليل على 
ابا رفي الزوال » سريعة الانتهاء i‏ مطلية بالغرور . محفوفة بالباطل e‏ ماوءة 
بانحن ٠.‏ موسومة بالدنيا . لا نزال كلما EG‏ الفرصة من de QUA‏ أعتاسا , 
HAL,‏ على أبواءها » والتعلق بأذيالها . والتكالب ile‏ والثفانى فى حطامما GUI‏ 
Lidi‏ الوصول الى أهدافا Il EN‏ 


فق أن ات 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


خداع sla)‏ ا 


الى خلوتنا i‏ وانقطعنا الى Ugo‏ ولغمنا li‏ وبين خاجات نفوسنا ٠‏ قل متاع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتق ولا تظلمون فتيلا ء لم يلبث ذلك LUNI‏ أن 
fù‏ فى الهواء ثم تصاعد من رؤوسنا الى طبقات أخرى من السماء . 


ومن الغريب أن هذا المقدار من الإبمان يستوى فيه المؤمنون والجاحدون » 
ويذعن بصدقه INI‏ والجاهل Yi‏ يشك فى <قيقته كبير ولا صغير › وإذا كانت 
وسائل الإبممان تختلف » فإننا جميعنا ننتهى إلى مهابة من المعرفة كان من شأئها 
أن تجعلنا لا ننظر إلما إلا بالمنظار , الأسودء فلا نطلها إلا على قدر ما تمس إليه 
الحاجة القصوى ٠‏ وتمتضيه الضرورة الملحة . 

وليس هنالك من نكر أن الله سبحانه Ji‏ أودع فينا من الطباع والغرائر 
ما de le‏ تنازع القاء > وحب المللكة والسلطان . وال طرة والسيادة » ولكن 
هذه LE‏ إنما تدفع إلى نشدان' « الال الأعلى/, بحيث لا يذل الفرد للفرد . 
ولا خضع الإنسان لاخيه الإنسان ضوع الاستكانة ٠»‏ وينقاد له اتقياد العبودية 
الى هی لله وحده لا del‏ 


وى التكتاب الكرجم ما يدل عل أن الله فر الكون لبنى آدم يستخدمواء 
لمصلحتّم . ويصرفونه فى منافع,م » ورسالة الواحد منا فى هذا الصخب لا تنجاوز 
الإصلاح الذى يعود عليه وعلى الناس فى حدود العمران والووض i‏ والتقدم 
والرق ٠‏ وترى الدين الإسلااى - ولعل ULTI‏ الاخرىكانت هكذا - يكح 
ما عساه أن يكون من طفيان الغرائر . وطيش المطامع » وثورة الشبوات ٠‏ 
فيأمنا gilt‏ والورع . والقناعة والزهد i‏ والإحسان والإيشار ؛ والتآاف 
dei,‏ لتنطفىء فنا تلك الحدة الى تدفعنا إلى الافتتان مذا الزخرف الكاذب . 
peli,‏ والظلال السريعة الاتقال . فنكف عن الشرور والاثام . 
والتكالب والطمع » ما تثيره الافراد واجماعات . من خصومات ظالمة » وحروب 
غاشمة » جعلت هذه و المحياة» مسرحاً من مسارح bl‏ تمثل عليه فصول 
العدوان . ومناظر الدمار ؛ وأشباح الخراب والهلاك » وصارثم القوى أن تتافس 
فى جعلبا ea‏ اخراء , لا أكثر ولا اقل . 
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de 4۸‏ الازهر 


ولم تضق الحياة بنا ولكن زحام السوء ضبقبا مجالا 

ولم تمتل la la,‏ ولكن سابقوا الموت Yu‏ 

ورما قال قائل هذه سنة الله « ولولا دفع الله الاس يعضبم ببعض لفسدت 
الأرض » والدول فى تصارعبا : ووقوفها على هذه الشاكلة : لصد التبار » وك 
الظلم » ورد المطامع ء هو الذى حفظ التوازن » ونحن مع تسليمنا du ATTO‏ 
ال عن ن الک ٠و‏ رب م الي اء وان اال 
القائمة الان بدفع إلمها الرغبة فى الإصلاح . والميل إلى العمران . والحب فى الخير. 
والجنوح السل ؛ بل هى حال أشبه بمصارعة النيران » ومبارشة الدب » وسعار 
الغلاب وكنا نظن أن الام الكبر ى مدفوعة إلى ذلك كله degl cel‏ 
السلطان ؛ والاستزادة من السيادة . والبحث عن أسواق عالمية لتصريف محصولاتها 
الصناءية أو الزراعية . ولو صدق ذلك لملنا ما يمول المثل العربنى : , حر اتهف 
لنفسهء Lg‏ العذر لفوم AGI gli‏ يطلبوا حياة مثالية . وينشدوا 
عشا رغيدا . 

LL LÌ‏ تموج بتلك الشرور» والعالم يعمد gialli,‏ كأن الميادين لا ترال 
تقذف gl‏ فما ألوف TL Gal‏ نستطيع إلا أن تقول إن اللوم 
قد طاشت . والطباع قد فسدت . وااغرائو قد اتنكست . والهابة قد آذنت بزوال 
si,‏ الروابة موشكة أن تتم فصوا ... ونحن الذين ورثنا الكتاب (II,‏ 
ودرسنا الآبات والسور ء قد يبدو لنا فى بعض الاحايين أن تقول عن أصماب هذا 
« الصراع » + إنهم لم بحدوا من الوازع الدينى ما يستليمونه المداية » و.رجون منه 
الصراط المستقم » وليس بعد الكفر إلا الضلال: فا الذى dg‏ لانفسنا فى تفكاك 
جاعتناء وتفرق كلمتنا . وتوزع وحدتنا : كر وأهى قوتنا . . وف الوقت الذى bb‏ 
دتا أن تعلو إرادتنا e‏ ويسود Gal‏ ويعز جانبنا . وتكون المقادة بأبدينا . 
تفرقنا أبادى سبأ » م لم نسكتف بأتنا سوقة تا صف - كا يقول الشاعر - حى 
أصبحنا لا بلوى الفرد مناعلى غير هواه ,تموده ٠‏ وطمعه يتولى زمامه e‏ وشهوته 
تدفعه ؛ ثم لا ينظر فى ذلك إلا لإشباع نبمه . دون نظر إلى حلال وحرام i‏ 
وشرف وخسه » ومو وإسفاف .. وما كان هذا كله إلا LEI‏ فة العيش è‏ 
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خداع الحياة tra‏ 


وسراب الدنيا . وخداع الحياة. وزائف جد ؛ وباطل الأمال ؛ وكاذب الامانى . وى 
كل بوم يسوق الموت لا من الانباء والنذر ما يصح معه أن نتعظ أو نفيق + ولعتر 
أو نصحو » ويدهمنا القطار : أو تصدمنا السيارة ٠‏ ولا يكون بيتنا وبين أن Lili‏ 
النفس الآخير » إلا أن تدركنا رحمة اللطيف الخير i‏ وهنالك وف تلك اللحظات 
الخاطفة نتصور قول النى صلى الله عليه وسل : « الناس نيام فإذا ماتوا التهوا 
غير أثنا لا نلبث أن نعود أشبه بالخمور الذي يقول « وداونى بالتى كانت هى الداء» 
وصدق الله العظم : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً si‏ ۽ فليا 
كشفنا عنه ضره م كأن لم يدعنا إلى مسه » . . . فالا ہم ألهمنا الرشد ١‏ وا رزقنا 
الإفاقة » ولا تكلنا إلى سيثات Miei‏ . وشرور ¥ »> واجعلنا لا ننظر إلى 
alli‏ إلا لمنظارها . 


di 
| قال حكير : الإخاء جوهرة رقيقة وهى مالم ترقا وتحرسها معرضة للآفات‎ 
قاض الاآنى بالتداء له حى تصل إلى قربه ؛ وبالكظ حى يعتذر إليك من‎ 
. من نفك بالفضل :ولا من اخيك التقصير‎ AGIY elly cel 


قال عبد الصمد Vi‏ المعدل : 


س ا Hoy‏ وا ره ل سك وا فد 
فرت Mito‏ مأ نای ورد التقارب وأسسارده 
وإذا وشت أركانه 4 3A‏ - اخی 4 dad‏ 


st indi صاحى احتملت وإن مر فإنى‎ (dal pon إن‎ 
soil عاسسة‎ Gli ١ dali عن 453 و إن طاب‎ Mar 
pi £ ‘da 
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per‏ ا مود ر 
gal‏ كلية اللمة ig‏ 


التدين فطرى فى الإنان . والفطر السليمة تدعو العبد إلى الإخبات لمن تولى 
خلقه apri‏ يقاءه . وما انحرفت تلك العقيدة عن وضعبا إلا تتيجة صدأ أصاب 
الفطر وعتامة رنت على القلوب لجعلت الأبصار قاصرة واللصائر حائرة وتغلب 
إلف المرء لحسه فاتخذ إِطه هواه وأضله lele‏ وقد أقام اله الحجة على العباد 
فأرسل فم رسله لیم الإلزام » وتقطم الأعذار/فلا/ نضجت الإنسانية بعد عمليات 
عنيفة فى لطبيرها ولشزيها خم riti‏ عبد الله »> وجعل دينه خالداً 
مما أو دعه من تعالم تكفل سناد بالبشربة, وتسم الحياة إلى ذروة ما يصبو 
له المصاحون . 


لقد جاء الاسلام بمبادىء الإصلاح العام والآخوة الصادقة فدعا الناس جيماً 
إلى الاجعاع بفنائه والانضواء نحت لوائه والوقوف عند حلوده والرى تما ورأء 
ذلك Ti‏ لتوحيد الآمة فى كيانها وتوحمدها فى Apaze‏ 

فإن ما جتته الإنسانية من صنوف العسف والعنت ألوانا كان int‏ تفرق 
اتكلمة » وشق العصا وانفصام العرى وانقسام الماعات . 


ولیس بدعاً أن نرى هذا الاختلاف بين الآمم المتباعدة فى العقائد والمتماينة 
فى الاهداف è‏ ولشكن العجب العاجب أن تختلف أمة التوحيد بعد أن ربط 
الاسلام بين قلوءها ووحد بين شعومها وأقام بها دولة الدنيا والآخرة فى ظل DS‏ 
ولا ياه الباطل بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حکم A‏ 
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tr) فى ديننا‎ Vas 


لقد شع نور هذا الدين فاستقرت به انظم cala,‏ عليه الطريمة ٠‏ ووضع 
به ميزان العدالة فى الأرض . وكان يجبا فى كل تواحيه وهديا فى كل paste‏ 
ما من شاردة ولا واردة إلا وها فيه > معلوم وطريق مرسوم . 

ل الآقراة و امات و ا ار وا AI II‏ واج 
والأسود والعقيدة والسياسية والبيت والمدرسة والطريق والنادى فو رابطة عامة 
بين الإنسان وأخيه وبين الإنسان وخالقه : وهو رابطة دف إلى SIIT‏ 
معانه وأرفع مقاصده . 

فا من غابة إصلاحية ولا فضيلة بشرية إلا ومصدرها منه ومرجعبما dll‏ 
فهو رض للوطن ورش لعل ورمن السراسة ورس للدعقراطة ورمن لغير 
ذلك من معان ابشكرها من casi, lai‏ ما من سلبا ٠‏ وإذا كان من الام 
من أعوزته المبادىء السامية والنظم lb a DEI‏ رر بر 
tel ll‏ هنا ء وجل اا على AE‏ ودعاءة. sad‏ فان من Dadi‏ 
تتخلى الآمة الإسلامية ذات Ul‏ الرشيدة والاخلاق الفاضلة عن مقوماتها 
oro] play‏ هبدا scie fill lo ETICI‏ 

ù dati disagi فعل‎ dati de بن الإسلام حضارنة‎ È 
de Ci, de أساس‎ Ja ولا على روحانية حضة  فعل الأقدمون ؛ وإنما‎ 
الان ويعتمد على السيين فكانت نهضته مادية روحية » وكانت سيطرته‎ 
إصلاحية ديفية فهو دين ودولة وعلم وعمل ودناً وآخره  وان بحد المسل غناء‎ 
. فى غيره مهما زينت له وساوسه وصورت له أو هامة‎ 

وأمة اختصها الله هذا الدين جدير مها أن تتخذ abi‏ تراسا تمتدى به فى 
ظلمات الوجود وتسير عليه فى شعاب الحياة ؛ فلا أضل من أطفأ مشعله فى ليل 
ميم وهو يفنش عن طالة منشودة ورغبة مقصودة è‏ إن مروق كثير من الشبان 
ووقوعبم فى ale‏ الجبالة وظلمات الخيرة Li]‏ هو نتيجة حتمة لهذا الاعلال 
الذى أصاب الدولة الإسلامية فى eso‏ وهو لا بد سائر بهم إلى التحلل مر 
العقيدة الصحيحة وواصل بم إلى الزيغ والإلحاد . 


di #4 t 8‏ و $ . ۰ 5 a tor ٠. n‏ 
ولس هناك ما دقع هذا OLI‏ و برد هذا الصعيان إلا أن da‏ ساطان sell‏ 
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de try‏ الازهر 


de‏ التفوس ولا سبيل إلى هذا التغلب إلا أن تتغلغل تعالم الإسلام الصحيحة 
وتفشر مبادثه بين الآفراد والماعات فترى الفرد مسلاا والتاجر Ul‏ واليت ملا 
والمدرسة a La‏ والامة sr ila ia CH‏ 

عند ذلك ينبوأ الإسلام مكانته ويأخذ وضعه ويعيش المسل عيشة الأحياء 
الناطقة لا اليائم الحائمة . 

إن كل da‏ إصلاحية لا نى على أساس من الدين والأخلاق لا a‏ الما 
قرار » ولا a‏ ما وجود ٠‏ فيجب أن نعتمد فى lag‏ على lho‏ وهو ددن 
سل وحرب وإمان وعمل وصناعة وزراعة وحياة وموت وجنة وئار. 

إن ايت المسلم يحب أن تظبر فى جوانبه تعالم odi‏ فترى الابناء 
صو رة الإسلام عثلة فى pet‏ وأمباتهم وذو.هم وأن المدرسة الإسلامية يجب 
أن تدع منامجها بدراسة الدين فبو أجدر العلوم العنابة وأولاها بالرعاية » فنه 
تكون الاخلاق ومن الاخلاق تكون ed‏ 

وإنما الام الاخلاق al‏ فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وإن الفرد المسلم LI‏ كان طريقه. فى مسالك العيش ونظام الحباة يحب أن 
تظبر عله دلائل الدين وعلامات الإيمان فتريد من الزارع المسلم أن يكون Un‏ 
ومن الصائع المسم أن يكون lla‏ ومن الخصم المسلم أن يكون مسلا ومن القاضى 
ان ن سلما فان الاسلام جماع الفضائل وأساس العمران وهو وحده كفيل 
ببث الطمأنينة فى الغو س وتهذيب القلوب ونشر ألوبة السلام فى ربوع الأرض 
قد عم القلق وشاع الفساد وكرت المطامع وأنسع Jul‏ وترم الحق . 

ola‏ لحرن I‏ ب أن تبرهن لناس duo de‏ إعانما pesi‏ من 
pedi‏ سلا من أمثلة المسلدين الصادقين الذين ينشر الله بهم الدين ويرد بهم كيد 
culi‏ هو أنالله لبزع بالسلطان ما لابرع TAL‏ » وبرد بالسيف مالا ترده العبرة . 

وإن الآمل نمل gle‏ ثقة بأن أمراء المسلدين وقادتهم قد اقتنعوا إضرورة 
daN 3)‏ إلى دينها حى تملىء به القاوب ٠‏ فلا تنفتح لقبول الآفكار الهدامة » 
والمبادىء الفتا كة من كل ما عكر صفو الوجود وكدر الحياة فى نظر العاملين . 
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مجدناق دينا {ew‏ 


ولقد خطت بعض الدول خطوات Sila‏ لتشجيع التعلم الدينى وإحياء 
المدرسة الإسلامية من جديد ٠‏ وها هو ذا الأزهر العتيد ii‏ القرون ومعبد 
Adell‏ » و معقد dll‏ > برسل بعوثه إلى مختلف البلاد الإسلامية » ويفتح أبوابه 
ن بد إليه من أبناء المسلدين تحقيقاً لهذه الفابة النبيلة » ورغبة فى بث تعالم الدين 
الج فف مكن الله له حتى يؤدى رسالته » ويبلغ دعوته » فإن فى عنقه الآن الدعوة 
إل آنه ونشر Ae‏ 

وإنى أتمثل بالآثر الخالد متضرعاً متوجباً لمن ملك النواصى فأقول : 

الهم إن dle‏ هذه العصاءة لا تعبد فى الأرض . 

وفق الله ولاة أمور المسلين أن يشدوا أزره » وبردوا عليه هته ويقوموا 


بنصره وتاییده . 


مدح ريعة الراق يزيد بن حاتم الأزدى وهو والى مصر » فاستبطأه ريعة 
فرحل عن مصر وقال : 
GL‏ ولا كفران لله راجعاً GE‏ حنين من لوال أبن حا 
ili‏ يزيد بن حاتم الأزدى » فأرسل فى طابه فرد إليه » فلسا دخل عليه 
قال له أنت القائل : ( أرانى ولا كفران لله راجعاً ) قال نعم » Ji‏ له هل قات 
غير هذا ؟ قال لا والله . قال لترجعن خن حنين ملوءة مالا . فأص de‏ عليه 
وملا له مالا . JUs‏ ذه لما عزل عن مصر وولى بدله يزيد بن حاتم القيبى i‏ 
فال ربعة من أبات : 
فشتان ما بين اليزيدين فى ادى يزيد سلم والآغر ابن حاتم 
فبم الفتى الازدى إنفاق ماله وهم الفتي القيبى جمع الدراهم 
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HI DEI PO حسن‎ ce) 


e Ago — ,موه‎ isti 


امع AVI‏ س ہراس الى 
المدرس بكلمة )421 العر di‏ 


نشاله وحياته : 


هو ira‏ ء بن « عل قودر » . کان مولده د عصر , سلة .م١ (A‏ 
pl Jola‏ ما 1 ابي طن أحد أفرادهاء الخليل > من بلاد فلسطين , 
واشتبرت ذريته بالمغارية ٠‏ ثم نزح منها إلى « مصرء والده ه على » فى ارة 
وأقام مها ووهب المترجم ٠‏ فلما بلغ أشده ألحقه asi‏ لطلب العم فيه فتلق 
العلوم والاداب على كبار شيوخه وجلة SUI‏ من أمثال الشاعر الناثر العالم 
« الشيخ حسن العطار » وه الشيخ al]‏ الباجورى » pri‏ عليهم فى اللغة 
ge,‏ والآدب وفنونه » ولا سما الأول الذى كان من ابنه الأزهربين فى الأدب 
Gli‏ » وأبعدمم فى فنونه Tae‏ » وكان « اقويدر » رغبة فطرية فى SI‏ وهوى 
dal‏ وعلومبا » ومعرفة خفاءاها » وا كتناه دقائقها » فبرع فى ذلك وجود ٠‏ وأنثأ 
الفصول » ونظم الشعر وحرر الرسائل » ودارت بينه وبين كتاب العصر محاورات 
ومراسلات » وأمه الناشئون من عشاق الدب والشعر فأفادوا منه ونشروا فضله. 


ولم يعرف أن قويدرا شغل منصباً » أو زاول عملا حكوميا » ويظهر أنه كان 
عزوفا عن الوظائف وقودها fi‏ يسع لها » ور عا واتته دون عناء لو انصرف لا , 
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ولکنه كان يتجر فما Fon‏ والده من الال ثمركة مع بعض السوريين الذين كانوا 
إرسلون إليه بضاعة سورية ؛ ويرسل !لمهم أخرى مصرية . 

ولم تكن ااتجارة لتشغله عن العلم allea lait Lady‏ 
فراع وقته فصنف السكتب . وشرح المؤلفات i‏ 


وكان رجه ألله edi le ble‏ ما dd‏ إلنه من e,‏ يجارته الوارفة 


ili برعى الود » ويصون لسانه عن الخوض‎ lil كان عفيفاً‎ UNI 
کا فعل‎ Ela اناس » اللهم إلا إذا استفره الدفاع عن نفسه > فإن له إذ ذاك‎ 
«¢ رسالة 2 اللاغلال والسلاسل‎ è « عاقل أنندى‎ » 


39 AP ‘ الشعراء‎ ol a NW dla رمضان‎ 0 2 sb, وقد كانت‎ 


ab زعموا أله‎ sal 4 المشوور » مود ضفوت الساعان‎ FAI ad eis 


VGA ١١١ 5ك‎ 14۸4 


Miao dis 


ومرقت ثملبا من بعدك الكتب 
عل القراطيس لاناحت الخطب 


Jr gl فى‎ deli اى‎ 


«قويدرء فى منامه قبل وفاته ثلاث لال ميثا :انيم قائلا : رحمة الله de‏ حسن 


وم 
والساعاق هو الذى رناه بقوله : 
كت فون العلا chel‏ اريت 
ونكست رأسها الأقلام باكية 
ويقول فيه أيضاً : 
قالوا قضى io‏ الناقب فارثه 
لا أستطيع راء مر[ sha‏ 


ره 


mu 


pet‏ حسن قويدر ؛ بحرى مجرى الصنعة » ويبدو عليه أثرالتعمل والتكلف 
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otel (1)‏ اليبان لأسندوبى + 
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de 4۳۹‏ الازهر 


طابعه الزخرف والطلاء » وقد كان ذلك أدب العصر » وطريقته اللتزمة » على أله 
تلميذ « للشيخ iaia‏ 
ياتزمون السجع فى رسائابم ؛ ويولعون بالصنعة فى كنا بترم » وكتاب « إنشاء العطار » 
على ذلك شهيد . 

ولكن «٠‏ قويدر» رغم متابعته past‏ › وسار هلاستاده > غير معن فى التعقيد 
ولا مفرط فى الاستغلاق » بل إن شه أقرب د على قيوده وتكلفه ‏ إلى 
الوضوح والرصانة. 


مموذج من رھ 5 

ومن ثثره ماقاله فى خطبة شرحه لكتاب 

دوهن شعق تلك العرالس الخواطر ‘ cl‏ بواعث الخواطر . على أن 
أكتب e‏ شرحا وأبنى de‏ دعا صرحا »م وأشد بنطاق البلاغة لها كشحا . 
فوقفت على أقداى » متردداً فى تأخرى وإقدائ ... وشددت pol Gli‏ 
ai,‏ بصارم الحرم ٠ el MC a 394 é‏ ولسطت ف حومة هذا المدان SL‏ 
al‏ لارى di‏ نموم 7 ¢ والعتاية لوادت el‏ 0. 


3 5 
سسب س هم .+ 
ا 


8 Massa 6 sò co glia از خرف والطلاء 0 ولكنه‎ dl de ‘ شعر » فوبدر‎ 

حسب إغراقه فى التكلف » أو لطفه فى تناوله » وكليا كان أ كثر تعملا كان أ کر 

فن شعره الذى ميل إلى السهولة ولا يفرق ف امحسن والصنعة ما قاله ناسحا : 
5 طالب اصح خد می بره Gb‏ إلا عل ارح المقاليد 
عروسة من نبات الفسكر قد كسيت ملاحة وها فى الخد توريد 
LI‏ وهی الامال ناطقة طير له فى صمي القلب agi‏ 
احفظط اسانك من dal‏ ومن غاط كل البلاء ذا العضو هر صو د 
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أعسلام الأزهر ary‏ 


sli‏ فالخل فى Ja‏ هذا العصر مفقود 
واطن اناس ف ذا الدهر قدفسدت فالشر طبع sl ed è‏ 
هذا gl;‏ قد سادت أراذله قلا هم هذه Fall‏ (سودوا) 
ويقول فى شرحه عل منظومة «العطارء i‏ 
منظومة الفاضل العطار قل عبقت pia‏ لقأو برا نكبة عطره 
لولم تكن روضة LI dl ai E‏ جی الفسكر مما هدذه oe)‏ 
فى ظلبة الجبل لو e cal‏ والليل داج أرانا وجبه قره 
قالوا ala‏ لفظ قلت لا يجب بحر I‏ قد أهدى لنا درره 
فأنت Sy‏ أ تخففه من الحسئات البديعية “si‏ شعر ه طلاوة ds.‏ دقر 
Gall‏ هه ار قفر qll‏ 140 
Le,‏ قاله وأسرف فى الجناس فه قوله : 
فشمر الفصن عن الساق وقد > جرد سيفاً لرقاهم وقد 
وقال رى بكلامك وقد ١ ٠7‏ الَدَىَ أشبه أعطافاً وقد 
( فقد ) دارت كلمة ( وقد ) فى هذه الاشطر خمس مرات بالواو ولغيرهاء 
.كانت حرفا مقروتاً بالواو فى الشطر الأول » أما قوله ه وقد » فى الشطر SU‏ 
فيحتمل أن يكون إسما معنى النار واقعاً صفة ه لسيفاً » أى سيفاً هو انار لرقابهم 
وات كون فعلا ail SE‏ أى ii li‏ 6 وقوله بام 2 وقد 4 Je‏ أيضاً 
المعنيين أى جمرى نار ٠‏ أو تقد وقوله فى الشطر الرابع أشبه أعطافاً وقد » جاءت 
فيه هذه الكلمة عل معئاها dal‏ الافران بالواو ¢ » وقد q‏ الاخيرة è‏ #37 
من قدر المضاف إلى اء الكل . 
i‏ ز 
ad‏ أرهق الشاعر نفسه وشعره ذه الكلمة الى وضعها خمس مات فى خمسة 
أشطر وضعاً Ue‏ ذه : تهافت lic, gallo‏ » وتكلف ذهب Je‏ 


الشعر وافسده. 
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de ۳۸‏ الازهر 


ولقو در مردوجات أفلتن فى صياغتها » وبرع bid‏ إلا أنها محتملة 
كثيرأ من FAI‏ » موسومة بالنزعة العلية فى غير موضع ومنها قوله : 
رأيت La‏ فوق غصن IU‏ عطر فى خضر من اللالس 
ويسحر العقل إطرف تاعس وهو شوش الوجه غير عابس 
كأن ماء الحسن du‏ £ 


درق 
خاطرت لما أن رأيته > وحار فكرى فى بذاك الحور 
وقلت y‏ والله مأ lia‏ اشر قةر لشمس, sl du‏ شمر 


SI الاس‎ Sin فليس‎ 


وكابة القياس هنا من مصطلح Je‏ النطق الذى تأثر الشاعر به : 


فلفظه العذب لقلى a‏ الدر أو الاقوت 
وره إلى اف ) شوت ) alla tg pra‏ هاروت 


وهو الال من صو ف اسر 


الجن a‏ ها یا وک سوه حازه جميل 


_ دا 


عه 
r“‏ 
è.‏ 


والنبى والاس كلاهما من مصطلح عل التحو کا ترى ؛ وشعره متفرق لم بجمع 
وات 5 


9 ius, dual sti 


لأشيخ J‏ حوس x,‏ 5 ان لغوية das‏ 3 ومؤلفات أدبية جايلة ‘ غير sl‏ 
a‏ من هذه الثروة ]1.3 لازال عخطوطاً } إطبع ؛ Lia lgs,‏ عبات به Nei‏ 
cu‏ الانتفاع به الآفهام والأقلام . 


ومن Al‏ هذه المؤلفات : 
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oil La‏ غات الريب 
وهو كتاب جليل جمع فيه المؤاف ما LUNI Eh‏ العربية SEAL‏ 
لظمه فى أرجوزة حسئة السيك عكة ٠ dall‏ شول فى Valla‏ : 
يول هر pal‏ اله حبرت لکن له ظن مولام حسن 
فك لولاه عله من ge‏ بالعد لا تدخل تحت الحصر 
وص سهلة الحفظ واضحة غير معقدة » ومبامشها فوائد قيمة ؛ فما غنية لكل 
cal‏ ؛ طبعت fer pat‏ ه وف صدرها ترجمة a pi‏ بعلم الاستاذ مد فى 
) وترجمت هذه اللات إلى ANY‏ بعل ٠‏ فيتو cite‏ وطبعت الترجمة 
فى بيروت  )‏ ويتمول فى مقدمتها : 
جعت فما الكلات الان صكون فى cati KIA‏ 
la)‏ امفتوح مم انیا ٠‏ بالضم لیکن بعد ذكر السكسر 


Ya ل دو رمعا لباب حرفا‎ de كعس‎ ly 
الطبع‎ Gi كل‎ AE غرية فى الوضع‎ ci 
ta وعدد أياتها مم‎ 
اانحو أستاذه‎ ali ومن مؤلفاته شرح منظومة العطار : وهى منظومة‎ 
والماظومة مشهورة‎ ٠ الشيخ , حسن العطار » » وشرحبا هو رحا دقيقا ما‎ 
. الازهر‎ la 
. زهر النبات فى الإنشاء والمراسلات » غير مطبوع‎ ٠ وله كتاب يسمى‎ 
ويقال إنه كان واقعاً فى‎ . Lal وشرح على مردوجته البديعة غير مطبوع‎ 
.  مايآلا مالة ونيف كراسة ذهبت به‎ 
. هذا عدا شعره المتفرق › ومزدوجته المطبوعة المتداولة بين الادياء‎ 


)1( اريخ آراب اللغة العربية زيدان جع ص ۸و٣ ٠‏ 


)) أعان ali‏ لاسندونى سم ۱۸ ۰ 
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Lita 


Ni li pe 
NS i لم‎ 
أستاذ الت رخ الاسلاى بكلية أصول الان‎ 


من LIL‏ العامة . أن الإسلام جاء غير ماثل لما سبقه من اللأديان السماوية 
الى فصلت بين أءور العقيدة والعبادة » ومسائل الحكم وتدبير المصالم الدئيوية 
لى الإنسان . 

وإنما جاء الإسلام منطا للسلؤك العام للإنسانية فى شتى نواحى LE‏ 
tl‏ فإصلاحه للععدة فى ol‏ واختداره LI‏ خاص فى عبادة الله i‏ 
ورسمه نبج الخلق الحسن e‏ وتنظيمّه للبعاملات_الإنسانية العامة > وسياسة lt‏ 
ومنيج الح ومادتى العدلومواجية جاجات الاجتماع الإنسانى » وغير ذلك Li‏ 
عرض له الإسلام بالانشاء أو التهذيبٌ» أَخَرَويا كان أو bale bio‏ أو Vira‏ 
كل هذه المقررات dl‏ الإسلام » وبعبارة أخرى .كل ماقرره الإسلام من 
مبادىء وتشر يعات تعلق بالعقيدة والعبادة . أو تتعلق بالخلق ومنهج التربية . أو 
تتعلق بالمعاملات العامة . أو تتعلق sa ia, SI‏ تعلق ia ph Le‏ 
المسلمين الاجتماعية أو ( المدنية ) .كل ما قرره الاسلام فى ذلك كله ( من مبادىء 
وتشريعات ) فبو دين لازم ٠‏ ليس للانسان بصدده حت الاختار فى الفعل 
أو الترك . لآنه دين بحب أن يؤدى کا أراده المشرع سبحانه . 
ولاتستطيع أن تفرق فى الإسلام ‏ بين ما يمكن أن يسمى 
أو سباسة فقط حتى يمكن الفصل يليما . وطذا تحد علاء العقيدة ( الماكلمين ) 
يتحدثون عن الله وا ٠‏ كا يتحدثون على الحلافة والرياسة . وقواعد KI‏ » 
وما يحب . وما لا يجب »أن يكون عليه الحكم ٠ SUI,‏ والمحكوم :و ذلك تعد 


dii دنا‎ 
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الفقه culti‏ عند المسلمين ا44 


علاء الاصول يتحدثون عن مصادر الشريعة » وأصول الأحكام » ويتحدثون عن 
, الخلافة, SL,‏ ؛ وهل هى من الآصول أو من الفروع ؛ وإذا جت إلى الفقباء 
وجدتهم يتحدئون عن الطبارة والصلاة والحج » أو البيوع والرهن والإجارة » 
وإلى جانب ذلك تجد حديثهم Tai‏ عر الم والقضاء والشهادة » والسياسة 
الشرعية plaza‏ ثم بحرونك إلى الحديث عن تطبيق الاحكام على المسلمين 
وغيرهم » ويفيضون الكلام عن العلاقات بين المسامين أفرادا ودولة » وغير المسلدين 
وهل الأصل فى العلاقة بين المسلمين وغيرهم . الس أو الحرب: وغير .ذلك من 
مسائل العلاقات الدولية ( مما يعرف اليوم بالقانون الدولى بقسمية ) e‏ وإنك 
لواجد فى هذه البحوث il‏ من الجدة والطرافته والانسجام مع مقتضيات الس 
والحرب ء ما لا تجده فى أحاث المعاصرين من علماء السياسة والدستور . 


وهكذا يستطيع كل راغب ف البح ت اعرف إلى حوث علماء المسلدي نالسياسية 
والدستورية فى غير كبير عسر ولا مشقة , فسيجد آراء فتباء الإسلام الدستوريين 
واضخة جلية . إذا توجه إلى البحث SITE‏ الفقه أو الاصول , أو الكلام ؛ 
وک برآ جدآ ما Aerei Kad‏ كتبالتفسير والحديث . 


بعد هذا الذى قدمت ؛ قد بدهش القارىء الكرم إذا قلت له : إن كثيراً 
من المستشرقين المغرضين يتولون : إن الإسلام جاء خلواً من البادىء السياسية 
والدستورية . اللازمة لسعادة GU‏ وتنظم ٠ pila‏ فى كل dal‏ متمدنة » بدليل 
أن Ue‏ الإسلام لم يشتغلوا بالبحث ci ded, si‏ مؤلفات سياسية ؛ 
وبجارى N fa‏ لہس المستغر بين من ANI‏ المسلمين 5 وهذه المقالة تطوى up)‏ 8 
الأول : أن عاباء المسلدين لم يشتخلوا بالبحث الدستورى والسياسى . والثانى أن 
الإسلام ليست له مبادىء ا ودستور به ٠‏ وسافرد هذه الكلمة Pei‏ الأول è‏ 

لولم يكن لدينا ‏ نحن المسلمين ‏ سوى حوث المتكلمين والفقهاء فىالسياسة 
وهم ششراح الإسلام . لكان ذلك وحده كافيا فى الجرم بظل هذه القالة الظالم 
أهلبا ‘ ولكن لدينا موث کا ودستور به Aia dal‏ عن ڪوٽ المسكلمين 


والاصوليين والفتباء ٠‏ لدينا مؤلفات سياسية لما قيمتها وخطورتما فى توجيه 
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السياسة الداخلية للدولة » والسياسة الدولية على وجه العموم ٠‏ وإلى القارىء 16 
هذه ll gl‏ 


١‏ س مقملمك العلامة ol‏ خلدون . الى کتما SA Wa‏ كتانه » الععر وديوان 
امبتدا والخبر » فى التاريخ . وهو باعتراف المنصفين من علماء الشرق والغرب أول 
sal cal‏ وحم أصول de‏ الاجتماع 3 وأفاض 3 Sola cli‏ الإسلام العامة ٠‏ 
وقد أشار فيا إلى أن علباء المسادين فى العصر العباسى قد عرفوا ATI‏ 


لافلاطون وأرسطو. ومن النابت أن حنين بن اماق قد ترجم السباسة لافلاطون 


1 . ١ ١ 
العصر‎ è la di سن بو سف فصو لا‎ del حة‎ pl) دمن هذه‎ AGE 3 إلى العرب.ة‎ 
أو لم يتأثر‎ AI يث رفيق بك العظم . وسواء تأثر البحث السياسى‎ all 
45 peli sa هذه الم جات . فهذا دليل اشتغاهم بالبحث السياسى . وقد تتابعت‎ 
فيه بفلاسفة‎ Ho امس طاق لوقا بالعربية ؛ وقد‎ iu بعد ذلك . فظبر کتاب‎ 
١2 والسماسة‎ dall G المتوج‎ » ole Ls الصانى‎ «ili ‘ الإغريق‎ 

؟ - ألف الفيلسوف edera‏ كتاءا فى السياسة . 
منبأ > الرسالة الکری 5 وسساسة FA AI‏ 4 والكندى 0 وف غير بول sla‏ 
معلو uil do‏ ‘ وإن كان لعضبا قل ضاع a‏ 

© ألف أحمد بن الطيب تلبيذ الكندى كتابين , الساسة الكير » 
gelida‏ 

۾ س آلف فيلسوف الإسلام الفارانى فى Je‏ السياسة ثمانية كتب » منها : 
"ان 2 السانة di all‏ € وموضوعه ci‏ 3 لعرف اليوم بالاقتصاد sli‏ 3 
وكتاب » المدنية الفاضاة € وهو C& A‏ مسپور ‘ وقد pei‏ الاي شو 3 de‏ 
dl‏ س ۱۹۹۱ م رسالة أخرى ù‏ السياسة al‏ غير هذ ان الارن 5 

0 س dl‏ ان ای الربيع كتاباً ماه 0 Ai Lala‏ ۴ تك بير المالك a‏ 


5 س ألف أبو بكر الطرطوثى كناب ماه « سراح اللوك» . 
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الفةه السياسى عند المسلدين Tu‏ 


E) — V‏ أبو المكارم stu‏ 3 الخطير كانه » قو انين الدواوين E‏ نظام 
حكومة مر وقوأنينها a‏ وياقل la die‏ م الأعثى 9 

پر کے الف الإمام الماوردى اشافعى كتابه , الاحكام ba‏ وهو 
مم Cs‏ متداول 

۾ ألف الإمام أبو يعلى الفراء المنيلى كتابا سماه أيضا , الاحكام 
الساطانية » وقد أخرجه الشيخ حامد Gill‏ من أعوام . 

pù ڪرر الاحكام‎ 5 als بن جماءة‎ val آلف الإمام بدر‎ ٠ 
امجليزية‎ de ثم نشرته‎ IU de أهل الإسلام » وقد نشرته نة بجو‎ 
. فى نفس السنة‎ » Islamica » 

‘ لنظام الدن‎ 4 dal ا 0 اة‎ È بالفارسئة‎ LI س نه‎ ١١ 
وكتاب , حكمة الإشراق » لاسبروردى ويظهر أنه قد تأثر فيه بأفلاطون وكتاب‎ 
. و أخلاق ناصرى » اطومى‎ 

. خلال الدن الدوانى‎ q 431 الاخلاق‎ > dA ١ 

جر ے التاج فى أخلاق الملوك لاجاحظ › وقد نشرته من مدة دار الكنب 
i SII‏ المصربة . 

4 - ه السياسة الشرعية لإصلاح الراعى والرعية » امم كتاب ألفه أستاذ 
degl‏ الإسلامية الإمام الحدث SUI‏ ابن تمية » وهو من الذيوع والانتشار 
بحيث لا يكن أن بحبل . 

ه٠‏ ه الطرق EMI‏ فى السياسة الشرعية » للإمام مجدد الشريعة ابن قم 
الجوزية . وهو كتاب خطير مطبوع معروف لآهل العلل فى كل مكان كسابقه تماما 

د س كتاب ألفه إمام الحرمين امه ه غياث الام : 

iv‏ س وللصانى كتاب آخر غير المتوج اسمه ٠‏ تحفة الآمراء » طبع فى 
بيروت سنة ۱۹۰4 . 
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العلياء ؛ وهى من أم المراجع الدستورية الإسلامية . وهى : 

كمتاب الخراج لاقاضى أنى بوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام 
ای di i>‏ 3 وكتاب الحراج أيحى ن آدم 3 وکاب الخراج dalazi‏ بن جعفر . 

14 سد وكتاب الوزراء رالاتاب لای عبد dl‏ عد 04 عيدو س الجبشيارى 

Lo هشور رر چم له العلماء‎ LI وكتاب الولاة والقضاة 6 الكندى‎ — Yu 

. «كتاب الآموال » ألفه أبو عبيد القاسم بن سلام‎ ١ 

؟؟ - هكتاب الفخرى فى الاحكام الاطائية » لان الطفطق عمد بن على 
gl‏ طياطا . 

مم سه مقالات الإسلاميين,, الإمام ألى الحسن الاشعرى نشره ريتر 
GUY‏ باسلامبول سنه ۱۹4 . 

ع “ا — i er‏ الكرى DI‏ شس col dei Vle‏ كيرا 
من آراء الآولين عند اختلافهم على أمى من أمو ر الك وسياسة الدنيا .وما يستند 
إليهكل رأى من حجج تقوم على توخى المصلحة . 

ro‏ -— هناك خاو طات رة اغتصما المستعمرون عندمأ انوا بلاد 
المسلين DI‘‏ مسجو è di‏ مکا تب برلين ‘ ٠ dal,‏ و بار یس ‘ واسبانأ ‘ VERE‏ 
وفنا وغبرها 3 lb,‏ تحدث Lee‏ ار الان ألأرحوم شکب is‏ ‘ وم الحم 
ا الاطلاع علا . 

فإذا عن أضفنا هذا الثراث ا الذى قدهناء وهو خاص GATE pull‏ 
إلى ذلك ارات السيامى الضخر فى كتب التوحرد . والأصول والفقه فى جميع 
المذاهب الإسلامية السنية والشيعية » وجدنا أنفسئا ملزمين بالك dl de‏ 


مؤلاء المستشر ين وتلامر ذه المستخربين , اا bl Al‏ ظالمة . 
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الفقه الساسى عند المسلءين tto‏ 


بق أن يقول قائل : إن بعض هذه الكتب pigli‏ »كانت تعاط السياسة 
الواقعية لاسياسة الإسلام نفسه » لأا كتبت مثلا للخلفاء والسلاطين » بتقصد 
تبرير أوضاع خاصة قائمة ! وحن تمول : هذا . وإن كان حقا فإن أبحائهم كانت 
تعتمد على مقررات الإسلام العامة » وإن يكن pra)‏ قد سفن كلا ی اول 
بعض الاصوص . فإن هذا لا ينو أن هذا الفريق قد اشتغل بالبحث السياسى . 
والاشتفال بالحث السانى ثىء » وتقدير هذه البحوث - وبيان مدى (e‏ 
ومبلغ ةرما أو بعدها عن الإسلام solaio‏ عدم صلاحيتها - 
شىء آخر سنجعله بإذن الله موضوع كلمانا المقبلة ء allo‏ الآن أن نعلن أن المسلدين 
i glad‏ هم حوث ومؤلفات كثيرة فى Mala Je‏ 

ولا يفوتى فى ختام هذه الكلمة'أن أشي إلى be‏ المبادىء السياسية الى عرض 
ها الاستاذ الإمام الشيخ مد Ag‏ اميد رشيد رضا أثناء تفسيرهما 
اق رآن الكر م ١‏ ا أن السيد رشبد DES‏ عن «الخلافة» يعتير ثمرة طبة لغرس 
الإمام عبده ٠‏ ولا يقال iii‏ توجيه بعض الأصوص 
ضد شرعية الخلافة العنمانية كا أن لاستاذنا افخ مود شلتوت رسائل كايرة 
او جعت US iS‏ عن + السبابة ق الاسلام »اذ كر من هذه الرسائل 
gli‏ الدولة فى نظر الإسلام ٣‏ - الإسلام والسلام ٣‏ - المعاهدات 
فى الإسلام ۽ - طم العلاقات الدولية فى الإسلام ه - القرآن وااتتال › وله غير 
هذه الرسائل e‏ دستورى عتم عنوانه « المستوللة A‏ والجنائية فى الشريعة 
الإسلامية » وما لا شك فيه أن هؤلاء العلباء الأعلام قد اعتمدوا على سلفم الصا 
dl SUI de lieta,‏ سال 
أن يوفقنا إلى متابعة الكلام عن هبادىء الإسلام السياسية » واه مهدى لنوره 
من يشاء » وعليه قصد السبيل . | | 
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%“ وروم ور 
me A po)‏ 7 د تمر الم 1 
المدرس بالأزمر 


امد اضطرب نظام الخلق فعمت الفوضى وشكا اميم من تحلل خاق أصاب 
ال glo mid Vol ciel‏ الال و أصبح الوعظ :تيلا 
على التفوس ut‏ ومرد ذلك كله ذلك UH‏ الذى ملك زمام الآمة 
E‏ وصار الفرد يعمل على أن يكون:ماليا. ولو نجى فى سبيل ذلك بكل ge‏ 
كرحم » ونفس أبية ٠‏ ونی اماع Ii Di‏ لم يقتصر abi‏ على 
الروحانيات البحتة » بل دعا إلى كل مايعود عل الفرد والجتمع بالخير والسعادة ء 
والعزة والكرامة ؛ فى الدبن والذنيا: فى قوله.تحسالى : م وابتخ فما تاك الله الدار 
الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنياء . ولقد كان سيدنا عنهان وعبد الرحمن بن 
عوف من خيرة الصحابة ومن المبشرين بالجنة فضلا عن أنهم كانوا من ثراة الامة 
الإسلامية » بل افد بلغت ثروة عبد الرحمن بن عوف قرابة الأربعة ملابين ديناراً 
ومع ذلك حين رغب اليه مولانا وسيدنا مد Jo‏ الله عليه وسل أن ينذل عن كل 
ماله للسلمين لم يتوان عن التنفيذ حتى أرجعه المصطق . 

ونظرة واحدة إلى ما نحن عليه الآن تعطينا صورة صادقة على فساد تفكيرنا . 
وعدم تفيمنا الحقيقة الدين ٠‏ وما يرى إليه من مكارم لو اتبعناها bal‏ الام 
È‏ وخلقاً » وجاهاً وساسة . 


ولكنا شغلنا عن ذلك ally. alal‏ يعود على الامة i 3334 cl‏ 
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إلى أى طريق حن مسوقون LEV‏ 


بل ليد مؤذ للخلق . مذهب للكرامة مضيع لأعزة » ونظرة واحدة إلى عواقب 
col‏ الجامعة تكن لان رر أا نسح فى عماية من تقايد مخبته وخيمه 
وعواقه مشينة , 

فالدن ANI‏ النساء بعدم التبذل والخروج إلى الطارقات . بل تلك 
املاس الى تكشف عن كل GUI‏ الجسم.ة فى وسط شباب قد ملا الغرور 
تسه . أنه وصل إلى حد عدم المؤاخذة على pai‏ , لآن الحرية المزعومة كفل 
عدم توجيه أى تمد أو لوم cale‏ 


فا بال gui‏ على شثون الجامعة » وقد لمسوا بأنفسهم ورأوا بأعرنهم . أن 
شبابنا لم يعن بالخلق قدر عنايته ll‏ الخارجى » ولم يفكر فى الروح الجامعية 
قدر تفكيره بالعبث الصدانى في.داخل it‏ وخا رجبا ‏ بفكرون فى استحضار 
فرقة رافصات البالية . لتحية إعلءاء الغرب »| ومفسكريه ليروا منظراً رغم إنكاره 
يذيب اللفس خجلا . ويلا ااقلب حَسْرة ولوعة > ولو فكر هؤلاء فى Sui‏ 
الإسلام الصحيحة ؛ ونفذوا Gi‏ على الوجه الكل لرفم من شأن الآمة؛ وأعلا 
من قدرها » ولعل الغربيون fase‏ أن حضارة الإسلام هى الحضارة الحقة 
gl‏ يحب على IU‏ إذا أراد أرب يستقر السلام فى ربوعه » وأن يتنشر الآمن 
والاستقرار » وأن تزول حالة التوتر الى علمها الام الآن » وخوفهم من DAI‏ 
والانتعداد له'.+ وأن li‏ هى التعاليم الصحيحة . فإلى المسئولين أتوجه بقلب 
مخلص أن يعمل كل من ناحيته على أن يرز محاسن الإسلام لنفسه وأهله وعشيرته ‏ 
وبين أفراد أسرته » وأن يعتتقبا عن يتين حى يعود للامة bue‏ وعزهاء فلا عر 
لغير الإسلام » ولا نصرة did‏ لغير المسلدين » فالعزة لله وارسوله وللمؤمنين i‏ 
وكفانا GU], a‏ فال حالة تتطلب علاجاً حاسماً وسريعاً » ولا علاج بغير 
تعالم الإسلام » وإن الله القوى القاهر » ينصر من انتصر لدينه » ويعزه بإعزازه . 
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4۸ 


Al‏ 1 صو 
وأسفة التصو ف 


pre‏ الزسياد Pia‏ طلعتٌ ر راہ 


shah‏ 5 الأدب 


[الزأهدبين المتصو فة والفلاسفة > الكرامات 
وتفسيرها الفلسيق العلم بسن المتصوفة والفلاسفة . 
٠ [ato all‏ 


صلة ااتصوف بالفلسفة Lili‏ رو قصة من أروع القصص . وتبين عن نضال 
من أعنف lil Gabicce‏ تيعون La‏ 
خاصا lai‏ هو مناج الروح والإهام . إن أتاهم العلل pi Eb‏ عن طريق الله 
dl,‏ وحده . ليسوا مستدلين عن طريق العقل » أو آخذن عن الكتب . إا 
الع فى صدورم i‏ جاءهم بنور من الله . أفاضه pelo‏ من كرمه . وأشرق به على 
قلو-مم من فيضه . أما الفلسفة فأداتها Jill‏ » والعقل وحده. به يعرفون كل LA‏ 
ونه حيطون بكل شىء da‏ - فما يرون - على وجود أنفسهم Less‏ وجود الله. 


وعلى وجود العام . 


z4‏ زمرت 
واروع صورة ینا التضال 0 بين العقل والذوق = يدها عند dall‏ 3 ذلك 
الذى أحاط بعلم الفلاسفة ٠‏ ونيج سولهم حينا من الدهر . حتى إذا ماعرف ذلك 
اذى بدعون ؛ قلب A‏ ظبر اجن » ولبث ,ناجرهم ؛ ويناقض أدلهم 4 واشت + 
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فلسفة التصوف ۹ 


ضعف العقل . وقوة الروح . فإذا به فى « إحباء علوم الدن » يوقفنا على أروع 
صراع بين العقل والذوق . 

وسنعرض فى هذه الكلمة لام المسائل التى احتدم فما القول بين الفريقين : 
فاتكلر عن الزهد لدمما ؛ ثم الكرامات وتفسيرها لدى الفريقين» ثم نتناول نظرية 
المعرفة عندهما » وأخيرا تتسكلم عن د الله » جل جلاله › کا براه الصوف ٠‏ وكا 
براه الفلسوف.. 


1 


أما الزهد . فد أخذ الصوفة أنفسهم به وراضوها عليه . وم le]‏ فعاو 
ذلك حتى تخلص أرواحهم من شوائب المنادقء وأدران البدن ؛ اتخذ الصوفية الزهد 
وسيلة لوصول جناب ٠ gh‏ وطربقا dei‏ الحجب عن تفم ٠‏ حى e‏ 
بطلعة الله . ويصلوا الى حضرة الربوبية ٠‏ أما الفلاسفة فرام فى هذا فريمين : 
إما آخذين بالزهد كبدأ وغابة ».لا كوسيلة أو طريق ٠‏ وإما تاركين الزهد » عازفين 
عنه . أخذين باللذة المادية ell dial‏ مسر فين . وقد جد a pre‏ 
ثالنا وسطا بين الإنين فا راض نفسه على الزهد .ولا أخذها بالإسراف ف اللذة . 
وإنما اعتدل بين هذا وذاك » وسار على طريق مسقم لا إفراط ؤه ولا du gi‏ 
ومن هنا نعرف الفرق بين الصوؤءة والفلاسفة : فييئها الاولون .رون فى الزهد 
bd‏ إذا بالفلاسفة يرون فيه غابة ومتتصدا . ولعلنا نرى فى الأبيقررية 


. 4,3} Las مأ‎ de cala والرواقية خير‎ 


الطريق » إلى ir‏ العرفان » وهو مقام سام ٠‏ بل وقد يصل فيه السالك إلى أن 
تحد الله أو أن حل فيه الله حسما تقول بعض المذاهب الصوفية » وفيه تساعع 
كير » فان كان ذلك كذلك » رأبنا له كرامات : كأن يظبر فى أما كن متمددة 
فی وقت واحد ء أو أن يأ بفاكبة فى غير أوانها , أو أن يطعن نفسه dae‏ 


oldbookz@gmail.com‏ كلمو ا 


de {0٠‏ الازهر 


أو أن يقبض على الحديد امحمى دون أن يصيبه مكروه ؛ وباجملة أن Se gl‏ 
الأمور ما هو فوق طاقه البشر . وما لا قدرة لارجل العادى على فعل مثله . 


ro‏ الصو فة ذلك dà‏ إن الروح ف جال 0 السكر وألغية» لصعد فتفارق 
الجسم وتتحد ,الله : أو إن الله نفسه يحل oliva‏ العيد شيدًاً .لم يكن هو 
الذى فعل e‏ وإنما الله هو الفاعل ٠‏ وفى LE‏ الحالتين يستطيع الإنسان أن يموم 
بالخوارق ‘ dl dla‏ بالكرامات . 


أما الفلاسفة فيفسرون ذلك تفسيراً آخر : فالمعجرات عندم تلبت فى ثلاثة 
أمور : أوها القوة المتخيلة ؛ فإنهم زعموا أنها إذا استوات وقويت » ولم يستغرقبا 
AI‏ والاشتفال ‏ اطلعت على الوح Lidi‏ وانطبعت Li‏ اللسكائنات 
الكائة فى المستقبل » وذلك فى البقظة للأانبياء . ولسائر الناس فى اللوم . 


وثانہا هى القوة CES Ni‏ إلى قوة ادس : وهو سرعة 
الانتقال من معلوم إلى معاوم > رالناس فى هذا منقسمون : فنهم من يتنبه لنفسه 
أو Ai dal‏ ومهم مر يته مع التعب_الكاير » ورب نفس مقسدسة 
صافية » id‏ دسا فى جميع المعةولات وفى أسرع UIL ati‏ 
عل كلك الانداء : 


الما القوة النفسية العملية ‏ وقد gf‏ إلى حد تأثر مها الطبيعيات وتتسخر | 
ومثله أن النفس إذا توهمت شيثاً خدمته الأعضاء والقوى الى فها > خركت إلى 
الجبة المتخيلة المطلوية ue,‏ ذلك باختلاف صفاء اللفوس وقو تما e‏ فلا بعد 
أن تبلغ قوة النفس إلى حد تخدمه القوة الطبيعية فى غير بدنه ء فإذا جاز أن تطيعه 
أجزاء بدنه » فلا يبعد أن تبلغ قوة النفس إلى حد تخدمه القوة الطبيعية فى غير 
بدنه » فإذا جاز أن تطيعه أجزاء يدنه لم متئع أن يطيعه غيره » فتتطلع نفسه إلى 
lose‏ أو نزول المطر أو هبوب عاصفة » أو نزول صاعقة أو تزازل الأرض 
لتخسف بقوم . 
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فلسفة التصوف to)‏ 


من هذا نرى مبلغ الفرق بين تفسير الفلاسفة all‏ والمعجزات e‏ وبين 
pui‏ المتصوفة لما ٠‏ الذين برجعون الكرامة إلى LEVI‏ : فإذا استولت 
لاهوتيته على الناسوت ‏ أصبح هذا قادراً على فعل أى شىء . 


والعل لدىالصوفة - LIE‏ إما استبصار وطريقه العقل والكتب والعل 
وإما إلهام bd,‏ ان : الإشراق وباعثه الله : وأهله هم أصحاب النفوس الصافية 
والقلوب العامرة بالإبمان وحب الله . والوحى عن طريق الملك من لدن الله . 
وأصابه هم الانراء . أما لدى الفلاسفة فالآمر جد مختلف . فسديل fl‏ هو العقل . 
والعقل وحده » هو الذى بدلنا de‏ النفين:وعلى الله » وهو الذى يتمودنا إلى الحقيقة 
فى كل شىء . وينظر الصوفية إلى هذا العلل ب العم عن طريق Sl‏ — على أنه 
أدنى درجة من pre‏ قريب من عل العوام ٠‏ 

ولكن الصوفة والفلاسفة يختلفون. فى فيميم ل رالعقل » وفما يعنون ذا 
اللفظ . فبو عند الفلاسفة ما نعرف من أنه أداة للاستدلال وللنظر pria‏ وللمعرفة 
يبنا هو عند الصوفية . النفس الناطقة » أو هو عل المءقولات . فالعلم لدى الصوفية 
إذن هو 6 يول عليه السلام : « نور يقذقه ألله تعالى فى اأقلب فيشرح به الصدر » 
أما cade‏ فبى « التجانى عن دار الغرور ؛ والإنابة إلى دار الخاود , . 

والنفس » إما نفس مطمئنة ؛ إذا سكنتللامر » وحفظت اتوازن بين شبوات 
الجسم ؛ وإما تفس لوامة ٠‏ إذا لم يتحقق سكونها فاصطرعت مع شبوات البدن ؛ 
وإما الفس الامارة بالسوء إذا استسليت للشبوات » واسلست لما (Se‏ 
delle‏ هه ر ارال وى تسمه فا sla‏ 
النى يقس النفس إلى عاقلة وغضبية وشهوية . فالآولى تمابل النفس المطمئنة » 
والثانة pu‏ اللوامة ٠‏ والثاانة Ji‏ الامارة بالسوء » وذلك على الرغم من 
اختلاف أساس التقسم عندها . 
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de tor‏ الازهر 


وأم من هذا وذاك هو اله » وفرق شاسع بين معرفة الله عند الصوفية » 
ومعرفته عند الفلاسفة . سل ١‏ ذو النون المصرى» : كيف عرفت ربك ؟ فأجان : 
« عرفت رن بربى ٠‏ ولولا ری ما عرفت رلىء . فطريق معرفة الله هو الله نفسه » 
di‏ «الرريء ها الدائل عل آ۹ جاب ٠‏ »هو اق ,قبل id‏ اة + 
قال : dalla‏ عاجز » والعاجز لا يدل إلا على عاجز ماله » فلا Jill‏ يؤدى Li‏ 
إلى الله ومعرفته » ولا الاستدلال العلى FU‏ تعر ف الله ولكن ,الله .. 
إن كان نمت طريق لمعرفته » فبو عن طريقه « هو » . الله يشرق بوره على di‏ 
عبده » وحتلى بذاته » ويظبر جلاله . لا شك إذن فى تلك المعرفة عن الله . 
الى تأتينا عن طريق الله نفسه . أما أن تعرف الله عن طريق العقل فذلك أمر 
كله شك وكله ريب ٠‏ وما أدل على ذلك من أنه إذا اصطنم فيلسوف براهين 
على وجود الله » إذا بفيلسوف آخر مهلم dad‏ ويقول بأخرى iv‏ 
ci‏ وتلك حل شك » وما دام ei‏ من اشک » فهى غير يقيفية » أى أا 
لا تزدى إلى يقين . وهذا , الله الذى لا بقين اذه . ليس VA‏ ولسنا إذن sii‏ 


, أن نعرف الله‎ i E 


فتحن إذا عرفا اللفس » ثم أثيتنا عن طريق النفس معرفة الله » ونعن 
إن li‏ على الله بمختلف الآدلة : سواء فى أنفسنا أو فى غيرها . فان هذه المعرفة 
لا تبلغ أبدا مين المعرفة التى ,تمذف الله Lp‏ فى قلوب sale‏ المصطفين . ودنا 
الآثر القائل : « من عرف نفسه . فقد عرف ريه » مدنا على أننا لا عرف الله 
إلا إذا عرفا أنفسنا . ولن نعرف أنفسنا إلا إذا تجردت Le‏ يشوم! من مادة . 
وما يتعاق با من أوشاب . 


ولعبارة أخرى 4 أن لعرفب )4 إلا lA‏ عرف نفسه » ومن .شلك طر alla‏ ف 


المح 8 طريق الذوى والوجد : 


^ 
@ ee 0: 


led; (1)‏ أن i al‏ دعم Lyra ped!‏ جما على راهن دءئة. وهن Va‏ كان فى هذ 
الدليل مغالطة منطفية 1 
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4 °14 ‘4, + 5 ١ 
الدينية‎ sal SI dl م زر ی‎ 


ddl‏ عبد ole‏ أسباها الباشرة وغير المباشرة » وهى من هذه الوجبة 
شه الثورة الفرنسية . کا تتشامان كذلك فى أن حدوث كل lega‏ 3 صفحة 
التاريخ كان أمىاً لامفر منه . وهذا لانهما برجعان لعوامل غير مباشرة ءلم تكن 
من خلق الزمن الذى حدانا فيه . iti‏ أن نقرر أنه كان من الممكن 
أن تحدثا فى تاريخ آخر لاحق plaza‏ المباشرة الى أدت Lp‏ إلى 
ادرت ومن rem ale‏ ا الاس spie‏ 

وکن حصر الاسباب ين المباشرّة. لهذم الفتنة ق التطو ر الاجتهاعى الجديد 
الذى طرأ على حاة الجتمع الإسلاى ننيجة الفتوحات الواسعة الى تمت زمنى 
أنى بكر وعمر » كا pu‏ فى ذلك أيضأ . العصبية الى تميز بها العربى » وتلك الروح 
العربية الثورية الجامحة أو ما glia‏ عليه علماء الاجتماع اسم ه روح الجنس » . 


هذا عن الإسباب غير المباثشرة للفئئة , أما أسباا المباشرة فيمكن ر بطها بضعف 
La‏ ومر ف ge I alt) Lalla‏ مق اساب 
هذه الفتئة init‏ ذهب توا خليفة المسلمين A‏ عثيهان رضى الله عنه . 


يقول علماء الاجتماع إن التورة دائمأ حليفة التطور » سواء أكان هذا التطور 
AE Lia‏ ' أم ماديا . أم سياسيا . chi say‏ بالقدم الاثم من نام الحم 
أو الديانة المرعبة أو الأفكار والمعتتقدات السائدة أو نظم التجارة المتبعة أو أصول 
جد دة RE,‏ جديدة . UG‏ يعرف مدى فزع دولة الآوثان عند ما انشق نور 
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الهداية الاسلامية يكتسح ظلمة شبه الجزيرة العربيه ؛ لجفات دولة الباطل موبقاتما 
« فولتير » و« جان جاك روسو » و «متتسكيوء نيران الثورة الفرنسية » الى 
راح تتم li‏ اخار 4 deli AK‏ ا gi ola‏ 
أباطرة روما ء ذات التاريخ الوتى المد .بوم طرقت اة i al gal‏ 
وجنوحبم إلى ٠‏ « بيزلطه » ٠‏ إلا دليل على هذا التطور الجديد . 

ونحن لا ge‏ علينا » أن امجتمع الإسلامى ‏ أواخر عبد عر . كان قد تيا 
لاستقبال طور جديد » من أطوار حياته . وأنه بما تم له من الانتصار المؤزر 
gigli pelle‏ وقياصرة الروم وما غمره من الغناثم والاموال والسى » 
وقد دا 39( due‏ البداوة وعيشها alli‏ 2 ويستميل sl‏ التحضر + وعيثشيا 
الخصيب 3 غير si‏ العيقربة العمر به ‘ : pai‏ \ هذه الظاهرة الجديدة sla d‏ المسلببن 
سير ته العادلة الزأهدة لمقتصدة أروع الا A‏ ذلك ٠‏ وحمليم على العاريق 
الوق Ku‏ دفعوم إلى الاقتداء 4 di‏ لسر نه |. 

Ji Li ٠ لضخم ألم روات‎ ٠. المد‎ Su مظاهر التطو برالاجماع‎ DE 
علدت الصادر الشىء الكش‎ E gal] إلى المسلءين » من خيرات الام‎ 
ومن هذه المصادر‎ * cpl, على الصحاية‎ ne يض الذى‎ al الثراء‎ lia من‎ 
للمسعودى ‘ وتار‎ ail TIC ) Are VA الطبرى وطبقات‎ EN 
أبن عسا كر » والكامل لان الآثير . ومن هؤلاء الذين أفاضت المصادر فى عد‎ 
العانة الذن سيقوا‎ sali “روتهم » سعد بن أنى وقاص » وعبد الرحمن ن عوف‎ 
الخلق إلى الإسلام » وطلحة بن عبيد الله , أحد العشرة المبشرين بالجنة . وكان‎ 
: اللات‎ illy +. bl الحود + وطلحة‎ db طلحة الفياش‎ A يقال‎ 
» الذين ورد ذ كرم أيضاً خاب بن الآرت » والزبير بن العوام‎ LES ومن‎ 
والاقداد بن الأسود وغيرم . والشىء الذى يسترعى الانتباه ؛ أنه قد وجدت طقة‎ 
‘ م لشرد عند 7 اي 3 وقد جر هذا م‎ ia 5A cu lol جد بده‎ 
per ا بدأ‎ ٠ data 491, ا‎ a A A 
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SEA جلي » حيث طرحت حياة البداوة الساذجة جانا ء ومال الناس إلى‎ SI, 
, بالأموال » وبجانب هؤلاء ؛ وجدت طائفة أخرى » خاب مسعاها فى الحياة‎ 
الان‎ o فنظروا إلى طبقة الأغنياءء نظرة حقد وحسد » ودب فى نفوسهم‎ 
والقردء ومثل' هؤلاء ؛ ثم الذن يدون للثورات › وينفخون فى أبواقبا . ولقد‎ 
أدرك عمر ذلك قبل موته » وقال مشفقاً على المسلبين » لما رأى أسلاب فارس‎ 
وما قبا من اقوت وز رجد وجوهر . « بالله ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا‎ 
کا سلف › دور‎ dle واقد كان عبد‎ e بينهم‎ cel وتأغضوا. إلا ال الله‎ 
اتال من حاة العداوة الجافة إلى حياة التحضر الترفه > كارت لديه الاموال‎ 
وأصبح الأغاء» بل والخليفة‎ JU, اتخذ ها الرائن » فانتشر القيل‎ ila كثرة‎ 
فديت‎ ٠ من جاه ومال‎ glia لما كان خص‎ i نفسه » محل طمن ومؤاخذة‎ 
رخاب د وكزافة تريش + ولمل ذلك‎ pdl فى البلاد روح‎ 
الله‎ cà من بعدی ما‎ file GLi ozio) مصداق قوله صل الله عليه وس‎ 
عل من زهرة الدنيا وزينتباء واقد صدق قول رسول الله صل الله عليه وسل فكان‎ 
. » ذلك من الاسباب الممبدة لافتنة م وباك بالخير والشر فتتسة والينا ترجعون‎ 

sile إلى‎ so + عيد عثهان‎ dardi هن شك فى أن اندلاع هت‎ go 
نفسه للتطور الاجتماعى . وهو مالم يفعله عبر » فقد أصبح لعثهان من الثروة‎ iL 
مد الخارفة للصحابة والتابعين‎ i وإلى جانب ذلك‎ ٠ مالم يكن لاحد من سلفيه‎ 
والأقربين فى هذا المضمار مدا » وتلك حالة جديدة لم يشبدها عهد السافين الكبيرين‎ 
city أى كر وعمر » فز ذلك فى نفوس الناس . ووجدوا من ضعف الخليفة‎ 
. على القيام بفتنتهم المشئومة‎ met ما‎ 

وإلى جانب تضخم الأروات كظبر من مظاهر التطور الاجتماعى فى ذلك الحين 
رز مظبر آخر من مظاهر هذا التطور » وهو اختلاط الاجئاس والعناصر الختلفة 
فقد cel‏ الجتمع الإسلامى » بعد حوادث الفتوح » حيطا زاخر العباب ٠‏ يموج 
بكاير من مختلف الأجناس ba,‏ وكان منهم الموتورون بسيوف المسلين » 
دخلوا الإسلام غير خلصين » يتحرنون الفرص للاضر ار بالمسلدين ٠.‏ ومن هؤلاء 
وا اا وو خت و كني الأشار ووو عدا ا البوض مع عاد 
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العناصر » أثر بعيد الفور » فى إعداد الجتمع UNI‏ هذه الفتنة > وقد كان أبناء 
السبابا من شر ما منى به اجتمع العربى . وقد قال e‏ رضى الله عنه : , إن آم 
هذه الآمة صائر الى الابتداع بعد ثلاث È‏ > تكامل ٠ A‏ وبلوغ أولادم 
من السبابا » وقراءة الاعراب والأعاجم GI dl‏ » . 


وهناك مظبر ثالث من مظاهر التطور الاجتهاعى : وهو الثمافة العامة هذا 
dal‏ فد كانت BUI‏ زمن النى e DI‏ ثقافة بسيطة موحدة. إذكانوا قفون 
عند ما جاء به الله » وما علمبم رسوله الآمين ؛ لا تكلف ولا ابتداع ولا cal‏ 
ولا عوج ٠‏ وكانوا لا يعرفون التأويل بما يوافق fl‏ ولا اللعب بالتصوص 
لحساب Li » quite‏ كانت الفتسوح وكثر اختلاط العرب foi‏ من الشعوب 
ga‏ راح أهل الأقطار الختلفة يق رأون الغرآن . كل بالطريقة الى يراها ؛ 
وبالنغمة الى تعنيه » ففزع لذلك « حذيقة: بن المان » ووحد المصحف . وبالإضافة 
الى ذلك » راح القوم . وقد استنازت عقوم uri‏ والآندية والمؤتمرات i‏ 
ينظرون الى سياس.ة الخليفة . نظرة الناقد , و بتطلهون الى أعماله تطلع المدقق ABI‏ 
واحاناكانوا ينظرون الى هذه.السياسة. نظرة السخرية والإزدراء . ومن ثم كان 
هذا المظير Gul‏ الجديد ذا أَثر فى AA‏ 

يفن الشات غير الباشرة هذه الفانة الشنعاء . ما تيز به العرنى من روح 
asl‏ جاء الإسلام . حارب هذه الأزعة , لا فضل لعربى على يمى 
إلا بالتقوى » , إن أ كرمك عند الله Cul‏ » وبذا اختفت هذه degli‏ زمن النى ؛ 
ثم برزت أيام الردة » ثم اختفت بفضل di‏ بكر » إذ شغْل المسلمين li‏ الفتوح . 
وكان عبر يسعى جبده لاقضاء على هذه التزعة e‏ وكانت قريش عسل حسد dix g‏ 
القبائل العربية الأخرى ٠‏ لما ها من المكانة والصدارة ء ثم كان هناك التعصب 
أيضاً بين بيوت قريش وبطونها ٠‏ وأمى ذلك واضم فى الخلاف الذى pitt‏ 
عند بيعة colte‏ وقد كان لروح التعصب هذه . أثرها البعيد المدى فى عسكير الجو 
حول الخليفة . وى إشعال نيران الفانة , 


وهن الآساب غير الماقرة هذه الفتنة أيضاء الطيعة العروة» أو ما las‏ 
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عليه e‏ الاجتماع ه روح الجنس » . وقد تميزت الروح العربية بالجموح والعناد » 
واقد قال عمر فى أول خطبة له بعد توليه الخلافة Lila‏ العرب مثل ja‏ أنف › 
اتبع قائده . فلينظر قائده أن يموده ٠‏ أما أناء فورب الكعبة لاحمادكم على الطريق» 
واقد استطاع عمر أن بحمابم على الطريق حا . فليا آل الآمر لعنمان » ولم تسكن له 
عيقربة عمر ولا حزمه ٠‏ انفلتت من بده ٠‏ مقادة هذه الآمة الموح الألوف ٠‏ 
وانفجر بركان الفتنة ليودى بالخايفة الطيب الورع عثان . 

بق من أمر هذه الفتنة أن نورد أسباءها المباشرة ٠‏ وتتلخص فما أجمع عه 
المؤرخون . من ضعف سباسة الخليفة . ولو وضعت الحلافة آنثذ فى بد قوية ؛ 
eds‏ ن O)‏ طالب . لكان من المر ججح أن sl‏ هذه الفتنة إلى وقت ia‏ 
وقد كان عثمان أقل من أن يقود أمر أمة كالامة العربية ٠‏ وخاصة فى هذا الطور 
الذى بلغت فه درجة الغليان . وأول مظاهر هذا الضعف › حياؤه ولينه » وليس 
dal‏ على ذلك من رفضه تفتيش ,5 فيل بت زاك » وخضوعه للمفتونين الثائرين 
من أهل الكوفة والبصرة . والسير وفق أهوائهم الجاحة » فكلا طلبوا منه عزل 
عامل وتولية آخر ٠‏ إستجاب فم ورا ذلك . أن تسلس مقادتهم له » ولكنه 
بلك السياسة posi‏ ولا و أطمم أوَلئك الظغام الحاقدين فيم . 

كان كبر ciali‏ من العو امل المبيئةلهذه الفتنة »إذ من طبائع النفس البشرية. 
il da‏ والطمع فى الضعرف lei‏ قدر ما كانت قوة عمر ونشاطه وتوايه . 
كان ضعف عنهان وانکساره وججزه وتردده » فسهل le‏ بطانته قطع age‏ دونه 
والعمل وفق مآربهم . وبذلك تأت الأقطار الأخرى للثورة ورفع رابة العصيان . 

روى الطبرى أنه لما حوصر عثان قال : « ومن كانت لى عليه طاعة ف.مسك 
داره » فإئما palla,‏ ؛ وسيندمون Jide‏ لو تركو » dei‏ 
cata‏ تغيرت حالى igllelii‏ ورق عظمى » » ومن ذلك 
cai‏ مدى فعل السئون ole lb‏ حتى صيرته شيخاً فانياً عاجزاً ليس له 
من رهبة عمر شيئًا . 

ومن Li‏ الضعف فى سراسة ole‏ : إيثاره الأقارب » فى يتمع عنيد ألوف » 
بموج بالفتنة ء ويتطاير ia‏ الد والحسد في من لوم » وك من cole‏ 
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وک من شكوى وجبت إلى ole‏ وعساله » وكان قد اصطفاهم من ذوى قرباه . 
والمؤرخون ينقسمون تجاه هذه السياسة قسمين : قى حبذ ما ذهب إله الخليفة 
من اصطفاء الأفارب ٠‏ بحجة أنهم كانوا أكفاء . boa‏ أنهم أهل il‏ 
o!‏ وضعت pd‏ » ومن هؤلاء: معاوية بن Uli di‏ » ونضيف فى هذا الصدد أن 
روح العرد »الى طبعت هذا العهد ١‏ أخافت الخاة: فل dal‏ شق بغير أقاريه ؛ وقسم 
آخر » يخطىء الخليفة فى هذه السياسة » ويقول بأنهكان الأجدر به أن يضرب 
لذو من تسد أت lle‏ حذو عمر فما اتخذه من سياسة تجاه أقاريه . 
وما تقدم ترى أن سياسة عثان هذه » وقد مبدت لإشعال نيران الفتنة , 

وقد کان duole‏ حاجة إلى مثا ل عبقرية عمر ء إذ كان حا کا الا dal‏ معان 
هذه الكلمة » فا كان بمنعه dl‏ ربت على كتف داقع العطف من أن Uli‏ 
بالدرة بدافع العدل ‏ قبل أن يمرم صاحيها من cede‏ أما عثهان ققد كان يفبوع 
رحمة . وأسم رقة . له صفات من LN‏ بط للناس صدر خلافته . 

تی استطا وا المرعى . فاا ھ ع0 ها ولاردوا : ولم يستطع dall‏ فعا i‏ 
ناک راا 

وجب أن تقر فى > alexa‏ نظام SLI‏ ذلاك ld‏ الذى لم dae‏ 
سلطة الليفة i‏ وموقفه من الامة ٠‏ وموقف الامة منه ‏ ولم ينص de‏ طريق sost‏ 
Gal‏ كان من العوامل الى أفسحت جال الفتئة » فإن روح الشورى ء التى تشبع بها 
المسليون زمن عمر وأنى بكر ؛ جعلتهم يتطلعون إلى التدخل فی کل ثىء » وكان مظبر 
الحلافة مظير رعابة أبوية بعيدة عن العسف والقبر » غير أن هذا النساح قد 
جر Pl‏ والافتيات على الحقوق ؛ والاختلاف على ما كان gi‏ من الاحداث 
وبحد من الوقائع » فل يكن القول طيئة خاصة » ولا لطائفة dra‏ وقد كان ع 
cy‏ من وراء ذلك إلى تدريب كل pa‏ على معرفة نصيبه من الواجب العام 
والمصلحة المشتركة . غير أن ذلك اتاب فى عبد عثان إلى جرأة وتطاول cale‏ 
فنا هين الا مور sl‏ 

هذه هى الأسباب المباشرة وغير المباشرة التى اننهت بالفتئة الشنعاء حيث كان 


. رضى أله عنه»‎ ale HI chi da l> م‎ 
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pe AIN pu‏ مود النواوى 
افش بالازهر 
لعل فى ترداد النظر فى تاريخ هذا الإمام العظيم وأمثاله . ما يحفز نفوسا كريمة 
أو يرفع هما وخيمة . وإنما الناس من جبة المثال أ كفاء . ولا فضل للإنسان 
إلا حياة يعمرها بعلوم حصلا . أو آثار نافعة تخلدها فيخلد clp‏ لهذا يعجبى Lilo‏ 
أن أطالع القراء الكرام » بسير ST‏ 


la‏ الإمام أو جعفر مد إن جور الطبركئى ضاحب التفسير المشهور والتاريخ 
المعروف . فى rd AMO‏ :وهو عد i‏ علية » وعخاصة بى LIU‏ 
والتدون وهى نمضة ترجع alzate)‏ وتبتدىء به . وكان agili‏ 
العباسی قد È‏ العلباء » وأغرى بالتأليف الآثمة والفتباء وأمره فى موطأ الإمام 
مالك وغيره مشهور بين ااناس i‏ وناهيك بعصر المأمون الذهى dali‏ العربية IST,‏ 
Alle‏ | 


ولد الطرى سئة ممه وتوف سنة ae‏ خمس ومانون سنة تقريا 
نادر 4 liz>‏ يب . وتفرع وزهادة. وتوفر de‏ العادة . ذ فطاوف بالافاق , U,‏ 
المعارف ما بين الرى . وبغداد . ومصر . والشام : والبصرة › والكوفة . 

: م‎ sb, cib. 13,64 lex dar وقد طال مقامه‎ 

وكانت لغداد كعة القصاد » وموئل الرواد da gi‏ العالم II,‏ وجمع 
كل حسن وطيب - وهى الى يقول فہا ان هاقء : 
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دخلا كارهين لما فلا ألفناها خرجنا محكرهنا 

بدأ يطلب الحديث بالرى وما جاورهاء فأ I‏ عن الشيوخ ولا سما مد ابن 
Agla?‏ بن ابراهم الآبل . وغيرهما. وحدث عن نفسه فى قصة بذ كرها 
بعض المتصلين به . أنه دخل عليه هو وابنه فقال له فی حديث جرى . کر لهذا سنة؟ 
قال تسع سنين . قال ل ل تسمعه منى . قال كرهت صغره وقلة أديه فقاللى : 
حفظت القرآن ولى سبع سنين . وصليت بالناس وأنا ابن any ose dl‏ 
saggi‏ أبن تسع سئين و al‏ فى Sl‏ بين de giu‏ الله 
عليه وسل ego‏ ملوءة حجارة » وأنا أرى avan‏ فال له المعير إنه 
إن كبر نصح فى دينه . وذب عن شريعته: فرص dl‏ على معوتى على طلب dI‏ 
وأنا < نئذ صى صخير . 

وانتقل من الرى وما جاورها إلى مدئئة السلام . فأقام بوكب فن شا 
فأ كر . ثم صار إلى الكوفة Sullo ori‏ الحمذانى وإسماعل 
ان موسى وغيرهما . ثم عاد إلى مدينة السلام ٠‏ ولزم المقام ا مدة . ونفقه مما 
وأخذ فى علوم القرآن . ثم غرب pt‏ إلى مصر . وكيب فى طريقه بأجناد الشام 
والسواحل والغور وأ كير متها م ضار إل القسطاط سنة vor‏ وكان مها بقية 
من أهل العلم فأكثر عم SII‏ من علوم مالك والشافعى وابن وهب وغيرهم . 

وهكذا ظل بتنقل ويأخذ كل عل من أهله وأنمته . حتى انتبى به المطاف إلى 
مديئة بغداد » وأفاض على الناس من عله فى gi‏ الفنون » وكتب مؤلفاته > 
ونا وال .ها راجا pi legge‏ عق کی it‏ .جع A‏ عدوا dla‏ 
الحافلة القاس العلل والهم فى جمعه من جميع منتجعاته . والاستنتاج والإنتاج . 
وإذا فنزلة ان جرير جديرة Li‏ وصف الخطيب البغدادى إذ يول : 

دكات اعد 1 العلباء حك بقوله ٠‏ ويرجع إلى رأنه لمعرفته وفضله » وكان 
قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من dal‏ عصره . 


وكان Lie‏ لكتاب الله » عارقا بالقراءات » بصيراً gl‏ فقا فى أحكام 


|١ [‏ عن مذهينا , الح ء أن البلوغ شط فى ة الامامة , 
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القرآن » عالماً بالسسئن وطرقبا » وصتيحها وسقيمبا » نانا ومنسوخباءعارفا بأقوال 
الصحابة والتابعين » ومن fan‏ من الخالفين فى الاحكام وسائل الحلال والحرام » 
عاونا بأيام اناس وأخبارهم . 

e ul,‏ العلماء والمزرخون . وجميع أصحاب الفنون فى فنونمم » وذ كر 
الرواة عنه كثيراً من العجائب : فقالوا إله مكث أربعين سنة يكتب فى كل يوم 
ما أربعين ورقّة .وقالوا إن قوما من تلامذته حصلوا أبام حياته منذ بلغ الحم 
إلى أن توفى وهو ان ست ومماتين سنة » ثم قسموا علبها أوراق مصنفاته فصار 
منها عل كل بوم أربع عشرة ورقة . وم يذكرون لذلك نظائر حين يتكلمون عمن 
أكثروا adi‏ كأ الفرح «BI‏ وجسلال الدين السيوطى . وله 
فى أحوال بعض المعاصرن . من أمثال الدكتور طه حسين باشا . والاستاذ العقاد 
وغيرهما ما يقرب هذه الروايات فقد كان اليسابقون افرع بالا » وأبعد عن 
شواغل المدنة . وأقل منا أخذاًافى Dl‏ الانيا أومتعبا . 

ولعل ميزة alal‏ الم «PIG‏ راحم رجال الاختصاص فى 
اختصاصاتم فلا يتخلف oi ana PIZZI ere‏ الوخد 
الذى جع بين مسالك السلف فى الرواية . والخلف فى دقة الفبم والدراية . 

فأو جعفر مفسر بلغ مرتبة الامامة فى إلتفسير » وفتن الناس بكتابه الذى انقشر 
منذ عبد » وأ كب الئاس على قراءته . ينث حو نالطرف فى فسيح رياضه ؛ وممللاون 
العقول غذاء و رعا من حياضه . وهو تفسير خالد يتحدى كل عالم ومفسر > 
اليوم . وقد ذكره الإمام اتد أبو حامد الاسفراتى فقال فى شأنه ه لو سافر 
أحد إلى الصين > Las‏ كتاب تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيراً » 

. بمنده إلى عبيد الله بن أحمد السمسار قال‎ Lil Ji, 

, إن أبا جعفر قال لاصحابه : أتشطون اتفسير ء قالوا کر يكون قدرهء قال : 
dl‏ ووقة » فالا هذا غا فى ENI‏ قبل مايه i‏ «اختضرو فى شر 
ثلاثة لاف ورقة . ثم قال هل تنشطون Et‏ العام من أدم إلى وقتنا هذا . قالوا 
È‏ يكون قدره فذكر نموأ نما قال فى تفسيره . هم قال : إنا لله . مانت امم . 

وهذا SS e‏ »وقد 
قالوا إنه أملاه من سنة par‏ إلى سنة .وم 
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ولعل لنا نظرة فى تفسيره بعد . 

ثم ابن جرير محدث عالم بالسئن وطرقها وصديحبا وسقيمبا وناعخها Lai‏ 
کا وصفه الخطيب . وقد ذ كروا فى acli‏ آنه كيشب عر ن أفى كريب وحده AS‏ 
من di va‏ حديث . وهو عارف Jil‏ الصداية والتابعين ومن لعدثم 
وقد ile cal)‏ عصر من علوم مالك وان وهب والشافعى . 

ala a وهو‎ . Vena ار ف طيقات‎ E ell, 3 lu did gd ib, 
إلا ف صباه يوم ابتدأ الفقه بمدينة السلام على مذهب الشافعى . على أن له أتياءا‎ 
. طراز‎ ol يقلدونه من العداء . منهم أبو بكر المعافى المعروف‎ 

5 جعفر المؤرخ المشهور الذى جمع تاريخ الدين فى كتابه مع تحر فى الرواءة 
وقوة فى الأساوين: 

م هو ف علوم العربية إمام ie‏ على ذلك كتابته فى التفسير وشهد له 
نه أثمة العر بية : كأنى العباس لعلبة الذى a‏ من حذاق الكوفيين » وكان 
قليل الشادة لا حد بالحذق . 

وسأحيلك على ili‏ عنه أبو مد عبد العزيز بن عمد إذ يول : كان 
أبو جعفر من الفضل والعلل والذكاء والحفظ Je‏ ما لا يله أحسد عرفه لمعه من 
علوم الإسلام مالم بجتمع لأحد من هذه الآمة ولاظبر من كتب المصتفين واشتبر 
من كتب المؤلفين ما ظبر له .كان عازفا عن الدنيا تاركا لها رفع نفسه عن القاسها . 
وكان كالقارىء الذى لا يعرف ذير القرآن ؛ وكالحدث الذى لا يعرف إلا الحديث 
وكالتحوى الذى لا يعرف إلا التحو ؛ وكالحاسب الذى لا يعرف إلا الحسان . 
وكان da Ul‏ جامعا للعلوم وإذا جمعت بين كتيه وغيرها وجدت لكته 
فضلا على غيرها . . 

وقيل أن أخمم هذه ui.‏ آشیر الى أنه روى عنه بعض منظومات تدل على 
ذوق فى لآب" . وبصر فاحص بأساليب العرب ؛ ومن ذلك قوله : 

خلقان لاأرضى طريتهما ‏ بطر الى ومذلة الفقر 
فإذا غيت فلا i‏ بطرا وإذا افاقرت فته de‏ الدهر 

رحمك الله يان جرير . وجعل منك فى أمتنا أسوة صالحة Que‏ 
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i all المدرس عوك‎ 


من مظاهر حكته تعالى أن أبدع خلق الإنسان وسوى نفسه وجعلبا زاخرة 
بالامانى العذبة حافلة بالآمال الباسمة تواقة إلى أن ترى تلك الأمال حقيقة سافرة . 
وواقعا مشرقا . وهى لذاك قد تلك LIT‏ والوسائل ما تتخلف عنه Eu‏ 
فتفجع بالخبية والحرمان i‏ والهزعة والاندحار وهى أشد ما تكون حاجة إلى 
pali‏ وشوقا إله ولهفة عليه فكان من ale wr‏ تعالى لعباده أن بين è‏ أن 
النصر تابع se Osti‏ دقيق Ge 8465 dl,‏ فن تكب عنها تردى فى do glo‏ 
الذل والموان ومن استوى عل صراطبًا <الفه العون والإمداد والعز والإسعاد 
فقال جل شأنه ( arca] gi‏ انت نضرک ويثبت أقدامكم ) ومن 
أوفى بعبده من الله ؟ ومن أقدر منه على تافيذ مراده فبو قيوم الأرض والسموات 
والمبيمن على شئون عباده » والقابض على ناصيتهم . فا من مخلوق إلا واقع 
فى قبطته وجل من سطوته . شملته إرادته ونفذت فيه قدرته bol,‏ قبره 
وساطانه » ولا يتم من أموره إلا ما اقتضته حکته وتماقت ite‏ . بيده 
ملكوت كل شیء لا موقب لحكه ولا راد لقضاته ( وإن Hue‏ الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو . وإن عسسك مخير ذبو على كل شیء قدير ؛ وهو all‏ فوق 
عباده : وهو CL‏ الخبير ) . 

pal,‏ الذى طلبه تعالى من عباده يكون برعابة دينه ولذلك دعاثم ثلاث 
الآولى عقيدة قويمة ‏ الثانية عبادة خالصة لله وحده ‏ الثالثة إحسان فى معاملة 
خلقه : فسلامة العقيدة أن تخالط القلوب بشاشة الإعان ,الله وملائكته وكتبه 
ورسله polls‏ الاخر. 

وا سبحانه صاحب الملل الحيط والسلطان القاهر » فلا يعلم الغيب سواه ولا 
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$i‏ معه لنى. ولا لولى » ولاينازعه منازع فى السيطرة على شئون خلقه فهو العظم 
بحده i‏ الغالب جنده » النافذ قضاؤه . galli‏ عطاؤه ( له متاليد السموات والارض 
يبسط الرزق لمن يشاء ويمدر إنه بكل ثىء علم ) فلس من ALII‏ ف دان 
يتوكل الشخص على غير ره ٠‏ أو يلازم النذر لسواه si gle‏ الضر E‏ ۴ 
خلوق من مخلوقاته ( إن كل من فى السموات والارض إلا أ الرحمن عبدا : 
لقد أحصام وعدم e‏ وكيم آنيه بوم القيامة فردا ) : ومن الكفر الصريح 
ما يفعله ضعاف الءقول والسفباء من الاجوء إلى هؤلاء الدجالين الفجار الذن 
بدعون عل الغيب وكشف المستقيل » وبزعمون أن لهم قدرة على جمع القلوب 
وتفريقها وتيسير الزواج وإنجاز الجل ٠‏ وإطالة أعمار الاولاد » وأن Pet‏ 
وأحجبتهم تأثيرا فى الحفظ والإسعاد ( كبرت كلة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذبا ) . وما تمك الأساليب ALY‏ يصطادون بها الاموال من البله 
والمغفلين . ولو صح أن è‏ طاقة عل تميق ماامدٍعون . لكان الآولى أن يسهدوا 
pri‏ ولا يكدوا فى جلب در مات يسيرة تحتالون لساها من وقع فى شر کہم . 
ولا ريب أن اسل الذى يق i‏ مصباح الإيمان فى قلبه وأحاطت به 
ظلمات من الكفر بعضها فوق عض ( ومن ل بعل الله له نورا فا له من نور ) 
3h,‏ هذا المسل 3 يدرك حك الرسول العكرجم عله فليستمع آل Ji‏ سداد 
يزيل أكنة قلبه ووقر gal‏ صلوات الله وسلامه عليه فى مثل هذا 
الشخص قضاء مبرما . فقال ( من أت عرافا أوكاهنا فصدقه Le‏ يقول فقد كفر 
sl‏ ل على مد ) وصدق الرسول عله الصلاة والسلام فإن ما أنزل عليه هو 
قله تيال (قل لا أملك الف قا ولاضرا إلا ما e‏ ولو كنت أعل 
الفيب DAILY‏ من الخير وما مسنى السوء) فإذا كان الرسول وهو أ كرم 
الخلق على الله لا ملك النفع والضر لنفسه فضلا عن أن Kde‏ لغيره وتيرأ من Je‏ 
A‏ أؤملك il‏ والضر ويعل dl‏ هؤلاء الآرجاس الملوثون ؟ ولكن 
صدق dl‏ حيث يقول (فإئها لا تعمى dios, dali‏ فى الصدور) 

الاس الثانى : إخلاص العبادة له وحده بأن تملا قابك يلاله وعظمته . 
dial‏ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ماترما المنهاج الذى ارتضاه 


لتقديسه وتمجيده مسارعاً إلى إقامة العبادات مستوفية لشروطبا وأركاتها قريرة 
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ا عنك مبتيجة مها نفسك . حريصاً على أن يظبر أثرها فى السلوك والحياة العملية 
معتقداً أن ثمرة ذلك ترجع إليك وحدك » فبى تركية اروحك » وتطير لقلبك . 
ef,‏ لشخصك وحمو بإنسانيتك » وتشريف لما عناجاة الله تعالى والاتصال به 
والحصول على عظم أمداده ووافر جزاثه ( ومن جاهد فاا جاهد لنفسه إن dl‏ 

لغنى عن (cd‏ 9 عبد الله من حج رياء وسمعة . أو قام إلى الصلاة متثاقلا 
ta‏ غافل القاب فى أدائها > حتى أضحت صوراً وأشكالا لاحقيقة لما . وجا 
مستا لاحياة فيه . وحقيق lab MESSI lia Jc‏ لله dll fall cal, i‏ 
فقد روى أن حذيفة بن المان رضى الله عنه رأى رجلا يسرع فى صلاته فقال له : 
ما صليت ولو مت على ما أنت عليه مت على غير الفطرة التى فطر الله at lle‏ 

الام الثالث : الإحسان فى المهاملة عراقبة الله تعالى فى عباده بأن يشعر 
كل إنسان أنه لبنة فى بناء اجتمع فعليه أن ركز جبوده فى إسعاد بی جنسه وتوفير 
هناءتهم ويقبادل معبم المودة والإخاءو الآ نس والصفاء وذلك قوام كل que‏ صاخ 
اا اوک 0 وج العرة والكال/. وإلا فساقيمة pile‏ 
فيه الضعفاء ولا تمسح عبرات ت ا شما و لا يط السائل وانحروم حمه فى مال 
الاغاء ولا يؤخذ على بد الظالم ولارياتصف للاظلوم .“وتهدر الكرامات . وتنتهك 
الحرمات عندئذ تكون الهيأة جديا at‏ وعذابا Mag‏ 

ومن الإحسان فى المعاملة إصلاح ذات البين وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف 
محاربة العدو الغائم والتسلح له بالسلاح الذى e‏ ليظل جانينا عنسده tr‏ 
وسلطاننا مهو با Poi‏ نظرة عابرة إلى قوله تعالى ( وأعدوا è‏ اا 
من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعد وک ) فإنه مت حکمته لم ria‏ 
نوع Vasa)” Gli gal‏ سرف قل زمام Ly i‏ أعداء الإسلام : والاستعداد 
على هذا التحو هو السل المسلح الذى عنع عدوان القوى على الضعيف ويفيض 
الأمن فى ربوع اللاد فيعيش العالم فى سلام دائم وصفاء شامل : 

هذا هو هدى الله فى نشر call‏ بين الناس لا ما ترعمه تلك الدول العاتية 
من حمابة السلام وأقامت إذلك مجلس يسمى مجلس الامن . وأحاطته بسياج براق 

ن الدعاءة الزائفة . وما هى إلا أساليب ما كرة خادعة '3“ضم.ر وراءها مل 
Il‏ وروغانما وشراسة الذئاب وغدرها واغتال الام lina di‏ والتهام 
الشعوب المغلوب على أمرها . تفذوأ حذرك منه أمها rar‏ فل هذا الصذيع 
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فيه قول العلي الحكيم ( أسس بؤانه على شفا جرف هار فانہار به فی نار جبنم 
والله لا مدى القوم الظالمين ) . 

أما : إذا أردتم أرب Gib palo‏ فى قضاباك العامة والخاصة . 
فلا يك لذلك وضوح القضية . Vee‏ برتاب أحد فى عدالتها . أو إقامة الحجج 
الاسباب الى هدام لله إلا ol:‏ تصلحوا ما iu‏ وينه » وتستمسكوأ هده : 
وكيوا على طاعته . والاعتصام fe‏ مودته » ققد روى أن رسول الله ge‏ الله 
ومن حاول dari fa)‏ الله کان العد lu‏ وجا وأقرب مما انق ». وف هذه 
المدرسة القدسية تلق تلاك التعالم CLI‏ أبطال الإسلام الذين نصروا EI‏ 
ودانت لم أعناق الجبايرة . وكانوا ilari,‏ إلى الإنسانية . رفعوا عنها إصرها : 

n° a | e 

وأقالوها من عثرتها . A gal‏ والمدنية الفاضلة . وما ظفروا 
ip‏ التوفيق البارع 0 إلا cel‏ اتخذوا طاعة bla pr?‏ اکت La 5 Ng‏ 
dl,‏ ومن تول ألله ورسوله وإلذن أمنوا فان > لله هم الغالبون sù‏ 
حرب العراق . 

) أما بعد فإنى آمك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال فان 
تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى II‏ ومن معك 
أن تسكونوا أشد احتراسا من المعاصى منك من fue‏ . فإن ذنوب الجيش أخوف 
علوم من عدوم " pei Li,‏ اموت dat‏ عدوم لله . ولولا ذلك لم تكن 
نا er‏ قوة لان عددنا ليس Pod‏ ولا Ue‏ العدتهم ٠‏ فإن أستو gli‏ المعضيه 
كان d‏ الفضل NL. ò galì alle‏ دار pale‏ بفضلنا م تفلم (Usa‏ 
وجدوا السير فى prete‏ وعندئذ لا سكون يد fle‏ إلا بد الله وهی مع بالعون 
والإسداد أا تتجبون . ولا KI‏ قوة عدو؟ فبى منهارة أمام تأبيد لله لک 
هك من فلة قايلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .؟ 
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برا ضالف 
Et‏ الع ام الشر sel‏ 


المدرس بالازهر الشريف 


AT e 


ته در أنى متصور عبد الملك بن عمد بن إسماءيل الثعالى النيسابورى ”© حين 
قال فى فاتحة كتاه « فقه اللغة : 


AREA الله عليه وسل‎ led id, 

الرسول العرنى أحب العرب |١‏ ومن أحب العرر أحب العريية ٠‏ الى نزل بها 
أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب ٠‏ ومن أحب العربية عنى مها » وثابر 
علها » وصرف همته ll‏ ومن هداء III‏ > وشرح صدره COLE‏ 
nei‏ عمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل : والإسلام 
خير الملل » والعرب خير الام . والعربة خير اللغات والالسنة . والإقبال على 
تفيمبا من الديانة : إذ هى أداة العلل » ومفتاح ci‏ فى الدين » وسيب إصلاح 
المعاش والمعاد » ثم هى لإحراز الفضائل » والاحتواء على المروءة : وسائر أنواع 
GUI‏ كالتبوع للماء : والزند للتار . ولو لم يكن فى الإحاطة بخصائصبا i‏ 
والوقوف de‏ جاربا ومصارفبا . والتبحر فى جلائلبا ودقائقها ٠‏ إلا قوة اليقين 
فى معرفة إيخاز القرآن . و زءادة البصيرة فى إثبات البوة . الى هى عمدة الإعان . 
لكو ہما فضلا بحسن فمما أثره . ويطيب ف الدارين مره ؛ فكيف وأيسر 


7 3 FORT eil أو‎ VCL ci dla dii 4 Su Mi, Chet Ala ولد ۳ أ بور‎ [1] 
, مسوط‎ dl كثيرة ۽‎ LS, 
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ما خصما الله عر وجل به من ضروب المادح »يكل أفلام الكتبة dello‏ 
“الحسية $ 

نعم فالعربية لغة آ نرها الحق منذ القدم بتمجيده ٠‏ وهرأها لتكون لسانت 
وحيه . وصوت عبادته ومناجاته ٠.‏ فكان من صنعه ale‏ یا أن برع أهلوها 
فى طرائقبا وفنونها ٠‏ وهبروا فى تشقيةا وتصريفها . وأبدعوا فى تضميئما الكثير 
من أسرارها ورموزها . ثم جاء قوم منهم فى ركاب الإسلام الساطع فتعبوا فى 
Lo‏ شواردها lea‏ فواعدها ماه 1 واما ٠‏ وحرضوا على لعلمب| ولعليمها ؛ 

واتفقت كلة هؤلاء وأوائك عا d‏ وسم Lu!‏ ها انالف لاحكامما الجاهل 

dillo e call» بسمة الشين سا‎ lasel 
Pale مكانة الرجل والإزراء‎ LU 

ومن کي اص هذه اللغة الشريفة العريقة أن لما من الدقائق ULI,‏ 
مأ gii‏ شغف اللبيب . ويستحوة pla de‏ ولا تزال هذه الدقائق تبدى 

من Geil pal‏ حت تبعث العجب والإيحاب ٠‏ وى من دفائن وكنوز اشتملت 
e‏ كتب ب العربية من قد ! 

ومن بين أسرارها أن الكلمة الواحدة من كلاتبا تدخل LAI le‏ 
الواحدة فتنال حرفا واحداً من حروفبا فتكسب الكامة هذه ob Pa SI‏ 
فإذا ارتفعت هذه الحركة عن هذا الحرف من تلك الكلمة وجاءته حركة أخرى 
زال المعنى الأول » وجد للكلمة معنى آخر . وهكذا لا ترال المعانى تکار 
وتختلف بتتابع هذه الحركات واختلافها . وكل هذا Le‏ عتاح أشد diga!‏ 
الالباء من الرقباء الدارسين يعكفرن باحثين وملاحظين . ثم مقردين وحافظين . 
È‏ ناشرين ومعلمين ؛ وهم هؤلاء تظل العربية م فوعة الاواء زاهية الرواء . 

خذ de‏ سبيل المثال كلة « السداد, . . . وهى كلة واحدة من جملة UE‏ 
لشملبا مادة السين والدال المشددة . . . إن هذه , السين » من a Ab‏ السداد ء تلك 
سكو ن مفتوحة تارة pd‏ معناها القصد والتقوم والتوفيق والصواب ؛ جاء 


]1 | أنظر ina‏ لأولى من ali»‏ اللذة , طبمة gli‏ ۾ Rie‏ ر٠۹٠‏ م 
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فى النهابة لابن الأثير ما ملخصه : « قاربوا وسددوا : أى اطلبوا Ual‏ السداد 
والاستقامة ٠‏ وهو القصد فى الأ والعدل فيه ؛ وقال الرسول العلى : سل الله 
السداد واذكر بالسداد تسديدك السهم ٠‏ أى إصابة ااقصد fg i‏ عن الإزار 
فقال : سد د وقارب . أى اعمل شيئًا لا تعاب على فعله . فلا تفرط فى إرساله 
ولاتشميره . وفى صفة متعل القرآن : يغفر لابويه إذا كانا مسددين ( بكسر الدال 
وفتحبا ) أى لازى الطريقة المستقيمة ... وكان له قوس تسمى السداد » ميت 
به تفاؤلا ما cele gu‏ 

وفى أساس البلاغة للزعخشرى ؛ ه وهو عل سداد من أمره وسدد ٠‏ وقلت له 
سداد من القول وسدداً , واللبم سددلى : وفقنى ... وأتتنا الرح من سداد أرضهم : 
من قصدها . قال : 

إذا الريج جاءت من سداد بلادھا ر AT‏ يا مسك ذى وعنير 


وى القاموس الحبط : « سدده ديد قومه ووفقه للسداد . أى الصواب من 
القول والعمل : وسد يست ضار سديد! ؛ وأسد أصابالسداد , . 

+ الكلمة رن تقس أو بد‎ e eo 
أو زبادة أو تقص فى حروفها أو بقية حركاتها .... إن معناها حين الكسر يكون‎ 
: عند الفتح‎ lalla ا غير‎ 

فى النهاية لاس الاير bl aaa:‏ مق عش ای یکی حاجته . 
والسداد بالكس . كل a‏ سددت به خللا ٠.‏ وسمى به سداد ad‏ والقارورة 
والحاجة » . وف الاساس : ٠‏ سد الثلية فانسدت واستدت وهذا سدادها.. ومن 
الجان :ثيه سداد مر عرز بر السين .م يقال :دما به داه أى عب داه 
فلا يتكار doi‏ 
و سداد من عوز وعيش ما يسد به الخلة © tes ٠‏ . أو لحن ..». وفى فقه اللغة 
لثعالى : د كل شىء سددت به شيا فبو سداد . وذلك مثل سداد القارورة وسداد 
Ab sla a‏ 0 


+ 589 ind [v] 3 cole", il), مغر‎ alt mid 221 |a Î 
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فإذا ضمت هذه السين كان للكلمة معنى ثالث da‏ عن المعن.ين السايفين » 
إنه يصبح داء غير مستطاب » جاء فى الفاموس انحط : , والسداد ( بضم السين ) 
Pec‏ وال كلة اداد ى i LUI‏ ماحد وات من 
المثيلات Lolli‏ 


ومن طف ما بروى عن كلية » السداد t‏ تلك sali‏ من ale dal È‏ 
السا بهن بالعر دة ‘ ES‏ عل حفظبا ونقتا 0 وكلف القادررين Mia‏ رجالاما 
بإثابة حراسها وإجزال العطاء فم ٠‏ وعيهم من لحن فبها أو أخطأ ؛ ما ذ كره 
التارخ عن النضر ن Ve”‏ الإمام الثمة في العر سة والحديث . فقد كان من عادته 
أن دخل على الخافة المأمون فى مره . فدخل عليه للة وقد لبس قيصا 
مرقوعا » فعجب منه المأمون وقال Li ai A‏ هذا التقشف حتى تدخل de‏ 
أمير المؤمنين فى مثل هذه اراب فا جاب :یا أمير المؤمنين أنا شيخ ضعيف 
P4‏ ود مرو »> 00 سد بل sg sui ٠‏ الخاناك 8 فال È ball‏ لاولكنك 
متقشف 8 م رق اد يث ان امع 3 والحديث ذو جون 3 ای الات 
E‏ الساء فقال : دا هشم عن الد عن ei‏ عن أن عاس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجماطما كان di‏ 
سداد من عوز » ونطق كلية و سدأد ۾ بفتم السين a‏ فقال pali‏ : 


قد :کون هناك بين |> المعابى وبا , 
J‏ سول dl‏ عن إ#از القران pda‏ الى دخول التضر de‏ المأمون J:‏ وأما .ول القائل x 4. la)‏ أقود 
واجلس 4 فد re‏ لا الفضر de x‏ أنه دخل على المأمون عاف مقديه 442 di‏ ب ل به وسم 6 
فقال له المأمون : اجلس . فقال : يا أمير المؤمنين ات :ضطجع فأ جاس . قال : فكرف تقول ؟ ٠‏ 
قال dail di:‏ . فأص له ol ‘eli. sz‏ ها de 9 sai db‏ إن اصح إذ اءعرت إسدى 
ااصفتين بالاخرى عند المقابلة ء فتقول القيام والقعود ¢ كا تقول الحركة وااسكون , ولا persi‏ يقولون 
القيام والجنوس lc}, é‏ يهال : del! dai‏ عن eli‏ واس عن وة أو A ١ € AVA‏ + 
]1[ بقارس [ القاموس ] ٠‏ [ه] الخاقان : بم eda tati‏ 
[ بليت عن الآسان ] . 
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حرف انين ألف ۷۱ 


ه صدق (!) يا أمير المؤمنين هشم . حدثنا عوف de dio‏ عن الحسن 
أبن على بن الى طالب رضى الله لعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« إذا تزوج الرجل i‏ وجمالها كان فها سداد من عوز » . ونطق Ab‏ 
sue ol sli‏ 

وكات o pali‏ سك فرق غالبا برقال يا iS pai‏ قلت Sala‏ 
قال : لان السداد هنا لحن . فقال : وتلحتى ؟ . فأجاب الاضر : إنمأ pri‏ هشم 
وكان pel ELL‏ المؤمنين لفظه . قال المأمون : فا الفرق بينهما ؟ . أجاب 
zia‏ : السداد بالفتح القصد فى الدين والسبيل e‏ والسداد بالتكسر VALI‏ وكل 
با سددت ب شی فى سداد , قا! Spello‏ : ولعرف ألعرب ذلك ؟. قال : ia‏ 
هذا al‏ كول 

أضاعونى . و ی Vele‏ وم اکر و سداد لغر 

فأطرق المأمون مايا . ثم فال فما هن لا أدب له . ثم أخذ يسأل النضر 
عن أخلب بيت للعرب وا نصفك واش كه غا شوه پاتا ر جير لة فيا سأل . فال له : 
اتا راا اراڪ glio‏ ا و 
لعطى النضر apice‏ فضى الاضر إلى الفضل . فليا قرأ الفضل A‏ 
وفيه تلخرص القصة حك وقال : يا pai‏ . أنت الملحن لأامير المؤمنين ؟ . قال : لا 
بل لشم . قال الفضل : فذاك BI‏ وأعطى النضر الغخسي ن ألفاً الى أمى بها المأمون , 
ثم أعطاه فوقبا ثلاثين ألف درم من عنده. فنمت لانضر ثمانون ألف درم ثوايا 
لتصحح حركة MOSSO:‏ 


وهذأ cul‏ | شين الذى أستشهد به النضر È‏ وجاءت è‏ 4 كية » سداد 14 كان 
إنشاده سبيا فى رد الحرءة على منشده السجين : فعن عد الله بن رجاء الغدانى قال : 


pi GLI ]1[‏ فسكرن : كل ما ينبلغ به من العيش . [؟]| ذكرت القصة فى tipo‏ 
sie Vi‏ واللغات . للاووى فى ترجة الاعر بن ثبلل ۾ کا ذكرت ف الأآناق ¢ وهنه نتلا صاعب 
كعاب دون MANA. val‏ 
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کان 09 حذيقة جار .بالكوفة VUE‏ يعمل تهاره أجمع » حتى إذا جنه © 
اليل رجع إلى منزله وقد حمل لما فطبخه ‏ أو سمكة فيشوما : ثم لا يرال يشرب 
حى إذا دب الشراب فيه غنى لصوت ؛ وهو يقول : 
أضاعونى » وأى فى letel‏ ليوم كرة و سداد غر 

فلا يرال يشرب وبردد هذا cul‏ حى يأخذه اللوم وكان أبو حنيفة يسمع 
جلبته ‏ وأبو حنبفة كان يصلى اليل كله » ففقد أو di‏ صوته فسأل عنه فقيل : 
أخذه العسس منذ يال وهو حوس . فصل أبو حنيفة صلاة الفجر من غد وركب 
ka, cdi‏ غل الأ قال الآنين + إيذتوا A‏ ورا كا ...ولا تدعوم 
ينزل حتى يطأ البساط . ففعل ؛ فلم بزل الأآمير يوسع له tale a‏ وال 
AI‏ ل ل ار ا اف PACS‏ ان نولك اال ناش اا کا 
فقال : نعم وكل من أخذ فى تلك ay dial‏ هذا . ibi li‏ أجعين ؛ 
فركب أو di‏ والإسكاف مل ورك pi‏ حنيفة مضى إله . فقال : 
gl‏ » أضعناك ؟! قال : لا » إبل حقلت وراعيك . جزاك الله خيراً عن حرمة 
الجوار ورعاءة الحق . وتاب الرجل 3 بعد إلى ما كان ! «:) 

وهكذا شهدت العرية ى غصورها الرثقرة مادن يحث يفيض حوفا 
فيجدد إهاءها وتحفظ شباما . وكانت هذه الميادين عامرة بالفرسان الذين بذودون 
نها وحمون ذمارها . وبااقادة الذين يمجدون أولئك الذائدين ويجزونهم خير 
Fai at ia lei Illy tit‏ من blog ALT‏ 
dele lee‏ 
والخطان !! 

Lio تجعل فى طرقنا إلى الخير , سداداء : وهب لا من إدنك فى‎ pl 
,..! ودنمانا م سداداء‎ 

| | فى فته اللفة : كل صان عند المرب فير POE‏ [؟| جه : ست واستجن 
e‏ ة امت ما : وجن عليه للل , وواراه جتان الال أى ظلته , caglio‏ 

. الشراب فى روت : أى أر وثار‎ [e] 


)4| انظر كتاب دمن أخلاق cela!‏ صن وما و قد تقل القصة عن ريخ a ala‏ 
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ارناز ر ررق الى 


E 4. ill‏ ادت 


ردد فى الممدان المسرحى بين أن وآخر سؤال » لا يكاد عظی بجواب شاف ؛ 
من القائمين على المسرح وشئونه . أو من الآدباء الذين يحفلون بالاتمد المسرحى ؛ 
pdl 434,‏ بين الین gl‏ ... 

والسؤال الحائر .ريد أن ra‏ الذى يدور حوله الشعر فى 
المسرحيات . والافق الذى vale‏ الذى يوم به 
فى القديلياث . وهو سؤال . وإ يدل كنظ اللا,| » ذا صبغة فنية خالصة : إلا أن 
ذلك لا مثل فى الواقع > غير.جانب واحد من السؤال الذى نستطيع أن نصوغه 
صياغة أشمل e‏ معناه و ممما .فول ماه علاقة الفن ,الظواهر الى تبدو 
لاعفا أو CE ita‏ 

وفى الحق إن الرواية النثرءة . نظراً لبساطتها . استطاعت اليوم أن تنتزع الغلبة 
من الرواءة الماظومة . حتى افد أصبح النظم وسيلة تعبيرية شاقة . لا يستجيب لا 
غير النذر اليسير من الأداء . الذن يدركون أن المشاات اانكرية . فى جوهرها , 
لا تخلو من الغرابة والشذوذ . Le‏ ألفه المسرح perl‏ فى أزهر أيامه . وأحفلبا 
clil‏ الفى الرفيع cel det‏ ليرون المسرحات ار بة lu‏ ضائعا . وكفاحا 
لا شمر : فى جيل ابتناء قصور فوق الرمال . 

ونمن إذا Vi‏ إلى شخصات المسرحيات الاظومة . وجدنا الشعر هو الوق 
الوحد الذى لا تستطيع أن تنطق إلا من خلاله . لآن الشعر يعتبر قوامبا . الذى 
لا فكاك لما عنه i‏ ونسيجبا الذى لا عكنها الظبور إلا من بين fall‏ بل إا 
اجک على تلك الشخصيات حكاً جائراً كل الجور إذا أردنا لها غير الشعر وسيلة 
من وسائل adi‏ ثثل هذه الشخصات تفترق عن تلك الى تصادفنا فى Ulo‏ 
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Lie‏ قد الصهرت فى i‏ التشذيب والتبسيط Simpli fication‏ . ثم 
تعرضت بعد ذلك لت ركز ألوائها » وامبالغة فى أصابا »حى غدت الدوافع الآولية, 
الى تحمابا على أقوالها وأعماها ST‏ وضوحا وجلاء . عنما فى المياة الواقعية الى 
نضطرب فم وكا : وتختاط علينا le al‏ . وتتشابك lele zi‏ وتتداخل MUSE‏ 

وهذه العملية gl‏ :وض على التشذيب » وتنوم على التبسيط لاتوى الى تأاف 
منها دوافع الحياة الرومية . لا بد أن سير فى ركاما عماية أخرى » يستحيل ا 
ما تواضعنا عليه فى الحياة اليوميسة من أدوات تعبيرية سقيمة . إلى صور بانمة 
«SL,‏ 6الاستعارة Simile 44491, Metaphor‏ وغيرهما . 

dl‏ جانب ذلك فالشخصيات الى ai‏ فوق oi. ian‏ افوس 
e‏ وأشد تأثيراً من الشخصيات الى I li‏ الومة . ويعزى ذلك 
لما مار به الشخصيات المسرحية من el‏ مانم > ومظبر رتيب exaggerates‏ 
jgzd ١ shapeliness‏ ما وج , 4 dz gl LI‏ من شخصات يسودها اختلاط 
اطع . وغموض الطابع » ومنل هذه Sl‏ ما تمتاز به من نظام واتظام » 
لايد أن تفرغ حديئها فى أسلوب ٠ 2 se gle‏ ويسير li‏ إلى جنب مع 
مظبرها وطابعبا . ومن 0 #طاق فى Satta‏ طبيعباً . 5 
رى الدماءق الشرايين + فو ال فى أو ان ii‏ ر آل dei‏ ضر نات 
flat, i‏ . فوق ذلك كله . وظائف أخرى فى الف ميات الشعرية . 

وسواء اتفق الاد الآدبيون أم لم يتفقوا على أن اتظام الطابع فى الشخصيات 
المسرحرة , وتركيز UM‏ يستتبعان استنطاقها i ne‏ فإننا على أىحا ل » لن بعد 
ينهم فق شكر إمكان صياغة الرواية الناجمة Lul‏ ؛ فى قالب شعرى nale‏ 
يخلو من الصنعة . الى dle‏ الذوق GT‏ السلم . وتتفق مع تيار الحياة نفسبا » 
ومن ثم تزداد مقاومة الشخصيات لذلك التيار .م .رداد تومجبا asso‏ ألوانها 
cla,‏ فإن كل لفظة فى ola i vare A List‏ عمق olo è‏ فز دل 
Me‏ قل al‏ حمر د الى الآمام . 

أما i dadi‏ فو وصف أدواء الحياة . والبحث 
فى وسائل علاجبا . . ٠‏ وهی تجسم هذه ٠ FU‏ وتر ما فى قالب واضم . عميق 
ii ali. bai‏ وسيلة عمرمة اانفع فى تصوير الحياة ونقدها . 
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'اشعر المسرحى {Ve‏ 


بالنسبة للسكرم . ولذا نستطيع أنتظر الى استخدام الشعر فى ALS‏ كطريقة لتحقيق 
طعا الاصلة A dì‏ ووا الفكرة Conception‏ 0 والتعبير erpression‏ 0 


والتعبير الشعرى ؛ لا ىء للفكرة الشعرية Ve‏ فسيحاً سب ٠‏ بل إله بقح 
فا :ال جات ذلك أن اهل عن قر الى أغوان لا نسل إليا الس ...هيما 
كان حظه من اللاغة موفورا . 


ولعل السر الغامض الدقيق فى ذلك . هو بعد ما بين الشعر وامظبر الخارجى 
«ul ds dal‏ وبين الرغات الروعية الى تشمل tela ce‏ »وال 
لا نستطيع أن ue‏ ها صدى حقيتيا فى الحياة الواقعية . 


ونحن نستطيع بعد ما تقدم Gdl)‏ الذى يتجه الشعر LEI‏ نحو 
تحقيقه . . ذلك الشعر الذى يسرى فى أجادنا؛ وأرواحنا ‏ وعتولنا ء فبوقظ ما 
الحواس . والعواطف . والقوى الفكرة . وبرلط بيا ia‏ فى انسجام يجيب . 
قوامه الشعور الذات الذى Ja‏ معه ذلك المصير Gli galli alii‏ }43 
الإنسان فى حياته ؛ إلى ضوء شامل غاص . يستمد بريه و.ماؤه من ذواتنا ء بل من 
dba,‏ فى غرار ei‏ 

iL‏ الشعرية . إنما ترى إلى الكشف لسامعيها . عن مواطن السرور 
فى الحاة . وعن العوى الكامنة فى النفوس البشرءة » الى تيسر لما الحاة الرغيدة 
الصافة ؛ بل إنها لتجعل تلك القوى حتيقة واقعة › ماثلة أمام أبصارنا + يتردد 
صداها فى آذاتنا كلما خلونا إلى أنفسنا بين الحين والحين . . وجماع ذلك كله أن 
الشخصيات الى نشاهدها فوق المسرح ٠‏ وهى تفرغ حديما فى أشعار طبيعية › 
لا صنعة فبا ولا اصطناع . إتما هى تحصرات تحفل شى جنباتها بالحياة العميقة 
المفعمة بالقوة والصدق فى أوجبما > ومن ثم فإننا لا نعجب حين تراها تواجه 
المصير sole gl.‏ مها الشاعر ‏ فى عزة وشم وإباء مجدها La‏ » وتمنى أن 
يكون لنا منہا قدر يسير حتى نحا کہا حين تتلاطم أمامنا أمواج الحاة » حتى لنكاد 
نضل فى مسارما المتشابكة platy e‏ الفسيحة المنفرقة . 
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اهف 


oi È عحالات‎ 


La, 8 N 
تمر وہر‎ 4 Pre ال لسار‎ Sea 


مدرس اعود sala!‏ 


LE‏ خلوت إلى كتاب من رانا الخالد وأدبنا الذى تعمق فى القدم 
وجرى على أسلة الافلام الفذة : و مخضت عنه su gl dla‏ بها تار الدب 
العرنى والتتاح الإسلامى . أجدنى أمام مخلفات حية ولفتات مشرقة ag‏ على مر 
الأجيال buo‏ وكأنما Loto pdl‏ أو كأن الغيب طوى له . فعير فى أساوب 
أو شرح خالجة أو صرف فكرة . أو glieli‏ رسع معلا فيه هداية اليراعات 
الى تزيد النسسج فى معترك الجتمعاث ااساذززة»والسارية فى مباب الحاة والاحياء 
وفى بيات مترامية ا شاءت الاأز لامك . 

والاقلام القديمة المفتنة_كان فى أ كار ها ظلال الاستطراد وشاهدنا Jia‏ 
الجاحظ » وصاعته فى ( SUOL‏ . . وحتى الآوائل من 
مؤرخى الحياة الاسلامية والعربية نجد عند كثير منهم مرج الطرفة بالفكرة 
بالحظ الذى dll Gap‏ المؤرخ Lay.‏ تطالع صفحات من (هروج الذهب ) 
بدأخلك cal‏ والدهش ما دمت فى ie‏ ( المسعودى ) . 

وان أطيل ولن أرهق القارىء بتقل نصوص يضيق مما فراغ ( الصحيفة ) . 

غير أنى بصدد التحدث عن ( حوار ) يلقانى وألفاه فى كتب الآدب cai‏ 
ويعجينى وعلو لی أن ينتفع كل مصاحب لاقداى من كتابنا به فإذا تدبرنا فن 
الجوار ووقفنا عنده طويلا وقارنا بیله وبين آثار من ) يعاصرنا ( من ضياع 
الحوار الذن نعدهم فى ااطليعة الحدثة امجددة جد . بل تشهد . بل تصفق VE]‏ 
للسبق الموفق والاستعداد القوي والموهية عند ( صاحب الاغانى ) مثلا . 

فأنت أسا القارىء الكرم إذا ته حين يتمص أخبار عمر ن أنى ربيعه 
فى الجزء الأول . وإذا خضت فى مؤلفه وما جمعه عن امرىء القيس أو الفرزدق 
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4۷ da a غالات فى‎ 


95 | طويت i dite, LOI‏ قطع متجاورة sì‏ متباعدة من (al)‏ 
القلسية AU ls,‏ الاصفيان بکاد د يلغ القمة ف علاج I‏ وإن صغرت 
والفكرة وإن بلغت من القصر والابجاز ملغا قد يلفت لعض القراء ؛ ai‏ بلغ ما 
مبلغ السحر والإيجاز من فرط اليسر والاتقان والامعان فى التصوير الفى البيانى 
وهو الذى al‏ فى سبك i‏ وإلباس الفسكرة ما يالك فى خفه ويزفك 
فى إطراب و عملك de‏ جناج النشوة . وهو Pe‏ مص موقف 

أمير الشعر الجاهلى مع الفتات اللاهيات فى «دارة جلجل » 

ولا يعن مهنا مبلغ ما فا من مطايمة ما وقح لامریء اتير .ولكن الذى 
لا مرية فيه i‏ أن صاحب الاغانى ابتكر علاجا bla‏ وإخراجا Ple‏ صادقا 
لحياة اللاهة اللاعبة حين يبغى أو تبنى الفتبان والفتيات الإقبال على الاستمتاع 
باللهو فى مفاتن الماء بصحراء العرب . 

حى إذا جدت الحياة الإسلاظة ولعب المرردق وأمثاله أدوارم فى حمل راة 
الشعر فى عواصم الهضة الإسلامية ©“ ووجدواا سابقات لامرىء افيس وأضرابه 
فسوات هم A‏ حياة الشعر واكعرامران AE‏ لام الهم من السابقين فقلدوا 
أوكانوا على إصالة من وخى خياتهم . 

و اينا الفرزدق أو رأينا ENI‏ يرقف له کا روي لامرىء القيس . 

rss‏ دنا صاحب SENI‏ ,تمص قصته ويقص ما تعرض له الفرزدق 
من قسوة الحسان . 

dol sl‏ الإشارة إليه هو التحايل والاحاور فى إخراج القصة 
إخراجا جملا موذتا متعا حا وخالدا حمّا . 

وكأ بصاحب الآغانى قد راعی التناسق ححين أراد أن أن يكتب (i)‏ 
فى قريش وشاء رها ( تمر بن أنى ربيعة ) الذى طم شعره بالحوار RESSE‏ 

اق به راعى التناسب pei‏ أغلب ما 455 عن ذلك الشاعر بتعابير حوارية 
كلا قفص أقصوصة أو روى خبرا عن خروج الشاعر إلى الطائف أو تفوله إلى 
مک فى مصيفه أو مشتاه فى ملاعبه بين جواريه أو غادات السراة من قريش 
وأعتقد أن Ja‏ ( الشواهد هنا ) لا مكان له لآن كتاب GUT‏ متناول كل 
sisi‏ و دارس فن يؤرخ حراة الشعراء والأدياء . 
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ASS de ۸٠ 


وكانوا برتدون أقبية قصيرة متدلية إلى تحت الركبة وسراويل ونعالا ومن خلفهم 
iù‏ المشاة فى صفوف متراصة obi‏ الفرسان يلبسون الدروع والوذ المصنوعة 
من الصلب DEL‏ بريش اللسور . 

وقد أثر اختلاط العرب بالفرس والروم وغيرهم فى تحسين نوع الاسلحة 
وف تنظم الجيوش الإسلامية » ولا يرجع تفوق العرب على أعدائهم إلى الاسلحة 
gl‏ استعملوها هسب بل إلى ما امتازوا به من Lai‏ والخفة وسرعة SAL‏ 
nell,‏ على تحمل الشدائد والجاس الدينى وبذل النفس . 

وقد أورد المسعودى فى كتابه روج الذهب ج + ص/. م بعضا من الاسلحة 
الحربية التى استعملبا جند اللأمون العباسى عند حصارم بغداد . ومن هذا الوصف 
قن أن الد انوا ارون وف أو bl‏ التبابين OLI)‏ سروال صغير 
مقدار شير يستر العورة المفاظة ) والمثازن( الإزار :كل ما يستر الجسم ) ويغطون 
رؤوسهم بالخوذ » واتخذوا Sgt‏ من الوس ( الدرقة : هى ترس من الجلد 
ليس به خشب ) EL‏ (البورى أو البورية : الحصير المنسوج من 
القصب وهو فارسى معرب ) وقد ed‏ وحشيت بالرمل والحصى .. على 
كل عشرة من المقاتلين عراف ؤع لكل عشرة عرفا :قيب ٠‏ وعلى كل عشرة ياء 
قامد » وعل كل عشرة قواد أمير » ولكل تبته . 

وكان عرض الجيش جزءاً منتدريبالجند فى أوائل عبد الدولة العباسية عخاصة 
في عبد أنى جعفر المتصور الذى اهتم بالجيش امتاما كبيرا وكان بحب أن يعرض 
جنده وهو جالس على عرشه لابساً خوذته ٠‏ ولا ول المتوكل الخلافة العباسية 
أمى الجنود بتغبير زم rel‏ وألبسهم أكسية رمادية وأملهم الايجعلوا السيوف 
على أعناقهم » بل يضعونبها فى مناطق حول وسطيم . 

واقد أثأ العباسيون الحصون على خوم الدولة الإسلامية وهى الثغور وهذا 
نوع من أنواع الشئون الحربية الى du‏ على نشاط المسلين ٠‏ وقد كانت حدود 
سوريا المتاخمة لأسا الصغرى مصدراً للخطر بالفسبة للعباسيين من جيرانمم الروم 
degli‏ فور ‘ibi ١‏ 
وكانت هذه التغور يتناوها العباس.ون أحيانا والروم أحيانا أخرى أثناء الحرب . 
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المع 


نعود إلى نقد ما تصدينا له من كتاب الاستاذ خالد مد ( ليس من هنا نبدأ ) 
فقول بعد الاطلاع على ما كتبه فى الاشثرا كية وفى تفصيل ما جنه الأجانب 
من ثروانا . 

اطلع الاستاذ کا اطلع غيره على أعنال الأو ر بين وتفانهم فى الذهاب بعلومم 
ومدنيتم إلى الغابات البعيدة . و إلى ما ملرم كلك جل الاحتكاك بالشرق للاستفادة 
من ثرواته الى Lei usi‏ . بل الى تلو نما ودرس بعض أساليههم فى الاسدلاء 
عليها . رأى ذلك كله فأثر فى ضفي قلبه کا يؤثر في Fili‏ وطى حب لبلده» 
وف لقومه ؛ فشرع مهيب مهم إلى الاستقادة من خيرات بلادم » وكف بد الأجانب 
عنها . ولم بدع وجبا من وجوه التأثير فى إيقاظ العزمات إلا أنى عليه فى عبارات 
بلق ووس Pt‏ 

ceti,‏ ری di‏ كته pi‏ کر 
ما a‏ فإن الام لا تتهض من سباتها بالكتابة » ولكن doll‏ ولا تسير 
إلى أغراضها طفوراء ولشكن تدرجا . وفى أزمان مناسبة : لا فى عشية واها ؛ 
فبل يشب الطفل إن ذ كرت له مانا ااشبيبة . أو يسل اليل إن سردت عليه 
i‏ الصحة ؟. | 

ان الآوربين وصلوا من العلم إلى آفاق بعيدة ؛ واستحدثوا من الالات ما عد 
أمامبم كل العقبات الى pioli‏ » فيستطيعون أن عفروا منجا يسع عشرات العال 
لاستخراج معادته القينة بواسطة آلاتهم الحديدية القوبة » قبل أن يستطيع غيرم 
أن حفروا ساقية صغيرة . أضف إلى ذلك أنهم درسوا أنواع المعادن المسكنونة 
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de LAY‏ الازهر 


فى باطن الأرض » وعرفوا كيفية استخراجها واستخلاصها Malese gle Le‏ 
allo‏ وفوائدها » وطرق استخدامبا » واشتدت حاجتهم إلا » وتحققوا أا 
توجد فى بلاد غير بلادم . فاى طريق يسلسكونها غير استئذان الام الى تملك 
الأراضى الى توجد فى باطنها .فى أن يتولوا استخراجما والانتفاع بها إزاء دفع قدر 
من الال تقفو ale‏ وا 9 

ف هذه الا ce y‏ الشعوب NI ideata‏ قول م )293 Pasi) cele‏ 
Pra)‏ عن القيام بالاستفادة منهأ ‘ ثيرون si‏ الانتفاع مقابل استغلالها ير 22 
تعطيلها . فإذا كان من حق أهل العم فق ااا الا من انتفاع الغير مها دون 
قوهمم » ن واجهم lai‏ أن يعرفوا أن الضن بها يعرض استقلالم Jar‏ فإن 
الام القوية DI‏ لعدم وسيلة pela)‏ لإرادتها ٠‏ وف هذا ما dd‏ هن العدوان 
على وجودها . فينحصر الواجب والحالة هذه على Via‏ الفيورين أن تصحوا 
el‏ بإنقاق ما يستفيدونه من Le ca Mi cel gole]‏ بفشر التعلم 
NE;‏ يم طماتما ‘ وبإرسال الننهاء dl ere‏ الاد ا US‏ العم dd‏ 
2 الصناعات ٠ dala)‏ ہی إذا Lol‏ إلى بلددم eb‏ أ prese Gila!‏ وصناعاتهم 
على العمل . وعاونوا کو مم على la guidi‏ بلادثم ‘ واستغلال 
ثرواتهم الطبرعية . 

ولكن موّافنا الاستاذ خالد عمد لم يلك هذه الطريقة . وعمد إلى ll‏ على 
إزاءها . فبل كان SG‏ أن iii‏ هذا الموقف وهى تعرف الوسيلة لاستفلالها ؟ 

إن الأستاذ خالد أكثر فى al‏ من مثل قوإه : 

« نحن لعيش فى عدر ليس لاحكومات فيه رسالة سوى تمق المنفعة الاجتاع.ة 
للشعوب » وإزاحة كل العوائق الى لعترضها . وتصدها عن ale‏ المقدسة . 

: أما عندنا فن الخير أن ch Giai‏ جماعة من Ae‏ الصاح الكيرة . 
وكير ما يكون بعض الوزراء من أعضاء هذه det)‏ بتر يصون بكل وعى حر . 
وكل de‏ عادلة ! ولعلنا لم نفس بعد ٠‏ الصراع الشاق الذى دار بين حكومة 
التقرائى باشا واجماعة AU‏ كورة ola‏ الضرية التصاعدءة . 
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LAY las La انين م‎ 


« هؤلاء المواطنون 2 وإنا a‏ أن قدروا جلال هذا اللقب 4 و#قفوأ 
ui pei‏ - يلعبون nu!‏ ‘ وتحملون مسو ية مبأشرة ف کل جر مه Si;‏ 
صد سلام اجتمع وسلامته وان اسر عة الإسلامية الى تحاولون استغلا لما 
لجاية puri pla‏ شركاء أصليين فى الجريمة » وحن تقول : 
المنتشرة . والوطنية الضعيفة » والعلل الاجتتاعية التى لا تصادف علاجاً شافا ؟ 

Ea dll‏ هذا أن Jai‏ الاستاذ ال الناس بالعطف » ٠‏ ؛ وأن يدل يدهم على على طريق 
ذلك لاله حال جماهير ولدت فى بيئات i‏ من جمييع du Al iL.‏ 0 
نی Furti‏ من الام الى تزاحم » وليكن هؤلاءلم يبلوا ما بل الشرقيون 
من lele!‏ الم عمرة dpi dl JI sli‏ ۴ دوحج آأشعوب ولعرشا 
من يم ale‏ ال اة è‏ 

فالوسيلة الوحيدة لحفظ جياة هذه galli‏ هى أن تعمد إلى ثقيف أنائها : 
pro‏ جميع ضروب المعارف لتكون روح dial‏ : ومی وجذدت هذه 
الروح اندفعت للعمل على ole!‏ معلالہا . فد خل والمطامع الاستعمارية الخارجية 
۴ لطاحن ag pr‏ وس اله المعروقة 7 وكون ا الفوز 9 النهاية 3 إن ل يكن 
بکل ما تريد . فبا كثره : م تكر كرة أخيرة فتحصل عل الباق منه خااصاً غير مشوب . 

dz, fall È PAYS‏ العملية لاسترداد الشعوب الضحيفة SS‏ 3 ولاقصاء 
gl‏ ايف gle: dl da]‏ وجودها Lie‏ 

فإذا ألةنا الآن نظرة فاحصة على الشعوب الضعيفة التى يستغل المستعمرون 
0 ومعادنها ؛ وجدناها تنفق ما تحصله من إبراداتها ‏ وقد تكون ia‏ 

يدا" ت قاد ٠ 1 ST Lp‏ مبملة È‏ سيل ذلك مل مأ بتعا بف Li‏ 
Ile | 2‏ دم ل بعاو هبم è‏ فإن i‏ و جد . فان cela‏ كل فعوم العمل 
عل إبجاده. ولا peli‏ أن :قف فى وجوهبم فوة. لعم 
جمة » ولكتهم لا يزالون ما حى جتازوها ‏ وتحصلوا على خيرات بلادم كاملة 


. do ماقو‎ sé 


lie قد يصادفون‎ cel 
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de Af‏ الازهر 


الاشتراكية : أرى أن مؤلفنا خالد أفندى عمد فد أولع بالاشتراكية » فروى 
عن أنى ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : يبت لمن لا يعد 
القوت فى بيته . كيف لا عخرج على اناس شاهراً سمه . وحن نستبعد أن يكون 
أو ذر الغفارى هو قائل هذا البيت ؛ لانه من أبعد الأفوال عن التعالم الإسلامية » 
ومن أقربها إلى حم الجاهلية . وقد عقب خالد أفندى على هذا القول بقوله : 

ila‏ رغم dl‏ الشديد gl‏ ذر العظم Pi Na‏ ذلك ole call‏ » وهو 

أن مخرج ali Mm‏ ن سوقم Lily.‏ 8 2 اع الق را 
لو وجدت الحسكومة الجبزة بالإرادة والعزم .وهو أن لا وجد liu‏ جوع 
ولا جياع » وإنا على ذلك لقادرون a aa agi BI‏ كيأ صرحا شاملا » . 

قرأنا هذا ويجبنا كيف يطالب قوما بأن تمذهبوا فى شوم المالية ذهب 
لم تتأد إليه معضلاتمم التعاملية : ولم تقتضه مشكلاتهم التعاوضية » وهل هو يرى 
أن تقوم الحسكومة بفرض الاشتراكية 3 اناس کا تفرض عام القوانين وتحمابم 
على العمل مها وتجازى من pre lie iu‏ 

إن dl‏ الاشترا كية لم citi Ca‏ بها إلا بعد أن اصعادمت أعماهم 
المالية فى ole‏ داءء لال إلا تراحدات انقلاات أساسة فى موضوع توزيع 
الروة العامة : وهذا عرض لا محدث إلا بعد أن تتكون القن المالية قد تعقدت 
ey De.‏ إلا أن تدخل فى نظام جديد مبتسكر ؛ فبى علاج لاشكالات طرأت 
لا ترقية LILY‏ قدمت ووهنت . 

ومن الغريب أن الاستاذ يول بذلك ف بلد لم برد على بال المشتغلين فيه 
بالأمور المالية أنه dl‏ بوم يكون فيه التبادل من dici‏ المسائل e‏ ويحتاج إلى 
حلول من أعقد ما فكر فيه المفكرون فى الشئون الاجتاءية . 

وهل برى الاستاذ أن من SLI‏ أن حول نظامنا التعامل إلى STAI‏ دون 
أن تشعرنا الأحوال الطارئة بوجوب التفكير فى إصلاحه ؟ وهل يصم أن نتوسل 
بالإهابة بالناس إإيه ؛ ووجوب لعو يلهم عأيه ٠‏ وسو ادم الاعظم لا يعرف عنه شیا ؟ 

هاا ومن الي Alea‏ مول : 

, والآن » وقد استبان لنا أن اليز هو السلام » وأن مرد كل FU‏ وانميار 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


وتذمص إلى الفقر وما يعانبه ad‏ من خصاصة وحرمان ١‏ فقد آن لا أن نضع 
أقدامنا على الطريق الذى يفضى بنا إلى الغاية النبيلة التى leali gii‏ معنى وجودنا 
وحياتنا » gli‏ هذا الطريق . . ؟ 

It‏ ا 

ثم يقول : 

« لقد انعقد إجماع العالم المتحضر كله . على أن النظام الذى تبلغ به المنفعة 
الاجتاعية حدها sai‏ فى الوقت الحاضر هو الاشترا كية ‏ ويتجلى هذا الإجماع 
العالمى الرشيد فى أخذ الدول الناهضة ( جميعبا ) ذا النظام : وتطبيقه على مجتمعاتها 
Ei‏ تختلف وسائله . ولكنه فى شى مظاهره ca‏ إلى غابة واحدة» وإن 
موا كب eil‏ الراقية i; RI Nel. danni‏ فى طريقبا إلى م م الاشتراكية 
Ul‏ 04 أن تتهم نفسها . Lan pi‏ نمضا بتلك الهم ال فة Ji‏ تملك 
Via‏ رصيداً ale‏ 

لهم من العجيب ci‏ ل انت متت ر لي بوا illa‏ » وكل الناس يعلبون 
أن أساس الاشترا كية أبطال IU‏ الفردية وار راثة .ولا وجد شىء من ذلك 
فى أنة أمة من الآمر الآوربية غير الى وقعت بعد الحرب داخل السور الحسديدى 
ds‏ ولوا Pi‏ نصف LUI‏ وبلغاريا ورومانيا ويوغوسلافا والبانا » وهذه 
الام اضطرت الى ذلك ما جرت إله الحرب العامة الآخيرة من أحداث . أما الدول 
الكبرى الاخرى فليس بينها وبين الاشترا كية اة صلة : وكل ما حدث فبا من 
أحداث فمو اعتهادها على طريقة الضمان الاجتماعى فى ضرب الضرائب الكبيرة على 
ثروات المرئ > وتدارك حاجات العال والحتاجين غا dal‏ مانا . coon‏ هذه 
الوسيلة like Le‏ ولم تلق الدعوة إلى الاشترا كية فيها نجاحا يذكر » إذلم تصل 
نسبة عدد pri‏ فى الجالس انيابية إلى أ كثر من اخس > وهی نسبة لا تقربهم من 
الحم ولا لطمعوم فيه . وإذا كان الاس كذلك وهو ظاهر مكشوفء فلا يصح 
ا يبال مؤلفنا ى بجاح الاشترا كة إلى المد الذى وصل }43 فى كتايه sal‏ 
Salo‏ 


مرو 
LL oldbookz@gmail.com‏ رعرى https://t.me/megallat‏ 
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3-43 مامت preti]‏ اسي غيم ل صر ار 


المدرس أازهر 


قال الله تعالى : ٠‏ إا أثر نا إليك الكتاب بالحق لتحم 
uu‏ الناس le‏ أراك ألله i‏ ولا De‏ للخائنين ‘a ax‏ 
03.|« سواوة النساء 


أستعين div‏ الذى di pia‏ الان : وأستمد منه التوفيق 
li‏ عرمت عليه من موافاة هذه ddl‏ ما يتيسر لى من الكشف عن بعض Glu‏ 
1 اض القرآن الكرم › متنقلا بين آباته مختارا منها ما يكون أوفر اتصالا 
bile‏ وأ كر مساسا مشا US‏ ء Gall Line‏ والغرض العام STASI‏ من ate‏ 
عباحثها اللفظية » ومكتفيا فى ذلك با يفتح لنا الطريق إلى المعنى . تاركا التفصرلات 
والأوجه اللاغية والنحوية وغيرها إلى كتب التفسير انى وجبت إلا ale‏ 
والله دى إلى الحق وإلى طريق مسقم : 


i الفتردات‎ 


« بالحق » Cul‏ بالحق مشتملا عليه . فهو نازل من عندالله حقيقة وليس مرا 

ولا كيانة ولا م ساط الاولين E.‏ )4 مشتمل de‏ الحق من حسث المبادىء 
والاحكام واأقصصس ‘ فېو كتاب cei e si i‏ من ادر حکم حور 
« متشاءبا al‏ 00 تزده الآيام ومكةشفات العقول إلا delie‏ وروعة ٠‏ ولعل ما 
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تفسير القرآن LAV‏ 
كشف U‏ عن هاتين الناحيتين فى تفسيرنا « بالحق» قوله تعالى : ه وبالحق Mi‏ 
وبالحق adj‏ 
ا اراك التق عا غرفك الله al Leal‏ ۾ لك ررك cell‏ 
اظر جار على سين الوحى 0 وليس مك الميل مع اوي والعصدة . 


ولا سكن 5 ن hole. ila‏ و مجادلا ومدافعا عم . 


. 1591 هذه الآنة من التواحى‎ Juli 


)1( صلتها بما قبلها . () سبب نزوطا . (©) القرآن والحكم . (؛) الرسول 
والعمل بالرأى » وهل جوز عليه أن see‏ ء. (ه) الدفاع عن الجنأة وموقف 


القرآن ملك . 


)1( ساق الله قبل هذه الانة» آنات كثيرة تعض المؤمنين على قتال الكفار 
وترعم طم الطر do‏ امحافظة على العقيدة )49 6 ة الاستعداد . وتوضح لهم ما ينتظر 
الى sa saldi‏ وای الدنا واا ةرد کر ا رما 
تدقع Sh)‏ منين i‏ الاستهانة : الحق أن كان 2 ی جانب ue)‏ 3 وتجعاهم يقر طون 

dl‏ إقامة العدل إن خرج نطاقه عن المسلين . وجاءت حادثة كشفت عن نفوس 
ندعو إلى عصبية إسلامية تطمس الحق وتجرف العدل وتظن أن dp‏ الدن 
مع الحا م - وهو الرسول - خلا من إثمبا وحمل الرسول على التعصب لما ضد 
الاخرين الذن ليسوا على دينهم » ولو كان فى prile‏ الحق . فكان من المناسب إذن 
- بعد آيات الجباد والقتال والضرب على بد الأعداء galli‏ أن Si‏ الله هذه 
INI‏ تجعل الحق والعدل هو الاساس الذی یبنی عليه كل FL‏ حكنه وماك . حتى 
ul‏ ! وهل ممكن أن تقوم الدولة إلا على قوة السواعد وقوة افوس ؟ 


https://t. me/méğalglg الى كانت السبب نزول هذه الأبة وقد ذ کر المفسرون ر‎ SAL conii com 


Asili A^ 


إن اختلفت فى بعض أتخاصباء ذانها ! تخرج كلبا عن موضوع متقارب : رجا 
المسلدين سرق درعا من مس zap‏ وعد ان اعرد م 
منجنابته : وحاول أن يلصتا بغيره » وهذا الغير علا 2 الروايات مودى : وبجمع 
المساون من أسرة السارق عاولون نن dagli‏ عنه عند رسول الله؛ وإلصاتبا ip‏ 
اليودى : مستغلين فى ذلك dial‏ الديفية . فهم مون يشهدون ببراءة صأحمهم 
وإدانة البودى الذى لا بدن بطاعة لله ولا لرسوله! بل إن بعض الروايات a‏ 
أنهم 83 } إلى أ بعد م هذا : وأنبوصارحوا اسول بذيتهم : ai‏ له عن عم 
مع شرادتهم ا أ استعانوا على [خفاء الجانى بشبادتهم له ء وإثارة العصبية الديذية 
ضسد البودى الذى ألصتوا به التهمة » ولا 0 سول بشر إد الظاهر si,‏ 
عيل Cid) cante)‏ أتناعه وا الضارة ٠‏ ويفترض فمم الصدق » ونحب ان ia‏ 
بعيدن عن هذه الخانة : SI gs n‏ أمامه i‏ ومال به dl‏ إصدار SAI‏ 
٠ Sa :‏ ازل الله هذه MAIDA‏ عبدأ من أسمى المبادىء ای 
Siria ch, S‏ وسلامة الدولة : العدل والحق 
بحب ا ا ا la rente‏ شروة أو عصبة , كونوا 
cad‏ بالقسط :..داء لله ولو على أنفكم | او الوألدن و الاقرسن 0 
ما أسعد المجتمع حين يأخذ نذا المبدأ . ويرجم الحا ؟ إلى السكتاب ليحك 
به بين التاس 1 ١‏ 
TF‏ 
pol‏ ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتعبد هو والمامون 
Li Mo‏ و زل ليبث فى نفوسهم pull‏ والسكنة والموعظلة dari‏ حين ali‏ 
أخار الناضن :وا رل لا غد ال ن bll ga‏ رالفضائل فقطء بل dg‏ 
هذا كاه dig‏ الحناة ووضعا de‏ امن فاضلة لاق جتمع سعيد » ورسم be‏ 
عامة » بل وخاصة لهذا pasti‏ . وجابه طبائع النفوس gs lla Le‏ مہا i‏ ووجه 
all JJ‏ الله عليه dei‏ رجات di‏ + انتطاعرا عل حرا 
أن يقموا دولة الإسلام العادلة فوق أنقاض dl eli‏ شاخت . وسرى 
فيا الفساد 
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تفسير المر أن 4۸۹ 


وهل كان الرسول صل الله عليه El fs‏ سؤال fas‏ وزاد ترداده 
فى هذه الايام اق ارا ت اا اءناق كر ام المسلمين بوجبون قافلتهم إلى انور 
الذى اع من كتامهم أبعيشوا تحت ضوثه saldi‏ 


لقد رأينا بعض العاماء يتولون - هوى فى نفوسبم نعرفه ‏ : ما كان الرسول 
Lo‏ الله عليه وسار EL‏ : ولن باثر ا لحك » اتد كان ذلك من ضرورات انجتمع 
الذى وجد فيه . أى کا SE‏ الضرورة على شيخ ااثبيلة أن 5 بن أنزاد فاته , 
واقد نس هؤلاء أو تناسوا كثيراً من آيات الفرآن الصرعة الى تلزم الرسول 
Lo‏ الله عليه وسل باحك مما أنرله الله عليه ء وتفه المسلبين فى شدة إلى الأزول 
عند حکمه والقسلم sile ill No‏ جاز هر أن تثافلوا عن هذه 
i‏ الى معنا › وعن آبات کید کن :رگا هنا : 


pet fol,»‏ ما أندال 4 ولا fe al ed‏ واحذرثم أن يشتوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك ٠»‏ وفلا. وربك لا يؤمئون حتى pix PIE‏ 
ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا قا وك Ty‏ سلما ۾“ cl dog‏ 
الى نولت تبين ح& السارق والزانى والتاتل وقاطع الطريق : وتعرض لشئون 
الفتال من إعلان الحرب lui‏ والاستعداد لها . وإعلان الهدنة : وتمضها ؛ 
والتصرف JUL‏ وغير ذلك من شئون الحاة التفصيلية . هل تعر' ض نما القرآن 
وشغل بها الوحى والرسول صلى الله عليه وسل te‏ ولنتلوها وتتغنى مما ؟ ! 
أو أنه أتى مها للتنفيذ والتطبيق . وقام الرسول صل الله عليه ول فعلا بتنفيذها 


واطيقا ؟!! 


لقد باشر عله الصلاة والسلام شئون الحكم فى الخرب والس .فى dell‏ 
وفى الخارج حينما راسل الملوك : وکل هذا كان بتكليف من الله سبحانه وتعالى 
لاخضوعا للضرورة da KE,‏ لعش الادعاء ! ! 


إن أنة حكومة ترم نفسها لا ترضى أن نسن قانونا وتضع Uli‏ ولا تنفذه 
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ASTI de 4% 


ولا تطلب من الناس تنفذه » وهل يعقل أن تصدر حكومة sat)‏ أو مستيدة 
أوامى لا تحب تنفيذها وطاءتبا ؟ وهل كن أن تقوم هذه 21391 وهذه النظم 
إلا على بد حكام ey‏ : وهل صلم الناس فوضى لا سرأة لم ؟ إن من العبث 
بل والعته , أن تقر هذه الأوامم القرآنية تذتظم شئُون الحياة العملية في كل ناحية 
م نقول : ما للقرآن والحياة ؛ والتحكم فى lg‏ وما gal‏ والسياسة ؟! فكرة 
خاقها ورعاها حكام سفباء ظالمون. كرهوا أن يعيشوا مقايس الإسلام الفاضلةء 
وأن يأخذوا esi‏ ما أمام ٠ Via‏ وأحبوا أن عروا 5 بردون.و5 تمل 
pelo‏ شمهواتهم . فعملوا على أن يقتلوا فى paso‏ روح المراقبة الإسلامية الفاضلة الى 
تضع الجا ک والحکو م تحت i lil‏ فششطروا الدين شطرين : جعلوا لانفسهم شطراً 
هو ia‏ > ولاناس شطرا موه الدين » فلناس ٠‏ درم » من عبادات وتہجدات 
فى انحاريب . وللحكام شطرم الذى لا se‏ أحمد غيرهم . ولا مخضع طب 
- حسب منطقيم - لرقاية الإسلام !أوما للإسلام والبياسة ؟! ولقد استطاع o‏ 
الموی والسلطان أن يركزوا gio‏ فيسب اناس de‏ الأازمان » حت 
أصبح رجل الشارع الؤمن يكاب انه إبمان _العوام تقول ما للدين والساسة ؟ 
وأفد قوى هذه المكرة ف البلاد الإسلامية أخيرا أنالمباثمربن للأمورها . والمسيّر ن 
لاعمالما تربوا تربية غربية . وتثقفوا ثقافة أوربية تقوم هناك على فصل Gall‏ ۴ 
الدولة ٠‏ وهم بالطبع متشبعون ذه الفكرة . ا تشبعوا بذبرها من الأفكار الغربية 
الاستعارية.و ساعدهم على هذا لعدثم عن اثقافة الإسلامية الصحيحة . 

إن شعوب المسلدين وحكامهم فى حاجة إلى أن يفبموا أن السياسة التى Leg‏ 
القرآن للحياة هى أفضل وأسمى سراسة . وأن pese‏ مرهونة بإحراء روح المراقبة 
الإسلامية ۴ نفو سیم dl‏ جعلت واحدا PIL)‏ رطى الله عنه كول له 
فى مل من السلين :لو أخطات بار DIVA‏ بحد gi‏ فنا , 

ولم يغضب عمر : بل حد الله على هذه الروح الإسلامية العالية الى جعلت 
فى رعته من يقول له هذا اسكلام i‏ 

فېل ترانا فاعلين ؟ !! 
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بذ كر المفسرون فى معنى قوله تعالى فى سورة الفرقان : «١‏ قل ما يعبأ بكم ری 
ولا دعاؤك فقد كذيتم Aire UO ig‏ + ای من lia‏ 
وهل ھی استفرامية على معنى أى اعتداد يعتد بكم YI‏ دعاؤكم ٠‏ أو نافية على معنى 
لا يأ الله بع God‏ ۰ ولعضباءنى معنى ٠‏ دعاۋک » وهل المراد به العبادة 
أو الالتجاء إلى الله والطلب مته أو التكر لم . أو الدعوة إلى ادن الحق , 
وهو الإسلام » وبعضها فى المراد :42 إيكون ازاما , ؟ . 

وأحسن ما تحمل عليه dall‏ رأ أن « ما» اة »و « دعاقم Sd‏ 
fue‏ إلى دين الحق . والمعى :ان انلا یبا ب ولیس لک أى شأن معه . 
LI‏ تدبير فى ملك . ولنكنه Lil‏ يضرب لك الآمثال ٠‏ ويبين لک AV‏ 
والبراهين من أجل o‏ إلى الحق . SET‏ > لتم عليكم الحجة » وملك 
من هلك عن بينة lesi‏ حى عن نة .ومام أولاء قد ذم فسوف NES‏ 
si‏ ر تتكذيكم لزاما عل بوم القيامة > فلا لستطيعون ata‏ تخلصا > ولا ترعمون 
نک كنم تم عما أنذ رتم به غافلين . 

إن من يشتغل Oo‏ . ورتدير معازه الشريفة . iS JI‏ 
وأعداله dll asta Lloyd‏ يبان الاق sil til‏ 
والعقول إليه . وأنه يلك إلى ذلك كل سبيل من شأنه أن يلفت الانظار » ويه 
الغافلين e‏ فتارة يضرب OI‏ ما خلق الله من الكائنات » وما أودعبا من قوى 
وما عفرها للإنسان » وتارة يذ كر ما أمد الله به ااناس من نعي ء وما أفاضه عليهم 
من فيوض الرحمة والإمداد » وثارة ppt‏ من ale‏ » ومحذرم من شديد حسابه 
وثارة برغم gdo Li‏ من El‏ دام لا يزول ولا يحول » إلى غير ذلك 
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من المعانى الى يتنقل القرآن بين Lila‏ ويفان فى تصويرها i‏ واجتذاب 

قد يهم من ذلك بعض ذوى العقول الضعيفة من أهل الكفران والعصيان, 
أن الإنسان شىء له قيمة بجانب الآلوهية ؛ وأن الله جل وعلا ‏ ما حفل به إلى 
هذا الحد ؛ فأفاض فى الحديث إله » وضرب الأمثال له . إلا لآنه مفتقر إلى عبادته . 
حريص de‏ أن علو "عه له عرض ln Ja‏ بان Vi‏ 
أنه Li]‏ حفل بم ؛ ويعتد è 3 Pippi‏ لا 1 SUNT Pa ani‏ 
إلى هدى الله وبانه وأخذه بيده إلى الصراط السوى فى المعرفة والعمل ؛ ليست أقل 
من حاجته إلى الطعام الذى ةمه . والشراب الذى نره . والهواء الذى يتنسمه i‏ 
وأو al‏ الله سبحا نه Li n dui‏ الإشيان 5 dl‏ 0 ۴۳ م ترسل اله ddl‏ £ ول di‏ 
di‏ لے ا“ تب لاض ما Ce‏ شلد |> AN sl.‏ “و ل dl sa‏ ہی di cr‏ هذا 


الاختلال وذلك الاضطراب ati‏ 


إن العقول تتفاوت . ih,‏ تختلف api‏ ااناس حسنا قد براه 
Losa]‏ . لاختلاف البيئات وما عبط ااناس من أسباب ظاهرة أو خفية 
ویار باج ولعت لدتو ا ل إن الرجل الواحد قد ری فى وقت مار LÌ‏ 
1 ری فى وقت آخر خلافه ‘ pali‏ لظر Cd‏ 5 )253 اساب الى بعلا 
أو لا è bla‏ يكن اناس موازين وضوابط ينون الها » ويزلون 
على أحكامها فان الخلاف بوم يشتد » والاراء تكار . وتكثر تبعا LA‏ عوامل 
انمره والقطعة . 

ولو ba,‏ إن تتصور حال البشر دوق أن ل عم هداية dl‏ فاننا de‏ 
ذلك Je‏ قرم نشأوا 8 dalazia sab‏ عن العام لا يتصلون dr:‏ ولا dal‏ 
بهم أحد : وليس لدبهم من أسباب العم والحضارة ثىء » أليس هؤلاء يعيشون 
ما عاشوا .لا لا فقون شيئاً » ولا o‏ ن إلاما لسوت Sassi pl‏ 
بأعينهم » فإ ذا فرضنا أن ui‏ طال م على هذا الحو فانم لا dog‏ أطوار 
all‏ 4 والادراك Vai NI ra‏ بطم لا يكاد يدر LA‏ به لولا المدابة 
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الربانية ‏ ملا كنل هؤلاء القوم : تمر Lele‏ الدهور والازمان دون أن تقدم 
فى مدارج الر ف والكال » ولو تقدمت لكان la‏ بطيدًا بطرئ i‏ ولعلنا peli‏ هذا 
المعنى فى قوله تعالى « هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذ كورا 
إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج كله VI ipa la al‏ دما السيل 


seggi ba 


فبذه الآءات الكرمة تشير إلى الاطوار IVI A‏ فالطور الأول 
هو الدهر الطويل الذى عاشت فيه الإنسائية عيشة الميوان فى الثاب » لا قعل من 
أمرها شيا فى حاضرها أو ماضها أو مستقبلها > وذلك قبل انفتاق العقل البشرى 
بسبب INT dll‏ عن الحقائق واستضاءته بنور المعارف ٠‏ والطور الآخير هو 
طور المعرفة pela‏ الذى يصل galli za:‏ إلى الإبمان والشكر e‏ وبيعضهم إلى 
الجحود والكفر » ذلك بأنه لا SU ea‏ ولا كفر الكافر إلا إذا 
صدر أحدهما عن عالم فى dirlo‏ فبا الإنسان إلى أن يكون 
منه شاكر ومنه كافر ٠‏ هي Ve gent‏ من alli‏ العقلية التفكيرية »> ومن قبل 
كان الإنسان ساذجاً لا يعقل أن يشكر أو يكفر das‏ على هذا sali Gall‏ 
فى هذه AT‏ بقوله ه انا هديناه السبيل إما شاكرأ وإما كفوراء حي ث كان الفصيل 
بالشسكران UL dI SCI‏ لإجمال مجمعبما في المعنى وهو هداية السيل i‏ 
براد مها دخول الفكر الإنسانى ‏ بالهدابة الريانية ‏ فى مرحلة النظر والتفسكير . 

وقد د کر الله بين هذن‌الملو رن الأول والأخير ddl gli zi‏ وإعداد 
الإنسان بالسمع والبصر ن ut‏ مفكراً . وذلك هو قوله عر وجل Va‏ خلتنا 
الإنسان من نطفة امشاج sala) le alibi ali‏ 

ولهذا اللأسلوب دلالة . فإن الله سبحانه وتعالى يشير به إلى أن نعمة الخالق 
على الإنسان بالخاق والإيحاد » ونعمة الهادى بالتعلم والإرشاد » كلتاهما نعمة 
كبرى بها يكون قوام الإنسان فى حياته » وصلاحيته لعارة هذا الكون , والخلافة 
عن الله dd‏ 
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ولعلنا ad‏ هذا المعنى Lal‏ فى قوله Ji‏ «اقرأ باسم ربك الذى خلق » حلق 
الإنسان من gle‏ اقرأ وربك الا کرم النى عل fil‏ عل الإنسان مالم ce fa‏ 

فإن هذه الآنات ‏ وهى أول ما نزل من القرآن الكرحم ‏ تجمع بين الحديث 
عن الخلق ؛ والحديث عن العلل ء وفى ذلك إشارة وة إلى أ نعمة الله على 
الإنسان بتعليمه وإخراجه من الظلمات إلى التورء لا تمل خطراً عن نعمته عليه 
ale‏ وإخراجه من ظلات العسدم إلى نور الوجود ٠‏ بل الآبات الكرعة تشعر 
del Jo zu ol‏ »> حیث جاء ذكره بعد قوله : واقرأ وربك الأ كرم» 


2 de وألله‎ 


SAI حر‎ 


كان عبد الله بن معاوية بن عبد الملك بن جعفرءالما Dili‏ . وخطياً مفوهاء 
وشاعراً جيدا ‏ كتب إلى بعض إخوانه : 

LÌ‏ بعد ؛ فقد عاقى الك فى أسك . عن عزعة الرأى فيك + وذلك أنك 
gua‏ باعاف عن قير خيرة . e‏ أعقى جفاء من غير جر رة Al.‏ أوانك 
فى أغاتك وواياس أ ك غر وفك .فا فى غير الرجاء م لك اطراعا 
ولا GUI‏ عدم اتظاره منك على اة فسبحان من لو شاء لاجتمعنا على ائتلاف 


أو افترقنا على اختلاف . 
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di‏ مر الا ت 


POI درس‎ | 


عن عبد الله بن عمر ء رضى ue dl‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
إن من الشجر Lis LiuYié‏ وهي مثل المسلم . حدثوق ما هى ؟ فوقم 
اناس فى جر البادية ٠»‏ ووقع I iù‏ قال عبد الله فاستحييت - 
دالوا با رسول ا ما ؛ dll il‏ صا è a‏ الاخلة . 
قال عبد الله : لخدت ای 5 E‏ ف شی قال لان نكون قا sulle ce‏ 
أن كون ل كذا ركذا . 7 glad‏ 

ف مجلس م هن ث ele‏ صا geo‏ :ولد تال لصفوة من «Lei‏ . 
dat‏ حدم عر dll‏ الحق الذى يصلح أن يكون عضوا حا فى الجامعة 
dig ii LI‏ :ون اخ dle Giù‏ عليه وسلم ذا 
الحديث .وهو Jul‏ المسامين بشهادة الله سبحانه ؟ و قل إن e‏ ونس A‏ 
وماق لله رب العالمين . لا شريك له ويذلك أمرت وأنا أول المسلين , . 

sii‏ الحديث عن المسل مناسبة لطيفة . اتخذ منها إمام الربين صلوات 
الله وسلامه عليه سيلا إلى امتحان atei‏ فى أساو ب مشوق لما يلق عليهم من 
العلل والحكمة » والتدويق فن من ATO‏ عنى به المربون Me‏ النفس 
کشر ا روه کا Los‏ لما له من عظم الأثر فى تنه الفكر وجمع التوى . 
أهدى }43 de‏ ألله عليه وسل sala gl Na‏ ثم مأل ale‏ أن 0496 عن 
الشجرة الى لا يتساقط ورقبا على غير المعهود فى الشجر » والتى مثلبا كثل السل 
فى اانفع والخير والبركة ... فأخذ الحاضرون يذكرون من تحر البوادى ذاهلين 
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عن الشجرة الى أكلوا من جمّارها » وكان فى امار تنبيه على الإجابة » بيد أنهم لم 
بعر فوا النخلة باسم الشجرة من قبل هذا lt‏ لمكن عبد الله رطى الله عنه sii‏ 
وألق الله فى 'روعه أنها الاخلة » وللجمار الآثر الأول فى هذا ٠ ill‏ ولقد م 
عبد الله أن يجيب . ولكنه نظر فإذا هو أصغر القوم ٠‏ وكان عاثر عشرة هو 
pri]‏ ٠ورأى‏ الشخين : أا بكر وغمر لايتكاان ؛ فسكت عن الإجابة حياء وأدا. 
فلا يز القوم وأعيوا» سألوا الى o‏ الله عليه وسل فأجامم بأنها Axl‏ . 
ولما i pel‏ انجلس حدث عبد الله أباه بما وقع فى نفسه . فقال له لو قلتها با بى 
لكان ذلك أحب إلى من Fi alia‏ ثيت عند ابن سان في cabine‏ 
يفسر لعضها بعضاً » ومن ذلك 5 الصحيحين : Gad)‏ الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعم ؛ والابل الخراء أعز أموال العرب وأنفسها . 


Dili 2 
00 a 


ما أجل تشبيه المسلم dal‏ أو التحلة بالل . ج Ji‏ صلى الله عليه pes‏ . 

إنها خففة الو نة » Ads‏ الكلفة : تفع ولا تير . وتحسن ولا نسىء ؛ ولعطى 
كثيرا ولا تأخذ- إن أخذت إلا قايلا » وكذلك امسا الحق , يتعفف ولا يلحف 
وتلاف ولا tizi ap Wet i dle. de‏ سق إلى 
الاس ويعفو عن إساءتهم ؛ ويعطيهم تخلصاء ولا بريد pro‏ جزاء ولا شكورا . 

وفى Mo dl‏ واستقامة . وقوة ومانة: لا ركا الرباح Cadey,‏ 
العواصف . وكذلك السا الحق : قوی فى دنه »نابت فى يقينه » فى الزلازل وقور ؛ 
وفى المكاره صبور . وفى الرخاء شكور . مبتد وهاد إلى الصراط المستمى . 

مه عام 

ad‏ وارفة الظلال ؛ طببة القار » مدودة الي »> موصولة pill‏ منذ أن 
dle‏ ا واس di‏ فين أن تقطع da Ubi‏ مصاع اناس 
pesta‏ . وان ترى شيئاً من أصوها وفروعبا وثمارها مبملا أبدأ . ويدرك 
رک dal‏ وخبرها فى حياتها وبعد مماتها » من يعم أن alia‏ ا 
ولا برالون - بقیمون فى بيوت لعتمد على جذوع ll‏ وجريده ٠‏ ويعيشون 
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على المر عمراً» کا تعيش إبلہم على اللوى دهراً . وفى السيرة اانبوية عن عائشة رضى الله 
عنما : إن كنا [ ل مد لمكت شمر ن ما نوقد نارآ إن هما إلا الأسودان : مر والماء. 

وكذلك اسل الحق ٠‏ كله خير وبركة . ا له ورو dal‏ 
ووطنه : والعالم أجمع : 

اما فى حياته : فما يعلمهم ويرشدم » ویژدی حقوقهم » ويسعى جاهداً فى مصا حرم 
ويعينهم على A‏ والتقوى . 

17 بعد ماته فما يرك فيم من عل نافع . أو la‏ صا ء أوأثر مبارك أو سنة 
ج له أعدرها وآخر من عمل بها بعده إلى بوم القيامة لا gaia‏ من أجورم ثىء . 

وكل هذه الشعب int‏ المتتوعة تدخل فا رواه مار عن di‏ هريرة 
رض الله عنه أن رسول الله صل الله عليه ونمل قال : bia‏ مات الإنسان اتقطع 
de‏ إلا من ثلاث : صدقة جارة أي عل ينتفع م أو ولد صالح يدعو له . 

هذا هو المسل الحق » الذى تتألف منه ومن أمثاله أمة رشيدة قوية » متياسكة 
متأزرة « كزرع أخرج le‏ فآزره ناستغاظ فاستوى على سوقه » أمة صالحة 
لوراثة الارض وعمارتها » جدرة كا وعد التهعياده : من النصر فى قوله تعالى : 
وكان > علينا نص المؤمنين » والعز فى فوله سبحانه « وه العزة ولرسوله 
ولليؤمنين » والمكين ف sai‏ من لعد الاستخلاف فا کا قال جل سالطاله : 
ه وعد الله الذين آمنوا Su‏ وعملوا الصالحات ليستخلفم dele pu‏ 
الذن من PIL, li‏ م دينهم الذى ارتضى لم prata‏ بعد خوفيم cati‏ 

Ao ey السا أو المسون اليوم من تجرة طبة أصلبا ثابت‎ gl 
!! تون كا كل حين بإذن رما‎ 

cell‏ حفالة كفالة الشعير أو اثر : أو غثاء كغئاء السيل ! لا تستطيع أن تحصمم 
عددأ : ولسكن قلما ترى مع الآسى والاسف أحداً ! 

إنه لن يعود لللسلين حدم الأول إلا إذا تخلقوا بأخلاق الرعيل الأول 
ه اشداء على الكفار رحماء بينهم » ترام فى توادم وتعاطفيم وتراحمهم 59 الجسد 
الواحد إذا Sl‏ عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى »أو ترام كاليزان 
يشد لەضه بعضا . 
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واجب مص رفوا لمان جرم 


المدرس بكارة 28 1.4 


قال تعالى : , ثم ورا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » وروى البخارى 
ومسل عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسل قال : و لا حسد 
إلا فى اثتين : رجل آثاه الله القرآن فو يوم به آناء الليل وأطراف النبار . 
ورجل آتاه الله مالا فبو ينفقه آناء اليل وأطراف النهار » وروى البخارى إسنده 
إلى dle‏ ن عفان رضى الله عنه قال : قال رسول لله Lo‏ الله عليه des‏ ه خيرم 
من تعل القرآن وعلءه » . 

منذ سات مصر » وملا الإمان قلوب نما أقبلت على KS‏ الله تعالى 
تستظبر آناته » وتستتبط معان»-وتطيق تعال#ه عل ما جد ها من أحداث » فانتشر 
فى ريوعبا ؛ حواضرها cli‏ جلت تعفبظ القرآن الكريم غايتها ء وفكل 
iu‏ من lid‏ مدارس e‏ جعات من علوم القرآن مواد دراستبا ؛ فكان dal‏ 
فى مصر دور كله حول كتاب الله وفهم أسراره؛ وتذوق مافيه من E‏ 
وفته ما بين دفئيه من علوم كونية » والتخلق ما فيه من أخلاق كرعة . 

واقد كانت مصر تتسابق مع البلدان الإسلامية الأخرى فى هذا المضمار 
الشريف ؛ وثالت قصب السبق فى أ كير الاحايين . وأخترجت إلى العالم الإسلای 
علباء رفعوا شأتها rile‏ عن دين الله . ولقد سام فى هذا الميدان جع طبقاتها : 
فأمراؤها ساهموا mele‏ وبا أفاء الله علييم من pi‏ المال » وأغنياؤها رصدوا 
Ual‏ فى سبيل حفظ كتاب الله : وفقراؤها أقباوا على كتاب الله حفظونه 
ويتدارسونه » وكان هم به جاه أى جاه ومكانة أى مكانة . وها نحن لا نزال نرى 
انان هدو ZI i EI‏ 

ولماركدت رح العم فى البلاد الإسلامية »كانت مصر وفية لكتاب الله 
حريصة على أن يكون من أبنائها من بحسن تلاوته ويستظبره عن ظهر قلب ؛ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


واجب مصر نحو القرآن الكريم 4۹ 


وأن يتلقاه الخلف عن السلف . وأن ad ASI dg‏ حرص عل ذلك 
حكامبا 0 وتنافس lia RE‏ المضيار a‏ طاتا 3 ci‏ الخال أنام هة العلوم 
الإسلامية > وقوة الدولة Lit‏ تقصر مصر فى هذا الواجب فتّرة من تا رطخا 


الإسلاى ؛ بل سارت فى هذا الطريق قدما لا يما عنه معوق مبما كان شديداً . 


Pei NES على أن‎ SU ألله لعالى رص حكامبا من هذه الدوحة‎ all 
Lug الى‎ di القرآن الكر م فى الصدارة من بر 3 الثقافة » فر ت‎ 
أبناءها كتاب الله ؛ وتقفېم بثقاقته ؛ حتى حق لكل‎ Li من الطبقات تقبل على أن‎ 
مصر قد‎ oli ; الله لكتاب الله‎ DÌ Li بلاده هى‎ dl pw مصرى أن‎ 
كانت تفتخر الآن بأزهرها‎ ia a هذا‎ pb اصطفاها الله‎ 
وجامعاتها ؛ فبى كذلك تفتخر حملة كتاب الله من أبناتها » ولا أن تباهى بأن تيار‎ 
العلوم الديذية يسير جنبا إلى جنب مع تيار العلوم الدنيوية » وما ذلك إلا لرصا‎ 
. القرآن وتعلمه‎ Ji على‎ 

1 لا si‏ هذا الجيل أن الملك الراحل gl lp‏ كان أعظم أثر تركه - 
واا ها و وتان أعاد طبع المصحف الشر ف بشكل جيل Luo,‏ دقين . 

ولا sd‏ هذا الجيل gl‏ الاك الراحل فؤادا العظم ‘ LI‏ جمعيات المحافظة عل 
ALA‏ الى انتشرت فى عبده فى المدن والقرى Ubi,‏ يجناح رعايته وعطفه 
ہی Li gra‏ امار : 

ولا ph‏ هذا الجيل أن شبله فاروقا الأول - حفظه الله استن سنة أييه و نهیم 
نجه وسار de‏ منواله فى رعابة كتاب الله والعمل على نشر حفظه ونشر تعالمه . 

PELLE‏ »وقد ررت Lil‏ التعلم فى المر حلتين الابتدائية والثانوية » وتيسرت 
سبل العلل في الجامعات المدزة ‏ رأينا بعض الغرورين على الكتاب الجيد يتو جسون 
dg >‏ م الصراف الامة عن تعليم القرآن SI‏ ولعليه لعد 0 Pa Hi;‏ 
ميذة كان يتمع بها حملة كتاب الله أو الراغبين فى حفظه ؛ ولا سما أن المستقيل 
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Je dee‏ الأزهر 


أمام cale‏ تعلما مدنيا أكثر ابتساماً منه أمام الذين يسلكون طريق di‏ 
الدينى الذى LU‏ ويل القرآن الكرم EM, ì‏ قد مه de dali dd»,‏ أن 
العم Sua‏ وسرعرع فى ظلال dle,‏ أولى vai‏ لا فرق فى ذلك بين العلوم 
الدينية i gialla‏ 
خشى الغيورون أن ينصرف الناس عن حفظ الفرآن الكر م تمت عوامل 
الاغراء الكثيرة الى يتمتع مها طلاب التعلم Gall‏ بعد أن كانت إلى جائب التعام 
gl‏ أ كبر و dei‏ ش 
شى الغيورون أن تصبح مصر ولا بحسن Li‏ تلاوة كتاب الله 
إلا من المصاحف کا وقع - مع الأسف الممض - لا كثر البلاد الإسلامية . والقرآن 
ما بق سلما من التحريف والتبديل إلا لآنه محفوظ فى الصدور لا فى السعطور 
وفى القلوب لا فى الالو اح والصحف:وطَبْدق رسول الله Lo‏ الله عليه وسلم حيث 
يمول ١‏ إن الله لا عبض الع i‏ ع نلاس ولكن يفيض العلل بقبض 
al‏ إذا لم يبق عالم gi‏ رؤساء جالا فئلوا فأفتوا بغير عل 
salde ai‏ 
ناذا قال قائل لؤلاء الغزورن لا تجرعوا ولا .أموا فان الله وعد ب ووعده 
Gil‏ أن Lie‏ هذا LUO‏ سق يأل أس Abi, SITU; gi Wa di‏ 
الحافظون » إذا قال è‏ قائل ذلك أجابوه لحم ؛ولكن sl‏ أن ينتقل هذا الفضل 
والسبق من مصر إلى غيرها من بلاد الإسلام ؛ إننا نريد أن يتشر حفظ القرآن 
الكريم فى جنيع الاقطار الإسلامية على أن ببق لمصر فضل السبق والحرص 
على هذا الترات الجليل الذى اصطفاها الله لحفظه وورثها إباه . وأقر لما ig‏ 
الفضل جسم المساين فى مشارق الارض ومغارهاء وبايعوها هذه الزعامة 
راضين مطمثنين . 
أل الغرررون من أن بروا المنابة الفائقة بعلوم وفنون ليست الأمة في حاجة 
الها اصلاح دينها أو lio‏ ٠كالموسيق‏ والرقص » والرمم لللأجسام الحية العارية 
إلى آخر ماهنالك ما يسمونه بالفنون E‏ ويقولون أسفين : لو رصد فى ila‏ 
وزارة المعارف لحفظ كتاب الله ما رصد هذه الفنون Gi‏ لا تحتاج ال SW‏ 
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واجب مصر نحو ااقرآن الكر.م 0۰۱ 


رفع شأنها أو تثقيف عةولها لآمنا على هذا SL‏ الضخم من الضياع ولاطمأنت 
lib‏ على زعامة مصر في هذا المضهار . 
وڪن Ni di‏ الغيورن SA‏ ایی fiat a‏ وأثابم عل حسن نيدم 
ولكن لا نفوا أن على رأس مصر ملكا حرص على دنه حر صه على اھ 
عنده » وأنه لا ری أقدس من كاب الله dla‏ برعا ته السامة من li‏ عليه . 
والآمل ق الله كين أن كرون عيدو ٠ dot apt‏ فينتشر حفظ القرآن الكر م 
فى روع البلاد مدنها وقراها . 
ونقول طؤلاء الفيورين إن على رأس حكومة جلالته رجلا رأس ماله ديه . 
وماك أمره i ddt‏ 
aaa‏ .ريك giù ue)‏ دين الله » ولا يتساهل فى حت الله . 
lc 4‏ وور اغارف زجلا عرف القرآن ومكانته من الثقافة als‏ 
من الم ببة العلدية والخلقية : وإذا وكات أمانة القرآن فى أعناق هؤلاء . فلا تخشوا! 
LL‏ ول ا ب ل غوت الله quale‏ أن برزقمم الو فيق إلى خير الوجوه . 


وأنجع السبل لتحقيق هذا الامل المنشود © 


من اسن الحم 
فال شاعر fo‏ : 


ما استقامت قنناة” رأف إلا فع “أن عوج القت Gui‏ 

وقال الاشعث بن قيس نوما لقومه : 

1 اكب تی أبسط لک وجبى‎ ٠ e ليس لی فضل‎ fi doti 
. شن فعل مال فعلى‎ ٠ وأبذل لكم مالى » وأقضى حقوقك » وأحوط حر:‎ 


. » ومن زاد عل“ فهو خير مبى‎ > i er 
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جهمرة انر :از الركتور دف موسى 
أستاذ بكلية أصول الدن 
اك ١‏ ست 

لکل زءن مشا كله التى تانوع وتنعدد ut‏ اللدان والام الختلفة ‏ و سب 
الآزمان Lai‏ وهذه المشاكل أصناف وضروب ؛ قنها ما glo‏ الناحية السياسية 
بيان أى الظم أصلم للح ؛ ومنها ما يتعاق بالناحية الاجتاعية وما تثيره من 
مسائل الضمير pills‏ الخاتمية والعادات والتقاليد ونحوها ؛ ومنها ما برجم إلى 
غير هذه أو تلك من النواحى » ولسكل ذولة أو أمة من الناس طرائقها فى حل 
مشا كلا الخاصة بها » وقد تستوحى فى الحاول /التى تراها غيرها من الام . 
إذ لا تستغى أمة عن الإفادة Hani oli‏ سواء فى مسائل العلم والفكر . 
أو المسائل الأخرى الى Adler;‏ 

إلا أنه » هناك طائفة أخرى من المشاكل لما طابع خاص Le‏ تعلو على 
الزمان والمكان » فبى مشاكل لا تخص أمة دون أخرى » ولا عصراً دون عصر ؛ 
ھی مشا کل أحسها الئاس جيعاً فى كل زمن على اختلاف أجناسهم وألوائهم 
وألستتهم ودبانا تهم ؛ ومن ثم , نبد التاريخ قد عنى ale‏ خاصة بتدوين ما كان 
من حاول لهذا الضرب من اشا كل الختلفة » وذلك عى أن يفيد الحاضر من 
جېو د الغاير : ومفكرو الوم من تفكير رجال ea‏ » ومن هذه المشاكل الى لها 
هذا الطابع . أى المشاكل العالمية ‏ مشكلة اافقر والعمل والبعاالة » ومشكلة المرأة 
ومازلتها من الرجل وما لها من حموق وواجبات . 

هذا لم يكن Le‏ أن يتناول المفسكرون » وخاصة رجال الفلسفة والاجتماع . 
فى كل زمن وفى كل أمة » هذه النواحى وما تثيره من مسائل ومشاكل تتطلب 
الحل الذى يكون cal dii‏ إلى طبالع الاشياء وحتائق الآمور ؛ الحل الذى 
بقوم به العالم وتصلح الحياة إن كان إلى ذلك من die‏ . 
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ان سينا ومشكلات العصر الحاضر 0۴ 


وابن سينا فيلسوف خالد من فلاسفة المسلمين »ولم تمنعه الفلسفة من أن يكون 
رجل 00 دولة ؛ فكان له من هذا ما يكون لامثاله من حظرة ومتعة 
5 لعيم }3\ كان له حظه أح انا أخرى من التاعب والاضطاد . ذلك أنه 
Sad, si‏ يعيش ف عزلة عن LI‏ العامة 5 Li‏ سلفه العظم الفارآنى » 
بل il aly ego‏ من it‏ ويعطى . sad‏ أ pe‏ فى الخحاة اا 
بأصرب كير : 

وهذه النزعة العملية جعلته لا تقيد فى تفكيره بمذهب خاص من مذاهب 
من سبقوه فى القديم والحديث ٠‏ بل - بعد أن وعى واستوعب ماسبقه 

من فلسفات - فكر لنفسه ؛ وأخذ تختار من آراء سابقيه ما بو ‘ ميو له وتفكيره . 

لا يالى أن يحد ذلك أو رای الاس فف ومن أجل هذا ٠‏ تجد ف له سات 
وخصائص من المذاهب الختلفة EN Li egli‏ الفسكر ii‏ > وإن كانت 
عقريته وقوة فكره قد غطا هذه اللنهات حل لأ يكاد القارىء غير التخصص 
ياس اء ومن ثم Su Foa‏ فيلسوفنا طريف ل کی يله كينا 
لدى غيره من أسلافه ا لين غيت الاق لكر و الفرب . 

وقد ساعد على هذا ء ما يلسه القارىء فى كتاءات الشيخ الرئيس من قوة 
الشخصية والتزعة إلى الاستقلال فى الرأى والتفكير » حتى اغد أثر عنه أنه كان يقول : 
حسبنا ما كتب من شروح eli‏ القدماء » فقد آن لنا أن نضع فلسفة خاصة بنا . 

وان سينا » بعد هذا » شغل الباحئين من بعده ؛ هؤلاء الباحثون الذن عكفوا 
على كتاباته i pae‏ » وعلى آرائه بدرسونها ويصدرون الأحكام ها أو Lele‏ » 
يعد عقار ها alal‏ غيره من sla‏ ومعاصريه واللاحټین به وكانوا فى هذا التقدير 
والوزن لارائه » والحكم al‏ علا ؛ بين المقصر فى حمّه والغالى في تقديره . 

على أن هذه الدرامات ؛ أو على الأقل الجانب الا كبر lie‏ توجبت إليه 
وإلى تراثه الفسكرى کطیب خلا ذ كره فى عالم الطب بتانونه » وككفياسوف منطق 
وطبيعى وای له فى كل هذه النواحى آراء لها قدرها وخطارها. ومن الذندرسوه 
فى عمق وإطالة فى هذه a‏ الاخيرة : ولكن فى تجن ea‏ الإسلام 
الإهام أو حامد الغزالى . وليس من هسنا الأن الحديث عن هذه الدراسة do gel)‏ 
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de 6.4‏ الازهر 


التى ud‏ كتاب [ تهافت الفلاسفة ] » والتى تمد التعقيب القادر عليها فى كتاب 
[ هاف التهافت | لفيلسوف الآندلس الأشبر أبوالوليد بن راشد المتوفى عام هوه ه . 

والذى eolica;‏ . هو أن za‏ الباحين أغفلوا تماما 
ia e gli Ai‏ ا 
le‏ مع تتابع القرون ٠‏ ومن ثم نضعه ge‏ فى مصاف المفكرين الاجتاعيين 
gialli‏ فى أكثر من dal‏ ن الوا الاج عة هذه الوا 


مو ضوح |P ARE‏ الفرد gelo‏ من ie‏ الزواا 


dae al fa 
لعل بعض الذين يعنون‎ i هذه الاراء رأيتها جديرة بالحديث عنها ونشرها‎ 
بالمشاكل الاجتماعية يفيدون منها . ولعلا تلفتنا إلى وجوب دراسة مفكرينا‎ 
ماضينا وتراثنا الفكرى والتهافت‎ LAI من‎ Vu. والاعتزاز مهم والإفادة منهم‎ 
على غير نا كأنا‎ il على أوريا وما عيب اورا 3 شال هن “متنا 3 واظبرناأ‎ 
SU ولا اليد تفخر ما إنه بحب أن نتتفع هذا‎ ٠ أمة لا ماضى ها تعتر به‎ 
اليد فى بناء حاضرنا ومستتبانا :-فاقد كنا ألا أشد الآلم عند ماكان إخوانا‎ 
ALI نصطنع‎ Lil ٠ ء معشر الشرقيين‎ lele الفر نسيون ببار يمن تلاحظون‎ LA 
sla کین‎ è لضم صدورنا‎ È ig ەنا جى الحيأة العامة قر‎ ‘ars ف‎ i all 
! عدو المضارة وسدتتا سادة أو قوذي الق‎ 
alati ale da كيرا منه » فى النشريع‎ 
SII ناحية سياسة‎ MITI فى السياسة الاقتصادية ؟ ولماذا لا يكون‎ 
من الخير‎ ae li ونظمه ؟ وهذا مع الإفادة من الحضارة الغربية والتفكير الغربى‎ 
dalla عندنا‎ già gi dl هذا يرجع‎ è أخذه ءرما . لعل إعض السبب‎ 
. والى كان منها أن صيغت عقول أبناء الآمة على طرائق مختلفة‎ e الى يقوم‎ 
EHI من أمور‎ pel ليس‎ DIST وكان من ذلك أن القائمين على هذا التراث‎ 
وأن الذين إلهم الحم لا يعرفون شيدًا ذا غناء من هذا التراث ! ولعل الله‎ ٠ ثىء‎ 
ولا الكفاية‎ da | i dall الإرادة‎ assi, 5ذوى قادر‎ cas يرزق مقر‎ 


والشجاعة » فيغير من هذا الحال ؛ وبذلك Lai‏ جميعاً إلى معرفة هذا الثراث الق 
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وتمديره حق قدره والإفادة منه : وتكون im‏ الطبعية أن تتوض مصر ومعما 
سائر البلاد الإسلامية على أسس من روح الإسلام وعبقريته ومبادئه وأصواه . 

هذا وأرجو ألا يثقل هذا الحديث الذى نحن بصدد التقدم له . وألا يظن 
أنه حديث فلس مل . ما دام حوره أحد الفلاسفة الكبار ! فقد تعودنا فى هذا 
الشرق أن تعسد الفلسفة Ai‏ وأن نرى فها تفسكيراً يحافى الددن . وكان 
ذلك Nu? ll‏ عن الماضى : على أن الخال الان ٠‏ حمد اله » غير الحال فى ذلک 
الزمن » فقد أصبحنا Sale‏ أن نيحد فى الفلسفة عونا على حل ما يعترينا من مشاكا. 
ومعضلات . ولا يجب فى هذا . وكلا الفلسفة والدين بعملان على فيم العام seg‏ 
ومصير pai lies‏ الفرد والجتمع ما فيه خيره وسعادته. فى حاضره ومستقبله 
فى دنياه وآخرته ٠‏ وإن كان لكل من الفلسفة والدين طرقه الخاصة الى قد ماري 
ا بو اعد سيد ا 

عل أن asgl‏ أن pil‏ اا ٠‏ فإنى ان أعرض ٠ن‏ آراء الشيخ 
الرئيس إلا للقدل الذى يتعرض dia)‏ خاصة لبعض مشكلات العصر الحاضر ؛ 
وأعنى بذلك مشكلة العمل era‏ الضمان الاجتماعى : 
ثم مشكلة المرأة من ناحية مساواتها أو عدم مساواتها للرجل ف الطبيعة والحقوق 
والواجيات ٠‏ وناحة الزواج والطلاق وكيف يكون ون يكون . 

مېد أن سينا dit‏ عن هاتين المشكلتين e‏ بيان أن الإسان بفارق سائر 
bb‏ بأنه لا يمكن أن عيا حراة طبة لو انفرد وحمده بالمعيشة . ذلك sl ٠‏ 
لا بد من أن يكون المرء مكفا FL‏ من نوعه الإنسانى . كل منهم يساعد الأخسر 
desi‏ ناحرة من نواحى الحياة . ومن أجل هذاكان الإنسان مضطرا الى بناء 
المدن وإلشاء امجتمعات . حى بكون البعض ua‏ وإن لم يشعروا خدماء ويشارك 
ابن سينا فى هذه الملاحظة كل الباحثين ele‏ فى قد الزمن وحديثه . 

ويخلص من هذا . بأن يستتج أنه لا بد إذا فى وجود الإنسان وبمائه وحياته 
حياة طرية من مشاركة فى ا at‏ اناس بعضهم مع بعض » والمعاملة تقتضى 
bg ULI‏ من شريعة ine‏ وعدالة حمّة ‏ وهذه Vi‏ بد ما من شارع ىء 
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de 0٦‏ الازهر 


بہا ء کا لابد للعدالة من عادل يةوم بها Fires‏ يحب . وهذا كله يستلزم أن 5 
الله alt‏ رسلا منهم بلغون die‏ شريعته ٠و‏ ومون بين الناس بالعدالة . 

وهذا النى والرسول عله أن يذل غابة وسعه لتا كيد سعادة اناس Lia‏ 
وأخرى » وذلك بإرشادم الى ما من agile‏ النفس عن الخبيث من الطباع 
والبىء من القول » والردىء من العمل » وهذا كله لا حصل إلا بأخلاق i pat‏ 
وملكات تكتسب بأفعال ib‏ من شأنها أن تصرف pill‏ عن البدن والحس 
ونزواته وهواه » وتدم تذ كرها للبعدن الطيب الشريف الذى لماء وبحب أن تحن 
له داتما . 


وعد هذا المد العام ؛ يأخذ شيخ الفلاسفة فى الكلام على أولى المشا كل الى 
أراد المكلام عليها ,؟ 


CÒ goa د الحديث‎ 


من كلام أبن عباس SP)‏ الله dic‏ 
قال عبد الله بن عباس رضى الله عنيما : - 
كنب ال عل تن أى طالب کرم وجه + 


L‏ بعد - فإن المرء يسره إدراك مالم يكن ليفو ‏ . ويسوءه فوت مالم يكن 
لدرة £ il‏ ضرووك La‏ نات من أس |> Ù dk‏ وليكن SLI‏ 
على ما فات منها . وما نلت من أمر دينك فلا تسكن به فرحا 3 وما cb‏ 57 
فلا تأس Sila ale‏ هر كمأ da‏ الموت . 
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ابر ماس ما الس اسای 


oa St dei)‏ عدر di‏ ا مراغغى 
مدر المساجد وزارة الآوتاف 

بعد أن ترجمنا فى المقالتين السابقتين للامام تق الدين SA‏ ثم لابنه الشيخ 
الجليل تاج الدين » وتحدثنا بما كان لهما من فضل وما حلفا فى أمدى العاباء والدارسين 
من مؤلفات لم بزل منهل الواردين » ومتصد الحصلين» ما كتب لما على وجه الايام 
الخلود » وسيل باق ذ كرهما فى العالمين » وجعل OLII‏ صدق فى الآخرين » اليوم 
2A‏ لثالث الأعلام المبدزين من نبغ من هذه الدوحة الماركة » وتألق بجمه من 
di su deu iii‏ بن على بن نمام الس الكى 
ol‏ حامد AI‏ بباء الدن . فم وان تق الدن السبكى وأخو تاج الدين . 

بختاف أصاب FIA‏ في سئة موإده اختلافا يسيرا » فنهم من يورم مولده 
did‏ السع عشرة pers < LA lang‏ من بجحعل تاريخ مولده سنة سبع عشرة 
وسبعاثة مجرية » وهم متفقون على تاريخ ab,‏ بسئة نلاث وسبعين وسبعانة جره ؛ 
وتفرد LS‏ شذرات calli‏ باص Je‏ أن سنه ححين وفاته كانت ست وخمسين 
i‏ فلعل هذا النص يدح لنا أن ترجح ؛ مع ملاحظة الاتفاق على تاريخ وفاته : أن 
مبلاده كان سنة سبع عشرة وسبعانة RA‏ » وتنوه كتب FIA‏ بأبوغه وتبديزه 
فى العلل وهو مر رقن ارس glielo‏ كت 
أببه العالم LL‏ فلا شك أنه قد وجد فى بينه البيثة العلمية الساهرة على gii‏ صباه 
والسد يل خطاه فى سدلل التربية والتثتميفء وكان له فى أببه الاستاذ الأول وحسبك 
نه م بياً حانياً وأستاذآ علا » فلا اشتد ساعد أنى gi, ul‏ حاقات الدرس 
ivi‏ ا مەن غا ع و ا 
فأخذ عن الاصهاتى وان ال اح وأفى حران » ويظبر أن صحيته til‏ أنى حيان قد 
طالت وحسنت » ويدلك على ذلك ما ظط م فى مدح شبخه من شعر ؛ منه هذان البيئان : 

فداكم فؤاد حار لللعد فده gay‏ وجدأ وما حال غهده 
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وقلب جرج بالفرام متم وطرف قري طال فى الليل سبسده 
وقد كان شيخه dle‏ المودة والتقدير لكريم خلاله والرضا عن سعيه فى 
اطلب slo,‏ على تحصيل العلم . ومن أبيات الها فيه شيخه تين أنه كان براه فذا 
فى اقرانه نابغة بين إخوانه .وه : 
ابو امد حنم على الناس دده لما حاز من عل به DI‏ رشده 
غذى عار ما م بزل مذ شئه ‏ يلوح على أفق المصارف سعده 
دک كأن قد el‏ انار ذهنه ذكاءودر._. شمس الظبيرة وقده 
ومن حاز فى سن البلوغ فضائلا ‏ مان اغتذى بالعى والجبل ضده 
57 رق أن كه إسجل هنا مأ قد بلغ ليذه من فضا ل وتقدم وما جاوز 
سن الباوغ . وكا أخذ اللسان العرنى عن أفى حيان كذلك قرأ القرآن على dl‏ 
ald di‏ وبذلك توفرت له SLI‏ 3 مكنته من إتقان علومه وإحكام 
ثقافته . فلم يبلغ العشرين إلا وهو colta ae‏ وأستاذ معدود فى الحققين 
ی د ری ر چاو اق ودر ius ded,‏ وولى وظائف أيه بالقاهرة 
وله إحدى وعشرون سنة لما تحول والد إل قضاء الشام . وف نبوغه وفضله 
للد : مام عل زاخر ال مقرو ن بالؤفاء الي وافضله مبذول لمن قصد 
cè Gp file Shi,‏ لت مثل أبيه عن 
تفوقه وسعة عابه وهو 3 ثهادته له شاهد عدل وحم فصل Dia‏ يفضله على نفسه ؛ 
Biel‏ مستبعدة والحيف مأمون . ذكروا أنأباه قد حضردرسه sedi sort‏ 
دروس أحمد خير من دروس على وذاك عد LI sl de‏ 
des‏ هو وه شح الإسلام الجايل . 
day‏ أو راع والبيق كز أخرى لا اليك اى #ذكزوا أنه 
Leg‏ من مصر ts‏ يتعلق بالعربية إلى والده حين كان الشام alli‏ عنه ٠فرد‏ 
LL Cas le da dial‏ صدره بقوله : وقفت 
على جوابك أ. ها الولد الذى هو del‏ من الوالد. : وما بويد ثناء أبيه عليه di grz‏ 
له 525 المناصب dall‏ العالية الى تولاها Ai,‏ قبا di‏ يض فوق ay‏ 
لوظا فف أبيه المذكورة آنفاً بتدريس مذهب الثافعى بالمشد الشافع eli‏ 
sui‏ والشيخونية أول Fil‏ ولى قضاء الام bisi‏ عن أخبه لحفظبا له 
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2 عبد إليه بقضاء مديئة العسكر والإفتاء بدار العدل والخطابة بالجامع الطواونى . 
وقد عرف شيخنا MENSA‏ الع أحد شتين يتألف منهما السلوك الكامل ؛ وأنه 
لاد العلل أن i‏ وجوده ويستكمل جماله بالخلق الفاضل » لذلك Ja‏ هذا الإمام 
dle SI‏ بالتقرى والورع والدن . قال مترجموه :كان كثير القراءة والعبادة ؛ 
١ Gy‏ بالتقوى وزان نبوغه بالورع والوفاء الجى » كثير الحج والجاورة لبيت الله . 
Le,‏ يشهد بقوة خاقه ماروا عنه حين ولى الخطابة بالجامع الطولونى » أنه كان شديداً 
dle, è‏ > غضب من dA‏ لعضص 291 LI gl Pb cal‏ عنه من ce‏ 
agi‏ فكان لا خطب إلا إذا غاب ذلك الامير . 

أما ما بق لنا من غزير عامه وبارع أدبه وفائق تأليفه Jai‏ فى كتابين مين 
أحدهمأ شرح مطول على pas‏ ابن الحاجب يعنى به الاصوايون du lay‏ 
العالمون .والاخر «غروس‌الاض اخ UL‏ النفيس الذى مابرح عداء البلاغة 
منذ تأليفه الله برجعون وعله Sl‏ باون . ولعلك تذ كر هنا ما أسلفنا 
عليك فى صدر هذه الترجمة من ية أي حامد لشيخه gi‏ حان وتوتق العلاقة 
ari ati al pel‏ عليه والاتجاب به 
فق كان فده الصخة أثرها القوى it‏ ف ان شخا أن عامد للذة iu‏ 
وعلومبا ونبوغه فى ذللك . | 

وقد تحدث الم جمون فذ روا أنه كان فائق النظى فى الشعر رائق العبارة 
فى اتأيِف وانماضرة: وقد عرفت أن أباه ين قرأ عه المتعلق العربية كتب اليه 
معترذا بتفوقه عله وسيقه له فى ذلك » فن حتنا إذأ أن ui‏ أن العلوم التى كان 
أو حامد أشد تريزاً فما وأبعد Do‏ هى اللفة العرية وعلومبا .ويذلك يشهد 
عروس الآفراح وهو شرح متع لتلخيص المفتاح دل به على سعة اطلاعه وغوصه 
فى العلوم العربية ؛ ولولا ما فيه من استطراد عل وحشوه بمسائل خارجة من الفن 
لكان خير شروح التاخيص لنصاعة عبارته وسهولة أسالبه وذوقه الآدنى . وحسبه 
هذا الكتاب Lib I)‏ ونفهأ ole‏ يضاعف حسناته ويستمطر على مثواه 
رضوان الله ورحماته وبذ كر الدارسين بفضله ويدعوم إلى ed‏ أثره فى نفع 
المسلءين وخدمة العم والمتعلدين . 
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تحدثت فى الكلمة السالفة عن بعض إنتاج المسلين فى lai‏ » ورأينا 
AI‏ الذى خلفوه فى البحوث السياسية المستقلة عن علوم الفقه والأصول 
والكلام ٠‏ والان تتحدث عن اتجاه هذه البحوث على وجه عام . 

فى عصر العباسرين قامت حركة التأليف والترجة والتدوين على قدم وساق» 
وجميع ما خلفه المسلبون الأول ٠‏ برجم bi‏ إل galla‏ + او di‏ 
lai‏ ل وضعت فى هذا العصر è‏ وكان "انون ہتمون قبل كل شىء بتركيز دعام 
ملكيم » هذا كانت حرية الرأى!- على alcol dla‏ وعظ م مكانتها فى الإسلام 8 
م إل حدما بلواء العباسيين ‘ وق gt UE‏ من العرب pelle‏ 
AI:‏ الذين استطاعوا el elit‏ ويحد عريض فى الاندلس عار 
- إن : يفق - ملك بی عباس وبجدم فى الشرق وخصوم من غير العرب م 
PRI‏ أبناء مومهم العلوبون ‘ وف طلال الحم العباسى culi‏ القوميات الغافية : 
وع رکت الاطاع a‏ قوس كثيرن من اء الأعاد الأول ا غاا الإسلام ‘ 
lid,‏ رأى العياس.ون من حتمهم أن يشرفوا على توجه البحوث وص اقة 
USI »‏ 4 الفكرى pile d‏ ¢ ولعل هذأ هو pa‏ ف اناه الحوث iu‏ 
فى كتب الأحكام GI‏ الاتجاه الواقعى ٠‏ بدليل آنا كانت استجابة Le)‏ 
حاى أو هدية إلى SL‏ وبعبارة أخرى : إن كتب الاحكام السلطانية ؛ قصد مها 
تمر بر الأوضاع الى لعورفت اا بان السلات وزد Ls‏ على مبادىء ء الإسلام ‘ 
أو زيل مبادىء الإسلام علا si Uk‏ تلو یما حرث لا تختلف مع العرف 
الا سی - اق رر | يتمثى مع وجبة نظر العبا- سيين وظروفهم الخاصة قد يكون هذا 
وقد يكون غيره أيضاً . 


فعلماء الإسلام الأول وجدوا أنفسهم فى أمة حية تعيش فى دولة قائمة لما 
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دستورها وأحكامبا e,‏ فى شتى نواحى الحياة : فى الدين » والاخلاق » 
والاقتصاد . والاجتماع ؛ وأمر الک والقبادة » فی كل شىء » فلم يشغلوا أنفسهم 
بجوت فرضية سيأسية ؛ عن del‏ الدولة » وكيفية Vul‏ » ومدى BUONI‏ بين 
سبادة ا لجاک وحقوق ا حكومين » لانم وجدوا دولتهم قائمة بالفعل على أساس 
من القرآن والدعوة إلى مبادثه gi‏ تجعل من SUI‏ خادما لا سيداً ‏ وإن كانت 
له سيادة فعلية معترف ما - وعلى هذا لم يتحدث علياء الإسلام الأولون عن أصل 
الدولة » وهل هو « زعامة lA‏ اعتاداً على طييعة الإنسان الاجغاءة › 
أو هو ٠‏ الزعامة الديذية » الى قام lele‏ إسرائيل القديم » لان pit‏ 
e iù‏ خلفاء لأنبيائهم ؛ أو هو و عق ملك مقدس > مى أن الله اخكار Lat‏ 
وملك عل بقعة من أرضه i‏ وسابه السلطة مباثرة فبو مسثول أمام الله وحده 
مباشرة لا أمام الشعب di‏ موا خق الفتيم والغلية » برتفع عن طريقه خص 
أو عائلة إلى السيادة فى بقعة ها من الآرض ١‏ أو هو ننجة لخطبئة آدم الكرى 
أوجدها الله لنكبم جماح الآفن اد وتحد Ue lo‏ فم على هذه الخطيئة | 
E‏ ذلك آباء المسيسية الأول أم أن الاصل فيا هو قيام تعاقد بين الافراد 
pag‏ نقيجة لتصادم حريات الآفراد الأحرار المتساوبين من كل وجه ؟ 
واتفاقهم على الخروج من حالة الطبيعة إلى حالة جديدة يتنازل فا كل منهم 
عن شىء من حتوقه وحرباته فكانت الدولة » وهل هذا التعاقد يميم ملكية lella,‏ 
مسئيدة » أو ملسكية دستورية مقيدة » او يعطى للشعب السادة المطلقة على حكامه ؟ 
كل هذا لم يشغل المسلدون أنفسهم به فى العصر الأول لتدوين الفكر SI‏ 
لان البحث عن حالة ما قبل الدولة pai‏ على أسس خيالية يفترضها الباحثون 
لتبرير نظرية خاصة » وليس عد يوم على <تائق dle‏ معترف مها عند العلماء i‏ 
وهذا ES‏ من البحث الفرضى ٠‏ إن جاز فى Vide du‏ حكبا دستور قام | 
فإنه لا عل له » أو هو مضيعة للوقت فى it‏ علمية Re‏ دستور PU‏ « القرآن 
والسنة » تناول كل شئون الحياة الإنانية » وحدد للأفراد وللحكام الحقوق 
والواجبات ؛ عا لا بدع Ve‏ لطغان هئ لاء أو أولئك . عند العقلاء - وما كان 
لم أن يفترضوا فروضاً » وعندم gi‏ مقررة pi pal‏ عن مثل هذه الفروض › 
ومن هذه الحقائق الثابتة عندهم : املك لله الواحد القبار »ال حك لله أحك الحا كين» 
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والارض d‏ خالقبا وخالق الكون › والله هو اللشرع وعلى هدى تشريعه قامت 
دولة السلبين . وإذن فاتجه البحث a‏ > لا إلى حالة 
فطر به سيمت عضر الإنسان وهر لا بعلم بالضيط می تحضر ! 

ولكن لا بد انا من الحديث عن أل الدولة فى نظر لالا cold:‏ 
النصوص الصحيحة ما يساعدنا على de‏ وجبة نظر الإسلام فى اصل الدولة » 
ونحن نحاول قدر طاقتنا بيان ذلك فما يل : 

أولا ‏ اسم (القرآن) دستور عام خالد لا يتبدل ولا يتغير » وهو 
هداية ربانية إلى dal‏ منهج حقق OLIVI‏ السعادة فى الدنا والاخرة ؛ فى Usa‏ 
الدين والعبادة . وفى تدبير مصالحه الدنيوية « ان هذا القرآن alan‏ هو أقوم , 
فبو مدى OLIVI‏ إلى cell‏ الذى اختاره الالق سبحانه لعبادته e‏ وهديه إلى خير 
الوسائل انى تضمن له الحصول على ما قرره الله له من قوق » والقام Le‏ ألزمه 
به من تكالرف . ومقررات القرآن الكو توضيخات السنة الصحيحة (A‏ 
مقررات ثابتة لا جوز العدول عنها موئ Sushi‏ الارضاع ' 

ظ UV‏ — حرض الإسلام ga‏ التحررمن5 ود امود التى فرضتما الوراثة 
عن الجدود . وكان تحر يضه لعن دكل فورض له تعدد PAY‏ » ورتب ما رتب 
على التعدد من coli‏ فتحرر العقل وتوصل Luz‏ إلى ما دعا الإسلام إله من 
وحدانية الخالق وتفرده وحده Gil‏ والإبحاد » فاستبان لاناس - أن الخالق واحد 
وهو امالك لكل ما خلق ؛ فالكون ملك لله . والناس due‏ سواء فى ذلك 
أحاد pas‏ وخاصة الرسل والاندا pg‏ | بدأ الاين RI‏ فى الشر كف العمادة 
( الشرك الديى ) وألغيت الفروق بين الناس ( الشرك الاجتماعى ) ٠‏ فك آنه ليس 
من العمل عبادة غير الله عا خلق . فليس كذلك من العقل التفرقة بين الناس 
Ja‏ المتساويين فى الخلق والعبودية للخالق » بدافع من جنس أو لون . أو بدافع 
من حسب ولسب ۰ أو غنى وفقر فكل هذه الفروق لا gel‏ لها عند وزن 
العم ٠‏ وف ذلك يول الله سبحاته : ونا أها الناس ia VI‏ 1 ن د و è‏ 
وجعلناک شعويا وقبائل لتعارفوا إن أ كرم مكم عند الله ef‏ يا أما الناس اتقوا 

ربعم الذى sula‏ من نفس وأحسدة » ويتمول الرسول الكرم ( الاس سواسية 
ill LE‏ لا فضل لعربى على يمى إلا بالتتقوى , الناس لادم وآدم من تراب) 
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وقد جعل الإسلام متمياس الفضل والكر امة . هو حسن العمل ومتدار النفع الذى 
يقدمه الشخص n‏ والمساتن , لا فأفضل الناس 
العدم عن الشر pali‏ » وأشق الناس من شن به الناس . « من عمل 
مالا دک ; ai‏ ول dale‏ - حراة «ib‏ اوا 
معلاتة , لا lesa‏ إلا صالم الإسلام والمسامين . والناس فى ذلك سواء ‏ ليس ل احد 
gu oi‏ عرة أو سيادة على أخيه ؛ فإنه من كان بريد العزة » فلله العزة ولرسوله 
وللؤمنين . ومن اتی وراء ذلك فوم العادون . فالله di‏ دو الست وخاته ثم 
04,6 ولسبتهم إله واحدة › يعيشون فى ملك الذى ali‏ فم ۽ ونر ثم مافه. 
gl — UI‏ هو جتمع يقوم على مبادىء الإسلام . ويرتبط أفراده 
e‏ روابط قوية ؛ نتحكم فى قوته ٠‏ وتوجبه إلى المدف المنشود . بربط بين أفراده 
plui‏ بالسيادة GAL‏ لله رب A‏ لابه dd‏ الذى lussi gel Ac‏ 
بينهم أخوة [: E dale dsl‏ در Rd‏ وام واحدة » وتربط sel pra‏ 
فى الإيمان VIT‏ عقدها الله بيهم لتكون gi ela‏ الأخوة الإنسانية 
العامة فى e‏ الواسع ٠‏ إذا رغبت الإنسازة فى سمادما بالإسلام » وتربط più‏ 
وحدة الهدف » وهو نشر الإسلام ‏ للبلوغ بالانسانية كلبا ٠‏ إلى الكال والسعادة 
والسلام » وتربط بينم وحدة التكاليف لبلوغ الهدف . فلا اختيار ولا امتياز 
لاحد فى التكالف الربانية . ٠‏ يستوى فى ذلك ااسلم الأول صلوات الله وسلامه عله 
call pl,‏ كا نا بور pi‏ مسئواية عامة مشتركة عن سلامة الدءن وسلامة 
الفرد واجماعة » وتوفيركل مستطاع من وسائل HA‏ الكر عة للفرد واجماءة . 
واا ب هذا امجتمع الذى بقوم ind‏ لمادىء الإسلام > ويرئط أفراده . 
ade‏ الروابط . هو تمع يوم فى أرض الله »> وجموعة أفراده (الآمة) مخاطة 
LA;‏ بتكاليف الله ( یا آہا الناس ) ١‏ ( با أا ادن آمنوا) : (افعلوا الخير) i‏ 
( واعبدوا الله ولا تشر کوا) > وخطاب الله للأامة شمل e‏ التكاارف do Al‏ 
كالصلاة رالزكاة والصوم ؛ و اجماءية المحم ولوازمه من إقامة العدل وتنفذالدود 
«وإذا حكتم بين اناس أن تحكروا بالعدل » » « والسارق والسارقة فاقطعوا 
PS)‏ > والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ..» الخ. وهذه 
dept‏ قد استخلفها الله فى أرضه لعارتها واقامة أحكامه المكلفة Sil‏ 
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de off‏ الأزهر 


ما ملک cel‏ « وأنفةوا ما Sr‏ مستخلفين فيه » » « وکلوأ من رزقه » › 

وهذه الامة الخاطة المكلفة المسثولة » هى الامة الإسلامية » فإن عاشت كلبا 
تحت لو اء وأحد fg‏ واحد . وخضعت اآدرات وأحدة »فى الارض الحدودة 
الى تعيش فما عو ا ؛ والى لا يسيطر عاما غير أبنائها » ولا تخضع سيادتما 
لسبادة غيرها کا كان الحال فى عصور الخلافة الإسلامية مثلا ‏ إن كانت كذلك 
قامت الدولة الإسلامية . التى تظل الآمة الإسلامية . وإن عاشت شعوما مستقلة 
كل شعب فى أرضه › که حا کر خاص › غير حكام بقية شع وبا » قامت فى أرض 
كل شعب دولة مسلية -5 هو ILLY‏ الوم - تنميز بكل زات الدولة » ولسكن 
هذا الاستقلال والامتياز يحب ألا خرجما عن أن تنكون حلقسة قوبة فى سلسلة 
الدولة الإسلامية الكبرى «كالبذيان يشد بعضه بعضاء 

خامساً ‏ كل دولة ها سادة عامة على Solisti‏ مقدراتها لا تخضع 
لسادة دولة أخرى فى ثىء من.ذلك . LINA‏ شخصية i gira‏ 
هى مناط ااتكليف والمسولية|. وه الى رذ الله إيها العزة والسيادة فى أرضه الى 
تعيش قبا » بعد الله » والرسول ألدَىَأْبَلغ إلمها شرع الله ٠‏ ووكل الله إليه تنفيذ 
أوامره والإشراف عل مقتضيات سبادته »:إمَامآ.».وقاضياً » وقائداً » UL,‏ 
للب منين » « وله العزة ولرسوله وللدؤمنين » > « إنا UT‏ إليك الكتاب بالحق 
لتحم بين الاس مما أراك الله » ولا تكن للخائنين la‏ . فالامة لها على 
نفسها ‏ بعد الله والرسول - السيادة المطلقة نيا get‏ الله Yu‏ ينازعبا فا منازع . 
ها كايا كجموعة - لا لفرد من أنرادها ‏ ومن حق هذه الآمة المكلفة المسئولة ؛ 
أن تختار من يباشر سلطتها ناءة عنها - فرداً أو جاعة ‏ لاما مجتمعة لا لستطيع . 
مباشرة تكاليفها » وهذا الاخترار من pa al‏ على الرضا »> وتوخى المصلحة 
العامة : لا بقبر رلا جار ٠‏ ولا خديعة . ومن تختاره الامة اقيادما بخضع 
لرقابتها » وليس له شىء من السيادة علا » لانه وكيل عخضع سا مخضع له الو كمل 
فى سائر العقود ء من رقاية اللاصيل الذى محدد له تصرفاته » ومن هنا جاء الشبه بين 
نظرءة الإسلام ونظريات التعاقد » فبناك حقيقة تعاقد بين الآمة » ومن تختاره 
لقيادتها يتمثل فى البيعة على كتاب الله وسنة رسوله pos‏ المؤمنين » ولعبده هو 
بالعمل على ذلك » ولكن شتان بين التعاقد فى نظر بات غير المسلمين » والتعاقد عند 
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الفقه السياسى عند المسلدين la‏ 
المسلمين » ذالاول ili‏ قوم على تنازل الآفر اد عن شىء من حقوقېم لن مختارونه 
وسلطانهم عليه بعد ذلك منعدم أ أو دوه + أما لعاقد المسلمين > فېو مجرد نوكيل 
لحا AL‏ مقتضاه . وفق شروط خاصة > سلطات ٠ LS)‏ وتخضع فى جميع 
A‏ ره لساطان LN‏ ورقابتها : ولیس له Vle‏ سوى حق الطاعة إذا التذم الشروط 
لی لعاقدوا Vle‏ معه ٠‏ وسنتحدث عن ذلك فما بعد بشىء من التفصيل . 
سادساً : : الدولة الى تقوم وفق ماذ كرنا من اله واعد السابقة هى : دولة الله !! 
معنی أن الله هو خالقما ومالكبا والمشرع لها » وصاحب السادة المطاقة علها . 
لا ينازعه فى ذلك منازع مما خلق » وأن الأصل فما » هو تكليف الله CEST‏ 
rs‏ عن صال الدين والافراد أمامه سيحانه » وإناية الله لللامة عنه سبحانه , 
فى مبأشمرة السيادة علا ومقتضيات هذة السسادة ؛ ١‏ ونحب أن نشير هنا إلى أن النى 
مدا صل الله عليه وسل ٠‏ قد Alia‏ على أن إلى هذا انى CASI‏ 
وخصومه على السواء . حتى في أيام الحنة الكيرى » عند ما ثار كثير من القبائل 
على ساطانه Tico,‏ كثير من الناس بدافع العصبية والحسد للرسول واقريش 
il wa‏ السكذاب إلى الرسول الصادق عله السلام - يقول : إن الله قد 
ى ich‏ ٠فلنا‏ نصف الأرض ولقريش نصفما . ولكن قريشاً قوم لابعدلون 
bia;‏ ن الرسالة ملكا أو تهدى إلى الملك أن بقشسم الملك والساطان 
Aia‏ ی وقت الت عليه ؤه قبائل كثيرة فى العن وف È‏ وفى 
lt]‏ وف بى حنيفة وغيرمم ؛ وقدر أن الرسول فى ae‏ هذه ‘ لات أن cin‏ 
ولو أن شتا من ذلك يان ا زا فى نظر الرسول عليه السلام لأاجاءه وحل cia I‏ 
ly‏ ح الإسلام ib‏ من شرور كثيرة متوقعة » ولعكنه عليه الصلاة والسلام 
رد عليه بقول : بعد المد لله وااناء عليه وإظبار كذب مسيلمة : « إن الأرض لله 
بور نېا ه ٠ن‏ يشاء من عباده والعاقبة للنقين » وقد قال عليه السلام لواحد من أتباعه 
قد تلجلج أمامه فى الكلام , ١‏ هون عليك فلست ملك فأستعبدم IV.‏ امرأة 
كانت تا كل القديل مک » » وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى للرسول : 
د لست علهم fai‏ » . 
وفى الكلمة الثالية إن شاء الله نناقش نظرية الإسلام معارضة بنظربات غير 
et‏ والله بوفقنا إلى الحق وبدينا سواء السييل . 
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00 | 1 
١ ٠‏ یماسا بول و "که 
لمر ILS‏ اسم مود صر : 
المدرس بكلية اللغة الم رة 
دخل المدينة أول نفر قبلوا الدعوة ء وأذعنوا للحق i‏ وبايعوا على i pali‏ 
alb,‏ والمتابعة . وكانوا سنة من الخزرج هم : أبو أمامة أسعد بن زرارة . وعوف 
ابن الحارث » ورافع ن مالك » وقطبة بن عامس ٠‏ وعقية بن عاص ٠‏ وجار ن 
عبد الله , رضى الله عنهم camel‏ بعد أن سبقتهم إلا أخبار تطابرت من a‏ 
وأوصاف تاقلبا الوافدون i‏ وحكاها المعجون . أم'ال ١‏ إاس o‏ معأذ» 
وأضرانه من صدوا عن قبوهها Ade dei‏ 
واستقيل السابقون الآواو Satiro‏ بالفرح والفبول .وانسع لم من 
نفوس الوم ما جعاہم يرون بالدعوة وينادون بالإيهان » ففشا الإسلام ف 
دوع dall‏ ودخل الإيمان إلى بيوتماء حى لم نبق دار إلا مرت بالتوحيد ٠‏ 
cl‏ رسول ال 
واتبجمت الانظار نحو مكة . واشتاقت كثرة من الانصار لمشاهدة الداع . 
ومبايعة FU‏ على أ الله , وطلبوا لقاءه ليروا بأبصارم ما apt‏ الحديث فيه . 
والسماع عنه . 
وترقبوا المومم القابل إلى أن حان حينه » وحل أوانه فتهي للرحلة منهم عدد 
شا ركت النساء فيه الرجال » وشدوا الرحال إلى مكة . يطلبون الهدى والإسان c‏ 
وما إن وصلوا حب تلفتوا إلى تمد صلى الله do‏ فلم يعوزم طلبه » ولم يشقيم 
نك ٤‏ ده ء ولعثوأ عرفاءتم پتوسمون وجبه الكرم . ويتعرفون dle‏ فالتقوا a‏ 
LL‏ بحوار عمه العباس فى بيت الله الحجوج ينظر إلى الكعبة رمن الوحد » 
وقبلة الموحدين » فلما وقعت أبصارم عليه ٠‏ سارعوا إله ٠‏ فأخيروه خبرهم , 


وأعلدوه أن وراءهم من جاء راغباً فى دينه . حباً puoi ug‏ العتبة ليلا . 
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على هامش المولد والهجرة 91۷ 


وفرح الرسول صلوات الله عليه بهم فرحاً شديداء ققد أصاب قوماً بون 
عن الحق ؛ ويرحلون فى طلب dal ‘ sibi‏ أن al sel‏ 3 و cut‏ 
فى عرض الحق على من سكروا له . ورفضوا الاعتراف به ؛ 

وروي بو الزيير عن جابر وهو لصور صذيع الناس مع الرسول i‏ وصذيع 
الانصار خاصة ol. dum Rd‏ 1 ى صلى dl‏ عليه وس la Ri:‏ النأس 

sl 3‏ زم pad‏ 4 42 وعكاظ مول : .م من ده a‏ »> ومن يؤودى ٠‏ وهن 
ينصرنى حى أبلغ رسالات رى فله الجنة: فلا جد أحداً بنصره ولا يأويه؛ حى إن 
الرجل ليرحل من مضر أو الدن إلى ذى رحمه فيأتيه قومه فيقولون له , احذر غلام 
AA‏ لا يفتنك » وى بين رجا اغوم ال الله وم يشيرون إليه بالاصابع . 
> بعثنا الله مر يثرب ء فا ظا کال 2 053 به ويقرؤه القرآن Lis‏ 
إلى ll dla dol‏ ليبق دارم دور الانصار إلا وفها رهط 
من المسلدين يظبرون الإسلام و بعتا الله إليه فائتمرنا واجتمعنا ء وقلنا ه حتى de‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم يطرد فى جبال مكة ويخاف , فرحنا > قدمنا عليه 
وواعدنا العقية ». 


والتفت العباس إلى البى وقال له يا ابن أخى : ما هؤلاء القوم gal‏ جاموك 
إنى ذو معرفة بأمل عرب : وهو لاه ء أحداث لا gigi‏ ؟ ! deli‏ خيرم . وذهب 
رسول الله صلى الله عله وسل إلى العقية » وتسلل إله EN‏ وسبعون رجلا 
obi,‏ خفية من فوههم ومن كفار Sa‏ > واجتمعوا عليه من رجل ورجلين 
وصحب الرسول إذ ذاك عمه العباس وابن عمه على بن أنى طالب - عل مايقوله بعض 
الرواة - وتقدم إليه الوافدون . وقالوا با رسول الله , علام نبايمك , ؟ قال : 
dea‏ السمع وااطاعة فى النشاط والكسل . وعل النفقة فى العسر واليسر . وعا 
الام بالمعروف والهى عن SE‏ وعلى أن تقوموا فى الله ؛ لا تأخذ؟ 
لومة لام عل أن ترون إن قدمت جل + وتتعوق ما شرن نه fl‏ 

وأزواب وأبناسم ولگ ٠ sedi‏ فقام القوم يبايعونه  dl,‏ ببدم simone) Al‏ 


de 0۱۸‏ الازهر 


« أسعد بن زرارة» فقال : ه رويداً با أهل يرب ا نضرب إليه أ كباد المطى 
إلا ونحن نعل si‏ رسول الله » وإن إخراجه اليوم مفارقة العر ب كافة وقتل cile‏ 
وأن تعضك gli‏ فإما نتم تصيرون على ذلك نخذوه وأجرك على الله » وإما 
pi‏ تخافون من Lul‏ خيفة فذروهء فهو أعذر لك عند الله » فقالوا با سعد أمط 
عنا بدك ؛ فوالله لا نذر هذه البيعة ولا لستقبلبا » فقمنا إليه رجلا رجلا مبايعين ؛ 
وقامت المرأتان وهما و نسيبة بنت كعب نن عمرو » و أسماء بنت عرو بن عدى» 
ناا امول 7 di‏ عليه وسل من غير مصالخة ‏ جربا على عادته من التجافى 
عن dla‏ السا 

وصرخ الشيطان على العقبة » واتقض القوم إلى رحالم » وتطاير لبر إلى 
فر لش . فقدمت جلة من أشرافهم حتى دخلوا شعب الانصار الوا : « با معشر 
الخررج إنه بلغنا Ki‏ ميتم صاحبنا righi‏ وواعد موه أن تبایعوه hp de‏ 
وأحم الله ما حى من العرب أبغضل إلينا منأن نشب بيتنا وبينه الحرب منك i‏ 
فانبعث all‏ المشر كين مأ sel‏ وکر الخطب ؛ وعظمم على OE lan‏ 

من الانصار ذلك دون أن تأمرىه أو يشاوروه : وعد ذلك GLSI‏ من قومه 
لو أنهم فعاوه . 

side 

ورجعت ةريش وھی لعل أن ole]‏ الانصار dx dii‏ لايد من 
تعويقهم وصدم حتى لا يكون ارسول الله فى الجزيرة أرض cati‏ ولا نفوس 
تؤمن به يشع مها نور الله على أرجاء الأرض l‏ 

وتلا<.ق المسليون ؛ وجدوا فى الرحيل عن مكة وتبعتهم قريش » وأدركوا 
مهم سعد إن عبادة فر بطو دد به إلى عاقه وضر بوه وجروه إلى مكة واولا , المطعم 
ان عدی » و «الحارث بن حرب » _ وهما أهل النجدة والإثقاذ ‏ ما برح La‏ 
ولا لحق بأصمابه » وأرسل الرسول معبم Sla‏ أم مكتوم » وه مصعب ان یر » 
لبان من STAI pi‏ ؛ وجمع بهم مصعب أول جمعة فى الإسلام . 

عند ذلك شعر صلى الله عليه وسل أن الدعوة الإسلامية الى ظلت طويلا 
تبحث عن وطن تأمنه وشعب تركن إليه قد أصابت طلبم! ووقعت على غرضها » 
gi,‏ المدينة أصبحت أولى بلاد العرب باحتضان الدعوة ؛ وحماية الدن . 
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وإذن Lo‏ الله عليه وسل لأأصعابه المضطبدن أن تخرجوا إلما pra‏ ويفروا 
لها امام فتجبزوا وحملوا الزرارى والاطفال والامرال إل المدينة » وأزعج ذلك 
li‏ فإن الأوس والخررج dal‏ شوكة وبأس . ودارم دار منعة وقوة . 

وضجت قريش لهذا البأ الجديد فطالما قدروا فما ينهم أن أمى عمد هين » 
وأن اسخفافهم به كاف فى رده عن قصده » ودفعه عن غايته . 

وها È‏ أن sile ae‏ من بنصر دعوته » وينشر دينه » ويأوى إلله ويؤازره . 
م هو كد أزعع على الر<لى ٠‏ ودا dro‏ أصحابه ٠‏ وهو إن لحق مهم قأمت دولته 
HI,‏ دينه » وفو”ت على أصعاب الرياسات السكاذية أغراضهم ومام 7 اجتمعو ۱ 
فى نادم اجتاعا حضره أهل الرأى والحجا » وعرضوا قضية مد عرضا جديدا . 
ويحثوا أمره على ضوء ما جد من حوادكة:وأدلى كل برأيه » وصرفبم الشيطانعن 
كل رأى ببق أنفاس محمد على Ella LT‏ وأيحب شيطاتهم رأى Jero‏ 
بقتله » واشتراك القبائل فى ذإك اشترا کا بوزع دمه حتى تنوء عبد مناف بره وترضى 
a‏ وخرجوا من نادم ت وقد أحكوا ia‏ وعقدوا البة على التتفيذ . 

Jels‏ الله رسوله عا بيت القوم » کا أعله مما يتخذه حيال صذءبم » فأمره 
أن يفر بدينه إلى المديئة . فإن مك لم تمأ بعد لقبول الدعوة ٠‏ وقد أعذر مد 
قو مه وعشيرته » فقد لبث فيم ثلاث عشرة سنة من عمر نبوته بدعوثم فما إلى الحق 
والنور والسادة والعزة والدئيا والآخرة » ولكن صادفته قلوب علا أقفاها : 
ونفوس أوصدت عن قبول الحق ٠‏ وانصرفت عن المدى إلىمتابعة الشيطان . وأى 
شىء يلزمه بالبقاء فيم . وف الأرض سعة قبول الهدى ونشر الدين . 

وما کان همد صلوات الله عليه ليفر من مک Lal‏ بنفسه مما أصاءه ولا متخلصاً 
من آ لام جسمية أو معنويه تعرآض li‏ فكل ذلك هين أمام iso‏ أولى العزم . 
والكن الباعث الذى دقعه إلى ترك أحب البلاد إليه هو حرصه على تبليغ رسالة 
ريه » بعد أنضاقت مكة ذرعا بالحق » وأوشكتالدعوى saro‏ علا قمېدها . 
ول ببق من عمر الرسالة سوى مدة قصيرة لا تكن لنشر دين الله وبث تعالءه 
وإصلاحاته . فكان لايد من الالتجاء إلى مكان تدوى فيه كلءة الحق » ولعر فيه 
ie‏ كانت وطبةاء أرجن أرض i I‏ ولصرة ديه 
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ov è 


And‏ الرسئاز التي گرد اللوارى 


المفكش بالآزهر 


هذه شخصية طريفة عظيمة » قد أوتيت من سعة الذرع فى الثقافسة والاخذ 
بأطراف العلوم والمعارف الشىء الكثير ١‏ فأو العيناء يشبه مر هذه الناحية 
اان جرير الطبرى. إلا أنه قد غلبت عليه نواحى الآدب وروابة أخبار العرب 
وغو غير متحفظط هن الهزل ولا )045 5 ولا معد بود )73 cia‏ الد 
كان ب رر الطرى 

ولا بد لاقارىء أن Ji‏ د الجد dille‏ ووأ أن يستجم Ati‏ ل اسیء من اللو 
ليسئعين به عل dal‏ ‘ وأن sli ‘ doll ii} lei Lpd pus‏ م عن العطب : 

لا يصلح النفس إن izle‏ لا اقل عر حال إلى حال 

وأو الع.ناء من هاأته are‏ قرب pia‏ أصد رقه ا ايل 5 فكل - دن 
الأدب العربى » وأ كثرم روابة للاخبار ٠‏ وأبلخهم أضلوياً ei‏ 
من المؤلفين › وكان له فى التأئف sal‏ الطبة الخالدة ف شی العلوم والمعارف 
على اختلاف ضروما . 

ولعل هذا الضرير لو استدام له بصره ؛ لاستطاع gi Jil ol‏ اد 
تالف ell‏ ف سن الأريين ترمأ »عل أنه كتب قبل الك السن 
وجمع كيرا من essi‏ والاتاز è DE‏ لم Ja‏ 53 1 ذلك 3 وإذا كان N el‏ 
يذكرء ؛ فإن زم نكل من الجاحظ ag‏ يسبق زمن الطبرى بقايل Bay.‏ 
أسبق GENI‏ الولادة ds‏ الوفاة Ra;‏ 

۲ ۲۸۶ ila ر۷ ولوق‎ Pelia! A .زر ولوق ساة وه؟ ه. وولد‎ de hell وك‎ [x] 
, ola تاريخ ابن‎ dar. ii واو‎ ۴ do وولد الطبرى‎ 
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أبو العيثاء الضرير ov)‏ 


كانت ولادة dl‏ عبد الله تمد بن القاس بن خلاد بن باسر : الذى نرد الحديث 
de‏ فى سنة vi‏ ه ووفاته فی سنه yar‏ ه بالاهواز؛ وتذكر بعض الروايات أن 
ولادته كانت سنه ۰۵۹ هم الاتفاق على سنة وفاته ؛ فتمد شهد العبد الذهى العباسى » 
وعاصر ثلانة عشر من الخلفاء العباسسين » أو فم هرون الرشيد » وآخرم الكت 
dl‏ واتصل بالخليفة المتوكل اتصالا ظاهراً ذا أثر بين فى حاته . وله معه أخبار 
عر بك بعضها إن شاء الله . 

كان إذاً فى عصر يشجع العا ء ويرفع شأن رجاله » وهو من الذكاء على 
ما أشرت لك UL‏ . ونشأ فى البصرة وهى لا ترال جمع الفقباء والرواة والحدثين 
وأئة اللفة والادب ١‏ فكرع من حياض dll‏ بها وكتب عن خيرة رجالها من ati‏ 
الحديث والادب ٠‏ وله روايات ابعض ادي يذكرها الرواة؛ على أنه لم يكن بالحجة 
ولا الموثق :ومن مع هم (a pre ly‏ وأبو زيد ‘ وأو عاصم dal‏ 
وغيرهم من عمد الادب وأخيار العرت ومن هلوا الدنيا معرفة : وسطرت أخبارم 
فى كتب الآدب واللغة sl‏ مثمرة.فياضة .فا ib‏ يمن يأخذ عنهم شفاها 
ويروى عن عدد منم ٠‏ وهو فى مل ذكاء 3 العيناء وحرصه . وقد ارتحل من بلده 
لذلك الغرض ٠‏ وقد كف بصره كا قلت لك بعد أن بلغ الأربعين . ثم ارتحل 
إلى بغداد معلا کی ما أخذ ٠‏ ويلئن ما جمع ٠‏ على على الناس الأخبار » والآدب 
والشعر . وعاد إلى البصرة فى آخر sla‏ فتوفى مها . 

مه هام 

أما dol‏ فن بنى حنيفة .من سى pull‏ أيام Ulti‏ المنصور bi‏ صار 
ياسر فى قد المنصور أعتقه . وأما ما آصابه مر. العمى فذكر ااناس له tia‏ 
طريفاً فد أنه وراق ويقول صاحب au‏ الآدباء . وصاحب زهر الآداب : إن 
ذلك كان بدعوة من على بن أنى طالب على جده الا كير الذى كان يلق Ue‏ ء فأساء 
مخاطته alc lui‏ بالعمى » فم يتوار نونه فكل أعبى فم يح النسب .ويقول 
الخطيب : إن الدعوة كانت من عبد الله بن حسن العلوى على جده الادنى ( خلاد ) . 

ويروى ذلك عن أنى العيناء نفسه » تفلاد كان جاسوساً من قبل المنصور على 


gl‏ ته عبد الله إن حسن di‏ صورة المشايع له »وقد زوده 1 منصور ل 


at 


dldbookz@gmail.com 


ASTI de a۲ 


بذلا لعبد الله بن حسن ويتعاون معه فى ll‏ ولكنه يكتب إلى المنصور 
بأنفاسةء وأشوال ii‏ ‘ وكان عبد الله بن حسن راضيا die‏ معجباً cdi‏ 
فلا اتصلت به <تيقة خبره » دعا بالعمى عليه وعلى أسله » فهم يتواريون ذلك . 
أما حن فسواء عندنا أصح الخبر الاول A «JU A‏ ل يصح واحد منهما Lola,‏ 
قد علاتا أنه عى بعد الاربعين . وأن ذلك العمى كان له del‏ بعض ماكان له 
lesa alito eagle gue‏ 
كايراً فى إلماب جذوة النشاط gl‏ وقوة الحافظة والذا كرة» وصرفته عن 
بعض :واحى اللبو الى لا مأرب فا لامثاله إذ ذاك ؛ على أنه قد أساء إليه فما كان 
يل به من إعض الضغن والحسد على خلق الله ؛ نما يتجلى فى السب والطعن الذى 
ترامت أخباره إلى الخليفة المتوكل ٠‏ وقد حاول أن عوله عنه فكان يحتج له 
gas Gigli de as‏ دفاعه : 


ويا أمير المؤمنين قد مدح pig‏ فتعال ا( نعم العبد إنه أواب ) ٠‏ وقال 
) ماز مشاء (i‏ 

وقال الشأعر : 

إذا bi‏ بالمعروف لم أثن صادقا ول أشمم م اکس الثم اذا 
ciò‏ عرفت الخسير والشر «eb‏ وشق لى الله والفا» 

وقد رفع عنه شيئاً من برقع cl‏ تكان Sl eg el‏ شيا + 

روى صاحب زهر الآداب عنه قال : ه کان عيسى بن فرخان يأيه على فى ولاايته 
الوزارة» فلما صرف عنها ga‏ فاقينى فسل على ali‏ فقلت DU‏ : من هذا ؟ 
قال : أبو موسى » فدنوت منه وقلت : 

» أعزك الله » والله لقد كنت أقنع بإيمانك دون بيانك . و بلحظك دون لفظك‎ ١ 
فان كانت أخطأت فيك التعمة » لقد أصابت‎ ٠ امد لله على ما آلت إله حالك‎ 
ون كانت الدنا أيدت مقاعبا بالإقبال عليك » امد أيدت عاسنها‎ dual فيك‎ 
عليك» ونزهنا عن قول الزور فيك»‎ GIONI بالإدبار عنك ؛ وله النة إذ أغتانا عن‎ 
. » فقد والله أسأت حل النعم » وما شكرت حق النعم‎ 
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فبذه مواجبة من أسو أ المواجبات » ومباجمة من أتول المباجمات » لا يقتصب لما 
إلا مثله وك ما دلالة على مقدار ما صنعت به علته ؛ على أن لها دلالتها على بلاغة 
الرجل وطول نفسه ONTO‏ 


dla,‏ القاضى hl‏ ابن أنى دؤاد : ما أشد ما أصابك فى ذهاب بصرك ؟ 
فقال له : ciao‏ بالسلام dales,‏ أبدأم gi,‏ ر مما حدنت 
المعرض e‏ وکشت اجب si‏ أعرف ذلك فأقطم die‏ حديى al.‏ القاضى 
بقوله : أما من ابتدأك بالسلام فقد كافأته بحسن النية » وأما من أعرض dhe‏ 
فا أ كسب نفسه من سوء اللأدب أ كش ما وصل إليك من سوء اجتاعه . 

sz du‏ ما da‏ على أنه کان قبل العمى أحول . روى الخطيب لسنده 
a]‏ قال مدحى أبو العاليه بقوله: 

کیت .لان قاسم sl all‏ صاحب وقرن 
Jp‏ العمين sl‏ رن _ لا احولال بها ولا تلوين 
ليس DEBATE UA‏ فعله لا يشين 
فليا مع مد بن المرز بانى الابيات قال : با با عبد الله وكنت قبل أن يذهب 
بصرك أحول ا من حول إلى مي ».من سق إلى بلا وانظن ما أجابه به أبو العيناء 
تع ما أوتيه من السلاطة وما مى به من قلة التحفظ i‏ وما أكسته تلك العاهة من 
غيظ . قال أبو العيناء لان المرزباتى : هذا أظرف خبر تصعد به SIM‏ إلى السماء 
اليوم . أا أصلح ؟ من السقم إل اللاء » أم حال العجوز أصلحبا الله من الزن 
إلى القيادة . لفد ردى أم صاحبه بأغش ما ترى به النساء . وسترى أن ذلك العمى 
قد فوت عليه فرصة منادمة المتوكل . وأوجب له عقدة نفسية واضطراباً . 

فأما كنيته ( أبو العيناء ) ٠‏ فإنها ترجع إلى عبد اتصاله بأستاذه فى العربية 
أنى زيد بن أوس الانصارى قبل أن يكف بصره وهو يطلب العل بالبصرة » ولعله 
كان أعين واسع العين إذ ذاك . فقد عاد إلى البصرة من بغداد فى آخر حاته » وكان 

reperti d ito والادب يصيرون إليه فى داره يسمعون كلامه » ویکتبون‎ Jana 


de ٤‏ الازهر 


سائل : با أبا عبد الله كيف .كنيت أي العيناء :ال : قلت لای زيد كيف صر 
٠ le‏ قال عبينا با آنا العيناء . 


كانت البصرة dl di cul‏ عبد الله ومذهه i‏ ومسعاه ف ج مع العم 
وتحصيله . وأنا أستظبر أنه Ji‏ ببلدته الأول (الأهواز) ê.‏ من مبادىء العلم 
E‏ هو doll‏ بده تعلم العلماء دين يقوم أباؤمم isa‏ . وإن ما بذ كر bo‏ 
والاخباريون حوله . يدل على أنه امس بالبصرة الحديث والاخبا رء وكان همه أن 
يمع الشعر والآدب والروابة؛ ويقول الخطيب فى بعض أخباره : أنه أتى أبا عبد الله 
الخريى من علماء السنة بالبصرة gt‏ بينهما ذلك احديث : 

cesti da doti 

الخريى - اذهب فاحفظ القرآن ٠.‏ أو العيناء ‏ قد حفظت القرآن . 

. إقرأ واتل علمم نبأ نو قال أي والعيناء : فقرآن العشر حى أنفدته‎ A 

. أبو العيناء  قد تعلتها‎ /. galla اذهب الان‎ gd! 

الخريى - أما أقرب إليك ابن أخيك أو اين cele‏ 

بو العيناء - ابن أخى ر sog‏ 
بو اليناء plot‏ 7 ن ألى وعى من جدى . 

3 إذهب الان فتعل العربية ٠.‏ أبو العيناء ‏ قد تعليتها . 

الخريى ‏ لقال عر بن الخطاب بال الله بال المسلمين ءل فتح تلك و كسر هذه ؟ 

أو العيناء فتح تلك اللام على الدعاء . وكسر هذه على الاستغاثة والاستنصار. 

elio مه ار داع اجا‎ Al 
AA, والجاه‎ JUL فأقاد الم‎ cli ge وأقام أبو عبد الله بالبصرة حتى‎ 

وف كلام ! بعض الشعراء ما يدل عل أنه أفاد بالعمى بعض المادة والثراء 

: pal على‎ gi قال‎ 

قد i‏ خفت بد الزما رثنت علك إذ عى البصر 
| أدر gig . glo di‏ البشر 
وفى البصرة جرى عله ما وصله بالقاضى ابن ألى دؤاد ره الله : فازداد رفعة 


: به وکن الفضل لعرقه ذووه‎ ia ola dal ؛‎ soli, 
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أنو العيناء الضرير oYo‏ 


روى الخطيب بسنده إلى أب العرناء قال : كنت فى أيام الوائق ممما بالبصرة , 
فکنت بوما فى سوق الوراقين ما ؛ إذ رأيت مناديا ينادى على مصحف gle‏ الأداة . 
فقلت له : ناد عليه باللراءة مما ؤه. وأنا أعنى به أداته . فأقبل المنادى ينادى بالبراءة 
مان المصحف » فاجتمع أهل السوق والمارة على النادى» وقالوا باعدو الله تنادى 
على المصحف بالبراءة مما فه وأوقعوا به . فقال لهم ذلك الرجل oh del‏ 
وأقبلوا إلى : وتجمعوا e‏ ورفعولى إلى الوالى » وعملوا لى il ae‏ وكتتبوا إلى 
السلطان dt.‏ أمرى إلى القاضى ان dl‏ دؤاد فتكفل بالفحص عنه . 

وتتابعت العكتابة فى شأنى فلت لان al‏ دؤاد : قد كثر تجمع هؤلاء cdl‏ 
على وتم كثير . I‏ من فئة قليلة غلبت فئّة كثيرة بإذن الله . 

فتلت : قد بالغوا فى التشنيع Vigile‏ حرق المكر السىء إلا بأهله . 

فقلت : إنى على غابة الخومل من شر “وان مخرج أمرى من بدك . 


seri 
0 


ae doi‏ اعات ع قال ال ت الک 
له درك أى جنة الواح دزا أنت glad‏ 
dust‏ طا الرجال da‏ وط العتيق دوارج الفردان O‏ 
ویکہم حى كأن رؤوسهم 2 مأمومة تحط al‏ 
ويفرج اللاب الشديد رتاجه حى يصير كأنه بابان 
فقال القاضى - با غلام : الدواة واافرطاس أ كتب الابيات . 
ول بزل بتاعاف فى أمره حتى أخرجه . . . وقد طال dall‏ غال دون أن 
متم القارىء بتصته الطريفة مع الغلام الذى أخرجه من البصرة ٠‏ ولا أن dini‏ 
بشیء من أديه فى ال والشعر . غير ما مضت مناسبته ولا بشى. من نكته وملحه 
وأجوبته المسكتة » فالى العدد القادم إن شاء الله . 


au (1)‏ كناءة عن سطوته حثى إنه لا يبالى بالرجال کا لا يالى الفحل إذ وطىء القردان 
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MLD 


dt‏ رساد ااي ارام عى الوادت 


اادرس 36 الشريعة 


القرآن الكرم ٠‏ حينا يلفت أنظارنا إلى ملكوت السماوات PT‏ 
وبدعونا إلى النظر فيه » والتأمل فى صنع » الله الذى خلق كل شىء لا بقصد بذلك 
كله أن متعم الخاطر يدقة نظامه » وبديع هندسته » ورالع تصديفه ٠‏ وغريب 
تسخيره » ألذى أذهل العقول» وأدهش الأفكار » وحير الافئدة» وهال البصائر i‏ 
فان ذلك أبعد ما يكون عن قصده سبحانه , SY‏ غنى عن العالمين . 

ولكنه لما خلق الإنسان فى أحسن تقوم › كرامه عن الذلة » ورفعه 
عن المبانة » leg‏ به عن الصنعة : وباعد ينه وبين GUN‏ عل له العزة دون 
اخلوقات » ولا يم له ذلك على ed ra‏ مالم يعمر قلبه بالإيمان db‏ 
الذى خاق الماء والمواء » وتحكم' فى الوجود. والفناء » وقضى بالصحة والمرض » 
AL‏ والفقر ء ووزع الحظوظ والارزاق » ومن الغريب أن العبد إذا ما خضد 
للعبد ؛ ذهب ماء وجبه » وضاع الكثير من asl‏ > وفقد dala‏ واحرامه ۰ 
وصار أشبه بالدابة الذلول ء الى يستخدمبا المستخدمون فى قطع المسافات disc‏ 
المتاع ٠‏ وجر' العربة ؛ وشق الأرض » وسق الزرع . 

de,‏ العكس من ذلك» إذا ما تراى على ole‏ سيد الوجودء وتفانى فى ذات 
المعبود » وبال GIÙ‏ الآرباب ؛ ومستبب الأسباب . والسر فى ذلك 
أنه جل جلاله لا Su‏ عبده بهذا الخضوع ٠‏ ولا يزيده ذلك جر وتا ولا عظمة . 
فقد تناهى محده » وامتد سلطانه » وانبسط ف الملكوت كله جاهه ف يعد حاجة 
إلى طاعة الطائعين ؛ على أن ذلة المكلفين له » أو تروط م على إرادته: واتقيادم لامره: 
هر أصل الفطرة : واستحارة الغريرة: وتجاوب الطبع ؛ وك المادة . وإذإك يستشعر 
المسل منه الكرامة والإباء» والترفع والتعالى » والتطاول والكبرياء والزهو والخيلاء. 

UE‏ أحس بدنوه منالله » كلما أحس بأنه علق فى الدنيا » ويشرف عل البسيطة 
من علياء لا يتطلع الها النظرء ولا يصل إلى AAT‏ ؛ ورجا كان هذا هو السبب 
ف أن الوم ا يدرك هذا الهأو » وينتهى إلى تلك الغاية » حتقر الحياة والاحياءء 
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ويزهد فبا حتوبه ذلك اللكون الخادع الخلاب . وهذا هو ALA‏ فى أن الله 
لا يغفر أن Seta‏ به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ لان الإشراك يتنافى مع 
الإعان بالإله الحق . والخالق المبدع » والفرد الصمد . وإلى هنا نستطيع أن pri‏ 
ثورة أسلافنا العلساء على المساطين من أرباب الحكم وال جاه والبطش والظل » 
والعسف والطغيان » ونعلم تأويل قول ٠‏ الجبائى » : ما فى الجبة إلا الله . . . 

وقد كان هذا هو المدف الذى وقف اذى صلى الله عليه وسال له سبحه فى بأدىء 
الآ Le‏ زهاء عشر سئوات » حثمل من قومه من SÙ‏ : ويلاق من (OT‏ 
ويتكبد من الشدائد .ما لا يصير عله إلا الصناد.د » ولا يصمد له إلا الأبطال . 

وجاء فى الكتاب gl‏ الام به فى مواضع متنوعة » ومواطن متعددة › 
وأجمع العلماء على أنه الدعامة الى le‏ » أو يتركز الإسلام . وعلى 
الرغم من أن الدين المعاملة - كايقولون إن الناس إنما متمون ا يقبادلونه 
من منافع » وما يتناوبونه من| معونة » وما يبذلونه من بر ومعروف ole‏ الله 
لا يقم لذلك وزناء إلا إذا كان انما عل الإ ان به « ومن أراد الآخرة وسعى ها 
سعها وهو مؤمن فأولئك كان ستعیہم مشكوراً ie‏ والنکفار مبما کان سلوكبم 
الطبب » وخلقهم اليد ؛ ويد على الإنسانية , CRE‏ على الإصلاح والعمران › 
لا يتقبل منهم صنعاً » ولا erge‏ على المعروف معروفاً ‏ ولا خفف عنهم شيا 
من عذاب جہنم : هيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين rtl‏ وبأيمانهم 
بشرا ؟ اليوم جنات تجرى من LE‏ الآنهارء . ولآن هذا الإععان عله القلب» فقد 
طلب منا أن تطبره بالصوم ٠‏ ونقويه بالصير e‏ وكانت من سننه تعالى انحن يبتلى 
ما الاخيار من عباده » لا ليعلم منهم ما لم يكن يعلم من ال جلد للنوازل » والرضا 
adi e‏ عليهم » ولسكن ليراقبوا ضمائرم » وم.منوا على هواجسهم ٠‏ ويتحكوا 
فى دخائل نفوسهم » ويتصرفوا فى شؤوتمهم بالعقل لا بالحدى : وبالتفكير والرأى » 
GAY‏ والطيش › ونحن معرضون داتما أنداً للسبو والغفلة والقرك والنسيان . 

وجاء الحديث الشريف ف أ كثر من مناسبة ينوه بشأن القلب ومكاته بين 
الجوارح ٠:‏ إن فى الجسد مضغة إذا calo‏ صلم الجسدكله» ألا وهى adi‏ 
إن الله لا ينظر إلى صورم ولكن ينظر إلى قوب I. Se,‏ 

وكان من السنة وضع اليدين على القلب فى الصلاة BL‏ له فلا Ju‏ › 
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وحرصا عليه من أن تصرف عن هذا الاتجاه الذى يتجه إليه المصلى هذا الموقف 
الذى يتفه . !! ويرى بعض alli‏ أن الإمان لا بريد ولا ٠ gal‏ لاله من 
الاعتبارنات الى لا وجود لها > يتوجه Ola‏ والزيادة : وليس يدخل 
فى مقبومة + الذى هو إذعان III‏ و اناده ويادة أو صن . 

وإذا كان النى Le‏ الله عليه وسل قول ف ایی بكر ,2 الله عنه : إنه لو وزن 
ale]‏ بإيمان هذه الآمة ارجح . فإنه Jsp‏ عا يصرى الأفظ عن ااظاهر » على أن 
الزيادة والتقصان من الآمور è gialli‏ الى بدركبا الإنسان بآثارها . ويعرفبا عقدار 
ely‏ فإن يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مثتين ؛ وإن يكن Kia‏ مائة يغلبوا 
Ul‏ من الذين sd‏ 

والإمان باه هو الذى حمل الصدر الأول أن بجاهدوا فى الله حق casta‏ 
Alli presi lily‏ سييله » عن طب خاطر » وهدوء بال؛ واطمئنان 
delia‏ العزة والمباية » والجدولياه ٠‏ والبأس والسلطان . 

والإبمان da il] dl‏ بره - deli‏ بين صاحبه وبين 
بعض الصفات الخامية المرذولة . |كالنفاق (ally‏ والتواضع الممقوت » والكذب 
البغيض » ومن هذه يدب الفساد rt ٠‏ وتتأصل فى الجتمع جرائيم 
من الشرور لا عداد طاء ولا Via AE‏ اللوم NI‏ الإقلاع عن هذا الصغار من 
السلوك . وهذا التدلى فى الادب . وهذا الخلط فى المعاملة . 

والذى بدرس all‏ المنحطة فى طباعبا . الواهية فى عاداتها » المريضة فى 
أخلاتها » لا جد إلا أنها متحالة من صفة , الإبمان ce dl‏ متفككة من هذا 
الرباط المقدس . وعلى قدر ما تكون الآفراد أو الجاعات آخذة به » عامرة قلوما 
منه . تكون قوتها المادية والمعنوية. وقصة الرجل صاحب الدن على بعض العرب 
من قريش ٠‏ الذى حضر من البادية (:ناضاه . وكان يتس GLI]‏ ذا جاه يستعين 
dale‏ على قضاته من Se‏ وقد دلوه على انی Lo‏ الله ale‏ وسل - استهزاء به i‏ 
I‏ 4 مله - فم يسعه إلا أن ذهب معه إلى wall‏ يطالبه . صورة من هذا الإمان 
فإن الرجل الماطل a è‏ يرى وجه المشرى » وجميئه المنىء » وطلعته الراهة › 
> اضطرب | وأخذته رعدة من الخوف » وبادر إلى JU‏ يسه لصاحبه 
شا كرا له الصذيع الطب » والفعال الكريم . 

فاللهم ارزقنا هذا الخلق فلا نؤمن إلا بك, ولا نذل إلا لكء ولانرجوسواك . 
ولانخاف غيرك . إنك أنت الخالق الرازق » الضار النافع » وأثنا سكلبم gle‏ عليك ! 
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لبر اسار الي کر الشمر ناصى 


المدرس asi‏ الشريف 


هناك جانب من تعالم القن الف لا سل عل القره العادى أن يعرف 
حكته بالنظر العاجل أو الموى المائل ٠‏ بل لايد من التأنى والتحرى » ومعرفة 
مداخل العلل والاسباب ؛ ودراسة متابع ا 5 last‏ يسبل ale‏ أن 
due dla UL fe‏ لون REP A ia ce‏ 
PO‏ جوا كايا ع ٠‏ و والله يدعو إلى SII‏ 
saro‏ من يشاء إلى صراط gir‏ » 

مر بالخاطر مثلا موضوع IVA‏ , قترى يبأ » يبدو ما يستوجب 
انظر وير الفكرء إن آنات الاستخفار و أحاديث الحض عل التوءة : كثيرة كثرة 
لستافت الصيرة all,‏ فااقرآنالكرم :وهو هدى الع الحكم . لا يكتنى بإباحة 
الاستغفار » بل A‏ وحرض عله فقول : ١‏ واستغفروا الله إن الله غفور 
رحمء ونان بعض الأحاديث النبوية الشريفة » فيستفيض فى توسيع الباب قائلا : 
لوم Ty iii siii‏ إذهب الله بک » وأتى po‏ بذنبون ويستغفرون » فيغفر 
هم !. .. ويعود القرآن الد فذ كر SA‏ : بأن الله هو ار Fall‏ :والرؤوف 
الكريم » الذى بجحب أن تقصده لغفران الذنوب ممما كانت كبائر » وأن نلجأ إليه 
فى الأزمات Lp‏ كانت شدائد » فقول : ه ومن يعفر الذنوب إلا الله , ؟. . 
ثم La‏ الخاطئين oh‏ الرجاء والطمع › مبما كان مقدار بعدم عن رحاب 
الاستقامة فيقول : ٠‏ إن الله لا يغفر أن يش رك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لن col‏ 
ثم يعم المغفرة KILI,‏ من تاب lia al‏ + تر ل 
قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله . إن الله يغفر 
الذنوب illa‏ عر التتور ارح عب ويس هذا وول انعا صلوات اله 
فقول : « والذى نفسى بيده لو أخطا تم » حى تملا خطايا م ما بين السماء والأارض » 
ثم استغفرتم لغفر الله للك » .. إلى غير ذلك من عشرات الآبات والاحاديك 
الى نشرق بأضواء الأمل فى التوبة والغفران !. 
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قد يضل ضال فى فهم هذه النصوص المقدسة » فيخيل إليه أن الباب مفتوح له 
بترحيب وبلا نظام » مهما فسق واستعصى على آم ربه » فيال له : كلا + ليس 
الاس کا حسبت ٠‏ وليست المسألة مسأل ةكلمات ترددها الشفاه ٠‏ بلا ندم على ماسبق 
وبلا ارتداع عما يسوء . وبلا عزم أ كيد de‏ الاستقامة » وبلا إصلاح لا يمكن 
de]‏ .سن فرق فان ري isti glia tia‏ السات 
والذى ns‏ كل ثىء هو نفسه الذى يمول : , وأن ليس الإنسان 
إلا ما سعى » وأن سعيه سوف برى ٠‏ ثم يجزاه الجزاء الآوفى» . ويقول: « فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً ره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » ؛ والله الذى قال 
VO legis‏ الغفور الرحي » هو نفسه الذى قال عقرب ذلك مباشرة : 
ه وأن glie‏ هو العذاب II‏ » . 

لعل اللاهى الضال aa‏ إلى الأتمتراض قائلا : إذن Ala‏ تناقض وتعارض 
بين بعض الأبات وبعض وستظل آنا تالمغفرة الكثيرة إذن بلا موضوع . 
فيقال لذلك الغافل : إن التناقض ليس موجودا إلا فى ذهنك الضيق وتفكيرك 
الحدود . لانك تحك شخصك فى أي جامع عام . وضعه رب العالمين للعالم وفيهم 
أصناف وأشكال وألوان ٠‏ “وما هنذا اديت الطويل فى القرآن عن الاستغفار 
والحض عليه » إلا أساوب الحكم li‏ فى تربية الخلق i‏ وإحراء الضمير ؛ وإماتة 
السيئة . والاستكثار من الحسنة e‏ فو ينض عل كير من الأأسس القوعة العالية . 

إن الإسلام اليف بأساويه هذا ف التحريض على الاستغفار بريد yi‏ إصادم 
الطبيعة البشرية » بل تمشى معبا >ا LE‏ إذ هو يعرف أنالإنسان خطاء ؛ قد كنب 
عليه حظه من alli‏ والعيب » لإظبار الفرق بين الخلوق والخالق i‏ ولايجاد 
ردان GAS SUI caldi‏ قار مد الإسلام ن وجه ناب الد والتوية 
والتخفف من أوزار الماضى oggi‏ بطيبات الحاضر وحسئات المسقيل » لخاد 
إلى الأرض » وأفلس من أول الطريق ؛ وإذن فليلتمس الإسلام للخاطىء عذرا . 
ولبيسر لقو مه أا ؛ وهو أن حرضه على الاستغفار المشتمل على قوى اانذكار 
والاستحضار المؤدى إلى لون من الحاسبة والمراققٍة التى تى موات الضمير 
فى الإنسان » ويتقله من بيداء الضلال إلى جادة الإبمان e‏ ويعده عند الإخلاص 
| والصدق مغفرة ورضوانا؛ ولعل الرسول الكرجم عليه الصلاة والتسلي » حينها كان 
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محرض ale‏ على الاستغفار » pg‏ يستغفر فى اليوم سبعين مرة لم quali‏ 
نفع نفسه ء أو التخلص من ذنوب نسبت إله » فهو المعصوم الذى غفر الله له 
ما تدم من ذنبه وما تأخر » ولكينه قصد أن يعم أتباعه كرف يفرئون بعد غفلة . 
ولسةميمون بعد زلة › ولا تحب . EROI AZ‏ 

ومن أهداف الاستغفار والمتاب فى الإسلام أيضاً ‏ إظبار فضل الله الرحمن 
الرحم على عباده الحيارى الضعفاء ‏ فبو الذى برأم » وهو الذى si‏ غلبم i‏ 
وهو الذى حل معبم » وهو Lal‏ الذى قبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . 
Ul‏ من منة لا مدر عام | إلا الخلاق العظيم الذى ct‏ تح أمام الخطائين عن سبو 
أى تدان أى ولزة باب الأآمل والرجاء » حى لا يعرف اليأس إلى قاومهم Te‏ 

Val‏ يمول اانرآن : , لا ol‏ من ریځ Val‏ الوم الكافرون srt ٩‏ هم 

دائما فرصة للارتداع والاسترجاع dl‏ 2 بعد النائب من الذى فقد شيا 

csi لديه ثم عثر عليه » فيكون ذلك إشعاراً بعد إشعار بفضل الله الواسع‎ li 

الكرى وآ لاله العظمى ٠‏ فإن .ضع العبد عن طريق Dall‏ والتخويف . 

استجاب عن طريق e‏ والإنغام ؟ وها هر ذا سبحانه يضاعف ألطافه Joni‏ 

فرصة all‏ والتخلص مزوجة بالتزود من الخير والاقتراب من الر . فيجعل 

عمل الخير تكفيرآ لسالف الإثم . ol‏ موا للسيئة . وفى ذلك ما فيه 

من الإغراء والتحريض على الدنو من حى الخيرات ؛ فيقول : و إن الحسنات ad‏ 

السيئات ذلك ذ كرى للذا كرين » . ويقول عن فريق من عباده الناجين مشيثته : 

و خاطوا عملا صالحا وآخر tu‏ عسى الله أن يتوب علهم » . ويقول رسوله عليه 

الصلاة والسلام : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها : وخالق الناس ghe‏ حسن » . 

ومن أهداف الاستغفار الذى جعله الإسلام متكررآكلما تكرر الذنب وا لحا 

تربية A‏ والخجل فى نفس الإنسان . فإنه إذا أخطأ ثم استغفر فأغفر له » 

€ عاد lle‏ فاستغفر ثم عاد PERS‏ واستغفر » did»‏ نفسه ت إن è‏ تكن 

قد مانت - بأن هذا لا يليق به كإنسان . ولا يحدر به كرجل حر ذى ضير » 

فیخجل مر نفسه » ويستحى من تكرار خدائه » فيستشعر فى صدره قوة عزم 

على sell‏ مة sul‏ والمغالبة الشيطان حى ,#بره ويستجيب لنداء الرحمن ؛ ولعل هذا 
د #دولاف الى أراده عل رضى الله عنه Vo‏ سباءى شخص فس أله قائلا : رجل sipertmomesgii‏ 


de or‏ الازهر 


فاذا يفعل ؟ . قال على : يتوب ويستغفر . قال الرجل : قد فعل ثم عاد . قال على:. 
يتوب ويستغفر . قال الرجل : قد فعل ثم عاد !. قال على : يتوب ويستخفر ولو فعل 
ذلك مائة مرة حى ue‏ الشيطان !. 

ولو فرضنا هنا ما لا يليق بالمرء ؛ وهو أن يستمر فى غيه وبغيه بلا خجل 
ni‏ ارعواء ؛ رغم انفتاح باب المتاب أمامه ؛ لحقق الإسلام شتا ار هھ الإعذار 
إلى مثل clio‏ كيلا يكون له على الله حجة ؛ بعد ما ساسه بكل أساليب 
الرحمة والتكرم . 

ولعل الإكثار من الحديث عن الاستغفار فى الإسلام ذه إشعار لابداة 
وذ كير للمصلحين بأن الخطأ والزلل من طبيعة البشر : فيجب على أولئك المرشدن 
أن تقسع fosso‏ > وأن تقوى agile‏ » وأن fo Jac‏ » فلا يتضايقوا 
ولا و أسوا لرؤية الفشل أو تكرر“الْؤللر» بل عتملون الصدمات ويعاودون 
الكرات والحاولات » إذ لوكاث الخير عام وطببعة في الناس: لما احتجنا إلى معلمين 
ومقومين » ولكن الله Sata‏ متس أمة بدعول إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن È dali ll‏ المفلحون ». ويقول: « وأم بالمعروف 
وانه عن SEU‏ واصبر على ما أصابك i‏ إن ذلك من عزم الأمور » . 

ولا ننسى أيضاً ما فى الاستغفار والدعاء والمناجاة من إذة روحة وطمأنينة 
نفسية » وتباعد عن صخب ibi‏ إلى رحاب المناجاة » وانقطاع عن هواتف 
الراب واتصال SUL‏ الاعلى » وفى ذلك استعداد قوى وتم فعال لحسن التحول 
وكرم الاتجاه » ولعل هذا هو idilliaca‏ وا ر 
من الاستغفار جعل الله له من کل هم رجا » ومن كل ضيق فرجا dirsi‏ 
من حت لا edo‏ 

LÌ‏ بعد » فإنالكال المطلق للبشر حال ؛ والعصمة للانبياء والمرسلين» والخضوع 
sal‏ الاثم ضلال أى ضلال » فلم بق إلا أن اول ad‏ ما استطعنا i‏ 
وأن قب الس ما ففرا ولا يضيرنا أن شر ci‏ ولكن رضيزنا أن نتر 
على الخطأ أو نرضى به » أو نسعى إليه متارين مستحلين » فلارفع رؤوسنا 
من جددد » ولنطو صفحات Ul‏ عا فيه ء. وللستغفر الله مه »› 
إنه هو الغفور الرحيم ! . 
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ofr 


ل راا 


امير اتر )0 2 كر sito‏ 


اأدرس ععيد الذأهرة 


إنه شعاع «JI YI‏ ؛ أنثق فى ظلبات الحياة . quid‏ دباجيرها , 
e,‏ جاهليتها » وشتت lan‏ وضلالما . 
شعاع الإ مان gl‏ سكبه الله فى قلب تمد عليه السلام » فغمر جائبيه هدى ونورا 
وجعل من نفسه البشرية ؛ نفس ملانكية تفسر على ضوء إعانها أسرارهذا الوجود . 
الإمان sal‏ شيد من نفس تمد lele‏ أمة » وبنى من أمة مد عليه السلام 
قوة لا تت أمامبا قوة . 
الإمان الذى خلق من حفاة الصحراء قادة ء ملكيم إمانمم نواصى (AI‏ 
وأذرى A‏ 
الإمان الذى انبعث من Uli‏ فزعرع بطش الجبارين » وزلزل صلف 
gli‏ 1 وحطم 
الإعان الذى خلق من القلوب الصحراوية رة » ومن جشعبا قناعة » ومن 
غلظتها وداعة » حيث تمد الوداعة . وعفواً حيث تسكون القدرة . 
الإممان Gil‏ جعل من المرأة قوة تفتك بعنت العتاة ؛ وخلق من فاطمة بنت 
الخطاب سلاحاً مخضع جبروت عير حين تصيعم فيه : « طه ما أنزانا عليك الفرآن 
لنشق » إلا تذ كرة لمن خثى gi‏ من خلق الارض والسسموات العلا ؛ الرحمن 
على العرش استوىء له ما فى السموات وما فى الارض وما Lp‏ وما تحت الثرى, 
وإن تجبر بالقول فإنه يعم السر وأخن » اله لا إله إلا هو له الاسماء الحسى › 
فيستسلم عمر الجبار إلى ذلك الإبمان الدافق تتفجر ينابيعه من قلب المرأة الضعيفة . 
ذلك الإمان الذى جعل من المسل الأول أمة يعيش للأمة ٠‏ ويعنى باجتمع » 
لافرداً نسبطر عله الفردية » وتتحك فيه النفعية الشخصية » ويعنى بالاسرة الصغيرة » 
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de ovs‏ الأزهر 


فأبو بكر : رضوان الله عليه : مدفعه إمانه إلى الجود بكل ماله لله ولرسول الله » 
ولنصرة دين الله » ثم هو لا يرك لاولاده قوتا ثمة منه بالله » أنه هذا البذل يبنى 
الآمة قبل الآسرة » ويؤسس للدولة قبل الولد ؛ ذا الإبمان من أى بكر » وعثله من 
غير dl‏ بكر » ساد العرب وعز الإسلام . | 

ذلك الإبمان هو الذى جعل للعرب الغلبة والسيادة > فانطلقوا تحت رايته 
بدعون إلى المبادىء السامية » مبادىء الإخاء والمساواة » مبادىء الإنسانية ؛ فتفتحت 
الدول أمام دعوتهم قبل أن تفتح بسيوفهم calli ٠‏ الشعوب المظلومة إلى تلك 
المبادىء التى جاء بها الإسلام لتنقذها من ظل القيصرية وجور الاستعارية ٠‏ ذلك 
هو الإيمان الذى جعل بلالا وأمثال بلال يستمرئون م العذاب فى سبيل انهم 
pà‏ الرمضاء الذى يشوى الجسوم لم ينهنه إيمان الارواح ولم بزعزع ثقة النفوس » 
لآن اانا dis‏ من أن خضعه جروت أو di‏ عنت » والإمان وحده هو الذى 
نصر ثلاثمائة من المسلدين على ألف من المشكين فى مدر » سلا المزمنين الإيمان 
وحده . وللمشركين سلاح من عدم » Dies‏ من مالم . وسلاح من خيليم ؛ 
ولتك كل هذه الاساحة لم نغن أمام الإ يمان شيئاً . 

de ul‏ المسم الاو إعانه بين جیه dee‏ بين cade‏ واندفع 
عاصفاً يقطع أعناق الجبال الأأسيوية » ويعرق فى los‏ حتى انتهى إلى إفريقية , 
فأثار رمالا » وم على خصبها وجدهاء ثم قطع البحر إلى أوروبا : وهو dale‏ 
la‏ ويؤذن حيث اقام : 

ST‏ أشمد ألا إله إلا الله . وأشمد أن عمداً رسول الله ؛ 
هتف colti‏ ونادى الإمان » فصمتت الصوامع والبيع . وأخرست النواقيس 
وراح الحق ينادى فى الناس : حى على الصلاة > حى على الفلاح . فتجاوبت 
14.31 2 وروا al‏ وآسيا : لبيك لبيك . 

وهكذا جرى الإمان نورا يفو إلى القلوب فتتفتح له کا pei‏ الزهر لبسمات 
الصباح » وتنتعش به النفوس E‏ تذتعش الورود ببسمات الربيع . 

اند al‏ الإمان بين المسلدين فى مشارق الأرض ومغارمبا منذ يدا ره » 
فلا cu‏ مسلم فى امن » حى لسمع صدى أناته فى المدينة ودمشق وبغداد ومصر 
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وقرطبة » ولا يستغيث عرف فى خيامه الضارية فى حضن الجزيرة العربية ء حى dsl‏ 
الآصوات فى مصر وقرطبة وبغداد ودمشق : لبيك AS‏ وهكذا كانت أخوة 
الإمان » يمع المسلمين إحساس واحد وإن اختلفت اقطارهم وتتاءت بلداتهم . 

ul‏ نحن الآن من هذا الإيمان ؟ 

الآمة العربية مضطرية ؛ والشعوب الإسلامة مفككة » بل الاسرة الصغيرة 
متنافرة متناحرة 8 

8 رهه السياء > عو دی cul‏ عل هدا العام gl‏ شعاع الإيمان ؛ لعله لمحو 

با رحمة السماء » مدى إلى lug‏ من جر الإسلام ذلك الشعاع الذى بنى مدنية 
الإسلام i‏ فالإمان وحده هو الذى يعد للس لين بحدثم | 

ا سلاح الإيمان » فى مصنعك”أنت pr)‏ المعجزة الأولى التى فتح بها 
العرب العام » فبلا فرعت UN‏ مطنعك تأخذ منه قوتها فتعود 
الا المعجزة . 

أن كات PrO)‏ هو pes‏ الإمان ألذى lata‏ مده القوى وبوججد المعجزات 3 
ta dì‏ المسلبون إليه ليفتتحوا عدا جديداً وليعيئوا جيلا جديداً ولخاقوا 
العام خاقاً جديداً ينادى فى الوجود : 

قال الفاراى i‏ 

اف هنذا لهذا عل أل م الكل الموجز 


SM è ا فاذا التذاحي”‎ di السموات‎ he 
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o٦ 


ائم 


05 0 4 0 
لسر الل سام كود dad‏ 
المدرس ang‏ 


دف امجتمع فى هذه الحقبة من الزمن إلى الجرى وراء المادة» لا ot feci‏ 
من تمالم ديفية أو مقايس خاقية أو اعتبارات اجتاعية » وكل ما وقف فى طريقه 
ف نظره اغا هى رجعية لغوضة إلى نفسه. وقوانين جائرة ليس ها من مبرر » حت التوى 
gl‏ عل الكل وضاعف معان di Sala‏ الدين وابتذات السكرامة 
وتحلات الاخلاق > وصار امجتمع يحرى وراء هذه المادية IL‏ التى ستودى به 
إلى رارق لا قبل له JI‏ عواقتا': 

ولو رجعنا إلى الوراء قرلا Vols‏ إلى ما اكان عليه اجتمع قبل عصر النبوة 
لتساوى العبدان . فالقرى الوم هو الامثل لدى الناس la‏ رهبون calli‏ 
ويقضون ela‏ ويحسبون له ألك نصا وساب من تمدير وديس . لان 
بيده عصب LE‏ كسير الوجود ؛ والجالب للسعادة وهو المال . 

ا الأخلاق » أما الكرامة . فبى ألفاظ وضعبا اللغوبون لغير هذا العصر i‏ 
Pi‏ هى من التراث العتبتق البالى: والذى يعد المتمسك به من الجامدين.فالا باحدية المطاقة 
هى حضارة العصر وقوام الوجود . وه المدزة النَة البى يسعى ها الكل ومبدف 
إلبا اع ٠‏ ونظرة واحدة إلى حفلات السادة الكبار ترينا مبلغ ما وصل إله 
اجتمع فى زيه ولبسه ولصرفه وابتكاراته ٠‏ فعقود الزهر يفخر ali‏ السيد السند 
وى نه زمارة i) des‏ طرطور و#واره حواء تكشف عن مفاتها ola‏ 
كؤوس «Ya‏ 3 يقومون إلى حلق الرقص ٠كأن ff‏ مس من الجن من يكور 
e‏ 
عليه يلاقون وعنه ينصرفون» لاوازغ من مير ولا دافع من خلق » والويلكل الويل 
dels‏ أو يبدى ملاحظة على سيرم to‏ والآدهى من ذلك 
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أي مجتمع هذا الذى نعيش فيه ؟ o۷‏ 


أن تنشر صورمم وهم على هذا الوضع المزرى بالاخلاق » فأى تمع هذا Gill‏ 
e‏ كون ةا هذا العصر 8 ` 
والله AL‏ الى تدر له الام فى أخرنات وجودها »> وعصر (AE‏ 

tenti ae E وانقراضها‎ 

ودی أن dl‏ )43 الطاحئة الى شنا الدول lau de‏ وتل كالاعنهادات 
الضخمة الى ترصدها »ها أثر من آثار هذه الآنانية المادية .ومن الغريب أن هذه 
كلبا لو وجرت إلى التعمير والإصلاح انال العالم كله منها El‏ العمبم . 

ولكن أبن التفكير السليم » بل أبن امجتمع ill‏ يعمل الكل لما فيه 
اساد البق : 

ب اللصاحون : إن الطريق السوى هو التدين الصحيح :وان يصلح هذا الجتمع 
إلاعا صلح dla‏ 

تقوى واستقامة يعمل Ulf IU‏ الناس عن تين ثابت وإعان 
قوى وفكر متين . إن هذه الحباة الى اها جون ما وراءه lo ge‏ الجنون » 
وغضب يصيب الآفراد: ؤينصب gti de‏ واتتموا فتئة لا تصيمن الذين ظلبوا 
sla fia‏ 

فإلى sa)‏ والزعماء : إلى السادة والرؤساء : أوجه حديث : عليكم وزر ما وصلت 
إليه الحالة العامة من انيار . لان الله يزع بالساطان ما لا برع بالقرآن » فأفيقوا 
من سباتم واحوا من Sole‏ واتغوا الله فى دينكم وفى قدسيته » فقد طمت البلوى 
وعمت الفوضى؛ وهذا التحلل الخاق ستكونون ف النهاءة أول #اباه. 

واعلهوا أنه لاعز لك فى سيادة مشبوبة بدم الابرياء » ولا غنى لكر عن تعاليم 
السماء لكبح جماح المبسادىء الهدامة الى نخشى أن تجتاح كل الحصون الخلقة » 
والتعالم السماوية . 

أما الال : فبو ظل زائل لا ga‏ إذا حزب الام واشتد الحول » م-فصنوا 
fui‏ بالاخلاق ؛ وحاربوها بالبذل والإنفاق « وقل اعملوا فسيرى الله عملم 
ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ii‏ ما كتتم تعملون , . 


والله أكرم مسئول أن . di,‏ امع لما يعود على امجتمع pill‏ العم والخير 
gravi)‏ إنه ولى الحداية واللوفيق . 
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o۳۸ 


5 ۱ ١ و‎ I e 
le سوا ر رو‎ 
شرح أبن بطال على البخارى‎ 
الوفا ا مراغى‎ pi so Si صامب‎ ded 


256 اة الأزهريءة 


من كينب الشريعة الإسلامية الى حظيت بالقبول . وثالت من ilo‏ العلياء 
واهتهامم » LS‏ الجامع الصحرح » للامام البخارى ca جو١ died pill‏ ققد 
أقبل العلماء عليه بالدراسة والبحث » والاستفادة والشرح والتعليق » حتى بلغت 
SU ll‏ فيه من نواه الختلفة بضع عشرات tris‏ شروحا موجزة ومطولة 
يبلغ بعضها نيفا وعشرين جلدا » ومن أطوؤل شروحه شرح العلامة العينى . 

ولم Le‏ ,ال جامع الصحرح » للتخارى بذك bilie JI‏ 
البو بة الصحيحة» le] it‏ جامعه وأماته » وحسنضبطه » وشدة 
تحربه . جه حتى | صبح فى مكان التقداسة من نفو س المسلدين » بعد كتتاب الله تعالى . 

وقد شرح جامع البخارى شروحا كايرة > بعضہا مشهور متداول؛ وبعضها de‏ 
عله الزمن فما عن » ومن أشهر شروحه وأقدمها ء شرح ابن IU‏ عليه : وربما 
كان هدا الشرح اسان شرو d>‏ ا ما asa‏ عله الشار حون ولون عنه ‏ 

وكان علءاء الحسديث مشوةين إلى معرفته والاطلاع عليه » والوقوف d‏ 
طريقة تأفه » ومنهاج البحث فيه . وكان الظن أنه glo‏ فما ضاع من SUI‏ 
الاسلامى » ولكن الحظ السعيد قد أظفر به المكتبة الأزهرية » فأهدى LI}‏ 
Lal‏ ضن i‏ المغفور له اأشيخ د ال م عفن الله لدو اندز ل ea‏ 
»رورا په م یم د تن اه اسه ارا ان الارل AU‏ 

Jul,‏ هذا هو gi‏ الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطى 
يعرف lid‏ الامام العالم الحافظ الحدث الراوية الفقيه say‏ عن ابن أنى صفرة 
والشفناذي والقاضى يونس وغيرم » وأخذ عنه dela‏ ألف شرحه المعروف 
على البخارى والاعتصام فى الحديث وتوف سنة ععع ه أو سنة وعع ه. 
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من نوأدر ا تخطوطات o۹‏ 


وشرحه هذا يقع فى أربعة مجلدات بالمكتبة . منها ثلاثة فقط الأول وبآخره 
نقص » وانجلدان الثالث والرابع وهما بقلل معتاد Les‏ واحد » هو خط على 
ابن عمر عبد الله pl‏ فرغ مما سنة var‏ ه لجامع الخطية . 

coeva الأول ٣و٣ ورقة » والنالث برهم ء والرابع‎ el dui 
ومققاسهأ‎ e تما كلبا ه ۲ سطراً : وعددکمات کل سطر راوج بین ۱۸۰۱ كلبة‎ aa, 
وعنوان ل جزء بأوله بالمداد الأزرق فى حلية ذهبية أنيقة » وعناو ن‎ ٠ +. × rv 
حسنة تمكن‎ le بالمداد الاحمر : والكتاب‎ ie الكتب والآبواب فى الكتاب‎ 
. من الانتفاع به » وما به من هنات لا مس موضوعه‎ 

ويبتدىء الجزء الأول بأول الشرح وينتهى فى أثناء باب زبارة القبور 
ويبتدىء الالث بكتاب الاضاحى › وينتهى يباب الطلاق » ويتدىء الرابع باب 
ما يكره من الاحة.ال فى الفرار من الطاعون ويلتهبى PL‏ الشرح . 

وشمرح أبن رطال هذا Pr tris‏ کی ةذه dolo‏ بالتذييه Yi‏ على الصحانى 
راوى الحديث e‏ وباستباط ill Sti‏ على مذهب الإمام مالك › قال 
صاحب كشف الظنون : lea‏ الإمام أبو الحسن ... وغاله 
فى فته الإمام مالك من غير لغرضن لموضوع Sl‏ . 

dala‏ الشرح : « باب كف بده الوحى إلى رسول الله صلى الله عله وسل 
وقول الله Jesse‏ إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنديين من بعدهء فيه 
عمر بن الخطاب قال النى صلى الله عله وسل Lil):‏ الاعمال coll‏ وإتما الكل 
asi‏ كانت جرت إلى Li‏ بصیہا أو إلى امرأة يتكحها ‏ فېج رت 
إلى ما هاجر إليه ) قال المؤلف قال لى أبو I‏ المبلب ou‏ صفرة رح الله 
معنى هذه الآبة : ه إت الله تعالى أوحى إلى عمد صل الله عليه وسل PIE‏ 
إلى سائر الانداء عام السلام وحى رسالة لا وحى pl‏ الح . 

وآخر الشرح : د وقول البخارى ويقال القسط مصدر المقسط فاتما أراد 
ااصدر الحذوف الزوائد كالقدر مصدر قدرت إذا حذفت زوائده » قال الشاعر : 

ol,‏ ملك فل لك كارت قدرى 

معن تقديرى محذوف زوائده ورده إلى الآصل » ومثله كثير Lei‏ حذف 
العرب زوائد المصدر لترد الكلام إلى del‏ ويدل عليه » ومصدر القسط الجارى 
عل di‏ الأقساط al‏ . 
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vs الل تاز الس امل‎ Adi) 
امدرس بالازهر‎ 

جرى القل فى الى السابقة عن ملا الحوار فى صناعة الاقلام العربة الخالدة . 

والحوار فى الادب الحديث > عدة للا خطرها من ga‏ إذا قدموا الزاد 
al‏ » وراحوا من ورات رفون مدان dig‏ فو أغتان الكلوة: 

والقدای من العرب لسجوأ حوارم عقو الخاطر .9 8 وراء اء فطرم : 
و لذن PARE‏ ممأ بيس الصتاعة ‘ hs‏ دو افع ھن ( مسرح ( ولا catia‏ 
( الزمان والكان) i‏ 

وإذا تركنا (الحوار) . وتلسنا دور القصة رقتثنا فى طوابا المؤلفات . وخباءا 
المراجع القديمة » وجدنا العجب ital‏ ووجد ناد عند الاقلام المؤرخة أو الدارسة 
al‏ امس تعر dio‏ المتعرضة وات الاس هو سواه pr‏ الشاغر والآديب »وا لما ؟ 
فين فة أو Mal‏ ف أو وال > لا فرق بين al de‏ 

‘ Jedi Lo: Co ila و؟‎ ٠ اراج‎ usi 0 ب السيرة‎ Ms ووجدنا‎ 
كارب الكاتب‎ ‘ ui Li إلى‎ Es 0 بعلاج الوادر اأقصصية‎ Ji 

من التوفيق» إذا ز ته الوقائع SUI,‏ 

وق كر الكتب اصابة عين التوفيق والاجادة Le‏ ذال رضا من مسون 
اطسق منطق القاأص المحدث 03 وقواعد وأضع الأقصوصة ف عص ا الخاضر A‏ 

وظاهرة ci ol Vr:‏ عندهأ « DI‏ الامعان ورأء المصارحة الخالصة 
والصدق الواقع : والتحليل Lil‏ للأشخاص Sb,‏ » وحتى التعابين الموجزة 
والتشابيه المكتنزة » تطوف كالقواريرا محشودة العامرة النفحات النفسية » والعواطف 
النابضة ,الحيوية المعرة دون أن تنقص شيا » إذا تأمل القارىء وأنم المتأمل . 
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اا الاياء العام الحافظ الحدث الراوية الفقيه »روى عن الن اف صعره 


وكثير من الناس يبون عل إعض I‏ كثرة استطرادم . وعندى أن 
الاستطراد يعد ذخرا أدبا . لآن المؤرخ حين يتعرض لحاة خا مة مثلاء ثم يتوقف 
اة عن السرد التارنخى » ويبدأ فى طرفة أو روابة حديث (I‏ كم قل نصا 
أ nigi Ta gi lio‏ ذلك يعو ال مرج اا ر ار العلى حن 
يصنع هذا لا positano‏ إلا بمقدار ما ec‏ الآديب ,ولا بمتع الآديب إلا على 
أساس رسم لمنائر الموضمة » والمعال الشارحة ما galla‏ منه روات الأحداث 
السارة أوالضارة ‏ والمنابع التى روتالفرانح ؛ وهزت العواطف فأمرت العصارات 
ای حملت الينا فى بوتقات صبرت موادها ؛ فتهاسكت سبائكبا » وراقت قلائدها » 
وار 5 do‏ الادب | 

ومبما قبل فى استطراد المؤاف ali‏ فإن الذين تخصصوا وخلصوا فنون 
الادب إلى مناهج متآ خذة ‏ و وشاع Lug fiat‏ من المراجع . أوفى من الاقلام 
الستطردة e‏ وأخيراً أشهد أن فى_بعض الأطنابات من القمر الى تعد مستقلة 
فى القصة أو الأقصومة, | 

والضائقون LOL‏ ( المسنطردة) OY pari‏ على صواب ٠‏ لأن إذة 
Lidl‏ لا لعوض عند هن بريد أن يلون زاده وغذاء die‏ وعاطفته . 

ولعل الدليل الةم : كتاب (GET)‏ إذا وضدناه cite‏ مبذب الاغانى . 

نعم ولعم » إذا قضيت ساعة مع أ ىالفرج بوث اناب عند بن أقاصيصه 
وطرفه ودعاباته ومقطوعاته ٠‏ ثم أخذ da‏ إلى مجلس شاعر أو مجلس خليفة » 
ثم عدا بك إل كسيد dl ie ie glaza gi‏ عن cupo‏ تماق بأصدائه : 
وعلق مع شاعر آخر أو جارءة أديية أخرى ٠‏ رأيت معه نفسك وقد هزتها الذشوة . 

فان أردت أن توجز الوقت emily‏ مبذب GUN‏ طالعتك الجبامة » 
ويدهك الجفاف parigi‏ الطرافة » وعدت تقلب ناظريك بين عصف وع | 
لا ليث إلا رثا تعود إلى متاع dio! SAL dedi‏ . 

ولا يشاك قارىء فى أننى أعنى الاستطراد عند FA‏ الخالدة قبل القرن الرابع 
المحرى : وسيدهم غير مدافع ( الجاحظ ) . 
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ag SI dove 4ه‎ 


وبعد أن ظفرت المكتبة العربية (بألف ليلة) » ثم بالقصص الشعى فى العصور 
لمتأخرة » أجدنى أمام 2 ن قصصى rene‏ له sala»‏ المتفرده وله ظلاله وآ تاره 
ف الاقلام والمرا 3200 

وحفلى فى هذه العجالة . أن DA‏ بالقارىء إلى أن مكديتنا ia pl‏ ة cla‏ 
على colza: Valse‏ لاقلام ;4 ولت وعالجت ت الاقصوصة ¢ ومنها من شفيت سفت 
Ì‏ سلا ا CE L‏ القصة , di‏ و ضعت de bai Ai‏ هدى من الفطرة والطيعة 


وسوف أعود فى dle‏ أخرى إلى المعالم الآولى > والمدارج g‏ اهتزت 


احور 


كان ابن مالك إمام الحو فى عصره و آلة مته i‏ ب صندوق النحو إلى اليوم 
ولد سنة ( 1٠۰‏ ) وتوف سئة ( ++ ) ه فرثاه شرف الدين أحد امستفيدين 
بقصيدة طريفة ألفاظيا مستمدة من قواعد الحو ؛ وهى : 
با شتات الاسماء والافعال بعد موت ان مالك المفضال 
وانحراف الحروف من بعد ضبط ‏ منه فى الاتفصال والاتصال 
Dia‏ كان للعلوم بإذن الله مر غير شبة أو محال 
عدم call‏ والتعطف والتو کد مستبدلا مر SIT‏ 
ei 1‏ أسحكن مه حركات كانت فير اعلال 
با ها سكنة لحمر قضاء ورئت طول مدة الانفعال 
رفعوه فى لعشه واتصبنا نصب تيز كيف سير الجبال 
del di‏ ما sa‏ وهو due‏ معرف JUL‏ 
إل اوها US.‏ على هذا الفط من استخدام ألفاظ de‏ انحو فى رثاء إمام النحو . 
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all 


الذين عاصروأ عبد السوة 
فى إمخاز SI Sal‏ 


lie es 


ia all المدرس ,1 اللذة‎ 


فى هذا البحث نذكر آراء adi‏ عاصروا عبد الرسول : ف النرآن 
ed‏ وإيازه ؛ ونحيط pride‏ منه Asl ls i‏ بالعجر حال تحديه » لإعرف 
القارىء كل ما يتصل بالقرآن الك وقضية الأمماز ؛ معرفة تامة لا لبس 
فما ولا خفاء. 

رأى الوليد بن المغيرة : 

نك روي أن الوليد بن المغيرة جاء إلى انى صلى الله عله وسل ٠‏ قرأ عله 
القرآن ؛ فكأنه رق له : فبلغ ذلك sli. de bi‏ فقال : يا عم إن قومك Gaby‏ 
أن بجمعوا لك مالا ليعطوك ؛ اثلا تأتى مدا » لتعرض لما قاله . قال : قد علمت 
قريش أنى من أكثرها مالا ؛ قال : فمل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له ؛ قال : 
وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل Je‏ بالشعر منى » ولا رجزه i‏ ولا بقصيده ؛ 
ولا بأشعار الجن ٠‏ والله ما يشبه الذى قول شيثاً من هذا ؛ ووالته إن لقوله الذى 
يقول حلاوة » وإن عليه لطلاوة ٠‏ وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو 
ولا يعلى عه » وإنه ليحط ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومك > تقول فيه : 
قال : فدعنى حى أفكر . فليا فكر قال : هذا حر يؤثر » يأثره عن غيره © . 


: pes عليه‎ ab) صلى‎ Sl مع دن‎ LI وووض أن الوليد ن المغيرة‎ — N 


ole golil lia‏ لقان لل زالقران لرا 
| ج VEE‏ هاا فاء اة ole 1 / VAI TE‏ 1 روط https. nti) gli lE] oY‏ 
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de 044‏ الأزهر 


dol‏ والإحسان الأب » قال : والله إن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة :وان اعلق :ون اغا ار ها رقو ل هذا وف e‏ 

w‏ — وجاءفى روابة أخرى أن الولإسد قال لبى مخزوم : والله de‏ ”معت 
من مد آنفاكلاماً . ما هو من كلام الآنس » ولا من كلام الجن . وإن له لحلاوة 
وإن عله لطلاوة ‏ وإن أسفله لمغدق ؛ وإنه يعلو وما يعلى عله ؛ فقالت قريش : 
صبأ والله الوليد » والله led‏ قري شكلم . فقال أبو جبل : أنا أ كفيكيوه ؛ 
ا > وکلمه ما pal‏ فام فأتاهم فقال : تدعمون أن ممداً cost‏ 
فبل رأيتعوه تخا ؟ وتقولون : إنه dica‏ رأيتموه قط بتكن ؟ وترعيون 
أنه شاعر » فمل رأيتموه يتعاطى شعرآ قط ؟ ؛ وتزعمون أله كذاب dpi‏ خريم 
عله شيئاً من الكذب ؟ فقالوا فى كل ذلك : الهم لا . ثم قالوا : فا هو ؟ ففسكر 
فقال : ما هو إلا ساحر اما رايتموه يفرزق »بين الرجل واهله وولده ومواله ؛ 
وما الذى يقوله إلا iure‏ أهل gl‏ فارج النادى 
فرحا » وتفرقوا معجبين بقوله 0 

: اجتمعت,قزيش عند حضور ا لموس » قال فم الوليد‎ Cla 
إن وفود العرب ترد ؛ فأجمعوا فيه يعنى النى صل الله عله وسل - رأيا لايكذب‎ 
بعضكم بعضا ؛ فقالوا : تقول كاهن » قال : والله ماهو بكاهن ولا هو ,زمر مته‎ 
: وسوسته ؛ قالوا‎ Vede ولا جعه ؛ قالوا : ينون » قال : ما هو بمجنون ولا‎ 
قد عرفا الشعر كله .رجزه وهزجه وقريضه‎ ely فول شاعر » قال : ما هو‎ 
ولا‎ pl وهلسوطه ومتئبوضه. مأ هو إشعر ؛ قالوا : وغول ساحر ء قال : ماهو‎ 
قائلن من هذا شتا إلا وأنا أغرف‎ 3 Lisa ولا عتده ؛ قالوا: فا‎ ati 
› أنه لا يصدق ؛ وإن أقرب القول إنه ساحر » وإنه حر يفرق نه بين المرء واه‎ 
والمرء وأخيهء والمرء وزوجته  والمرء وعشيرته . فتفرقوا وجلسوا على السبل‎ 
ONT ذرقى ومن خاقت وحيداء‎ ٠ : حذرون الناس 7 فأنزل الله تعالى فيه‎ 

ه — وقال صاحبالطراز : قال الوليد بنالمغيرة فیالقرآن ماقال » حين جاء إلى 


. اشفاء طبعة ١١١٠د , [؟] ص 104 /ع الكشاف للرعشرى‎ ١ / ص .مم‎ ]١[| 
سورة ادش‎ Yo - ١١ آية‎ [E] QI از القرآن‎ ۳١ وه‎ ٣ اشفاء, ۷ه‎ ۱/۲۴ [e] 
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و المصيطرون» »كاد قلى ان بطير » قالى : وذلك اول ما وقر الإسلام II‏ . 


آراء العرب oto‏ 


الرسول »وقال له : ال عل با عمد ما أرل إليك » فأسرع الرسول إلى ذلك طمعا فى 
e‏ وهات ال سن ا جر ا هو dille‏ 
re reo‏ ل 

راق عتبة ی ربيعة : 

و — وروی آنآ ا جل كال فى ما من قريش :قد الس علنا cat i‏ 
فلو الق تم لا رجلا عالما بالشعر والكبانة والسحر ؛ فكلمه ثم أثانا بييان 
عن أمره . فال عتبة : والله all‏ معت الشعر والكبانة والسحر ؛ وعلت من ذلك 
Ue‏ وما خق عل ؛ فأناه » فأسمعه رسو ل الله أوائل سورة فصلت » فاما بلغ قوله : 
zelo,‏ دل صاعقة عاد وثمود ‏ » أمسك عتبة على فيه » وناشده الرحم ٠‏ ورجع 
إلى أهله Li‏ إلى قريش . فلءا احتبس عنهم قالوا : ما gg‏ عتبة إلا قد صبأ » 
فانطلقوا at‏ وقالوا : با عتبة ما حبسكبعنا إلا أنك قد صبأت ؛ فغضب وأقسم 
لا يكلم i lat‏ ثم lie‏ كله فأجابى بشىء والله ما هو بشعر 
ولا كبانة ولا حر ولما بلغ صاءقة Ji‏ صاعقة عاد وتمود» أمسكت بفيه » وناشدته 
بالرحم . وقد pl‏ أن fue‏ إذا قال Vol 7 dà ol cd IEP‏ 

a sli م‎ dl وقال عتبة حين سمغ القران": ا قوم ذذ علدم‎ — x 
علته وقرأته وقلته » والله امد سمعت قولاء والله ما سمحت مثله قط ؛‎ VI 
. ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكبانة “... ويروى ذلك عن النضر بن الحارث‎ 

الجن api‏ بلاغة القرآن : 

وفى القرآن الكرم : «قل أوحى إل أنه استمع نفر من الجن » فقالوا إنا سمعنا 
قرآنا مجباء إلى آخر سورة الجن . وقوطم جا » يفسرها ll‏ ون يبلي يديع معجز. 

كلام لم dx‏ إلا من السماء : 

وروی أن أبا بكر سأل أقواما قدموا عله من بى حنيفة عن كلام مسيلة 
وماکان بدعيه قرآنا ؛ فصوا عليه بعض كلامه , فقال أبو بكر : سبحان الله » 
fe,‏ إن هذا الكلام لم مخرج عن آل أى عن ربوبية - فأین کان يذهب بک ٩‏ 

]1[ م رويء الطراز فى علرم ابلاغة [e]‏ ۸۷ م/م الکشاف ٠/۴ ٣٣ر rei e‏ اشفاء 


(r)‏ مم ۲ /و Mal‏ |ع] GI!‏ وهامش وزكر ١‏ لام الرافس . وكلام ile‏ يمده فى 
إغباز القرآن AI‏ » ويول حين Luni‏ عله صاحب الطراز : خرافات مسيلة ( ۴ )۳/١۱۷‏ 


[o] 
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ممه ide‏ الأزهر 


فيرجع ملوكبا إلى أحد أبناء سلاطنة , أنجوان » . أما السلطة الرابعة eV‏ 
فهى سلطنة , موهالى » وهم شيرازيون أيضا ويرجع psi‏ إلى عام .م م . 

ويعتير الملون الصقالاشيون ؛ أقل مسلى الجزيرة تمسكا بشعائر دينهم 
فهم ملا يحتفلون برمضان ٠‏ وإن كانوا لا يصومونه E‏ أنهم يشربون اخثر 
dl,‏ لحم الاير . 

أما مسلو الجنوب ٠‏ فم حسب أساطيرم قد قدموا من مك المكرمة . 
وما زالوا يحتفظون بالحروف الأ بجدة العربية » والعربية e‏ المقدسة ٠‏ ولدموم 
مصاحفرم ‘ وکتہم العربية فى الطب والفلك يتوارثونها جلا عن جيل . 

وحوالى سنة 111.6 رأى إعض أفنود > وعلى الاخص , الأحمدية م . 
فى هذه اللاد أرضا بكرا : فأخذوا ينشرون Le pill‏ بنجاح کییں . وأخذ 
المسلمرن من زنجبار وبلاد العرب يحويون أنحاء الجزيرة يفقبون المسامين أمور 
ديهم » فإذا بالقوم يفيقون من سيات blob‏ بالإسلام la‏ من جديد 
Fs‏ القلوب الغافلة عن ذكن الله وأم ماكز إسلاى ف الجزيرة بوجد 
UNI‏ فى مدنة ماجمجا Majemga‏ . 1 

CEE 

هذه خطوط رمنا بها حال الإسلام والمسامين بالجزيرة ٠‏ وبق أن نبين أن هذه 
الأرض “الى سكنها المسلدون . وآمنوا فا بالدين الحنيف .كانت أبدا هدفا لملات 
المبشر بن المسيحيين , بحاو لون أنى الناس عن دينهم ودين أبائهم القو م ویغرو نمم بشتى 
الطرق والوسائل SA‏ الإسلام واعتناق النصرانة . وإن أمام البعثة الازهرية 
الى ستجوب هذه البلاد » لمشاكل جمة شائكة . وإنى لاشفق de‏ من الآن . 

ورو جريفيث » فى ali‏ مدغشقر , "" . يمول : gilde‏ 
Ja‏ أن الإسلام ليس خطوة نحو المسيحية » Lily‏ هو منافسها ال كبر والعقبة 
الكوود فى سيل الثفارها :ولك iui‏ أن الإسلام فى هذه الانحاء دين شكلى 
فهو خلرط من و الحمدية » والخرافات الوثؤية , . 


Robert Griffith : Madagasdar - London 1919, النظر‎ |] 


Andrew Burgess: Zanhary in South Madagascar- 1932 
والمصادر السابقة‎ 
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الإسلام ۳ مد غشفر 004 


وجاء فى #رير إحسدى البعثات المسحية sé bili. {giri‏ أن معظم 
القرى يتكون lia‏ من مسامين والنصف الآخر من مسيحيين . وإن نحن تذكرنا 
Le‏ لفرها انين sd‏ ندخل المسيح فى قلوب هؤلاء القوم 
بعد أن سيطر pre‏ الإسلام : ولنكن كان من حسن طالءنا » أن قوات مسيحية 
تحتل هذه البلاد , 29 . 

وتبذل هذه ola‏ التبشيرية ما يسعما i‏ الطرق انشر النصرانية وإطفاء 
نور الله . ولسكن المسلدين هنالك » يغلقون fila‏ عابم + ويحافظون على لغم 
ds‏ مدارسهم الخاصة i‏ ويعملون ما فى استطاعتهم ليتجنيوا الاتصال بالمسيحيين » . 

وهذا القول يكتبه هری روسيون سنة ۱٩۲۲‏ فی حسرة ومرارة ؛ وللكن 
هذه الحسرة وهذه المرارة . بل لنتقول هذه gl dt‏ منى بها المبشرون المسبحيون 
فى الى مب أن تدفعنا إلى الإسراع لإتقا هذا الشعب الإسلامى » فإنهم ان 
يستطيغوا الصمود طو Di‏ فالملتعمر يعمل على/ وأد pri‏ ونشر اغته ‏ وعلى غلق 
presa‏ وفتح مدارسه ؛ وعل هدم pirla‏ 5إنشاء كتائسه cds i‏ مم 03 
de‏ لينسهم ماضهم الجبد ؛ ويلم إلى أمة.من العبيْد لا ترى إلا بعين المستعمر 
ولا تسمع إلا بأذنه . ولا تصرف إلا بتشكيره . 

والسكامة الاخير Lig i‏ لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ 
الجامع ST‏ فهو المسئول عن رسالة الازهر i‏ وليست رسالته معبدا فى مصر 
i‏ ولا إشرافا على الدين فى مصر . لا ء إتما رسالة الأزهر المحقيقية هى رعابة 
المسلمين فى خارج البلدان الإسلامية فى غرب أفريقيا وثمرقها وجنويها ٠‏ وفى جع 
البلاد الى لا تكلم العرر-ة : فإن الجبل بلغة gi‏ مكن للستعمر ‏ المتعصب 
لدينه دائاً -- أن يحول القوم عن عتقيدتهم ٠‏ وأن ينشر فهم الانحلال الخلق 
والدينى ‏ حى إذا ثم له ما أراد » سبل عليه pl‏ مر دين إلى دن i‏ وأن 
ببشم تحت ساطانه إلى ما شاء الله . 


Report of Deputation to Madagascar - London Missionary | \ ] 


Society - 1913. |‏ 
|P]‏ هری روسرون ف de‏ "مالم الاسلای نة ۲٣‏ 
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i DEL 
go La MEDI è med 
الدينية‎ cali مدرس أول الآداب‎ 
alto الذى أودى عياة‎ GEA تعتبر هذه الوافعة » استمراراً للأوران‎ 
من حيث‎ IN EI رضى الله عنه » والذى يعتير شيئاً جديداً فى صفحة‎ 
اصطراع الوم > حول الخلافة والمناصب . فبذه الواقعة ثمرة ية من عار هذه‎ 
» الفتنة الطائشة » وهى بدورهاء ذات أثر بعيد فما تمثل من الاحداث بعد ذلك‎ 
ْ IN 
برهت السيدة عائشة رضى الله عل نا أينة » ساعة أن اشتد الحصار على الخايفة‎ 
اجابا » لكدون اىن حداث الفتنة ومحتملاتها الغيضة‎ JU فتركتها‎ colte 
وبينا هى راجعة بعد ذلك إلى المدينة » إذ ه بعد الله بن ألى‎ La وقصدت إلى‎ 
Us tab يان ال قد قل مو أن الاش قن‎ ee Uta agile 
a فت عائدة إلى‎ argo Loti الخبر : وقالت : ه ما‎ Uli 
فقال لها , عبيد الله , ول ؟‎ cdi bl » مظلوما‎ ole وه تقول د قتل‎ 
إن أول من أمال حرفه لانت » ولقد كنت تقولين » اقتلوا نمثلا فقد كفر»‎ 
استتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا » وقولى الأخير خير من قولى‎ eri ١ قالت‎ 
i الاول» فقال لها ابن ألى‎ 
ومنك المطر‎ ٠ منك الع‎ i منك اللداء.ومنك‎ 
وأنت أمرت بقتل 2 وقلت لا: أنه قد حكفر‎ 
Hel مل‎ Vee وقاتله‎ ds فينا أطعناك فى‎ 
للاخذ‎ dl وهناك أخذت تستتفر‎ . Su دخات السسدة عائشة رضى الله عنها‎ 
عبد الله بن عام الحضرى » أمير‎ pia » خلق كثير‎ Up واجتمع‎ cole تأر‎ 
» و « سعہك ن العاص » و « الوأيد ان عقّبة » و « عبد الله بن عاص‎ ole مک من قبل‎ 
اازبير » . استقر رأى هذه الحاعة على المسير‎ ١ وه يعلى بن أمة » و « طلحة» و‎ 
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إلى البصرة » وأعدوا عدتهم ملاقاة جند على » وأرادت حفصة متابعة عائشة » فثناها 
عن ذلك أخوها ١‏ عبد أله بن عمر » . 

وبحمل بنا فى هذا امقام > أن نورد رسالة من ٠‏ أم سلبة » زوجة 
النى عليه السلام » إلى السيدة عائشة تيا عن عسزهها » وذلك لقرمة هذه الرسالة 
م الناحية البلاغية » قالت أم il‏ ومن آم سابة زوج الى إلى عالشة 
أم الؤمنين » فانى أحد الله إليك الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد ai‏ متكت 
سدة بين رسول الله صل الله عليه dal, ds‏ حجاب مضروب عل حرمته . 
قد جمع القرآن ذبولك فلا تسحببها » وسكر خفارتك فلا تاذلا . والله من وراء 
هذه الآمة » لو عل رسول الله صل الله عليه وس أن النساء حتمان الجباد عبد 
LU‏ علمت أنه قد نهاك عن الفراطة فى الددن؛ فإن عمود الدين لا ينبت بالفساء 
إن مال : ولا pol,‏ إن صدع يجبا :النسلرغض الاطراف : وض الذيول . 
وقصر المواده » ما كنت قائلة ارول الله صلى الله عليه وسلٍ Ji‏ عارضك ببعض 
هذه الفلوات ناصّة قعوداً من lepre di ea‏ تردن على رسول الله صلل الله 
عليه وس ؛ وأقسم لوقيل vicino) cali desi e Lig‏ أل رسول الله 
صلى الله عليه وسل » هاتكة حجاباً ضريه على ء فاجعلته سرك » وقاعة البيت حصنك 
فانك أنصح ما تسكو نين ذه الامة ما قعدت عن نصحرم » ولو أنى حدئتك محديث 
سمعته من رسول الله صلى الله عايه وسل » لنهشت بش الرقشاء المطرقة والسلام ». 

مضت السيدة عائدة إلى غايتها ٠‏ ول تما هذه الرسالة عن عزمها ٠‏ وأعطى 
a‏ ن أمية » عائشة الجمل المسمى « عسكر » ومضى القوم من ورائمأ قاصدين 
البصرة è‏ وسوا فى طريقهم مكان يسمى «المواب» فنبحتهم كلابه . فقالت 
عائشة : أى ماء ؟ فقيل : هذا الماء الهوأب › فصرخت عائشة وقالت dll:‏ 
وإنا إله راجعون» وقالت : معت رسول الله صلى الله عليه peg‏ يقول » وعنده 
نساؤءه ليت gt‏ كلاب ال حوأب » » ثم ضر بت عضد بعيرها فأناخته 
وقالت : ردونی أنا واه صاحبة ماء الحوأب : غیرأن القوم ما زالوا مها حى مضت 
م إلى الغاية المقدورة . ولما شرف القوم على البصرة . أرسلت رضي الله عنها 
Jai‏ بعض وجوه Usi‏ عل « عثمان بن حذيف » عامل البصرة من قبل على 
pai‏ القوم Li » cpl del‏ الأسود الدؤلى » وه عمران بن حصين » يسألانهم 
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فما قدموا؟ فسألا عائشة رضى di‏ عنها calli‏ قادمة فى الطلب بدم ان » 
والثأر من قاتليه : ؛ الذين استحلوا حرمة البلد الحرام » والشهر الحرام ٠‏ فسفكوا 
الدم الحرام » واستباحوا المال الحرام . وكذلك سألا طلحة : ألم تبايع علا ؟ 
فقال Ja POTE Et‏ ا قال طلحة . ورجع الرسولان 
إلى « ole‏ بن حنيف » وأبتدره م« أو الأسود الدؤلى » قائلا : 
بان حف قد أتيت فأقفر وطاعن الوم وجالد واصير 
وارز f‏ هم Sg‏ 


ودار قتال مبدنى بين الطرفين cl:‏ ميته م seo dle‏ حكيم & 
جبلة » . ونزل « على « بذى قار » فى طريقه إلى البصرة؛ وأرسل من يندب له أهل 
الكوفة » فكانت الجنود توافيه بذى قار » على أهبة الاستعداد للمسير إلى البصرة , 
وبلغ ما اجتمع له من الجند ٠٠١‏ تلهم أسباعاً ٠‏ على كل سبع رئيس . 

وأشفق على من هول ما قلا تخي عم لق الفريقين من مصائب وأهوال , 
فأحبأن يبتدىء الام بالتفام Allie‏ "اقل ذلك بحسم الخلف وعقن‌الدماءء 
فلا اننظ die‏ رجاله بذىقار »دعا على إليه م القعقاع بن مرو » وكلفه بالذهاب إلى 
البصرة فى هذه المهمة : Mo‏ وحذر القوم عاقبة الخلاف» وأنه مطوح LIL‏ 
إلى I‏ وقال لم فما قال : لقد قتلتم gl‏ ان رچ الا رجلا فاج 
Tue ss sibi. Ly‏ إذا fsb‏ وانتصروا علي ؟ 
إن الخير كل al‏ اف أن تمنعوأ iL‏ من i‏ اران » وترجعوا إلى اجماعة , 
وتبايعوا علا فانه أصلح الاس . رضی‌القوم الم وكاد الخلاف أن بحسم »وکان 
أشياع طلحة والزبير بالفرضة من البصرة . وكان أشياع على بالزاوية منهاء بعد أن 
رحلوا عن ذىقار » أى أنالفريقين أصبحا قاب قوسين أو sedi‏ الالتحام ؛ وخرج 
على کا خرج الزيير وطلحة : كل يبغى أقاء صاحبه » والتقوا عند مكان يقال له 

« الخريية» » ولما قيللعلى أن ذاك هو الزبير قال sd:‏ 
باه أن papi del, a‏ ستحلان دمه وقتاله Ps rs‏ 
فاتممه طلحة الب على ole‏ فغال على : لعن dl‏ قتلة otte‏ لم قال spl‏ 
A‏ زبيد يوم مررت مع النى po‏ الله sale‏ وسلم فى بى غانم فقال لك: 
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واقعة اجمل Jar‏ 


sil ila‏ له ظا » فقال الزبير : الليم نعم » لو ذكرته ما سرت مسيرى 
هذا ء والله لا أقاتلك أبداً . غير أن و عبد الله بن الزبير » استطاع أن تحمل أباه 
على Jedi‏ . 

ولا كان على رضى الله عنه lap‏ كل الحرص ٠‏ على بذل أكبر جبوده 
لنجنب القتال » وانهاء الام بالحسنى » فقد انتدب من لدنه « عبد الله بن عباس» 
کا انتدب طلحة والزيير من لدنهما « مد بن طلحة » . وأخيراً فر قرار المندوبين 
على حسم I‏ وانماء الام بين الفريقين بالحسنى . وطرب لذلك كل حريص 
على خير المسلءين ٠‏ ما عدا اولك الذين سعوا فى قتل عثهان رضى الله die‏ ققد 
lil‏ عساه حل بهم إذا ما هدأت الفتنة » dl,‏ استطاع هؤلاء أن بوغروا 
صدر الفريقين على السواء » فبات كل فريق:ينربص بصاحبه » ويتحفز Ul‏ 

تواقف امعان للقتال ٠‏ وخرخت عالتية eg‏ الله dele‏ هودج جلل 
بالحديد ء وثار المعسكران يقتتلان » وحمى وطيس القتال » ورحى الحرب تدور 
مرة على الكوفيين وأخرى على البصريتت ٠‏ ولقد قيل إنه قد قتل يوم JE‏ 
سبعون قرشياً من Lisi‏ بالخطام bu‏ ړوی أن ola‏ بن الحم da‏ قطع 
فى دفاعه عن JE‏ أ كار من عشرين بدأ من أهل الكوفة » وكان من بين LE‏ 
امل « مد بن طلحة » من خير أبناء الصحابة ورعاً وتقوى وزهداً وعبادة »کا كان 
« أبو طلحة بن عبيد الله » رضى الله عنه أحد تايا الخطام . ولما al;‏ عدد الضحايا 
من الفريقين ؛ أشار على بعقر اجمل فتقدم إليه « جير بن دلجة الضى » واجتث 
ساقه » فبوى » وحمل أتباع على هودج ASL‏ إلى إ<سدى دور البصرة . نحت 
رعاءة على وأصحابه » وانتهت المعركة مز مة أهل البصرة . واقسد عاجل « عبرو بن 
جرهوزء الزبير بن العوام فقتله بوادى السباع. وهو عائد بعد انتهاء القتال ‏ واقد 
بشر عل Le‏ بالنار ساعة Je‏ مقتل الزبير على يديه . 

ولقد نكب الإسلام . فى هذه الواقعة » تكبة كبرى إذ قتل قبا عدد كبير من 
أفاضل الصحابة والتابعين . وغداة الموقعة جاء على إلى عاشة وقال لها « غفر الله لك » 
فقالت ر ولك . مااردت إلا الإصلاح » وظلت عائشة بالبصرة حت er‏ 
المج . لجبزها على إلى الممديئة فى .؟ أو .4 امرأة من ذوات الشرف» وجبز معا 
أخاها مدا » وشيعبا هو وأولاده رضى الله عنم أجمعين . 
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de of‏ الازهر 


بق من i‏ هذه الواقعة » أن تعلق علها تعليقاً Lenti‏ : فالمطالبة يدم ole‏ 
تکون من حق الإمام لآ عن PE‏ شرق عاك أن يريف 
حى برلطى المسامون خليفة ٠ pile‏ م الحدود وياخذ برقاب i ul‏ 
وكان لوجود نفر ممن اشتركوا فى دم عثمان كاين سبأ فى جيش على ٠‏ أبلغ أثر 
فى استطارة الشر :وعدم الانصياع لصوت الضمير والعقل e‏ ولعت هذه الواقعة 
فاتحة المعارك السكبرى بين الأحزاب الساسية » وأ كر دال على اتساع الفتق 
BUI,‏ الداء ء إذ انقسم المسلمون فيا على أنفسهم : عرب البادية والكوفة ينصرون 
le‏ . وعرب الحجاز والبصرة ينصرون LIE‏ وإذا تعتير الواقعة انتصارا 
للفريق الاول Ual‏ 


وإذا كانت نمابة الموقعة Lele‏ لعلى ء فهى من الوجبة السياسية ليست 
كذلك » فد شغلته هذه الواقحة عن eat‏ الا كر ١‏ معاوية بن ألى سفيان e‏ 
الذى اتفرد بالشام وراح Ke‏ بأل ودابرهاعلى أحك وجه , استعدادا لاصراع 
المقبل ينه وبين على . ثم _ كان من EU‏ هذه الواقعة أن خط كاير من العرب على 
قريش ورجاها cel‏ )3353 بتاعت tot‏ هذا وإنى أعتقد أن التبعة 
الكبرى فى هذه المعركة الدامية . الى ذهب gli pt‏ من جلة الصحابءة والتالعين . 
تقع على عاتق delle‏ فانى أقطع بأنه لولا وجود عائشة فى موقعة امل » ما اجتمع 
لاعداء على شمل ولا قامت لهم قائمة » إذ أمبت النفوس خط » وح ركت المشاعر 
بوجودها : حتی بلغ JI‏ أشده ء وأنتج ما أنتج من المصائب والاهوال ؛ وكان 
الأولى بأم المؤمنين أن تقف من الفريقين موقف الناصح المرشد » حتى تزيل ماف 
الفوس من فز و عمس اال واس حدما Ji‏ دة 
الإسلامية بالطرق GAI‏ لاباراقة الدماء ‏ والوقوف موقف المناصر لحزب 
والمثاهض لآخر . والناظر كطور الحوادث برى أن هذه الوافعة قد قوت من حجة 
القائلين ole I‏ لان Ue‏ قسد أوىقتلته فى جنده ٠‏ فأضعف Ai‏ 
مركزه ؛ وقوى IU‏ مك معاوية » ثم أن عاصة الاسلام قد جافت من بعد 
هذه الواقعة « call‏ مطلماً إلى غيرها من المدن . وبالاضافة إلى كل ما سبق ؛ قد 
أتاحت هذه الواقعة للمنامقين جوأ مناسياً لبذر ذور الخلاف ca‏ المسليين . 
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Pratt هام‎ ANIA è pied 
مدرس الأداب عومد القاهرة‎ 
7 ۲ 
تكلمنا فى العدد الماضى عن بعض أسلحة المسلبين الرية المباشرة وستحاول‎ 
هنا الإشارة إلى بعض أسلحة أخرى غير مباششرة لا تقل فتكا وتدميراً عن الاسلحة‎ 
» الجنود الى تستعملبا‎ De الاستعال وقلة‎ dip الآأخرى» بل تمتاز عنها‎ 
من التحسينات‎ lele ولو أن بعض هذه الأأسلحة كان معرواء إلا أن المسامين أدخلوا‎ 
٠ : ما جعل لحا قيمة فى حروب العصور الواسطى لا يستهان بها‎ 
فثلا استعمل المسلمون القذائف» الملتهية /التى) كانت تسمى النار الاغريقية‎ 
اصطدام القذيفة‎ die كياق به ملح البارود الذى يشتعل‎ bale وهی عبارة عن‎ 
ثم باعه للدولة البيزنطية‎ ٠ مبئدس سورى‎ PI بأجسام صلبة . وقد اخترع هذا‎ 
الى كافأته بسخاء » وعندما هاجمت البحرية الإسلامية فى عبد معاوية بن أنى سفيان‎ 
القسطنطينية عاصة الدولة اليزنطية ل ينقذها من السقوط فى بد العرب إلا النار‎ 
Lib الاغريقية الى مزقت الأساطيل الإسلامية » فكان ذلك درا قاسياً وسلاحا‎ 
. أخذه العرب عن البيزنطيين ضمن أساحة أخرى‎ 


وسن الطر يك أن LI ii‏ الف dii pl‏ اشع الالك 
بمصر خاصة أيام الظاهر برس فى حريه مع المغول والصليبيين » وقد كانت هذه 
الأسلحة الحربية الاقتصادية فتاكة ولا تحتاج إلى تضحيات جنود gi‏ بن وكان 
الغرض منها هو إحسداث كل ما يمكن من تخريب ؛ وإشعال FIA‏ فى أطراف 
بلاد الأعداء ء والثابت فى تاريخ دولة الماليك أنه كان بالجيش di‏ من فئات الماليك 
تسمى لحرقات » ويظبر أنها كانت هيئة منظمة كتنظي البريد » وربما كانت فرعا 
من البردد » وكانت طريقة هذه الفئة أن تربط ALII gd‏ خرقا dia‏ مواد 
ملتهبة “م يشعلون تلك الخرق ويتركون الثعالب تطلق نمو بلاد العدو . ولدولة 
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الماليك Lasi‏ اختراعات أخرى كثيرة منها مثلا : اختراع خنق القلاع الحصورة 
بأنواع من الغازات . وفكرة إحداث ثقوب حوائط dall‏ الحنصينة المستعصية 
pl‏ مو هذه امغوب عواد ية ».بيده الوساال وغيزها Saldi pas‏ 
على المغول 5 (el, ast‏ الصايديين فى عدة مواقع del‏ وقد استخدم السلطان 
برس وغيره من سلاطين الماليك فى حرويه الدابات ذات العجل والزحافات 
والابراج Spal‏ والقطاطيع الى كانت تدم بها أسوار القلاع . 

» صدره‎ dg القتال البحرية عند المسلدين : قبل الإسلام‎ ai 
[vr وقد علل ابن خلدون فى مقدمته | ص‎ A فلم تكن موضع‎ 
سبب امتناع العرب فى أول عبدهم عن ركوب البحر  أنهم لم يكونوا أول الام‎ 
منوا عليه‎ ce قافته وركوبه » والروم والافرئحة لمارستهم أحواله‎ di 
فأحكو | الدراية بثقافته . فليا استقر املك للعرب , وهم سلطائهم وصارت أم‎ 
السفن والشوانى وشهنوا‎ USA Neal لهم وتحت‎ Ya al 
» . الاساطيل بالرجال.‎ 

ويرجع الفضل فى إنشاء الاسطول الإخلاى الأول إلى ale‏ بن عفان » عندما 
أ عليه معاوية ‏ والبه بالشام » بضروزة pre‏ بلادالروم عحرآء جز أول أسطول 
للسلمين » وفاده عبد الله بن سعد بن dico dl‏ مصر من قبل ole‏ وحارب 
به أمبراطور الروم قسطنطين فى عرض all‏ الابيض وانتصر عليه فى واقعة 
ذات السوارى » مع أن عدد سفن المسلمين كان يقرب من GUI‏ سفيئة وقفت 
امام dl‏ سفينة للعدو . 

وعنى معاوية مؤسس الدولة الآموية بإنشاء السفن الحربية » فأعد لغزو الدولة 
البيزنطية ‏ الى كثيراً ما أغارت على البلاد الإسلامية ‏ ما يسمى بالشوانى 
والصوائف .وقد بلغ عدد سفنه IT‏ وسبعائة سفيئة . 

و كانت مصر من البلاد الى لعرضت للغرو البيذنطى » فقد اهنم أمراؤها 
gii‏ وأ نشت دار لبنائها فجزيرة الروضة di)‏ للمقريزى ج ۲ ص۰ ۱۹) 
وأستمرت البحرية الإسلامية فى عظمتها طوال العصر الأاموى وبداية. العصر 
العبامى » وقد وجه الفاطميون عنايتهم إلى الاطول البحرى لصد غارات 
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أساحة القتال عند المسلمين 0۷ 


اببزنطين على gle‏ ومن ثم أنكأ المعر لدين الله دار' لصناعة السفن Li gi‏ 
ستائة سكب » وكان على رأس الأاسطول المصرى فى العصر الفاطمى عشرة 
قواد على ر pre‏ رئيس يسمى أمير الجيوش . واشتهرت الروضة والإسكندرية 
بصناعه السفن الحرية . 

Lal اهنم بالأسطول‎ ٠ اتتقل الحك فى مصر إلى صلاح الدين الايونى‎ Ul, 
كبيراً نحارية الصليبيين وصدم عن الموانى الإسلامية » وقد أنشأ ديواناً خاصاً‎ 
. البحر‎ pel وكان القائد يسمى أمير الماء أو‎ >» glad عرف باسم «دنواآن‎ 

وازدادت العنابة بالأساطيل البحرية CUI gli‏ خاصة فى عبد الساطان 
بيبرس » فى عبد الأشرف خليل بن قلاوون» الذى أنشأ أسطولا قوياً مكونا 
من ستين كبا جرزها بالألات الحربية والرجال » وكانت هذه السفن مقسمة 
إلى أنواع منها الشوانى وهى i MU‏ للجباد فى البحر » والحراريق وهی 
سفن فما قاذفات نيران رى ما الغدو فى البحر/؛ والطرائد وهى سفن صغيرة 
سريعة » وهى BUSI‏ المستعمله اليوم للمدمنات.والطرادات والبوارج. 

di vas‏ لابيزنطيين تففضل pali‏ الفنون البجرية : ولكن العرب نبغوا 
وأضيخو | سادة البحار بفضل تجاعهم » Alti‏ اشدائد والأهوال» فأصحوا 
أساتذة أوربا ‏ والدليل على ذلك أن بعض pal) SUINI‏ العربية لا ترال مستعملة 
فى الاصطلاحات البحرية الآورية فثلا : 

» أخذت عن لفظ , دار الصناعة‎ [ parsonal وبالإيطالية‎ ] Arsenal ib 
. بالعربية‎ 

وكلية Admiral‏ أخذت عن لفظ د أمير البحر » بالعر بية ‏ وكلمة Cable‏ المأخوذة 
عن لفظ « جبل » . 

وبحب أن لا ننسى أن العرب اهتموا بنظام الجاسوسية فى الحروب » خاصة 
أبام الدولة العباسية » فقد استخدمت النساء والرجال على السواء » لمعرفة أحوال 
الاعداء وقواتهم وأسلحتم ٠‏ وكان هؤلاء برحلون إلى اللاد المعادية » of‏ 
فى أزءاء الآطباء والتجار وغيرهم لمع الأخبار »> وكانت الجاسوسية العباسية 
على الاخص ii‏ إلى حد كبير ف الدولة الليزنطية gi‏ نافست الدولة العربية › 

. والتى كان الفن الحرنى مخرج منها فى الماضى‎ ٠ 
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1 0 000 "7 ii 
SA صمرزة‎ ia fi 


ےا سے ف sile al‏ 


ما زال تعريف الشعر بأنه « حديث الذكرءات » - لما فيه هن إمعان 
فى البساطة ء وإغراق فى الوضوح Aa i.‏ 
وررى ذلك التعريف إلى جعل العاطفة واستثارتما ‏ والفكر وشحذه » مدار الشعرء 
ويال الشعراء ؛ إذ أن الإنسان قلا بذ كر ie‏ شعوره » أو ينبه خياله ٠‏ 
أو Gaga‏ عقله . والكلمة الشعرية لامد أن تصل إلى أغوار الشعور ؛ لما 
لها من جرس وتفاعيل Lise 441٩‏ حيط Cb‏ » من قدرة iste]‏ 
واسعة » تفتح أمام الفكر GUT‏ | فنشيحة ,من GUI‏ ولما تنسم به من جمال فريد 
FI‏ أخاذ . 

وف الحق إن الجبد الفكزى. > .الذى تباج إلهعند قراءة الشعر › galli‏ 
LU‏ الجبد ٠‏ الذى يازمنا لى pai‏ إلى معاق التعبيرات الصوتة الاخرى ٠‏ الى 
le ci y‏ الإبحانى Aura of Suggestion‏ إلا لمعنى وأحد ؛ من بين Glu‏ 
القاموس اللغوى » بيا تشغل اللفظة الشعرية Ye‏ أفسح وأرحب ٠‏ تشع فيه 
معانبا الإحائية العديدة » ¥ تشع الذرة خطوط القوى » تحتل الزمان والمكان 
حواليها ti‏ بذلك نستطيع أن يجاو السر الغامض ؛ الذى SAI e‏ 
العلى » أقرب إلى الفبم والإدراك » عند القراءة »أ كثر منه عند السماع , کا يصبح 
الشعر هو الآخر ‏ حين يسلس قياده » وتواتى قوافه ‏ لغة الإنشاد » الى تعتمد 
Je‏ الاذن إلى حد بعيد . وفى خلال ذلك يحتاج الشاعر فى لعبيره - کا ce‏ 
النائر ‏ إلى العوجات الموسيقية التى لا مفر من ili‏ .كلا تعاقيت مراحل الجبد 
والراحة » واحدة إثر أخرى » أو كلما دقعت المناسبة الشاعر إلى زبادة التأكيد 
لبعض لمحا الى روفاك من سواها . وحن تجد » فى أنواع الشعر 
la‏ رابطة قوية » بين التوقيع الموسيق ٠‏ الذى مخضع لموى الشاعر فى تقدر 
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كيف pe‏ الشعر ؟ 014 


الأشاء » وبين الآوزان الشعرية » بتفاعيلها الحتلفة » الى استمدت LI ol‏ 
من تماليد لغوية قدعة ٠‏ خضع لها النظم خلال أزمان طويلة » ونج ج الشعراء 
على منوا لما فى أشعارثم . 
LÌ‏ العلاقة بين الشعر وال مبما تغابرت ألوائه » فبى تشبه » إلى حد كير . 
العلاقة بين على الجر والحساب ... فالشاعر Le]‏ يعبر عن اريه الشخصية 
أو الخيالية » بيد أن هذه التجارب لا تستكمل قيمتها وأهميتها » مالم تتمثل فى مخيلة 
القارىء صوراً مفعمة بالحركة والنشاط» و مالم تلق تلق بأضوائها فوق تجارب القارى, 
نفسه 4 ومعبى ذلك كله ٠‏ أن نيما ح الشاعر أو فشله إنما يفاس a‏ المناسبات الى 
نذ كره ونذ كر شعره فممأ . 
وما دمنا قد اصطلحنا عل أن ga eta]‏ حديث الذ كر بات » pelli‏ 
أن ag‏ سائلا يأل : وعلام تذور تلك الث كرات ؟ del‏ الحياة تدور ء أم على 
الوت ؟ أم تعتمد على التعبير عن أغوار الكراهية والخوف ؟ أم تمتد بالوصف 
لتك الرغبات العميقة dii‏ راود الاس ف يمظتهم giri‏ إلا نفو سم فى أ حلا مهم 
فيتحةق بعضها طوراً > وإصبح مصدر che!‏ وإبناس » وبفشل بعضها طورأ آخر » 
فيظل ماثلا للعين » رما لابؤس والحرمان ؟ أم تصور الحق » وقد استطال ig‏ 
فى يأس حارق » وفى حرقة بائسة ؟ أم تصف الباطل »» وقد عم البسيطة فى جرأة 
طاغية . وفى طفيان جارف ؟ أم تنتزع حديما من الأطوار الى تعرض آنا جميعاً . 
فتكشف عن الطفولة وبساطتها » وعن الشباب وثورته » وعن الكبولة واتزانها ؟ 
أجل إن ١‏ حديث الذكريات » يتناول ذلك كله : بيد أنه لا يقتصر calo‏ 
وإنما يتعداه إلى غيره مما نذ كره من الاشياء > بين الفينة والقيئة » مبما كان il‏ 
بلا . . وفى الحق أتنا نسىء إلى الشعر كثيراً ٠‏ ونعوقه عن السربان فى جداوله 
الأصيلة » إذا نحن أردنا أن sud‏ على تجاربنا العميقة وحدها . بحيث لا يتناول 
غيرها بالوصف والتصوير . . بل إن من أرادوا بالشءر ٠‏ من هذه السبيل » أن 
مجدوه » وحفظوا له ciba‏ السامية لم ينجحوا إلا فى صد الناس عن الشعر 
والشعراء » الذين ملتهم آذانهم » وبجتهم i. co pl‏ القع سر صورة 
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ولاه ie‏ الأزهر 


ناطقة للطبيعة البشرية » تعكسها بشرها وخيرها e‏ وتتقلبا إلينا بعمقبا e NES‏ 
وتعبر أناعما فيها من ألوان البساطة الخالصة è‏ والصنعة الجارفة » وعما يعرض أمام 


وة اض آخر يجعل الشعر ذا ide‏ فى أغراضه ومرامية lisi‏ به عن 
الضيق والتضييق » الذى يريده له بعض التقاد . . ذلك أنه بالرغم من انتشار التعلم 
اليوم ٠‏ وازدهار الطباعة ٠ Le gig‏ وظور وسائل الثقيف SPIRE‏ 
كالإذاعة اللاسلكية » والشاشة البيضاء ؛ والمسرح » إلا أن الهوة بين الذوق الآدنى 
الرفيع النانه Highbrow taste‏ « والذوق الادق الخفيض الاقاد Lowbrow taste‏ 
ما Hi;‏ بعيدة » بل أبعد مما ei‏ الوم i‏ 


م جاء بعد ذلك دور EVI‏ الذى كان لسائر بلاد العالى فى العصر 
لحاضر منه نصيب » فقضى على tt‏ مق اتلناعات الزراعية Le i‏ لما من ثقافات 
علية تقليدية » وأضى الناس قسميخ (li‏ وصاحب العمل من ناحية . 
وهناك المساهون من ناحية أخرى- ولم جحد الاولون فسحة من الوقت ء أو متسعاً 
من الفراغ » بعد أن وسعبم dal‏ > وشغليم السعى ٠‏ أما الفئة القليلة الأخرى . 
فقد انسع أمامها الفراغ ترجيه أنى شاءت . وجرى الدب بطبعه كذلك فى شعبتين 
التين . تمد إحداهما الفئة الآولى بوسيلة هرب بها من صخب الحيساة » وضجيج 
الصنع » وتمد الأخرى الفئة الثازة ؛ بوسيلة تملا مها لجاج الروح ٠‏ أو تضى Ml‏ 
لنعيش فى عالم من نسج Ul‏ تعمره أشباح هائمة » ونسوده أجواء مفعمة يمال 
الخرافة وسحر الاسطورة . 


والنتاج الفنى الرائع قد يكون م رن Sila‏ وقلة الإقبال عليه لا يعنى 
بالضرورة أن ذلك التتاج تنقصه الروعة ؛ ويعوزه الإتقان .. أما التتاج الفنى العام 
universal art‏ فلن Gis‏ إلا فى i‏ الذى تتحد مشاعره i‏ وتتفق nolan‏ 
RESI‏ عنده ؛ وتفسجم AUT‏ وأهدافه . . ويعيد كل البعد أن يستطيع الآديب صوغ 
Lele‏ نه إلا فى مثل ذلك الجتمع . 
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4 5 4 , 
لمر ساز الست ار رصق 
كلية i‏ العر da‏ 


يمون الاقد فى عصرنا على أنه تناول الام all‏ والبحث عن القائص 
فقط . . . ولكن الهحقيقة أن الاقد يشمل الكشف عن المساوى وتجلية الحاسن . . 
والتقد الآدنى ‏ بهذا المعنى ‏ هو peli‏ الصحيم والتحليل الدقيق للآثار الآدبية ... 
وإظبار القيمة الفنية للأثر الاد . ارتفعت هذه القيمة أم نحطت . . . فإذا تناول 
الكاتب موضوعا بالتقد فإنما رند أن بوه ويكشف عن حتيقة ؟ ينقد 
« الصيرفى » الدراه لوز جيدها من زائفبا/ . ! 

فاعدة هذا التقد . . . وماوصائلة؟ 


أهى القواعد أم CLI‏ 


al‏ المعاير والقوانين البلاغية أم الذوق السلم al‏ المرهف ؟ وبعبارة 
أوضح : أهى الصناعة بقواعدها المعقدة. . . أم الطبيعة بأسلويها السهل اليسير . .؟ 

أسئلة تتدفق على أذهان المشتغلين بالآدب العربى فى هذا العصر . . . وتعتل 
را كيرا ag‏ الراب ترق Ioia‏ 
فن .. . والفن يرجع إلى الذوق . . . فالحك فى القضايا الآدبية مستمد من السليقة 
معتمد على الفطرة . . . وكذلك كان العرب القدماء يتقدون الآدب . . . تذوقون 
معناه . . . ومهازون لموسيقا الآلفاظ هزة الشعور امال والإحساس بالحسن . 
> إن الحذاق من القد زيفوأ قصة النابغة الذبيانى مع حسان بن ثابت والخنساء 
فى سوق عكاظ pre‏ وجدوا Lyle‏ مسحة الصئعة » وهى قصة معروفة تتلخص 
فى أن الخنساء أنشدت النابغة ‏ وهو قاض الشعر فىعكاظ قوطا فى رثاء صخر Ae‏ 

gii‏ بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلبا الدار 
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ASS de o 


فلباقالت : 
وإن صخرا لمولانا وسددنا وإن صخرا إذا نشتو dba‏ 
fac ul‏ تام المسداة به Je sl‏ واس ار 
قال لها : لولا أن أبا بصير ‏ بريد الأعشى سبقك اقلت : إنك أشعر من 
ف السوق. . ؟ فنضب سان لذلك وقال :يل آنا أشعر ما el‏ قال النابنة» 
حين تقول ماذا ؟ قال : حين أقول : 
LI‏ الجفنات الغر يلعن فى الضحا وأسيافضا dà‏ من dad‏ دما 
ولدئا بى العنقاء وابنى de‏ فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابا 
فقال النابغة : قللت جفانك . . . وقلت « يلمعن » ولو قلت « يسسقن » لكان 
أجود... وقلت فى الضحى « ولو قلت ٠‏ فى الدجى » لكان أقرب لان الدجى منزل 
الضيفان وقلت د يقطرن » وكان , جر di eo‏ ...وافتخرت جن ولدت ولم 
تفخر ممن ولدك ! ! 
وقد زيف النقاد هذه القصة وشكوا فى ثبوتها على هذه الصورة لانم وجدوا 
النابغة يعلل Le val‏ يشبه كلام التحاة Ut‏ الصناعة مع أله العربى Edi‏ 
انى كان بذوق الكلام ولا يعرف شيا iaia‏ التى وجدت بعد 
ذلك » وكان الناقد العربى lei‏ يستحسن A‏ أو يستقبحه دون أن يقول لماذا 
حسته . . . أو CAP‏ 
ويرى فريق آخر أن الذوق لا يقوم بالنقد ولا یکن فى احتال اعبائه ولابد 
من الاستئناس بالقواعد العامة فى الكشف عن مزراءا الآدب أو نقائصه . .. إذ 
لا يصح أن يترك موضوع خطير كالتقد تتلاعب به الأذواق وتتباين فيه المشاعر 
دمغ أثر جليل كم هزيل ورأى خطير . ! ! 
کا كان Gius‏ الجاهلية وصدر الإسلام إذ يسمع الرجل Tu‏ من الشعر 
فيقسم على الفور بأن قائله أشعر الناس . . . وحين يسأل الرجل عن أشعر الناس 
يقول : أشعر الناس من يقول كذا... ويروى بيت أو بيتين فإذا سل بعد ذلك 
ذكر Teli‏ آخر . . وهكذا لو التقصيت مةالاتهم لخرجت » ولیس فى ااناس شاعر 
11% 


« ليس أشعر الناس 
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النقد الادى لان 


ونحن إذا نطرنا Up‏ اليوم لنقرر « أي الرأيين السابقين أصلم ؟ » لوجدنا 
قومتا فتقدوا السلقة فلم يعودوا يفبمون الكلام إلا بواسطة المعاجم ولا مون 
LUN‏ إلا بعد طول الظر فى كتب الحو .. ولا يعرفون قمة التعبيرات 
إلا بعد أن يستديروا , SE‏ وحواشيه فى فوائد , التقدم واتأخير , , 
وتعريف «الجاز والحقيقة » . والتشبيه والاستعارة . !! فن أن تأتينا السليقة 
والصناعة lun‏ من الجبات الاريع کا يقولون . . . وتحيط بنا فى كل مكان . 

وعبيك أن ٠‏ البلاغة » وهى المادة الى صار إلا التقد Ga‏ فى شكله 
الممسوخ - تتنافر كتبها مع tel‏ ويناقض أساوبها وطرق البحث فما المقصود 
من تأليفما . ومع ذلك يلق حبل المتأدبين على الغارب يحوسون خلال كتب البلاغة 
الجافة الملتوية ليخرجوا منها بعشرات:القواعد يحكدونها فى الاثار الآديية ودورون 
معها فى الجال الذى رمه الساإقون + Vi‏ الآثر الاد الرائع على الانحناء 
لقواعدهم è gli‏ وهيهات أن خضع الوجدان لاقاعدة وأن يليس الشعور ثوب 
القياس » فإذا ضاقت اليل واستعصى الكلام على الدخسول فى حظيرة القوانين 
المرسومة ارتتكبوا فيه اتأوبلات البعيدة لتصححواً iui‏ وليحافظوا على 
قنية ع بلاغو كأنبا albi‏ فلسفية تحتاج الى القحيص والتحايل ولم 
ن أن اوی ل خضل كل rulla‏ 

هذه حال المثقفين فى عصرنا عامة . . . وهذه طريقة كتب alli‏ الآدنى 
Libia‏ 
لاتنفق مع المقصود ملا لانها بهذا الوضع لا تخرج نقادا . . 

لذلك م يكن it‏ أن نرى ال تقصورين على هذه الكتب وحدها قصار المرى 
فى ميدان النقد الآدبى فبى تخر ج علماء . لا أدباء » فالذوق الادنى الصالم غير موجود 
اليوم . والكتب AMI Ra ١‏ مفعودة تى أنحيط المدرسى . فبل تمنع من الغديمة 
NL‏ » ونكتق بهذا القدر الذى يلغه قراء الكتب الحالية » ونترك البحث عن 
gd‏ طال على فقدها ue‏ واختلطت ما العجمة . وغطتها رمال الزمن LAS,‏ 
التاريخ فأصبحت من ودائعه . . ؟ لا هذا . ولا ذاك لان كتب النقد الأدن الى 

ااال 


الفت ci all Ù‏ ذأمك والرايع المجر سن Gud‏ عل ا ا 0 2 جال 
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الأسلوب وتنمية الذوق وتبتعد عن التعقيد الفلسئ الذى منيت به كتب البلاغة 
ci‏ فلو استطعنا أن تختار أصلحما وأجمعبا لموضوعات التقد لسددنا 4 
فى بناء الفسكر الحديث . 

وبا حبذا لو جعنا أجو بة الأحرار من التقاد الاقدمين وتعليةهم على بعض 
الاثار الآدبية فى كنتب ela‏ التأددون خالبة من القواعد مليئة بالفوائد . وأما 
ما يتعلق بثربية الآذواق الآدبية والاتجاه نحو خلق جيل تبه عنده السليقة فذلك 
أمى ميسور مكن » وبانتشار الثقافة بين طبقات اكوب :نقرض العامة وتدنو الامة 
من السليقة » ويساعد على ذلك تعمد الذين ينبغون ف الميدان الآدنى بما ينمى ذلك 
الروح فى نفوسهم » وإحاطتهم بما يسل ele‏ طول الطاريق و بعد الغاية ...ولاشك 
أن التوجيه مع الاستعداد انح من حشو الاأذهان دون رغبة أو ندجة مرضية . 
فإذا سار التوجيه مع الميل الفطرى كان ذلا ییا للاقد LI usi‏ إذا کان كل La‏ 
أن ندير رءوس الشباب فى DIM‏ السكا كي ةا أضيع الوقت وأقرب الهدف . 

بقيت كلمة صغيرة لآدبائنا الكارالذين دون أن SA‏ وراءهم سوى 
کتہم » ونحن نريد منهم أن يركوا توجيهاتهم وتجربتهم فى حياتهم الآدبية فإن من 
حق الآدب عليهم أن يساهموا فى خلق :بضة أدبية مبذية على أفكار ناضجة > 
لا خلو الميدان مرة واحدة إعدم . وبذلك يقضون واجبا نحو بلادم ولغم ,© 


غرم الم لمر 


وقع تمريف طباعى فى بيتين من القصيدة المنشورة فى العدد السايق . صمته 


‘Gdl Li 
القت الول‎ 
الان‎ gl يشتى فق‎ gel العم عذال‎ SL 
IU البيث‎ 


سل حك api‏ قتنى القانورت sil‏ 
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توفى الى رحمة الله فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ فكرى يس أحد علباء الأزهر 
الاجلاء : والمدرس بكلية الشريعة . وصاحب المقالات AIA dial‏ 

كان رحمه الله هينا لينا مبذب النفس » لعيدا عن اللغو واللبو » وكانت همته 
مصروفة الى زبادة مادته ital‏ بمعالجة المسائل الاجتاعية الكيرى بالتحليل الدقيق 
تحت ضوء الدين والعل » فكان فی کل ما يكتبه مفيدا أقارئه بشىء جديد . وهذه 
ميزة علمية نادرة الوجود . 

فنعزى الازهر والآزهريين بوفاة هذا الالمعى الجليل e‏ ونعزى أيضا أنفسنا 
راجين له الدرجات العلا فى حياته الزؤاحية الى آل إلها بعد طول gole‏ هذا 
UU‏ ونرجو الله أن di‏ على ما قم ثواب الصالهين agi‏ بما جاهد 
وناضل عن val‏ جزاء الجاهدين الصادقين . 


ديوان الا" کر 


فى نحو متتصف ile gli pi‏ منه نسخة مبداة إلى من فضيلة الاستاذ 
ell, all‏ ال ع الشيخ مد Fai‏ . فتناولته elcal‏ > واستقلت به 
فى وسط أعمالى فترة من الزمن »ول أدعه إلا ALI‏ على" . ولا يحب فى ذلك» فإن 
لشعر الاسمر فى قلوبنا مكانا تازا » ووقعا عظما ».وكنت أعود إليه كلما سنحت 
لى فرصة » فعدت إليه وعدت ]043 LE‏ عدت cai‏ نه كلفا a‏ به VE]‏ . 

إن ديوان الأسمر ذخيرة أدبية تعطيك إلى جانب سمو الخيال وجمال الآداء : 
La‏ ق giga, + LA‏ إل درج رة gii‏ 
معبا كأنك فى بستان تحف بك فيه الأزاهير البديعة اللأشكال ‏ المنسقة الطاقات › 
ومن التوفيق أن هذا الإبداع الموضوعى يقابله إبداع شكلى من جمال الطبع وحسن 
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النفسيق » وجودة الاسم » فأنت معه من إبداع الى إبداع , حى تقلع طلبا للاستجام 
مع نزوع الى العودة فى أقرب فرصة . وقد صدق الاستاذ الا ك اليخ مصطق 
عبد الرازق رحمه الله . حيث كتب i Veli‏ وقد لشّره 3 ا من ديوأنه : 

iaia‏ اجه قوق ما رقفل ell‏ :ذلك انه فيضن فس 
Vel‏ . وقد يكون حرا ذلك الذى ترسله i‏ موسيقيا فى أسلوب سهل » فيسرى 
è‏ الارواح » ويفجر العواطف UN‏ تفجيرا ». 

أول ما يطالعك فى ديوان الأستاذ الاسمر ؛ قصيدة عصماء له فى De‏ انى de‏ 
لله عله وسل e‏ جاء منها : 


سين : مس سنا ومس هدى معأ 
فن بعده شا لک مظلا 
اه فون السيطة liga‏ 
SI‏ الرابيع اضارة le gia,‏ 
بوم كأن الدهر فيه تجمعا 
شق alza cda gli‏ 
Li,‏ عل هام السنين ليرجعا 
ينسل من خلف الزمان ليسرعا 
Lil,‏ ترق Lily ced‏ 
SU‏ الوجود فم يغادر أصبعا 
d‏ عرص ترك ball LI‏ 
من لعد ما كانت خراا بلقعا 
eb‏ عر جناتها وتتشعا 
واستكبروا شرع الرمام Leti‏ 
Li GUAI GY Vila‏ 
APE‏ أوضح ما يكون مدرعا 
عرف الطريق ولم ball Ja‏ 


le sà: 4 dle Ca 4.6 عن‎ 
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è‏ أطل de‏ الوجود فأطلعا 
ظلت مطالع كل شمس لاترى 
قبس من الرحمن لاح فلم دج 
ماكان ميلاد الرسول المصلطق 
بوم sl‏ كناك tra‏ 
ويكاد غابر کل 2( قله 
فلو استطاع لكر من alii‏ 
ويكاد مقبل كل بوم oa)‏ 
فلو استطاع لجاء قبل sul‏ 
تتنافس الابام فى الشرف الذى 
خير أفاض الله منه على الورى 
وسنا جلاه لتعمر الدنا له 
JI, dl‏ الجاهلية مطبق 
نادى الى AI‏ فليا أعرضوا 
والحق أعزل لابروع ob‏ بدا 
والحق أخق مايكون be‏ 
بعض UNI‏ إذا رأى نور الهدى 
ومن DA‏ معشر لا يثنى 
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اعتاد كتاب العربية الذين يعالجون إصلاح ie Ds‏ أن يعظموا 
all di‏ الحياة الأورية » ويذهبوا فى تفخم alga‏ 
منها أهلبا أنفسهم م الشكوى ؛ ونا لنشاهد ذلك ونعجب منه Yogi‏ سيل لا 
ولا لغيرنا إلى وقف تياره .كل هذا ce‏ يشاهدون تر زم فى كل محال lesi‏ 
li‏ حاولونه من الأعمال , ati‏ على هذه الشاكلة USI‏ 
جميع مدركاتهم قد قامت على i‏ 'النظم العلئية ) لا يأتيها الخلل من أبة ناحية 
من نواحها ؛ والباعث الذى a gel vst‏ الاورويين أن يأخذ 
fil ela)‏ فى شئونمم فيضو نمثل ٠ pren‏ ويصلون إلى مثل ما وصلوا 
4Jl‏ من مدنيتهم . 

هذه النظرية تقوم على خطأ e‏ خن الحوافر الحق ية للنهوض . وتظبر 
آثارها بمظبر le‏ الآولية ؛ وهى ليست lr‏ فتزداد خفاء على العقول ogg e‏ 
Jai‏ بها تغلغلا فى Gi‏ فتحق على الام الواقعة تحت آثارها صفة العجز 
Li Gi‏ ھی 48 . 

ولست أستطيع أن أفهم القارىء كنه الأساوب الذى استخدمه الاستاذ خالد 
فى التأثير فى عقول قرائه ٠‏ إلا da‏ شىء منه على سبيل المشال ٠‏ مع الإشارة إلى 
ما ارتسكبه فيه من الشطط والبالغة » ومن الخطأ أن يستخدم ذلك أحيانا فى سبيل بث 
حبة الاشترا كيةف النفوسء وهى وسيلة » إنأفادت م تسكبها لأول وهلة ؛ فقد عادت 
sl‏ المضار prle‏ وعلى مبادئهم بعد هدوء العاصفة » والرجوع الى التثبت والتحقيق 
Jai‏ قطعة من ذلك الكتاب ليرى القارى” ما نوله له dina‏ » پل ويليسه بده 
إن شاء ذلك . قال نحت عنوان : ( هذه عوائقنا ) : التفاوت البعيد : ٠‏ 
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د فى طليعة العوامل التى تحرم مجتمعنا من ELI‏ والانسجام والاستقرار , 
هذا الان البعيد الذى يشطره شطر ن غير متكا فين . 

« ولقد أصبحت هذه الفروق بين شطرى الجتمع من الموضوعات الى يكثر 

.... اللغط » ويقل القبم الصحيح ؛ والادراك السليم‎ e 

ظ , واتخذها الساخطون وقوداً يسعرون به عنطيم وغيظيم . ما Mole Gue‏ 
أو حرم الحديث عنها I‏ غير بحد أو مفيد . . . . ولرد الآن قبل تفنيد مضار 
هذا التفاوت ؛ أن نفبمه على وجه الصحيح . . . . فليس معنى نقدنا له : أننا ندعو 
لازالة كل حاجز وفارق بين الناسء فذلك i‏ مستحيل Kigali.‏ 
leso‏ وانجلترا من ملك رصيداً ضخا من المال. ومن لا ملك tino e‏ 
بيد أنهم لا يضارون ببذا التفاوت کا نضاربه » وکا نرزح تحت كاهله . . وضراوته .. 
ذلك لان شعومم تعيش فوق خط ضروراتها ؛ وفى منتصف المسافة أو أ كار . 
إلى فة السعادة وذروة الرخاء والرفاهية::.: :.وامجتمع هناك غير قاق على مستقيله › 
ولا ضائق حاضره . وهو لهذا راض عن نتفه aan‏ بنظمه . لا يثير التفاوت 
بغضاءه » لاله مكفول الرغد » مطرد التقدم-والاقتراب من السعادة الغامرة » 
ولكل فرد من أفراده الق نف Bb‏ الفرص الى يمكن أن تجعل منه کا جعلت 
من غيره وزرآ أو ملونيراً . فبو إذلاك لا جد من الوقت ما ينفقه فى الحقد 
والبغضاء . لانه متجه نحو الفرص المترعة ٠.‏ بكل مقدرات النجاح والفوز 
متبلبا وينتهزها . 

و ثم أن التفاوت هناك ننيجة عوامل طبيعية شريفة » وليس تنيجة استغلال 
جشع كالذى عندنا ! من أجل هذا نرام مؤمنين بيلادم وبأنفسهم Ue]‏ علق بم 
فوق العواصف والاخطار . فبذه sad‏ الامريكية الى وقفت تودع أبناءها 
LI‏ إلى ميدان القتال وتقول لم : إذا خاک خوف أو تردد ١‏ فاذكروا 
أن الموت رحلة جيلة سوف تاقون فی SU Lab‏ ! » وكان أبوهم قد قتل 
فى إحدى المعارك . 

lla‏ الروسية الى صمدت أمام جنود SUN‏ ؛ وقاتلتهم فى مطبيخ دارها 
بسكين الثوم والبصل حى فاض أخيراً روحبا الباسل وهى تقول : ,لا بأس 
أن أموت ! أما روسيا فان تموت أبدا . 
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ووه لاء الملايين من شباب الجامعات الذين كانوا يسارعون إلى حومة الوغى 
كان ذاهميون إلى مواعيد حب جيل ! أى حر ذلك الذى أنسام رهية cogli‏ 
وفسوة المصير ؟ 

د إنه اجتمع الصاح العادل المنظم النى يعيشون ف إخوانا وسواسية ‏ ليس 
mei‏ قطعان وذئاب ؛ ولا عد وأر باب . امجتمع الذى منحرم كل أمكانباته وفرصه . 
فنحوه كل ولائهم وقاومم ٠‏ وبادلوه وفاء بوفاء » وتقديراً بتقدير. 

دولل عن أن أخطار هذا التفاوت البعيد FU‏ فى مجتمعنا أنه يقس الامة 
على pl‏ ويجعل جا مار pece‏ انما Je‏ ب دو ير 
منيما بالآخر مضمراً له كل كراهية وسو توما اول إرضاء هذا الفريق 
الأدنى برفع مر تبه وتحسين دخله ..فإنه لن برض لان مشكلته لا تمثل فقط 
فى حرمانه » بل وف هذا الترف اللسعون ألذى عيش فيه الآخرون ‏ فأ كاون 
كر di‏ بأكلواء و late SI 3 fl‏ أن logi la‏ 
نا بنش أن رغدواء:وخليوون 0 من الذهب بين بقية الجتمع ol‏ 
من لامها وحرمانما ولغوا 

« ونستطيع أن ندرك مدى الاحتقار الذى يكنه الاعلون cet‏ و جتمعوم 
من كافة تصرفاتمم . . . ومن سلوكيم إزاء الشعب الذ ى أتخمتهم لعمه «by‏ 
فعند ما قررت dall ile‏ الابتدانى da‏ ساو ات ۽ سارع كثيرون من أولئك 
الاو ر جوا أولادمم من مدارس الحكومة حتى لا خالطوا فها أبناء الفقراء 
والرعاع DE i‏ أدخلوم مدارس أجنبية تلبق fr‏ وجد أبائهم ٠‏ وإن وراء هذا 
التصرف انخجل لإبمانا Ue‏ بالارسطوقراطية . وحرصا شديداً de‏ الامتياز 
والاستعلاء ؛ وجاهلية نابية لا تقرها أخلاق الدين ولا أخلاق الدناء. 

Ps‏ هذه القطعة الى آثرنا نشرها من كتاب الاستاذ خالد ‏ أنه أحاط بكل 
Jie‏ فيا منالموضوعات علا » وأنه يفررها عنمعرفة بتفص,لاتها ودقائقباء 
وعن فقه عميق بأ ثارها وتائجها » ويسوءنا أن ندلل على أن مناقعة سطحية لما 
ترى قارتها أنبا تفريرات ألفت من غير محص ١‏ وكاير منها dle‏ الوافم 
مخالفة صارخة . 
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فهو يقول فيا :إن الفروق أصبحت شاسعة لدينا بين ib‏ المجتمع ؛ وأن 
الساخطين جعلوها وقوداً بز يدون ما عخطهم اج RAMI‏ و 
أن هذا التفاوت طبيعى وموجود فى كل أمة . وما دام فى الامة فريق يرأ ويعلا 
حتى يبلغ آخخر ماحل العلل » وفريق يمل أمره ويستيق فى أمية القرون الآولى : 
فلا بد من وجود هذه الفروق اغائلة فى الآمة » وليس فى هذا الآمى ما بوجب 
الحيرة iù‏ طبيعى وعلاجه pui‏ التعام ولا علاتة له بأرصدة فى النوك ٠‏ 
ولا بعلل أجماعية يجب معالجتها : 

da‏ : وانا لنجد فى أمريكا وروسيا واتجلترا مر ملك رصيداً ضخا 
من المال ومن لا علك شيا ٠‏ والواقع أنه لا بوجند روسى واحد ملك Tio)‏ 
فى بنك بعد أخذم مما م عليه من البلشفية . 

وبعد هذه القدمة الخاطئة الى cal‏ فما وجود حرازات نفسية بين LL‏ 
الاجم اعة ‏ عاد لآو سح فى استغلال هذا الراقد cia)‏ بين طرقانا . فقال : 

, ولعل من أشد أخطار هذا التفاوت البعيد القائم فى مجتمعنا أنه قم II‏ 
de‏ ذاتها » وبجعل منها معسكر بن متباغضين عقر أعلاهما الادنى » و مقت أدناهما 
الاعلى - إلى أن قال : لان مشكلته لا تيملل فقط فى جرمانه . بل وفى هذا SA‏ 
المسعور الذى يعيش فه الاخرون »فأ كاون أ كر مما ينبغى أن بأكاوا » ويلبسون 
أكثر ما gi‏ أن يلبسوا... ويحلون فوق أهرام من الذهب e‏ بين بقيه 
الجتمع oli‏ من آلامبا وحرمانما Pigi‏ 

تقول إن الامة المصرية , وأية أمة إسلامية فى العالمكله لم is‏ على نفسها إلى 
معسكر بن متباغضين يسبب الشون|الية. فإن روح الوحدة سائدة فا : وكل ما:قتضيه 
هذ iu glo‏ من تحاب وتواصل موجود بينها إلى درجة gut‏ . فقد Giù‏ وجود 
أسرة سر بة تسكن دارا واسعة الرحاب تحط مباحديقة غناء وسكا Cud‏ متواضعة 
I‏ أسر فقيرة ؛ فنشاهد عطفا عظما واحتراما كبيراً من هذه الاسر لاهل تلك 
I‏ قا اروها وشان leale‏ ربالا وا إل Lindo‏ 
غير ela‏ أهلبا غير شرف التعارف وكراءة الجوار . جرى الحال فى جميع 
أدوار تار تخنا على هذه الحال » ولا يرال بحرى عليه » حتى al‏ إن اتفق لبعض 
تلك I‏ أن تنتقل إلى المواطن الراقية التى أعدت LU‏ ببعض الضواحى . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ليس من هنا pe‏ |0۸ 


أن الأفراد الذين كانوا يبادلونما الود من سكان تلك الحارات الضيقة , لا بزالون 
يوالولها ذلك الود ؛ لا pre‏ منه مالع من بعد الدبار . فالتعادى الذى يذكره الاستاذ 
لابوجد له أثر بين الطبقات فى بلاد المسلمين . وحاشانا أن نتهم الاستاذ بأنه يذكره 
لغبه إليه النفوس » ولكنا تقول إنه بذكره بد الطريق للدعوة إلى الاشترا كية . 

ر ا أن الک ودام ASI i Velia gi‏ 
وإبطال حقوق الوراثة ٠‏ فانها بعد أن تسود العالم عن طواعية ؛ وهو فى chie‏ 
وعواطفه الى هو lle‏ إلى هذا العبد . 

نعم بحور أن عحدث له تطور اجتاعى برى معه أن حق انلك بحب أن يلنى 
وان عا رربت e‏ والآثارن AS‏ الشخص بعد موته يتحتم أن تتطل e‏ 
بسبب ما يكون قد جد من عادات وتقالد تضمن حاة الناس دون الالتجاء 
الى الوسائل المعبودة . ولكن هذا ومسل بحن بعد » وقد لا يكون قط , 
فالاشترا كية والحالة هذه إن لم سكن سابقة وقتها| بضعة قرون أو بضعة آلاف من 
السنين . ذبى من المطالب الى ar‏ البشرية لأول وهلة . والدليل 
امحسوس على ما نقول عدم إجماع الال على الاخذ بل . بل ليس يقول بها pie‏ 
إلا قلة قسد تبلغ انس ؛ ولعكن الاستاذ خالد يكتب عنهم كأنهم جمعون علا » 
وفى بعض تعبيرات له كأن العام كله قد آل إإيها . كل هذه الحاولات منه تمبيد 
السبيل لنشرها . ولا ندرى أى ثىء عة-زه إاما وليس هو من طائفة العمال . 
ولا هو من عاش فى عالم اشترا کی فذاق من حلاوته مايدفعه لآن يكون داعية إليه. 
هذه مسألة لا يعنينا حلبا ٠‏ ولنكنا أزاء نظرية اقتصادءة اجتاعية من أشد المسائل 
العالمية تمقدا » وأعصاها قادا . فإذا كنا نضطر لخوض VIE‏ حا بعد حين 
فلآن مبمتنا تمتضبنا ذلك . أما هى فى ذاتها فليست من المسائل الوشيكة الحسل . 
ولو قلت إن بينها وبين الفصل فما قرونا طويلة فلا تسكون مبعدا فما تقول . 

والمسلءون فوق هذا لا ممم حل المسألة الاشترا كية . لآن Li nu‏ أدج 
مسألة الأروة فى أمور الدين من ناحية الزكاة التى هى إحدى أصول الإسلام اس 
فأصبحت الناحية الاقتصادية متصلة بأمور الدين الآولية . 

نم إن المسلدين لا يعملون بدينهم DI‏ > وقد أهملوا أ الزكاة إهمالا 
يۇاخذون عليه » لآن فى إهماله همالا لحقوق السواد الأعظم من الآمة وهم الفقراءء 
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ولا بد من أن تثار هذه المسئلة فى يوم من pe‏ وتحاسب الامة نفسها على Mus]‏ 
حسايا عسيراً » واذ ذاك يفصل فى أمرها بنسبة ما تكون عليه odia‏ فإن 
كانت مستهدية بهدبه أو عاملة على ذلك جد طاقتبا . فإن مسألة الركاة تعل حلا 
die‏ حقوق الطبقة الفقيرة من الضياع ؛ وإن كانت منتسبة إلى الددن دون العمل 
Ka‏ هو شأنها الوم » فإنها قد تخضع لاظروف وتحل TI‏ الاقتصادية على الوجه 
Lil dl‏ به الام الغربية . 

LI‏ قوله إن Su‏ بسن الأغنياء والفقراه جعل مما معسكر بن متباغضين 
ير بص كل منهما بالاخير gl‏ لآن المشكلة لا تتمثل فقط فى حرمان الفقراء 
عن مع الاغنياء في أ ,م ومقداره ونوعه ٠‏ وف Pes pred‏ ور آم ١‏ بل 
وق هذا {GA‏ لمسعور الذى يعيشون نيه ال SY, bl gli gii‏ م 
نفسه قرر أن الله نضل بعض الناس علي بعض ف الرزق ٠‏ فنضى الى لطائفة 
dr de pala‏ لمصلحة كل Jedy: lega‏ التسابق bl‏ لاسکافة فى كل 
‘VU;‏ لذلك لم لاقم الامة الإسلامية فى أى غهد امن عهودها إلى i‏ : شطر 
الموسع له > وشطر المضيق عله gialli it‏ ولم يسد طريق 
الوصول إلى الثروة بالآسباب الاش روعة نى وجه أى طالب من أدة طبقة من اللامة . 

هذه الحكة الجليلة حت السلمين فى جميع عبوده من تألب الطوائف بعضها 
على بعض کا حدث فى الغرب . لجعلت مالك مسرحا للفتن والمؤامرات فى القرون 
الاخيرة .ولا تزال على أشد ما يكون فى عبدنا هذا . وقد تولدت le‏ مذاهب 
مختلفة تستخدم جرع ضروب التخريب لاوصول إلى أغراضها : STRANI da‏ 
الى بدعو إلبها الاستاذ : ذبل بريد حضرته الانثهاء بنا إلى هذه المآزق 

وعبل أبة حال فنحن سائرون إلى الغابة الى انى SAU‏ وهى ضرب 
الضرائب على أموال الموسرين وإسعاف المقلين prete‏ هنها ٠‏ وهو على أى حال 

ثىء من EI‏ المفروضة على المسلدين وإن لم يكن مما من كل وجه . فليس علا 
معش cpl)‏ إلا ASINI‏ ر مع التتويه بالنظام الاقتصادى HI‏ حتى لا بدثر 
فى الآذهان . شرو أكل و dl‏ من اطا la cri È con;‏ فى فرصة قد تب 
له فى Gan‏ البحوث . 


قر فر ير وهرى 
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SA ne ge) ILLY a 

قال الله تعالى :د إنا gi‏ انا AJ)‏ الكتاب بالمق fa‏ بين الناس ما أراك الله 
ولا تكن لاخائتين خصما» [ ٠١‏ : سورة النساء | 

شرحنا فى العدد الماضى مفردات هذه I‏ الكرمة tu‏ مناسبتها لما قبلبا 
وسبب نروطا : كا بينا موقف القرآن والإسلام من قضابا المساءين del;‏ 
ووجوب الاحتكام إلبه فی کل ile vai‏ أساساً perl‏ فى جميع leggo‏ 
وبق فى هذه الآبة عثان : أحذهما glia‏ بقول/تعالى « مما أراك الله » وثانهما 
da‏ ولا تكن Las all‏ = 

والحق أن البح ث الذي شان .حول dali‏ الإولى حث أناره المفسرون 
الاصوايون:» وإن كن pl‏ للا ية قد يستغنى عنه . ولكن لم يعد لنا بد من التمرض 
لهذا البحث » لا سما والاءة الى تلى هذه AN‏ وهى قوله تعالى , واستغفر الله 
إن اله كان غفوراً رحما » تستدعى البحث عن دواعى الاستغفار : هل يستغفر 
ارسول من صغيرة » أو من خلاف الآولىء أو يستغفر لآمنه؟ 

إن الله cla‏ ود أن رسوله صل الله عليه Py‏ حسب طبعه 
gii‏ وعليه الظاهرى وحه ciel)‏ واعتقاده dual‏ فهم - Sil‏ على 
البودى البرىء ؛ فأرسل الله له الوحى ذه الآنة الكريمة لوجبه إلى غير 
ما هم به ٠‏ ويبين له أن الله أتزل عليه القرآن ليحمى الحق ٠‏ ويصونه من الأهواء 
والعصبات › وحم به بين الناس ٠‏ ويترسم طريقه فما يقول ويفعل . وليس 
مما أنزل الله من قواعد الحق أنه يتبع الموى والعصبية ٠‏ وميل مع الغرض » 
فإن الله سبحانه قد أحاط الحق والعدل فى قرآنه بسياج قوى من الوصابا والاواص 
تحميه من الاعتداء عله أو ااساس به ولو من بعيد لحب نفس أو قريب أو مال 
هيا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شېداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدن 
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والأقربين إن يكن غنا أو فقيرأ db‏ أولى مهما فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا "2 

« ولا بجر ol fia‏ قوم أن صدوک عن المسجد )> أن pal‏ 
وكرر الله الآوامس فى القرآن للح بالحق وعدم اتباع الهوى . وهنا فى هذه الآبة 
وجه الله نظر الرسول إلى هذه القواعد والاوام . ليحول بينه وبين الميل الطبعى 
cl‏ مع قوم أظوروا إسلامهم وتواطوا على الشهادة لمصلحة قريبهم PI‏ 
فالاية لا تز بد عر توجيه الرسول إلى الحق والحكم به ه ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والاقربين » . 

ومع هذا ء فإن الباحئين اختلفوا حول قوله تعالى  :‏ ما أراك الله » هل هو 
ja‏ أعلبك la Ue‏ كالرؤية فى القوة . ولا يكون ذلك إلا بالوحى الذى عدد 
المراد على وجه قطعى . وعلى هذا فتوجتة:.الرسول هنا إلى الحم بالوحى Lasi‏ 
ولا يتعداه إلا إلى قياس يرجع SANI‏ بالنض”/ وحينئذ لا يكون فى الأبة دليل 
على جواز اجتهاد الرسول . وللكنها مع ذلك لا تدل على e‏ الاجتهاد ؛ To‏ 
نولت فى موضوع خاص . 

وحتمل أن يكون معي ١‏ يا أراك ال برل الوحى . أو ما أدركته 
بواسطة نظرك واجتهادك فى أحكام «ll SI‏ . فاتباع call‏ حين وجوده . 
والاجاد جين لا بوجد أأنص Sl,‏ على كل حال منم Ja‏ من 
الخضوع لاقو ال الشاهدين وعصبتهم . ومن اليل للسدين على البودى وحجزه 
عن الوقوع فى خطأ ينتج عن ذلك . 

جاء فى تفسير المنار للاستاذ الإمام ه ومن مباحث الاصول فى هذه ANI‏ 
مسألة حكه صلى الله عليه ولم بالوحى فقط . أو بالوحى تارة وبالاجتهاد أخرى» 
dii e‏ فى موضع آخر عن كتاب د الإشارات الاطية إلى امساحث الاصولة » 
للإمام ساجان بن عبد القوى الطوفى الحبلى قواه : , لتحكم بين الناس ما أراك الله 
Lee‏ أن المراد بما نصه لك فى الكتاب . ويحتمل أن المراد مما أراكه del,‏ 
نظرك واجتهادك فى أحكام الكتاب وأدلته . وفيه على هذا دليل على أنه 


et» ii 3 ۳3 2 Ai [1] 
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عليه الصلاة والسلام كان يحتهد فما لا نص عنده فيه من الحوادث .؛ وهى مسألة 
خلاف فى أصول الفقه . وفى موضع آخر قال : , ثم على القول الأول - وهو أن 
الاجتهاد جائ له هل يفع منه الخطأ فيه أم لا؟ قولان الاصوليين أحدها : 
لا ؛ لعصمته › والثاتى : لعم > بشرط ألا.يقر عليه استدلالا بنحو , عفا الله dhe‏ 
م أذنت الم - ما کان انى DI‏ يكون له أسرى حى ياحن فى الآرض » 
ور ab‏ 

فترى من هذا أن الأصوليين #تلفون فى الموضوع الذى أثاروه : فنبم من أجاز 
للرسول أن يجتهد لآنه منصب كال » ولا ينبفى أن يفوته عليه السلام . وأن فهاروى 
عنه ما يدل على وقوعه منه » ومن ذلك قوله عليه السلام : لو قلت نعم لوجب » 
وقوله : هلو مەت شعره قبل قتله ل أقتله » وقوله : , لو استقبلت من أمرى 
ما استديرت ما سقت all‏ » وأيضا dite‏ لرسوله فى الايتين المتقدمتين يدل 
على أن الرأى الذى ذهب إليه ناياواد مه لا بتوجيه الوحى له » وإلا لما كان 
هناك حل للعتاب مطلقاً . 

أما الذين ذهبوا إلى عدم وان الاجتهاد منه صل اله عليه وسل فقد احتجوا 
dà‏ تعال يها gli‏ عن الموى» إن قو إلا رحن cà de pls‏ 
الوحى : والاجنهاد لا يفمد أليقين . 

dale dig‏ تفس لار أن di‏ تعالى د ما ينطق عن الهوى» لا بدل على منع 
الاجتهاد , لآن هذا فى القرآن خاصة » وإلا كان كل كلامه عله الصلاة والسلام 
TTT‏ الوحى كان قطع LI‏ متعددة » وأنه كان يسأل عن الثىء 
فيذتظر الوحى .5 كان يسال احيانا فيجيب من غير انتظار للوحى » وليس معمول 
أن کل ما كان ينطق به عليه السلام فى كل الآمور كان بوحى . وأما قوشر : 
إنه کان قادراً على يقين الوحى فغير عسل لم على I‏ فشأن ذلك لله سبحانه . 

والذى أميل إله من خلال هذه الآدلة أنه كان لارسول صل الله علبه وسل 
Je‏ له أن يحتهد فيه » وكان هذا JB‏ بعيداً e‏ كافه الوحى بتباخه » إذ أن ذلك 
لا محل فيه للرأى مطاتًا » وكان الله سبحانه بوجه الرسول فى بعض الحالات إلى 


]1[ جزء خامس ص ووم qui‏ المنار . 
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غير ما أداه إليه اجتهاده ورأبه ويعاته ‏ والقرآن شاهد بذلك فى غير موضع.. 
وسواء كان العتاب على ترك الآولى أو على خطأ فى الرأى ؛ فإنه كان على كل حال 
pd‏ على أن الرسول ذهب إلى هذا الرأى باجتهاده لا بتوجبه الوحى » ولا ينض 
هذا من مكانة الرسول . إذ أن ذلك من مقتضرات البشرية . فليس معنى اخت.ارالله 
له لتباخ رسالته أنه ارتفع فوق الطبيعة البشرية » أو أله صار مسيراً بالوحى فى كل 
sl L‏ وما يدخ من أمور الدين والدزا . على أنه .لا بعد أن يقال: ان فى جواز 
اا فى اجتهاده صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن فكر البشر وإن كان فى del‏ 
الدرجات يحتمل الختا عخلاف‌الوحى . ثم إن الحادنة الى نولت اة من أجلبا 
per‏ الان الرسول le die‏ كاد يح على البرىء al‏ طبعاء ولكن الله 
حرسه بالوحى ١‏ ولولا فضل الله عليك ورحتته همت طائفة مهم أن يضلوك » . 
Ob‏ فضل الله عليك عظماء :ولو ات رای سر ل وان SEU alli ul‏ 
هناك حاجة لوحى .. ولكن ‏ عل اقا وله الام والتدبير ‏ ما كنا نظفر ف الترآن 
بهذه الاابات البينات ذات المبادىء|العظكى zio‏ أن السحث حول هذه القطة ۽ قد 


أستوفى حقه . فلنتتقل إلى الاقطة الا يره وهی فو له تعالى, ولاتسكن calar ai‏ 


ذ کر الله هذا el‏ آخْر الله تعد وجا آرسول فى أوطا . ونلاحظ 
أن الله لشدة غيرته على الحق كرر تحذير الرسول من البعد عنه . واحتضان الباطل 
والمبطلين , ولا تسكن للخائنين ila‏ « ولا تجادل عن الذين ختانون أنفسهم » 
والخائتون مم !لذن سر قوا وأرادوا أن يرتوا أنفسهم ويلصةوا dali‏ بغيره » 
وتجمعوأ متعصبين لقريبهم السارق » شاهدين cla‏ وإدانة الهودى phi‏ الرسول 
حتی كاد تأر بالظاهر من iii‏ ميله الطبعى وحبه التفمى لاتاعه المسلدين » 
ds‏ ان هذه المؤامرة دلت على إعدم عن الإسلام - فاتمه الرسول إلى الاخذ 
بالظامر والح على الوودىالبرىء ؛ فقال له الله « ولا تسكن لاخائنين خصماء وبذلك 
عرف الرسول أمس هؤلاء التآممين » وعرف أنهم الجناة الخائتون الذن ارتتكوا 
وزر ت وزو الم فة ؛ ووزد أتهام البدىء. وجا اتكشف الرسول أمرم تتحى 
عن الدفاع عنهم والاتصار è‏ ولم يستطع الجانى إلا اروب خوف الحم عله . 


A 


[1] كتاب e‏ اکال ابن اهام , 
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ا dei‏ الحق !؛ حرسه ذو الجلال ويغار عليه : ويكره أن يضام رجل برىء 
- ولو کان Lose‏ مخالفاً لله ورسوله - ويؤخذ بجريرة غيره . وينزل ف ذلك قرا نا 
تل إل أن تقوم الساءة pe‏ الحق من المتامرين عليه ٠‏ وبنير طريته Jp‏ 
حتى لا يتأثر ١ pila‏ قد حدث مثل هذا فی کل يوم وی کل بلد » ويقتصص 
الباطل على الحق » ويقع البرىء تحت اط العذاب ويفلت St‏ الاثم Si‏ 
ذلك لا يكون » والوحى dr‏ على الرسول Gib ci‏ الى عبط مأ علام 
الغيوب . فكانت هذه الأبات الى تقرر مبدأ من أه المبادىء وأسماها i‏ وهو عدم 
الانتصار لاجناة والدفاع pre‏ عر الأعاء إل الى والعيل اا كانا + لا فرق 
فى ذلك بين الناس لجنسهم أو ديهم أو جاهيم وسلطانمم » فالكل أمام الحق سواء 
uu fur Nya‏ قوم على Jul Ju‏ هو Maggio‏ 

ما أحرانا gas‏ هذا والعال ita‏ نرى أناسا منا عتضنون 
امجرمين وموم pale‏ وساطاهم.. وم يعون مقدار جرمهم > وكثيراً مارأينا 
الحق ميد جوائبه بحت ضر بات العَصَبَيَة »ر alii‏ معالمه بغار الأهواء ااشخصية 
کر رأيناعظما یفلت من ساطان:! الإ نون مك .لاانه glie‏ » ولو كانعظما فى جرمه ! 
Lise 58 7‏ تسخر قواها للدفاع عن انجرمين وإخفاء معالم الحقيقة ساخرة من 
الحق ومن عقول قرائها لحاجة فى نفسها !! وك رأينا هيات Ul‏ عل ىالحق sar‏ 
عليه بقوة سلطانها ! ! 

وك رأينا محامين بدافعون عن الجناة الأ مين فى حت الله والوطن :وهم يعلنون 
ذلك ۰ ومع هذا يتلبون الحقائق ويسخرون ما آ تام الله من مواهب ليتتصروا 
بباطلم الحق » وينتزعوا انجرم من بدالقصاص ؛ ابتغاء المالالكثير وال جاءالو فير ! 

ونسى هؤلاء وأولئك مقدار الجرم الذى يرتكبونه فى حق الله والوطن؛ نسوا 
جيعاً قول الحق الأعلى سبحانه , ولا تركةوا إلى الذين ظلموا Aa‏ 
وما لک من دون الله من أولياء ثم لا تتصرون”", نعم , بوم لا تملك نفس لنفس 
شيا , والاض e dit‏ 

فاليم : لطفا بعبادك وهداية !!.. 


0 الا 491 A‏ |؟ا ۴۳ سورة هود FAI (r)‏ الانفطار . 
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اللات وت العف 


dall ai 7 PA ایر ساد‎ dei dl هره‎ 


عتم القرآن التكر حم بشأن البعث والدار الآخرة اماما Le‏ فقلما نجد سورة 
من سوره - إذا استثينا بعض قصار a alli‏ تذ كر البعث وت#رر أمره 
على نحو هاء و كيرا ما نجد فيه سوراً تقوم بأسرها عل هذا الشأن فتفيض فيه . 
ما بين نذ كير وبيان وضرب للامثال ونق لأشبه وغير ذلك . 

ge Lil,‏ القرآن الكرم مبذه العقئدة لاما أصل die‏ من ابول الصلاح 
والإصلاح 2 العام 0 cb‏ الدشر ممأ اختلفت هبوطر FARAI‏ ا Cr‏ 
عن صنفين : 

( ۱ ) صنف يعمل الخير ويرإكن إلى Il‏ 58 فى الخير والصلاح ١ک‏ ترك 
ill‏ والفساد كراهية ۴ الس والفساد 3 و y‏ بلس جزاء ولا da Si ii‏ 
)43 ويركن إلى الصلاح bl DE nes SE vi.‏ ين رك All‏ ولعزف 
عن الفساد  Leg‏ يترك هذا ويفعل ذاك محاراة لعاطفة فيه ونرعة تدفعه إلى الفعل 
والترك ليس إلا . 

(؟) وصنف يعمل الخير . ويرك الشرء ناظراً إلى الجزاء az‏ أن وراء 
الفعل أو الترك مصاحة له أو مضرة عليه » فيو يقدر الآمى مقدار ما le‏ هو . 
وينظر إلى العواقب الى تترتب على لصرفه من حيث ما ناله أو يصيه . 

والصنف الأول قليل لا يكاد بوجد : أما الصنف الثاني فإنه الكثرة الغالية 
alal 3‏ فى الناس dii‏ بأن طبيعة البشر طبعة اتفاعية تبادلة . كل pra‏ يريد 
هو الذى برجو من وراء الاستقامة رضا الله . أو رضا اناس . دون نظر إلى نفع 
مادى | aa‏ سن الاحدوثة ‘ وطيب Sal‏ : 


هذا قضت حكة SAI‏ أن Jet‏ وراء هذه الدار دارا . برى فما المرء جزاء 
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الذرآان وتقيدة البعث o۸۹‏ 


de‏ إن خيراً غير : وإن شرآ فشر » وجاء الفرآن الكرم بإقناع الناس بأن هذه 
الدار حق ؛ لينظروا إللها i‏ ويقصدوا Le‏ يأتون أو يدعون وجه الله وثوابه فيا . 
فلو أن الناس lx‏ 5-5-8 5 هذه العقيدة . وأمنوا بها إماناً 
لا dle‏ شك . لاستقامت ii‏ فيم الخير والاحسان » وقل ينهم 
الشر والفساد . ولكن البشر فى كل عصر تغلب عليهم المحياة Lt‏ » وتخليهم 
بزخارفا ومتاعپا » وكثير a pra‏ الشك فى البعث ودار الجزاء ٠‏ ولسلنم 
إلى الحاضر والواقع الذى يعيش فيه . ولا يلس سواه ٠‏ فلا يصدق أنه سيبعث 
بعد الموت » وأنه سيعرض الحساب . 

وإنكار البعث أو الشاك فى أمره يرجع فى ذهن انكر أو الشاك إلى أحد أمور . 

LI (1)‏ عخالفته لا ألف من الستن)بحيث لم يعمد الاحياء أن ميتا بعث من 
رمسه » وعادت إليه الحياة ai‏ يكن قباس ما لم يشهدوا على ما شهدوا . 

9 وإما استبعاده واستعظاء أ +-فإنالاحراء قد ألفوا أن روا أجساد 
الآموات تتفرق وتتحلل برقت gs‏ الإرض Lei,‏ الراب » فلا تكاد 
عق وهم دسل فسهولة ويسر أمرعودتها وتركبها وصيرورتها جسما حیاً يسعىويدرك. 

e SU (1)‏ تدعو إليه حاجة الناس . وليس وراءه مصلحة ترجى . 

)£( وإما العناد فى cai‏ والمكابرة والإصرار على تسكذيب الدعوى فيه 
بعد تبين الحجة وظرور البرهان . 

وقد عام القرآن السكرجم ذلك كله : ورد على كل فريق من هؤلاء عا يناسيهم . 

)0 فقال للذين حسبوه مخالفا il‏ المألوفة : إن قد غفلتم عن كثير من SH‏ 
الله تشاهدوتما iis. Kiel‏ صارت لديك al‏ هألرفة لكرة ue‏ 
وتكرر رويها . 

فبذه الأرض تسكون مبة هامدة ‏ فئزل الله عليها الماء؛ فتصبح مخضرة ناضرة 
بالزرع ٠ SUL‏ وترى الأرض هامدة فإذا الرلنا علها الماء اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج ميج . ذلك بأن الله هو الحق . وأنه حى اموت » وأنه علي 
كل شىء قدر ٠‏ وأن الساعة Yil‏ ريب فما > وأن الله رعث من فى القبور » . 
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459) de 0۹۰ 


« وزلنا من اأسماء ماء مباركا Lab‏ به جنات وحب الحصدد . والنخل باسقات U‏ 
طلع نضيد رزةا للعباد وأحيينا به بلدة ميت كذلك الخروج » . 

وهؤلاء الناس ينامون 214 الله peli de‏ مدة من الزمان يكونون فما 
FSE‏ يعون ؛ وذلك هو call‏ الذى صح أن رسول الله pe‏ اله عليه وسل 
نادى به قومه أول مبعثه إذ ذيقول و والله ءوتن کا opel‏ ولتبعين م ستتظون ع 
وقد جاء به I ola‏ قوله تعالى , الله توق الأنفس حين موتها وال 1 
ممت فى منامبا » فيمسك الى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى 
فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون ca‏ 

وهذه هى الحبة الجافة حو ها الله بالإنبات إلى زرع a‏ والراة المتحجرة 
يصيرها dé‏ فارعة مثمرة » ٠‏ إن الله فالق الحب والنوى خر الى من الت 
ومخرج الميت Ho‏ ذلك الله فأنى تؤفكون» . 

إلى غيرذلك من الابات الكثيرة الى تلقنت إلى نظائر البعث والنشر فا ألف الناس 

(؟) وقال للذين Adorni‏ ويستعظهون ol‏ إن الله لا عجزه 
شثىء » وليس شیء عليه مستبعد » فبو القوى glio‏ خلق الخلق ali‏ من 
العدم : « وهو الذى يبدأ Gb‏ يعيده ء وهو أهون عليه . وله الثل الأعل 
فى السموات والأارض وهو cal‏ الحكم » اا اولان تو + 
ه وقالوا أنذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً . قل كونوا حجارة 
أو حديداً أو Lie‏ مما يكير ف صدور؟ ٠ i‏ فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرم 
أول رة ٠‏ « وهو الذى È fl»‏ الأرض وإليه تحشرون وهو الذى rs fg‏ 
وله اختلاف الليل والهار أفلا تعقلون . بل قالوا مثل ما قال الاولون ٠‏ قالوا 
اثذا ما وكا زايا Tuo,‏ أثنا لمبعوثون . اقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل 
I‏ إن كلتم تعلمون سيةولون لله 
i‏ تذكرون » ه وضرب لنا مثلا ونسى خلته قال من : يحي العظام وهی رمم . 
قل pe‏ أنشأها أول cal 25 dl Sila ci‏ 
فإنا خاقنام من تراب » . 

إلى غير ذلك من الابات الى تذكر قدرة الله » وتذكر بندأة الخلق . وترد 
عليهم فى استبعادم 201 واستعظامهم dii Gab)‏ « أيعد؟ ZI Gi‏ 
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القرآن وعتدة البعث لوه 


وكتتم تراباً وعظاما أنكم مخرجون . هيبات Lola‏ توعدون إن هی إلا اتنا 
الدزا موت وتيا وما تن مبعوين » . 

(؟) ويقول للذين يرعمون أنه أمى لا تدعو إليه حاجة . ولا ga‏ به حكة 
و ايجزى الذين أساءوا ما عملوا ويحرى الذي أحسنوا بالحسنى ‏ . « وقل اعملوا 
فسيرى الله She‏ ورسوله وااؤمنون . وستردون إلى عالم الغيب والشبادة نكم 
IL‏ تعلون pena re‏ ما Sb‏ عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون » د يومئذ 
يصدر الناس أشتاما ليروا Ae‏ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل Sia‏ 
ذرة شرا بره ». 

إلى غير ذلك من الابات التى تذكر حكة البعث ٠‏ ورجوع الناس إلى الله . 
فى بوم مشهود حاسم ويحزمم بالسوء سوءا وبالاحسان إحساناً . 

Vele culi prle و يكررها‎ sarti العاندون المكا ,رون‎ Li (£) 

فى dl‏ قسميم » ويصور لم دم القيامة اوا هرال هرک لو كانوا يشاهدونه die]‏ 

بأنهم يكابرون فما يعلدون i podi,‏ بل يسوق لهم الكلام 
فى هذا الشأن حب الواقه الذى يعلبه ديعل vel‏ او واا dl‏ جېد 
م لات اق نبوت بل cola Mato Galli,‏ 

5 ۽ الذين كفروا أن لن بوا قل بل ورف لتبعان ثم i‏ ما عبانم وقالو! 
ع نا الدنيا موت ورا وما نحن بمبعوثين ‏ ولو ترى إذ وقفوا على دهم 
قال أليس هذا بالحق . قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب iS‏ كرون : 
و وقالوا Us Lisi‏ فى الآرض Li‏ 3 خلق جديد . ٠‏ بل ثم بلقاء رمهم كافرون . 
قل يتوفا م ملك الموت الذى وکل بک ٠‏ تم إلى ربكم ترجعون» ولو ترى إذ الجرمون 
نا کسوا رءوسهم عند رہم ربنا أيصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» . 

إلى غير ذلك من الآبات التى تصور أحوال القامة . وحيرة الكافرين . 
واعترافيم بعد رؤية العذاب . 

zh SOLA sedi‏ الحت والدار الآخرة ؛ ويقرره على كل مؤمن 
عقيدة من عقائد الحق التى لا تقبل II‏ ولا يقبل الله فما تأويلا ولا شقاقاً . 
ویستقصی كل ما بدل عليه » ويثبته فى القلوب i‏ ويزيل عنه الشات . 
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PIAN 


RITI‏ مر بوسف موسى 


| بعد الكلمة الآولى الى رأينا agi‏ مها الحديث عن رأى اش الرئيس 
فى بعض مشا كل العصر الحاضر الذى نعيش فيه ؛ هذه المشاكل الى يأخذ Lay‏ 
هنا بالحناق : ونذهب تلمس لما حلولا من هنا أو هناك i‏ متناسين ما للإسلام 
من فسكر وفقه فهما غناء أى ذناء فى كثير من مشا كلنا وأمورنا العامة ! تقول بعد 
هذه الكلمةء تكلم اليوم عن رأيه فى مشكلة العمل dial,‏ أو مشكلة الضمان 
الاجماعى :وق هنا أنه أن > وهو dii‏ علاج هذه المشكلة e‏ بآراء لم تكد 
عرف إلا فى هذا العصر الحديث ومع هذا يها العامة وأشياه العامة فى تاريخ 
الفكر من مترعات فلاسفة أوريا ومفتكر ا . 
وهو يبدأ الحديث ف ته الناحية dla‏ أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات 
بأنه لاان يعيش عيشة Si‏ انفرد وده ولم يشارك غيره هن بی sui‏ 
فى حياتهم ومجتمعاتهم . ذلك بأنه لاد من أن يكون الإنسان مكفيا فى كثير 
من حاجاته وأموره بأخرين من نوعه .كل منهم مخدم الآخر فى ناحبة من نواحى 
)1 المادية أو المعنوبة :ومن dal‏ هذا . كان الإنسان ‏ من قدم الزمن 
> الان ‏ مضطراً إلى die‏ المدن وتأسيس الجتمعات . حى يكون ابض anti‏ 
وإن م يشعروا خدم ° . 


|( هذه الفكرة جدها قل أبن سينا لدى الفلاسفة وااشكرن الذن نظروا فى الاجتاع 1 
فأفلاطرن » فى المقالة الثانية من اجمهورية » يرى أن piedi‏ ظاهرة طبيعية سبوا جز الفرد عن القيام 
وحده بكل ما متاجه . وأرسطو ۽ فى المقالة الأولى من gita OS‏ يقرر أن الذى لا pe‏ 
لغيره إما مبمة أو اله . ويرى مسكويه فى كناب الفوز podi‏ أن الانان لم gi> già‏ من di‏ 
وحدء ۾ ولثم له البقاء به . ولقاراى يؤكد هذه افكرة فى كتابه Ai‏ أهل الدينة الؤاضلة 


4a ما هو‎ de 
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04Y ومشكلات العصر الخاضر‎ bia col 


وبخلص من ذلك يتقرير أنه لايد segg BI‏ الإنسان 4 sla‏ من مشار ‘ 
وا لام هده المشاركة إلا بمعاملة الناس esa:‏ أبعض 3 ولا بك a‏ المعاملة من 
أن تكون على أساس من وغدل 3 ولا ا dl‏ من شارع بجیء ہا من لدن 
الله جل Me,‏ وهذا لا بد أن كون إنسانا ؛ والنتيجة لهذا كله بيان أنه من 
ea‏ بوجد نی برسله الله اناس هذه السنة والشريعة » وأن يكون هذا انى 
lil‏ من الاس لا ملكا من EI‏ 

وعلى هذا gl‏ ۰ بعد ما gl‏ به هر شرائع لاناس فى العتمائد والعبادات 
والمعاملات أن ينظر فى ترتيب المدينة (يريد بها الدولة) lid‏ على دعام ثلاث : 
المديرون والحفظة والصتاع ومن إلهم e‏ وهنا li‏ فى وضوح رأى أفلاطون 
è‏ هذه الناحية 9 2 ا si‏ كل ط2ة من هذه الطيقات کون علا رئيس ‘ 
وهذا از یں كرون pei i, airone‏ إلى إنناء 
الناس » وحينئذ يكون لكل فد عمل مروف ومقام محدود » وإذاً فالبطالة 
والتعطل عن العمل dle‏ تماما إذ لا يصيع أن يكون أحد عالة على أحد مى 
كان قادراً de‏ العمل . 

على أن الشيخ الرئيس لم يكن بالف لمسوف التظرى الذى يضم التواعد ولا يفسكر 
a‏ الوسائل alal,‏ لا رأى 8 e‏ ‘ لم يكن بالمفكرالذى sla‏ عا حوله ‘ وتجاهل 
واقع الحياة واحداثها . إنه برغ ماجعله لكل فرد من أبناء الآمة من عمل محدود 

: ,1 
معروف ہی N‏ يتعطل dol‏ عن العمل ألذى به 555 عيشه 0 sl‏ أن la‏ 
متعطاين الفعل هذا السبب أو ذاك من الاسباب التى تختلف من أن لان . 

| ؟] حقيقة لقد استلهم ان سينا أفلاطون فى هذه الفكرة فى كتاه الجرورية القالة إلثانة . 
وظاهر ان la‏ نظار dè‏ ولأ إلى الانسان وقواه االات 4( dl‏ الثر توب الطبيعى الواقم è‏ أى فك داف 
هن A call‏ 

إلاأن ااشيخ adi‏ الف أفلاطون فيا رآء من اشروعية ف الال والناء بالنسية للحكام والجند م 
ولعاعد أن ان سينا وقد A 4 La I dal all «|, d ci!‏ بأنلاطون 44 سین رجح عن هذه 
a 1.6 quell‏ کات ألغوانين امقاله الخامسة , RAGA) sl Ali che RT‏ مدأ ما يكون da‏ طرر 
شدد فى التضحية الملكة الخاصة والآاسرة فى dae‏ الدولة » انظر فى هذا كله كناب ali aa‏ 
nidi‏ ۾ إن الم الأول ري عق أن الشروعءة فى الذساء وما ستتبعه من الشيوعية ف الأولاد ضر ضررأ 
كبيراً Nr‏ وأولئك > وكذاك deg il‏ فى ااال نجلب هذا الضرر العام ٠‏ 

(1) 
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de 0۹4‏ الأزهر 


er متعطلون عن العمل » وتمادى‎ dela Mad نجده يول إنه إن وجد‎ sid, 
الزمن ولو بعض الوقت عل هذا الحال . يحب أن تنظر فى أمرمم » فإن كانوا‎ 
. وكان الطريق إليه ميسوراً‎ ٠ قادرين على العمل . وكان العمل موفوراً لمن يريد‎ 
الدولة ردع‎ de الكسل .كان من الضرورى‎ dle, الامتناع عن العمل‎ il, 
الردع واتأديب : ومن هنا : نرى‎ ped إن لم ينفع‎ pe poli JSN fa 
فى وضوح أن صاحب كتاب الشفاء كان عرم النسول ترما بانا ؛ التسول الذى‎ 
تدر على من بمارسها أضعاف‎ die صار داء من أدوائنا الاجتاعية . بل صار‎ 
prg e وجمبرة المتسولين قادرون على العمل‎ role ما دره العمل الشريف › و‎ 
. لا يريدون ما دامت الكومة غير جادة فى ذم بالهزم‎ 

وإن كان السبب فى البطالة لا برجع إلى اللكسل . بأن كان العمل غير ميسر 
لكل من يريد ء أى كان الب ف الطاة للرض Jill agi‏ ذلك 
بسييل :كان الخالى من العمل zio‏ ياش الدولة ملزمة بتوفير الحباة المناسة 
له ؛ وسبيل هذا È‏ برى اافيلسوف العملى fo)‏ هؤلاء الذى لا يستطيعون 
العمل فى مكان خاص ٠‏ وهو pen bll‏ . وأن يحعل عليهم فيم ينظر 
او رم ودر dll‏ 

ولا بد فى هذه الحالة من مال ينفق pelo‏ منه؛ وبه تصلح fas‏ ؛ هذا SU‏ 
SF‏ فی رأی ابن سينا » أن يجمع من ضرائب تفرض de‏ الارباح الطبيعية 
والمكتسبة » بدفعا الاغنياء والقادرون على العمل . والذين بر>ون ما يعماون 
شكرا لله على ما حبام به من نعمة وفضل . کا بجمع هذا المال من عقوبات 
تفرض عل vl‏ خالفون أس الله وشريعته .ومن شىء من بيت المال العام . 

وهنا أذكر gi‏ لست اذى يسرف فى تمجيد المأضى . لآن الزمن قد أ كسبه 
جلالة وقداسة . ولابالذى يبخس التفسكير الحاضر لانه n‏ يذل بعد من الزمن بعض 
الجلال SU,‏ اعتدت أن أنظر للقول لا SUI‏ ثم كون بعد هذا 
الحم والتمدير . 

Je,‏ هذا dé psi‏ تفكير iu le ol‏ أكثر من ألف عام ويد 
لا يكاد ينقصه شىء مما وصل إليه المفكرون المحدثون المعاصرون فى هذه الناحة . 
فقد لاحظ أن الله - جلت حكتته ‏ ل يسو" بين الناس فى حظوظ المال A‏ 
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كالم يسو بينهم فى حظوظ العمل والملكات والقدرة على العمل ؛ ومن ذلك كان 
لا بد أن يكون كل مجتمع على dle lb‏ وهذا ليحس كل فرد من أفراد امجتمع 
الحاجة «SÙ‏ » ويعين بعضهم بعضا e‏ فيقوم امجتمع وتصلح الحياة . ومن ثم » 
ری ف.لسوفنا al 3A‏ لكل من أفراد المديئة عملا bl‏ به pags ad‏ إضع 
نفسه فما . tig‏ النقيجة أن يعمل المع ويا اجميع حياة طبة . 

ولكن » وهنا النا<ءة الواقعية فى هذا الجانب من فلسفة ان سينا نراه بلا حظ 
أن أى cs‏ قد لا خاو من أناس يضطرون للبطالة ‏ وأن هؤلاء الناس إخوانا 
فى الوطن والإنسانية . وإذأ بحب عونهم وتوفير الحباة الأناسبة الشريفة لم فى مكان 
بعيشون فيه . وتتولى الدولة الإنفاق علبهم على ما عرفا . 

ولعل من الطريف أن نلاحظ أن فيلسوفناكان رجلا عمليا حقاء يحانب كونه 
فيلسوفا Vi‏ تارا ؛ إذ o Atina i‏ أيضأ . وفى dae‏ هذا الحل 
الموفق غاءة التوفيق ٠١‏ نراه يتجرر من عض ماإكان يسود أبامه من آراء بعض ٠‏ 
الفقراء . إنه لم يقل معبم بأن المرء مى دقع ما عليه من زكاة خلص من جميع ما عليه 
من حقوق مالية لوطنه وإخوانة + بل“ إن عليه بعد هذه الزكاة المفروضة أن يسهم 
cre‏ باحه للمعوز ن »قوم التضامن الاجتماعى بين أبناء الوطن الواحد . 
Ls‏ يقل أيضا مع هؤلاء الفقباء بأن معصية الله لما عقامها فى الدار الأخرى فقط « ؛ 
بل رأى» يحانب ما سيكون من هذا العقاب الاخروى » فرض نوع من العقوبات 
المالية للإنفاق منها على من تقطعت pra‏ وبين العمل الأسباب وكانوا معوزين . 

ذلك بأن هذا الفياسوف كان يعرف من الواقع والتجرية أن الله يرع بالسلطان 
مالا بع بالقر dI‏ وأن هناك من لا يتذوقون أول الام حلاوة الطاءة لاس 
لله ويه : ومن ثم يكون الخير أحيانا فى فرض عقو بات -- بعضها مالى ‏ على 
ھن لا قف Luc‏ الله ونہی + قلس E‏ يول كل OLI‏ يرجن LI‏ 
Si pi gole‏ (الحديث موصول ) 


)1( من dg all‏ 2 إعش المعاصى 14 جرازها الدزرى المعروف d‏ كف AES cile azul‏ 
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pu‏ الراستار التي عام اواد رمعاي 

05 الكرم من يؤُمنون به ؛ ومن غيرثم فى أله‎ dl ali doi ai 
عن النى صلى الله عليه وسا بالتواتر الذى يقطع كل ريبة فى اتصال سنده » وصمة‎ 
. وغيره من متمومات ترتيله وتلاوته‎ LIS متنه » حتی ما کان من قبيل الآداء‎ 

ويفترقون فى أن الآولين » يؤمنون - مع ذلك - بأنه كلام الله الغزل على 
عمد صلى الله عله وسلم بطريق الوحى ‏ التعبد بتلاوته » وللتحدى بأقصر سورة منه ؛ 
وأنه نزل بلغة قريش ولغات GAIA‏ من مضر » وهى : PAS‏ 
dala‏ وهذيل » وطبة » وبلو سعد » واثقيف ؛ ولاختلاف cid‏ هذه القبائل » 
اختلفت صور أداء LA‏ »ولات الترآءات  di‏ هى اختلاف ألفاظ 
الوحى امد كور فى الحرووه أ يفوي ها سفت .و لشديد » وترقيق وتفخيم . 
وإدال» وإمالة » وغير ذلك . ولما أمر ole‏ رضى الله عنه : زيد ن ثابت » 
وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعد الرحمن بن BET‏ 5 هشام : 
15 المصحف الامام ء قال لارهط الترشيين الثلاثة GESTI]‏ نتم وو ان 
ثابت فى ثيء من القرآن » فا كتبوه بلغة قريش Le abi‏ نزل بلسائهم . 

ويرى الآخر ون ٠‏ وثم المستشرقون » ومرن أولع مذاههم فى البحوث 
والدراسات : أن PESO‏ عمد ( صلى الله عليه وسلم ) ) ؛ وأن 57 
cd leg‏ عله أصدق لص عرلى عل اللغة اعربية الفصعى . فى العصر الذى 
3 فه وشات SU‏ اللغة » الى دونت فى معاج. :١‏ تتلفة فى العصر العباسى 


وما Licosa‏ أحاداء وق نصوص قوى الشك فى أنها منحو لة ؛ فأن اص 
القرأ نى بجحب أن يكون ١‏ الحكم , فى متن اللغة » لا أن تكون dall‏ حكاء 
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ونمن - وان كنا لا نزعم أن ألفاظ اللغة قد رويت بالواتر - ذلم أن حرص 
المسلمين فى العصر الأول . على فرم ألقرآن الكرم » كان أقوى من حرصهم على 
الحياة . وأن سبلم إلى هذا pri‏ » ملكاتهم وتتبعهم BUS‏ الواردة فى كلام 
اقا الى ل افر gt‏ الآمن غل ذلك :عر بق Ia gi dal‏ 
من عصر بى العياس : حى إذا اشتد الاختلاط »> وفشا اضطراب الملكات ؛ وأراد 
علماء البصرة والكوفة - رئتا الاسلام > ومباءته - دوين الاغة ؛ عمدوا إلى أخلص 
الغرت اا abi,‏ عن ال دا اوا عنهم : أخذوا أ كش اللغة 
من قيس وكيم del‏ + واتكلرا perle‏ فى call‏ والأغراب: di pali‏ ؛ 
ثم من هذيل وبعض كنانة » وبعض طى” : ولم يأخذوا من la‏ وجذام i‏ جاور تم 
أهل مصر القبط ؛ ولا من قضاعة وغسان. وإ اد : يجاورتهم أهل الشام وأ كازرم 
نصاری Usi‏ بالعيرية ؛ ولا pre laica‏ نوا خزيرة- قور - بين دجلة 
والفرات » جاورين لايونان ؛ ولا امن بكرا » جاورتمم انبط والفرس © 
ولا من عبد القيس وأزد عمان » لانم كانوا بالبحرين مخالطين للبند والفرس ؛ 
ولا عن أهل Vietti ole: gel‏ من بى حنيفة وسكان المامة 
ia,‏ وأهل الطائف : خالمامم تجار اون المقيمين عدم ؛ ولا من حاضرة 
الحجاز لآرب الذين لوا اللغة . صادفوم قد خالطوا dub‏ من الام 
وفسدت السذتهم ; 

وكان الرواة وعلماء اللغة » ر حلون فى طلما إلى البادية .ل أخذوها عن مصادرها 
مشافبة وسماعا ؛ وأقدم من فعل ذلك : يونس بن حبيب الضى . المتوفى سنة i ٠۸٣‏ 
واف الأ :ارق اة anto JE, ia.‏ التو اة ووو وأ ويد 
الانصارى » المتوفى سنة ١٠٠م‏ . وكانوا يطلبون جفاة الأعراب ٠‏ وأهل الطبائع 
المتوقحة » ويأخذون عن القبائل الى بعدت عن أطراف الجزيرة ؛ وبقيت فى سرتها 
وكان الاعراب كذلك . يطرءون على الحضر من البادية » فيتلق الرواة > وعلباء 
اللغة عنهم نوادر اللغة وغريما ء وحكونهم فما اختافوا فيه ؛ و ينزلون على أحكامبم؛ 


gati di (i I‏ جيل ينزلون Fl‏ بين العرافين ء والواحد نبلى e‏ سموا e Mai‏ لام 


استنيطوا ما خرج من الارض ۾ cry‏ الشريانية . 
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ذلك لآن الأعراى الفح » لا ينطق بغير الحن قومه › وان كان أفصح مله » 
إلا إذا داخله الضعف ؛ و!اروابات فى ذلك متعالمة «شهورة . 

وكانت الحرب الجدلية اللغوية بين الكوفة والبصرة داعة الاستعار . lady‏ 
اشتعالا » أن أهل الكوفة شبعة » وأهل البصرة نواصب ؛ وأجمع MU‏ ۳ أنه 
لا معول فى روابة اللغة على dal‏ الكوفة ء لتعاقهم بالشواذ » ولوضعبم الاشعار . 
من صنع حماد الراوية » ومعه gl‏ البلاد ؛ أما أهل البصرة ‏ فقالوا : إن منهم أصماب 
الآهواء إلا أربعة فإنهم TSE‏ سنة » وم : أبو عبرو بن العلاء e‏ والخليل 
ان أحد » ويونس بن حبيب » والأصمعى ؛ وذكروا ية dall‏ الذن امتازوا 
٠:‏ فقالوا : إن الأصمعى Lie‏ ثلث اللغة والخايل bic arto‏ نصف اللغةء 
gi‏ فيد السدوين ,كلد LIL‏ عدف الان ام الك ن كركرة الاعرانى 
تحفظ ali‏ وكان assi a All Lie‏ وهو المراد من اللغة . 

أقول : إن هذا التحرى البالغ فى دون اللغة . والتدقيق فى تحمابا ونقلبا ؛ 
وهذه Az‏ الى لا تنام ولا تغفل عن ياطتها iz‏ من الدخيل والمدسوس i‏ 
والموضوع إلى الملكات all‏ » أو القرية من الطبيعة ٠‏ الى كان متاز بها 
رواتما ؛ تعطى اللغة من القوة والصحة » ما قرب ا يعطيه التوائر ؛ والقرآن هو 
اذى طرأ على ll‏ فكانت الحاجة إلى التوائر فى di‏ أأزم ؛ ثم هو مع ذلك دن 
أو معجزة «تررة للدين . عخلاف اللغة » Leb‏ وإن كانت وسيلة له . واجبة 
بوجويه - ثابتة ia‏ لامها لسان المتحدى والمتحدى ؛ على أن فى تواثر القرآن 
الذى نزل بلسان عرنى مبين ٠‏ توائرا ضمنيا للغة . بطع كل جدل Si‏ شك 
فى صحتها . ونمو ض حجبما . 

فليشك di ALI‏ وغير المستشرقين فى بعض e‏ اكت اشر 
ax | pap‏ الرواة | sula‏ فإنهم lea‏ ان al‏ د د ì‏ يتنه له 
رجال اللغة leglie‏ . وينهوا de Pa‏ » ويقرروا بإزانه من ضروب الوقابة i‏ 
ما يصده وينفيه . 

— ونحن معاشر الازهريين ‏ قد تواردنا على تقدحم القرآن الكر حم de‏ 
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كل نص سواه تشريفاً ig‏ ؛ و من هذا الذى يقدم كلام الخلوق على كلام 
te GUI‏ بدا نکم الآن فى الكرامة والشرف . وإنما أعرض للقرآن 
Uli,‏ من ناحية LI‏ على الهج العرنى : أو لعبارة مشبورة : من ناحية 
الاستشباد على قواعد النحو » وهل النصوص A‏ أقوى (ato‏ 
أو التصوص القرانية ؟ ! 
قول المستشرقون : التصوص القرآنية أقوى » لروايتها بالتواتر » وروابة اللغة 
آحادا . ولآن المسدين فى العصر الإسلاى وما بعده » قد منعوا رواية كل ما ناهض 
الدن من معارضة وغير معارضة » وأنا أرد الجزء الأخير بأن انى صلى الله عليه 
وسل نبى عن رواءة قصيدة أمية بن si‏ الصلت فى رثاء قتلى در ' 
ملا بيت على الكرام ue‏ الكرام او لى المادح 
ونبى عن روابة قصيدة può Rd‏ عام بن الطفيل : 
Li dle‏ إلى der lele‏ الات + 
ومع ذلك رويت القصردتان apra E‏ 
بل لقد روی ف یح البخارى tu‏ عبد الله بن الزبعرى فى قتلى بدر . 
وماذا بالقليب ٠‏ قليب بدر من الخيرات allo ٠‏ الجسام 
وماذا القليب dii‏ در من الشيزى تکل بالسنام G‏ ! 


! 


ويقول الأزهريون : النصوص الترآنية أقوى ؛ لشرف القرآن وجلاله i‏ م 
وروص ابدام او المستشرقين فى الحم » ويسخرون 
من LI 3 ue lidia‏ اسلا قر دا * من أن اأصرص العر 4 لست مدخولة 
LE‏ واشعا رهم ليست LE dl gie‏ لان تحرى الرواة ودقتهم ٠‏ وضحت لكل 
عقرب حجرها : ورفعت الكل أنة علمبا ء ونصبت لكل درب صواه . مما أقام 


. وهدى إلى قصد السيل‎ Gal 
الضعيف الذى هو آنا » فإنى  مع استعدادى لارجوع إلى الحق  أري‎ Ul 


أن النصوص اللغوية الصحيحة ٠‏ أقوى فى الاستشهاد على قواعد النحو ؛ والدليل 
على ذلك واضح ميسور ؛ فإن القرآن الكرم 3 معجزة الرسول الكرح » رسول 
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الإسلام : مد بن عبد الله » صلوات الله وسلامه عليه ١‏ وبرهانه الذى قام ويقوم 
على صدق رسالته » بتحديه للعرب أن يأتوا مال أقصر سورة منه > مما قالوه , 
وما Pr pla‏ لان يمولوه . من متثور ومنظوم ؛ وهذا وجب طعا : 
أن يعون هر كلام عرف وعرفت أسراره وخصائصه البلاغية » وأساليه فى الإفصام 
والبيان ؛ حتى تسكون الحجة أقوى . والعجز أماهها أبلغ ؛ ولا يضيرنا فقدان إعض 
ذلك الكلام . قل أو کر ؛ مادام الخصم لا يستطيع أن يدعى أن جميع كلام العرب 
قد فقّدء ول يبق إلا القرآن : هذا القايل أو المكاير الذى بق من كلام العرب . 
لانزاع فى أنه eli‏ الذى يقاس به القرآن , حتّى تصح الموازئة الى أو جما التحدى؛ 
وا أن اعد > بحب أن يكون الدايل المقدم . 

وما أستأنس به لذلك . أن الملاء قد اتفقوا على أن القرآن فى أعلا درجات 
اللاغة : ثم اختافوا : أتتفاوت Elia‏ أم لا تتفاوت ؟ 

قال القاضى Viale‏ تتفاوات 4 وكل كل د مو صوفة Lit‏ الذروة العلياء 
وإنكان بءض الناس أحس إحساسامن بع 

وقال القشيرى وغيره + تتقاوت :ولا ندعىّ أن كل ما فى القرآن على أرفع 
è will‏ افا 

وقال الجزرى: لو جاء الترآن كله بالافصح . لكان على غير الفط Pata‏ 
العرب » من المع بين الافصح والفصيم : فلا تتم الحجة فى الإجاز » إذ تال 
- مثلا - له قد جاء مما لا قدرة للعرب على جنسه ؛ لا يصح أن يمول البصير 
FU‏ : قد غلبتك بنظرى » لان الاععى يدول له : إا َم لك الغلية » لو كنت 
قادراً على النظر » وكان نظرك أقوى من نظرى ‏ أما إذا ela‏ الاظر » di‏ 
لصح مى المعارضة ؟ 

وإن المستشرقين ومن mali‏ - وإن طعنوا فى صحة ما روى عن العرب من 
الخطب ؛ ومن أشعار این وربعة - يتبلون شعر مضر › ويعرفوله بخصائص 
وميزات لا i‏ ولا تخق على ماد الأدب ورواته فى الجاهلية والإسلام ؛ 
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8 
بحم SSA]‏ 
مغاس أ حت pre’‏ ا زهر 


di de‏ سعد II‏ )2 الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
د من أكل Le‏ وعمل فى سنة وأمن الناس بوائقه , دخل الجنة ٠‏ قالوا : 
با رسول الله » إن هذا فى أمتك اليوم كثير : قال , dica‏ فى قوم لعذى » . 
رواه الام . 


ولا يضيره أن أخر تدوينه : فإن النقل بطريق الرواية أصح وأفضل عند عاماء 
الإخباريات » من التقل بطزيق اللكتابة ٠‏ لضعفها وإشكالها i‏ مخلوها من PESI‏ 
والشكل . وغلبة LI‏ على أهل البداوة توجه أخص ؛ بل إن Ue‏ اللغة كانوا 
إذا ارتابوا بفصاحة أعرانى . من يطرءون على الحضر » وظنوا أن جلده قد لان ء 
as;‏ سقازه الذى تعدرلة مادة الصاحةء ورا ل تاا غر ت :فان Gli‏ به 
طرحوه » وإذا وجدوا من أولئك الاعراب من يقهم call‏ وعلل الإعراب ؛ 
ر جوه وزيفوا طبعه ؛ وطرحوا لغته Ei‏ يفعلون يمن لم خلص منطقه . ذ کرو 
أن أا عمرو بن العلاء » استضعف ly‏ فصاحة ألى خير ة٠‏ الع وى الاعراى » 
فسأله : كف تقول : حفرت الإران ؟ قال gl dl tic‏ رو : 
Aa‏ عع هق ` 

caio gli حفص الفاروق الحدث . عمر ن الخطاب أمير‎ Vial رحم‎ Hel 
: ورضى الله عنه , إذ يمول ما معتأه‎ 


. pelle ول‎ \c} N ‘ SLI تفسير‎ \ ad ‘ عليم بأشغار العرب‎ 


A Lal [1]‏ کیره م لان ib‏ الى بز قمر 04 يقال ما ; )63 و جم vol de‏ د كهزة 
وعزب » ۰ ul,‏ الأران نأشب النعش , والظر الجزه الأول من الخمائس cal af‏ بن جتى . 
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صلاة الله وسلامه عليك يا سيدى با رسول اله » با يشيراً بالخير > وبا دللا 
على الهدى » ويا داعياً إلى اعتناق الفضائل والمكرمات . 

صخت سعادة ill‏ والاخرة فى كلمات : وجمعت جال النفس » وجلال Al‏ 
وخالص العمل . وحسن الاحدوثة . فى حديثك العذب المذاق » فوجرت أمتك 
إلى شمائل الفضا ل » محكات . مفسقات i‏ تردان Salta‏ متجاذية » وتزدان sil‏ 
٠ salt‏ فبى کععود الكوا كي المزدهرة فى زرقة السماء الصافية .فى «dla las‏ 
Lab di‏ جلال EES‏ ل شار ھا Sy‏ زهو به المشرق ‘ Sala‏ به المغرب ٠‏ و تجاوب 
Vi 4) 454 «ll‏ الجنوب والشيال . 

VIS:‏ المكة فى اساو ما Tar. ٠‏ العظمة من Ji, ‘ LE gb‏ هو الجد 
في توجيه الرسول الحكي . 

من أ کل ga le‏ عير GF‏ ورثة » فى غير حد cagata‏ 
أو غش بخدع به » أو غين يدفع لله ٠.‏ فهو ١ BASI‏ وهو ارح المتعفف 
بای أن يطعم ٤ا‏ لا عل له ٠‏ ويرفع عن fiati‏ دة تبلغ Le‏ ويشفق 
أن بتع المة من | المجبوة محئ اريت طاؤ ا ۴ والعفف عن 5ل شمة لشوب 
الرؤزق الحلال ہی لصهو من كل diga‏ 3 ثبو مدع بالعليل : تلد 
بقول الشاعر : 
إن Lilly sid‏ ف dal‏ ر AI‏ 

فإذا صبرت عر li‏ فاصر د للت الى 

فأما الاثم الظالم . وأما ااشره الطامع . وأما المتكالب المغرور ٠‏ فذلك 
إلى قسوة عنته ‘ له سعير من لغض من حو له 0 وعله وزر وء به من سوقه ‘ 
وبين ديه غضية من الله ترلزل من ذات نفسه و اڭ من حالق برو ټه ٠‏ ولطوى 
ما جمع من مال ai‏ عليه فى حسرة . وفى نكال . 


أا الفاشون : ألله ورسوله fu di‏ ؛ والظالمون : ويك الله فوق أبديكم 
ا الوالغون فى دماء الفقراء تمتصونها وتعتصرونما . أما الراعون فى السوق 
لوا 3 المتجرون Li‏ احنکر تم ‘ fui Sr‏ 1 وتذهوا LS‏ 
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الخير باق فى الناس 1۳ 


bl‏ ووا ie‏ نم بأشد قوة . ولا أكثر La‏ من نكس الله 
عتوهم » وخسف مم ٠‏ فاعتيروا . وازدجروا » وإلا حلت عليك كللة العذاب : 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا يدخخل الجنة لم ودم نبنا على حت » 
النار أولى به ۾ رواه الترمذی وان حبان فى e‏ » وروی مسل عن ای هر برة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله Le‏ الله عليه ولم : ١‏ إن الله تعالى cb‏ 
JAY‏ إلا طبباً » وأن الله أ المؤمنين i‏ أ به المرسلين . فقال تعالى : 
( يا أبها الرسل كلو من الطيبات واعملوا (BL‏ وقال تعالى : با val Loi‏ 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناک ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر » 
عمد بده إلى السماء لازن ع یا وپ ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليسه 
حرام giù,‏ بالحرام gli‏ يسجاب له »؟؟ 

أما من عمل فى سنة » فمو ذلك الممتدى دى رسول الله . الاخذ عله 
مته واعوأه . 

من شأنه : مراقبة فى الصادة : و ES‏ المعاملة ؛ وزهد عما فى cli‏ ااناس 
cdl,‏ واصطبار على الأحداث والنازلات » وقناعة تسم al‏ إلى المامأنينة 
RZ LIL‏ عن الدنايا . وبعد عن الريب » وحم ca al‏ حقاً ولا يغرى 
مفسدة ٠‏ وحزم إضع الامور فى si tg‏ علا » وعزعة لا تفير 
ولا تہ حتى تبلغ هدفبا ؛ كل ذلك فى حن القدوة » وجمال الأسوة ‏ « ومنيطع 
ارسول فد أطاع اله » . , وما آتا؟ الرسول فذوه وما ماک عنه فانتهو! واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب» . 

وأما من أمن الناس بوائقه « شره» فو الآمين فى الغيب والشبادة » الكري.م 
lisi‏ طوية » والكاف عن الأذى لسانه وبده » وعمزته ولمزته » الذى 
لا بقع فى عرض ga Vi‏ فى كذب ولا يستمرىء الطعن والكد فى خفاءء 
وفى نذالة » وفى تبذل ... شأن اللص الجبان الرعديد ؛ لا يكاد بواجه النور » 
ولا يسرق إلا من وراء ستار . 
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من أمن الناس بوائقه فار ز حم ؛ وزكا عمد » وظفر part‏ » وحب الناس 
أنة حب الله » وحب ب ألله غابة كل مؤمن . 
من أمن الاس بوائقه أيه ن مو 2 سر ډه x‏ وأفسح اسه E‏ مكان العزة عزد ألله 


- الذى لعن Sl‏ مين - و دل إل عره TY a‏ ر هان ۹ 


فن کل بالخير 0 LEA 3 sh fl del;‏ : وشا ٠‏ کان من dt)‏ 
ف کو ٠ IE‏ وق ف a‏ ل وجلال . 

> pla ال‎ 

È‏ النفس م جلا تحمل ولادهر أنام وز ولعسدل 

وعاقبة الصير اميل جميلة gol‏ أخلاق الرجال التفضل 

ولاعار إن زالت عن الحر A da‏ عارا أن Jay‏ التجمل 

ولعد : 

فده أوصاف لد نك شن 05 3 دحل 543 ET ٠‏ نا اخ رث الوق 
الم اللاي ل elle da‏ 


طب الطعمة 3 Fu‏ بالسنة ‘ di,‏ عن الاذى 5 


0 بشارة هذا الحديث على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام . أن 
da‏ 13 3 ی ا ا 3 ل بشصر الانصاف لك الشائل على من کان ف عېده وان 
ale‏ - رضوان الله cele‏ - حين قالوا : ءا رسول الله إن هذا فى أمتك الوم 
كثير . قال : ه وسيكون فى قوم إعدى » . 

کون )43 ف ٠ ll‏ ويكون VEST 3 all‏ القناعة ‘ ويكو Ù‏ الاعتصام 
بالكتاب POR‏ ‘ کون الطدعمة ٠ YI cala Sue‏ والقناعة موفورة»› 
والذمة مكفولة : وااناس 4 اه sh‏ 


وليك با رسول الله » ثم لبيك © 
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SAI 

8 2 و‎ ) -d 
st رة ادر :اذ ار‎ 

استاس 0 الاداب “00 دبلوم a‏ الخار 


وإدن ھگ جأمعة قاد Fal‏ 


مقدمة : 


إن موضوع التصوير فى المراجع العربية . وأقصد بالذات كتب الفقه SANI‏ 
من الموضوعات غير الوافية . والمستعرض للك المراجع يتنقل من كتاب الى آخر 
فوق أن د فقا سوسا أو gi Leghe bi‏ كتاب وكتاب . فالمتقدم il‏ عنه 
التخر وهذا الآخير لم يرد على Ji‏ شيئًا سْسَمَتهِ ظروف الحال . ولا تغير الزمان 
واكان . والمسألة تتحصر فى ian‏ كيرات بلشطة سطحية : أو تأويلات نقلبا 
الخلف عن Gili‏ لذلك لا جد الباحث فى موضوع التصوير شيئًا له قرمته فى تلك 
الكتب الندعة . ا لا بجد راما كن اعبار دصلا قى امشكلة . 

عل أنى لا أنشد استكال هذا البحث فى تلك االكتب من التاحية الفرة وإنما 
أقضد الوضول الى رأى الاثياء ها1 اهرون ا غا ر Jolie‏ 
رأى الفقباء لانى أعتقد أن الإسلام ترك هذا الموضوع لدم أهميته » وكل 
ما هنالك بعض أحاديث تناوها فقباء المسلبين بالشرح والتعاتى خرموا أو كرهوا 
أو أجازوا عمل الصاو ر أو اقتناءها أو ABI‏ 

لذلك أعتقد أنى أقرب الى الصواب إذا قلت : رأى المنہاء فى التصوير. أ کر 
من قولى : رأى الإسلام فى التصو ر » لائى لا أجد فى القرآن ولا فى الحديث lai‏ 
صر عا حرم التصوير ولا تفسيرا يدا شرح الفرق بين التصوير Lt,‏ ) عمل 
LUI‏ ( ولا add ie de‏ ما اتفق سلون على لسم ته بالصور أو التصاوير . 

: gay Til 
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آيات تحرمه أو تحلله » وسأعرض e ie‏ فى النهابة الى مشكلة التحرهم 
أو الإباحة وهل وردت فى القرآن أم )35 

لعل أغلب القائلين بتحريم التصوير من المستشرةين مجمعون على أن القرآن 
قد نص على ذلك فى سورة المائدة عند قوله تعالى : . إا اجر والميسر والانصاب 
والاز لام رجس من عمل الشيطان » فاجتفبوه لعلمكم تفلحون » . وقد فسر هؤلاء 
i al, ib‏ التصاوير ووضفوها ,اا رجن وقال النسنى واب 

هى الاصنام و كرتا رين 3ا e‏ “وإذن مك ا 
بأنها رجس وأمر المؤمنين باجتنامها راجع الى کو نما عبد من دون الله . فإذا ل تعبد 
فانها € viel‏ لا کون ld‏ وحور al sp‏ بزاولوها . وقال النسق أيضا 
فى تفسير قوله تعالى : ه وما ذبح على cali‏ . أن كانت م حجارة منصوبة حول 
cul‏ بذحون le‏ پا » pali‏ بذاك «Le 3} Oy fis‏ . ولعل فى ذلك ما شير 
الى أن هذه الانصاب كانت أحجارا ول تكن صورا ولا تماثيل .ويؤيد ذلك قول 
dedi‏ أساس البلاغة ail‏ اصب Yi‏ ونصب حول الحوض ui‏ 
وهى حجارة تجعل عضائد له . وكانوا يعبدون الانصاب وهى حجارة تصب علا 
دماء الذبائح فتعبد ) . 

وجاء فى تفسير القرطى ٠ ESE LET‏ على » معنى اللام ٠‏ أى 
لأجلبا . قال قطرب قال ابن زيد : ما ذب على التصب وما أهل به لير الله شىء 
واحد ). من هذا مكن أن تقول إن الآبة لا تتعرض لانصب par‏ أو تحليل Vs‏ 
تعنى بالذات ما gi‏ علىتلك التصب وتحرمه لانه قد أهل به لغير الله سبح انه وتعالى . 

وقال القرطى فى تفسير قوله تعالى : إنما اخر والميسر .. الابة .. إن المقصود 
gle: SY‏ . وقيل هى اللرد والشطر ج . على أن القرطى مع شمهرته بالعناية 
بتفير آبات الاحكام » لم يتعرض لوضوع id‏ فى هذه الآبة وإئما أخذ 
بالرأى الذى يفسرها بأنها الأرد والشطرنج ٠‏ وأوضح ذلك فى تفسير قول تعالى : 
, فاذا بعد الحق إلا الضلال gr e‏ 

وتتصل سورة سبأ بهذا الموضوع من ناحية أن الال كانت فى مريعة سلمان 
عليه السلام ؛ مباحة لا حرمة فما . قال تعالى : ه يعملون له ما يشاه من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب ». 
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قال srt‏ فى سرج كلبة , تماثيل » : والقاليل صور SUM‏ والنبيين › 
كان يأمى ch‏ تعمل فى alli‏ من عساس وزجاج ورخام ليراها SUI‏ 
عدوا نحو prole‏ . وقال الالوسى : «وقيل کانت الال صور تر أو حيوانات 
محذوفة الرءوس ما جوز فى شرعنا . ولا حتاج إلى التزام هذا لان حرمة تصوير 
الحيوان كاملا لم تكن فى ذلك الشرع . ثم قال : وحكى مكى فى المدابة أن قوماً 
أجازوا التصوير واحتجوا مبذه الأبةء . 

هذه خلاصة آراء المفسرين LI‏ الى مس عن قرب أو عن لعد موضوع 
التصويرء ولا يستطيع أحد أن يقول إن القرآن قد نص صراحة أو ضمنا على Fe‏ 
التصور . ولا LG‏ أن نقبل فى تساهل تأويلات المفسرين » لان اتأويل isa‏ 
نظر » ووجبة النظر تختلف باختلاف الأفراد والأحوال . ولو أن اشكلة التصوير 
ما لغيرها من الاهمية ؟شكلة الخر وهنا كل الزواج أو الطلاق أو الميراث ؛ لنص 
ile‏ القرآن صراحة 5 نص ie‏ غيرها من مشا كل المعاملات والعبادات . 

الحديث والتصوير : 

أما فى كيتب val‏ بعر نا الماد يري انى قد يشنم منها لأنظرة 
الآولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم التصوير ونبى عنه . على أن فى هذه 
الأحاديث تعارضا وفى بعضها ما يفيد ان النى قد أقر التصوير ولم يشكره. 

والذى يمكن أن مخرج به من يمن النظر فى هذه الأحاديث - على فرض 
Ve‏ - ان الى كان مخثى أن برجم الناس إلى الوثفية الآولى لو صرح erbe‏ 
بإباحة الصور والقائيل . بد أنه حين وثق من ثبات العقيدة فى نفوسهم لم أنه 
تلك الصور بل أقرها . غير أن الشراح قد أخذوا بفكرة التحرحم وبالغوا فيا 
وتناقلوها بعضهم عن بعض . وسأعرض فى اختصار هذه الاحاديث وتعليق 
الشراح عليها وما بمكن أن برد به على هؤلاء الشراح . 

الحدنت الأول ...عن عائعة أن انى Lo‏ الله علره وسل لم يترك فى cu‏ 
شي ذه تصاليب إلا نقضه . وفى رواءة إلا قضبه . 

قال الشوكانى فى شرح كلة ١‏ تصاليب » أى صورة صليب من تمش ثوب 
أو غيره » ثم قال : « والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ اباب والستور dii,‏ 
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وغيرها الى فيها نصاوير desi‏ جواز تغرير المنكر باليد من غير إذن مالك . 
ووج كانت أو غيرها . وهذا التفسير الذى ذهب al]‏ الشركانى بعيد عن روح 
الحديث ونصه . فالتصاارب ليس المقصود منها التصاوير وإنما ما كان على شكل 
صليب لان ذلك قد يؤكد » عند ضعاف العةول » الرأى القائل بصاب عيسى عليه 
السلام » فنقض al‏ لا لكو نه صورة Lol,‏ لافسكرة التى حملبا الصارب . 


تم ذهب الشوكانى إلى جواز تغيير هذا SCI‏ عملا بالحديث مع أن الحديث 
لا ينص على هذا ولا يشير اليه . وعلى فرض أن الحديث فيه لفت نظر إلى ازالة 
المنسكر فإنه لا يدل على ما قاله الشوكانى من جواز تغيير SC‏ ,اليد ولو بغير إذن 
SL‏ ووعة كاف أو غبرها. 


gia cal,‏ الشوكانى قد تشدد فى شرح الحديث وأغرب فى فبمه مله 


«e ا‎ SI 


لا بدخلون بيدأ فيه صورة أو كلب 


قال النووى فى شرح هذا الحديت ila]‏ اذهب ) , قال Label‏ 
وغيرهم من العلماء : نصوير صورة الحروان حرام شديد التحرجم وهو من SII‏ 
لآنها dall sel dle‏ الك كن ى alza sab‏ عض 
لما من أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لان فيه مضاهاة للق الله تعالى , 
وسواء ما کان فى ثوب أو blu‏ أو درم أو ديار وفلس وإناء وحائط وغيرها. 
أما قصوير ضورة الجن وبال الآرض وغين ذلك عا لس di‏ صورة حتوان 
فليس حرام . هذا حكم تقش التصوير . وأما اتخاذ ما ذه صورة حروان: فان كان 
معانًا على حالط أو ثوب أو dale‏ أو نحو ذلك مما لا يعد مهنا فبو حرام ۽ 
وإن كان فى بساط داس ووسادة ونحموها Le‏ يمرن فلم حرام . ولافرق 
فى ذلك كله بين ما له ظل وما لاظل له . هذا تلخريص lei‏ فى Alli‏ » ومعناه 
قال جماهير العلياء من الصحابة والتابعين فن بعدم » وهو مذهب الثورى ومالك 
والى حنيفة وغيرهم . وقال لعض السلف : انما ی Le‏ كان له ال و لای 
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بالصور الى ليس لها ظل . وهذا مذهب باطل » فإن الستر الذى أشكر النى 
صل الله عليه ولم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل » . 

ويظبر فى جلاء ان النووی تشدد إلى أبعد حد وانه ذهب مذهب الشوكانى 
فى الإغراب فى شرح تلك الاحاديث وفهمها . ويمكن فى اختصار أن نرد على مقالة 
الثووى le‏ يالى : 

لقد حرم النووى تصوير صورة الحيوان على الاطلاق لآن فى ذلك مضاهاة 
لخلق الله تعالى » واباح تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وهو يعم أن هذا 
أيضا من خاق الله بل أن الله سبحانه وتعالى ta‏ تحدى الضالين من coste‏ 
طلب الهم أن le‏ حبة أو ذرة أو شعيرة . فلو أن de‏ التحرم مى مضاهاة 
خلق الله تعالى لوجب على النووى أن يقول بحرم كل ما کان من خاق dl‏ تعالى 
> الشجر وجبال الآأرض لان ذلك ضوزة كا خلق الله . ولان العينى يقول 
فى شرح ه ومن أظل من ذهب يخلق تاق ( الها النى حكاية عن الله سبحانه 
وتعالى ) » أن التشييه فى كلمة « تاق > لاوم له". يعنى تاق فى فعل الصورة 
لا من كل الوجوه , . 

وإذن فالتووى بين أحد أمرين : اما أنه لم يصل تماما إلى معرفة علة GA‏ 
التصو.. ( لو أن ذلك الحرم كان موجودأً ) حين قال إنها مضاهاة خاق الله تعالى i‏ 
وإما أنه تساهل وتهاون حين أباح تصوير الشجر وغيره من النبات وجبال 
PRI‏ ..... والظاهر ان علة التحرسم هى ما ل يذهب اليه النووى أصلا إذ ليس 
فى مضاهاة الخالق سبحانه Ji,‏ والتكبه به فى dle‏ الاتقان والرغبة فى الكال 
ما بوجب الكفر أو الجرمان ... 

Lai ab,‏ أن التووى è‏ يفرط ول va‏ حين رأى أباحة لصوير 
صورة الشجر وغيره لآن ذلك ما لا يعقل تحريمه Lily‏ التحرحم منصب de‏ 
ما يعبد من دون الله . ] يبع [ 
de (‏ الازهر) فى هذا المقال دراسة أصولية لابحت عن حل أو حرمة التصوير 

فى الإسلام . ولكنها مع قوتها ed‏ احبص › فأرجو من عى 
eg‏ لمر زين بمسألة التصوير » أن Lily‏ برأبه فى هذه المسألة . 
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n 04 la . 
. 
SELE! 
LI pi اليم ارام على‎ III” pen 
ig المدرص بكلية اثر‎ 

الفاق فى اللغة ol‏ واأنافق هو الرجل يظبر خلاف ما glia‏ وقد اشتير 

» اليربوع‎ dela Suzi ملاحظ فى‎ Gill الحققين من العلياء أن تفاق‎ adi le 
فيه حين يراد طلها » أو السطو‎ gii وهو جحر تحفره فى داخل جحرها العتاد‎ 
علما » وله باب سرى تغشيه طبقة رقيقسة من الأراب أو الحجارة تضريه , أسها‎ 
معنى‎ ddt مله . والجحر العادى يسمى « التاصعاء » وعلى ذلك ولون ق‎ 3 
lily) ملاسم احظتهم  الأخد أ‎ BIS يظبر غير الذى طن . . ورام‎ galli 
GUI الأول « الوت » معا أنه او بالملاحظة و جار بالرعاءة » لان‎ call 

ميت وإن كان حيا » وحتير وإ اول اهت اك أن dite e‏ ولا Sa‏ 
ذلك جاحد ‏ ولا يكذبه مکار وقدا قالو! م مما gii‏ تظوره pe SI‏ » والتاريخ 
ls‏ أن Fusti‏ نطلل على الئاس fui ela‏ ترج pelata‏ بل كشف الله 
ترم ari‏ بصار م Va è i‏ مكرثم ١‏ وفضح ٠ eee!‏ وف القرآن الكرم 
تعرض prg!‏ وتفصيل لاخبارثم »وسرد یا كان يدر متم من خزى ظاهر › 
ونقص عضر › وذبط واضح dei‏ ذريع ومخادءون ألله والذن امنوا وماخدعون 
إلا ce‏ وما يشعرون » فى pr‏ مرض فزادم الله مرضا ولم عذاب ألم ا 
كانوا agi‏ وإذا قيل طم لا تفسدوا فى الآرض الوا LE]‏ نحن مصلحون 
ألا pel‏ م المفسدون Sy‏ لا یشعرون ؛ وإذا قبل لهم آمنوا ؟ آمن الناس الوا 
Hi‏ من ا آمن السفباء ألا إنهم هم السفباء وتكن لا يعلدون » وإذا نموا الذين آمنوا 
قالوا آمنا وإذا خلوا الى cibi‏ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون » الله يستررى” 
بهم ويمدم فى طغيانهم يعمہون » أو انك الذين اشتروا الضلالة ,الهدى فا ريحت 
تحارتهم وما كانوا مرتدين » . والتلون شىء آخر الف الفاق لان صاحبه أشه 


dll‏ أو 5 الهلوان silla‏ حدق لعب VIZI Sui‏ الرواءات فل" يعدم 
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51١ الاجماعى‎ cl 


أن يلاق كل إنسان بوجه ؛ وأن due‏ بنغم » وأن يضرب له على الور الذى برضيه 
صوته i‏ ويشجيه إيقاعه ٠‏ وهو ضرب من ٠ Gill‏ ونوع من الرياء E ٠‏ يكون 
فى غير المنافقين . وواضح جد الوضوح جعل الله سبحا المنائقين « فى الدرك 
الأسفل من النار » وتشديد العقوبة عليهم الى هذا الحد » pet‏ غامضون فى سيرهم 
ملتوون فى ساو كبم Yi‏ وجوهبم عن pila‏ م » ولا تكشف ظواهرثم عن 
سرائرم » مخلاف الكافر فإنه واضح dall‏ بين الغاية » معروف الاتجاه » ,تقول 
ii‏ 


وإذاكان الدن الإسلائى المع ی على gl ò Al‏ بکون مئاذةا ٠وبرى‏ أن وجترده 
أ و جود ا رأثي e SI‏ ى اضر cell‏ السليم tI‏ وتفتك بالعضو الصاح ٠‏ ولودی 
بما يعبر به من صحة GAI‏ نك هر ن و٤‏ رفا نه ن ى عل الجاعة أ كثر وأ so‏ 
ويرى dl‏ الوزر الذى AA a Nea ded‏ ولك فنا حمله الواحد الدائر 
والإنسان af‏ 3 ون من de dall dj Sì ui‏ 8 إخلال dazi‏ 3 ورول 
الصواعق : وقلب المدن | Lar SI ess‏ 8 اشا الجدب 4 4 oli‏ المدار 8 
2 لعن الذن فووا من ی de Ul FA,‏ أن دأود و عاسى yu‏ 001 ذلك Le‏ 
as‏ | وکا نوا ل ول N yo”‏ اهمون عن glad Sa‏ 0 0 ماكانوا q O glad‏ 
ثم قلع Ve‏ ذلك كله 25 le‏ لتنا صل الله ale‏ وسل Cal‏ لق للشديد gl‏ :3 
والتوعد بالعذاب يوم SPENTI‏ بول « وما كان الله نيم وأنت فم » وذلك 
كن اغاغ می لسرب أله مبا هذا الوهن ودب d‏ ا هذا التخاذل أصبحت غير مرجوة 
الصلاح ‘ col dales)‏ ‘ أو di gino‏ ة اللموض 4° كف کون فا DES‏ من ذلك 
والمرض dò‏ استفحل 2 أوصاهما 3 و ۴ مفاصلبا 55 

وإذا كان الله dre Jug dla‏ الافراد بالشر asd‏ فان أشد ما da‏ 
نه usi allo a dall‏ منافقاء di‏ له VANE du all‏ غير Wars] ‘ SP)‏ ن ہما 
مد يدبا 3 SAMI‏ مره فہما مضطر بأ da N:‏ اعد به 3 ولا sali‏ جا نيه 5 
ولا رمن إلى pilu‏ نه 3 ولا اسار ار به dif, «dia‏ ارده مطاردة الحشرات È‏ 
ويقاومه مقاومة الحيات ... ولو صح ما يقول علباء الاخلاق من أن كل انحدار 
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de 11۲‏ الازهر 


ينحدره الإنسان مظبر لمرض يكن فيه » وعلة تعره » وضعف يسيطر على نفسه» . 
وخلل يتحم فى حسه » هبات أن ينفع فيه علاج ؛ أو يحدى معه طب » فإن هذا 
امرض من الأمراض الخبيثة الملعونة » لانما لاقف بصاحما إلى حد أن تجلب له 
فاح رارم مسد بن يسارسل با « الميكروب» إلى درجة أوسع » ومدى 
أبعد » وتظل تعمل علا » وتؤدى رسالتها فى محيط لا تباءة له من الضرر واهلاك . 


وفك يكون من الممكن أن يتلافى 4« ذلك الإيذاء الذى dl‏ من فرد شاذ 
او ol pl‏ شاذن a Du‏ فى الجلات والصحف عن لعض الشعوب المتمدنة i‏ 
والام الراقية من عزهم المصابين وحرماتهم من الزواج والنسل ؛ وبهذا تتخلص 
من كيدم وتنجو من خطره . . أما الماعات نفسها فلا يمكن حين lia‏ هذا 
الفساد التخلص منها ؛ والقضاء علها ؛ اللبم إلا إذا تداركتها عناية الله بالمعجزات » 
وخوارق العادات » وما أظن أن يكون شىء من ذلك . . لهذا فإن ما تعانيه البشرية 
الان من de‏ وض › وفص gi VO)‏ ولراع da‏ واضطراب 
شامل » وقلق دائب ؛ وعدوان مشكرر . ليس إلا بعض سيئات النفاق الاجتهاعى . 
ومع أن هذا النوع من الفاق موس من علاجه . فى نظر علماء التريية » فإن الدن 
برى أن الولد glia dalle‏ منه أن tie‏ وبرعاها » ويتعبدها 
بالهذيب والآدب ٠»‏ کا تعد di TAI‏ بالرى والنسميد . إذا صان خلقه من 
الاقدان »ور ga del‏ الفشاد » وأساط مارك من الالو اء خاق Mage‏ 
كاملا وإنساناً فاضلا ء وببذا يصبح فى البيئات الختلفة جاعات مثالية مرموقة » 
يعتمد علا الوطن ؛ وحملبا المسثولية » ويلق LI]‏ بالزمام . . وف الحديث SL‏ 
راع وکلم مسئول عن رعيته » ولكن الوصولية حين طغت على ااناس » والعيش 
حين لدت مطالبه على الآفراد , جعلتهم يتذيذيون بين الواجب والمصلحة » والمموى 
والضمير » والعقل والطيش e‏ ورضى الخالق de‏ الخلوق » وداعى الإمان » 
وهواتف poll colli‏ حقر الدنيا فى أعيننا ٠»‏ وبغضها إلى نفوسناء ولا Mind‏ 
عبيدها » ولا تفتنا مها » وارزقنا فما القناعة eso ly‏ واجعلها تطلبنا دون أن Lelli‏ 
e,‏ دون أن ترغما . . فإننا شبدنا MEU‏ منكرة مرذولة » واستعذنا بك 
وحدكء إنك أنت المول palesi‏ 
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11۳ 


MIA 


d ra MELI Ae)‏ ميا 


نزل أمين الوسى di‏ الصادق الامين ما بيته القوم له » وأمسه أن لا ينام 
فى مضجعه » وأن يبقل مركز قيادته إلى طيبة الى قرر لما أن تكون رده الدعوة 
وسند الحق وقصة الدولة الجديدة . ومبعث المدى والعرفان » ومصدر النصر والعزة 
ومدينة الور والإسلام . 

بعد أن فرطت مک فى ناو نتر یر جدها li i‏ وتخت بسيادتها . 
وباعت ibiza‏ الباسم peli all‏ الخادع » وأسرفت وأفرطت وحضنت 
الضلال ووكزت الح واستحبت العمى عل المدى » حتى نفر منها الخلصون وفر Lie‏ 
المصلحون وقصد إلى غير ها أ سارعا pria dari‏ 2 منهم مهأ سوی من 
ضبق alc‏ الخناق Lib‏ لفتنته » وطمعاً فى صر فه عن عقيدته » أو من بق مع مد صلى 
لله عليه وسل رجاء الصحبة أو انتظاراً لآم الله » وبق أبو بكر رطى الله عنه 
مع الرأقين وم 35 فى الهجرة وأ عليه الرسول فى البقاء , على أن حظى del ib‏ 
ويفوز بالمصاحبة » فلا جاء الإذن وقيل للرسول : ٠‏ وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك GILL‏ نصيرأ » قال لجبريل : 
من اجر معى ؟ قال : أبو بكر الصديق . فذهب إليه متقنعاً فى منتصف النبار 
فى ساعة لم يعتد الذهاب فيا » وأخيره أنه قد أذن له فى الخروج ؛ dli‏ أو £ 
الصحبة » alli‏ بأنها قد وجبت . فقال أبو بكر : بألى أنت وأى خذ إحدى 
راحاتى هاتين . فقال رسول الله صل الله عليه Jey‏ : على أن تأخذ Ap‏ وهكذا 
balli cl‏ » وصدق الصحبة » وإخلاص القلوب ٠»‏ فلا تضليل ولا طمع 
ولا خدعة ولا رياء» ولاظل ولا تورط . 


وحقق الله أمنية أنى بكر وأمنية الرسول له » ثم رجع الرسول إلى da‏ 
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Asi de 11٤4 


واصطحب معه من هو più Jul‏ 0 ‘ وأحق بالدفاع le call ‘ ce‏ ن 
أنى طالب الرضى الوق sel.‏ وان dl‏ ودخا ل الخجرة الشريفة 5 

وما كانت حجرته عليه الصلاة dar‏ حصنا برد طالباً » ولا قلعة ife‏ 
DUI‏ اك ٠ SG‏ ولكنها حجرة متواضعة لا لعز على متتحمبا 
ول لعجز متسلقمأ 5 


a è م‎ 

اتن RIFIA RION‏ فراش فى عتمة من اللبل إلى بيت الرسول ليمتاوه؛ وكان 
فهم أبو جبل SH:‏ بن العاص » glo dies‏ معط ٠‏ والنضر بن الحارث 
Lala‏ بن خلف » وزمعة ibis‏ ن عدى » وأ و فب إلى غير هو لاء 
ili‏ ة أنهم كانوا dl‏ عدا . باجا کل intel‏ من ف.انقر يش 
Toti‏ حربية fe‏ أبواب الرشول وتميط die‏ مدججة بالسلاح » 
مؤيدة من قريش ؟ BL‏ وقع فى بخلدها: وثناذا/بصورت مدا فى هذا الوقت i‏ 
و بماذا تصورت حجرته ؟ أظنها قد تصورته لا مصورا أوعدوا غفير!؛ وتصوررت 
حجرنه مده at‏ إذا واجيته هذه اجموع بعد تشاور وتمالف : وهكذا كان 
رسول الله مهو بام جا نب i‏ ادر هعجر تی E‏ ثىء . 

وتطلع ا النصاءة ی ب ااب لبعد ر کف Jp ico‏ 
عليا أن يرقد فى فراشهء ويتشح بردائه الحضرى » وهم ار على القوم الذين 
انطفأت أبصارم کا انطفأت ا رتم li>‏ طلعت pelo‏ مس الوجود :ونور الحق 
وخرج مد وهو عاو ul‏ على رؤوس,م Silk‏ ؛ د وجعانا من بين e‏ 
سدا ومن خلفهم سدا فأغثينام ; فهم لا ييصرون » . 

وبق القوم #رقبون النى cel Salza‏ سيفصاون فى ضيرم فصلا يؤمنهم 
على ماضييم ويبق على آهنم yen‏ ' 

وك كانت دهشتهم عند ما نفض على من فراشه Iles‏ أنهم أقاموا الللة حراساً 
لعلى لا مر بصين محمد e‏ وفسدت sisi‏ وسقط quali‏ » وعلموا أن الزمام 
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على هامش المولد ١‏ اهجرة 416 


قد أفلت من ord‏ > وأنه لا أمل لهم بعد إلا إذا أدركوه سوه او 
YUE,‏ بد من عبيون تنشر Sossio‏ ؛ واجعل eb di‏ 
dh‏ رشد ]أيه 4 dl #4 ‘ ale I‏ رسوله ‘ و شر ud dad o» sell dA‏ 
وحده . وأذل المشركين وأخزام خرو جه من بيهم وم لا يشعرون 1 
Moda‏ 

وهنا أقف وقفة قصيرة أمام رجلين آخی الله بین ما E Td‏ أخى بين 
E EL‏ السماء le des dei‏ مؤاصة ريش وما بوه من مر بأعلام Pri‏ 
« وإذ بكر بك انذين كفروا لينبتوك أو يفتا.ك أو خر de‏ ويمكرون ويکر الله 
وألله خير الما كران . 


ثم هذا على يصحب dai saga fila‏ أن الغدر gie‏ وأن lat‏ 
مر السهام » وهدف السيوف ألم al‏ على /لا"أن يقدم نفسه فداء لاخيه Lia‏ 
وفاء تمتضيه الاخوة : ويفعله rali‏ ولتتستهدا صلوات الله عليه يأمه أن 
برقد فى مكانه وهو الهد ف رامين ثم Arsia‏ ليدأ رحلته إلى دار نصر ته 
de,‏ فيا ترى ماذا دار خاد آلرسولٌ” فى ذلك الوقت بالفسبة لأخه ؟ لقد قال 
لعلى قبل : لا خلص إليك ثىء تكرهه منهم Gb ge‏ أن مدا كان linfa‏ بنصر 
حقهء وأن سهام المبطلين لا قصل إلى صعيءه ولما تعمله قدماه » وعلى رضى الله 
عنه GR‏ ويف UU‏ ومذل الث رك » ومواقفه الله لا زات o far‏ 
والله لا خزی انی ولا die‏ فقد وعده سره وتأبيده + ثم إن رسول الله صلى 
bo pae di‏ أنه اللقصود المتبوع دوذ على » وأن القوم إريدون di‏ على 
fe) » pile ru Agla‏ أن قبائل قريش عا قد اشر كت فى دمه › إذن لن 
età‏ » لان ذلك مفوت لقصده مبعد عن غرضمم › فلا بد من انتظار 
ali‏ وعند ذلك بتبينوه » ومتى تدنوه عرفوه » وهتّى عرفوه تركوه. 

وما أشبه طاعة على والسيوف i ila‏ بطاعة اسماعيل والمدية معدة » فق 
E‏ وفاء وابتلاء؛ وفى على تضحية وفداء؛ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسل 
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de 1٦‏ الأزهر 


إلى بيت أن بكر ؛ تفرجا من داره بعسسد أن جبزا أخف الجباز ٠‏ قالت عائشة 
رضى الله عنها ؛ ه وجمزناهما أحث الجباز ووضعنا لما سفرةفىجراب Miei‏ 
بذت ألى قطعة من ili‏ فأوكت به الجراب وقطعت gal‏ قصيرتما عصاما 
لغم القربة » . ولقبت لذلك بذات التطافين » وكانا قد استأجرا عبد الله Lio‏ 
اللي هاديا للطريق ومرشدا فى السفر ء وهو على دين قومه وأمناه على ذلك مانا 
إله راحلتهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث . 


all,‏ الرسول إلى غار ثور ومعه أبو بكر ء لجعل مشى ساعة بين at‏ وساعة 
خافه ی فطن له الرسول dii‏ ٠فقال‏ با رسول الله أذكر الطلب ali‏ خافك 
ثم أذكر الرصد فأمثى ين cha‏ فقال يا ا بكر cali Je‏ أن يكون 
بك دوف : قال نعم . والذى ghi cla‏ فليا Lal‏ إلى الشار قال أو بكر 
لرسول الله مكانك حتى استبرىء لك ي ولتستبرىء ويرجع Sii‏ أنه لم يستبرىء 
الحجرة فيسرع FRS‏ دغرو رسو ل لته للدخول فدخلا » وجدت قريش 
فى طلبه ومعبا BU‏ ووقفوا عل DI‏ قال أو بكر لو أن أحدم نظر إلى 
ما تحت قدمه Lal‏ ..فقال الرسول ١‏ ما ظنك cai‏ الله ثالثهما لا GE‏ 
إن الله معنا » . 


وجتمع القوم ويتفرقون ويتناقشون ويتجادلون ؛ ومد وصاحبه يسمعان 
pri‏ > وبدركان لعمة الله V.le‏ ف أن pl È‏ هما على اشر كين وصرف عن 
صفيه pos‏ صفيه کید cib]‏ » وكان عام بن قبين برعى علہما غنها لای بکر 
ويستمع ما يدور SG‏ بشأهما » ثم يأتهما dl‏ » فإذا كان السحر سرح مع 
اناس » ومكثا فى الغار ثلاث ليال حى خمدت نار الطلب : وجاءهما ابن أريقط 
على ميعاده فارتحلا » وأردف أبو بكر عام بن فبير » وسار الدليل أمامرما . 
وعبن الله تكد مما و lena sia‏ وأسعاده lay‏ ويسعدهما ,؟ 


(È) 
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امبر FS‏ هامر عولى 
المدرس فى كأءة الأغة العربية 


لا JI‏ الناس عير ما ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن انكر : ذلك أن الامص 
بالمعروف ad,‏ بالحق هما قطب الرحى السعادة cà pal‏ بل هما التخاع الشوى 
لحياة الام ٠‏ ورائد الفلاح لكل شعب ء وإن ا انكر داء وبيل فى البشر » وسد 
منيع دون السعادة ؛ ماياض طائره فىأمة إلا أفرخ شراء ولا امتدت جذوره فىأرض 
إلا تفرعت بلاء وضرا . 

Alles > أن المداة الى الخير فى كل أمة هم قليها الاش‎ e less, 
حى إذا ما أخذتهم سئة » أو قعد بم‎ DEN حارس من العظة‎ lle ما أقم‎ 
ag العجز عن أداء ما حملوا من أمانة الم تلبت الأمة أن تضاب بسكتة القلب‎ 
› عنصر الحياة » وبذلك نستطيع أن ندرك ما لأولئك المداة من خطورة الموقف‎ 
. العبء » وما هدم - إن صدق - من تظم الآثر فى حياة الآمم والآفراد‎ il, 

وأخلق بالحداية أن تنفذ الى حبات القلوب نفاذ السهم فى الرمية » وأن تقع da‏ 
النفوس موقع الرحيق DIL‏ الثلة الصادى ‏ لو أنبا وليدة dl‏ عذرها i‏ 
وناسج بردها » شا کل فرس جواد ؛ ولا کل عارض ماطر . 

وهل ci‏ الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا فى tate‏ التخل ؟ 

وخليق يمن يؤمل لغراس هديه ME AI bi‏ يكون هادا بيه وهندامه قبل 
أن يكون هاديا بجواهر لفظه ور بيانه » ولست أريد أن يكون رث اليئة زرى 
الطلعة رتدى JT‏ البالية » قتصدف عنه القلوب جموحا من حيث بريد اقتيادهاء 
بل أن يتخذ طريقا قصدا » فلا هو خليع البزة يعثر فى فضل رياشه » ولا هو بذ 
ZI‏ يتعثر فى أسماله . . . , كلا طرفى قصد pid agi‏ . 
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وأذان ipy‏ فإن م كن ذا لسان مشحوذ الغرار تثلمت مضاريه دون تفاذء ا 
أشد حاجته إذاً Je‏ حبان وبدمة عبرو ليكتسم ما عسى أن يستهدف له من 

ولن يكون المرء فى هديه كادلا حتىيكون بمختاف العلوم حافلا » وعخاصة ذلك 
dal‏ اک 3 3 dle‏ من خص ala‏ الك 4 ورو الع الحم 4( فما لعمرى البحر 
اخم dia‏ الصدر وله الورود 3 i EI‏ أله سوم معر 49 فى كل ماله مسأس 
VENE Gil‏ من l'ira‏ الحضارة ‘ 04 dal SY‏ ‘ فسكون أقدر de‏ ضرب 
yet sell‏ يراد الشواهد ic‏ المعنى من النفس موقعه من اس بيده وأبصر 
NI, 3 tinti‏ فاذا يجدى من اللسان ذراته + وهن الذفن شه إذا شه ARPA)‏ وقأت 
البضاعة ؟ 

اناا الأجسامقد تعو نه |لدرية وال sel‏ أن,أسوا قرحة هى مر أى العين 
و ادل الس ۴ نانك بأسأة قوم اعدد 0 gt‏ أضول dal‏ قل امز جت 
بنفوس سقيمة li cibi‏ الى سلائقٍ ٠‏ وتحولت الى طباع » أنهم لعمرى أشد 
ما يكون اح الى حدق ومبارة فاا ا مع خاورة i el} è‏ ولع gu.‏ بناجع الدواء 
وأسكن ra, logs N gl‏ خم اطناء ء هو أضسع ill‏ اذام لم بك Lo‏ علاصر 
الداء 3 de \allza‏ رة Lal‏ 0 ومداخل طبعه ‘ وهل يعرف ol du‏ غير 
أساة الحى » وسن نوع السهام غير برأة القبى ؟؟ أجل : 

5 لعرف الشوق yI‏ من يك بده ولا الصباءة إلا من Lily‏ 

ذا كان واجبا أن کون podi cel‏ دن سلا له الميمة La vi‏ منهأ و لعش 
Soi Ala. i DE‏ على أاجتثاث ia‏ الفساد "A‏ ن مغارسها ‘ وعبلى co‏ دور pe‏ 
من منابتها » ومن هنا تتجل «li dee‏ فى جعل سك إلى الام م على اسان 
رسل منم » ذلك أن وسائل lati‏ ء ومناهج الرشاد gi‏ ما 0 ون 1 sugli‏ 
إذا dii‏ عن طريق اسك وان ٠ Al‏ فان النفس بان ا 1 لمن dle.‏ ل 
re LI idea‏ 


وه وعهم , بالعبء عا فداحته . وهاك رجه زياد انآ دمه liu ٤‏ كيف كانت أل 
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جرة مشتعلة وجذوة متقدة » تعاقب علبا دهاة الولاة فاكانت Bag‏ ثارة 
إلا رثا تعجم عود واليها e,‏ لا تلبت ت أن تتوهج نارها darsi‏ بيبأ رغم ما كان 
عليه الولاة من دهاءء ذلك أنهم لل مبتدوا إلى بدت الداء. ومضوا يعالجون عن 
غير خيرة : 

ve‏ الجرح فر da)‏ حين إذا كارب dl‏ على فساد 

> قدمبا داهية دهاة العرب » و باقعة pradly‏ »زناد أن da‏ فسل أحتادهاء 
وداوى أدواءها » وألان قناة طفاتها » وقع نوازى أهوائهم > هدأت ثائرتها » 
واستقامت اجماعات على لاحب full‏ . 

فبل تدرى رعاك الله ما السر فى توفيق dol;‏ مالم بوفق dll‏ غيره ؟ إنه 
كان من قطان البصرة منذ الحدانة » ومني السابقين الآولين إلى استيطائها » فكان 
أهدى سبيلا إلى مواطن cati‏ وأصدق خر ةناجع الدواء . 

وإذا tie‏ أن لساطان الطوى كميمنة عل التفوس من قدم e‏ وأنها Lal‏ 
ea A bi LL‏ واشت ها کون agi‏ من دعاة 
الفضيلة وحماته! كان لام لمكب احا مق ALI atta‏ 
وليس للداعى إلى الحق حصن ترئد دونه سهام غضب الطبعة pill‏ غير درعى 
الصبر والحل » فبما لعمرى القوة الكاحة , والحسام القام م ؛ بهما تدرع الرسل عليهم 
السلام ‏ فكسحوا جروش الجهالة» وقصموا ظبور الصعاب » حى أشرفوا علىالغاية 
ومخاصة نى sia‏ اند ذاق فى بث دعوته الان . واحتسى فى نشرها عصير 
الفضا . وماكان يزيده عنت القوم وعتادم إلا صبرا وحلما » كعود زاده الإحراق 
Db‏ وما ظنك من كان ai‏ قساة القلوب i‏ وجفاة الطباع من مشرى العرب 
بأنواع الأذى» ويتعاورونه بضروب العذاب» غير وانين ولا متهاونين فا كان يزيد 
de‏ أن يدعو هم بالهداءة والتوفيق قائلا : ١‏ الهم اهد قوى ppi‏ لا يعلمون ce‏ 
ول يثنه كل ذلك قيد dei‏ عن المضاء ف عزمه حى تم له الاس Jos:‏ شد من 
lia dll‏ فى سار عل الدرب وضل i‏ 

أخلق بذى الصبر أن حظى le‏ ومدمن القرع dl‏ أن يلجا 
وخليق ممن نصب نفسه لهداية الناس أن يكون سبل الخابقة اين العريكة رحب 
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الصدر » لا تستفزه رعونة الجاهل , ولا نستخفه عوراء البذىء alli‏ 
باللين gel dales i‏ فذلك أعو ن على إحقاق الحق » والبلوغ به إلى أعماق 
النفوس » وما عبدثا فى عالم الجدل ان الكت طريق من طرق المحاجة » ولا dos‏ 
من وسائل الإقناع ‏ كيف وان أراك تستطيع كبح جاح دابتك حتى تحرك لما 
حوارها » ولا أن تسلس قيادها حى تنزع ها قرارها » وعلى هذه السنة جرى الى 
صل الله عله وسل فى نشر دعوته » فكان يتحرج جبده أن تأخذه سو رة الفضب 
لوحا مره ل نسي الصو ب 0 
يوم زعموه ضالا لم يأذن للغضب أن يفك له حبوة» ولا أن تمس cava‏ 

عليه de‏ إلا أن pelle‏ بقوله  :‏ وإنا أو ISU‏ هدى erat‏ 
م La‏ عليه السلام أن بعزوثم إلى الضلال فيثير qll‏ وهو أحرص ما يكون 
على اسهالتهم pill,‏ سم dl,‏ الإسلام كان فى نشأته الأولى أحوج sh‏ 
إلى ca‏ سراد ومذ الملانة ول WA‏ بالرفق استطاع هذا FIN A‏ 
أن يئد الخصومة فى Lasa‏ وأن بقيمم CA te‏ وناك بهم جادة 
الطريق » ولو كان فظاً غليظ ANTI‏ 


وهكذا ينال باللين والرقق ما لاال call‏ والةسين فا كان زياد ليقمع 
divi‏ البصرة » ويضيط أمى العراق عد السف ٠‏ وقوة di sl er SUA‏ 
لما cul‏ الذروة والغارب desi‏ هذا المنوال نسج معاوية رضى الله عنه » فعد sl‏ 
دهاة العرب . وهاك sula‏ : إفى لا أضع سینی حيث AS‏ بی Lr‏ ا 
سوطى حيث يكفيق لساق »ولو أن ب وبين الناس شعرة ما انقطعت 

وها هى ذى الدولة i; as al‏ عل fuse‏ جل \askcel‏ ف سط نفو ذها 
Je‏ قوة call‏ والطوادة > ودا م فى pelo‏ دهأة العام ء call pl‏ من خسم هو 
ف طراوئه sl‏ شاا من لك اأجمصامة ۴ بد Sid‏ 3 أو اقوس 
فى كف Appl‏ 

وما كان غرأس الدعوة إلى الله ليامر فى ترية كائنة ما كانت حى يكون فى البذر 
خاصية الإتمار » فعلى مسدى التصيدة أن يبدأ بنفسه » فقوم من أودها ء ويصقل 
عاضوا US‏ . هناك مر غرسه ٠وشيد‏ درسه وإلا قن all‏ 5 أن ‘coma‏ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


من دعام الدعوة إلى الحق 1۲۱ 


لغيرك حال pali‏ وأنت عارى السوءة ؛ وتنظم له قلائد Le Ji‏ وأنت عاطل الجيد 
ومن البلية أن . 

فابدأ بنفسك Leb‏ عن Le‏ فذا ci ce pil‏ حکم 
ge‏ وتأتى مثله عار علك إذا فملت عظم 


N‏ ننه عن 


فلتطبع الجاع ella‏ وعظك ما cit‏ » ولتقرع الاسماع جواهر لفظطك 
ما أردت » ولتأت بالمعجرات من لفظك الختار » ULI,‏ المصطفاة ؛ فلن جد 
إلا وقراً فى الآذان » وإلا قلويا فى أ كنة مما تدعو اليه ؛ ومن بينها وبينك حجاب 
مالم تكن بفعالك أوعظ منك بالك . 

أرأتك لو انتظمك حفل من"الناس/قام يخطبهم واعظ "a SUE‏ 4« 
dle,‏ خمرة إحسانه alibi.‏ عبد تبهوته » يسخره أبو مرة أنى 8 
وحيئا أراد ء ثم رأيته وقد عاد بصو الفرائد وعظا » وينظم القلائد نصحا ٠‏ 
أ كنت تعير للفظه rail‏ لموعظته وزنا pel‏ لشر أداة شر عا | اجتمع » أولئك 
الذن بدعون إلى مكارم الاخلاق ولا خلاق لم > ويأمرون الئاس بالمعروف 
وينسون أنفسهم ٠‏ وقانا الله شر ذلك السم فى اسم » والعالاء على الورم . 

وأحر بالداعى إلى الله ألا يكون هدفا السام الأغراض . تكأة لعوامل 

الأهواء » فا دخل الغرض أمراً إلا Meri‏ بثىء إلا افده . 
ولكنل من العفاف ما يصون له عرض كرامته » وحفظ عليه حرمة نصحه وإرشاده 
فا I Da‏ عرض di‏ العفاف حراسته ‏ وما هتك انصحة سر تذود عنه 
الكرامة ؛ ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه تما مصارع الفضول › shy‏ بها 
عن مظان الصغار . 

Li الج إن من أوتى لسانا قادراً » وبيانا ساحراً  وذيلا تق » وقلباً‎ des 
صولة ظالمء لا تميله الرغبة عن الجادة‎ dle لامخاى فى الحق لومة لام . ولا‎ 
ولا اقصيه الرهبة عن سان الحق؛ وكان حليف حزم وعزم؛ خدين حل وعل » فعد وفق‎ 
. أن يكون من المداة المصلحين‎ 
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da SIA peer‏ اللوارى 


الفتش بالأزهر 

وأو العيناء هو ذلك ol‏ الممتع الذى قدمت اقارىء الكرم صورة 
tici‏ والآن أسوق طر اعون عار آخر فيه أدب وذه 
ذهاهة» م أعرض لصورة من ملحه وأجو بته ومهاتراته . وصورة أخرى عن بلاغته 
وما کان له من ند طولى FB‏ من SA‏ وانظ. . 

lag‏ بذ كر قصسة خروجه من البصرة. وهى قصة تستضحكلك وتحملك على 
Lala,‏ والتحدث ہا حدث ila‏ الاين عن أب العيناء . وحدث عن نفسه 
وساپ تر وجه من البصرة با Livi asl‏ الجرنام مس بسوق النخاسين ( بالعى 
العبيد ) Lg‏ فرأى غلاما ينادى علهلا ین lo‏ وهو يساوى isti‏ 
كان فق دارا cd‏ اله عشرن دنار Leg)‏ على الصناع فوزع عشرة Lia‏ 
وأشترى SUL‏ ء جری la‏ ذلك اد نٹ٣‏ 

أبو العيناء ‏ من امرك Clip‏ 

dg يا مولاى لا تعجل فان أهل امروءات والاقدار لا‎ dA 
sella على غلانهم إذا فعلوا فعلا يعود بالدين على‎ 

قال أبو العبناء فتلت فىنفسى قد اشتريت الاسمعى » ولم أعل قال وكانت فنفسى 
اة أردت أن أتزوجها سراً من ابنة عبى فقلت لد Ly‏ : أفيك خير ؟ 

فقال إى لعمرى ٠‏ فأطلعته على cati‏ فقال VI‏ لع العون لك فتزوجت المرأة 
ودفعت اليه ديناراً ليشترى أ dle Lala‏ ها sta)‏ مك ما رماهى ) 
فقلت أليس قد أمرتك بشراء المازنى ؟ قال : بلى ولكنى رايع da DA‏ 
إن الهازنى يولد الصفرا واللسارماهى أقل غائلة . فقلت له : با ابنالفاعلة . أنالم أعل أ 1 


]4[ رع من dle Li‏ والمارمافى وع si‏ 5 
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اشتريت جالينوس ؛ وضربته عشر مقارع Uli‏ فرغت أخذ فى وضر بی سبع مقارع 
وقال : با مولاى . الادب ثلاث والسبع فضل وذلك قصاص فضر بتك هذه السبع 
خوفا عليك من ااقصاص بوم القامة . فغاظى جداً فر ميته فشججته فضى من وقته 
إلى ابئة عى وقال لما : نا مولاق . الدين التصبحة ء وقد قال البى صلى الله عليه وسلم 
من غشنا فایس شاع واا cuci‏ ا Uli DIS sla GY‏ 
قلت له لايد من تعر يف مولانى ضر بى بالمقارع وى . فنعتنى من دخول الدار 
والانتفاع بثىء مما فيا ووقعنا فى تخليط . حى طلقت ام أتى ا انية وصلح أمرى 
مع أبنة می وسمت الغلام الناصح . فلم يكن ola‏ فقلت أعتقه واستريم 
del‏ أن بمضى من عندى إلى النار . فليا أعتته ازمنى : وقال الآن وجب feel‏ . 
ثم أراد الحج خبزته وزودته فغاب عنى عشرين Ly‏ ورجع فقلت : لم رجعت 
قال : قطع العاريق وفكرت فإذا الله يمول وله على الناس حج البيت من cc‏ 
اله ولا ) فكنت sè‏ مستطر.ح fi,‏ تادا حك اوت فر جعت أراد 
الغزو SUIL Fette salt ia‏ £ بالبصرة من ع:أر 
dà pile. è she er gong‏ تصور لك OSL‏ من 21 
غلام إساوى si‏ فاع أ N DIE ale‏ تل afidi‏ كمير أ الخلاف Le de‏ رة 
مادته وقوة حجته » ill‏ بحتو يو لفون ا2ا ون من آم المرأة فى تاف 
agi‏ کہا فى آم از .بال let‏ إلى ذلك الحد الذى جعابا تخرج الرجل 
من Lu‏ ذلا ملت إلا أن eb eda‏ امور dl‏ ضعف ألى العرناء phi.‏ قوة 
ذلك الغلام dg soll‏ من مستتره لعل أن Jil cel‏ فى DA‏ 0 


وانتقل أو العيناء إلى بغداد» فأخذ ينمى معارفه ويوسع يال il‏ . ويجمع 
الناس من حوله فيحدثهم Li‏ فت الله عليه من روأ ية إعيدة اللا رادت جم ويد 
وكان ذلك بعد باوغه سن الأربعين . وقد تم نضجه وبلغ أشده واستوىء ويظبر 
أنه مكث بها مدة لا Li‏ عن مدته بالبصرة rds‏ فى آخر dla‏ وت 
بالبصرة ؛ وقد ذ كر أنه كان فى سف نة تحمل lu i ile‏ وأنها LL nd‏ غيره 
pai & de‏ 4540 <يلته : فليا صار إلى البصرة مات . فسبحان مصرف الكائنات . 


ولعل القاریء الکرم فى شوق أن يرى بعض ما اشتهر به ذلك dell‏ 
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Asi de 1۲4 


من ملح ونوأدر وأجوبة مسكتة , وفى كتب الادب من ذلك الثىء الكثير لعضه 
è‏ معجم الآدياء ولعضه فى زهر الاداب ولعضه EN È‏ بغداد وق تارجم 
ان خلكان وغيرها . 


وفى بعض ذلك الطريف المقبول وفى إعضه الجن وفى بعدنه الفاحش الممسوخ 
lu‏ أصور للقارىء وضع هذا الرجل ما لا أخرج به عن حد الكال . 

وتستطيع أن ترد هذا المع إلى جبات ثلاث : محادناته مع المتوكل الخليفة » 
الذى كان به ويؤثره » able‏ مع الولاة والوزراء ؛ ومحادثاته مع غيرهم من 
الدهماء أو من أصحايه . 

فأما مخاوراته مع المتوكل فنذ كر منها ما يأتى : 

قال له المتوكل بوماً هل رأيت طالياً ( م من آل على ) حسن الوجه قط فقال 
متخاصاً من الورطة ,ا أمير المؤمنين . أرأيت أحداً قط سأل ضرراً عن هذا . 

. فيا سلف‎ li pi لم تسكن ضرررآ‎ — SA 

cia رايت أجل‎ di لان‎ isso الم يناه نعم رایت منهم‎ gi 

المتوكل ‏ بده کان Sie, Tal‏ قواداً عليه . 

أبو العیناء — وفرغت ld‏ تات ی eta‏ موالى على كثرتهم 
وأقوم على الغرباء . 

. أسكت يامأبون — أبو العيناء  مولى القوم منهم‎ Fal 

قال المتوكل : أردت أن أ شتنی منهم به فاشتنى لم منى , 

وهذه dale‏ تدل على مبلغ استهتار المتوكل وتتزله» des‏ غلوه فى التحامل على 
العترة الكر e‏ 

وقال له المتوكل يوماً : إن سعيد بن عبد الملك يضحك منك . فقال على ipali‏ 
« إن الذين أجرموا كانوا من FARA‏ يضحكون » . 

وقال له فى حديث جرى : إن | برأهم بن وح dI al‏ واجد عليك ذقال : 
٠‏ ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى حتى تتبع ملهم » . وقال له إن جماعة من 
الكتاب بلومونك فقال : 


إذا رضيت de‏ كرام dute‏ فلا زال غضبااً على لاما 
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أبو العيناء الضرير 10 


وتال له أكان أبوك ف البلاغة مثلك فقال : لو رأى ill‏ منين أنى لرأىعيداً له 
لآ رضن cd fue‏ ۰ 

وكان وعبده رجل امه تجاح بن سلءة ؛ وشرب نجاح هذا مع موسى بن عبد الماك 
dice‏ هودن 

فلما اجتمع أبو العيناء بالمتوكل قال له المتوكل ما تقول فى تجاح بن ساية ؛ قال 
ما قال الله تعالى : ه فو كزه موسى فقضى عاه » . فعاتب لعض الوزراء أا العيناء 
على ذلك الإغراء . 

فقال له أبو العرناء dl‏ ما استعذبت الوقيعة فيه حتى ذمت سربرته لك فأمسك 
عله خوف لسانه . 

قال له المتوكل من أعفى من رأيت ؟ قال ابن أن دؤاد فقال FA‏ : تأق إلى 
فرت 
دافع عن قوله قال : با أمير sido quia pi)‏ لا يكون فى موضع من المواضع 
أنفق منه في Ade‏ وإن انا e‏ بنسونه إلى الجود , لان اء 


رجل رفضته فتنسيه إلى الكرم ab.‏ ر دار له المووف عا 


فى عه 


الاك مقرب إلى ii‏ اا و ان ا مل شوب إل المأموق 
وجود ابن أنى دؤاد منسرب إلى cass‏ . فإذا نسب الناس الفتح وعبيد الله إلى 
السخاء فذلك اؤ . قال صدقت فن أمخل من رأيت . قال موسى بن عبد الملك 
قال : وما رأيت من ضخله قال : رأيته pat‏ القريب كا خدم البعيد . ويعتذر من 
الاحسان جا يعتذر من الإساءة ! قال قد وقعت فيه عندى nie‏ ؛ فالقه وأعنذر 
«I‏ من غير أن يعم 3 وجبتك . فصار إلى موسى Passa‏ ل منهما إلى صاحبه 
ثم لقيه موسى Ul‏ قد اصطالحنا فا لك لا تأتينا . قال , أتريد أن تقتلنى کا قتلت 
نضا بالامس » ( يريد نبحاحا السابق ) فقال موسى ما أرانا إلا م كنا . 

ولا ةيل له إن المتوكل قال لولا أنه ضرير alati‏ قال إن أعفاتى من رؤ به 
الأهلة وقراءة نقش الفصوص فأنا أصلح للمنادمة . 

وأما أحادينه وأجوبته مع الوزراء والكبراء فكثيرة » نذكر منها Logi‏ مالم 
يشتد خروجه . قال له عبد الله بن سلمان الوزير فى مرة : أعذرنى فإلى مشغول . 
فقال : إذا فرغت من شغاك ل تحتج إليك . وأنشده : 

فلا picci‏ الشغل Lite‏ تناط بك الأمال ما اتصل الشغل 
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de 215‏ الأزهر 


ثم قال : با سيدى قد عذرتك فإنه لا يصلح لشكرك من لا يصلم لعذراه 

ودخل عليه بوماً فشكا إله حاله . فقال : أليس Su‏ إلى إبراهي بن 
المدير . قال : كتيت إلى رجل قصر من همته gle i‏ موقل lago SI‏ 
من الدهر . قال انتا . قال “Je Lui‏ اع dl‏ الوز, Sy‏ ذلك ور أختار 
e‏ ل وسلم 
533 عله 

وما 254 صاعد عقب a]‏ مه gle‏ إله 57 الع ناء 7 له يصلى فعاد 
Lab‏ يصلى فال معذور لكل جديد إذة . 

ووعده أبن المدير cei‏ ثم لقره فى الطريق وقال له ؟ لك col‏ ؟ قال : 
أ صبحت بلا بغلة » فضحك ولعت ما Ly Joel‏ عن مالك بن طوق فقال : 
لو کان فى زمن بی إسرائيل ونزللذي البقرةما يع غيره » قيل فأخوه عمر فقال : 
dadi ot‏ کسه الظمان مأء ”ی إذا è bale‏ ده 5-6 - ومن darle‏ مع سائر 
الناس أن رجلا da;‏ بالجسر على حماره فضرب ددعل أذن امار وقال با هذا 
قل للحار الذى فوقك ول : الظريق ٠‏ 

وص بوه de‏ دار عدو له فال : ما حال أنى جمد . قبل عل ما تحب قال : 
فا لى لا أسمع agi‏ والصياح da did dii‏ مجو الناس و مد حرم فقال ما دام 
مسن مسن والمسىء يسىء وأعوذ sil‏ أن ii‏ الى sil‏ 
وقالت له قينة » هب لى خاتمك وأذكرك به فقال أذكرى أنك طلبته منى ومتعتك 
وكان له صاحب اقب بان مكرم وله معه مباترات كثيرة بحسن بااقارىء أن بر جع 
إلها فى كتب الآدب فقد كدت أخرج إلى حد الإملال على أن فبا مالا يليق . 

وأما dr ed‏ لك فى بعض ما عمس بك من عمادثاته وله كتب طريفة 
ino‏ تزيدك إعاناً eli‏ فضله فى هاته الناحية JU.‏ صاحه ل بن مكرم الكاتب : 
من زعم أن عبد الميد أكتب من ألى العيناء إذا أحس بكرم أو شرع فى طمع 
تمد Je‏ اك إلى عبد الله o‏ سامان يطلب غلاما امه كافور ce dd.‏ 
أصلحك الله أن المكريم ا انكوب اف الا من اللثيم الموفور ٠‏ لان 
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أبو العيناء الضرير ‘tv‏ 


e)‏ يزيد مع النعمة LI‏ والكريم لا يزيد مع الحنة إلا كرماً . هذا سكل 
على رازقه » وهذا يسىء الظن خالقه » وعبدك إلى ملك كافور asia‏ على مااتصل 
فى يسير » لآنه مخدمته السلطان يعرفنى الرؤساء والإخوان فإن سمحت به فلك 
عادتك aio.‏ اغد .نه ذا الش ناد أدام الله دولتك i‏ واستقبل النعمة 
تكتك . li‏ له به . 
وجدير لعمرى Jie‏ هذا الاسلوب أن يعطف النفوس الكرمة . وبين هدى 
الآن عدة من رسائله أخفها وأمتعباء وأعذما وأظرفها . وأدها عل ما كان فيه 
chele ia‏ 
لا أعظك موعظة الله . لانك عنها غنى . ولا أخوفك إباه لآنك del‏ به مى 
ولكنى أقول کا قال الآول : 
أحار بن عمرو قد ولیت ay‏ ركن حذرا فا تخون ونسرق 
وكاثر تا بالغى gal]‏ لبسسانا به المرء الهيوية ينطق 
واعل أن الخيانة فطنة والامانة a‏ كيس . والمنع صرامة » وليس 
كل يوم ولابة . فاذكر أيام العطلة ولا عفرن صَعْيْراً". فإن من الدور إلى الدور 
وأيام الولابة رقده » فتذبه قبل أن تفبه » وأخو الساطان أعى . عنقايل i pride‏ 
وما هذه ie gl‏ الى وصن عا يعوب cal yes‏ الحزم في أخذ العاجل 
وترك الاجل . 
bb‏ شرو ققد ذا فاح وهر الاداب (ج ۱۸ ص م.م فا بعدها ) 
طائفة صالحة دات على أدب جم gioie‏ فيه فضل 
عن coliu‏ متهاسك قوى ولا سبيل إلى OLIVI‏ فد ضاق اجال » ولكنى العجل 
للقارىء الکر حم بعض ما اختار منه. قال مهجو أسد به جوهر . 
تعس الزمان نقد ألى بعجاب ومحارسوم الفضل والآداب 
وافى يحكتاب cdl)‏ دی ero Vai‏ إلى الكتاب 
جيل من الانعام إلا آہم مر a‏ بلا أذناب 
إل ideal‏ 
ذكلتك أمك هبك من بقر الفلا ما كنت تلفظ مرة إصواب 
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WA 
GEIN 
ZI più حك الله فى امل‎ 


SAL مسن‎ gi HAI سامت الفضير”‎ it 


مفى الدار Ul è pal‏ وعضو جاءة كيار العذاء 


تضافر الكتاب والسنة وإجماع الآمة على حرمة دماء المسلمين . وقد خطب 
رسول الله صل الله عليه وسل فى حجة الوداع فقال « إن flo‏ وأمو Sal sù SI‏ 
e) Sul,‏ لشرة : وهي ظاهر جلد الإنسان ) عليكم حرام كرمة Gy‏ هذأ 
فى شہرکر هذا فى SUL‏ هذا . ألا مل Sisal‏ 


DI 


وروی البخارى فى حه غن عبد الله کن مر رضى الله عنما أن رسول الله 
صل الله عله وسل قال ه من حمل عابتا السلاح فليس متا » :وف روابة مسلم « من سل 
lle‏ السلاح فليس منا .وق زوانة ا حدم من رمانا LIL‏ فليس la‏ » . وا أقصود 
من ذلك أن من حمل من المسلبينَ سلاحاً أو نبلا أو أى أداة للقتال بريد به قتال 
اه dall‏ بغير حق مشروع فليس منالإسلام ولا منأهله فى شىء . ففيه دلالة- 
کا قال الحافظ ابن حجر فى الفتح وغيره - على تحرحم قتال المسامين والتشديد فيه . 
لآن من حق المسل على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن برعبه عمل II‏ 
عليه لإرادة قتاله؛ فضلا عن قتله . وهذه الحرمة وهذا الإثم العظم والوعيد الشديد 
فيمن لا يستحل ذلك . فأما من يستحله مكاي رأ للشارع فإنه يكفر باستحلال ارام 
وفى البخارى من روابة أي هريرة أن النى صل الله عله وسلم قال , لا يشر أحدك 
de‏ ا بالسلاح ٠‏ فإنه لا gua‏ لعل الشيطان Ex‏ فى بده ) I‏ نه > dee‏ 
على قتل أخيه ) فبقع فى حفرة من النار» فقد نهى النى Le‏ الله عليه pus‏ عن مجرد 
الإشارة بالسلاح إلى الاخ المسل خشية أن يضله الشيطان قرصيب أخاه فيقع فى النار 
وفى روابة عنه ‏ اللاك تلعن آحدک إذا أشار إلى الأخر تحديدة » . 


وقال أو بكر بن العربى : إذا استحق الذى يشير بالحديدة هذا اللعن 
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فكيف بالذى يصيب ا ؟ وإتما يستحق اللعن إذا كانت إشارته مهد يدا » سواء 
أن hl‏ أم هازلا . 


وعن عبد الله بن مسعود قال : قال الى صلى الله عليه de‏ سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر » . ولا خن ما فيه من المبالغة فى الزجر . والتحذير من الإقدام 
على قتال المسلم . 

وثى حديث ان عر و لا ترجعوا بعدى کفاراً إضرب بعضكم رقاب بعض ء» 
فسمى ار سول من يفعل ذلك كافراً مبالغة فى el‏ والتحذير . 
dl, |‏ من هذا Ke)‏ وأشد تعر عا فى دين الله وشرعة الإسلام من رمدم على قتال 
أخيه المسلم فى صفوف أعداء الإسلام cet‏ الإسلامة لاستلاب 
حرباتها » والاستبلاء على أوطا م 0ار ,نت مول بالحديد والنار منازل الأهلين 
الأمنين لاستعار البلاد واستعباد العباد وَيكيدون للإسلام dal,‏ الوسائل 
الشريرة i‏ فإن pela‏ وإِسَدَاء المعؤنة هر نی عسذه الحروب 8 ولو مع غير 
المسلمين - بأية صورة من الصور ‏ فضلا عن القتال فى صفوفهم من أشد cl al‏ 
وأكبر الكبائر » وقد يكون كفراً بواحاً إذا اعتقد السار حله . وذلك لما فيه 
من العوة ٠ è‏ ومن pri‏ فق أعناق المسلمين » ورقاب الارضين > وإذلال 
الموحدن ٠‏ والتمضاء على ددن رب العالمين . 

ع هاه 

هئ لاء الاعداء » حرب على الإسلام والمسلمين ىكل زمان ومكان » فتحرم 
موالاتهم والثقة مهم ٠‏ وتحرم إعانهم ونصرتهم HI‏ والحرب ٠‏ وخاصة إذا 
أرادوا اسل على أن يقاتل أخاه السل : أو يكرد له أو يضعف من شأنه وخرب 
فی دياره ٠‏ قال تعالى : ( با م الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوک ا 
تلقون pel)‏ بالمودة وقد كفروا ما ele‏ من الحق ) وقال تعالى : ( إن Sii‏ 
کو نوا لک أعداء ویب طوا الیم دم وألسنهم بالسوء وودوا لو تكفرون ( . 

وقال تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 
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de 1.‏ الازهر 


ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة Cit,‏ الله نفسه 
وإلى الله المصير . قل إن تخفوا ما فى صدورك أو تبدوه يعلله الله ويعلم 
ماف السموات وما فى والارض والله على كل ثىء قدير ) . 


cdi e LI‏ ادن Daly‏ علينا فيجوز الفتهم die,‏ المعاهدات 
pae‏ ما دام فى ذلك خير لنا . کا فعله رسول dl‏ صلى الله عليه وسل 

فى صلم الحديية ٠‏ فإذا اتقلب حرباً بعد ذلك فلا عبد ولا حالفة بل 
حرب ومناجزة . 

i del,‏ أن مع الصبر الظفر ٠‏ .وهم الحذر السلامة » وبالجباد فى سبيل الله 
تنالون إحدى الحسنين لا محالة . 


وإن الذن Sig paio Sub‏ ق جباد؟ من القسائل مم المؤمنون حا . 
الصادقون قولا وفعلا 0 sal‏ صل ارم وسلدت ضمائرثم من «LI Poe)‏ 
وموالاة الاعداء والخائنين . 

أما أولئك الذين آزروا العدر وأيدوه وشهروا السلاح فى وجوه إخواتهم 
المسليين فإن استحلوا ذلك كانوا مرتدين عن الإسلام 0 go‏ عن حظير نه ‘ 
Pu dl de dala‏ ‘ والعذاب الشديد ‘ e‏ و زرل 
إلا من آئی الله بقلب لم . 

على الل أ حمل السلاح للدفاع عن دينه وماله وعرضه ووطهه obi‏ مات 


دول ذلك si‏ هيك elsa ٠‏ أكان المعتدى dle‏ ا أم غير مسال ‘ وألله Vi‏ 
ولعم الو ثبل 1 
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1۳۱ 
هرم و 
II! 07‏ 

السيد على أبو Pie pali‏ 

المتوفى سن ( ۱۳۹۸ھ — ۱۸۸۰م ) 


get‏ ار سنا الي ۶ر امل | فى 


all sali 1, al!‏ ية 


ولد #نفلوط دهن أعمال مد يرنه Li‏ 0 وقدم إلى القاهرة ni 0 {uo‏ احق 
as‏ لطلب العم فيه . وقد شب مفطوراً على حب الآدب» والتزود من فنونه 
برع فى قرض الشعر بافعا» del Ls Fide I dig‏ 0 صيته ولسامع 
e‏ وكان طيب IU‏ المسامرة والمؤانسة . حاضر الذهن 
قوى الجدل . لا يغلب فى حوار . ولايهرم فى مناظرة . وكانت له مطايبات حافلة 
بالنسكت duo‏ مع dal]‏ و احفر عا sub‏ اللفوس LV‏ فكانت له مكانة 
عند أولى الاس وذوى alli‏ بجلون قدره» ويلبون شفاعته . اتصل بالبيت العلوى 
من عبد مد على باشا إلى توفيق » ورحل إلى القسطنطينية رحلتين أولاهما فى عبد 
de Ara‏ باشا سنه 59[ ه ححيت Jil‏ السلطان عبد vs‏ باعذار 3 Ji‏ ‘ 
وطلب من عمد على باشا أن بوفد للحفل وفدأً من العلباء والامراء ؛ فكان الشاعر 
بقصيدة استجادها إذ قدمها 41 ؛ ویک Pla‏ ببعض plui‏ ثم سأله هل قلت 
فى dial‏ شيئاً؟ فأجابه بأن له بيتين يستحى أن يعرضهما ( لكونهما من زيف 
الكلام ) فقال تسمعبما إن cit‏ فقال : 
Tar Via‏ مصر السع.دة Al‏ وڪسما دون اللاد È‏ العلا 
فنا رأت دار الخلافة La leo lie‏ أنها لمى Lidi‏ 


)1[ معدمة الديوان paesi‏ أحد اما خيرى 
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my‏ جل الأزهر 


فتبسم شبخ الإسلام وقال له : إن البيتين جيدان من جبة الآدب » ولكنك 
فى مدحك القسطانطيذية فضلت مصر cile‏ لآنك جعلت مصرهى العلا ؛ والقسط:طنية 
هي الدنيا » وفى عللك أن الدنيا تأنيث الأدون » فغد dl‏ أن القسططذة دون 
مرتبة مصر ؛ مال الشاعر Le‏ , حب الوطن من الإيمان » 

وأما رحاته النازة إلهاء فكانت فى عبد الخدبوى إسماعيل سنه ٠۲۸۹‏ ه حيث 
استصحبه إلا فى خلافة السلطان عبد العزير ؛ وكان pate‏ إلى القسطنطينية متفقاً 
مع الاحتفال بعبد الجلوس . lub:‏ الشاعر قصيدة dadi‏ مطلعبا : 

تست انال عن JI‏ القطر ففاح شذاها فى الحدائق كالعطر 

وكان مصراع نارخبا ( جلوسك عرد الدهر أم ليلة القدر ) . 

وما اتس به أنه كان راجح العمل » نافذ الرأى . عالمأ بالأحوال السياسية . 
ان الام > يا لر بية الامة ملا قيفبا ونيضتها . 

وكان شعره شتيتأ غير جوع بحت قصلم المنفور مما عمد راشا ساطان 
وحسين بك حسنى ناظر المطبعة الآميرية إذ ذاك ‏ لمعا أشتاته » وضا متفرقه , 
وعبد إلى المرحوم مد اقندى:الحسيى رئيس مصحجى المطبعة يجمعه فى ديوان صدر 
مخطية الاخير ٠‏ وبترجمة لاشاعر بقل المرحوم lil del‏ خيرى bl‏ المعارف 
العمومية فى ذلك اين . 

هذا عدا ما كان لد منالطرف والملح Ul‏ والازجال وغير ذلك . ما عبنت به 
بد التفريط والإاهمال . 


03 5 
سګرن + 


اق شرم لشعر عضر : فأراه شیم به ؛ موافقاً له . بتجه متجبه . وينزع 
نزعته » وهو ميل إلى الجناس لکن فى غير استسكراه . ويطلبه لکن فى غير تكلف 
شديد » ويورى غير أنه لا يلحف فى رجاء التوربة . ولا يرتصد لطلما » وتدور 
الصنعة فى شعره غير مفتون بها ٠‏ وإن تبيأت له فغير إفراط ولا إسراف » 
أما التاريخ الشعرى . فبو مغرى به متهافت عليه » ملتزم له فى الممرة العظمى من 
شعره » فمن سه قوله : 


فى الحان قد جس معسول اللمى وتوا carl‏ لسم لحان الصبا SII‏ 
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أعلام الأزهر 1 


فقد أوقع الجناس بين (الحان ) وهو محل بع الخر ء و ( ألحان) الصبا حع 
Cit‏ أوقعه بين الوتر الذى هو de Lì‏ القوس ومعاتما الواقع مفعولا ٠‏ والفعل 
المضارع ( تري) متمرونا بو ار اذاف و مدو لك كلفه المناسين + الاأنيما أقرب 
إل اقول »ومن dalla‏ 

أبدا تقلب GS‏ أيدى الأسى طوعا لام الدهر أحسن أو Li‏ 

فقد أوقع الجناس بين لفظ ge‏ الحزن : والفعل الماضى ( أساء) 
محذوف الهمزة لبم الجناس يحذفبا » وال جناس هنا متقصود للشاعر ؛ إلا أنه di‏ 
من امل did agi ala‏ نضا فرك 

5 ذا أحاول نصحا بالعظات ونی ظنى وجود میم بالعبود وفى 

فالجناس بين حرف الجر (GLi)‏ الصفة المحذوف 
إحدى بائيه . وهو أقل تملا مل cgil Alleato‏ جناسه المقبول قوله : 

e نفس‎ 0 Ca فقلت‎ Cb ce asl dei رياض‎ 

ويغلب أن لازم الجناس dia è‏ قصائده “وهو فى هذا الموضع Pa‏ 
طليا له . واستشرافا }43 : 

ومن التورية الى يستعمابا فى شعره قوله : 

عل ala‏ صار بت وک EL coli‏ الغرام 57 داری 

gle‏ وى فأذوب وجدا ويسلبى النوی ثوب اصطبارى 

وعذالى دروا ما بى فلاموا كأن هوى الاحبة باختيارى 

وإن سألوا عن I‏ ودمعى أقول كلاهما لا شك جارى 

فقد ورى بقولہ (جارى) عن أ.م الفاعل من جرى gu‏ سال . SAI,‏ 
هو معنى جاور مضانا لاء المتكلى . 

ومول فى رجل بدعى العلم يسمى ( النخلى ) : 

روض الفضل أغصان خلت عن حلية الفضل 
Lili Lul‏ دهتنا غلطة (الخلى) 
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ASÙ de فك‎ 


فيحتمل أن يراد ه الشجر » أو امم الرجل ؛ وما يورى به قوله : 
حروف دمعى وسائل والدمع جار وسائل 
5 أن قطرات دمعه الشييبة بالحروف وسائل تترضى الحييب » فقد جانس 
بين (وسائل) الآولى جع ع وسيلة و (وسائل) الثانية التى ھی اسم فاعل من سال 
معنى جرى مقرونا بالواو » م فى وسائل ل الثائية تورية إذ تمل أن تتکون امم 
فاعل بمعنى جار أو اسم ذاعل من سأل بمعنى طلب . 
وهن شعره 400 قوله : 
ا من لطالعه i‏ حوى ششرفا ران ددر ade‏ الفلك 
أنت الذى Vide‏ زدت Ne‏ لډ el‏ بفضل Ai‏ الملك 
إسعاد de‏ إذ لاحت بشائره ارخت أولت بکاثی وأنت زک 
ولا شك أن هذا | EN‏ أضعف gati‏ حال دون روعته وجماله è‏ ولكنها 
سلة العصر الذى أغرق فيه وغالى ,وله فى مارم ية : 
لما اذدهى روض TA ld‏ الرعان وهو شرف 
خط العذار 5 È‏ فة و تارا يان امال dl‏ 
وهو شعر ضعيف متهافت کا ترى» وما لا أسرهه » وصف الرعان بالشرف 
رلت ریک رن ارغان شرا عبن شرفت acidi‏ أن ارعن 
وهو أخضر الاغصان يبدو PIE‏ الحضر الى هى سمة الاشراف 
وقد بولع EU‏ ؛ فيجعلل فی کل شطر تار خا کا قال : 
بشير اهنا لاحت يمن daga‏ دور مأ لور Ie‏ قد صما 
وشعره أنذاك لا روعة فيه » ولا LIT‏ منه روح الشعر تحال . 
غير أنه بتناول كثيراً من الاغراض فى شعره . ويتسع أفقه لآلوان مختلفة 
من الشعر مهدح ومتىء ١‏ وبر ولب + ولشكو ويشكر ».وغول ciare‏ 
dazi ali‏ شعره الحم 4 cè gl Fall‏ والقصائد الوطنية . واخربات 
بغير أغراق .م ud‏ فيه الوداعة والاسة . ويتناول الإلغاز بل يكر منها gi‏ 
شعره مها معمى مستغلقا » ويطول نفسه فى بعض التصائل حى لتبلغ SL‏ بيت 
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إلا أن شعره أقرب إلى شعر العلباء منه إلى شعر الفحول من الشعراء » وشعره 
وسط بين الإجادة والغثائة » والضعف وألقوة A‏ 


ولى da di‏ الغرام 
بنذ كار الديار ها ضرام 
إذا حكررته ناح الام 
ولو أبدته SI‏ الغام 
pi‏ 
di‏ نوى وهل gu‏ المنام 
ولعاو جسمك المضنى السقام 
عليك ولو أضربك الميام ؟ 
de‏ أبعدثم la]‏ حرام 
إذا ضنوا بزورته أعتصام 3 
deli‏ واتقطع اللام 
4 : خر على جفى السام 
إذا ظعنوا بقلى أو أقاموا 
لسر به dal‏ والإمام 
dai,‏ التواصل لا المدام 


sel 


مكايرة وللدمع 


soil‏ ميه ترام 
لدى المضنى وبوم البعد عام 


فا قاله متغزلا : 

إلى الاوطان gie‏ الام 
وفى دمعى غرقت ونار وجدى 
ولى فى كل ay‏ حديث 
وما gue‏ من الاشواق خاف 
E‏ وداعبم كانت ای 
أراهم آنا E‏ بقلى 
وقائلة إلام تحن شوفا 
esi‏ أن ن ENI‏ 
da‏ لما ki‏ إن Mi‏ 
وهل LI gue‏ الوجد call‏ 
(Les‏ فالتصيدة SY‏ 
كلفت cdi pr‏ سهدى 
أي جم ولى فيم جون 
de ale‏ خا 
ddl‏ ره ادا 


تیل 


فان م النسم 1 58 
وساعات الوصال كلمح طرف 


هذه أبيات ساقبا الشاعر متغزلا . جاءت من أجود ما قال رقة معنى » وخفة 
روح ؛ ووضوح أسلوب لم يسع الشاعر فا وراء صنعة لفظية أو حسن من المحسئات 
البديعية ‏ ولم بمس طرفا من ذلك إلا الجناس الذى شكه شكا وتناوله برفق فى يز 
cal‏ الاول بين قلب ويقلبه . 
ومماقاله فى شكوى الزمان : 
بشكوى اللبالى كيف لا أتعلل 
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وديمة دمعى دافا تنبلل 
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de 1٦‏ الازهر 


d‏ وهمه ألى له أتذلل 
وأحمل منه فوق ما Las‏ 
فم أر مهم من عليه يعول 
على تمض oli‏ الصداقة عولوا 
وقسل شاع فى الافاق أنك dé‏ 
di di SE‏ اميل ولعجل 
وم دولة الإسعاد إن كنت تعقل 


رمانی dl;‏ فى sb‏ مكره 
abi‏ ما لا يستطاع eo‏ 
وجربت ti‏ بأسرم 


وسالات إخوانا do‏ ام 


فيأدهر o SY aL‏ ګرب 
عدم E.‏ لاستحق وبزدرى 
رات من آهل dll‏ و التق 


وقربت أربات الجبالة للملا كأنك لاسا تظبارهم تتجمل 
فبذه الآرات من أجود ما قيل فى شكوى الزمان صدرت من الشاعر مصورة 
عبث الزمان به وتجيمه له . وما يكايده من sl‏ الذى لا يستطاع i‏ وما dee‏ 
وإخوان 
mil‏ لا dl‏ من لعو ابم على يض الصداقة di all È a,‏ ‘ وكان الا من 
الشاعر ما بينه من جبل الزمان من تقدتم من لا dali‏ والزراية عن شو اول 
باجميل : ويراءة الزمان من أهل المعارف وال ٠‏ الذين مم دولة الإسعاد لو كان 
de‏ ذلك 6 وار مب | رياب ا |c Hall poll dl‏ أنه deal‏ لاستظبارهم . 
ی | ali‏ صادقة فى شكوى الى وصدق الجر به 3 وغدر الإخوان ١‏ ويٿ 
الزمان ٠‏ كل ذلك مسوق بأسلوب غير نازل ٠‏ ورصف رصين لم يتهالك de‏ 
حسن ولا زخرف . 
وما قاله zu‏ به انى صلل الله عليه وسل : 


إذا هتفت مدحتك الوالى 


ما شق de‏ وما مه من Lal‏ جر بوم فم رم دن عليه المعول 5 


وأنشد شعره فيك mal‏ 
die Dig‏ من روی la»‏ 5 

ا ال دار ال 
إليك a‏ مر کل ذنب 
وهن برجوك بسعف GUI‏ 
ملأت سرادقات الكون فضلا 
من لاذنيين سواك رجي 


دعام e‏ اا ما pl‏ 
وكفه وال فى cpl‏ شفيع ؟ 
SE n sla ES‏ م 
وهن ia di‏ ليه aci)‏ 
وجاهك س :دی ai‏ رفيع 


ha 13)‏ ,الول الفظيع ؟ 
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أعلام الأزهر > 


وهو شعر سهل رصين تال فيه روح الشاعر المؤمن الذى eil‏ عند رسول 
لله صلی الله عليه وسل أن يكون له حرزاً منيعاً . وشفيعا يغفر به كل ذنب ‏ وإن 
كان فى نفسى شىء من انافظ الآخير ( الفظيع ) . وقال يعاتب بعض abel‏ : 
La‏ ما ge Hd‏ يول الثارقف: الذلل O alb‏ 
ولا فلق الصباح إذا تبدى> إذى بصر dla‏ العش 
أراك رفعت di‏ الناس La‏ وآثرت dii‏ على على 
ciù‏ عصا الوفاق Li cu,‏ صواب الرأى الخطأ الجل 
ie edu,‏ من قريشن وأبتاء deb‏ تليق © 
ستعرف ما جلت إذا LA‏ وان لك الجبان من الكبى “© 
ولعل هذه I‏ من أحسن شهره وأبلغه » وأحفلها بالتشيهات (SA‏ 
Lis‏ جباس هتبول بين حرفن الجر (عللى) و ( عل ) وتورية لطفة فى لفظ 
على » الذى تحتمل أن يكون وطفا مقابلا ( للدنى ) وأن يكون مشيرا الى اسم 
الشاعر ( السيد على ) . ومن رثائه dg‏ 
أنظرى gel‏ الدوای موا سان كحك الکرام يأتى ركاما © 
واستمدى من > القلب دمعا فلمل الدموع تروى أواما © 
ومن السهد للجفون التحالا ودعى عنك فى bd‏ الماما 
واسكى الدمع خفية las‏ واستحى من EA‏ الحراما 
واقرثى فى e‏ الدهر سطرا تمقته بد all‏ فاستقاما 
واكتى ماجته ALI gal‏ حيث لم eli gi‏ إماما 
فبذه من أصدق المرئيات وأرقبا » وأخصما معنى . وأحفلما تصويرا لاجرع 
والاسى » ولم يكن الشاعر منصرفا فما الى الطلاء اللفظى poll‏ إلا ما يكلف به من 
الجناس فى مطالع قصائده » فإنه أوقع الجناس المكلف بين ( الدوامى ) و( دواما ) 
و الكرام )و (ركما ). واسکنه لم saba‏ جال الآبيات .ول ذهب بروعما ,؟ 


)1( يوار السيوف القاطمة . الطرف اللكريم من الخيل _ المذال Jedi‏ المنقاد . 
)1( الدتى : كرضى الرجل الاش , EI)‏ الشجاع أو لابن اللاح . 
)1( الركام السساب الما م . )0( الآأوام كغراب ع العطش أو رھ د 
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WA 


ترات اناا 


«Apa a ee 
ia) الدرس بكاية شر‎ 


روى البخارى ومسل lepri‏ عن gl‏ حميد عبد 3 سعد الساغدى 
رضى الله عنهما قال : « استعمل رسول اله صلى الله عليه fg‏ رجلا من الآزد 
تال له dai o)‏ على الصدقة ‘ Vi‏ ودم . قال lia‏ ل وهذا اهيل 3 فقام رسول 
الله Lo‏ الله perde‏ على المابر . خمد الله و آثى عليه ثم قال: , أما بعد : فان أستعمل 
الرجل fu‏ على العمل عا ولانى Jaiiglà. si‏ هذا a,‏ وهذا هدية أهدبت إلى ؛ 
Sul‏ جلس فى بیٹ ab > dal; du‏ هدنه أن كان صادقا 3 + dl‏ لا ياخذ fe a»‏ 
شيئا بغير حقه » إلا اق الله تعالى حملة يوم القيامة ) فلا أعرفن أحدا منک لت dl‏ 
تحمل بعيرأ له رغاء أو بقرة لا خوار او شاه عر م رفع ديه > el dI‏ 
٠ ala‏ فقال cell‏ هل cal‏ 


شرح المفردات : الرغاء . صوت الإبل . pi le‏ آصيح 


والعيار صو ت الحم . 


أنفسهم ٠‏ فترام يسمون كثيرا من الأشراء بغير ili‏ . فبم يسمون الذل تواضعا 
والكرترفعاً » والإسراف جود اً ء والبخلاقتصاداً » والكذب سياسة ‏ والغش حصافه 
وهؤلاء» إن كانوا يؤمنون بما يتمولون ؛ فقد arde Gio‏ بليسظنه فاتبعوه, ولیس 
عليهم )22 من حيث لا يشعرون . وأما إن كانوا لا يؤمنون ما يقولون» وكيم 
بموهون على الناس فرؤلاء قوم منافقون ؛ يستخفون من الناس ولا يتخفون من 
الله وهو pena‏ وهؤلاء جرءاء على أله ؛ وهذا الضرب من الاس بصنفيه عرفهم 
الإنسان قدما وحديثا » ومن هؤلاء رجل ولاه رسول الله pe‏ الله عه pes‏ 
ولابة الصدقة » فاستغل نفوذ» ومكاتته persi‏ الرشوة من ولى أمرم. وسماها سوك 
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1۳4 الاس ماء بغير أسمائها‎ iui 


Lo dl‏ الله عليه وسل هد »وکن رسول الله صلى الله عليه وسل سن الفرق بسن 
الهدية cl‏ لا لصدر إلا عل حب خالص وود ودم ٠‏ ولا راد ما إلا $ di‏ 
إلا الرغبة فى جاه المر نشى أو الرهية من di)‏ وجبروته وجعل الفرق بين الرشوة 
والهدية فرقاً el,‏ جليا . فكل ما يقدم إلى من di‏ عملا LE‏ إن كان يقدم Ji‏ 
قبل أن بتولى هذا العمل . فو هدية حا .لم برد مها صاحيها جلب معنم أو دفع 
مغرم » وأما أولئك الذين لاتساق إليهم الهدايا إلا إذا أسندت pd]‏ الوظائف العامة 
Lib‏ تساق ell‏ الرشاوى مساة باسم الهدية » وإن استطاعوا فى الهياة أن Lyla‏ 
من قبضة القانون » فلن يستطيعوا النجاة من الله سبحانه بوم القيامة » فسيعرضهم الله 
de‏ من الآولين والاخرين؛ وقد صور النى صلوات الله عله فضيحتهم بقوله 
و فلا أعرفن أحداً منک ل الله degli‏ و راا نا شوارع ارقا 
تبعر » وهی رسول الله صلل | الله عليه وسل مين عن الرشوة بأساوب الى 
( لا أعرفن ) مع cile, SU‏ كأن هذا الاس ALY‏ أن 
يمع Ubi.‏ يحب أن بكو ille‏ الصادق gii‏ الى الآ كرم هذه 
الفضيحة الشذعة هذا التصوير البايغ ما ببعث الخشية فى قلوب هؤلاء المتساهلين 
وليس هناك ما عنم عقلا أو نقلا من أن هذا إخبار منه صلى الله عليه ie fu‏ 
ما يلاه هؤلاء المرتشون بوم ااقيامة . ولماكانت الرشوة من أخدار Sla)‏ 
الاجتهاعية التى تصيب الجتمع i‏ أركانه » رفع رسول الله صلى الله عليه وس 
يديه الى السماء . م قال تلك الفولة المشهورة الى لايتولها ا بيعل المتتبعون السنة - 
pel! DI da \ bl sai‏ هل بلغت €‘ 

وكيف لا تكون الرشوة من أحطر الآدواء الى تېد كيان امجتمع . وهى مى 
i di leciti ig‏ و کے يدها كتانب iii‏ 
تجعل IL Gb‏ والباطل حقا . وترفع قوماً io‏ أن خفضوا ؛ و تخفض قوما prio‏ 
أن برتفعوا ؛ وعندئذ يوسد الاس الى غير dal‏ ومتى وسد الآمر الى غير أهله فى أمة 
فقد حانت ساعما وذهيت رحبا .ولماكانت الرشوة في أبة صورة من صورها 
وبأى اسم من ele‏ خطرا على الجتمع Ni‏ ووبالا على الآمة الحمدية جميعبا 
وقد لعن الله الراثى والمراشى » وطردهما من رحمته ؛ و وکلہما الى ' نفسبما؛ فقد روى 
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أبو داود sii‏ بسنديهما عن عبد الله بن عير رضى الله عنهما » قال , لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسم الراثى والمرلشى » . 

أما الراثى ء فإن لم يكن صاحب > فقد + مع الى جر عة الظلم جر يمة التعاون Je‏ 
الام والعدوان » وإن كان صاحب حت ولا يصل الى حقه إلا بالرشوة as‏ أعان 
مدا الام وهو ‘lidi zii‏ الرشوة من كل من له عامج 
i 3 ghi‏ سلطان ١‏ وف هذا م ن الفساد مافه . وأماالمرتثى ف فإنه Fl‏ أموال الاس 
le‏ و يفش بين quel‏ فسادا ويعطل مصال العامة . هذا . وقد بين رسول الله do‏ 
الله عه وسل ما حل لكل موظف من موظق الدولة . ومالا حل من الاموال 
فى كلية جامعة » فال فما روأه عنه عبد الله بن برمدة عن أبيه رضى الله عنما : ه من 
استعملناه على عمل » فرزقناه رزقا فا أخذ بعد ذلك فبو غلول » والغلول SLI‏ 
فى الأموال العامة ء وقد شدد الله فى أمر الغلول كايراً , فال Ji‏ وما كان انی 
أن يفل زمر du‏ بأت ما غا ل بو م العامة ثم dg‏ كل نفس ما كسدت وثم 
لا يظلدون » وق الله هذه الأمة دال الرشوة ورل فوس بها وطبر أخلاقم > 
يكونوا أهلا لما ala‏ الله له من ختلافة ق-الارض . 


سے 


ج ان 
ت 

كان يزيدينحاتمالازدى Ja‏ مصر مدحه ر عة ن‌الراقی» واستدة أعطاءه ؤتمال : 

lo‏ ولا كفران لله Lul,‏ خی > من توال بن حاكم 

فبلغ قوله يزيد بن حاتم hi‏ بإحضاره dl‏ فنا دخل على المي سأله 
هل قال غير هذا البيت ؟ فأقسم له بأنه لم يرد عليه شيئاً . فقال له امير : اترجعن 
عي حدين NU UL‏ وعمل li . AE 4 Le‏ فيه رد عة الراق : 

ومنپا : 

Fb والآغر ن‎ cul dx مابين البزيدين فى ادى‎ ulti, 

Ad ج جع‎ ili وس الفتى‎ dl دى إنفاق‎ USE 

فلا كسب اعنام أ هو 4 واسکنی cat‏ أها المكارم 

\ hd 
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Sy si‏ 5° على فاعى 


dhe si Pia‏ والارشاد 


Pi 


الهضة i‏ رائعة تحمل كل عناصر الحياة . والأو . والخاود . ومن la poli‏ 
الحية الخالدة يكتب تاريخ الام dI‏ تنتظم نفسها فى أمم اتارخ !. فا هو إذن 
ila‏ اله و إلى أ مدى بلغت بهم ممم فا ٠‏ وما هو a‏ 
التاريخ العادل إذا أراد أن يقول فم كليته . 


أعتقد أن الإسلام نما جام ليحك ويرد لانه دين مشحون ببارود القوة 
الحافرة الملبية , والتى تدفع أتباعة ‏ دائمنا ‏ إل الامام . هذه هى الحقيقة الكبرى 
انى ضلت بين ركام الاحداث الجسام pane‏ المساءين ALII‏ . وكادت غيب 
فى جماجم الموق الآولين 1 ely.‏ كان التاريخ.شاهد duc‏ يريغ cal‏ ولايضل 
حکمه » فلنسأل التاريخ إذن كيف نمض المسليون lia‏ الناريم فى غير حذر 
ولا مواربة ولا مداجاة , وليفتح أعيننا على القوة الكامنة فى طبيعة الإسلام حتى 
نعرف فى بساطة ويسر كيف cap‏ المسادون . 

يقول التاريخ :أن آول باب بد -لى منه الداخل إلى ساحات الإسلام الفساح 
هو التوحيد .. مبدأ » وعقيدة » وخلق . أما أنه مبدأ فذلك ما يشهد به واقع a‏ 
المسلدين الآولين » ويشبد له القرآن الكرحم ٠‏ وإن هذه متك أمة واحدة i‏ وأنا 
ربك فاتقون » وهو سر النواة الى أخرجت هذه الدوحة الكرعة المتشابكة Lil‏ 
الدنيا ظلالها الوارفة » وتتتفس فى جوها المعطر الشسے ؛ وناهيك بدن يدس 
معنى وحدة المبدأً بين أتباعه ٠‏ فيعلن فى سمو بالغ أنالوحدة إيمان » والفرقة كفر 
ديا أا الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب soy‏ بعد Sile]‏ 
كافرين » أى بعد i pela‏ متفرقين . « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 


. » رقاب بعض‎ fas) 
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نعم إنه مبدأ كرب أشربته قلوب المؤمنين بهذا الدين » حتى صرخ فى عروقهم 
النابضة بالقوة والحيأة أن حطموا هذه الفرقة الطاغة اإبددة . ثم انفذوا باسم الله 
إل أقطاو هذه الآرض الباغية » لتصفوا أقدام اناس على الطريق المستقم » فإذا 
الكلمة واحدة . Lil‏ قاصدة . Jelly‏ جمع . 

IAT أنه عقدة فبذا هو السمو الذى ساد به المسدون . ليس فى الارض‎ Li, 
عو الواح ترا له الما‎ iaia ولا جارة ولس ف الاس‎ 
ولك إله واحد لا إله إلا هو الرح‎ a وتخبت له القلوب » وتخضع له الرقاب‎ 
0 فأى دين يغرس فى عتول أ‎ . pl الرحم » والنأس  بعد فى عبوديتهم سو‎ 
هذا التوجيه‎ prose ) النامية وو إلى ) توحيد‎ SU وقلومم هذه البذرة‎ 
. السديد» إنه الإسلام الى يضعلاتباعه أعظم ما عرف تالأرض من قواعدالهضات‎ 

واما أنه خلق فذلك لاله برسم للسلوك الإنسانى طريقه dali‏ بين عقبات 
الجد الكاذب » وشعابه الماتوية ء لياسم pal ei‏ العزة والكرامة 
والرجولة gl‏ لا يستعبد بها بش SU)‏ سواسية كأسنان المشط ce‏ 
KE,‏ لادم وآدم من تراب » . 

فلا نسل كيف نبض ey dall‏ عن سر هذا اللووض . 

بجب أن نواجه الهتقائق لنكون ‏ على PI‏ منطقبين مع أنفستا ! إن هذه 
الغشاوات المعتمة التى تحجب عن العيون ضوء الإسلام i‏ » هى الى هوت 
بالمسلدين إلى الحضيض » وكادت gii‏ على آثار نهضاتهم الى وقف EI‏ 
فى Lele ile‏ برتل ألحان العظمة والجلال . وأن هذه الحفائر العميقة الى 
ملت بالقذر العفن من واردات الغرب ء ثم غطيت بالةش الرخيص TASTI‏ فيها 
الاقدام » هى علة ما يشكو منه المسلدون . 

والإسلام دين يؤمن بالقوة » وعحشد أجناده ‏ دالا - على a agi‏ وأعدوا 
è‏ ما استطعتم من قوة ومن رياط اليل » . 

Lula‏ بها ووسائلبا » ويصورها فى معارضها الحافلة » الحاشدة » ويضق 
bi Ul‏ فضفاضا È‏ الحوائى « والعاديات be‏ فالموريات Lu‏ 
فالمغيرات صبحا » فأثرن به تمعا فوسطن نه cela‏ 
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كيف ينيض المسلمون 14۳ 


والإسلام يدعو إلى الخرية ‘ وعم ۴ ئف وفسوة قود ألذلة والعبودية 


والامتخداء ‘ وو جه la)‏ المساءين داماً ج السماء دولله العزة ولرسوله وللمؤ منين» . 


والإسلام متف بالحسق أبدأ »> ويصوغ أغنيته العذية من نه الآخاذ 
cla 0‏ انولناه 3 bl gl Ai, . a Us lu‏ هو اجى ad Lc},‏ من 
دوه الباطل va‏ 


الحق » القوة » الحرية . هى تغاريد الحتاجر المؤمنة بالعثى والابكار . 

وه أنشودة الكتائب امجاهدة الى غيرت مجرى ENI‏ 

وهى ألمان الفطرة الثقية الى لم تعبث بها أبدى الششياطين . 

وه دعام النهضة الزا كية التى لفتٹ أنظان الانياء وهزت أرجاء العالم الكبير . 
اقد كانت تعالمالإسلام الخاد هى مبعث it‏ المسامين بالأمس » وان يكون 


غيرها أبداً مبعث :بضتهم اليوم ...وان يصاح آخر هذه الآمة إلا نا 


صلح به أوما . 


رسالة 


قدم de SIT‏ مر بن dl‏ العزير فال له مال وللشعر 8 Sii LIT‏ 3 
شغل عنه . فأجابه : با أمير المؤمنين إنها رسالة من أهل الحجاز . قال : Lal‏ 
1 من ضرير pal‏ المؤمنين لدى أهل الحجاز دهاه البؤس والضرر 
cei‏ الشيباء ما ملكت deo‏ ناه الجيد والكير 
ومن قطيع الحشا عاشت مخبأة ما كانت الشمس تلقاها ولا القمر 
لما اجتلتها صروف الدهر كارهة ‏ قامت تنادى بأعلى الصوت با عمر 
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N pel‏ ود فباض 


أستاذ التارع الاسلاى بكلءة أصول الدن 


برى الإسلام أن الأرض لله » والخلق لله , فالدولة لذلك هى دولة الله ! 
فهو وحده سبحانه السيد MU‏ وليس اغيره أن يستعبد الناس » أو يتعبدم 
بشىء ما » وقد جعل الله لنفسه العزة والسيادة على كل شعب فى أى بقعة من أرضه 
م جعل هذه السيادة الشعب تقسيه dal‏ ألله ورسوله ‘ nil‏ ف کل دولة هو خايفة 
الله ونائيه فى عمارة أرضه وحفظبا من الشرور ؛ وهو المسئول عن تصريف أمور 
الدولة ili‏ عن مالكما سبحانه Ugl‏ كان الشعب Tue‏ لا مكنه أن 
يقوم بالتكاليف المنو طة aa‏ أببخ لله أن تختار من حمل co‏ التبعة والمسئولية , 
فى القيام بالتكاليف i‏ وتدبير أمى اللناعة ؛_وهذا المفتار من الشعب هو Si‏ 
alli‏ وبراد منه » قيادة de pat‏ فيادة خيرة ,رشيدة حمق الخير للجميع | 
وتكفل لكل فرد أ كر قسط مكن هن Cip‏ ره سعيدة . 


dal النى تاره الشعب لمذه القيادة الرشيدة . وكيل عن‎ sul, 
Sl, وهى تعاقد بين طر فين هما : الامة‎ cia الى اختارته » وتختاره الامة‎ 
وهسذا التعاقد يلزم الحا والمبايع‎ . SU أو بعبارة أدق بين كل فرد مبايع وبين‎ 
مقتضاه بالسير‎ HI يتعبد الحا‎ ٠ بالتزامات حددة » معروفة » مفبومة من الطرفين‎ 
sell القرآن والسنة ) وها دستور المتعاقدين‎ ( Leo فى حكه على القواعد الى‎ 
على احترامه والتزام العمل به » وهو دستور عام خالد » ثابت دام » ليس لاحد‎ 
Pei مشرعه هو السبد المالك‎ ol. صرف فه بزادة أو انتقاص‎ val 
SI ) ما يصلم دولته › وما لا يصلح لها : وتتعبد الآمة ( أو لمبايع‎ cdl 
لمبادىء هذا الدستور الحرم من الطرفين › غير مستيد‎ Li, بالطاعة فى كل ما يصدره‎ 
بل عن ملا وشورى بين المسلمين » ولما كان كل فرد فى الامة مسولا‎ dl 
فإنه ينقدم للمبايعة ويقول : « أبايعك على كتاب الله وسنة‎ Gg عن الآمة‎ 
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رسوله وصا المؤمنين » وليس لذلك معنى غير أنه بوكله عن نفسه فى القيسام 
بتديير أ الدولة الذى هو حق لكل فرد مسئول i‏ وليس على ااوكل 
eil 1‏ » سوى الطاعة فى حدو د الدستور المتفق عليه ٠‏ وإذن فاليعة هى عقد 
وكالة بين الامة وحا كما المنتخب . من أفرادها المسئولين ءا » وظاهر جدا أن sie‏ 
الوكالة ليس عقد تمايك للوكيل ١‏ ولا يقتضى تمليكا Lig i‏ هو عمد إذن بالتصرف 
اسم الموكل فى حدود ما رسمه للوكيل » وأذنه بالتصرف فيه » ثم هو عمد مؤقت 
مشروط . فهو خاضع لرقابة الاصيل ٠‏ فإن رأى الوكيل ملتزماً الشروط الحددة 
فراع أن استمرار العقد فى Ale‏ أب الوكيل إن شاء » فإن رأى الوكيل 
قد جانب الشرط وخرج من العبدة » عزله إن شاء إذا لم ينعرل من نفسه » 
كذلك لا ينطوى عقد الوكالة de‏ تنازل من الاصيل عن شىء من حرباته 
أو ساطانه أو حقوقه كلبا أو بعضها .“إلا أن امد عمد تمليك e‏ وهذا اتفق 
ققباء الإسلام على أن الحا م وكيلاعن الامة خاضع lab)‏ » ولما عليه سلطان 
Dl‏ والعزل والتوجيه ٠‏ ولكل فرد من أفرادها حق أمره بالمعروف ونبيه 
عن المنكر ٠‏ وهى السلطة o‏ :الى جلها الله لادى. المسلمين يقرع dll.‏ 
أعلام يا يقول الأستاذ الإمام عمد عبده O‏ 


ds‏ هذا يقول الإمام الكاساق رحه الله : ٠‏ وکل ما مخرج نه الوكيل 
عن الوكالة مخرج به القاضى عن القضاء » لا ختلفان إلا فى شىء واحد . وهو أن 
الموكل إذا مات . . أو خلع » ينعزل الوكيل ‏ والخليفة إذا مات أو خلع » لا تتعزل 
قضاته وولانه > ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولابة اللوكل ؛ وفى خالص caio‏ 
وقد بعالت أهلية الولابة ( يعنى يموت Fal‏ أو خلفه ) فينعزل الوكيل ء والقاضى 
لا يعمل بولابة الخايفة dg‏ خالص !» حقه » بل بولابة المسلين » وفى cis‏ 
Le],‏ الخليفة dre‏ الرسول عن م » ذا لم تلحقه العبدة كالرسول فى سائر العفود 
والوكيل فى النكاح ‘ وإذا كان رسولا كان فعله ( أى فعل الخليفة ) di‏ فعل 
عامة المسلدين e‏ وولايتمم بعد موت الخاهة باقية فببق القاضى على ولايته e‏ وهذا 


] 8 الالام والنهراية 4-4 ہے ۹1 
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pd‏ العزل . فإن الخليفة إذا عزل القاضى أو الوالى بتعزل إعزله » ولا ينعزل 
بموته ء لآنه لا ينعزل بعزل الخليفة أيضاً فى الحميقة بل بعزل العامة »لما ذكرنا 
من أن توليته بتولية العامة » والعامة ولوه الاستبدال دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك 
فكانت ولابته مم معنى فى العزل أيضا 0° , 

وما يقطع بصحة فكرة وكالة SIL‏ عن الآمة وخضوعه لرقابتها وسلطانها » 
أن جميع الفقباء » اعتبروه واحداً من أفراد الآمة فى كل تصرفاته » والزموه 
متالفه وجنااته » iz gi‏ بالقصاص إذا قتل Mlb‏ . ويلزم بالأموال 
الى يتافها » وتمطع بده إذا سرق » ولد أو برجم إذا زنى» والامة هى الى تحاسبه 
وتعاقبه » تقول الإمام القفال من الشافعية : « إن الخليفة إذا زنی یق عله الخد i‏ 
من ولى الك عنه . وهو OLII‏ 

ولدينا نصوص كثيرة فى هذا gati‏ » الذى جاء به الإسلام » 57 
فى تاریخ البشرية والتى ile dpi‏ الامة مصدر السلطات » ألتى يحب 
أن تعدل هكذا ١‏ الامة قيمة Je‏ الحم ؛ ومصدر ساطات i sli‏ 

مما تقدم رى القارئء. أن عبارة , السلطان ظل الله فى أرضه » عبارة 

لا لستقيم فى ظاهرها مع روح IS‏ وَتصوص العلياء » کا فم ذلك بعضص 
اناس » وجعلوا مقتضاها احا م - فى ظر الإسلام UE‏ ا Hi. Lab‏ 
لهذا : إن نظرية الحم فى الإسلام تشبه نظر بات gi‏ الملى المقدس عند الفراعنة 
والفرس والروم i‏ مع لعديل يسير oli‏ تقدم البشرية > ولطور الزمن . 

وفى اعتقادى أن هذه العبارة الى جاءت لاأول مرة فى بعض IT‏ النصور 
العباسى » قد انتقلت إلى العباسيين عن التفكير 'فارسى الذى كان ,قدس الا كاسرة 
قديماء أو عن الحكام الرومانين فى العصر المسيحى الميروفتجى » وهى فى الحقيقة 
تشي إلى النظربة التكنسية التى ep‏ أن الله قال للقديس بطرس «٠‏ إن ما حالته 
فى الأرض فأنا أحله فى السياء » وما ربطته فى الأرض فأنا أربطه فى السياء» عى 


EE ص‎ Ya لالاع ه‎ di dl dial aL بكر‎ si dal Î LI 


“vio جاه ص‎ al cls و تة‎ \{.21* lei الاج‎ de hl RED [rj 
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الفقه السامى عند المسلمين 14۷ 


أن LU‏ هو ظل الله فى أرضه » وكل أوامره متمدسة لامها وحى السماء وقد قامت 
الكئيسة مساعدة شارلمان على إعلان الدولة الرومانة المقدسة agg i‏ ملكا 
للرومانيين سنة .٠۸م ٠‏ وأرادت من هذا التويج أن يكون لها سلطان de‏ 
الامبراطور المقدس الذى توجه البابا المقدس الذى له ساطة المل والربط فى الأرض ٠‏ 
وفى السماء » ولا نظن النصور العبابى de‏ كر die‏ وسعة عله » وقربه 
من مصدر النور الحادى . كان يقصد شيئًا Le‏ تعنيه نظريات الح quali‏ › 
لان ذلك يناقض مبادىء الإسلام leg‏ النصوص الصحيحة » فالرسول عليهالسلام 
يعن أنه :و لسن ملكا ولا جارا فى الآرض ,إا Si‏ لمك علب 
بمصيطر » وعمر بن الخطاب مخطب فى الناس قائلا : أمها الناس لست ملكا فأستعيدم 
ملك أو جبرية » Li]‏ آنا واحد من الناش » وإنما مثلى منک ومن أموالكم كل 
ول التي منه ومن ماله » يعنى جد لزي بزو الو رشاد إلى الخيرء لا سيادة له عايوم 
كا أن ولى اليتبم لا سيادة له عليه ولا بماك te‏ من ماله؛ فان احتاج أ كل بالمعروف 
ilo‏ وكان ذلك كأجر على go‏ الرعاية » وغابة ما هنالك أن fui‏ 
وكيل عن FU LI‏ عن الله عبارة أرضة ei‏ من الشرور » فو ياص 
ورذهى إسلطان الامة الذى هو سلطان الله . وهو مع ذلك خاضع لرقابة الآمة 
فى كل تصرفاته ‏ وعلى هذا فلا صلة إطلاقا - بين نظرية الإسلام فى الح » 
lb,‏ الحق esili‏ القدعة ولا نظريات الكنيسة المسيحية . وإذا ثبت 
أن المنصور العباسى كان يعنى ما يشير إليه ظاهر العبارة » فا منصور dead‏ 
غير معصوم Gelsi‏ حجة على الإسلام . 

بق أن نتحدث عما اعتبره الكتاب الحدثون شما بين نظرية الإسلام 
ونظر بات ااتعاقد ‏ هذه النظربات سواء منها الاغريق القدم :أو المسيحى الحديث 
تقوم على أساس تنازل من الافراد الذين يؤافون دولة فى أى مكان . عن بعض 
سلطاتهم وحر اتم للحاى . ليكون له من جوع هذه a‏ التنازلات » ساطة متازة 
تأمى gli‏ وقد رآى الفبلسوف الاتجليزى د هويزء أن هذا التنازل من الافرادء 
تنازل نهانى فى غير مقابل » وليس لم حق الرجعة فيه » فالشخص الذى Se‏ 
هذه السلطة الممتازة » هو حا ك دانم مالك لهذه السلطة » وليس للشعب أن Aly‏ 
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عن تصرفاته ‏ وقد استخدم هوب هذه النظرءة لتأييد الملكية المطاقة المستبدة السائدة 
فى عصره ء وجاء بعده الفيلسوف الاتجليزى , لوك » فتمال : ان تنازل الافراد 
عن لعض حرا اتهم pelo‏ تنازل ga i‏ أن کون الحا کم مالكا للساطة 
الممتازة » ولكنهم إنما تنازلوا فى مقابل رعاية SUL‏ اصالهيم ٠‏ ومنع تصادم 
حربات الآفراد ‏ واستخدم هذه النظرية ast‏ فكرة الملكية الدستورية المستيرة 
السائدة فى ALI‏ إن ذاك . 

وف القرن التاسع عشر الميلادي جاء الفيلسوى A‏ روسو » Sd‏ 
هذه النظرية las‏ إن تنازل الافراد ليس ثتازلا Ley Gip‏ 
هو تنازل مشروط بأن يكون SI‏ لصالحهم » ولهذا م حق الرجعة فى هذا 
التتازل » إذا لم HI gie‏ مصلحة الماعة i‏ ومعنى هذا أن الحا ك خاضم ترقابتهم . 
bl‏ انحرف LIL‏ عن صالم ghi CH‏ > أن خاعوه . 

وقد استخدم روسو . هذه i BI‏ الشعوب على الحكومات . 
فى الوقت الذى كان الشعب A‏ يتمأ فيه للأورة على الملكية المطلقة » على أن 
فكرة حق الآمة فى عزل SI‏ الموج لم تأت صرعحة في نظربات التعاقد کا جاء 
ا الإسلام . هذا وأنت ترى أن فلاشفة التعاقد قد اتفقوا على أن الافراد 
قد تنازلوا عن بعض pel‏ وسلطاتهم » فى مقابل أو فى غير gle‏ تنازلا LA‏ 
dle Pr‏ » والذين جنحوا متهم إلى تأبيد ساطة الشعب على حكاءه اضطروا 
إلى النص على توقيت مدة الرئيس المنتخب للجمرورية . حى لا رى نفسه ملكا , 
أو براه اناس ملكا ء فقرروا اتتخاب الرئيس كلما انمت مدة الرياسة > وفى هذا 
ما فيه من إشاعة الاضطراب والقلاقل » كلما تجدد انتخاب الرئيس . وكايراً 
ما تسود الاحن والضغائن وتاقسم الآمة إلى شيع متحاربة . من جراء تنافس 
المرشحين للر iu‏ 

ah,‏ فليس فما أفرا د تنازلوا عن ثىء من حرياتهم و سلطا تېم 

Le],‏ لدنيا أمة مكلفة وكلت عنها بعض أفرادها لرعاءة صوا لما » وليس فى الوكالة 
تمليك ولا cia‏ تمليك . والببعة عقد قد sui‏ بدستور خاص ۰ وغدد له حدود 
مبمته › فإذا التزم شروط العقد di‏ حق الطاعة على الحسكومين ؛ فإذا جاوز ما عبن 
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الفقه ld‏ عند المسلمين 144 


له وخرج على الشرط » العزل منالوكالة وخرج » من العبدة بنفسه أو بعر لالشعب 
الذى ولاه ء وفى هذا يقول الصديق رضى الله عنه للناس , أطيعوق ما أطعت الله 
فك فإذا عصيته فلا dello‏ لى عاك » وأساس هذا قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » ولا شك أن عدم رعابة مصالح 
الدين وصواط الدولة » أ كبر معصية لرب الدولة سبحانه وتعالى » وبهذه النظرية 
يتحقق الاستقرار فيالدولة ‏ و يكن SUI‏ الصالم المصلح من خدمة شعبه » وتحقيق 
منبج إصلاحه ؛ ويضع الحا فى مكان الخادم للآمة » والامة له بالمرصاد » تراقبه 
وتحاسبه » وتتكبح جموحه إنجح » وترشده إلى الحق إن مال أو التبس عليه أمره 
وتعزله إن ظېر غشمه وظل وخر وم برعو اناصح أو زاجر . 

بعد هذا يا أخى التارىء لا أظنك تقول : إن الحسكم فى نظر الإسلام SIE‏ 
فى نظريات التعاقد !! فإ ن كان لنافى م التعاقدم هوى » فالتعاقد فى الإسلام تعاقد 
خاص بالإسلام » وهو أسعى وأجل من نظريات التعاقد التى عرفتها . 

وإذا عرفت Job ia‏ الإسلآم هو أول من احترم الامة » وجعل لما 
و تشخصية معنوبة» وألزها Fr LIA‏ القوامة على أمورها . 
واعلم Casi‏ أن المسلدين ثم أول من عرف أن الآمة هى مصدر جيع السلطات | 
وأن الحا خادم وقائد ورائد » لا سيد مستبد والناس عبيده › ولعلك يا قارى 
تطلب منى البيان ! وأعدك به فإلى العدد القادم إن شاء الله » والله مبدى من يشاء 
إلى صراط (È) ©, pie‏ 


KALI 


م عيسى عليه السلام بقوم فقالوا له شر » فقال هو خيراً . فقيل له : [نهم 
يقولون شرآ وتقول فم خيراً ؟ فقال : كل واحد فق مما عنده . وقال ele‏ : 
وذى رحم قلست أظفار de‏ عنه حين ليس له حل 
إذا مته وصل القراية سامنى قطيعتها تلك السفاهة والإثم 
فداويته بالل والرء قادر على سهمه ما كان فى كفه السهم 
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اماه ا SA‏ 
عن سی rl‏ على" 


AN‏ 4° طامت هران 


i gati 


[ با أيتها النفس المطمثة . ارجعى إلى ربك راضية | 
| مرضية . فادخلى فى عبادى . وادخلى sa‏ [ 
TALI‏ ود انار تيوس SM ge iti‏ — 146 
تتقاسميا جماعات Le oli‏ > وان كانت تيز pae‏ الواحدة عن SENI‏ › 
حتى نیا لننتهى بنا إلى الاعتقاد LU‏ أن تكرن من الآوليات فى مقومات 
وجودنا . ولو حثنا الحقائق الى pas‏ إطفولة الاجناس i Gy te gi,‏ 
لعرفنا أن فكرة « الحياة الاخرئ > هن piva ii‏ العقل الإشرى . 
وليس للإنسان البدالى أبة فكرة عن حياة منفصلة » وغتافة عن sla‏ تلك 
ale gl‏ على الأرض ؛ فالموت عنده نهابة الوجود . ثم le‏ الإنسان هذه 
المرحلة ؛ إلى مرحلة اة تكون له فما آمال ورغبات ١‏ لم تعد تذينى بعد على الموت 
الأرضى » بل إنه ليتوقع ه وجوداً آخرء بعد أن يأتبى وجوده الحاضر . وللكنه 
فى هذه المرحلة لا يتعدى فبمه الخلود : رى الساة الومة . فالحياة بعد الموت › 
إنما هى جرد استمرار لاحياة على الآرض . ويدو أن هذه افكرة عن استمرار 
AI‏ فما وراء القبرء قد نتجت عن شوق لا شعورى ااروح الإإساق È,‏ 
فى أن ينتهى الفراق بين الأصدقاء ‏ وهو فراق مس للإنسان البدائى والمتمدن 
على السواء ‏ إلى لقاء . 
وينتقل الإنسان ‏ بسرعة ‏ إلى مرحلة ثالثة . فيعتقد أن السعادة الحالية 


Sayed Ameer Ali : Tth Spirit of Islam - London; 1946 )*( 
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10) SAI الحياة‎ 


والشقاء الموجود »ليسا . ولا تمكن أن بكونا ما كل الوجود ٠‏ أوكل gli‏ 
لوجوده ؛ بل إنه ستو جد Sr! li‏ 2 اوا و جد خاد کی بعد ألموت ‘ 
يكون i VAL ata ld‏ 
ول نقد العقل لاناق فی نه فى نظرية الحياة الأخرى » ولم بستكشف 

فلسوف الشك المطلق شيثاً ء أو عمق وضعاً جديداً » بل إنه سار الموينا متأثرأً 
> سلفه Sly‏ 3 الذى كان Je‏ تفكيره i i sg Ch‏ 

ومن الهقائق الثابتة أنا إذا نظرنا إلى كل هذه النظريات الى مل المراحل 
الختلفة من 4 dpr‏ نظر موضوعية 3 abi)‏ ول وجدرت متعاصرة ‘ لا عند الام 
الختلفة فقط » وإنما عند الآمة الواحجدةء على صور مختلفة  lai‏ للتقدم الفردى . 

وبقان : إن المصر بي كائوَا أول من عرف نظرية الحباة الثانية » أو آم 
م -على FI‏ أول من بى مبادىء السلوك الإنساق على مثل هذه النظرية . 
فقد ربطوا نظرية التناسخ بفكرة الثواب والعقاب المستقبلة : يرل الإنسان 
إلى الق ليقوم Lib‏ وبعد بعثه يدخل > ila‏ جديدة ؛ فى صمبة الشمس تقار 
الوجود ٠‏ العلة الموجودة بذاتها لكل ثىء . واعتبر روح الإنسان غالداً مثل 
اشمس يقوم Qui‏ اتغالاتما Piligrimages‏ . نزلت كل الأرواح إلى العام 
Sy 6 Ja‏ ليست da ur‏ له uao]‏ 8 وكان 2 ig 0 Asi‏ 
الإثنان والاربعون بحاكون الموتى » والحرمان | من ali‏ | نصيب من يدان . 
أما من دمت مواز du‏ فکان 9 is 0 sal eo‏ » ألسعادة الكاملة ‘a‏ 
ویعامم - كرفاق a‏ أوزيريس me‏ بأشهى طعام . 

ومن الطببعى أن تتوقع أن إقامة الإسرائيايين الطويلة فى مصر قد أوجدت 
الخالصة [أو التعالبم الى تحمل هذا الاسم | لا تعترف نحالة وجود تختلف عن حالة 
الوجود الحاضرة . والحور الذى بدور حوله كل نظام التشريع الموسوى يفوم 
على أساس ثواب وعقاب أرضى محسوس . أما نظرية البعث » وما نبع Lie‏ 
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من أفكار ظبرت فيا بعد فى البودية - خاصة فى كتابات «دائيال وحزقيال, 20 
فقد كانت ثمرة لغرس أجنى مستمد من أصول «٠‏ زردشتبة »> حى إن وصف 
الإقامة العامة الكائنات الراحلة » سواء العادلة منها والظالمة: التى تظبر فى الكتا بات 
المتقدمة بعض الشىء » لا يبدو el‏ من أصل عبرى يح . فلا يستطيع الإنسان 
li‏ أن عمد ريه أو أن بذ كر حبه ورحته . نا ماك DIL‏ حاولة مودية 
لعارضة العالم الوثنى غير المرئى ؛ والموتق | فى هذه المملكة ] لا يعلدون lai‏ عمن 
كانوا أحباءهم على الأرض » فلا نوحون إلا على أحواهم 
ولم تلبث الهودية ٠‏ حى ملئت - فما بعد بإءان قوى بالحياة الأخرى » 
فد غنيت آثارها بوصف منازل المؤمنين » أو d SAL SAL‏ عذان + 
وأثرت الزردشّة على الجنس pi gal‏ اعرد وجا فل تكن ترد عنها فبما أ کر 
ناء وروحية لخسب » وأنكنا يجد أن الجوسية الزردشتية فما بعد » - وه pf‏ 
كالدائية ‏ قد صبغت العتائد الربانية © بأراء cera‏ الأواب والعقاب فى ALL‏ 
الاخرى . وعلى أبة حال فإن شعويل الى الأر1 مل di‏ عرفت نظرة الحياة 
الآخرى بعد الموت . ففى الفرع الأول رمن الخال الارية اتخذت النظرية إا Ki‏ 
اناخ الابدى , دائرة لا ge‏ من المبلام والموت > أو شكل فناء كلى بعد فترة 
اختبار طويلة فى اللانهائية المطلقة » أو شكل لا نهائية فى زمن لا قياس له : 
أ لا شىء“ واتخذت النظربة عند الفرع الآخر من العائلة الآرية شكل fe‏ متدرج 
ol‏ والعقاب ٠‏ بالمعنى الذى pri‏ به الآن الل أو المسبحى قيمة الإنسانية . 
هل كان المجوس الزردشكدون يعتقدون من ايده فى البعث الجسمال ؟ هذه 
fa‏ أختلف قما العلماء ٠فيرى‏ دولنجر Dollinger‏ ویرنوف Bumout‏ أن هذه 
الظربة لم تكن زردشتية حتيقة » ونا ظبرت متأخرة ٠‏ إن لم تكن مستمدة 


من cos‏ ? 0 وهبما کان SI‏ 2 فده المسألة فإن أ لفر س 3 Wi è‏ الي 


. م‎ 3 2 arl, اأقر نين اسان‎ d الاربعة العظام 03 ڪا‎ di & sul نيان من‎ 1١ Ì 
. pie, الربايون هم كبنة الهود‎ {w] 
* + 0 do cel وعلى‎ i ai غرالة‎ — da nd au PRI نار وهسرات‎ || lie Pla zi [+] 


إلى 5 رات اإوذة عند ااشپرستانی . 
[؟] ,ری Alger A‏ أن الزردشتين الآولين كانوا يؤمنون atei ali‏ 
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Tor SAY الحياة‎ 


العرنى صلى الله عليه cib‏ نظرية قوبة متقدمة عن الحياة الأخرى . 
وتبين بقايا الزند أفستا الى وصلت إلينا » بوضوم » الاعتقاد بثواب وعقاب 
٠ Cie‏ وترى (ردشلية Vendidad & Bundehesh ld gy dida‏ 
- زادة على اعتقادات الآفستا ‏ أنه بعد موت الإنسان تتملك الشياطين جسده » 
وللكنه فى اليوم الثالك » برجع اليه الشعور . ولا تستطيع الارواح الى استسابت 
- فى الحياة ‏ لاغراء الشيطان ٠‏ أن مر على قنطرة شينفاد Chinevad‏ الخيفة , 
وهى gli li‏ يحب أن تمر علبها فى الوم التالى لليلة الوفاة الثالاة . أما الارواح 
الطببة فتنجح فى المرورء يسدد خطاها د با «Yazatas bl;‏ | وهو È‏ الفارسية 
الحديئة د إزاد e i [e Izad‏ تدخل جنات انع حسث لصحب «أورمرد» 
وه من « الامشاساند d « Amshaspand‏ مقر ثم حيث يجلسون على عروش 
من ذهب e‏ يتعمون 4 403 la‏ خسان Hooràn-i-Behisht‏ « وجميم أنواع 
المسرات . وتسقط الأرواح الشريرة من فو القنطرة. أو تجر إلى خليج « دوزاخ» 
حت يعذما د دايفاس Dacvsa‏ € و SAL‏ م )372,3 » مدة العقو بة 5 أن لعضص 
الأرواح قد مخلصها صلاة ودعاء eo‏ . ويظمر قبيل نهابة العالم » نى خلص 
العالم من الجور والشر > وسر هيه cai Mia:‏ عام وهی ١ Sl‏ أورمزد» 
السهاوية ”“ . وبعد هذا يبعث العالم أجمع ء ويتقابل الأهل والأصدقاء » وبعد 
أن ينتهى سرور التعارف » بنفصل الطبون عن الأشرار ٠‏ ويكون عذاب غير 
الطيبين عظما . ويذرع ala‏ ان » قنطرة « شينفاد » ita‏ وذهابا » وهو يقامى 
العذاب الآ كير . ثم موى de‏ الأرض مذنب ملتهب تحرقها pai‏ الجبال 
وتنساب كالمعادن الذائية فتغمر الجفس البشرى كله - طيبه وخبيثه - ليخرج الناس 
Sa‏ جميعا من هذا الطوفان مطبرين . ومبذا بمحى Al‏ ويعيش الناس جما 
فى سرور ولذة لا (Bol‏ سرور ولذة . 

هذه هى خلاصة دن قد fl‏ على المعتقدات السامية إلى درجة كبيرة . 

HENRY 

وكان الوود قد فتمدوا استقلا هم إل الايد i‏ واحتل عرش داود مدع باس 

]1[ اشم_ستانى هدا الئی ٠‏ أوثيزربيكا ء [ ط کورن ص همه | وری علاء الغرب 
أن اسه د سوسيوش Sosiesch‏ » لسبقه dla‏ آخران ھا « gl‏ شيدر بأى Oscheder Bami‏ « « 


وأوشيدر ماه » وإسمی م دوماسن » هذا انی د باشوئان Pashoutan‏ » » 
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وتمكنت قوة ة أعظم من قوة السلوقيين أن TI cei Si‏ الإذعان »ومن هنا 
Tai‏ رين الہود- مثلم مثل sla‏ يتماسكبا حب عنيف لاوطن والعقيدة والفردية - 
hl‏ قوی sì‏ يسترد « مبعوث سمأوى  »‏ مثل جدون Pas - Me gui Bia al‏ 
الأول وع نهم من وضع اقداميم فوق أعناق مض مد م الكثيرين ” ۽ واد 
ظبور ‏ ليح » عند الوطبين » نهم صورة حبة ٠‏ وتركزت أناشيد الود وأغانهم 
حول أمل واحد le‏ هو : استرجاع ۴اک اسرائيل » ولكن الإمان بظہور 
cel»‏ » كان le UU‏ غير متمبز أو كان dA‏ صدى لاان العو ام بينهم » 
وذلك بسبب الاثار الجوسة الزردشتية والكالدانة فى الشرق » ومدارس الفلسفة 
الاغر وة فى الغرب . 

cib oli cito pole استخاصوا من عذة‎ lenti مود‎ dol 
المسيح‎ fog فتعود الاشياء جميعاً > ويبعث الموتى»‎ ١ ell مضطرية » لظبور‎ 
أو تترادف مسرعة » الواحدة‎ letta الأرض : وهذه جميعاً حوادث إما أن‎ 
» القبائل المتفرقة شيعا‎ Je ويأق المسريح من نسلا داود.»‎ ٠ إثر الاخرى‎ 
هذا كله يحدث لمصاحة الجنس‎ Siddal رد وملك أعداءم < ببعث‎ ly, 
9 البودى حسب‎ 

ووسط كل هذا الماس » today‏ الرؤى > العامضّة"“ كانت UTI‏ فى الحاة 
الباقية » والجنة dali‏ مختلطة متداخلة » DE‏ البأس والانتظار :وها حدان 
ob le‏ ؛ لعملان دا de‏ تهيئة عقول الشعب ili.‏ قسم dia‏ ينتظر عله غير 


أرضية » يسود فما الآمن والقانون تمت سلطان من لدن الله » وهى مخاولة للوروب 
من قسوة حك الأعداء ؛ أما القسم الآخر فأخذ يتمتى تفس المملك الإلهية , 
Vl,‏ على دماء الاعداء والكفرة ! 
هذه فكرة الحياة الاخرى عند طائفة من الشعوب » وبق أن نتحدث Lie‏ 
عند المسيحيين ثم المسلدين » فإلى العدد القادم . [ بع | 
lt]‏ أسرة حاكة ۾ أسسها سلوقس الأول فى سوريا ۽ حكنت بين 5م64 ق.م. 
!؟] LA‏ بوس : اسم لسبعة إخوة أتشهيدو | وأمبم > A dl DART f Za‏ فم 


>» يفرطون فى ظمور د أليشع‎ eil بالتناسخ‎ srl ری الجر آله ليس طرورنا أن لمحد‎ [e] 
r egli GUSI من نبا ہم » وأن ذلك لا يتمدى‎ ost أو‎ 


di طبور علص ؛ ورى أن ذلك جاء‎ d بين اعتقاد الوود والزروثدين‎ sa call [a] 
8 cal f ت‎ chest للاضطهاد الذى صارثه كل هن‎ 
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الى و . 4 , , 
ni Alia a‏ اسر شر يف 
Ì‏ - الام 5 
المدرس تعد القاهرة 


تعود كثير من المستمعين إلى آى الذ كر الحسكم فى حفلات الل1* تم والذكرى 
وتكن الا سات ul‏ بجلس كل vee‏ إلى ز مله بتحدث معه جبرة ؛ أو عاق الس 
والجبر فى شُون متنوعة » وقد يتطرق ما الحسديث إلى تناول آخرين cal‏ 
IU,‏ وقد يبلغ مما التعمتق فه إلى أمور أقل ما يقال فى الحديث عنها 
إن إثارتما dle Je‏ الذوق » ولا يشاوق الطبع Yi‏ فق وما نجلس القران 
من مبابة وكرامة » وتوكير وتبجذل ١‏ ورفحة تمق . 

وقد dis‏ هذه dual‏ تيح صرى فريقا كبيراً من المصلين i‏ 
إذا ما سمعوا tb‏ يحزمون al‏ ناتقاق .أو على سيبل المصادفة على أن يوجبوا 
إله عبة . ليست طببة ولا مباركة عند كل وقف أو قبله بأصوات صاخبة مدوية ء 
مدفوعين إلى ذلك dla‏ التشجيع له ٠‏ أو اتعصب لفئه لما بيهم من روابط 
وصلات » عل أن من القراء من تخد له بطانة تلازمه فى حله وترحاله ٠‏ لشيد 
ذكره » وتاتزع الإجحاب والاستحسان من سامعيه » حتى يعلو ذكره » ويطير 
صيته » و يبه شأنه . 

وتلك حالة » كنا كان الباعث علبها ‏ تدعو إلى الأسى والا لم » ولا تفق مع 
ما بحب II sid‏ من قدسية وجلال » ليتوفر لاجالس فا ما يطلب منه > من 
تفكير واعتبار» وتدير وإمعان فى أسلوب القرآن » لاوقوف على ما فيه من روعة 
وجزالة وقوة ورصانة » ومايفصح ie‏ حكمة وعظة ‏ وترغيب dig;‏ 
ووعيد » ودعوة حازمة إلى العاريق القوجم » وتوجيه حكم إلى الصراط المستقم . 

وإن ما تقع عليه نواظرنا الآن ف المساجد وغيرهاء وتنقله إلينا الاذاعة , 

ويسمعه العالم الإسلاى والعرنى أيام المع من تبويش يثقل على السمع pasa e‏ 
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به الذا كرة الى تود أن تعى » وتضيق له النفس ld‏ هو حرام 
يأم مقترفه » والداعى إليه » والحبذ له » dI‏ فضلا عما فيه من مجاناة للذوق » 
di‏ مخالفة لانص الصري » فى قوله تعالى « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلم ترحمون » والعلماء فى المراد من هذه الآءة التكر عة أقوال أا قول الحسن 
واهل الظاهر . 


أن وى هذه الآنة على العموم في أى وقت وفى أى موضع ومن أى قارىء 
قرىءالقرآن » بحب على كل أحد الاستاع والسكوت » لآن قوله فاستمعوا وأنصدوا 
أ » وظاهر الاس الوجوب » فقتضاه أن يكون الاستاع SS‏ واجبين » 
والمراد من الاستماع الاصعاء » والمقصود من الانصات السكوت للاسماع ؛ ليث 
عبط السامع بذلك الكلام المسموع على الوجه الكامل ٠‏ ا قال تعالى pal‏ عليه 
السلام « وأنا اخترتك فاستمع digg‏ 


وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم الاكتفا؛ مر Tal el‏ بالسكوت 
والإصذاء » بل طلب منه الإجابة والقبوك ا قال الزجاج » ورأى أن هذا أوفق 
لأف A‏ سابقا ولاخقا : eli‏ امعان والاقوال » فإنه تعالى لما ذكر 
di‏ ه هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» Lui‏ بأن المشركين 
Sag LI‏ ونبذوه وراءم ظبرياء لانهم فعدوا البصائر وعدموا الهداءة 
والرحمة وأن ria‏ عبل خلاف الم منين » لهذا » أص المؤمتين بما هوأزيد من جرد 
السماع » وهو قبوآه ؛ والعمل يما فيه والةسك به بألا يحاوزوهء فما يأتون وما 
بدعون ٠‏ وف ذلك يقول تعالى ه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آياته » وقال 
xl,‏ يتديرون القرآن » » وصفة ذلك أن يشغل المؤمن di‏ بالتفكير والنظر إلى 
الاواس والنواهى ؛ ويعتقد قبول ذلك » فإن كان مما قصر عنه فيا مضى » اعتذر 
واستغفر » وإذا م بآبة رحة ؛ استبشر وسأل » أو عذاب أشفق 5 دأو دعاء 
تضرع وطلب . 

على أن رفع الصوت فى المساجد بالعلم والذكر وفى غير حضرة القرآن كرمه 
مالك وجماعة من العلماء dCi‏ ببذه الاصوات ترتفع قوبة dale‏ بغير pali‏ 
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sat لين‎ Pla وك عل‎ UN el Aid A 
إليه‎ ritto calle يتترقه أولتك الذين الستهائوا‎ eh iL 


» أى صفيرا وتصفيما‎ dal 


وفى كنف هذه الآداب حبب الدين الحنيف اسامع أن يطلب ذا الصوت 
الندى LAI‏ . الذى برسل الى الآذان هنا عذيا جملا . يلس الإحساس Sd‏ النفس 
نشوة وارتياحا . والقلب إعانا ويقيناء وقد أخرج الزار وغيره ه حسن الصوت زينة 
القرآن » وأيضا حمد من القارىء إن لم يكن حسن الصوت أن بحسنه ما استطاع الى 
ذلك سبيلا حيث لا عخرح الى حد النطيظ الى يتولد منه عن الفتحة ألف والضمة 
deg‏ مدغر إلى غير Cla‏ الإدغام . فإن وصل به التحسين 
الى هذا الحد كانت القراءة La‏ جا القآرىء » ويأثم لمستمع si‏ عدل 
بالقرآن عن نجه القوحم fe‏ أن يضح aiar‏ الحفاظ الشديد » 
والعناءة التامة بالكتاب العزيز . فيحافظ على سلامة لفظه ويرعى ترتيب آنه » وأن 
يحلس إليه خاشعا » يزينه الوقار » وحوطه الحراء . متطبرا متجملا ٠‏ وأن عذر 
قطع القراءة بمكالمة أحد » لآن كلام الله لا ينبغى أن يؤثر عليه كلام غيره ؛ وقد كان 
ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى del dii‏ نفسه على ترك الضحك 
lea,‏ ال ها لبى : 


هذه بعض الاداب الى يحب أن تتو ر STAI‏ دستور الله القوم . 
ومعجزة رسوله الخالدة » ولهجه المشرق الواضح ء لا يأيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ؛ تتزيل من حكيم حميد . 

وفق الله المسلمين الى رعاية قدره » وهدام الى الخير » وجنهم مواطن الزلل . 
إنه ميع بحيب ب 
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DAL 
clio الراستاز تر عر الي‎ dea 
au gal E المدرس‎ 


¥ — 


قدمنا طرفاً من آراء العرب الذءن عاصروا عبد الرسول ٠ de)!‏ فى القرآن 
I‏ وبلاغته ؛ وقضية إيحازه ؛ ويزهم عن الوقوف أمام تحديه ٠‏ وإقرارم 
بالمجز على أتفسهم . 

وتابع اليوم بميه هذا cod‏ الموجر الدقبق : 

كان مسيللة يعارض القرآن التكريم عخرافات وأقوال خيفة ‏ ذ كر طرفا مها 


فى سموه وجلال إيازه بأى حال ؛ وقد أصيب مسيلة بالخزى والذل والموان 
وشرع فيه ' فر بصى يقرأ È‏ دوقيل ا أرض ابلعى è cl‏ فر جنع 5 si‏ 
ما عمل » وقال : أشد أن هذا لا يعارض ٠‏ وما هو من كلام البشر ؛ وكان 
من أفصح أهل وقته ... وكان ی بن حك الغزال بليغ الاندلس فى Shi‏ 
أنه رام شيئا من هذا . فنظر فى سورة الإخلاص . لبحذو على مثاها . و ينس 
بزعمه على منوالها . قال : فاعثرتنى مئه خشية ورقة حملتتى على التوبة والإناءة ° . 
ويتبعون ill‏ والمعرى وغيرهما بمعارضة ol al‏ الكرم . وهذالم يصح 


عن أحد منهم . 


Tr |‏ ج sell ala ali ١‏ عياض طيعة !ااه 
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وما روى من أ ثار معارطة القرآن لا ly‏ ذوق على وضعهفى Ls‏ واحدة 

مع AMI‏ 
203 ويقول الدكتور طه حسين باشا : نستطيع أن نطمان إلى أن القرآن لم يحد له 

مقلدا . ولم بجد له تلميذا . هو واحد فى بأبه ءلم يسبق وم gal‏ ما Papi‏ 

وسنعود إلى حديث المعارضة فى حث مستقل إن شاء الله . 

أمية بن أنى الصلت يعارض القرآن : 

وتولون إن أمية قد وقعت منه فى شعره suc‏ معارضات FAI STAI‏ . 
وحاشالله أن بوزن شعر أمية الدينى الذى نظمه بعد بعثة الرسول ببلاغة 
Sal‏ الكرم . 

واقد نظم Lal‏ قصصا do‏ كئيزة iti‏ مم » وقصة موسى ٠‏ وقصة 
ابراهيم ونوح وغيرم : وللكن أبن nia‏ القصائد من هذا الإجاز . وذلاك السحر 
القرآ نى li‏ ؟ SI‏ تبات فى litro‏ وقصص خلق العام . 
وقصص ال ندباء .كل ذلك .لا ge‏ دوق أن .يعده معارضبة di Al‏ وأين LOI‏ 
من الری کا ,تمولون ؟ 

wi, ومعانيه‎ ul ll cele اة بدو‎ al وق‎ 
: aL هذه‎ ded E 

عند ذى العرش يعرضون عله يعم الجبر SE‏ ا 

وم اه وهو رب رم نه DE‏ وعده ماتيا 

بوم أنه مثل ما قال Bi‏ ل ذر فيه راشداً وغوا 

أسعيد سعادة آنا أرجو أم مبان cit Le‏ شقا 

رب كلا >« وارد اللا ر کتاا حتمته مقطا 

: ء تمهرهم بلاغة القرآن فلا ينطقون‎ aa 

وأنتم تعلمون أن الشعراء فى أول عبد النبوةكانوا طوائف ثلاثا : 
فطائفة كانت لعارض رسالة af‏ وتحاربها أشد حرب ٠‏ ومهم : عبد الله بن 


. ص مم من حديث القير والاثر لادک ثور طه‎ [x] 
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الزبعرى ‏ وأبو سفيان بن الحارث » وعمرو بن العاص ‘ وضرار lil uv‏ 0 
وهؤلاء جميعا أسلبوا بعد حين ويعد أن مبرتهم TA‏ 
وطائفة أخرى كانت ف ali ‘ sel, dell‏ عن الدعوة والرسالة : 
لا لاسر الله بن رواحة . وهؤلاء إيجامم ببلاغة القرآن 
a‏ الثة كانت لعيش فى lun sf‏ عن La‏ والمدينة ومواطن :درول 
الوحى > ومن هؤلاء : الحطيئة ؛ وكعب إن زهير وغيرهما . وقد غلل شعرم Ual‏ 
حى أسليوا وسمدوا PRETE bi)‏ بفصاحته ويانه . 
SÙ‏ لعلمون قوة شعر حسان فى الجاهلة ول ينه فى الإسلام ‘ la‏ بجلال 
افرآن وروعت SES a‏ واستخداءه 
وبروول أن لبيدا لم A 3 Tai di‏ إلا ty‏ واحداً: 
ما عاتب cpl‏ الكرم e‏ والمرء تصاحه الجلس الصاح 
وقيل دو له 
ا لمحد لله إذ لم يأتى أجل > اكتسيت من الإسلام سر بالا 
وقال له مر : das‏ من شعرك ‘ I°‏ سورة المرة ‘ وقال 9 ما كنت 
لاقول شعرا بعد [3 gle‏ الله سورة الثرة» فواد غر فى dle‏ 
فيروق أن کی كنب إل ا أن .سل لا راغلي ما أحدثا من ال 
ف الإسلام ‘ def Ji‏ . 
وقال لبيد : قد أبدانى الله بالشعر سورة البقرة وآ ل عمران فزاد عبر فيعطائه9؟. 
بلغاء العرب dal‏ بلاغة all‏ أن : 


MENO لان‎ APE. gal ۸٩ س‎ i] 
, ملام‎ al [؟] طبقات‎ 
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وكا تأثر الشعراء بالقرآن وبلاغته » فكذلك تأثر الخطباء والكتاب واللغاء 
فى عصر الرسول وبعده ؛ ويتمول اءن خلدون فى مقدمته فى بان السبب فى أن 
كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة فى البلاغة وأذواقهبا من كلام الجاهلية , 
Posts‏ ومنظومبم : السبب فى ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا 
ridera late‏ ونشأت على أساليها نفوسهم ؛ فيضت طباعبم 
وارتقت pel‏ فى البلاغة عن SEL‏ من pid‏ من أهل cibi‏ من لم 
يسمع هذه الطبقة » ولا le‏ علا ؛ فكان كلاميم فى تظمرم وترم Gul‏ 
peli ilo‏ رولا . من أولئك » وأرصف مبنى ؛ وأعدل tl‏ ما استفادوه 
من السكلام العالى الطبقة .٠‏ 


وقد ظل تأر الادب العربى i‏ بالقرآن اکر م El‏ جلياً فى كل عصر ؛ 
من عبد النبوة حى اليوم . 

فل بعد ذلك كله نحتاج di‏ دلبل على EN‏ وإقرار العرب جزم أمام 
تحدى القرآن » واعترافهم بقصور pride‏ ومواهههم عن معارضته ؟ اللرم لا . 

وما أصدق ما يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 


ه إن الله أنرل هذا القرآن آمى! وزاجرا » وسنة خالية » ومثلا مضرويا . فيه 
بوک i‏ وخبر ما کان قلع 3 fa LL,‏ وحك fu‏ ولا ale‏ طول 
ارد ٠‏ ولا asl gal‏ ‘ هو الحق س باهزل ۰ هو الذكر الحكم ‘ ,35 
المبين » والصراط e pie]‏ وحبل الله المتين » , 


عليك توراة حديثة ؛ تفتح مها أعينا Le‏ وآذانا le‏ وقلوبا غلفا . فا ينابيع 
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الارن 


it سے م‎ d 
عير ليم مود عبم ار ازس‎ 2A الر'ستاد‎ Va 
الازهر‎ se ue 


الإسلام دان يسمو بالروح Lul‏ به إلى مدارج السمو والارتقاء . 
Fia‏ مششكلات الحياة al e‏ فإن لم تكن هناك مشكلات فبو 
برسم للإنسانية اسل اخطة تسعدها فى الدنا والآخرة بل ميفتظم كل سبب ينعاف 
بالناس نحو حياتهم أو مماتهم... هكذا جاء جمد صلوات الله عليه بالإسلام 
مل عد ريه 

فاذا با ترىكان شأن الإسلام بين del‏ بعد عمد صلى الله عليه pes‏ ؟ ذلك 
ما ری اله من کنا هذه . 

سوف نتحدث عن إسلام جديد إذن , ولا تعنى به إسلاما غير ما جاء به 
مد صاوات الله عله واكن لقا ديرا من المسلدين فى مختلف العصور 
قد خلموا على الإسلام نعوتا و أوضاذا من .عند أنفسهم . وزادوا عليه أو اتتقصوا 
منه بالقدر الى يرضى أهواءم . فن ثم بدا لهم أن حدود الإسلام ا رسموا ء 
وان ail‏ فبموا. fuel‏ على ذلك us‏ الإسلام وسعته » و alle‏ لحاجات 
الحياة جميعها ‏ على أنه للحكمة السامية كان فى الإسلام ذلك لا للشطط والتأويل . 

وهذا اختلف السلون فى معنى الإسلام أ كبر اختلاف ٠‏ وانطبعت 
فى نفوس الناس الإسلام صور غابة فى التباان واتار » كلها إما قريب lia‏ 
أو da‏ عنها . وبعضها de Glu‏ الإسلام الحق الذى جاء به مد صلوات الله عله 
وذلك فما نرى أقل من القليل . 

رأت جماعة من المسلمين أن الإسلام ليس شيئاً إلا أن يكون عبادة pb‏ 3( 
لام لهذه الماعة إلا أن ترى هذه العبادة مؤداة ليكون المسل قد قام بواجبه نحو 
Ode)‏ » ويكون الناس ذا قد وصلوا إلى لب الإسلام وحبة فؤاده . ولعل هنذا 
رأى عامة المسابين الوم . 

وجماعة أخرى رأت أن الإسلام ما هو إلا خاق فاضل lassi‏ منالروحانية 
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وغذاء دسم من الفلسفة للعقل lese‏ قاهر جبار ينأى بالروح عن طفيان المادة 
وظلمبا وجبروتها SUL ble,‏ الاشياء . 

وجماعة ثالاة ثرى الإسلام دينا ينبغى أن نعجب به وأشيد بذ كره ولسبح 
بحمده كلما ذ کر شیء عن الإصلاح o) db,‏ الإسلام فيه عند هذه اجماعة 

من المعاتى الحيوية العملية ما يسعد luna‏ ويسمو به > لا مطمع فى سد 
وأ كثر هذه الماعة iù‏ عند ذلك Vba‏ يتجاوزه إلى ما طلب الإسلام وأكد 
è‏ طليه من مراعاة <قوق الله وحقوق العباد . 

dela,‏ ترى الإسلام نوعا من الديانات الى خلفبا i AI‏ فكانت 

فى عداد ما ورتوا وضن ما حب pel‏ أن ار Mi,‏ غناء 
۴ الإسلام عند ھۇلاء ولا طض 4 المجتمع عن طر دته . فبذه rita deb]‏ مة ه بالإسلام 
أشد ما يكون التبرم » ترى فى السك به حبالا متينة تربطها بالرجعية واجمود- 
وهذه الطائفة جلها من تثقفوا ثقافة iii‏ مهم عن الفبم الصحيح للإسلام 

فكأنم لم يعرفوا عنه شیا أصلا أوا/غزفوا عله ما مره المسخ والقشويه والبتان . 

تاك صوق تتعددة لی ر اج e RE ٠‏ لمفبوم واحد . أما السبب 
فى ذلك الاختلاف calidad,‏ الناس وراء شهواتهم 
ومن سوء استفلالم لمرونة الإسلام الحديف. بل من عدم [معانهم فى تعر ف أسراره 
والبحث عن كوأمته . 

وبعد : فإسلام اليوم الجديد الذى بحب أن نتمسك به حتى النهاية هو ما جاء به 
عمد صلوات الله عليه من عند ريه fs‏ بحرفه الحرفون ولم «i dl‏ المتأولرن 
هو الكتاب الكرح : ١‏ مافرطنا فى الكتاب ف شىء » والسئة المطبرة :د وما نطق 
عن الطوى إن هو إلا وحى app‏ 

فالإسلام إذن 3 Sai‏ توم PLS‏ من عباد الشبوات هو عفيدة 
وعبادة وقومية ووطن » ودين ودولة ‏ وروحانية وعمل > حتى إن القرآن FAI‏ 
ليعتير هذا من لب الإسلام day‏ حين SPY‏ بالاحسان di‏ فقول « وابتغ 
Li‏ آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نميك من الدنيا وأحسن 5 أحسن الله 
إلبك » والادلة بعد ذلك والراهين لا تدع GAY‏ أو تعطى سانحة لتأول 
فالآبات الأتية ناطقة أفصح ما يكون انط ودالة أصدق ما يكون التدليل على حقيقة 
الإسلام الى قدمنا : فق العبادة والعقيدة يقول تعالى  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
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مخلصين له الدبن حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الذكاة وذلك دن القيمة » وف السياسة 
e‏ بين الناس يقول تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حى فى حك وك فما 
È‏ ينهم نم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت tz‏ تسلا Nell dg‏ 
يقول : ه با أما الذن آمنوا إذا ilo‏ م بدين إلى أجل مسمى فا کتوه وليكتب پیک 
كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أ Ur‏ كا عله الله فليكتب Mi,‏ الذى عليه الحق 
وليتق الله ريه فان کان نى عليه الحق سفها أو ضعيفا أ أ أو لا يستطيع أن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل واستشهدوا نيدن من رجام fo‏ يكو نا رجلين Li‏ 
واس انان عن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
ولا باب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله 
ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تتكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس He‏ جنام ألا نكتبوها وأشہدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب 
ولا شهيد» وان تفعاوا فإنه فسوق يكم Slug‏ الله والله بکل * ىء علم ». 

وفى الحرب يمول ٠:‏ وإذا كات فم li‏ ر الصلاة فلق طائفة منهم معك 
pet] Gil‏ فإذا بجدوا Chi‏ نوا من وراک ولات طائقة أخرى م Ja‏ 
فليصلوا معك ولبأخذوا cri pri‏ موك الد كفروا لو تغفلون عن 
Shi‏ رادم فيميلون علي مله واحدة ولا جنا اح I f.le‏ كان 3 
افق هن عط أو كلتم مرضى أن ادرا Sala Lt‏ وخذوا حذرك إن الله أعد 
cla Vie o FI‏ 


_ 


إلى كثير من الابات التى تتناول كل منومات الحياة قاصها ودانما . 

هكذا يحب أن نفبم أن الإسلام دين بتظ شئون GLI‏ جميعبا لكل عصر 
ولكل جنس ٠‏ وإن لم peli‏ إن الماقبة جد وخيمة ٠‏ وإنها لتسير بنا إلى حرث 
2301100 نحن فه ونكون حينئذ والعراذ ,الله م قال تعالى : 
« أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك إلا خرى 
فى الحاة Lidl‏ ويوم القيامة بردون إلى أشد العذاب رما الله بغافل عما تعملون , 
ولعوذ dl‏ من أن بحل بنا عذابه أو خزيه ونعوذ به من أن نظل مكذا تخبط 
لا ندرى من اما أن رشده . | 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


mo 


بعرم رارسا 


متدمة : 


الاشترا كية مذهب اقتصادى حديث يبغى المساواة بين النأس فى الناحيتين 
اللادية والآدبية » وكأى مذهب حديث يظبر فى الغرب ri‏ المسلمون بالدراسة 
5 التحليل ؛ لمعرفة مدى اتفاقه مع دينهم أو اختلافه معه؛ وقد ظبر ‏ مع Al‏ _ 
أن الإسلام قد طبق نظا لا يصح ci‏ اشترا كية إلا بالتجوز . فهى تفوق 
الاشرا كة فى عدا ومساواتا وم اعاتا للناحية الاسلامية . 
ولمد عبرنا نوم أن كنا ia‏ هذا الموضوع le‏ كتان وطعة sl‏ 
هندى 7“ باللغة oa dARI‏ والاشير] كية, قدم له مقدمة طويلة؛ 
فصل فبا منهج الإسلام فى السياسة والدولة . ولد رأينا أن ننقل لقراء العربية تلك 
المقدمة الى da)‏ الضاد ‏ علبا تلفت الانظار الى ما فى الإسلام من إحاطة بدقائق 
النفس البشرية ومعاملة أفراد البشر معاملة كرعة تليق بأدميتهم . 
قال الاستاذ مغير : اعتذر الى قرا عن عرض هذا اللوضوع الذى For‏ 
بوم عرضا سريعا . وبالرغم من أن التأليف الأورنى فى موضوع الاشترا كية ليس 
قليلا بأى حال » فإن القارىء العادى لا يألفه ٠‏ ولا أعلم بوجود كتاب قد ae‏ 
هذا الموضوع فى لغسة ثرقية ؟! أنى لا أعتمد كثيراً على التأليف الشربى القم 
فى هذا الصدد نظرا لآن آراتى حول الاشترا كية تختلف الى حد كير عن آراء 
i‏ ببين . ولسوء الحظ ليس من اليسير القيام ببحث على ف الهند نظرا 
dal‏ المكتبات القيمة وندرتما . pel‏ إلا كتب قليلة مثل الى Val] Gobi‏ صديقالى 
)4( الا-تاذ مشیر حسين كيدوى 
Mushir Hosein Kidwai : Islam and Socialism.‏ .5 
6 يب أن للاحظ أن المزلف وضع كتابه pit‏ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


de m‏ الازهر 


مولوى نظام الدين صاحب ؛ sull‏ ر. س . هويرت وتلك المساعدة الى أسداها 
الى صديق الحم قوار مبراجا » وأخى الفاضل الشيخ مقبول حسين صاحب » وإذن 
فكان على أن أعود الى المصادر الضئيلة الى بين بدى ٠‏ ذلك هو السبب الرئيسى 
فى أن هذا الكتاب الصغير ليس كاملا على النحو الذى أردت . 

وبعد أن بين المؤلف الصعو بات الى اعترضته فى تأرف الكتاب ونشره» أشار 
إلى المصادر الإسلامية انى استمد منها البحث » وأوها القرآن الكرم نفسه. قال : 
I‏ على يقين من مدى جبل أوربا بفضائل الإسلام ٠‏ ورأيت أنى باستعراض 
أصول الإسلام ربما أنجح فى إقناع قراتى بأن فنكرة الاشترا كية فى الإسلام 
ليس عرها أقل من ثلانة عشر قرت . وأنها لا يمكن أن تعزى إلى اتأثير (Ru‏ 
فلست أقصد ذا إلى اقول بأن الدعاية الاشترا كية المنظمة ا تعر ف الوم كانت 
Lois‏ أريد أن أوكد أن مبادىء الاشترا كية لم تسكن dyf‏ فى الجتمع 
الإسلاى فى عبد مد نفسه . dl,‏ هلاه اناخ قت فى كثير من الاحيان أ كار 
ما طرقت بأورءا فى أى وقت مضى بعد ذلك ASI‏ ولعل هناك بعض القراء 
الذن لا بودون أن يتأملوا كثيراً من الوص الى كثيراً ما يبدو أنها تقطع سلسلة 
الأفكار » ولهذا فلن أعر ض i‏ لاتقط 'الاساسية . 

للاشيرا كية من وجبة الاظر الحديئة مظبران : 

الأول : اشترا كية الدولة وهى إما أن تكون مسكزة أو مئلة فى الجالس البلدية . 

. الاشترا كية المناعة‎ : GUI 

والنوع الأول هو المظبر الآهم . ذلك لأنه إن كانت الدولة اشترا كية فستصطبغ 
الصناعة بالاشتراكية إلى حد كبير » والارض نفسها هى منبع الإنتاج وبجال لاصناعة 
العظمى » وإذن فنيغى أن نهير PUTTI‏ واشتراكية الدولة pei‏ اهتهام 
ثم إن الإسلام قد قصر نفسه على هذا النوع من الاشتراكية فبمجرد أن أصبحت 
الدولة فى ga‏ الرسول صل الله عليه وسلم اصطبغ دستورها بالصبغة الاشثراكية 
وأصبحت الأراضى ملكا للدولة » وقد طبقت هسذه السياسة عند ما بسط الإسلام 
رواقه على اللاد الأجنبية وحتى المغول فى اهند لهجوا هذه السماسة الاشتراكية 
GUT pae li‏ ا أن خلفاءهم ظلوا ينسجون على dla‏ إلى Lay‏ هذا 
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على نحو مسرف لدرجة أنه لا ترد جميع المناجم إلى الدولة سب » بل إذا اكتشف 
شخص منج فعله أن رده إلى الدولة الى تعد المالك الحقيق للاراضى » وكل مابوجد 
e‏ كانت الاراضى إبان الحكم الإسلاى تؤجرها الدولة للشعب › وبذلك 
كانت تعتمد UL‏ على الدخل Lol all‏ مرن الارض الى لا ترال حى الآن 
المصدر الرئيسى al‏ الدولة » ويقضى قانون الميراث ف الشريعة الإسلامية بأن 
تقسم ثروة المورث إلى حصص die‏ » وبذلك تتناول ملكية الدولة عدداً كبيراً 
من الآفراد جلا بعد جيل . ولا شك أن هذا القانون يسدد ضرية قاضية إلى 
الدوقبات الواسعة › فالمالك الحقيق gi‏ هو الدولة > ونظراً إلى أن الدولة 
اشتراكية فإن أهم وسائل الإنتاج ستكون خاضعة لملكية الشعب . 

على أن هذا النوع من اشتراكية:الدولة ليس هو النظام الوحيد الذى de‏ 
عمد فيه نظاماً تقدميا ٠‏ لآن“نظام الذؤلة “نفسها كان قائما على أسس اشترا كية 
صرنة . وما حدر ذكره أن الاشثرا كيين فى هذا العصر ينادون بالاشتراكية 
الد عوقراطبة م بر يدون أن تقوم الحسكومة de‏ أسياس Gli‏ نظام ] sla‏ مندوبين 
Sed‏ أو اطيعات st‏ دد لن الحكومة القائمة على النظام GUI‏ 
أو اللي دبموقراطية وليست اشتراكية بالمعنى pit‏ فالنظام الاشتراى يقضى 
بأن يكون للشعب نفسه صوت مراشر فى الدولة . وقد بلغت الدولة على عهد 
الإسلام ذروة الاشتراكية فى هذا الصدد . فقدكان الناس يعلمون أن التشريع 
pirata‏ لا خضع قط لصا أبة طبقة أو جنس 
sl‏ دائرة انتخابية . لجُميع قوانين الإسلام مقدسة » صدرت عن مشرع لا de‏ 
اح > فبى ليست من صنع الإنسان وليست من صنع أبة هيئة تال Up‏ 
من أصحاب الامتياز زات : بل إن للإنسانية ‏ كوحدة ‏ امتيازاً مش رکا » ولیس فى وسع 
شخص أو dele‏ متجنين أو مختارين تغيير تلك القوانين من أجل طائفة خاصة 
وسوس أو طبقة . والجمعيات التشريعية اليوم كلما تعد هيئات نيابية » والمسكومات 
الى تقوم على أساس هذا النظام تنيح الفرصة لقيام الاحزاب ‏ ومن شأن الاحزاب 
أن تخلق Lu‏ غير اجتاعية » والتشريع الذى يرجع فيه إلى الشعب أقرب 
إلى الاشتراكية من النشريم القائم على النظام GU‏ » ولكن يحب أن يكون 
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المرجع هو الشعب كله دون إقصاء طائفة أو خب وين اي الارن 
اللقدس ( القرآن ) للمسلمين فقد hcl‏ لى الإسلام امتياز هذا التفسير للرجل والمرأة 
عل السواء وقد يكون الف الذى تذهب إله امرأة عو فقيرة حيرا مق تير 
الخافة الذى جب عليه sia è‏ الخال أن يفبع الرأى مات ١‏ 

,26 هذا النانون بأن تكون الحكومة فى أمدى الافراد بحسب مقدرهم 
واستحقاقهم عن طريق امندوبين . وكأن رؤساء الحكومة أدوات يقومون 
حاجات ورغبات الشعب حى سود القانون AVI‏ وفنا لتفسير الذى ذهب 
له الشعب . 

هذا وتعد البيروقراطة فى السكومة من أخطر النظر . ولهذا فان المسلمين كانوا 
ا حرم ما ؛ ولم تسكن حكوم متهم بيروقراطية 9 معنى . ولم تكن هناك 
أقسام کر أو وزارات ءإذلم يكن رسام اليكومة مستقلين عن الرأى العام 
کا هو الشأن فى الوزارات القَائمة في حكومات لص الحاضر الد عوقراطة ؛ وكان 
على زعماء المسلدين أن حترموا alal]‏ نكل شآن منشئون الحياة ء اجتاعة 
كانت أوسياسية ؛ ولم يكن ىوتحم أ ينفو ل مطالب call‏ فى شأن ؛ وحتموا 
وراه الاغلبية FU‏ فى شأن آخر كا بفعل الوم الوزراء الدموقراط.ون . 


وتعرض الكاتب بعد هذا للصحافة الآوربية حين نددت تصرف الطلان 
فى طرابلس ٠‏ قائلا إن هذا التنديد Lil‏ يقع على cadi‏ نفسه ٠‏ بيد أن الوزراء 
الاو ربيين أ جمعوا على إمال ل رأى العام » وأصموا آذانهم عن كتابا تالصحف . وحتى 
dl‏ الرلمانات 9 ( الترجمةالحر فية (The mother of Parliments Sti‏ 
ليس دموقراطيا » إذ ظل إلى العام المساضى خاضعا للصوت الجائر الذى .:طلق 
من هيئة ليست دبموقراطية ولا مثلة . أما الدموقراطية الصحيحة فيجب أن تضع 
الإدارة والتشريع فى يد الشعب ٠‏ وبصر ف النظر عن النظامالاشتراك فإن الفر بين 
م يستطيعوا اتاج نظام ديموقراطى كامل dd‏ فلا يرال الجيش فكثير من دول 
Ual‏ أجيراً فى حدين أن الإدارة المدنية i 0 Yi‏ كانت خاضعة انظام 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الإسلام والاشترا كية 5 


الإسلاى القدم الذى يقضى بأن يكون القائمون علا أبناء الآمة » هذا وقد كان 
بوجد fe‏ النظام الإسلامى جيش من المواطنين خوض غمرات القتال دفاعا عن 
شرفه وبلاده 5 هو الشأن مع أبطال الجيش الذى دافع عن طرابلس ٠‏ ولم يكن 
digit] Ozio O gli il‏ طون رواب عل شكل أجون + .رانك 
الدولة تتكفل بأبنائهم وأسرم » کا هو الشأن مع طلاب الكليات أو مع المسنين 
والاطفال الذين ليس فى وسعهم أن يستتلوا بالعمل كسب قوتهم i‏ وكان الشجعان 
من الجنود والقواد يتقبضون مكافأة جزاء لخدماتهم الوطنية » وكانوا إذا تركوا 
أرامل أو يتاى تتكفات الدولة يمن تركوا . وآما الذين يستطيعون أن يقوموا 
بنفقات طعامم وحاجاتهم فلا تصرف لم أبة مساعدة مادية فى وقت الحرب » بل 
عابم أن يتولوا أمس أنفسهم VI‏ . ومن الآمثلة الحية لهذا المنف > 
اتجاهدون العرب من اهل طرابلش . 

JA‏ اقول :+ أن التنظي العسكرى Galla‏ للدول الإسلامة كان اشتراكيا 
يكاد يبلغ حد gli‏ ولسكن.لا يمكن القول بأن هذا النظام كان مطبقا على التاحية 
الأخرى من الاشرا كة .وه الاشتراكية الصتاعية . إذلم يكن من الميسور 
إحداث تور lie‏ فى الاشترا كية الصناعية نظراً إلى أن الصناعة كانت حبذ 
لا تزال فى طفولتها . (e)‏ 


الاأجواد 


جعفر ١‏ وسعيد بن العاص . 
فن جود عبيد الله أنه أول من فطر جيرانه » وأول من وضع de Sl‏ 
الطرق وأول من حيا على طعامه ؛ وفيه ٫قول‏ شاعر المدئة : 
4 ر الاي وقصمة إذا اعل م من جو لاء تطلعا 
أبوك أبو الفضل الذى كان رحمة وغو Lul SI lug‏ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


wo 
e (244° e? 
able bi 
اررقم عمار‎ II رة‎ 


ASS مراقب‎ 


نشأت فى مصر . لا تعرف عن أهلبا ولا بلدها شيا di.‏ غادرت الريف 
فى سن مبكرة . لتخدم عند أسرة تقيم فى المدن . 

وكان أبوها قد مات : ولم يترك شيئاً يورث ٠‏ فالتوت سبل المياة بأمبا 
المعدمة i‏ واعتاصت lle‏ طرائق العيش الشريف i‏ ولم تجد فى حياة الناس Lui‏ 


ا ولا فى ماهم 


فلجأت إلى الو ء ورماها Pil‏ يزوج فقیر يكاد بحد ما ,ميته » ورضيت 
هى به لتتق ألسنة الناس ٠‏ وتدفع غائلة#العوز الشديد . . . ولكن حاجته الملحة ؛ 
di,‏ الضيتمة ضاقا lil‏ فاحتال Cara‏ . فأخذ U og‏ حياة المدن . 
ls,‏ عيشها الرغيد » و برغا فى دقع بلتها .وما زال بها يلاطفها حينا ؛ 


وشو علما lo‏ 3 ہی لانت آخر الام va‏ وکان هذا آخر عبدها بابتها 


اا لستجديه . 


مأ ۴ ا من hs‏ : 

سافرت إلى مصر . وزاولت Ali‏ ساقنها اما المقادر » کا اعتادت مشيلا تما 
من الخدمة فى بوت القادرين . فاقيت lio‏ وأصاما مكروه ؛ فبامت على Lars‏ 
AU E albi,‏ قد آل أن لا بيدأ لما بال أو يقر لها مضجع » 
أو تسكن منها نفس . فرماها فى بيت لم يكن خيراً من سابقه » وبأناس لم يعرفوا 
الإحسان ولم يقروه . 

فظلت pt‏ حظبا » وصارت يلفظها بيت فيتاقفها آخر بالشر والنكر ؛ حتى 
ilo‏ بالحياة » وثبت فى نفسها أن والسادةع» كلبع lu ero yet‏ قل 
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تحردت من الخير » فلم تدن منه ٠‏ وأن نفوسهم قد خلت من الإيمان فل يراقبوا 
الله وم وة ی اا أمنوا مكر اله وغدر الزمن . ومداولة الام » فلم Par‏ 
عظة ول د" من سورتهم خوف من قانون » أو جزاء من عقاب , أو صوت ‏ 
ولو cib‏ من تقريع pill‏ وتنيب الضمير . 

وأى مير عند هؤلاء . وقد أبطرتهم نعاء الحياة وليها ٠‏ فأنكروا مرارة 
العيش وقسوة VI‏ وم يبالوا بطبقة ه الخدم » ونسوا pel‏ مثليم كلهم من آدم 
وأدم من تراب ؟ ! ! 


5 الام 


JV TU,‏ وعيل الصبر.».أنكرت ماضها وأقبلت على حياة جديدة 
فا اللو والإغراء » وفبا الط capii‏ أخيرا من د عامل » فرضيت 
به » وهدأت نفسها وقرت . ووهبت ينها وزاو جا كل ما أوتيت من قوة وهمة ؛ 
فكانت gar‏ نبهارها فى إعداد ايت وتميئته » ونسعى ايلها فى إسعاد زوجبا 
والتخفيف عنه : لا تبالى با du‏ من وقت وجهد لا pani‏ من ثى ولا Giai‏ 
بثىء . .. سواء لدا أصابت طعاماً شيا رغداً » أم أصابته قدددا بغيضاً . . 
وما زالت تلك خطتها حتى من الله علا مولود ه ذكرء . 


فحت وليدها كثيراً ‏ واغتفرت pal‏ - من soll de!‏ ل وطوت صف 
الماضى . وفتحت صفحة جديدة أخذت تماؤها بالتفانى فى تربيته وتنششه pali e‏ 


. لها عيشها الحدود‎ LL 


ورفبت عن زوجبا eli‏ بنصيب og‏ فى جلب القوت وخفض 
الرزق : فسكانت تبيع أوراق د اليانصيب » حيناً ٠‏ وتتجر فى البضاعة التى تعرضها 
الفقيرات على أفواه الآزقة والحارات أ DTA‏ . ووضعت أملبا كله 
فى وليدها ؛ وجعلت lla‏ من حياته » وسعادتها من سعادته . بل جعلت Velo‏ 
وسعادتها وقفاً عليه : لا تفكر إلا فيه . ولا تعمل إلا له » ولا تأتى أمس! أو تدع 
شيثاً إلا من أجله . وفى ظل هذا الحدب . وتحت تلك الرعابة والعناية ترعرع 
الولد » وتدرج فى طفولته إلى أن اكتمل نموه فدفعت به إلى المدرسة . 
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de 1۷۲‏ الازهر 


وقد أوق وعسن > ذكاء ادرا واه lia‏ ‘ وقوة وأفرة ‘ وظبرت 
بوادر ذلك عند ما اتم تعليمه فى المدرسة الآولية ١‏ فالمدرسة الابثدائية» إذ بذ 
أقرانه ٠‏ وكان الأول ٠‏ وظفر بمجانية dell‏ الثانوى لتفوقه » وظل عافظاً de‏ 
ه الآواية» حتى نال ١‏ التوجمية . 

وعندئذ رغبت أمه فى أن ترتاح من الكدح وراء العيش » فطلبت إليه أن يسعى 
لدى الحسكومة أو لدى شرك de.‏ جد PERSE‏ 5 وف مہا الضئيل ما Va)‏ و لسعه. 

ليست قد أت على الحرمان ! أو ليس هو قد رنى على الكفاف ؟ ذلك كان 
كل هناءتها وسعادتها فى أن بوظف لتباهى به إداتها وكثير علبهما colpa dI‏ 

«dela لذة الظفر على الاقران 3 وعرف‎ Tr 
تعليمه فى الجامعة ولو كلف أمه‎ agli حلاوة العلم وكرامة العلماء . فأى‎ 
الست والطاء.‎ 

Tio له‎ Va _ودخل 4 الطاب ‘ وكان‎ ce) ul e) el; 
5 مأ ان طالب أنهى من دراسته‎ Sa من‎ stilo ‘ ظافرأ‎ 

وفى فترة انتظار التتبجة كانت ul‏ تعد الساعات والثوانى i‏ وتعلق علا 
الأمال الطوال العراض . 

وف اليوم الذى ظبرت فيه نتيجة النجاح كان الموت قد اختطفه من بدا » 

هذا من أقسى ما بعانيه النوع البشرى فى حياته الدنيا ٠‏ وهو ليس بالشاذ 
النادر 3 ob‏ م يكن الستل عله ردء هن دن كان الموت ui‏ أفضل من الحساة ‘ 
وكثيرا ما قضى على sl‏ سده ! 

نعم إن فى الدين لسلوى » سلوى gii‏ الصدور وتملؤها نورا . فلا تضق ذرعا 
بماسى الحياة » ولكن اركن فى شدائدك إلى الدين تجده ينجدك e‏ ويوصلك إلى 
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vr 


Bia 


ع فى أسعد الا وقات وأبركها عقدقران حضرة صاحب ال ملالة الك 
2 فار وو انرارل ¢ SARA Hu‏ والسودان 4 و مره سليلة امعد والشرف 
العالى صاحية الخلالة ZU‏ نار مآنَ» فى بوم الا حد الثلاثين من 


ari‏ رسب dia‏ ۰ ھ 4 الوافق ايوم ا ادس من oc‏ ماو 


لسئة ۱۹۰۱ ؛ فى سراى عاندين العاصية » فى حفل م Hel‏ السو 
أسراء وأميرات البيت العلوى EST‏ وكبار رجال الدولة من 
ملكيين وعسكربين ‏ وجهورا كبيرأً من السراة والنزلاء الحترمين . 
فکان وما مشهوداً م سبق له مثيل » إذ اتفق وعيد جلوس جلالة EMI‏ 
حيث يوم السراى STI‏ الألوف من الوجهاء وكبار الوظفين 
وسفراء الول وقناصاها وأعيانما المبجلين De)‏ « الفاروق » 
مين جاوب 4ه المعيف ۽ كل :هذا جمل ذلك الوم من mil dint‏ 
sale‏ من ASCH Bhe VI‏ 
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de WE‏ الازهر 


وقد زادق رونق هدا ايوم ‘ وعظام من شاه 4 أنه اجتمع فيه اران 
عظمان : زواج جلالة الماك » وذ كرى جاوسه السعيد ؛ وكلاها عينم له 
الشعب ويفرح به » فلا غرو إذا بالغ فى إفاهاره شمورااخيطة فيه إلىالمد 
cdl‏ رأبناه كربا يسجل فى تارم هذه البلاد ؛ ويبق sl 0 $ È‏ الذهر . 

وجل الد هر al:‏ تی عل أرق la nu) co bb Ad lede‏ 
أن تقر dia‏ أول lio‏ وتذننها فى اللائقى »> 
راجية US‏ المصرية الكرامة واللالء وللالة ملييكها للم العمر 
المديد» والعز والتأبيد > 


FA‏ ودري 
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“vo 


i | ٠ 
بسع‎ AN اليم الع عر‎ Ni الفهسر‎ pla مهمرة‎ 
وڪيل الأزهر‎ 
فى إحاء ذكرى المغفور له الملك فؤاد الا ول‎ 


ونوزيم الجوائر على الناجحين 


STI بسع‎ 

حضرة صاحب العزة مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك ‏ حضرات السادة 

تحتفل اليوم بذ كرى سا toe‏ فؤاد الأول » أحسن الله 
مثواه . وثمر السنون وتتعاقب الادام'وذ كره يعر القاوب وملا الافئدة al.‏ 
الالسنة بالدعاء إلىالله أن مطر جدته شابيب ار حة والرضوان ؛ جزاء ما أدى لآمته 
من الخير وجليل الاعمال . 

كرس املك فؤاد حياته كلبا فى مصر وخارج pie‏ لخدمة بلاده الى فطر 
على ilo‏ حداثته ‏ وكان هدفه فى جميع أعباله خير الامة وتحقيق النفع العام 
يع أبنائهاء ولقد أثر عنه أحسن الله مثوبته قوله ه ليس أمراً أن تكون أميراً 
ولكن الام كل الام أن تكون نافعاً , 

Ju db‏ ما sal‏ ه املك فؤاد العنابة إشبية I‏ وتنشاتهم تنشئة 
صالحة ؛ لاله كان srl uu‏ عماد الوطن وعدته فى المستقبل » وفى صلاحبم صلاح 
الوطن ‏ و ذا حرص reno de‏ هر تقدما اوور è‏ ثقافة ممتازة متعددة 
التواحى : تقوم على تمجيد ماضيهم العريق » وتفتح أمامرم طريق البحوث العلبية 
الحديثة التى سبق الما العالم لتسكون لمصر ثروة علبية نافعة تقبوأ ما مكاتها 
امجيدة بين I‏ 

وكان أول مظبر لهذا الاهتام إنشاء الجامعة المصرية بعد أن كانت أمثية ib,‏ 
وفكرة قومية ٠‏ تظبر حنا م تخبو » لما تلاق من الصعو بات » فقد عمل رحمه الله 
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de ۹۷٦‏ الازهر 


على أن تكون حقيقة واقعة fi‏ وجه عنابته إلى االووض مها والةكين لها لتكون 
أداة فعالة فى إذكاء الروح العلمية بين اشباب » وعاملا قويا فى بعث حركة البحث 
والتأليف على أحدث نظم الجامعات العالمية العريقة . 

وقد بذل ا فى هذا المضمار من قوة نفسه ما قوى ll, Ule css: Velo‏ 
عل اللووض حى Odio a calo‏ الميمون الذروة ‘ و دمت Jil a‏ عابا 
من آمال ‏ وها هى الوم تحمل اسم فاد العظى ٠ ali‏ تساى del‏ 
الجامعات luz, N‏ 

لم يفت فاد العظيم ما للازهر الشريف من أثر بارز فى الحياة المصرية» وتقو م 
الشباب وتنثئتهم على الفضائل الإسلامية والاخلاق القويمة . ولا ماله من مكانة 
SUI ۴۳ dal‏ الاسلامية فرص عل 9 بلغ من اعدم SE la‏ به sole‏ السالفة 
‘st‏ له 3 اجتمع الإسلاى dell 4 Sugli dba‏ لعن )43 Lu»‏ أشار 
ر مه لله بتعديل فوأ نذه وإصلاج مناه ‘ LS» Gio‏ الئيضة dda]‏ اك انبعت 
SII a‏ بفضل جربو ذه 6 فكان أن ص در ٹب عد 0 9 مأ الأزهر ف حر کته 
MI cli‏ ونث illa citi ul sa‏ ت الاجنية 
والشرقية وهو تنظم سار ف4 الاز زهر روح العصر مع الاحتفاظ بالتراث الفسكرى 
الاسلای والعناءة ‘A dò la pei:‏ ن كنوز وذخائر 

وبتوجمه التكريم . أرسات بعثة فؤاد الأول من أناء الأزهر إلى الخارج 
)154% من العم والمعرفة ؛ ولدرسوا ssa‏ ن النظم الجامع.ة ف البحث “alla,‏ 
4 ارات ola‏ من رجاله إلى الصين pri indi,‏ الثقافة الاسلام 4 3 | رجاء 
هذه ii, SUI‏ هده البعوث ; نوأة si SA‏ عرسم العلى الى 57 والسع Pia‏ 
lia‏ ؛ الك فاروق الأول أعزه الله 


وقد عمل ١‏ أ حمسن ألله Ill crd de 0 al gta‏ على ani‏ والتفقه ف 1 
li i‏ يه لتا بغين والاوا Nea Ji‏ ۴ الكايات ‘ وما هذه bl‏ 

ای تقدم اوم JI‏ |أناجحين ù‏ امتحان الشبادات العالية ol‏ إلا 0 
من عوارفه > ويد من أباديه الغر الميامين على الأزهر dl,‏ 
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YY وکیل الأزهر‎ ib 


وجملة القول أنه فى عبد الك فؤاد المظيم قد انبعثت فى الأزهر كله Lap‏ 
علبية واسعة » فانتشرت معاهده IENE‏ ؛ ونشطت حركة البحث والتألي ف بين رجاله 
وأخرج أبناء الأزهر مثات البحوث الفيمة فى شتى نواحى العلوم ء وتبوأ الأزهر 
بفضل رعابته مكانة ملحوظة فى الهياة العامة فى مصر وخارجبا » وهو فى عبد 
املك فاروق أعزه الله قد خطا فى هذا السبيل خطوات موفقة .وهو يسير Lai‏ 
فى نشر الدن والاقافة الإسلامية فى مصر وخارج مصر ما ترجو أن حقق الله به 
الخير العام للإنسانة . 

ciù |‏ فضل املك Gp‏ النبوض بشبيبة البلاد عند حد العناية بالازهر 
والجامعة . بل امتد إلى dall‏ العام فشمل جيم م احله : من ابتدائية وثانوية وفنية 
حيث أشار بإصلاح cel di‏ ومنايجه فى المراحل الختلفة Giù le‏ ومصاحة الآمة . 

وبحسن توجره انتشرت dl vol‏ الإلزائى فى القرى والبلاد » وأنشئت 
مدارس للية لتعليم العال وغيرم ٠‏ هدم فكل ذلك النبوض بأبناء الآمة 
وعو الآمية من صفوفهم ؛ لتسامى pla‏ لعا[ حضارة ومجداً . 

کا وجه ale‏ إلى dii ulo alli,‏ تعودعل الإنسانة بالخير ؛ فشجع 
المع ات العلبية وأمدها بروحه » وأظلبا al,‏ حتى استطاعتأن تؤدى رسالتها 
وأن ترفع اسم مصر ومكانتها » وفى مصر الآن كثير من cati‏ ومعاهد العم 
النافعة كلما من غرس بده ؛ كاجمعية الجغرافية ومعبد الأحياء المائة وجمعية الاقتصاد 
السيامى وجمعية فلاحة البساتين وجمعية الملال الأحر . وجمعية الإسعاف وغيرها . 

واهم adi‏ باشتراك مصر ف الم تمرات الدولية؛ لمافى ذلك من ghe‏ الفايدة 
من ناحية الدعوة إلى مصر بين آم الأرض . ومن ناحية الاستفادة من تبادل البحوث 
فما هم مصر الاطلاع عله من parli‏ فى أساليب الزراعة والصناعة والاقتصاد 
وغير ذلك . وبفضله دعت مصر إلى عدة مؤتمرات كان لها أحسن الآثر فى الدعابة 
مصر الحدئة الى أنشأها هذا املك العظم . 

وكان جلالته شد يد العناءة بالادب والفن » حريصاً على أن بوفر للشباب ذخيرة 
قومية من الكتب التى آمد مراجع فى الادب واللغة » حيث أشار ‏ أحسن الله ذكراه 
بطبع أمبات السكتب الديفية والعربية الى تعد من ذخائر الثراث الاسلاى . 
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ASY de ۹۷۸ 


وأمى فطبع المصحف المكرحم طبعا li‏ تحت إشراف i‏ علبية ,ثم وزع 
de‏ المعاهد والمدارس وکر من Ul‏ الإسلامية اوهو مول لكل من dolls‏ من 
المسلمين فى جميع أقطار الأرض . 

هذه نحة من جرود الراحل العظم فى النواحى الثقافؤة والعلدية » أما جبوده 
فى التواحى الاجتماعية والعمرانية والسياسية فبى أعظم من أن ألم بها فى مثل هذه 
العجالة ؛ ويك أن أقول إن له فى كل بقعة من الوادى أثرا ario‏ بحس به 
03 مصر ی . Lo,‏ الدستورى الد بث Lita,‏ اة air,‏ فالخارج LE.‏ 
لينات قوية وضعبا طب الله ol;‏ ‘ وبأث علا مصر ]4-3 dî‏ تجدهأ وعظمما . 
وأقد أتم الله نعمته علسه فشبد بنفسه الغرس الذى تعبده » وأحس ile‏ الجد 
الذى شاده . 

وانتقل إلى الرفيق di dz Lal dell‏ هذا اليوم من سنة ٠۹۳١‏ 
ودوى صوت افدر ى ارجا الكون ما تفؤآم العظم وليحى الملك فاروق » . 

دم الله فؤاداً؛ وجعله فى أعل-عابين مع الصسديقين والشبداء والصالين . 

والسلام عليم ورحمة أله ي؟ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


VA 
كلة‎ 
الاساذالكر‎ dll loi 
داز‎ uti عير‎ PA الب‎ 


مل ر | لأزهر 


اك أل اما 


S 
الحافظة , على القرآن الكر عم‎ aaa فى احتفال‎ 
cui gii de pt بتوزيء‎ 
املك‎ IMI AS, > خطور .دوب 9 إدن‎ 


لدم dl‏ الرحمن الر<م : 
امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على النى الآى اللكريم alle‏ أنرل 
عليه القرآن 2 هدى و رحمة ؛ وذ كرى للمؤمئين ‘ وعلى أله a,‏ حفظوا كتاب الله 


واهتدوا دى ألله < نفازوا بالسعادة Ne sala i‏ 


رغرة الي 
حضرة صاحب العزة i gute‏ دللا لة ااك 


حضرات السادة : 

إذا كانت جاعات البر والخير جديرة بالتشجيع paid,‏ فإن واحدة من هذه 
ili‏ لا يمكن أن تقارن يحمعية الحافظة عل القرآن » فى سمو dll‏ » ونبل 
pl‏ إذ ليست هناك i‏ من حراسة القرآن ونشره › SANI‏ 
gl‏ نحفظ به حياتنا » ونصون به شرفنا » ونحمى به فى هذه الحياة الدنيا كرامتنا 
السياسية والاجتماعية . 
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i MA.‏ الازهر 


القرآن الذى ينفر من الذلة وينفر منها » ويمكن للعرة فى نفوس أبنائه . 

القرآن الذى أدرك بعض غلاة الاستعار أنه سيب هوض المسلمين فى الماضى i‏ 
وأنهم إذا عادوا إلى السك به عادوا من جديد إلى القاس الجد , والتخلص من مظالم 
المستعمر ن وأستبدادم » فصاح فى قومه قائلا Ya],‏ بقاء لنا فى الشرق إلا إذا 
ps‏ هذا الكتاب من أمدى المسلدين » . ولقد Gi‏ فإزعزة المؤمنين الى قررها 
TA‏ لا كن أن تجتمع مع ذلة المستعبدين .. إن هذا الكتاب نبع فياض pl‏ 
الثل وأزكاها ٠‏ ولو أننا روينا ظمأنا الروحى والمادى منه » لما شعرنا مبذه الذلة 
فى اتباع الغرب ؛ وارتقاب الغيث من سرابه الخادع . 


TAI والمساواة فى‎ Asilo الرأى‎ i 
: حضرات السادة‎ \ 


إن التجارب الى عانتها الإنسائية هن حر بين كبيرتين . تتأهب بعدها DA‏ 
أخرى: أنقت أن Yell‏ الادعق” اسس المحرة والعسدالة والمساواة 
فى الحقوق والفرص ٠‏ والمساواة فى الشدائد. code‏ والضمان الذى برد Le‏ 
هذه II‏ إن casole else‏ او افتات علا شعب مستكير طاع , 
و للأمم جيعاً أن pui‏ إلىهذه الأهداف . وأن تبذل فى سيلها ai‏ دمائها » وأغلى 
أموانها » فإن الحياة بدوتها لا تساوى فتبلا . ولو فقه المسلدون القرآن العظم , 
وأبصروا ما رسم للعالم من غايات » وخط له من pala‏ واحات » لعليوا أن 
ما يمامحون إليه فى متناول أيدم » ليس عله غبار من وة . أو ظل من ارتياب . 


إن الإسلام مكن لاحر بة بوم غرس عةردة التوحيد فى القلوب ؛ ويوم عل المسل 
أن لا يذل إلا لله Yo.‏ يستعين إلا الله . Lao‏ إلا على الله i‏ 
وأن لمر e‏ أو کر اء إلا لصاحب الجلال الكبير المتعال ؛ ويوم حارب 
كل Je‏ كاذب للأدعياء » الذين ظبروا فى تاريخ الإنسانية » متأطين cerato‏ 
وتبعبم الناس جاهلين » أو خدوعين : « إن كل من فى السموات والارض إلا آتى 
الرحمن عبدا . لقد أحصام وعدم عدا . وکاېم أثبه بوم القيامة فرداء . ولقدكان 
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احتفال جعية المحائظة على القرآن ۸۱ 


صاحب الرسالة صلى الله عليه وسل أ كبر معلم لحرية الفسكر . بوم نادى فى عاصمة 
الوئذية بتوحيد الله » وبوم صبر على الاذى فى سبيلبا ٠‏ وتحمل العنت لإبلاغها : 
وإزاحة العوائق من طريها . وهل كانت مجرته إلا تقررآ لحرية العقيدة ؟ وهل 
كانت حرويه التى صحبت دعوته إلا دفاءا عن حق من حقوق الإنسانية CAI‏ 
هو حق كل امرىء أن يعتئقما gal‏ إليه من آراء تتفق مع الفطرة السايمة ؛ وبعيش 
فى ظله » من أجل ذلك شرع التقتال . وقال القرآن اللكريم « وقاتلوم حى لا DSS‏ 
فتنة » ويكون الدين كله لله » . والفتنة معناها استخدام القوة فى مصادرة الأراء 
الصحيحة » واضطباد المبادىء السليمة » وكا أقام الإسلام بناء الجتمع على الحرية 
الصحيحة » جعل العدالة ELI‏ لاشريعة.ليطمئن إلى برها وسماحمّا العدو والصديق 
ويصل إلى > فى ظلبا القوئ والضعيفب ۲ ولقد شرحت فى موقف سابق من 
هذا all‏ : كيف كان عامة الاس يقاضون الخلفاء أنفسهم أمام قضاة i coll‏ 
فلا يستنكف الخلفاء أن عقر وا جاس اإمضاء : ولا تر ددون فى تفرذ ما باز مون به 


من وف . 


المدالة فى TA‏ تتضاءل أمامبا روا بط النسب ممما قربت : وفوارق الدن 
ممما بعدت , كونوا قسوامين بااقسط ثهداء لله ولو على fil‏ أو الوالدن 
والاقربين إن يكن le‏ أو فقيرا فاته أولى مهما » فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا » 
د والذين آمنوا ولم اجروا مال من ولايتهم من شىء حتى leale‏ وإن 
dg pai]‏ فى fai cdl‏ النصر إلا على قوم بینم وام pla‏ فانظر کف 
سادت العدالة منطق القرآن وجعلت Yi paga‏ تضعفبا وحدة الدن e‏ وقد 
كان النزاع بقع بين أهل الكتاب وحكام المسلين » فيقفون جما فى ساحة القضاء 
فلا تعلو إلا كلدة المق » وصوت الحجة » ولو كان فى ذلك خذلان المسل SUI‏ 
وانتصار الكتانى الضعيف . . . والقرآن الكرم أول دستور أهدر التفاوت بين 
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الطبقات » وجعسل اختلاف الالسنة والالوان محرد آبة من آبات الله فى الخلق » 
فليس هناك جنس أفضل من جنس ؛ ولا لون أ كرم من لون . 

وفى صخابة رسول الله صلى الله عليه وسلم i‏ صهيب الروى ؛ وبلال الحبشى » 
وسلبان الفارسى ؛ وكان الرسول dle‏ السلام فول« سلبان منا آل البيث » 8 


نعم . عل الإسلام أبناءه » أن pel‏ . وأن الحقوق والواجبات موزعة 
بيهم على سواء » وأن السوقة والعظاء أمام تعالم ad‏ . وموازين الحساب » وى 
ميادين العمل » لا يفضل أحد منهم أحدا إلا بالتقوى والخلق الكرحم oli‏ 
ذلك Le‏ حدث فى العالم اليوم تحت GI i)‏ السياسة العالمية » وبوحها . ورضاها 
من تقسم خاق الله الى سادة وعبيد ومن ويل المستعمرات الى حقول استغلال» 
مرح فما البيض » مفتاتین على جبود التكاد<ين ؟! 


اقوس الى SANA‏ عور بی فق الال نر نير درا فى Vai‏ الوم بم" 
ومن أروع ما حفل به القرآن e‏ حفظ التوازن بين الطبقات تأ كيدا 
للتضامن edi‏ الذى يشد بناء الامة شدا e‏ فلا تنساقط منه لبئة؛ أو تحدث 
فيه لغرة . 
فالغنى فى نظر القسرآن وظيفة اجتاعية . وصاحب المال LIE‏ على pai‏ 
فيه » وتناط به حقوق يحب أن يؤدما » ويحب على الدولة أن تسأله عنها » وقد 
فرض الله الزكاة وجعلبا من أركان الإسلام . , خذ من Alpi‏ 
و زکمم «le‏ وهناك حقوق لاتقل فى خطرها عن الزكاة ٠‏ أوجبها الإسلام کا 
casi‏ الزكاة » وقد قرر رسول الله صلى الله عليه وسل اال اپ 
الركاة » وأوضح القرآن DI‏ هذا الحق مبينا حقيقة ابر » وعناصر التقوى | 
ودلائل صددق الإمان GT, , dl‏ المال على حبه ذوى i dA‏ واليتاى i‏ 


صدقة لطبر è‏ 
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احتفال جعية الحافةة على “Mar al all‏ 


ly‏ و ابن السبيل » والسائلين » وفى الرقاب » . وأردف هذا بقوله «وأقام 
الصلاة » HT‏ الركاة » فإسعاف الماكو بين » وإغاثة الملروفين حق على من piste‏ 
فى أزمتهم » ولو کان قد أدى ركاة ماله » وهذا من أنواع المساعون ؛ الذى جعل الله 
الويل لمانعيه » واعتيرهم ddl il‏ الذن مم براؤون gay‏ المساعرن » 
وقد بين رسسول الله صل الله عليه وسل أن إ كرام الضعيف النقطع عن del‏ 
dl‏ حق على من نزل مهم » وهذا الحسكم من دعام الروءة e‏ وروافد الخلق 
الفاضل فى cdl‏ وقد بلغت حساسية الإسلام المرهفة بأوجاع الناس وأحزانهم 
أن رصد هن مال الزكاة » ما تسد به ديون الغارمين العاجزين ٠‏ وذلك ما لا نظير 
له فى ششرائع A‏ وإذا عم ابلاد.قحط جارف » لم يبق لصاحب مال حق 
فى الانفراد به ٠‏ بل لضع الدولة' يدها على plui‏ ليستفيد منه ايع على السواء . 
art popo )‏ قل طعام dle‏ بالمديئة جوا ماکان 
عدم فى ثوب ثم اقتسموه بینم بالسؤية pi‏ مى وأنا مهم ) : Gt‏ إذا بعد 
هذا الذى عم al‏ الاشترا كية الحديثة الى منت اناس ما ضمن الإسلام 
من سماحة وم رحمة ؛ وإنكم لتعليون مما ذكرنا أن الحقوق الى قيدت ما الملكية . 
ليست فى نظر الإسلام نافلة هينة » وللكنها نظام مفروض » يقاتل دونه الإسلام › 
وعصمة الدماء والآموال» مةرونة بأداء هذهالحقوق» كا قررهعليهالصلاةوالسلام.؟! 

هذا أا السادة هر القرآن الذى أخذت هذه اجمعية نفسها بتحفيظه للناشئة » بعد 
أن حوري ف لاد يكال الوشائل وشن الساتى JJ‏ ااانا كرون 
فاذا يمكن أن تبلغ من القول فى فضل هذه اجمعية ؟ إنا ندع شكرها لله الذى يحزى 
الحسنين . 

وفقنا الله واا للاهتداء مدى القسرآن e‏ والتأدب بآدابه فى ظل صاحب 
الجلالة dI‏ العظم ؛ ملك وادى اليل » فاروق الأول حفظه الله ,؟ 
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at: 
كلة‎ 
حضرة صا حب اافضيلة الاستاذ الكير‎ 


a‏ كبر عبر اللليف زمار 


مدير | ار شر 


التي الاما 
فى الاحتفال بذك ى الهاه- dll‏ 
اليد عبد القادر الحسيى ويدار جمدية الشبان المسلمين ؛ 

أا السادة : 

إن احتفالنا الوم بتلك الذ كرى امجيدة . د اكرى أحد أبطال الجباد المغفور له 
السيد عبد اناير لمق بز لنا أعظم ناحية من نواحى الجباد لاشرف غابة 
من ٠ Vl‏ ف هذا الثل الى لالد رعش اة all (Ul se)‏ جاهد 
sel did‏ مأ sale! She‏ ۽ وهو نفسه ودمه . وجاهد فى Di‏ هدف مدف اله 
الأبطال : وهو حماءة الدين » والعقيدة . والوطن » فاستشمد عبد القادر بعد أن 
ضرب أروع di‏ » ولا غرو bi‏ نت طيب نما فى أرض خصة طب 
فلا بد أن يكون لذ كراء هذا الخاود. 

إن جع من عرفت من أسرة الحسينى » كان له شرف اضطباد الظالمين 
المعتدين باون من ألوان الاضطباد . وكبير هذه الأسرة مثل مضروب فى قوة 
الإمان 2 والثيات على sata‏ ‘ وحمل عع المكارة ‘ & جک 3 Jey‏ 0 وثيات 
نفس 4 وذوة Ola‏ ‘ وشاط cei‏ الاظير ‘ واحتقار EN‏ الأعداء ‘ 
أو soll‏ ‘ 5 بعص السطاء negati‏ 

ل يكن غرياً عندى إذاً أن يقوم gle‏ من عظاء هذه الآسرة بذلك الجباد 
coli‏ الجباد الحاسم Alli‏ » فإما أن بحسم بقبر الأعداءء أو بحسم بالاستشهاد . 
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احتفال بذ كرى vale‏ العرنى Mo‏ 


فالجباد فى نظر المؤمن طريق معبد إلى نصر gie‏ »ان لم يكن فى دار الفناء > فى 
دار الحلد Ji)‏ هل تربصون با إلا إحدى الحسنيين ونحن تربص بكم 
أن بصي الله بعذاب من عنده أو بأيديئا فتربصوا إنا معك متريصون ) . 

ليست Si‏ الجباد والاستشباد كلاما ردد ١‏ أو خطبا تعاد » فذلك 
من مواطن الضعف بين العرب والمسلمين فى عبودهم doi‏ ال كف 
بالتصفيق » وأتعبوا الحناجر بالمتاف » وراحوا يعددون مناقب السلف وتخاذل 
Hd‏ وكيف فاز الآولون I‏ وقنع الاخرون بالبكاء . 

لا . أمها السادة . ذ كربات الشهداء اقتتاع بالحق وشعور بوجوب التضحية 

فى سبيله » وتدافع إلى استعادته العمل لا بالقول ... ذ كريات الشهداء قوة 
فى التضال » وعزمة فى الجلاد » وتسابق:واعداد» حى بعل اناس crd agi‏ 
أفاقوا من سب erl-‏ > وصمموأ تصبشيا لا يحل عل استرداد بحدثم . 


أعداؤنا أما السادة م أعداوناالاولوت ٠‏ م الصلربيون . ثم الذين شنوا 
العارة عل امس لين 3 ee aL la‏ 0 فعمدوأ لل إذلال العاد ‘ وإفساد SII‏ 3 
وم ليسوا فى لوبهم الجديد من الحضارة المسكذوبة . dalla‏ المدعأة والزعم المردود 
بأن الحروب الآن سياسية انصرة المظلوم » والاخذ بد الضعفاء ‏ وتوزيع العدالة 
فى الأرض . ليسوا فى هذه الحروب بالنسبة للسلدين lei‏ يفرقرن pr‏ 
الأعداء لا زالون صادين CL‏ المسلدون جبعا أبوبيين » وليكن كل ملك 
من pel pis‏ وکل زعم من زم pel‏ ا ن كل وأحد 

ن هب لاء dog vl die‏ قوة إيمانه وشكيمته ؛ ورباطة جأشه » وسلامة 
ely ia‏ جدبادنا 2 أنفستا بالرجوع إلى call‏ 0 واستجلاء 
نظمه » والحفاظ على لعامه السامية si‏ ترسم العام كله طريق del‏ 
والعظمة والإياء . 


‘ الذن لا اعون شن الد لا‎ ilei Gala ذلك‎ va) فى‎ Le 


: Ki و حل‎ CIS 5 صفوقا‎ EES 
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de “AL‏ الأزهر 


هذا Je‏ التاريخ , شهادة ناطقة بما كان فى عبد الاو بين فى نفس الميدان الذى 
فضى فيه عبد القادر الحسيى e‏ من da glia‏ صادقة » وجباد رائع 0 ARI‏ من عبد 
مؤسسها صلاح الدين ؛ إلى عبد توران ٠ ala‏ 


sla AE‏ هذين البطلين بالانتصار الباهر فى معارك معروفة . وكان بينهما 
ملوك لم ,تقصروا عنهما فى رد غارات الأعداء ٠.‏ فكأن هذه الدولة وجدت 
للكون عقبة فى سبيل تغلب أوروبا على المسلمين . أو لتأخير ذلك أ iS‏ 
مق Aia dk‏ 


ولولا وقوف هذه الدولة فى وجه أوروا ia‏ نقرض الإسلام 
من الشام ؛ والجزيرة ٠‏ ومصر . وشمال أفريقيا . کا انقرض من الاندلس . 
والفضل فى ذلك لاواقعتين الجاسمتين واقعة ) حطين ) Uli,‏ صلاح Ual‏ ؛ 
وواقعة ( النصورة ) وبطلبا تورآن al‏ 


وڪن الآن بصدد انتظار £ las ddu dor‏ بطل من طراز هذين dl‏ جلين 
العظيمين اطرد الآأوربيين من لاد الإشلام ٠‏ وطرد peli‏ من فلسطين › 
di‏ العالم الإسلامى . 


SU السادة أجل فى طمأنينة وثقة » وقوة أمل » أن المرحلة‎ VARIE 
إن شاء الله باتتصار العرب والمسلمين مى قيض الله هذا البطل الذى قود‎ rie 
dl المؤمنين إلى النصر الموعود  والظفر المرجو > ذلك وعد الله ( إن تنصروا‎ 
i (fl ينص ر وشت‎ 

۴ إنى واثق من أن مصر ستظل كعادتها فى مقدمة الصفوف ٠‏ لدفع الأعداء 
وحمل اللواء > وفق الله مصر والعرب ؛ وحفظ الله املك . 
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TAY 


/ کر 
يات 
ا La‏ + )ا نيد ه ) 
الملكيات الؤراعية الكبرى 
i ad‏ صاب المزة مر الجر 


قال حضرة مؤاف كتاب ( من هنا نبدأ ) تحت رق م من باب ( هذه عوائقنا ) 
بعنوان ( الملكيات الزراعية الكبرى ) : 

هوثانى العوائق الى حول ين الجتمع ووه وسعادته - هذه الللكيات الزراعية 
الواسعة . . وإذا كانت مصر بلدا Let;‏ ؛ وكانت لسعة أعشار أرضبها المزروعة 
ملكا للمائة أسرة أو مائتين ؛.فاذا يبق Call‏ من ثروة بلاده وأرضه ؟ , 

, هذه ظاهرة عرجة » ولو أنفقنا من الوقت والجبد فى مواجهتها مثل ما ننفقه 
فى dk‏ الضائقين باء لافدناكثيرا a‏ 

ثم أتى حضرة المؤلف بإحصاء بين أن فى مصر ( ٠‏ 11844) من المواطين 
ok Y‏ شيا pod PARC‏ » أى إن الذن ملكون أجزاء منها لا بزدون 
عن أربعة ملايين إلا قايلا . 

: حضرة المؤاف على هذا الإحصاء بقوله‎ de, 

, ترى : هل كتب على بلاد العرب أن تظل وحدها على هذه الحنة الطاغية ؟ ! 
فإنك لتجد الحياة كلها ضرباً متيائلا من الشذوذ والفوضى ... ومثل ذلك فى base‏ 
ولبنان والهن . . . وف الحجاز حيث تنقطع افاس Us begli‏ ورا 
الحجاج وهم ييصيحون : هلله با حج . . هلله با حاج . . !! با حفنة من المر فين 
تحصى على الاصابع ... تسبح فى حيرات من اللذة والشراب ... والذهب المذاب . 

, نا حسرة على العرب . . . وعلى الشعوب الى أوهنها الحرمان الآلم ! » 

تقول : هذه اللبجة المقذعة التى يستخدمبا المؤلف فى إيراد الموضوع الذى هو 
بصدده ؛ بوم بأن عوامل من الاستبداد فى تصريف الشئون الاقتصادية تعمل على 
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إبحاده واستمرار وجوده » وكان الأول معالجة “oi‏ الخطير معالجة ile‏ 
لتعم الشعوب الممنوة lin‏ الضرب من الحرمان كنه العوامل العاملة على وجوده 
des‏ استمراره ؛ وتتأدى من ذلك إلى طرق الخلاص من آثاره 

والحقيقة ida‏ هى أن الشعوب كبا على عبد المسكومات المطاقة الساءقة 
على العد ua‏ تورى» كانت على هذه الغا (AE‏ فل يكن لاجد مر أله 5 
أو الإيطاليين أو الالازين وغيرم شير من الارض لاحد هنهم oral‏ 
YI‏ أو وها del‏ كان الحق كاه عل الا راضى ومن عليها A‏ وبطانائهم 
وكان الشرق كله de‏ تلك الشاكلة . 

فلا تولى مصر حمد على الكبير مؤسس الأسرة المصرية SUI‏ عمل de‏ 
تنشيط الفلاحين عا ل انرا و استصلاح الارضين cele Se OG‏ استغلال 
قطع من الأراضى ; PAESE lai‏ اتصور ممم e‏ وتتصير ذا ت Pi‏ يعجزون 
عن eli‏ وياجأ ون إلى الهجرة إلى البلا اتجاورة . فكانوا هر بون إلى سورية 
ويقيمون فما طول حياتمم هربا {AN e‏ 

فى هذا العبد. عمد كثير من كبان Jide‏ احتباز ألوف من الفدادن 
واستصلاحبا والانفاق le Je‏ واستخدام الفلاحين فا بأقل الأجور ‏ واستطاعوا 
بذاك أن يعدوا مساحات واسعة ازراعة الأصولة » واعتبار ما عتازونه على هذا 
الوجه è KI‏ . فلا هل عبد dat‏ اللاسكيات الزراعية أقرت الحكومة مكنم 
VEL AI All‏ معظم الفلاحين اجا عند » ir gal Le è gal‏ 
غير حظ Jie‏ 


عل هذا الوجه lina cool‏ 


م الاراضى الزراعية کار رجال الدولة i‏ ن 


دونهم من الموظفين . 
وقد فطنت الكو مات السابقة إلى أ ن حرمان الفلاحين من ماسكية الاراضى 
بجر إلى مشکلات اقتصادية خطيرة ١‏ فعمات le pra del de‏ ما O gala‏ 
الحصول عليه منها بييع MISI‏ ن البائرة إلهم بأنمان زهيدة . Met,‏ بعض تلك 
"i‏ الملوكة من الضرائب . فأص بح لم بهذه الوسائل عض agli‏ 
تزال تعمل على شاكلتها فى هذه الوجبة . وستضطر did)‏ هذه الوسائل حت 
A‏ حدها المعءقول . 
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ليس من هنا lai‏ 1۸۹ 


على سنه الشاكلة جرت الام الأوربية فى تملك الفلاحين الاراضى الى 
بعيشون علا » وقد كان نشاطبا أشد من نشاطنا فى هذه السبل » ولا نظن أنه عر 
فرن حى تصبح حصة الفلاحين من ملنكية poli‏ الحصص . فتتزن الشئون 
الاقتصادية من هذه الناحية » وتبلغ الحاجة Lella NI‏ حدها الطرعى » ولا نظن 
أن ذلك يكون إلا بعد تحديد ماسكية الأراضى . 

أما فى أوروبا فقد بلغت أمبا أقصى مرحلة من ماحل توزيع الاراضى 
عل الفلا حين » وحددت alii‏ تحديداً دقيقاً ‘ فأصبح val‏ يشتغلون بالزراعة 
حق متاز فى هذا امجال esi‏ 

ولريد أن تقول إن إحكام وضع قواعد ثابتة لنوزيع الأراضى على المشتغلين 
ely‏ أ بعد التحقق » وتكن السير إلى تترقه على مس الايام أمس متنظر 
بعد أمد ليس بطويل . 

فكان المننظر من الاستاذ ملفا( من هنا دأ ) أن ياطف من شدته فى 
معالجة هذه المسألة الاقتصادية وهى سير يدها الظبيمى » وأن لا يحعلبا موضوع 
انقلاب تتقدمه النذر والصرحات»:وثلام عليه الاعات وزالحسكومات ؛ فهى ككل 
الأوضاع الاجتاعية لا تتولد إلا بتولد عوامابا cela,‏ والدليل على ذلك 
أن أبة حكومة لو أرادت إحداث مثل هذا التطور قبل استكال مققتضياته » وتوافر 
دواعيه »لما استطاعت إلى ذلك سيلا ؛ لعدم استعداد الشئون الاقتصادة SUI‏ 
ولا الأأبدى العاملة pil‏ . والاسناذ المؤاف يعرف هذا جيداً » ولكنه 
برمى من وراء الدعوة إليه إلى الدعوة للاشتراكية الماطرفة فى وسط شءوب 
لم يتمذهبوا بعد بالاشترا كية المعتدلة . فبى دعوة تذهب مع الريح ككل دعوة 
ليس ها بواعث من اطيئة ciel‏ ولا من حزب قوى الجاه متغلمل فى عدد 
وفير من الجتمم > رى أن لا حاة له إلا بإحداث ذلك الاتقلاب الاقتصادى , 
اعتقاداً راعاً منه أنه أمثل المناهج لتحقيق اجتاع أفضل ما نحن calo‏ 

هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى إن الاشتراكية المتطرفة gli‏ مدعو إلا 
الأستاذ لما مض علما مدى من الزمان أثبتت فه dal li‏ من جم انظ 
الاقتصادية ad‏ الشعوب <اة طيبة . فبى لا تزال وإردة جماعات مفكرة فى بيئات 


Y 
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لإ تستكمل وجودها الاقتصادى » دفعتها إله عوامل س اسية واجتماعية ليس اسار 
gal‏ ارفا من عرامل الانثلان كل ال Lr‏ 
هذه SL‏ لا تندفع إلى تلك الانقلابات »ولو أعطرت الاختار Ugg‏ 
ودليلنا على ذلك ؛ الشعوب الآوروية ؛ eli‏ ما أوتيته من اهرية تستطيع بمحض 
إرادتبا أن آستقم على السبول الاقتصادى الاصاح لو جودها» وکن sé Fa‏ 
de‏ ولا ريده ٠‏ وتمضى قدما فیا هی فه ٠‏ ليس ا من أهداف سوى alii‏ 
حقوقها بالوصول إلره من الطريق الدستورى المقرر » لا من طريق الأورة على النظام 
الاقتصادى FUI‏ . 

وبعد» فلايجوز أن يفوتنا أن المبالغة فطلب التسوية فى جال الحراة الاقتصادية 
لا جوز أن توجد» فليس ذلك فى قدرة أى مصلح . ولا يمكن أن يؤدى إله أى 
نظام فى العالم . فإن اناس تفاونون فى المقدرة العلببة والخاقية » وإذا أمكن أن 
حصل رجل ost‏ واجتهاده على مقدار من الثروة فى مدة محدودة ‏ لا يمكن لغيره 
أنيصل إلى مثلبا لوجود الموانغدونذلك من نالجية قدرته العلبيةوالعملية» وأخلاقه 
وقوة dl‏ وسار الصفات المؤهة للإت'ج والاقتصاد » ولو أوتى الافراد 
حصصهم من الثروة العامة كاملة » فلا يستطيع sini CI‏ منهم أن عافظوا علماء 
فالتفاوت بين الاس أمى طبيعى لايد منه ما دامت النفوس متفاوتة » وما دامت 
الشبوات تدفع LLAL‏ إلى تجاوز الحدود فى المتاع » وإلى الانتهاء إلى الحرمان 
المطلق » وبناء على هذه الآصول المقررة لا سكن أن تصدق أحلام الاشترا كية 
الكاملة إلاإذا ساد الجتمع نظام استبدادى يجير الأفراد على توحيد مطالمهم ؛ 
والاكتفاء مالا يضر الحصول عليه بقية أفر اد امجتمع . وهذا الاجبار يتنافى 
وأقدس عنصر يحب ترك الجال الاجتماعى مفتوحا أمامه : ألا وهو AI‏ 

لم يمكن بتقيد حرية الناس e il‏ تنساوى فيه الانصبة من مقدمات 
الحدأة » فيعيش الناس سواسية لا يزيد عضوم de‏ الاخرين ولا vale‏ عنم i‏ 
ولكن مل هذا يصبح جحما (.كثير من النفوس يثورون le‏ » ويفضلون 
الموت على العيش Sl‏ 

كر فير رعهرىي 
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اشح 


سور التسبيح AE‏ اکر م 
di‏ صاع IL poi‏ مر رر dall‏ 
id‏ صاعب ail‏ ت 


سسسب 


١ ini‏ سه 
| أقصد 7 ر النسبيح تلك السور الى نرلت مبدوءة بلفظ «سبشحء أو eredi‏ 
او « سبحء أو « سبحان» وهی سور سبع مها اثثتان مكيتان هما الإسراء والاعلى ؛ 
وخمس مدنيات هن الحديد والإشر والصف وا معة والتغان , 
وسننظر أولا فى هذه اجس المد يات . 


"O è © 


i بتَقريرالحقيقة الواقعة فى شأن الإله جل جلاله وماخاق‎ VS هذه السو‎ ai 
, فتبين أن جميع الكائنات من سماوية وأرضية هى دلائل ناطقات » وآنات بينات‎ 
» على عظمة خالقبا ومكو نما » وتنزهه عن كل صفة من صفأت |أسوء والنقص‎ Ju 
e وقد عبر عن هذا تارة بلفظ الماضى : « سبح لله ما فى السموات ومافى الأرض‎ 
يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ء إشعاراً بأن‎ ٠ : وتارة بلفظ المضارع‎ 
ceti هذه الحقيقة نابتة من لدن وجدت الكائنات » باقرة ما‎ 

ولشارك هذه السور ‏ بعد اتفاقها فى هذا الافتتاح فى معنى واحد يبدو أنه 
غايتها ومقصدها وهدفها الذى ترى إليه ‏ ؟! درك كابا - بوجه إجمالى ‏ فى الوسيلة 
الى تنوسل ما إلى هذه الغا . 


Ul‏ المعنى الذي لشارك ف تربره وإبرازه فهو غرس خلق التضحية فى قلوب 
المؤمنين » وحتهم فى قوة وصرامة عا أ: ذلوا أنفسهم وأموالم فى سييل الله . 
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وأما الوسيلة الى اتخذتها لذلك فبى بان أن كل ثىء فى هذا الوجود إنما 
هو لله Ja‏ ملكا وتصريفا وتدبيرا » فليس يسوغ للمملوكين أن يتمردوا على 
سواء أكان هذا الشىء نفسا أم مالا pl‏ متاعا . 

عل أن DI‏ ف سان هذه الوسيلة قد اختلف ,2 فکان لكل Valois‏ 
الخاص ‘ وروحبا المتميز 5 

CE,‏ أن تتمكن من إراز ذلك عند ما لعرض للام ale‏ بالتفصيل 
إن شاء الله تعالى . 


ad فور‎ \ 


بدأت أول سورة من سور السدح المذيات » وهى سورة الحديد بقوله Ali‏ 
سبح لله مافى السموات والارض وهو العزيز SI‏ ثم أوردت بعد ذلك أوصافا 
نه جلجلاله ترجع إلى ذاته وأفعاله cà a‏ فبينت أن مل كالسموات والأرض 
إنما هو الله » وأنه di‏ بحى وت وهو عل كل ثىء قسدير » وأنه هو الأول 
والأخر ‏ والظاهر والباطن » وهو بكل شىء عام . ثم ذكرت خلقه السموات 
والأرض فى سنة أبام واستواءه تعالى على العرش وإحاطة عله بكلثىء » ورجوع 
كل شىء إليه » فتم لها بذلك الابيد للقصد > وإعداد النفوس المطلوب i‏ ومن 
ذا النى يسمع هذا الوصف الذى يصف به الإله المالك الخالق القادر المتصرف 


نفسه ثم لا يكون مهيا بروحه وقلبه لتلق i‏ «ولاه ومالك ناصيته ؟ 


هكذا تخلصت السورة إلىالقلوب ذا الوصف القوى الره.ب ؛ وهذا الحديث 
الجامع عنعظمة dl‏ ثم جاءت بعد ذلك با لام المراد فقالت « آمنوا بالله ورسوله 
وأنفقوا يما جعلكم مستخلفين فه » cmd‏ بين طلب الإيمان db‏ ورسوله 
- الذى هو الفريضة الآولى على الإنسان ‏ وطلب الإنفاق » وعرت عن انال 
gal‏ أمرت بالبذل منه بعبارة تتفق وما مبدت به من أن كل ما فى الوجود ملوك 
لله hi‏ حيث قال وما جعل؟ ''ان فيه لتق دم أن م کرم بالفسة 
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الال هو مركز الخليفة عن الله » کا أنهم خلفاء عنه في الأرض ذاتما « إلى dele‏ 
في الارض elio‏ 

وم من اانعبير بلفظ , الاستخلاف» أن الإنسان قد خوّل SUI‏ 
وفوض له أن يتصرف فيه لصرف المالاك الذى يفعل فى SL‏ ما Sy ly‏ 
Jh è‏ ةما استخلف فه » وهو قد استخاف على أن يكون ما جعله الله فى بده 
lodi‏ الله وى سد حاجة امحتاجين » فليس له أن حتجز ما لغيره 
فببخل 4 عن مواضعه » وإلا كان خارجا على دستور خلافته i‏ منحرفا عن شروط 
توايته وتخو يله . 

وفى التعبير بلفظ , الاستحلاف » أيضاً إشارة إلى معنى آخر » وهو أن المال 
قد وصل إلى الحاضر بن بعد أن كان فى أبدى ااسابقين » وأنه سيصل إلى الايتين 
لعد أن حرج من gal‏ الحاضرين فان ألا فة معناها أن Vai Je e‏ 
verita‏ بعد خلف » فاذا نظر نا إل امال هذه dal‏ علا أنه غير باق da è EU‏ 
ig‏ وحرصنا على أن نستوق نظا قبل أن يصير لغيرنا . 

شم ثم ذكرت السورة بعد هذا الاش اجام بالإعان' والإنفاق أن جزاء الذين 
استجابوا or)‏ ف فآمنوا وأنفقوا جزاء كريم : وأجرم اجر كبير ء ثم ناقشت معنی 
bll‏ عن الإيمان» Sil‏ عن الإنفاق مناقشة منطقية » فاستتكرت الأول بةوطما : 
« وما لک لا تؤمئون الله والرسول يدعوم )53 gia‏ ا ربک وقد Sl il‏ 
إن نم مؤمنين ٠‏ هو الذى ينزل على عبده آبات بيئات لخر جک من الات 
إلى النور وإن الله 8 أرءوف وح 

فبى تقول A‏ : إن الرسول fi À‏ يدعو دائاً إلى الإيمان cdi‏ 

وقد أخذت Gill le‏ من قبل dl culi‏ ربک > مواق الفطرة والعقل 
والدلائل pg‏ ألست برب ؛ ووضح لك أن الله هو الذى diet al‏ 
وأنرل عليه I‏ الينات » ليخرجك من ظلمات الكفر والجبالة إلى نور الإيمان 
والمعرفة رأفة بک ورحمة لك » فا الذى يول iu‏ وبين الإيمان ؟ 

واستنکرت الثانى بقوها : دوما لك ألا تنفقوا فى سبي ل الله ولله ميراث السموات 
والارض » أى أن كل ثىء فى هذه الدنيا صائر إلى الله » ولا مناص من خروج 
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de 534‏ الأزهر 


dino da godo da Ja die كتنازه وتخله به وعصيان الله 43 ‘ فهد خرج‎ de 
والإنفاق‎ Jill وندركة اللوم والعقاب » وإذا خرج عنه بطريق‎ i فما العيب‎ 
ألله فيه ومعرفة ده كان ف هذا الخروج كر 5 نيلا » ولإاشك‎ MEAN 

أن Jill‏ يتا ر الثانية على الآولى . 

وهكذا cile‏ السورة آم التناطؤ عن الإمان والإنفاق باثيات الدواعی 
ون الموانع ا يقول أهل البحث والمناظرة . 

تم وازنت السورة بين فريقين من الباذلين المضحين ٠‏ فريق الذين بذلوا 
del‏ وأنفسهم » فأنفقوا وقاتلوا قبل الفتح » وقبل أن تبدو مظاهر النصر il)‏ 
CEI‏ الذن أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح حين ab‏ الإسلام » وقويت شو 501 
وقد أثبت الله E‏ ی لكل من الفر Jorn‏ للأولين درجة على الآخرين . 

وفى هذا due‏ وإنصاف حيث لم يحرم di Jie)‏ ولم يسو بين من كان 
إحسانه مستوفياً عناصر dl)‏ بالله تلبت ولا ردد » ومن كان إحسانه بعد لای 
وإن كان من الصادقين . 

Sile e‏ السورة السكر بمة dal‏ هذا لصورة رائعة من صور ا de‏ فعل 
الخير : صورة مقترض sil‏ من يقرضه قرضاً Tu‏ 2 ويعده على هذا القرض 
وعدا صادقا أن يضاعفه له » وأن بيده فوق هذه المضاعفة Sia‏ يمأ فى بوم 
يكون للمؤمنين فيه شأن , ولللنافقين شأن » والمقترض الداعى فى هذه الصورة 
ولوا بربهم e‏ ولم يفتنوا ولم يتربصوا ولم برتابوا ولم تغرم GUI‏ من ذا الذى 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر کرم . يوم ترى المؤمنين والسات 
يسعى نورثم بين يدهم perl,‏ بشراك الوم جنات تجرى من تحتبا الانمار خالدين 
فہا ذلك هو الفوز or) FORI . a 04 chel‏ آمنوا Val‏ 
نقتبس من نورك قبل أرجعوا Sl‏ فاعسو أنور أفضرب يدهم لسور له باب 
bl‏ فيه الرحمة وظاهره من I da‏ 15 ينادونهم آم نكن معكم قالوا بلى ولسكنم 
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تفسير القرآن DES,‏ 140 


dl جاء أم الله وغرك‎ è وغركم الأمانى‎ pil وتربصتم‎ fui eo) 
النار ھی مولام‎ 5 LU الغرور » فاليوم لا يقبل من فدية ولا من الذينكفروا‎ 
. » وباس المصير‎ 

ثم مضى السورة بعد هذه الدعوة القوية إلى البذل والإنفاق ٠‏ فتلس هنهم 
القلوب وعواطف الإعان والرحة » وتحذرم أن يكونوا كأهل الكتاب الذبن 
طال cele‏ الامد فقست ops‏ کا تحذرم أن Là‏ وبيأسوا من gr‏ 
فإن الله حى الأرض بعد موتهاء وتعود مسرعة مرة أخرى إلى حديث الإنفاق 
Pes 5‏ ل :ه إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً La‏ يضاعف 
لم ولم أجر كريم » وتمضى فى هذا الحديث مبينة شأن المؤمنين dl‏ ورسوله ؛ 
fab‏ عند رهم كان الكافرين المتكدبين وجزاءم فى نار الجحم » ولتمرب 
مثلا للحياة الدنيا فى pa)‏ وموهااوزينا وكات الناس فا وتفاخره بالاموال 
والأولاد , كثل غت أجب الكفار ناته م ميج فاراه مصفرا ثم يكون حطاما 
وفالآخرة عذاب شديد ومَعْفْرَةِ من‌الله ورضوان وما الحياة الدزا إلامتاع الغرور, 

ثم تدعو المؤمنين إلى مسابقة جائزتما المغفرة من ربمم والجنة العريضة الى 
أعدها الله لمن آمن به ورسله » « سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض 
IL‏ أعدت للذن آمزوا باللّه ورسله ذلك فضل cid‏ من يشاء والله 
ذو الفضل العظم » . 


ثم تنق عن المؤمنين dle‏ من عوامل الضعف النفسى حين يشغلون أنفسهم 
بالندم de‏ ما م والفرح ما ا ولعم DI‏ 03 شيء مم Lc}‏ هو d‏ 
كتاب قد قدره الله وسبق به عليه فلا مناص منه 3 ولا مفر من حصوله . وإذن 
فليس الحرص على المال بنافع إذا أراد الله بالمرء فقرا » وليس البذل عانم من 
الغنى إذا أراد الله بالعبد غنى » وإن الله ىكره مؤلاء التالين الفخورن ؛ الذن 
يظنون أنهم قد اطلعوا حصافتهم أو عابم أو فراستهم على الغيب » فيبخلون خوفا 
من الفقر : ويأمرون اناس بالبخل تخويفا لهم منه » ويتولون عن دعوة الله كأن لم 
يسمعوها ؛ والله هو الغنى المد . 
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de 1۹1‏ الأزهر 


ثم تتحدث عن شأن الله فى إرسال الرسل dl ot‏ الكتب للبداءة 
والتعلم > وراطه الكون على سان ثابته وهوازين متناسبة pai)‏ الناس ul‏ 
وإنزاله الحديد ليسكون زجرا لمن لا تنفع فيه الموعظة . ولا gi‏ معه أساليب 
الدعرة » وتذكر رسالة نوح وإبراهم ومن جاء بعدهما من ذريتهما ؛ وذ کر عيسى 
ul‏ ع كم ومتبعيه م تتجه فى ختامبا إلى الو منين ذا النداء القوى فتعول : 

وا ا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤنكم كفلين من رحته ويجحعل 
5 نورا تشون به ويغفر لک والله غفور رحم للا pa‏ أهل الكتاب 
ألا درون على شىء من فضل اله وأن الفضل بد الله Gp‏ من يشاء وال 
ذو الفضل العظم » . 

والكفلان اللذان وعدت ما هذه RIT‏ من آمن محمد صلى الله عليه وسل 
هما الجزاءان الاذان ادخرهما Lato‏ بين الإمان الرسل السابقين 
والإمان مخاتمهم عليه الصلاة| Di‏ وقد/جاء ذلك Lai‏ فى قوله تعالى 
من سورة القصص ud» ١٠‏ تنام diodi‏ هم به يؤمنون » dels‏ علوم 
قالوا أمنا به إنه الحق من il,‏ من قبل مسلميى» أوائك opt‏ أجرم 
تین يما صيروأء. 

من هذا العرض السريع أسورة الحديد يتين ما قاناه من أن المةصود الأول 
أو الأو حد ها ء هو غرس خاق Jill‏ والاضحية فى نفوس المؤمنين » وحثهم على 
حارية الشح والضن JU‏ وأنها الست طذا الغرض وسيلة معرنة هى li)‏ اناس 
أن الله جل جلاله هو مالك CULI‏ وهو صاحب الخلق » وكل da‏ هذه SIT‏ 
فهو نه وله » وكل مأ وقع أو سيمع فبإذنه وعله » فليس لحد أن تكص عن 
أميه » أو يتباطأ فى تلية دعوته . 
| وسنعرض فى Ya‏ المقبلة ‏ إن شاء الله لما جاءت به سور التسبيح 
الاخرى» ثم نعود إلى التفسير التفصيل هذه السور الكر de‏ . والله المستعان . 
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۹۷ 


da,‏ التفسير الوارد 4 اأعدد اماتا 


SS عير‎ giri Ma 
قال الله تعاللى : , واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحا ه ولا تحادل عن الذين‎ 
» ختانون أنفسهم إن الله لا عب من كان خوانا أثما د‎ 

وهن دنه واستغفره إبأه طلب قنه عفر ه شاه se‏ عدم رتب الءقوية عليه . 

ولم بذ كر المستغفر o‏ هنا وتر SIL‏ فى قوله md‏ عمد ربك 
واستغفره » وذ كره فى ا dit‏ لذنيك وللبوٌ منين .. » . وهذا الآامىمن 
الله لنديه يستدعى البحث عن الذى يستغفر مته الرسول هناوق EI INI‏ 

أما هنا فقوم من pl‏ »إذ أن الرسول di Lo‏ عليه وس مال بطبعه 
وحسب الادلة الى تجمعت لديه إلى مناصرة المسلدين السارقين دون ءل Ale‏ طبعا 
ci‏ بالفسبة لعامة الناس إلا أن مقام الرسول وعلو i‏ وشدة قربه من الله 
وص أقبته da‏ ذلك ما يدعو إلى المادرة بالتطبر A‏ ولكل اسان متام ولصرف 
يتناسب مع مامه فا يعد مقبولا من الجاهل أوالخادم قد يلام بسيه العام أواأسيد 
و وحسنات الآبرار سيئات المقربين » 5 قال الجنيد . وهذا هو الذى يكن ded‏ 
یشم منها اتجاه الرسول إلى ما مهى عنه . فجموع هذا يجعلا نفهم أن المستغفر di‏ 
هنا إنما هو اليل وام اجج فقط )15 ينعد الاس غير هذا ولم تمع من الرسول 
فى هذا المقام lle‏ عة , 
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de MA‏ الآزهر 


وكذلك يمكن أن نفبم قوله : ه فسبح محمد ربك واستغفره » » قسبب 
الاستغفار هنا ک يفهم من كلام الإمام الشيخ عمد عبده راجع إلى ما كان يساور 
اول من القلق ران اح النصر والفتح . وهذه هواجس dl‏ لا سيل 
إلى التغلب Yide‏ فى الشدائد . فأ الرسول بالاستغفار ما لا قدرة له على 
دفعه LT ade)‏ ا لان ذلك هو المناسب لا . 

sal‏ « واستغفر إذنبك caio Ul‏ والمؤمنات » فقدصرح فما بالمستخفر 
منه وهو الذنب . وهذا يستدعى منا أن نبحث هل وقع من الرسول ذنوب حى 
ؤم بالاستغفار منها وحتى قول الله في آبة الفتح له : م ليخفر لاك الله ما piedi‏ 
من ذنيك وما تأخر, . 

هذه النقطة كانت مثار جدل pros‏ بين العلماء تفرعت عنه تأويلات شى لهاتين 
الأنين وما ماما فى OA‏ مثل : « فعضئ آدم ربه فذوى » وقسوله على لسان 
alla‏ » والذى أطمع أن يفف لى خطيىئ, بوم الدن » وقوله تعالى عن 
سيدا دأود « فاستغفر ربه وخر را كعا وأناب ). فخفرنا له ذلك » . . 

bic,‏ أثقل عليك. كثيرا برد هذه الخلافات » ولهذا سأذكر هنا 
الرأى الذى أميل إليه مطمئنا إلى دلائله وإلى من قال به من الائمة الاعلام . 

لذ شك اناليا ء عليهم الصلاة والسلام لا قصدون فى dll‏ إلى مخالفة الله 

فى سرهم أو جرم وم لا يسيرون فى كل أمورثم بوم Dei‏ 
لفبمهم واجتهادمم فى الوصول إلى الخير وتطبيق ما عرفوه عن الله على الحوادث 
الجارية أما مهم متوخين رضا الله سبحانه i‏ ولكنهم قد لا بوافةون فى اجتهادم 
وفبميم مراد الله » وهنا تحوطبم العناية الإ ية ويرد الله إلى ما بريد من الصواب . 
وهذا هو SA‏ بين الرسل وبين att‏ من العاماء . 

قد يكون الرد إلى الصواب بعد تنفيذ الرأى وربما يصحبه عتاب SY‏ 
E‏ حصل مع نينا فى قصة الأسارى 0 والمستأذنين "' وف قصة زينب 0 وان 

ذ1: ها ما كان لبي أن يكون له أسرى . الآيات ۷ رما إمدها -ورة الأنفال . 

sigari. فم‎ cisl لم‎ dhe ili; 0) 


edi أت ۳۷ دن‎ € » ale cal) «le al gal sA وإذ تقول‎ (r) 
9 0 5 { 
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Ma التفسير‎ 


أم مكتوم ”“ وقد يكون قبل التتفيذ م معنا فى هذه ATI‏ إذ أن ال سول م fe‏ 
بالفعل بل مم ومال قذبه ألله FIL‏ إلى خلاف همه وميله sali‏ بالاستغفار 
del‏ 


هذا الذى af‏ من الرسل من عدم موافة poll, pred‏ مراد الله 
مع إخلاصهم بالطبع فى قصدم للخير هو ما يمكن أن يمال عنه إنه ذنوب کا عبر 
الرآن . وه i‏ ليست ذنوباً من جنس ذنوبنا بل إنها تشبه خطأنا - الذى تناب 
عليه فى الاجتباد . على أن بعض العلاء يسما أخطاء pria‏ يسما 
iu‏ 

والذى يسما ذنوباً أو أخطاء بحد سنده فى نسمية القرآن لحا cd‏ النسمية . 
والذى glia‏ علما خلاف LI‏ بمو :إن اث الذى أرسل الرسل هو الذى له 
del Gad cia dl‏ بأنها خظأ وأتها دت ceri‏ الاتباع ‏ وكلنا أقل مرتبة 

Lab الاطال إلا أنا خلاف الأول‎ ia ed Lul ul 
عليهم الصلاة وااشلام»‎ pralia مع‎ 

والرسل فى هذه الحالات الت خالفوا فبا مراد الله معذورون . . ولكنهم 
ليسوا كالناس بل ثم من المصطفين الأخيار لا يتتاسب مع pralie‏ إلا أن يتطبروا 
بالندم على عدم التوفيق فى فہم مراد الله وان كانوا معذورين - ولذلك وجهبم 
دمم - الذى أدبم ورباهم إلى التطبر وطلب العفو والمثفرة فكانت أواص 
الاستغفار الصادرة من الله إلى الرسل والتى معنا منها هذه الآبة وكانت رغة 
الرسل فى التطبر شديدة كذلك ؛ وكان إحساسهم بسمو مقامهم وشدة قرم من الله 
pd‏ إلى الا كثار من الاستخفار والدعاء والعبادة . . يدعون الله لهم أولا 
pel‏ فى cab‏ إلى عفوه ورضاه » وبدعون pel‏ > ويءلوتها كيف 
لستغفر وتدعو . . 

وإذا وافقتتى على هذا الرأى الذى اخترته كنت معى فى أن هؤلاء الذن 
قالوا فى « واستغفر الله » أى عض I bl gua dal‏ مع السارق gita‏ معه؛ 


لل » عاس وول أن lil ٠ Vai ole‏ ¡ دن سورة علس , 
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È N 2 Va ٠ 


وقالوا فى و واستغفر لذنبك وللدؤمنين والاؤمنات » المراد ذنب أمته . کا قالوا فى 
« ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » أى من ذنب أمتك . كنت معى 
ف أن هذا التأويل غلو لا معنى له ولا داعى اليه لا سما وفبم الرسول والصحابة 
ai‏ لخفر لك الله . . . » وما دار بيهم وبين الرسول Up‏ حين نزات كان 
على أساس أن المغفرة للرسول id‏ له حا رلت وقد عبد الله 
حى تورمت قدماه : و لم هذا وقد غفر لك ؟ . فقال : «أفلا أكون عبداً شكوراً, 
وقالوا له et lea‏ الله . . بين الله ما يفعل بك » فا يفعل بنا؟ ‏ وكان 
str tall gigli par die‏ 
رى من NEI‏ 

ه إن الله كان غفوراً رحا » كان تقتضى ثبوت ابر لخر عنه فى زمن مضى 
وانقطع . وهذا المعنى لا gii‏ فى هذه الأنةولا فما يشما ؛ إذ أن الله قدم وباق 
cl,‏ وصفاته فلا بد أن نحسلبا على الدوام فى Se‏ وأمثاله ومعناه لم بزل 
ولا يزال موصوةا بذلك الوصف . 

وغفور ورحيم جاءا على pro‏ المالغة فعول وفعيّل ومعناهما كاير السثر 
والتغطبة للذنوب المستغفر ما ء معنى أنه att‏ التجاوز عن العقاب علا أنه 
كثير الرحمة لعباده والإنعام عليهم بنعمه الى لا تحصى i‏ والرحة فيه من alia‏ 


ألوهيته وربوبده. 


ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم » هذا ېی لأرسول pe‏ الله عليه وسل 
ولكل فرد من أمته عن الدقاع عن الخونة الاثمين . والجدل : اللدد فى الخصومة 
والقدرة lle‏ , وكان الإنسان أ كش شىء جدلا ء وانجادلة الخاصة . من dia‏ 
addi,‏ صرعه على الجدالة » وهى الأرض كأن كلا من الخصمين بريد 
أن يفوز على خصمه ويلقيه على الآر ض . والمعنى لا تنتصر pai‏ خائنين؛ وتدافع 
عنهم حى تجعليم يفوزون بباطليم ويفتضرون على غيرم مز الأبراء. 

١‏ وختانون أنفسهم » خونوتها إذ الاختران والخانة معنى . يقال خاته واختانه 
وإن كانت الآخيرة فما معنى التكاف والتعمل كأله عمل نفسه ويقسرها قسراً 
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على الخروج عن الفطرة GEL‏ والمراد بهم : السارق وقومه GI‏ أزروه 
ونصروه بالباطل . 

وخراتهم أنفسهم : جاءت من أن ضرر خيائة الغير يعود على النفس . ولا شك 
أن إضرار النفس خيانة ها » إذ أنه بالمعصية عرضها للعقاب وحرهبا من الثواب . 
وقد اختار الله سبحانه هذا التركيب هنا وى آبات كثيرة مال قوله : « ولا تقتلوا 
i‏ ولا تلمزوا Fu‏ 6 , لا نسفكون دمام ولا تخرجون Fil‏ 
من ديارك ,© . إشعاراً للتفوس بأن الاعتداء على الغير فى أنة صورة كانت 
اعتداء على il‏ وتربية ها على الإحساس الماعى حتى بحب المرء لاخيه ما عب 
لنفسه . ويكره له ما يكرهه لنفسه ge‏ يفيم معنى الترابط والتآخى العام ؛ و عس 
بفداحة ما يقدم عله من الاعتداء عل الغير حى gi‏ مله . 

, إن الله لا عب من کان واا أمها »ورد فى القرآن  ٠‏ إن الله لا عب 
التدن ۰۵۲ , لا عب I‏ «أواله لا عب كل عنتال غور 0© 
ne,‏ الحبة فى هذه الآنات aL‏ عَنَ"الشخط والغضب من الله . إذ امحبة الى هى 
انفعال ii gl‏ عله آثازه Miti‏ عدم الحبة » ثم إن نى 
العة فى حد ذاته لا يستدعى الغضب والكراهة والسخط » 69 يوجد معنى وسط 
بين الحبة وعدم de‏ فيقال أنا لا أحبه ولا أكرهه » ولكن هذا لا يكون 
عانب اله » فبو سبحاله إما راض أو ساخط e‏ وليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة 
أو النار ؛ على أن U die‏ كانت منفية عن الخوان الاثم و اال i gi‏ 
alli,‏ بالسوء والمعتدى » كان لا بد من تأويل ذلك بالسخط والغضب › فعنى 
لا لحب gl‏ يسخط ويعاقب . 

وه من كان خواناً اثما» جاءا على صخت المبالغة فعال وفعيل وانضم إلى ذلك 
ما تشعره كان فى مثل هذا ال ركيب من معنى المداومة » ومعنى ذلك كثير الثم 
كشير الخيانة : مداوم عليهما حتى صارا دیدنه . ولنكن هل معنى هذا أن غضب الله 


وعنطه لا يكون إلا على المتأصلين فى الخيانة والإثم ؛ لا . إن الله لا يرضى lai‏ 


(۱) 54 سورة nell‏ 0( | الحجرات (؟) ام ٠۹١ (4) ig‏ البقرة ٠‏ 
)0( ۸ سوره اء )1( م المحدد. 
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عن الخائن الاثم , ولا عن الخوان all gaia LAI « Ri‏ و إن digli‏ 
Lily‏ جاء هذا ال ركرب معبراً عن الواقع من أمرالسارق وقومه ؛ فقد كانه وغلا 
فى الخيانة والإجرام ٠‏ وكانت نفسه pala‏ لا تنفك عن ارتكاب FIAT‏ , 
حى إنه لما فضحه الله بهذه الآبات كفر وهرب إلى مك » واستمر فى جرمه حى 
مات . هذا فوق أنه سارق ومتهم غيده ومحاول إضلال الرسول وانتزاع حم منه 
da‏ بغير الحق > وقد Aud]‏ قومه معه وعاولوه وآزروه › فاستحقوا جمعاً 
هذا الوصف alli‏ الاثم . 

وهذا الواقع الذى de‏ الآبة فى صيغتى البالغة هو الذى روعى أيضاً فى المع 
بين الخوان والآم . فقد خان حين سرق » وأثم فى اتهام البرىء . ويمكن أن يقال 
إن الخيانة ha‏ نفسية خبيثة » تارتب علا [ثام e‏ مع الله بين الطبيعة 
الشريرة ؛ والاثم الصادر le‏ ما وافق حالة السارق وقومه . خلاف ما يصدر 
من الإم بحسن DÀ‏ 

o ريا‎ 

وبعد . فبذا رسول الله صلى الله e‏ تعرض أمامه حادئة من الحوادث 
وتسكون الآدلة اديه BEY‏ رأ معين یما ٤‏ ولكن لتحم به لان الله حرسه 
من edi‏ المنافقين ودسالسېم dpi gi‏ إلى ما ae gas‏ حت يوضع الق فىنصايه ؛ 
ولم يكن فى هذا الیل الذى أداه إليه اجتهاده من ثىء عليه ؛ se Leti‏ بالظاهر › 
ولسكن الله سبحانه لم برض لرسوله حتى هذا اميل وهذا dl‏ بالگ » ووجد أن 
ذلك ثىء لا يتفق مع صفاء النبوة ولا سمو الرسالة > فوجمه إلى استرضائه وطلب 
المغفرة منه » وكان الرسول Lo‏ الله bo ale‏ كاير الاستغفار والدعاء وهو الذى 
يقول عاسه السلام « ما أصبحت غدأة قط إلا استغفرت الله فما مائة مرة 29 e‏ 
ويقول ان عر رضى الله عنهما د إا كنا عة اسول اله صلى الله عله وسل 
فى الجلس يقول «رب اغفر لى وتب على إنك أنت I‏ » ماثة مرة » 
ولا غرابة فى هسذا ورسول الله أقرب المقربين إلى الله » فائنا نعرف أن حرص 


[] أخرجه شدای وابن ماجه عن ألى ep‏ 
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الب على رضاء حبيه Lala dae‏ حاسب نفسه على هواجسها ويؤاخذها وبجتهد 
فى يذل كل ما يفريه أو بزيده قربا . والذين يعاشرون الملوك مخشون هفوات 
تفوسهم ؛ وتعد عابم أنفاسهم ونظراتهم ويادرون داما بتصحيح كل ما ok‏ 
sol‏ ؤخذ عام وإز زالته > لا يطردوا من ساحة مليكهم ala‏ بوصفوا لعدم 
الارتياح إلهم » ويجتهدون أن يكو نوا عند la‏ بم مايل من الاخلاص لشع وفاء 
وولاء؛ فا بالك Ye‏ المصطفين الاخار » الذين اختارم ملك الملوك واجتباهم 
وهذيهم وهدام ٠‏ أفلا يكونون أحرص خاق الله على cole)‏ وآشدم إحساسا 
وتقديرا لفضله i‏ وأسرعبم إلى إزالة كل ما يشتم منه رائحة ile‏ ولوصورية Lori)‏ 
ثم ألسنا نحن أتباع الرسل ناوم أنفسنا كثيراً على هواجسها السيئة أو نستغفر الله 
ونندم من سيطرتها Vle‏ فرة من الوقت ؟!. 

di‏ يكن لإنسان بعد هذا أن dI‏ هؤلاء المقربين أصبحوا فى غنى 
عن فضل الله وعفوه ورضاه ؛ أو أن lia‏ جل عن ذلك حى بعل كل استغفار 
è‏ استغفارا pe‏ لاهم ٠‏ حجة انهم ليسوا فى حاجة إلى استغفار ؟! لقد استغفروا 
لانفسهم iaia oe‏ م مواستثفروا slo LI pel‏ 
إلى دعائهم واستغفارمم وشفاعتهم 1 
ويتطبرون وم أشد حاجة إلى الاستغفار والتطبر » و « لقد کان ن لک فم أسوة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخرء 

Ila kitty coi أن‎ Agfa I أن تأمل‎ bal 
العطف الكامل والرعابة الشاملة الى تؤذن بقبول الاستغفار وشمول العفو‎ 4) 
والمغفرة . ثم ما أجدرنا بعد هذا أن تأمل موقفنا من احتضان الباطل والمبطلين‎ 
ومناصرة الظل وااظالين بالقياس إلى موقف الرسول الذىكان يقصد الحق‎ 
ک نحن فى حاجة‎ ٠ جن اد قاض الله أن يستغفر مسا وقع فيه من الم والميل‎ 
إذن إلى الاستغفار ؟!!‎ 

إن فى هذا لفت شديدا لانظارنا حتى نحفظ للحق كرامته ونصون أنفسنا 
من الخوض ف الاطل أو مناصرة الظال » کا أن فيه تحريضاً قويا على السعى 
إلى التطبر مما يتدنس به الإنسان من عمل لا يتفق والحق . والاستغفار ليس 
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إلا توبة خالصة ؛ فا ندم ورجوع إلى الحق وعزم على الإخلاص . والله سبحانه 
كرجم da‏ التوبة عن عباده ويعفو ٠ attive‏ ومن کال ربوييته رحمته 
اتی وسعت كل : شىء و لو أن العباد لم يذنبوا لخاق الله خلقاً يذنيون ثم i Lo‏ 
وهو الغفور الرحم Me‏ , والذى شی بيده لو اعام حتى تلا خطاياى مابين 
0 وار si‏ تم لغفر لک . فلا حل إذن الاس من رحة الله 

pl أ من روج اق إلا نوم الكارون , ا ان‎ Yu 
بتوسله و ألا عند‎ As ن اط وهو عوقن أن الذئ يرجوه بحب رجاءه‎ 
والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدم‎ » gli حسن ظن عبدى فى وأنا معه حيث‎ 
* 1| ون قرب‎ el بحد ضالته بالفلاة . ومن تقرب إلى" شير تقر برت‎ 
» أقبلت إليه أهرول‎ ze ذراعاً تقربت إليه باعأ وإذا أقبل‎ 

وبعد أن أ الله رسوله بالتطبر عاد إلى مخاطبته حيث ينها للرة الثانية 
عن الوقوف فى صف الباطل والمبطلين guai‏ قبل هذا بآنة أن قال له : 
د ولا تكن للخائئين خصماء baz‏ هذا بحق انآ أن id‏ عنده طويلا فان خطاب 
la JJ‏ خطات ات الاش جة إل أن يقرع معنا هذا النهى 
قية دا و بستقم ای اوو ی نو Pollici‏ لا يحد المفسدون 
PRI‏ من pt‏ من سطوة القانون وإن ختام الابة يحمل إنذاراً شديداً 
الخائنين الذين يعيثون فى الأرض الفساد e‏ وهل هناك ما هو أشد de‏ الإنسان 
من الطرد من رحمة ألله حيث Jr‏ عله غضبه » وتحل عليه مته ؟! 

إن صاحب الاس ومالك الملك يتوعد الخائتين وينذرهم غضبه فى بوم pe‏ 
الولدان شيأ € وبأس ربك شد د sli,‏ ألم مين » وان کان غفور أرحها 
« غافر الذنب وقابل التوب ثديد العقاب ذى الطول . 

ولقد جمعت molli‏ الترغيب والترهيب » أطمعت الأولى عاد اله 
القصرن فى عفوه ورحته ليبادر إلى ساحتها كل تواب أواب » أما السادرون 
فى امم leg‏ فتد كشفت الثانية عر مصيرم è‏ ومالم : غضب وطرد 
e cala) Hat os‏ 


desto DI A Di]‏ [۴] سم سورة يوسش pe]‏ روا سل 
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Gallella 
. ذلك الروم عيداً‎ VIEN alia aly lle 1 pai GUI ET 
ورضيت لک‎ gui le call, قال : وأى آبة ؟ قال : واليوم أ كلت ل دين‎ 
cdi والمكان الذي‎ ely gi Ji فقال عس : إن‎ clio الإسلام‎ 
الله عاه وشل بعرفات فى' نوم جمعة . رواه الشيخان.‎ po dl) o ولت على‎ tai 

م عام 

تحتفل الام والحكو مات الدستورية باليوم الذى ظفرت فيه بدمتورها 
الوضعى » ويفخرون بأن شم las‏ دستورياً مقدسا هو رمش جباد طويل ؛ وعنوان 
اة سعيدة !. 

فأحبينا أن ندحم على se‏ أعظم dela‏ وهو عبد الدستور السماوى الذى 
احتفل فيه SY‏ ال عدر ا Lube‏ إكال الدين وإتمام النعمة وإعلان 
الإنسانية بأنه دين الله الذى لا أتغى غيره ولا يقبل من أحسد سواه « ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فان ,تمبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرن , . 

نول القرآن الكرحم على الرسول الامين صلوات الله وسلامه عليه فى مدة 
رسالته » وهى ثلاث وعشرون سنة ؛ قضى مما ثلاث عشرة بمكة ؛ وعشراً بالمدينة . 

وفى السنة العاشرة الى لحق فما بالرفيق الاعلى حج حجة الوداع ؛ ولم بحج 

Lr] 
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بعد الهجرة غيرها ‏ . ووقف معه بعرفة مائة ألف أو يز يدون » وشهدوا جما 
هذا الحفل الإسلاى الرائع الجامع الذى لايشهد اناري مثله lat‏ ووافق الوقو ۴ 
يوم العيد الأسبو عى خير بوم cab‏ عليه الشمس بثهادة الصادق المصدوق 
صل الله pae‏ 

وبعد عصر هذا الوم الذى جمع الله فيه لللسلمين gas‏ عظيمين : عيد الجعة 
وعيد عرفة - وإن شت فقل عبد EN‏ نزلت هذه الآءة الكرمة تبشرالمسلدين 
بشائر ثلاث ؛ هن *_ ae)‏ والعز والخير كله : بلوع دم مباغ الال ف حدوده 
ومعاله dial dg‏ وأحكامه logi‏ وحرامه ؛ el‏ لعمة الله عام pai‏ 
والءزة والفكين فالأرض dir‏ البلدالحرام qual‏ مظفر بن ؛ واختيار الإسلام 
من بين سائر الادبان la‏ رضيه الله وأحبه وأظبره على الدين كله ٠‏ وجعل 
السعادة كل السعادة فى الاهتداء ٠ cap‏ والشقاوة كل الشقاوة فى الخالفة عن أمره . 
' کان بين نزول هذه ATI‏ وبين انتقاله Le‏ الله عليه وس إلى الرفيق الأعل 
أحد وتمانون وما نزل فمها عليه MIST‏ آخر سورة النساء ؛ وسورة النصر. 
وأبات الربا . وقد قيل فى كل من هذه الآبةاوما رل :بغدها إنه آخر ما نزل من 
القرآن » وهذا على حسب عل القائل وله راان أن آخر ما نزل باطلاق ولم 
زل بعده شىء من القرآن ألبتة ء قوله تعالى «واتقوا بوما ترجعون فيه إلى الله 
ثم توف كله نفس ما كسبت وم لا يظلمون» فقد Gy‏ صل الله عليه وسل 
على إثر JU‏ بعدها ! . 

وأيأ ما كان الام . فلن يعارض نزول هذه الأى من بشارة إكالالدن شيئا ؛ 
فان ما قارب الثىء يعطى حکه ‏ ولا س) إذا کان الام موثوقا ca‏ لاعوم حوله 
شك ولا ريبة ‏ وذلك کا يقول الملك وهو de‏ طرف السام من الغلبة pais‏ : 
ثم لى ما أردت » وا يقول Gall‏ بالصلاة لآول وقتها rally‏ : دخل الوقت. 


¥ ااه 
digli []‏ الحجرة فكان يحم كل عام » قبل الرسالة aday‏ 


DEI [r]‏ من مات ولم Sa‏ ألا ولا فرعا 
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مورت الوود هذه ell MA LELE, all‏ عداوة ر للإسلام والمسلءين 
فأرادوا أن fr‏ ما ظنوا أن لاجواب عنه ! ويغرظوم ما حسبوا أن لا شفاء 
ويك I‏ وتاب عهم de di 4] gl‏ يد الفاروق ا ره به الإسلام 4 وجع ل الوق 
على sli‏ وقلبه ؛ قدموأ أحدثم وهو ؟ حب (i 2a‏ ول يكن أسلم نجنا + tr‏ 
sì gel‏ منين E alli‏ طحة المتعنثت al‏ الفرح EL al‏ ! فا كان من الفاروق 
إلا أن أغمه بحواب لايتال إنه مسكت خسب . بل يقال ب ولا مبالغة - إنه قاصم 
الظبر ‘ dia pi‏ الذى AT‏ 8 

أجاءه أمير المؤمنين بأن منزكل اافرآن ‏ وقد أحاط بكل ثىء علبا - أنرلهذه 
الآبة اللكريمة فى use‏ عظ.مين de GY‏ واحد Sid:‏ مكان وأعظ Je‏ 
شېده o‏ . فحن لا ناخد نوع روا دآ من Yi di AM‏ نبتدع فى دين 
الله ما لیس منه کا تصنعون ؛ BACI‏ امزوا عيداً بشرع CAI‏ العلم ( 
الذى هدانا إلى الحق وإلى طاريق .ا 

هذا هو عيد الدستور IAA]‏ الذى ورئة ألله المصطفين دن عاده ‘ واشت 
a‏ سعادة الدارن لمن ينصفون أنفسهم ويستعملون عقوم ولا بدنسون فطرة الله 
الى فط الاس gle‏ 

ولسكن ما الحيلة li‏ رك 0 واتبعرا أهرام ٠‏ وتموا أوتعامرا 

gn 

إن الدستور الوضعى Ja 3 Pa‏ وأضعوه = هو وع asl al‏ والقوانين 
وقام بتطبيقه المسللون الآولون »ء رعاة ورعة على خير وجه وآ كله ¢ أنام كانوا 

)١(‏ لاله أعلهم الشرائم وأد درام بالتوراة ۾ ولا رضوا به نسب الهم اقول Li‏ جاء منالرواياث 
di»‏ البوود ەر > 2 وأسلم كەب E‏ ,+ ھر 23 dl‏ 46 ¢ وف "Ilia dala!‏ وض 44 الاس 


إلى الله عر وجل . 
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انیا وشک ت العم ا لحار 


رة SHIN‏ مر بوسف موسى 
أسثاد بكلية أصول call‏ 


si 1 =‏ 
تحدثنا فى الكلمة الماضية عن رأى ابن سينا فى مثسكلة العمل والبطالة . 
أو - بلغة أيامنا هذه مشكاة الضمان etti‏ وكان فى النية أن نسوق الحديث 
La 96‏ سا un A‏ موري عض . إلا أتا 


بز مول e È‏ 0 اب ‘ fi‏ لله Hue al‏ اناس ‘ Di pela‏ 
ولد ناضلت هذه الشعوب ENI‏ جرت فيه الدماء dazi,‏ فيه 

الأرواح > حى لالت ib‏ و كرما المقضوية » بعد ثورات عواصف 

حطوت فنها الشعوب معأةا لالظ والاستعياد ‘ ودکت و allo), salì‏ 

وكان آخر مم م لهذا الكغاح الطويل لتر تلك الدساتير E Vino Ji‏ ۱ 
من الميش | degbo‏ 0 تلك Lai i gia‏ !!! 


nos‏ ون 


أما بعد ء فإذا كانت الام 
الوضعى > كدبته sa‏ رو . فقد inte‏ الله دستو راً fel, I‏ تعنم به مغائم 
الخير والعز والظفر ؛ دون أن نخسرشيئا . و إذاكانتالم مم الغربية تويج بدستورها 


TAI‏ ‘ فان المسم Gil‏ ددسدوره Gil‏ أغنا ۾ باجا وأشد فر ا 
el,‏ \ الاس قل file‏ موعظة من 3 وشفاء لما è‏ الصدور - وهدى 


dui Al‏ قل ll, de‏ ت ١‏ ف die‏ دستورها 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۰۹ Li ان‎ 


hi,‏ الخير أن عقب على البحث المساضى بضع مقارنات وتعليقات ف كلمات 
حدوده موجزة . 

| - الشيخ الرئيس كان مسلا قبل أن يكون فيلسوفا » وقد فهم الإسلام 
حق الفبم ٠‏ وعرف الغابات التى جاء من أجلبا والوسائل الى رأى اتخاذها ES‏ 
هذه bd‏ فكان لا بد إذآً من أن تأثر فى تفكيره وعلاجه للمشكلات 
الاجتاعة والسياسية والفلسفية lip‏ الدن الذى Li‏ عليه » وهذا التأثر نجده واضما 
فی کل كتاءاته فى هذه التواحى وغيرها ؛ کا نجده قد تأثر فی ذلك بلا ريب ما درس 
من الفلسفات » وكان له بعد هذا وذاك al,‏ الخاص بعد التفكير والموازنة 
واخ . 

ولسنا نحاول أن ندخل فى الإسسلامكل تفكير نراه طيبا ٠‏ وكل علاج نراه 
Yale‏ عض ما نحسه من DION‏ نقرل مع القائلين بأن الإسلام دين 
اشتراى ودموقراطى وما الى ذلك إن الإسلام أسمى من ذلك كله ء إنه دين أصيل 
له أسده الخاصة وطابعه الخاص ٠‏ وإن alt‏ الفرد والجتمع والإنسانية LE‏ 
فى كل زمان ومكان » وذلك بتعمم العدل وإشاءة الر“مسة والتعاطف بين الناس 
Vila‏ فرق بين دين ودين وجذس وجفس . 

هذا عمر بن الطاب duri‏ بعض عبوده رفع الجزية عن كل من يضعف 
عن العمل من أهل الذمة » وبأن يعطى من مال المسلمين ما يكفيه هو وعياله ما أقام 
بدار الإسلام . cal‏ ذات يوم ودا يستجدى desi‏ أنه ألجىء الى هذ | بسيب 
الجزية والسن والحاجة » فأمص برقع الجزبة عنه وعن أمثاله وترتيب dii‏ جارية له 
مد حا وقال ما e lisi‏ 151 نا sfide dig‏ 
ال دق اس Ji‏ لهذا لقوم من النصارى ابتلوا بالجزام فل يحدوا الى العمل سيلا . 

وكان من هذه اأسباسة العادلة » النى شملت المسلمين sugli‏ والمسيحيين ‏ أنه ل 
يكن فى عبد عمر الفاروق من يشكو الحاجة ء ما دامت الدولة كانت تسارع لعون 
العاجز cl,‏ . وكان JULY‏ يعترون عاجزن عن العمل » ولهذا كان يفرض 
عمر لم أيضا من بيت المال ما يكفهم »ا يفرض لولى كل طفل رزقا يعينه على 
fg hai‏ يرنه . 
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de V1 +‏ الازهر 


وكذلك كان الآمى فى عبد الفاروق الثانى »> عبر بن عبد العزيز رضوان الله 
عله » حتى ليقسول حى بن سعيد فما برويه الاستاذ سيد قطب lo‏ العدالة 
الاجماعية فى الإسلام ٠‏ بعاتى عمر بن عبد العز.: على صدقات da pl‏ فاقتضيتهاء 
وطلبت فقراء نعطيها لهم » فلم نجسد بها فقيرا ولم بعد من lait‏ فقد أغنى عبر 
ابن عبد العزيز [ أى بعد له ] الناس » فاشتريت بها رقابا فأعتفتهم » . 

هذه الروح ciali‏ من العسدل والرحمة والتعاطف العام . الى هى من لباب 
الإسلام ؛ قد فهمها ابن سينا وأمثاله » فتأثروا بها دون ربب فى تفكيرم الاجتماعى 
ell‏ وكان من الشيخ الرئيس رأيه الذى عرفا فما سبق عن مشكلة العمل 
والبطالة . ومن نافلة القول أن نلاحظ هنا أن أوروبا لم تفكر فى شىء من هذا 
الضمان الاجتاعى إلا فى هذا القرن ٠‏ أى بعد أ كر من ثلاثة عشر قرا :د 
ظرور الإسلام . 

؟ — يقول ابن سينا  :‏ ومڻ ااناس من رَأي قتل الميئوس من صلاحه منهم 
] أى من الذين de‏ بينهم وبين الكسبٌ بأمراض وزمانات [ وذلك قبح » فإن 
قوتهم لا بجححف بالمدينة » . على أنه ۽ مع هذا yi‏ القادر من قرابات هؤلاء 
الذن لا رجى صلا حم ridi Gan‏ ن غير إجحاف ولا الاح 1 

هؤلاء الذن رأوا هذا الرأى القاسى i‏ نرى منم إعض مفكرى 
٠‏ اسبارطة ءكا نرى »نهم أفلاطون وأرسطو . إن أفلاطون يرى فىامقالة الخامسة 
من امبورية » قتل الطفل ناقص ٠ SU‏ والضءرف عدي pill‏ والمريض 
لايرجى له شفاء ؛ وكذلك يذهب إلى مثلهذا أرسطو فى كتابه ( السياسة ) . لتكن 
الشيخ الرئيس رأى - عق - أن فى ذلك انتباكا لحرمة النفس الإنسانية بلا ذنب 
جناه هذا المريض dii‏ ناقص الثر كب وو هما ؛ ونخاصة La E‏ حق أيضا - 
وتكاليف حاتهم لا تعتير dee‏ الدولة حال ما . ثم من بدرى ol‏ هذا النحو 
من الناس ضعاف الأجسام > لا يكون من أحدم خير كثير من الناحية العقلية ! 
والتاريخ مصداق هذا الذى تقول فى كاير من الحالات . 

هذا Li‏ يتعلق بان سينا وفلاسفة العصر القدم ؛ وفى هذا العصر الحديث 
ad‏ كذلك USI‏ واسعاً للقارنات بين تفكير الشيخ الرئيس وتفكير بعض 
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ان سينا VII‏ 


فلاسفة أوريا فى هسذه المسألة » نعنى مسألة العمل والعبال والعاجزين عن العمل 
وما يكون لم على الدولة من حق توفي العيش اليب لم . 

وعدن ip‏ «آدم ك dall gii eil‏ عام piva:‏ 
إله يتر العمل هو مصدر الثروة ؛ وأن قيمة الثىء لا ترجع إلى صفات ذاتية فيه 
بل إلى العرض والب .ج كان برى أن الإنسان ينجح فى إفادة اجتمع وهو يعمل 
لصا نفسه » أ كار ما لو قصد تخصرص جروده لصا الجتمع » وف هذا يقول : 
0 أعرف أن خيراً كيرا تم على أبدى أولئك الذين يتخذون من الصا العام 
Odi‏ 

هذا الفبلسوف كان لا ,ى فرض ضريبة على الآرباح » لاله من العسير 
تقدر قيمة رأس المال تقديرأ atea‏ وذلك بعكس GUT‏ کا أنه 
من السهل الفرار برأس المال إلى نواح أخرئ عند مأ #س صاحبه ةل عبء 
الضرببة عله ”“ . ومن caldi‏ أن في هذا الرأى خسارة على الدولة ؛ وتضبيع 
جانب كبير من الضرائب الى بحب جبايتها لتنفق prod‏ الفقير والحتاج من المواطنين 
ولهذا لا .ذهب إلى هذا الراى الافتصادون نق الوقت الحاضر . 

وعلى كل » فان سينا كان أبعد نظراء وأرفق بالفقراء والحتاجين لعون الدولة 
ele‏ - کا قدمنا من قبل فرض ضريبة على الأرباح rali‏ والارباح 
المكتسبة لتصرف فى خير المءوزين . ولعل الضريبة على SUI‏ تدخل فما إسميه 
AAT‏ ۰ 

۽ قدمنا فى الكلمة الماضية أن ان سينا كان برى أنه بحب أن يكون 
لكل فرد من الامة » من أية طبقة اجتماعية يكون » مقام حدود وعمل معروف 
Bi,‏ فالبطالة والتعطل عن العمل محرمان تماما ؛ إذ لا يصح أن يكون أحد عالة 
على أحد مى كان قادرا على العمل ۴ لا يصح آلا توفر الدولة لكل قادر على العمل 
عملا يكب منه عيشه فى كرامة . 


]١[‏ ص ۷ه من كناب الاظلم الاشتراقى الدكتور أحد نظمى عبد الحرد والدكتور راشد 


gas‏ ء اشر مكتبة اللبضة سنة ١645‏ م 


١66 اسايق ذكره ص‎ STASI النظام‎ [vr] 
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Asi de ۷1۲ 


حق كل مواطن فى أن يعمل » هذا الحق أو الواجب الذى يقرره ان سينا 
فى هدوء » ولا بحد حاجة فى تقريره إلى الثورة de‏ شىء من الاظم (pra er)‏ 
وكذلك حق العاجز عن العمل » لاه لايجحده أو «I‏ عاجز عن القيام به » وواجب 
Pri‏ له فى ضمان العيش المقبول السكريم لكل فرد من المواطنين- تقول » هذا Gil‏ 
وذاكهما اللذان لم يمد ابن سينا أى عناء pl gii, iù‏ لم يتقررا فى أوريا 
إلا بعد ثورات rela]‏ ثورات أريقت الدماء فى بعضها » على أنهما مع هذا 
من الحقو ق الطبيعية للإنسان باعتباره إنسانا عضواً فى مجتمع أو مواطا فى دولة . 

ها مو ذا الفلمسرف GLISI‏ طته ٥611ا“‏ ( ۱۷۹۳ س ۱۸۱6 م) > 
برى أنه على الدولة أن تكفل لكل فرد من أهابا عملا . وهذا ما يسمى مبدأ حق 
العمل الذى نادى به هذا الفيلسوف 9 . 


ومن بعد و ځته » . نجد SUE‏ » التو عام 1488 م ١‏ يذكر 
فى البران الذى ضمنه مطالب UNE FA‏ أنه جب أن تضمن الدولة 
المعيشة جع Ul‏ وأن تتولى س العاجرن عن العمل » 29 . يذكر هذا المبدأ 
ولعمل de‏ كر بره ولاه ده Sai‏ لعل lie]‏ وخطوبٌ جسام 3 وعم è lia‏ لسعد 
برؤيته نافذا فى أوريا E‏ كان يتمنى . 
ابن سينا سلما وأصيلا فى هذه المشكلة i‏ مشكلة العمل والبطالة » وأن أورويا بصفة 
عامة » ل تفسكر فى أن تصل الى مثل ما قرره الإسلام فى هذه الناحية إلا بعد أ كثر 
من ثلاثة عشر قرا من ظوور الإسلام . 

والان » إلى المشكلة الثانية » تعنى pia‏ ومنزلتها من الرجل Als‏ ؛ 
ف العدد الالى إن شاء الله Sla‏ الحديث موصول 


]1[ الظام الاشتراكى ۾ ص ۷م 


well [Y] 
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vir 
AN 
الشيخ مصطن عبد الرازق ( باشا)‎ - ٦ 
شيخ الازهر الاسبق‎ 


سناد a‏ عر اواد mera‏ 


— —_— 


ترجع معرفتى لال عبد الرازق SI‏ ام ‘ ار بب من اول ASI Se‏ 
pill‏ ف 5 ؛ ود i pia‏ القطر والكشذور وان Jie‏ والاثموق ( فى جامع مد بك 
al‏ الذهب »عل المغفور ل el c do] cul da Mall‏ عمد علبان طب الله 7 Lol;‏ 
وكان أبرز الدرس a‏ على iS‏ البارز 45,5 5 تخصان نشطان ‘ ola‏ النظر 
مخصائصهما spal‏ و مشا رما الشيخ فى .شكلات المسائل , مشاركة تلىء عن 
تعمق فى البحث » وعن ذكاء تاز ؛ Uli‏ أحدهما ؛ فبو أسن الطلاب ؛ وأجسميم i‏ 
وأعلمبم » المرحوم الشيخ Gioie‏ كعضو ila‏ العلاء ؛ وفد نال salt‏ 
العالمية ون فىمقدمة GI‏ فكان انتقاله من صفوف الطلبة › إل صفوف العلماء 

سريعاً مبكراً سهلا ؛ بق موضع عب بنا وإعنابنا ALE‏ وأما الأخر » فبو صاحب 

ASI الاوقاف اللأاسيق ؛ ذو الطربوش الفريد فى‎ e dl) 1 على عبد‎ Juli 
كاملا كل الكامل ؛ وهو « سكر لين ل شيخنا‎ sal 03 Poi Li تسوج زا أعرياً‎ 
الغامضة فى المعاجم اللغوية‎ LUNI بالتكشف عما يعرض من‎ iui  هفلكي‎ | العظم‎ 
. فيؤدى رسالته على خير الوجوه‎ 

وصلتنا بالسادة القاياتة » صلة ورثناها عن الأباء والأجداد : cel‏ الشيوخ 
الرو<يون لصر الوسملى ؛ وكان ui‏ هؤلاء » وشباب o‏ عبد الرازق» وشاب 
آل أن العيون » مصاطب oli‏ شت فقل : صالونات : يجتمعون فا على شراب 
الشاى البديع » يتتقاون ale‏ بالادب الرفيع روابة وإنشاءء فى UT‏ اقرب بلادم 
وق الدراسات ' 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


de vit‏ الأزهر 


ركانيختلف الى مجتمعائهم كثيرون من الشباب المثقف من مختاف الأقالم cd, pal!‏ 
والآوطان العريية ؛ فيتباحثون ؛ ويتساجلون > ويتناشدون . وعن طريق eli‏ 
اقا باتية تصل إلينا طرائف مما بدور فى ٠ celle‏ فنتلقفبا . وتحرص de‏ حفظا 
ودوايتها :5 تحرص على روائع النصوص الآدية . 

وما بق Ul‏ بذهنى من تلك الطرائف » أن الشبخ gua‏ عبد الرازق. وكان 
بعتر رئيس Ie‏ - البيتين المفسوبين لولا دة بنت المستسكق ,الله الأموى , 
al da 13.)‏ : 

أنا - والله - cei‏ للعالى وامشی مثيتى e‏ وأتيه تپا 

اجر على الورى ذيل dial‏ وأءطى di‏ من يشتهيا ! 

gas‏ ؛ وجعل جائزة المتفوق » بيتين من شعر الرئيس ؛ وكان المتفوق 
المغفور له gl‏ إبرأهم GLU‏ ؛ فتال pl‏ مصطاق عبد الرازق : 

لله إبراهم aan De e‏ فى الشعر وقاده 

ولد فى التشطير من اطفه مالم تضعه pd‏ ولاده ! 

والثورية فى : تضعه قبل ولاده غتية بروعتها Wa,‏ عن أن يشار إلا . 
والذنب فى إغفال ذلك التشطير ؛ على حيانة الذآكرة ؛ لا عل حساب I‏ 

ومن تلك الطرائف ف و الشاى » وتروى ازعم GUI‏ المغفور له الشبخ 
عبد العظم » طب الله راه : 


وعسحد الشاى کل ف قالب ni sta‏ 
ملا روف لقلى 154 روف ca‏ 


وف دشروطء vb‏ الشاى» وذه عانة : 

I dll خا مع الساطان‎ al جاوز‎ L 10 

È أم فى‎ so... 34 ام 0 دعانا‎ pad an 
s not 
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أن كان و كدم ele‏ اتهم : اليد مصطاق اطق المنفلوطى i‏ والشيخ عبدالعزيز 
البشرى ile‏ مصطن عبد الرازق ؛ والم:فلوطى perl‏ ؛ والبشرى أضعفيم ؛ 
وقد عاود هذا ء الحنين إلى الشعر ؛ فى عبده الآخير » فنشر قصيدة A‏ السياسة 
قدم للها بمقدمة قال فيا : إن د سنيعة وعثيرين عاما fat‏ شعرأ ؛ وکاله شاه 
بقصيدته ؛ الى كان الضعف و التكلف Gul‏ أط رافبا ؛ فكتب إله أحد عشاق 
كتابته كا أسر ذلك إلى - , قصردتك المأشورة فى السياسة . ردتك إلى الخلف 
سبعة وعشر ui‏ عاما !» ونهم اشر SH‏ تة» وهو سيد من يفيم . ! POE‏ يعد 
إلى الشعر أيدا !. 

ا تقول ili gd‏ عل عند cigni‏ 
حى لق الله 

فأما الشيخ مصطق عبد الرازق" فَمَد|إنصرف عنه انصراذا ناما منذ عبد bara)‏ 
لعله بعد أن نال شبادة العامة بقل انر 0 ایخ شید ر فى ثاريم الإهام 
ا dis rive‏ تخر عليه في caldi‏ «أسرا تر د 
فكان كاتا جيدا » galileo‏ النفلوطى i‏ وله قصائد 
cel presi è‏ عبد الرحمن BRA‏ واشيخ مصطق عبد الرأزق › 
والشيخ على عبد الرازق وکل ore‏ كاتب بلبغ ؛ وكان الشيخ مصطى بحيد pill i‏ < 
وقد مدح الاستاذ الإمام بشعره » والظاهر أنه ترك بعد ذلك ٠‏ 1ه بنصه 29 . 

© ماه 

وانصراف هذا ااثالوث عن الشعر إلى aL‏ كان توفيقا من الله عظما ؛ 
pub‏ كايرا إذلم نظفر من شعرهم بالكاير ؛ وکنا تخسر اللكثير الذى 
لا يعتاض علله لو خسرناهم VUS‏ ؛ فد الفرد كل واحد منهم بمذهب gl‏ 
لا يشتبه , ولا يشارك فيه . 

فأما i‏ فقد أعاد الطريقة و الحاحظة .. die‏ + ألفاظ بكر > جذاة 
Lt‏ تحمل alta‏ البداوة ؛ وأسلوب غل قوى all‏ فيه الحسن ى الجلوب › حسنا 
غير بجاوب ؛ ومعنى شريف فى ماطق دامع عميق ؛ وسفرية بارعة لاذعة ؛ واستقصاء 
لا بدع فما يعرض له من Sl‏ لغيره فضلا . وعلى اجخلة : طريمة البشرى i‏ 

-VEVV س‎ - (1) 
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ASI de vii 


هى طريقة الجاحظ بجددة مجلوة فى مطرف قشيب ؛ تحس ذلك فى يسر » إذا قرأت 
للبشرى » ثم قرأت الجاحظ فى غير , البيان والتببين » فان امع يغلب على هذا 
Lilia‏ بلي pi‏ الجاحظ فى مثل , الوا »> وغيره 
من رسائله و کته . 

وأما التفلوطى » فبو إمام delta‏ المتنع , فى العصر الحديث غير مدافم ؛ 
sli‏ يعرفون السبل المتتع ؛ أله gl ui‏ قرف الما ره ع فيرش اله 
يستطيع ٠‏ «ثله » ولو خدش dl‏ بظفر كلب ما استطاءه orlo.‏ بريدون أن قلي 
الحقائق أيسر منه منالا ؛ فعاود قراءة المنفلوطي فى أى ؟ تبه شنت ؛ ثم قل لی : 
ماذا ترى ؟! 

وأعا اسا ب الشييخ مصطق عدار ازق ٠‏ فذاك الطراز المنمنم » الذى تقطر 
الرقة من أعطافه ؛ ويترقرق الحسن فى albi‏ ؛ وبجمع لك بين تفحات PI‏ 
ولشوات انر . ونفئات السحر ؛ وهل رأيت:التتبيخ gia‏ عبد الرأزق 3 ذوقه 
العام : فى seul ae‏ فى ia‏ فى ناشم . فى allo‏ ؟ ذلك هو aaa‏ 
عبد الرازق فى كتابته : خروط cid, gig ie‏ نسجتبا بغداد» وفصاتها 
باريس تفصيلا هندسيا حك gti dpi al‏ معانه ألفاظه , 
وألفاظه زائنات المعانى . 

لیس فا مايقال له كلت لوآ ذاكلا 
م مه 

أولئك رجال » أسأل الله شططاء لو سأته تعالى أن يعوضنا فم خيرا ! 
قرحمة الله pele‏ . ! 

1 أختم هذا البحث . ما dal‏ الوصول إليه من أشعار المرحوم A‏ 
مصطء فى عبد الرازق باشا . قال المغفور له pal‏ رشيد رضا فى , « تار الإمأام» : 

لما قدم الاستاذ الإما م من سياحته فى هذا العام سنة ۱۹4۰۱ او ورين 
والجزائر هنأه بالقصائد الطنانة جاهير العلمأء والأدياء فى الأزهر . .. ونذ كر 
هذه الآبيات للشابالذى زاحم فى بدايته أهل النهاية » تنش طا له على انات بالادب 
وهو الشييخ glia:‏ نجل حسن بك ( باشا ) عبد الرازق . قال : 
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الأزهر VIV‏ 
ا ala‏ | وامسلود:.. نيام 
اشرت ف بيهم أعلام 
bada‏ 
pi‏ أولى r‏ واكام 
يلبى الصغار ؛ و ue‏ الام 
والله يرضى عاك والإملام 


شعراء 


Joi‏ عليك تحصة وسلام 
تطوى البلاد » وحيث ci‏ لامة 
sil‏ آل سان ر us‏ 
إن قدروا ف الغرب ليك قدره 
فك الرجاء لآمة لعبت عا 
لا ولت غظا للضلال وأمله 


Ro do إن‎ 


! عليك السلام‎ gadl ail 
تنل همك الخطوب الجسام‎ | 
الايام‎ dini o تحاى‎ 
فكف اعتدى عليك المام‎ 
والإقدام‎ LI ل وقيه‎ 
eli رحابه‎ o cui 
من أذاك الشام‎ IU دا وإن‎ 
طاهر اليل لم مسك ذام‎ 
فتسلوى عنانها الآوهام‎ 
ساهر العزم » والقلوب نيام‎ 
لا تباره فى السداد سهام‎ 


I‏ بذحكرء. الافلام 
وبولیت DU‏ غلام 
صدعته موتك الالام 


فدفئناء, fe.‏ مات الإمام 
وقليل من الفوس ASI‏ 


خلت فى الحياة ثاء 
جلت هذى الا والدهر a‏ 
إن قن dial‏ الزن Le‏ 


رجاء 


ورثاه بعوله : 

رزى» العم فيك و الإسلام 
كنت طودا إذا الاطوب ادهمت 
رجل to‏ حين Ju‏ غا 
با دفين القلوب . قد هابك sull‏ 
I‏ فى فرك السماحة ally‏ 
كان مغناك اعفاة..رحيها 


لم تكن تحمل الضغينة واحة 


طيب القلب لم تسم لشر 


كنت س الفؤاد gia‏ بالحق 


كنت ثرى فى ڪل عل پم 


«eil 


كان ۳ هذه II‏ 


ولا ريب أن معان هذا الشعر وقوافيه على قو تما cieli‏ كانت فى حاجة 
إلى اللركبز والتسكين » وعذره أنه كان فى طور المرانة » لا فى إبان النضج , 
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VIA 
A 


Fl‏ تمر على الجار 
عدرس. id i‏ 


هذان وجبان oa‏ ف استعيال ala aa e‏ 
فالاستعال الأول i ١‏ يحرى على ألسنة العامة . وهو - کا لا عن - 
LE‏ عن الصواب ف المنطق sta Lig‏ وهمى هنا أن أخرج هذا الوجه 
من الاستعمال وأبين متاه ومبعشه فى ألسئة العامة . وسترى أنه ليس بعيدا عن 
col‏ العرنى : 
فأصل ذلك تخفيف همزة , مث Lilly‏ ام وهو قانون تخفيف الهمرة 
المفتوحة المكسور ما قبلها؛ إذ كان الكسر قبلا يجتذب الاء . وتخفيف امز 
سنة الحجازيين ومن صاحهم وجاو رم . وذلك آم برونها ثقيلة فى الاطق فيفرون 
منها بتخفيفها وحذفبا تارة » وإبداها حرفا أخر من حر وق اللين تارة أخرى » 
على منهج مدروس فى كتب العربية . ويبق القرميون على الهمزة فلا خفة ونما i‏ 
ويسمهم علباء العربية أهل التحقيق » آى أنهم يحققون امز ء ولا يفعاون به کا 
يفعل الحجازيون ؛ ونرى العامة بجحرون فى pri]‏ فى امز على منهج الحجازيين 
فى ااتخفيف » فيقولون : الراس فى الرأس » والبير فى البنر » والمرة فى المرأة . 
ْ وتخفيف همزة مئة بإبدالها باء قرأ به القراء فى القرآن الكرم ٠‏ وذلك قراءة 
أنى جعفر يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة المتوفى سنة .1 . وفى النشر ° : 
«| لهمزة المفتوحة قبلها كسرة ‏ يبدا أو جعفر باء. ومن ذلك مئّة وفئة » وتثذيتهماء i‏ 
وجاء هذا أيضا في ال أثور عن العرب ؛ وما بسب إلى زرقاء المامة فى قصة ها : 
ليت امام ابه إلى ah‏ ۰ 
ونصفه فد ره 3 الام Aa‏ 


۲۹۰/١ ]1[‏ طبمة دمشق , 
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VIA la 


فترى أن النطق dal‏ بدل الحمزة عرنى صميح . ونما زاد العامة 
تشديد الياء فى هذا اللفظ فتالوا : مه ؛ وهذا مالم يعرف عن العرب . وللكنه مع 
ذلك cre‏ ارف هم جروا عليه فى بعض ماحذفت لامه lupi‏ عن الحذوف . 
فقد جاء è dl pie‏ انهم ؛ قال العجاج 
باليتها قد خرجت من فه حتى يعود املك فى أسطمه“ 
وحى li‏ أنه يقال فم Uil,‏ قال ابن مالك فى شرح التسهيل عقب 
سوق هذه الحكاة : , فعل أن التشديد لغة صميحة ؛ لثبوت المع على وفتما . فليس 
pa‏ من رعم أن التشديد ل يستعمل فى غير ضرورة ء i‏ وما شددوه من هذا 
الضرب الدم قالوا ذه : الدم ؛ قال“ أبو خراش id‏ يرثى خالد بن زهير : 
ارت م ilo‏ بعد مجعة .... على خالد فالعين دائمة السجم 
إذا ذكرته العين أغرقها الذى  capi‏ تهما طاالعين بالدم 
وأنشد ابن مالك فى شرح التسميل قول الشاغر : 
أهان دمك قرغا بعد عزته ‏ باعمرو يفيك إصرارا على الحسد 
ففد شقيت شقاء لا انمضاء له وسعد As‏ موفور de‏ الايد 
وقول آخر : والدم بحرى بینہم كالجدول . 
وأتكر GLI‏ تشديد م الدم » فهو" يقول : « لا أعرف أحدا Ji‏ 
pel‏ ؛ وقد مى بك من الشواهد ما يدفع حكه هذا . وجاء تشديد (PIT‏ 
حك ذلك اللازهرى » وأنه يال : استئب أا أى اتخذ لك bi‏ وقد جعل Sail‏ 
فى أب تعويضاً عن الحذوف ؟ قالوا قن للعبد المملوك وأصله قنى من القزاسة . 
Ue,‏ ذكر تشديد الأب إلى سوق قصة أوردها الشيخ يس فى حاشيته”؟ على 
È pal‏ وذلك أن بعض الرؤساء قال لشاب الدين القسوصى : أنت bue‏ 
مثل الاب . وشدد الباء » فقال الشهاب : لا جرم OST‏ يريد الشهاب 


]<| أسطم dl, : "gal‏ وممقامه ؛ واأضمير d‏ 0 ٣ر‏ جت Sa ab di Ml «IS,‏ 5 ل 


5 1a) /r iL دار‎ ch ib أظر ديوان‎ [r , من لأحدث عه‎ ME 
5 [ اة‎ | sedi le ] dolls مدش المعرب‎ d 8 . [ اللبيان ] دى‎ [r] 


led , حاشية ااشيخ يس : تأ كلون‎ [o] 
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de VY‏ الأزهر 


أن bas I‏ سارف فق العقي الذي تكله الهاثم ٠‏ وكأن الشہاب يرى Ni‏ 
إلى أن هذا الرئيس لا يعرف له حقه ويتهطمه : فبو يأل يم aisi‏ فر (Al‏ 
ويذلك ترى أن مادة الكل هنا ها عاف وماء » ويّول الشر.خ يس : , ولو قال 
القوصى : لا جرم أنكم ترعوتى كان ا لا خن على أهل الذوق » وقد 
عرفت ما فى هذا . ويزعم التشبيخ يس أن لا وجه لإنكار القوصى التشديد هناء 
والقوصی ‏ فما بدو كان عاتبا على الرئيس dele eli‏ هذا الرد وقد 
ناه على المتعارف فى الاغة کا رأيت . ويقول الشييخ بس أيضا : , ولا وجه اقول 
بعضهم : من يشدد الباء من الات الذى هو الوالد ما بكون إلا دابة». 

والاستعال FI‏ مابة» نسمعه كديرا من ثتمفين . وسيب هذا الخطأ 
pg‏ بالالف » وقد كان هذا الرسم مبعثه دفع التباس , مائة » لو كتبت على 
lors‏ مثة » بعبارة ه منه » مع ملاحظة أن الكتابة فى esi‏ كانت تخلو فى 
الأ كثر من Leali‏ اعتهادا على الفبم ETA‏ 

وقد استرعى نظرى أن وجدت هذا gati‏ اماق من دهر غير . ففسد نيه 
عليه نحوى أندلسى زار مصر فى سلة 6م من المجرة . وأوطها حتى مات با 
dia‏ ۸۴۳ ؛ ale Loy‏ نالا رهن quat Velli.‏ عد الراعى صاحب 
التصانيف plc‏ فلهشرح الأجرومية وإعراب الاافية . وله الأجوية 
المرضرة عن ATI‏ النحوية . وهذا اللكتاب الآخير هو الذى وقفت عله مر 
کته » وقد عئيت به عناية خاصة » لاله يسجل بعض ما كان فاش ا فى عصره من 
الاخطاء اأغوة فى مصر . وسأتمل عنه فى هذا المقام بعض ما أراه صا حا للنشر 
فى «لغويات , . 

وكتاب «الاجوية المرضية عن الآسئلة النحوءة » من عذطوطات دار الكتب 
المصرية ( ۴٣١‏ نحو ) . وإنى أوثر أن gal‏ لفظه من كتابه . قال : , سأل بعض 
الطلبة عن قراءة العامة المتتمين إلى الخاصة ‏ وم أ كثر القضاة وأتباعوم من الموقعين 
والشهود fsi;‏ - لفظ al‏ فى تارخ الممكاتيب ونحوها el ced‏ ونيف القن 
على صورة كتابتها فى صناعة الرسم » فيقولون ؛ مابة . 


]1[ انظر ترجته فى اضوء اللامع لاسخادى , ولفية الوعاة ليوط : 
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لغويات يف 


« فأجبت أن ذاك خطأ فاحش ولحن قبيح . وكأنهم ل يقرءوا كتاب الله 
عز وجل . قال الله عز وجل - وايثوا فى ped‏ ثلائمائة سنين . فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » فأماته الله مائة عام » إلى غير ذلك من الايات . 
ya,‏ أن يقرأ لظ و مائة » ي مكسورة بعدها همزة مفتوحة by «by‏ 
هى محل الإعراب ولا جوز مد الالف بوجه من الوجوه؛ ويحوز تسهيلبا بقابها باء؛ 
قال ابن مالك : وءاء اقلب ألفا كسرا تلا » ومنه قول زرقاء العامة : 

ليت الجام ليه إلى «al‏ 
di‏ قدله ‏ تم الحام مه 

« فإن قلت : فإذا كانت ألفبا لا تمد فلم كتبت فى الخط بالالف بعد السكسرة ؛ 
وما الحاجة لكتب هذه الالف ؟ 

قلت : قال أهل العل : إنما كتبوها liga ate i AN‏ 
لانك إذا قلت فى EMI‏ ملا : 

رھ ما و كقوين ويف کر الف انف شه انظ Sii‏ 
بلتبس فى الخط قولك : 

et‏ بولك : ولمس منه ؛ لان صورة ه مثة » و « مله » بغير الالف 
فى الخط واحدة . ففرقوا بينبما بالالف ؛ کا فرةوا بين عمرو وعمر بالواو.. 

وف بعض كلام الراعى مجال للتعقب . فقد استدل على تسويل اطمزة بقلما el‏ 
فى نحو مئة بقول ان مالك : 

وباء اقلب ألفا كسرا تلا 

وكلام ابن مالك فى الآلف اللينة الى يعبر عنها بالالف البابسة . وان مالك 
يتكلم فى هذا على قاعدة إبدال di‏ باء فى مثل pula‏ والإبدال فى هذا 
واجب لا حيد عنه » والإبدال فى da‏ ,25 استحسانى غير واجب ا ge)‏ | 
Ly‏ يذهب إليه بعض العرب وم الحجازيون 5 ساف لك . 

هذا أمى خاص بفلان . النبل عاص بذى الخلق الحسن 
كر هذا التعبير . وقد جرى بحث فى هذا إذ ورد فى كلام الشيخ عبد القاهر 
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ASI de vrY 


فى أسرار البلاغة حيث يقول : د فثاله أن يتعدى الفعل إلى شىء خصوص يكون له 
من أجله حكم خاص » وقد كان من رأى من تحدث معى فى هذا الام أن الصواب 
أن يمال : ه حك مخصوص به . ذلك أنه يقال : خص أن عليا JA‏ فانبل 
مخصوص به على » ولا يسوغ ذلك أن يقال : النبل خاص بعل ؛ فإن الخاص 
فى هذا الاسلوب هو الفاعل ؛ وهو الله سبحاله فى هذا المثال . وذ كر لى Joe‏ 
أنه لا يقال - على حسب ما جاء فى المعاجم اللغوية - خص الثىء بكذا gl‏ إن 
المعاجم خلت من إيراد هذه المسادة لازمة غير واقعة . ووجدت ما قاله e‏ 
فى بادى الرأى . ف القاموس : د خصه ilo pati lata ill‏ وخصوصية 
- ويفتح - وخ صيصی - ومد - وخاصيه » وتخصة : فضله » و خصه بالود كذلك». 
وك اللسان : وخضيه بالثىء ؛ خصه » خصاء وخصوصاء و خصوصة ؛ و io vat‏ 
- والفتح أفصح . » وخصيصى ؛ وخصصه.واختصه : ا به دول غيره » فرى 
أن ما يقع به التفضيل أو الإفراديظيله فى :هكم المادة أن يوصل بباء الجر » 
والو صف dia‏ و خصو ص 7 0 Ul‏ الخاص فو اله ضل وال ردءوأن, حص € 
لا يأنى لازما . وف اللسان أن. « ua‏ يأتى لازما کا GL‏ متعديا فيقال : 

ولكنى رأيت ف اللسان النص الأنى : , وتال : فلان Gel‏ بفلان 
أى خاص به 8 4 43 Lal‏ !» ويقال : uu vele‏ الخصوصة siii a‏ باص 
النانى ؛ إذكان معزوا إلى العرب ومن قوشم ایال فو ار ی 
فق الأخذ به بجال للقول والطعن . وأعود إلى هذا النص فأقول : إنه يفيد استعمال 
» خاص » لازما ‘ dol 9 Ius‏ خاص يلان 394° ما ف عارة An‏ القأهر ‘ 
ومهذا lia NES‏ الإمام عنجأة من اللوم والتقريع : 

وبق بعد هذا مسألة تبدو call‏ هكذا : هل GÌ‏ الفعل لازما فقال : 
خص النبل بفلان ؟ والجواب عن هذا أن من الأصول اللذوية أنه إذا ورد الوصف 
دليل على استه )ال الوصف e‏ وإن dii è‏ عليه ولم ٠ \al‏ و«تول أبن جبنى : 
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PAM ALII 
الحريات سيادة الائمة‎  ةيلوتسملا_فيلاكتل‎ 
gl ام سناد ال مكنور مرد‎ 


المدرس بكلية أصول الابن 


رأنا Li‏ سلف أن الإسلام a‏ دولته على LU ANI Gili‏ , 
وأن ibi LI‏ هى صاحبة الساطان المطلق على جميع أمورها ‏ وأنه لهذا 
التكلف الجاعى e)‏ الامة مسئولة مسئولية حقيقية عن صا الدين Des‏ 
المسلرين » أمام سيدها Ly‏ سبحانه ..وإنك لتجد ذلك LEI,‏ فى الخطاب العام 
الموجه إلى الامة فى القرآن الكرعم؛ فى جنع الامور . إبجابية وسلبية » ثلا بجد 
الخالق سبحانه ينادى LI‏ يا أنها اناس ... » و« يا أيها الذين آمنوا . 
کا تيحد الاواص 7 al‏ موجبة إل الامة أيضاً , أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » 
, وافعلوا الخير » د إن الله 2 أن ردا الآماناث إلى أهلبا bla‏ 


hr" س‎ Aa 


,الل أبو على بالشام : إذا حت الصفة فالفمل فى الكف » » وقال ” أيضا : 


ل »قال : ولم يتولوا dla‏ : درم si SI.‏ }13 جاء 
اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف » , 


وقد ظفرت بنص صرح فى هذا يكفينا مثونة القياس والاستنباط . فقد جاء 
فى كتاب I‏ الافعال لان d.lo ya‏ :» وحص الشىء ؛ È Laga‏ صد کې 5 
وآنبه هنا إلى عبرة تأخذها من هذا البحث . وهو أن المعاجم التى Lal‏ 
قد تخلو من an‏ الواردة » فعلينا أن نتريث فى إذكار ما ليس فهاء فقد يكون 
فى غير ما هو مألوف لديا . وعلنا بعد هذا أن i‏ بإخراج الأصول اللغوية 
بقدر la‏ لار Li‏ & لسع روا gal‏ 4 ‘ ويكون dl dl 420) E LG‏ السداد ù‏ 


)1( الممائصس (r) vv‏ الم اأص (r) vari‏ ص dele rev‏ دن 
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de VIT:‏ الازهر 


بين الناس أن تمكو | بالعدل  ١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهماء ٠‏ الزانية 
والزاق فاجلدوا» وهكذا يتجه الخطاب إلى الآمة بالتكليف فى شتى النواحى »> 
فى أمور العادة ٠‏ وف المعاملات » وف الشئون العامة كلك واللقضاء أو تاه ذ 
أحكام الشرع » وبذلك يقرر الإسلام أن للامة الإسلامية كيان خاصاً وشخصية 
معنوبة جعلبا مناط التكليف فأمرها agi tal,‏ نبعة التكاليف ومتتضياتها i‏ 
وحلبا السئولية عن صالم دينها » وصال أفر ادها » وصالحبا فى اجملة ه صالح 
الدن والدولة ». 

» وأشد إلزاما للفرد من التكليف الفردى‎ Ud الجاعية أضن‎ LAI, 
باعتباره وحدة‎ ٠ يكون مكلفا باعتبارين‎ ell لآن الفرد فى الواقع فى التكلرف‎ 
من وحدات الآمة الخاطبة بالتكليف . و باعتباره فرداً مخاطبا بشخصه ضن الخطاب‎ 
وبعبارة أخرى » هو مخاطت يوصفه الماعى باعتباره لبنة قوية فى بناء‎ Si العام‎ 
وي وكفه الفردى باعتباره إنسانا بجحب‎ a يطلب إليه العمل على‎ de el 
أن يقوم بالتزاماته نحو سيده وعو إخوانه ) ومن هنا نشا ما نسميه التضامن‎ 
وتقررت .هذا التضامن مسئولية الجماعة عن صا الفرد‎ ٠ اجماعى الفرد واجماعة‎ 
عن صالمه » وصالحكل فرد‎ alti) ٠ الذى يعتبر مقوما من متموماتها‎ 
,العمل على سلامة‎ Ulla من إخوانه » وصال اجماعة بصفة عامة » بوصف الفرد‎ 
على قو ته وكرامته » وهذا جعل الإسلام لكل مسل حق الإشراف‎ die البناء‎ 
العام على شئون الدولة » ومراقبة تصرف الحكام » ولفت نظرم إلى الاخطاء‎ 
نها » وتصحيح هذه الأخطاء » بإرشادم إلى الحق » وتصحبم بالمعروف‎ Roe 
(xi) ومجاءمتهم بما جترحون من مظالم » وحمل الإسلام كل فرد يغضى أو‎ 
Ji الحكام وظامم ؛ مثل ما حتمله الحرم أو الحا الظالم » وف هذا‎ Fl» على‎ 
إذا كان فى أمتى‎ ٠ : عليه السلام : ه من رأى منكم منكرأ فإخيره ... » ويقول‎ 
إذا وجدثم‎ ١ : من مہاب أن يقول لظام : باظالم ! فد تودع منهم » ويقول‎ 
presi يغيروا لوشكن الله أن‎ di وفهم من يستطيعون أن يغيروا‎ LL ciù 
: سبحانه وتعالى‎ dg بعذاب » والاصوص ف ذلك كثيرة وهی تدور حول‎ 
«ولا تركنوا إلى الذين ظلءوا فتمسكم النارء ؛ وهذه هى الرقابة الشعبية بلغة هذا‎ 
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العصر » الى جعلبا المشرع سبحانه li‏ مصلتا على رقاب اتخالفين » حكاما كانوا 
i‏ مين » وهذه الرقابة هى المعير عنها فى لسان ذتباء الإسلام ؛ بالام بالمعروف 
e cel,‏ عن انكر » وهى ساطة كبيرة وضعبا الله فى بد كل مس all db,‏ 

أن حسن استعالها » وعنها يتول الإمام مد عبده فى كتابه (الإسلام والتصرانية) 
, وهى ااساطة الوحيدة فى III‏ التى جعلبا الله SII‏ المسلمين يقرع بها 
أف أعلام » 

وهذا أسمى ما أعملى اللأفراد ‏ فى كل التشر يعات - من ضمان لحرية الرأى ؛ 
والتعبير عنه » والدعوة إليه ؛ ولم تستطع أحدث الدساتير دمموقراطية » أن تضمن 
للفرد بعض ما عنحه له الإسلام فى هذا OLII‏ 

وهذا القط م ن التكاليف ie‏ يزرد به الإسلام عن غيره » وإنك لن È‏ 
هذه المعانى الى du‏ عنها فى لهذا bot‏ القائل : « من ضر بك على Dar‏ 
امن فأدر A‏ وء اعظ Ur‏ لقيصر لقيصر !!» فأى تضامن 
٠ de‏ أو مسئواية مشتركة بوحى GIRI,‏ ؟ وزد على هذا أن قيصرا 
هذا لم يعد 00 Jolie et,‏ إن عليه تبعة 
أعظم من بعاتم li‏ م لللامة صاحة السادة عله » ويعبر عن هذا مر بن 
Bg dà I‏ ١ء‏ ا أا موي ci Li]‏ واحد من الاس 
غير أن الله جعلك Se lil‏ تم قول : : « إنه من ولى أمى السلمين بجحب عله 
هي ما يجب على العبد لسيده » . 


1 
ونظرا لعظم I‏ وثقل المسثولية pe‏ فقد قرر الإسلام : أن كل مكلف 

يجب أن يعطى من الوسائل كل ما تمكنه من القيام بتكاليفه » وإلا كان هذا التكليف 
UL‏ وتعسفا Yi‏ يكلف الله تفا إلا وسعباء و ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاهاء 
فأنت إذا القت شخصا فى الم وقلت له إباك أن تبتل بالماء » وأنت لم تعطه وسائل 
الوقاية من الماء فأنت ظالم متعنت يحب أن تخالف ! وهذا يقرر الإسلام فى كل 
dg‏ وی كل مناسبة ٠‏ أن کل مكلف بحب أن يكون فى بده وسائل تنفيذ 
ما كلف به » وأن التكليف يتوقف ويتعطل » إذا فقدت أو تعطلت وسائل انفيذه 
فالمريض الذى لا يستطيع القيام بعمل ما ما كلف به ؛ والأسير فى بد عدو الإسلام 
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ادل جاه راسج لايك رمال تفيذ تكليفه » والجنون الذى لا يعمل 
أا ولا نما ١‏ وکل خص ‏ ذكرا كان أو أ: تی - أصبح فى حالة تنعدم فا لديه 
وسائل تنفذ التكاارف هؤلاء جميعا تتوقف تكاليفهم وتتعطل؛ ولاتلحقهم مسو لة 
حى يسارد المريض € وحتى يسترد الآسير حر ته » وحى يعقل الجنون › 
dall di >‏ كما كانت » و يصح الشخص فى حالة يمكنه فأ تأدية واجباته . 
وأم هذه الوسائل الى بحب Ed e‏ 
حقوقه الفطرية الى وهبها الله له » وهى : الى رة الشخصية ؛ حر نة العبادة > خربة 
التفكير أو حرية الرأى والتعبير عنه والدعوة إليه » وتحقيق مساواته بإخوانه 
II‏ ار اللقساوين من كل وجه » فى كل المنح والفرص الاجتاعية  des‏ الأمة 
( الدولة ) أن تمسكنه من كل ذلك حتى يتقوم بتكاليفه - على الآقل نوها فإذا هى 
حرمته من القنع حقوقه كلما أو إعضها ٠‏ فقد أهدرت lol‏ » وأبطلت تكليفه ؛ 
وهو di‏ يصبح غير مازم لطاعتها la lati‏ . ولا حق ها مطالبته بشىء 
ra‏ عطلت تكالفه ah ١‏ للك أن كين الامة ( الدولة ) 
ES oe TI‏ عراصي x‏ عن الطغيان والهدوان . إنما هو pedi‏ 
الدولة نفسها قبل أن يكون من صا خالا فراد ؛ وما دام gle‏ الدولة هو رب الافراد 
وهو واحدء ثم هم بنو أب واحد وأم واحدة» pl‏ واحدة؛ واسبتهم إلى الله 
وإلى الدولة واحدة م 5 رار متساوون pet ai ta‏ فروق 
ولا امتيازات » ومن الظل أن تقد الدولة حرءاتمم أو تعطل تكاليفيم » أو persi‏ 
حقوقهم » أو ci‏ بيهم Bai‏ ل بأذن مها رب الدولة المشرع لما سبحانه ا 
عند Java Sui] i‏ لعرنى على ef‏ إلا بالتقوى » . 
وإذاكان الإسلام قد أطلة ق للانسان مجع حر sl‏ > فإنه فى نفس الوقت i‏ 
وضع شروطاً يحب على الفرد التزامبا عند مباشر ته لحر باته » حتى لاتصطدم co pl‏ 
ولا يماغى بعض الاحرار على Gas‏ وجعل مراعاة هذه الشروط تكلفا 
من التكا[ ف الواجب تنفذها دون هوادة > فلستعمل الفرد bp‏ غير باغ 
ولا عاد؛ فى حدود العدل والإحسان هلا تظلمون ولا تظلمون» ,لاضرر ولاضرار 
« ولعاونوا على البر والتقوى ولا أعاونوا على الاثم والعدوان » , ولا تعتدوا 
إن الله لا بحب المعتدين » ١‏ إن الله يأمى بالعدل والاحسان , . . 
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وهكذا أعطاك الإسلام حق GF‏ حر باتك للقيام بتكاليفك ٠‏ بشرط 
ألا تعتدى على حريات الآخرين . وأباح لك الحصول على <قوقك بشرط 
ألا تعطل aio‏ حناً لاحد » وألزمك أن ترعى فى جميع أعمالك 
الصا العام للدين والدولة » وهذا هو معنى و ابتغاء وجه ربك الاعلى » a‏ وابتغاء 
مرضاة الله » ومصاحة الماعة ( مصلحة الدين والدولة ) تأ فى اارتة الأول 
من الاعتبار فى نظر الإسلام . وبحب أن تدم مصلحة الماعة على مصلحة الفرد 
عند التعارض esi‏ الفرد أن توخى فى عمله وتمتعه dl e‏ مصلحة cal‏ 
وأن بدمبا ‏ بنفسه ‏ على مصلحته الخاصة , فإذا تعنت وآثر نفسه على اجماعة , 
وجب على el‏ أن تكبح جوحه » وتؤخر مملحته عر مصلحتها ؛ لانه 
من المسل به أن كل صا للجاعة صالح لافرد » ومن هذا ترى أن SIIT ob‏ 
لا يفيدها إلا Ho‏ الدن والدولة gi gas‏ عله السلون Li‏ بيهم ٠‏ 
ويمدرونه بالتشاور مع ذوى الرأى ‘ora‏ أو بالشورى بين i palo, prble‏ 
والمسليون عدول pra li‏ . تأمل قوله عليه السلام : « إن قوما ركبوا فى سفيئة . 
فصار لكل منهم موضع it‏ فتقر موضعه بفأس . فقالوا له : ما تصنع ؟ قال: 
هو مكانى أصنع فيه ما أشاء . فان delta‏ يده نجوا ونجا . وإن هم تركوه 
فلاا ce Ha,‏ 

ولس من شك فى أن الآمة هى المكلفة برعابة ذلك وتنفيذه . ولسذا بحب 
أن كون سلطانما Ulla‏ وسيادتها على بذها عامة غير مفيدة ولا دودة 
إلا ماقيدها الله به وحده MU‏ 


كذلك بحد الإسلام يقرر قواعد الحم pel‏ ومبادىء العدالة المطاقة › 
و لضع ila‏ على هده الحكام والقضاة والعلباء وأهل الرأى والنظرء 
وهذا هو ألزم ثىء اتحقيق العدل والسلام فى أمة تنشدهما . ثم هو مع هذا يرك 
SII Ke‏ ونوع الجحكومة لا يقرر lai‏ شيا »فبل هى مثلا حكومة ملكية 
أو جمبورية ؟لم يعن الإسلام Tip‏ من المظاهر المتغيرة بتغير الفكر والبيئة » 
فى الآزمنة والامكنة النتلفة ٠‏ فرك LS‏ تقدره هى حسب مصاحتها ‏ وتختار 
بنفسها شكل الحكم الذى يلا أنبأ ويتفق مع صالحبا ؛ غير أنه بوجب أن يكون الج 
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د كنا کان شكله الذى اختارته الامة ‏ حكم شوريا بين الامة بوساطة Lilo‏ 
وذوى الخرة والرأى فا ؛ وبين o‏ تحت رقابة اللامة كبا ؛ ول يشأ أن يعين 
شكل الشورى . وهل هى suda pl ila‏ بطبقة خاصة OY‏ شكل الكورى Tai‏ 
a‏ ظروفېم و peli‏ فر | اقا | da‏ » لعينه 
حسب مصلحتها lisi‏ الآشر يع السام ى للإسلام PARE‏ ى درجات الكال i‏ 
لم بر الآمة على أ مخضع لتخير بتطور الفكر . Lai GIL eg‏ 
والامكنة » وكان نظام الإسلام لهذا Do‏ لتعطبيق فى كل زمان ومكان » والإسلام 
هذا يقرر لآول مرف فى تارج الإلساية أن الآمة هى صاحبة الساطان الا كر 
و الى تختار شكل المىك ونوع المسكومة » وهى بالتالى صاحبة الساطة فى تعيين 
حكام,! ؛ ومد Le‏ حتاجونه من سلطان Lal‏ أمورها ؛ وتصريف pi‏ 
فاذا هال Ì a‏ وأعوج فو ci din‏ والارشاد. فان ار مته جادة 
الحق ؛ فان استسكبر وطنى polli calze‏ شره ما تراه فى مصاحتها , 
وف هذا يول العضد فى كتأيه المواقف :, وآلامة خلع 0 > وعزله dad‏ 
يوجبه ؛ وإن أدى إلى الفتنة احتمل داضم تبن » وعلق على ذلك شارحه السيد 
الجرجانى بقوله : ٠١‏ مثل asi‏ عار ويب لال أحوال المسليين , 

obo sali‏ ثم dia)‏ وإقامته لانتظامبا وإعلاثها 29 » ويتول 
إمام الحرمين : م إن الإمام إذا جار وظبر غشمه ول برعو زار عن سوء in io‏ 
فلاهل الحل والعقد النواطؤ على ردعه ولو بشهر DI‏ ونصب المجروب 0 
وهذا الذى قرره العلماء حق مسل به لللأمة فى الإسلام منذ أول أيامه : وهو Gill‏ 
سار عله الساف الصالح حى الوى بالمسلين القصد وحكميم غيرم » وحكوا 9 
بغير ما أنزل الله + Lig‏ هو الصديق أو بكر ول اناس live‏ وجد فووا 
من على dis‏ هاثم واش ٠‏ انی أستفيلم deu ol a gl: . fina‏ 
ينك قلع لك Fe‏ بقول : « إن رأيتموق على حق فأء. cd‏ نو إنر كدوك 
على باطل فسددوق . أطيعوتى ما أطعت اب ٠ si‏ فاذا عصيته فلا طاعة لى Sole‏ ‘ 


. VS LS! A لواف م‎ (+) 


8 "VI شرح اأقاصب ۲ ص‎ (r) 
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يشير بذلك إلى قوله عله السلام : , لا طاعة تلوق فى معصية الخالق e‏ وهذا هو 
عبر بن الط ب قول لطلحة بن عبيد الله عنندما لاحظ يمر أن النعمة أبعارت 
كثيراً من ااناس : , وددت أنى فى سفيئة » وأتم فى سفينة » cali‏ هذه شرق 
وهذه غرياء وان يعجز الئاس أن بولوا رجلا مهم » فإن استقام اتبعوه ؛ 
وإن جتف قتلوه » UL‏ طلحة : نا أمير المؤءنين . هلا قلت إن عوج عزلوه ! 
قال عير : لاء ألثتل أنكل لن بعده !» وجاء عبر بن عبد العزير الآموى الذى 
ورث عرش الخلافة الآموءة عن آباله ؛ فقرر من جديد للآمة حقبا بعد طول 
اغتصاءه منهاء نغاب الناس أول جمعة تامس على cli‏ فقال: « أا اناس . 
II lg bla al‏ عن غير رأى كان منى فهء ولا طلبة له »> ولا مشورة 
من المسلدين . وإنى قد خلعت مافى li‏ من بعتى . فاختاروأ لاف « 
فقال ااناس : با أمير المؤمنين . قد A‏ ورضيناك ؛ فل أمس المسلدين باممن 
والركة» وهكذا رد عير بن عبد العزير أ /المسلدين sua oli orli‏ 
من الآمة سابقوه وورثوه أبناءه وهي بذاك رر . أن الحكم هو حق الامة 
وحدها لا Leali‏ جى الأزيةرلا ورك. لان الامة حية قابمة عليه 
لا موت حى تقوم الساعة » واعله سأل نفسه . بأى حق ورثثه الامو يون حك الآمة؟ 
وم تنازلت الام مختارة عن تخصبتها وحقوقبا ٠»‏ وجعلت نفسها متاعا يورنه 
الأمويون أبناءم ؟ فاا لم يد جوابا . ولا وثيقة تؤيد ورائته هذه . رد إلى الأمة 
illa‏ وعاد الام کا قال الصديق أبو بكر لرجل سأله ء ألم يترك الرسول 
نصا ولاوصية لاحد ؟ فأجابه : إن الى صلى الله عله وسل . خلى على الناس أمرهم 
ليختاروا pei‏ متفقين لا عتلفين » ونخلص مما #دم إلى أن الإسلام قرر 
لأول مرة المادىء ااسامية الانة : 

س لللامة شخصية معنوبة هى مناط التكليف والمسئولية . 

۽ س الامة توجه الحم وتسيطر على af‏ الذين يستمدون po‏ 
pelli‏ وقوتهم . 

م ل الآمة agi lia‏ صاحة السيادة على نفسها وأبنائها lar‏ 
ولا سيادة علما لغير الله . 
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Vr 
5 sé 4 
اسلو‎ 
5 4 و‎ i 2 
وة ادر :از ار مر عبسى‎ 
ليسانس فى الاداب  دبلوم فى الاثار‎ 
الأول‎ sti وأمين مكتية جاءءة‎ 
» انتهينا فى المقال الأول من هذا الموضوع عند الكلام على الحديث والتصوير‎ 
وناقشنا رأى الشراح فى حديث : « إن النى صل الله عليه وسلم لم يكن ,ترك فى بيته‎ 
صوره‎ 43 lu لا بډ خلون‎ SISI إن‎ « ud ga إلا نقضه‎ la شيا و4‎ 
gli الى‎ sail الاحاديث‎ è الشراح‎ di مناقشة‎ d ا وکت . ولستمر‎ 
صلى الله عليه وسم أله قال : .إن أشد الناس عذايا‎ Gil الحديث الثالث : عن‎ 
.» نوم القامة المصورون‎ 


قال الطرى فى شرح هذا الحديث : إن المراد هنا ما يعبد من دون الله » وهو . 
عارف بذلك ؛ فإنه يكفر . وقال الطاب : إن عقوبة المصورين إنما عظمت لان 


dif 4 رکا[ مه‎ sol de o JAdi 4 صا الفرد‎ LS dì LYS) عل‎ = $ 
ee 


م د للا 1 خادم مطاع » تعطيه الآمة من الساطان ما يتناسب dia‏ 
التى كلفته Lo‏ ‘ وطاعته مشرو طة sal EA) dal A Sc‏ كلف ٠ oral‏ 
ولا زالت الدساتير البشرية حى يومنا هذا تتعير فى طريق الوصول إلى الدرجة 
Ul‏ من سل هذه المبادىء السامية الى حكنت قرونا طويلة خْمَقت الحربة والأخوةء 
والمساواة » کا حققت call‏ والعدالة » والرخاء والسلام . 


وإلى العدد التادم Fist‏ عن ےکر الجا کج ونسبته إلى الآمة » والله ولى الاوفيق 
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الصور كانت تعبد من دون الله تعالى » ولان النظر إلا يفئن e‏ وبءض النفوس 
الما ميل 5 

وإذن فلا سبيل إلى القول بأن de‏ التحرح a‏ مضاهاة خلق الله تعالى e‏ وإنما 

هى الخوف lb‏ الرجوع إلى الوثنية الى كان العرب قربى عبد مأ . 

الحديث الرابع : عن أفىطلحة أن النى صلى الله عليه وسل قال : , إنا ملائ 
لا تدخل 8 فيه الصورة 3 ؛ قال : شم Sal‏ زد قعد نأه )434 هو الذى روى 
die‏ طاحة هذا الحديث ) › bb‏ على deb‏ فيه صورة < dal ib‏ اه ر سب 
ميمونة زوج النى Lo‏ الله عليه وس ‘ N‏ خر نا زيد عن الصورة وم الأول ؟ ! 
فقال عبد الله : ألم تسمعه حين قال : إلا رقا فى ثوب !. 

وتعليق العينى على هذا الحدايك وجه ومقبول وهذا نصه ؛ قال : « وما 
نہی الشارع أولا عن الصو ركلبا o‏ فى ثوب » لانم كانوا di‏ 
ېد بعبادة الصور cr i‏ عن دة تا تقرر dr‏ ‘ عندئذ أباح ما كان 
رقا 2 وب € + 

وقول إنا إذاكان النى صلى الله عليه وسلم قد أباح الرقم على الوب حين أمن 
زی الع دة ونكسة الجاهلة dl dall,‏ ‘ فلا ضرر 55 Li‏ بدو - إذا اننا 
الصور Lao Li Jill,‏ على dio‏ من دنا ‘ وما دامت هذه الصور واغائيل لعيدة 
عن فكرة التقديس والعبادة . على أنى أعتقد أن القول بتحرم التصوير دانما , 
lib,‏ السبب » معناه الشك فى إخلاص العتتمين للدين ٠‏ وأنه لم يتمكن بعد من 
نهو سهم وهذأ L‏ لا sla,‏ المسليون ولا SP,‏ عنه الفمباء بالطبع ٠.‏ 

وتكئلة للرد على كلام النووى » أورد ما ذكره العينى خاصا pl‏ ححديث : 
دلا تدخل SU‏ بيتا فيه كلب ولا تصاوير ace‏ قال إن المقصود SIM‏ 
ملائكة الوحى مثل جبريل وإسرافيل » وهؤلاء لا Ade‏ بسائر الناس طبعا . 
على أن العينى قسد رد على امتناع دخول الملائكة البيت الذى فيه كلب لنجاسته i‏ 
أن ذلك غير مقبول لان الخازير ag‏ اة . والشون وهو كي ايل 
للنجاسات لم برد بشأنهما امتناع دخول الملائكة لبيت وجدا فيه . ونقول إنه ليس 
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من المعقول أن تدخل اللائ بیتاً فيه ختزير lu‏ لا تدخل ty‏ فيه صورة مع 


ويعجبنى قول ابن حبان الذى أورده ابن حجر العسقلانى فى شرحه على صميح 
البخارى وهو م إن هذا الحم (أى امتناع دخول الملا نک ابيت فيه كلب أوصورة) 
Li]‏ هو خاص بالنى عليه ااصلاة والسلام » . ولا غرابة فى هذا ء فإن للنى 
خصوصيات » ثم إنه صل الله عليه وسل لم يكن فى حاجمة إلى كلب حرس داره 
أو تمثال يزين جداره . وإذن فالمسألة هى كا قال العينى : خاصة Side, alb‏ 
الوحى الذن تحماون إليه رسالات ريه . ۰ 


وذهب لعض العلماء مذه بالتووى فى تحر م ماله ظل وما لاظل له › معتمد.ن 
فى ذلك على حديث للنى عله الصلاة والسلام روته السيدة عائشة قالت : ١‏ قدم 
انی من سفر وقد سارت بقرام لی die‏ نمال » فلا رآه رسول الله 
صل الله عليه وسل هتک وقال : أ۵« الناس (blie‏ يوم القيامة الذين يضاهون 
gle‏ الله . قالت elit:‏ وسادة أو وَسَادَتَينء ثم يستشمد القائلون التحر م أيضاً 
تحديث pi‏ وعد النى Lo‏ الله عه وسل delia sa‏ حتى اشتد على sil‏ 
صلى الله عه وسل » ترج li‏ فلقيه فشكا إليه ما وجد » فال له جبريل VI‏ 
لا ندخل ty‏ فيه صورة ولا كاب » . وف روابة أخرى أن جبريل خاطب النى 
فال : , أتيتك البارحة فلم منعنى أن أكون دخات إلا أن كان على الباب مال 
وکان بالبيت قرام سثر فيه Ji‏ فى البيت كلب . فر برأس الال الذى 
فى البيت يقطع nai‏ كبئة الشجرة » وس بالكلب فليخرج ؛ ففعل النى ذلك , . 

وإذن فدليل التائلين بتحرم ما لا ظل له » أمس النى متك الستر وتقمطيعه 
وعمل وسادنين منه . ونحن فىحاجه إلى جواب من مزلاء على سؤال هو : إن عمل 
وسادتين من الستر معناه أن الصورة لا زالت باقية فى بيت النى کا صرحت بذلك 
رواية ابن حتبل » فبل امتتع الملائكة بعد ذلك من دخول البيت ؟ وهل اشترط 
الملائكة ألا بدخلرا بيا فيه صورة إلا إذا كانت متبنة ؟ وهل وسادة ينام عليها 
الى صل الله عليه وسل تعد متبنة فى نظر الملائكة ولا م من دخول ته ؟ . 
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تلك أسئلة أعتقد أن الاجابة علما فى صا إباحة التصوير » ولعابا بالتالى 
نف من Fata‏ الذقباء وتشددم Ale‏ الكلام عن lia‏ الموضوع ٠.‏ 

على أن حديث «جبريل » dale‏ إلى إمعان نظر وإعمال فكر ٠‏ ذلك إن 
أعتقد أن جبريل عليه السلام إما نزل على النى صلى الله عليه وسلم بكات الله 
وأصول التشريع والدبانة » ولم ينزل ليوحى إليه أن يقطع الستائر وأن يعمل من 
e Ja bl,‏ وسائد ومرافق . وکن أن ترد على dida‏ «جبريل» ade‏ 
آخر رواه البخارى عر أنس أنه قال : ,کان قرام لعائشة سيرت به جانب 
Jia ‘ Liu‏ ما Pr de si‏ عا.ه وس : أميطى عى فإنه لا رال لصاو ره 
نُعرض لى فى صلانى » . 

و VAd‏ هدا الحديث من اجان : 

أولا : أنه برد على حد يك هتاك السثرالذى مسك به القائلون des‏ 

ثانيا : أن انى قد أقر الس ولم زقطعهء Fi‏ ناه فقط حى لا يشغل به فى 
صلاته على الرغ من وجود لصاوير به . 

من ذلك نرى أن شراح الأحاديث قد اختلفوا فی فہمہا وشرحبا » وذهبوا فى 
ذلك مذاهب شتی . وکنا وجدنامن بينهم أمثال ابن حبانالذى يقول : إن امتناع 
دخول SiN‏ ابیت فيه صورة ‘ Lc}‏ هو vel‏ بالنى لا بعامة ll‏ منين . كذلاك 
bal,‏ الطرى يقول : إن المراد بالمصورين من يصورون ما dal‏ من دول ألله .. 

بعد هذا ء» عخيل إلينا أنه قد امتنع الدليل المنقول أو المعقول على من يقول 
بتحر م التصوير ء له ظل أولا ظل له ء امتبن أولم متهن » “م سواء أكان لحيوان 


سلب اقول التحرم 


قد يرجع سبب قول الفقباء بتحر حم التصوير إلى تأئير الأفسكار البودية الى 
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اختلطت INI VENI‏ عن cha‏ البود call‏ تحولوا إلى Dai dei‏ سما 
hi‏ متهم من كان من رجال الحديث أ أمثال at‏ الاحبار ‘ الذى | ل af‏ ان 
عباس » وكذا وهب بن منبه وغيرها . 


ولا يستطيع باحث أن نكر تسرب كاير من الاسرائيليات إلى المعتقدات 
الإسلامية » فإن القول ملا بكراهية انحراب انحفور FI)‏ أو اجوف) قد برجم 
إلى ما ورد فى التوراة fille‏ حيث يقول الرب : ه وإن صنعت لى مذعا 
من حجارة فلا تبنه i‏ منحوثة » . كذلك قد برجع القول بكراهية المير فى أول 
الاس إلى ما ورد فى التورأة فى نفس N‏ حرث قول الرب : 


snai, >‏ دوج إلى مذ کی كيلا si‏ عورتك «ile‏ . 


وتخيل إلى بعد هذا ء أن القائلين بتحرجم التصور من ذقباء المسلين قد تأثروا 

- إلى حد ما بالاراء الهودية Gaio Je‏ المستشرةين يتبمون الام 
السامية عامة خوف متأصل من الصور والقائيل / و أنهم ينسبون إل اوی ھر 
وقال هؤلاء المستشرقون إن مظبر ذلك توق هو القول بتحريم التصوير . ومن 
طريف ما يروى فی باب ب الاستشهاة لاتدليل على عة ذلك الزعر الذى ,ذهب إله 
المستثرقون » أن أبا جعفر المنصور حين بى قصره . 5 Gard} ani‏ 
« لغداد , » جعل على قبة القصر فارسا Kt‏ رمحا لمعرفة اتجاه الرباح ‏ کا قول 
الستفرق SI dol‏ ساذت ين الناس خرائة ماذاها أن الفارس 
إذا اجه بره إلى جبة ماء فإن شرا منتظرا سبحدث بلك الجبة . ومن الواضح أن 
هذا النوع من النفكير GUT‏ بعل الناس يتقبلون فى سهولة قول القائلين 


المودية وا وال مضو بر + 


أما تحر م التصوير فى الدبانة الموسوية فإنه dea‏ على ما ورد ف النوراة ف 
pal NI‏ بن من سفر الخروج وهذا نصه ٠:‏ ثم تكلم الرب بمسذه الكايات 
sai: Wwélb‏ رجك من مصر ؛ من ii‏ 
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: أماى . لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولاصورة ما ما فى السماء من فوق‎ alt 
وما فى الأرض من تحت . وما فى اللاء من تحت الارض . لا تسجد هن‎ 
ولا لعبدهن» . . ونقرأ فى موضع آخر من سفر الخروج قول الرب : م لالصنعوا‎ 
. » ذهب‎ ddl فضة ولا تصنعوا ل‎ DT معى‎ 

له ما سرره إذا حاولنا أن نفبمه فى ضوء الظروف alli,‏ الى أحاطت بلك 
الديانة وقت ظبورها . فن المعلوم أن مصر التى عرفبا بنو إسرائيل حق المعرفة - 
يا عر فوا غيرها من البلاد الجاورة التى تعبد الآوثان ‏ كانت حينذاك زاخرة . 
أراب تعبد من دون الله » وكانت تمائيل آلطتها الادمة والحيوانية العديدة تحتل 
17 مكان . . وما نكسة بى Sl‏ زجوم عن الوحدانية السامية إلى عبادة 
العجل إلا لضع فإعائهم بالدين الجديد » وشدة تأثرم بالافكار القدمة الى وجدوا 
PARI Lyle‏ . 

osi,‏ الضرور ى ٣ن‏ ملعا اا٠‏ ور إل اللص عل A‏ التصوير 

وعمل LUI‏ » حتى لا يفن الناس بها فتذتّم بالعجل » وحتى لا تمهد لوسيلة تفسد 
a \ siae die‏ وجود dl‏ وأحد y‏ ندرگ sla!‏ وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير . 

i Lic الإسلام الذى مدت له الدبانة الوودية والديانة المسرحية بإعداد‎ LI 
gel سماو 4 واعتقاد ۴ وجود إل وأحدمىزه 3 فليس هناك‎ DALE لقبول‎ MANI 
. بالله أو امتناعا عن مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى‎ 

وإذا سلنا أن ذلك المنع كان له ما يبرره عند ظبور الإسلام لغرب عبد 
اناس بعبادة الآوثان ‏ فلا ينبغى أن نسل به اليوم » ولا أن نظل على القول 
٠ pai‏ مع ما ری هن شدة الماجة إل التصاوير è Jilel,‏ اتا اإوهمية 
وشئوننا الاجتاعبة » والشريعة ‏ أ نؤمن ‏ صالحة لكل زمان ومكان . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


wa 
: I è Ne 


و ,3 è‏ #4 
سول السهاة 
geni‏ الرستاز 2 Job Wi‏ غومرر 
المدرس بالأزهر 


فى مجتمعنا أسواق نافقة » تعج بالتجار الكبار والصغار؛ مسون ويصبحون 
ولام طم إلا السعى» وبين أشداقهم طحن معسول » وفتات بغيض» وبين جو ابم 

اك ماها sant‏ ورواها الحقد» وأرضعت عصارات مرة من صدىء الوراثة 
RI GUI a‏ أو GI‏ التربية وانعطاط cali‏ 

عرون بالأمنين ٠ ded A‏ و شبح ؤ :يي ال صدقاء ؛ ويط-وفون le‏ اخماعات 
ويتمسحون بالرؤساء » ويتعاقون الآاذناب. 

لا نكل أقدامم »ولا تتراجع alette‏ ولا لحم المفسل GIS.‏ 
prati 4.3‏ للعورات ' MIS A pedis‏ أحجاره sr Va‏ 
دؤقات حممه › ولا هبات sa gie‏ 

وما رأيت كالسعاة » oe‏ أوزار أهوائهم وون برا فى RP‏ 
یصبون فى کل مشرب صاف ما يكدره ؛ وی کل منبت نام ما یصو حه ونی كل i‏ 
سار ما ينفص على AT‏ حتّى يفرق ما التأم » ويشتت ما تماسك وترابط وتساند . 

م ارامت اسا > يضربون بالمعول فى غفلة » ويغمزون بالإبرةفى صحوة 
ويدفعون بالمبماز فى ثورة » فإذا النار موقدة 40 إذا البغضاء تقوم ااناس وتقعد » 
وإذا pl‏ قرير النفس ٠‏ يلس حر النار فيكون برداً على "بده ٠‏ وماء ينزاق فوق 
صخرة فؤاده الكليل » ويره البليد » وطواياه المظلة »> lito,‏ باض فما 
النفان. وتلك الاسو اق المتفشية ؛ وتجارها المتكاثرون » وسماسرتما الذين لا مدأون 
وبضاعتما الى تتنقل على حفات الرواج » لا جد للخلاص منرا طريقاً » ولا نلوذ منها 
بعاصم حتى ليس لا من دون الله كاشفة . . 
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ولوأنصفنا يجتمدناء وأردنا لانفسنا الوقاية من شرهاء لافنا الأموال ورصدنا 
الجبود نحاربتها ومطاردة المدمنين . والعا كفين على استثمارها ؛ والجرى وراء النفع 
المرقرت الذى لا يدوم » وإن دام لا تحرج إلا E‏ من الغاية » وخبثاً فى all‏ 
من لى مقاومة الأسواق التى تبث القطبعة » وتمحق الترابط e‏ وتربى الشحتاء 6 
وو 7 أسباب الصداقة » وعرى الاصدقاء . فإذا المودة ضائعة BI, e‏ القطبعة 
سائدة » وإذا I‏ جبمة عليها ااقتام arte‏ حذر القرآن » وخوفت السئة » وجاهد 
السلف i‏ وضج )23 ٠‏ وصرخ الشعر بالويل والثبور على المشائين العامين . 

ومع هذا فالسوق فى ھی ٠‏ وقد تکارت i‏ مر وجوا هذه البضاعة ثم ثم ‘ 
وقد نفشوا وأصبحوا أولى قوة تخطف أبصار الناس ؛ وتخيل pel]‏ من حر pl‏ 
أنها على ر كانة » وإن كانت أوهن من نسج العنكبوت » وخاط اطباء » ES Gis‏ 
وأسس اشم الا اول يها أزعم ig ei‏ علاج تلك الاسواق › غير أنى 
أضع أمام القارىء زفرات صادقات ؛ ورميات قامات . قابل بها العتلاء والآدباء 
والكبراء من يمتطبون على ely Taio LI ga‏ 

ولعلنا sé‏ فما صرح stalle‏ من الجربين i‏ والمتتجفظين والمتوقين علالات 
al; Bolle,‏ وتاماناها واعتيرنا ہا , حالت بيننا وبين التسمم ٠‏ و باعدت 
بيننا وبين العدوى» فإن السعابة داء دوى ؛ و حطر لا يأق على شىء إلا جعله جذاذا 


م هديا ثم هيا . 


وفى الاولين لا بصار .. 
لما ولى عبد العزير بن الوليد بن عبد املك دمشق ولم يكن فى بى أمية أب 
نه مع حداثة سنه قال أهل دمشق : هذا غلام شاب ولا عل له بالامور» وسيسمع 
La‏ فقام إله أحدم فقال : أصلم الله الأمير » عندى نصيحة فقال له : با ليت 
شعرى . ماهذه النصيحة الى ابتداتنى مها من غير بد سبقت متى SEL]‏ فقال : 
جار" لى عاص متخلف عن ثفره ١‏ فال له : ما اتقيت الله ولا أ كرمت أميرك i‏ 
dae‏ . إن شت نظرنا فما نول ؛ فإن كنت صادقا لم ينفعك ذلك 
le‏ ا e‏ و 


: ١ 
| ©! 
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قال : أقلى , 

قال : اذهب حيث شنْت ؛ لا صحبك الله . 

5 قال : با ito al‏ أ fab‏ ما جاء به الفاسق : إن السعاية أحسب dla‏ 
جحية ‏ ولولا أنه لا يذبغى للوالى أن يعاقب قبل أن يعاتب » كان لى فيه رأى» فلا يأتتى 
fu a»)‏ لسعاية de‏ أحد : ob‏ الصادق فہا فأسق E,‏ مهاٽ . 

ومن هذه المواجبات القاسية الرادة ماروى عن عمر بن عبد pin‏ من أن 
رجلا سعى برجل عنده فقال : إن شئت نظرنا فى di‏ فإن كنت كاذيا فأنت 
من هيده الأنة ) إن dna Li del fel‏ وإن كنت صادقا cal‏ من هله 291 
gle.‏ مشأء بلعم » وإن شت عفونا the‏ 

قال : العفو qll‏ المؤمنين١‏ 

قال : de‏ ألا لعود . 

a è 

ومن خلال العقلاء کرد السعاة وما يبغ لم إلا أن يقولوا فى وجبه : إن 
صدقتنا أبغضناك » وإن كذبتنا عاقبناك » وإن استقلتنا أقلناك . 

وفنا الرجال قتية بن مسل ایی غه أن رجلا اغا کر دة فال d‏ 
قتية : « أمسك علك أا الرجل » والله لقد تلبظت بمضغة طالما لفظتها الكرام . 

وال غا هربا من کرائه هذه السوق الى حرمت Je‏ صاحبها Els‏ 
الجنة من كل ماع ونقال للكذب ما جاء فى كنتب الحاضرات الأولى عن السلف 
من أن رجلا قال للآخر إن ( فلاا ) لم يرل بذ كرك ويقول Ji Ila:‏ 
السامع العاقل dell‏ : 5 هذا . dr > ec ù dl,‏ حوين تقلت de LÌ‏ ننه 
ولاراعيت حق au‏ عن أشن a Si‏ ‘ اعم أن الموت يعمنا calli‏ 
حشرلا والقامة تجمعنا ‘ وألله Viu fe‏ وهو حير الحا كين 3 
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VIA 


a 5 é 
9 »ع‎ 
الدستاز الي أصمر الثمر باصى‎ ol 
المدرس بالأزهر‎ 

هؤلاء قوم حرهتهم الأقدار نعمة الإبصار » خيل pis‏ وبين نور الحيأة وضياء 
الكون » وصاروا جناء الظلام الدامس » وآثروا ف الغالب زوابا البيرت i‏ 
أو منعطفات المعازل » فأصبحوا رهناء عبس آخر . . ولو اقتصرت بليتهم على ذلك 
لاحتماوها راضين أو صابرين ؛ وللكن أهل الحياة جبلوا رسالتهم » وهضموا 
حقوقبم » فأخروا أولئك الممكفوفين ولو كانوا أهل تقدم » وأهماوا pri‏ 
ولوكانوا جديرينبالعئاءة والاهتام ein‏ احتلال أما كنهم العالية فى امجتمع 
إذا ما توفرت فهم مؤهلات ذلك الاحتلال اللشروع ؛ بل وتطاول السفباء 
ولا بزالون يتطاولون - على المكتفوفين . فسخروا pre‏ وتندروا بهم » واتخذوم 
مسلاة وتلبية ؛ ولعل هذا Aa‏ الأسباب الى دفعتنا إلى تخصيص ذلك البحث 
عن المسكفو فين » ولسنا تريد أن تقتصر مره على الفائدة العلمية الى تأتى عن طريق 
البحث والعرض ؛ بل ترجو أعمق الرجاء أب تكون Vie‏ هذه مع قرائنا 
للمكفو فين مدعاة إلى أن تقبدل الحال » فيأخذ المكفوف مكاتته الطبيعية فى الحياة ء 
dai‏ ويتقوم ؛ ولعمل فيحترم › sale,‏ فيصل i‏ ويشارك غيره من cy peli‏ 
مشاركة الانداد . 

والكفيف هو الشخص الذى ذهب بصره » ويتال له fi Lai‏ والعمى 
كا تحدثا اللغة هو ذهاب البصر وعدم الرؤية . ويقال : عى عله الام أى التبس 
وتعاعى الرجل تظاهر بأنه أعى » ورجل عى القلب أى del‏ والاعميان الليل 
والجل الاج ji‏ : هما السيل واجمل اماج ؛ والعاء السحاب » وقيل هو الذى 
يشبه الدخان وب ركب رءوس SI‏ وفى اأثل : رما أصاب ET‏ رشده . 

ويقال IU‏ أيضاً ضرير ؛ ويقال له أ كه » وذلك إذا ولد أعى . والعمش 
قريب من العمى » والفرق بينهما أن العمش هو ضعف رؤية العين مع سيلان 
الدمعة منها ء كأن المرئيات لست عنها بستور الدمع . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


de VE»‏ الآزهر 


de مع أشد الاسف  أ كثر بلاد الآرض عمياناً ؛ وقد تعاونت‎ _ Vo, 
المكفوفين بيننا عدة عو امل ء كل منها غول زف . وشيطان‎ di إبحاد هذه الك‎ 
من وراء ذلك العمى‎ id فهناك الفقر الذى دنع من النظاةة ومن العلاج ؛‎ ١ رجم‎ 
sie وهناك الجبل الذى بدفع بالجاهل إلى ارتكاب السيئات الكبائر فى صمته وفى‎ 
لع الذالع‎ SU فيؤدى ذلك إلى العمى » وهناك امرض المتمثل فى الرمد‎ 0a على‎ 
سواه » وهناك الهذارة الى‎ VIS من المسكفو فين أ کر ه من‎ VE وهذا الرهد له‎ 
cele ale فرد » ولم تتعاون فى‎ Vle ابتليت ما بلادنا ء فلم يصدق فى الملة‎ 
عله ؛ وهناك الغبار‎ ga قتصيبه ثم‎ ٠ 5 وهذه القذارة تتطاول متجارثة على‎ 
: وإسراع‎ dd العمش والعمى‎ dla الذى شور فى أغاب الاوقاتب فيحمل‎ 
da أن تلاحظ عند 0 هذه الأسباب مجتمعة أن أغلما‎ dle Je ومن‎ 
يحملبا الفرد الضف‎ Le ASTA ally يكن ج عا د تحمل إصره وتبعته الماعة,‎ 
ينض‎ Lili وذلك لاما أسباب عامة طامة : ولا“ظاقة ترد بالوقوف فى وجا‎ 
SIA بذاك امجموع . ومن تلك الملاجظة نمتطيع أن ندرك فى سهولة عظم‎ 
. ! فى كيرة السك فو فين بلاصل اهر رة‎ e تتحمابا‎ 

وعلى الرغم من آنا ا کی بلدا ن٣ا‏ زیر عا ا فاا أشد الناس إفمالا لشئون 
امكفوفين » وأ كثر الناس تفريطاً فى <تموقهم ٠‏ مع أن الواجب أن يكون الاس 
بالعكس »فا دمنا قد كثر فينا المكفوفون كثرة لا مل ها فى الاقطار eg FIN‏ 
فقد كان لزاماً علينا أن خصص جبوداً كبرى لنواجه هذه الكثرة ما ينبنى ها 
أو يجب من رعابة واههام > ولکن هكذا كان الوضع ٠‏ ولله 3 من قبل ومن 
بعد . ولا زلنا بلاد العجائب والغرائب وإن كثرت منا الدعاوات . . 


ولو انك أله ت أظرة ة على edigio‏ فى Vila‏ هذا لوجدت المكفوفين 

e ۴‏ الناهضة الوائية أناسا عاملين مؤثرين » متساوين مع الاخرين فى الحقوق 

, فللسكفوفين هناك إنتاجهم ونشاطبم » ومدارسهم ومعاهدم‎  تابجاولا‎ el, 

وحافتهم pio‏ وآثار è‏ الصناعية والفكر tà‏ وأسكتهم بيننا كال بوذن ؛ يعيشون 

i ale هامش الحياة وفى أبعد ز اوية من زواا امجتمع . ويذلك تضيع‎ le 
. ! وتختق كنوز رائءة بإعمال أولئك الناس‎ 
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فى صحة المكفوفين ve‏ 


وليت أمرنا اقتصر مع إخواننا المكفوفين على النبذ والإهمال » إذن لحف 
II‏ وهان ؛ وف الشر خيار م ةولون »ولكن شاعت فينا السخرية بالاععى e‏ 
وألفنا اتخاذ المكفوف موطنا للاستهزاء » وذلك استخفاف بذىء بالكرامة 
الإنسانية والحرمة البشرية . وكأنما الساخر من صاحب العاهة » أو الهازىء 
من نالته آقة » يريد أن يبدو فى صورة المعترض عل cdi‏ المتغطرس all‏ على 
من سواه ؛ فيكون e‏ لنقمة العزير الجبار » مستحقا للعنة وسوء القرار . 

وطالما شاهدنا ذلك العتل الاثم الذى يؤنب رجلا مكفوف البصر las de‏ 
ارتكبه وسمعناه يقول ثائراً وساخراً : , لا لوم عليك فإنك أعبى . ... وكانما 
جمع الرجل فى كلمة , أعبى , هذه كل صفات الإهانة والنحقير i‏ فنزلت على كاهل 
الرجل الكفيف صخرة لخطمته » وكثيراً ما نسمع من لا خلاق Ud ga è‏ 
di‏ هذا الكفيف ساخرن : , Fota‏ ذى cola del‏ إلى غير ذلك 
من عبارات السخرية والاستهراا! , 

إن هذا أولا سوء أدب مع الخالق والنخلوق ؛ فلو أراد الله لجعل ALII‏ مكان 
المسخور مته > فذلك إن تتابقياأقضاء_و کم القدر » والسخرية مما سبق 
فى عل الله » وجرى تحكنته وهداه عنارنة له .ومن يفعل ذلك ar‏ باء يسخط من الله 
وعذاب شديد . . . وإن كان المكفوف قد فقد بصره فى حادث أو جباد أ و كسب 
رزق أو تحصيل le‏ فذلك شرف له » ds‏ علا تنتظره عند ريه ؛ ليسعد يوم SUI‏ 
ly‏ توره الذى cit‏ له SUI‏ 25 ؛ ولقذ رزوي 
cile‏ رضى de dl‏ عن dl‏ صلوات الله عله عن die‏ عن ره قال : 
با جبديل ؛ ما ثواب عبدى إذا أخذت كر مثيه ( أى (sie‏ إلا النظر إلى وجهىء 
والجوار فى دارى . . . قال أنس : فائد gl ela‏ صلى الله عليه وسل 
كو رل ريدون. ان ذهب أبصارم a:‏ وذلك اشتراقا منهم إلى E‏ برؤية 
بهم » وهی نہابة العم فى جنات الخلود » . وفى رواءة : إذا أخذت كرممى عبدى 
فى الدنيا لم يكن له جزاء عندى إلا الجنة : 

وحتى لو فد السكة ف إصره فى معصية لكان مستحقا لارحمة والرثاء ٠‏ بدل 
التطاول والاستهزاء » فرب iam‏ أورئت ذلا وافتقاراً ير من طاعة أورثت 

]1[ ذكر اين أفى id‏ عن بض "اف أن الأعى ,ری ملاژک ره عاد قيض روعه , 
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de VEY‏ الازهر 


| وايتكارا و رأقتك بالمفرط المكسور عون له عبل أن ينجير ويستقيم‎ e 
ريك منه فنحريض له على العناد والإبعاد فی مباوى الفساد ؛ واقد شرب‎ Li, 
عبد الرسول صل الله عله وسلم فضربوه حدا وتأديا » فقال له‎ det رجل‎ 
بعض الصحاية : أخواك الله !. فغضب من ذلك وهتف : لا تقولوا هذاء‎ 
. ! لا نعينوا عليه‎ 

وكثيرا ما يكون اللكفيف البصر المزدرى فى أعين الاس Let‏ عند الله » 
رفيع المكانة لديه » قريب cal dsl‏ » لتفتح قلبه وإن ذهب نور pb die‏ 
iN‏ ولگ تعمى القلوب الى فى الصدور ؛ li‏ هو ذا الصحاى الجليل 
رو بن أم مكتوم dà‏ على الرسول وهو مشغول بتذ كير الزعماء الصناديد 
من فريش i‏ وهدايتهم إلى الله » فلا بحد الرسول فرصة عاجلة لنفرد by‏ 
الكفيف الساعى » فيمبله قليلا » فينزل الله سورة فى ali‏ يعاتب فا 0 ج! 
day‏ عز من قائل معرضا ومواريا: وعبئن.وتولى ‏ أن جاءه الأعى » وما بدريك 
لعله زک »أو يذكر فتنفعه الذكري" giga‏ فأنت له تصدى . وما عليك 
أن لا يق o le‏ جاءك إسعى وهر مخشى ١‏ فأنت عنه تله ؛ 
كلا إنها تذكرة ‏ ! . 

ولا صف القرآن الكريم ابن مكتوم هنا إلا isa‏ الأعى » فى صراحة 
وخر اه بريد أن بقول إن هذا الوصف الذى قوبل صاحبه JAY‏ 
أو الإمبالكان هو نفسه جديراً بأن يقابل بالرحمة والاحتفال ؛ وصلوات الله 
وسلامه على من أده )4 cul‏ تأده ug ge‏ متهأ لكارم اللاإخلاق ؛ ولذلاك 
کان الرسول إذا راه بعسد ذلك pal‏ به وقال له : مرحيا من asl‏ فيه رنى » 
هل لك حاجة ؟ . . . وجعله خايفة وراءه على المدينة عدة مات مع أنه كفيف » 
لان العبرة Je‏ النفوس وطبارة اأقلوب وسعة العقول . . . 

ولقد أعبت بأدب شاب جلس يقرأ علنا قصدة Lato Li cia‏ 
مدينة خر بتها غارات الأعداء > وکان فنا رجل HAS‏ ساس i‏ وکن ۴ L,‏ 
القصيدة هذا البيت : 

مثى الوت فما ه ضرير ء الخطا da‏ ڪل بيت قد 

!؟] من امال عتبة وشيبة ابنى deo‏ وألى جيل وأمية بن خنف والوليد بن الفيرة , 
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فى صحبة المكفو فين var‏ 


Uli‏ وصل الشاب إلى هذا البيت تخطاه ولم ala‏ وكنت Je‏ وجوده قبا ؛ 
فلا انفردت به سألته عن سبب تختليه له » وأنا أريد أن أؤكد ظنا كرما جال 
e‏ عن تصرفه ؛ فقال : لقد نحت كلية ( ضرير ) فى البيت قبل أن أأطق به » 
نفشيت أن بجحرح إحساس فلان فتخطيته !. . . do‏ صنيعه » وتمنيت لو أن 
مثل هذا الشعور الرقيق سرى بين أجميع ! . 

على أن ضياع البصر الوم من الإنسان الغرور ٠‏ وبقاءه فى LI‏ بين هؤلاء 
الأحباء بدون عينيه يعثير منحة لا محنة ؛ إذ a Mii‏ بهذا من مطالعة كثير من 
gal‏ ى » ومشاهدة عديد من UU‏ فبذا زمان li‏ صوره وحوادثه أقذاء 
فى عون الناظر ن فتعشمأ وتدمبها > ولقد كان الشاعر القدم dia‏ إلى sli‏ 
فلا برى فا من أناسها من يستحق اتطلم إليه والاعتاد عله . فيتف : 

ما أكثر الناس .لا بل ما dii‏ يعم أنى لم أقل قدا 

إلى لافتح عنى حين اللا 19# /كثير : ولكن لا أرى أحدا 

فلت شعرى » كف لو تأر الرّمن جشاعزنا è‏ أدرك Vl;‏ نعيش فيه 
gui gig alal‏ أن تفقدها انتتترح من خزی ما نرى وتشاهد ؟!. 

ألا إن خر بة القوى بنتمص الضعيف ليست من شم الرجل الاصیل » والنذكير 
بالعورات أو التندر بالعاهات ليس من طبع الرفيع Ja‏ » ورسول الإسلام 
عليه الصلاة والسلام يقول : ه تحسب أمرىء من الشر أن عقر أخاه المسل ء كل 
il‏ على المسل حرام ؛ دمه وماله وعرضهء . والمرء بفقد culi)‏ أول ما يفقد 
حين يسمح انفسه الأمارة بالسوء أن تستطيل بالاستهزاء أوالاستخفاف على رجل 
امتحنه الله وابتلاه  IL‏ يعلمبا ولا نعلا بعلة ia‏ أو عاهة دائمة ؛ 
وما كانت مكانات الرجال لقاس Ly‏ بالاجسام والاشكال. 4 VS‏ قاس 
بالاخلاق والاعال ٠...‏ , 

على bi‏ دين تنبسط أمامنا صفحات البحث فى ie‏ اللكفوفين سترى أن 

كف البصر ليس عاهة تقبل الهزء والسخرية » وليس Vai‏ يعاب عله صاحبه › 
ولیس حائلا ول بينه وبين عراف الجد وذرا الرفعة ؛ وسنجد من شواهد التاريخ 
وسواند الحوادث ومنطق العمل Celly‏ أن المكفو فين كانوا عباقرة فى القدم i‏ 
وم أهل لان يكونوا عباقرة فى الحديث » لو استقام أمامبم الطريق !... 
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الاسلام del‏ حضارة العالم 


dat الراستاز الس ود‎ pen) 


المدرس بالأزهر 


يقولون إن المدنية الحديئة أساسها الحرية والإخاء والمساواة؛ وإن هذه الاشاء 
لم عرف أو ل ما عرفت إلا فى عرد الثورة الفرنسية PURE FARINE‏ 
شر 5 ua ol‏ أسسن تلك الثورة كناب العقد Ai‏ الذى dle i ٠.‏ ساك 
روسو » والذى أوله ( ولد الانسان حرا ) . 

وم بدر هؤلاء الغالون الجبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلر قد قال من 
قبل ذلك e‏ بزيد عناثى عشر قرنا ( إن.النا سسواسية كأسنان المشط » وأنه ليس 
اجن فضل على احد إلا بالتقوى )د كن للق ير بن الطاب رضى الله تعالى 
عنه بأقوال تكاد تكون أقوال dl‏ جاك روسو » حكابة لا . حيث نصح أحد 
ماله وله ( كيف تستعيد اناس وقد ولدتهم أمباتهم أحرارا ). 

وبعد ؛ فلا أظن تمس tl‏ به أصامت 6 شاا ALII‏ إذ أضاءت العام 
من مشرقه إلى مغربه كلما اتتشرت تعانمه ‏ أما أوربا صاحبة المدنية الحالة الى 
ni cul‏ انها dj da‏ الحجارة Nat,‏ والشاحن عل المادة والعرض وإزهاق 
اللفوس glad. ji‏ ن وإشباع :,م الفجور والفسق والفتنة فى اسل ٠‏ هذه dall‏ 
} لعر ف أمم Al‏ الأاسد أن اسک عدنية الاسلام زتعن أن اه قبس 
من نوره من العراق والأندلس ومصر CA,‏ 
i‏ > قل انى dl de‏ عليه 
des‏ ولا اظنخافيا على اعد ها الذى كان NEI dal‏ م O gia ally gi‏ 


اي الله sel,‏ بأشد أنواع الآذى ١‏ ويذيةونهم أم 
SI duo‏ 0 انهم de pal; n‏ عرض 14 ينافسو م عل VIa ds ala‏ 
ill‏ عبادة الاصنام elle‏ ف الخلوقات Lella]‏ من صنم الله الواحد التقبار . 
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الإسلام أصل حضارة العام Vio‏ 


ومع ذلك فقد أخذتهم lele‏ وطوجع ير زرديم إل Srl‏ 
حى اضطروا الرسول صلوات الله عليه للبباجرة هو lei,‏ واضطروم إل أن 
إشقوأ cid‏ الطر ب 0 ق إلى الخرية Ca ١‏ أفاضت شور ھا و حی SUI‏ أطاق 
ت و Lar la poll |a‏ المقدسة وی 07 هذه VERI 3 ali‏ 
1 غبد له JI‏ 0 والروم والمغرب و اورا من lil‏ : © وهن اا 
عل رده > وحق المكينة ورجال الكنانس على pot‏ الاس : 

} يعرف العالم إلغاء هذه النظم العجربة قبل الإسلام ٠‏ ولو قام إنسان 7 را 
أقل من التعذيب واتقتيل NPA,‏ 

ud‏ ضلت i Lul‏ يقبا وحادت عن أصلبا الأول فى الإسلام 
وجسموها أظريات فاسدة SIENTE‏ بسبب » فكانت 
النة جة أن اتتقلبت الأعراض الزائفة . والصور الباطلة » نقمة علمهم وإذا ثم يطغى 
لعضوم Je O gia ar de‏ ما يشيع Wi. 5 si sel‏ الشووة :وما هم ببالغين 
من ذلك إلا دق الاعناق ؛ ولا براجعين إلا عن طريق روح الإسلام - عند ذلك 
تذوقون المساوأة Lal‏ والإخاء الصحييح 5 

جاء الوح من عند الله العزيز العم إلى عمد صلى الله عليه Jug‏ معلل البامرية 
الأول؛ وكان أول بدثه قوله تعالى  :‏ اقرا باسم ربك الذى gle‏ خاق الإنسان 
dada‏ رويك ا9 كرم » الذى Lib Je‏ » عل الإنسان مالم بعل . 

Li‏ الدعوة dala‏ الرسالة طالب المول pal dl‏ ‘ 8 9 من حضارة 
تر العقول ونستروى LUNI‏ وتشرح الصدور . يطالب جل cdl sli‏ فدين 
الإسلام dla BI‏ العم وو الحق وروحةه الخضارة ف أجل صورها وای 
معا نا ؟ العلل بأوسع صوره ila dl‏ 4 ‘ وإلا Li‏ تفسر اتال dal SO‏ 
إسلاميم منعدادا لاه , الجاهلة المشردة إلى مصاف الام , الراقة السائدة؟ so‏ 
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VEN‏ بجلة الازهر 


بل إلى صف فوق الصفوف صارت فيه وحدها حافظة Lal‏ والحضارة والفنون 
دون سار الام . وقد اععرف BEI‏ بالزعامة فى ذلك قرونا b‏ ويلة كانوا فا 
Pd‏ اما اغ نعنها العلم والحكنة وأسرار الصناءات والفنون » ولايزال 
gl‏ رخون من جوع الملل والنحل يرددون هذه الحقيقة - أليس هذا لآن الإسلام 
يفرض الرق فرضاً ولا يسمح به سماحا . 

تحدث القرآن عن ذلك ge‏ الموة حيث يقول dl‏ تعالى : vi‏ 7 5 
العم إلا فللا ) وبقول : ( وقل رب زدنى hs ( Ue‏ : ( قل هل يستوى 
الذن يعدون والذين لا يعون ) ويول gialli‏ صفوة خاقه ( ASD i‏ 
ولا يضرك من أى وعم (cp‏ أى ولو خرجت من ثم 1 أو كافر ob.‏ الحكة 
dall‏ حيث كانت ولا يؤثر على قدسها ثىء 

كل هذه الابات وتلك اللاحاديث lei‏ المسلدين fall‏ ودفعت بهم إلى 
Lis «>La‏ والعلم يؤدى إلى الترق لا حالة anda bad‏ فى كل أدوار 
البشر . وأى عل هو ؟ العلل على إطلاقه بكل ما de‏ افظه ومعناه وبکل ما يؤدى 
إلبه فى الحاة . فإن الدين الذى بفرض ate‏ النظر فى السموات والارض 
gl‏ قول dl‏ يضرت الإ مثا اناس ما o VT‏ رفع 
من شان آهل العم حيث يستشهد بهم فى حقه » والذى يقول رسوله الآمين ( فقره 
واحد أفضل عند الله من ألف عادد ا Ki‏ ساعة خير ن عبادة ستين سنة ) 
الدين الذى يفعل هذا يدفع بأهله قبراً إلى طلب العلل > وطلبه يدفع مم إلى أطوار 
من الثرق لا تاوف dle‏ قبل الدخول فا . 

وإلا فن ذا الذى كان يتوهم أن العرنى الذى يتخيل أن القمر له غلاف a‏ 
الساجور » بدخل فيه كل شهر مرة ثم pa‏ منه يسيرا يسيراً ليعال بذلك أطواره 
SI‏ من هلال إلى ندر . يصبح da)‏ مالة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا 
الكو كب ما يعرفه أ كر الفلكرين إذ ذاك , 

ومن ذلك الذى كان يتصور أن ذلك العرنى الجاهل يصح بعد تلك المدة 
اانصيرة وبيده ذلك قبن من العلم بعشو إلى نوره العالم من جم أرجاء الأرض 
اون عه ها Lal Ada‏ عله دون خاقه ‏ من ذا الذى sl cl‏ پتخیل 
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الإسلام أصل حضارة العام VY‏ 


هذا لولا أن الإسلام قد أوجب على متبعيه الانقراد لقاموس الترقى إيحاباء لا أنه 


قد أباحه لهم نخيرا . 


} کف الإسلام بالدعوة إلى العلم خسب » ولكته تغلغل فى نظام الاجتماع 
0233 من del gal‏ ما ll sint‏ ر الوهاج dad‏ الناس إلى مأ orsi‏ فرادى 
وجماعات » وإلى ما يمر db‏ من حيث معاشهم ومعادهم ؛ فكان النظام الاقتصادى 
أبدع من النظم الاقتصادية الى عرفت من dl, di‏ ولدت من بعده › هذا النظام 
شو نظام دراك وكا ادلا Tuta‏ روح المودة والرحمة والاحترام 
بين الطبقات ؛ وذلك نظام هو نظام الركاة وحسينا لو طبق هذا الظام عل وجره 
الشرعى الصحييم أن برب الاشباح امخيفة التى تطغى على العام الان باسم الشيوعية 
والثازية والفاشة والرأسمالية » وما إلى ذلك ما يسير فيه العام Usa‏ رن ظا 


الجشع وواجب الرحمة . 

ثم كان تنظيمه لللاسرة وعلاقة الرجل مع زوجه وأولاده وأقار به فى حياته 
وبعد ماته نظام e‏ منثيؤه التواصّل والتراحل والتعاطف . وإن برم به الغررون 
وغيرم ero du‏ مض رعا نوا عليه dan‏ الشیء er.‏ ولا بد راجعون اليه 
بطبيعتهم مندفعون PIA O‏ . هذا من ناحية وهئاك لاحة أخرى اجتماعية U‏ 
دقما ومكاتها وقد وقف منها الدن INI‏ موقفاً عظما يدل على منتى السه 
والعظمة إلا وهو الطلاق وإباحته مع بغضه وتقييده بلك القيود البالغة منتهى 
الدقة حيث يقول جل شأنه ( فعظوهن وامجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن 
أطعنك فلا تبغوا عليين سدلا ) ثم بعد ذلك يقسول ( الطلاق مرتان Mal‏ 
بمعروف أو سرح باحسان ) : 

أن حضارة الغرب هنا ؟ بل أبن مدنيته ؟ ها نحن نرام برجعون إلى Lio‏ 
فى هذه المسائل كلبا . وما ذلك إلا لصلاحيتها واستقامتها Vai‏ مع روح العصر 
وها هم تر بون منا كل بوم . 

ولو نظرنا قلبلا فى تقاارد امجتمع وما يسمه الغربيون بنظام (SA)‏ 
والآداب الاجتتاعية ٠‏ ونظرنا إلى نظام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » لأرى أيهما أقوى دعامة وأرق مدنية وحضارة . 
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ie VELA‏ الأزهر 


شرل تعالى فی آداب دخول البيوت والاستثذان ارجال ربوا على البداوة 
alpl x‏ اا incl‏ ۰ يا اما الذن آمنوا لا تدخلو | بوتا غير يوم حتى 
sli‏ | وتسلموا على أهابا ذلك خير A‏ تذ كرون فان ل تجدوا فا 
أحدأ فلا تدخلوها حى يؤذن لک وإن قبل لم ارجعوا فارجءوا هو أذى Da,‏ 

ويول ف آداب الجلوس pila‏ الذين أمنوا إذا قبل اك تفسحوا فى الجااس 
فافسحوا يفسح الله كم » وغير ذلك من الآيات : 

d‏ نظ العلاقة بين الافراد والعائلة بالنسبة لبعضمم البعض داخل بيو تم حى 
pel‏ حسن I‏ محافظة على الكرامة فال ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذتم 
الذن ملكت عانم والذين لم A ali‏ منك ثلاث مرات : من Ji‏ صصلاة 
الفجر gi‏ تضعون sl‏ من الظريرة > ومن لعد صلاة العشاء ٠‏ ثلاث عورات 
5 لاس علي ولا علوم جناح لعردهن طوافزن fia) ile‏ على عض ( 

تعلم إلى وأدب le‏ وأخلاق قله تد fe‏ الحضارة الحقة الكاملة > 
حضارة لم ila pal‏ تلك الحضار i‏ الزائفة الى وجدت فى هذا Al cgil‏ كان 
منتهاها هذا اد الذى نشاه و وتاك لحري الضروس, ”اى eli‏ اليوم والى 
اطاحت بدول وأذهبت مالك el,‏ عروشاً كانت تفخر cib Lal‏ الذروة 
ف اخضارة حى إن رئيس إحدى dlila‏ الدول قد اعرف وااقلب منه دام i‏ 
بأن الخلاعة واجون كانا السبب FU‏ فى انيار دولته العظ.مة والتى كانت تباهى 
AT‏ كلبا تحضارتها وتفخر pelo‏ بها 

إن حضارة الإسلام مبناها النظام الروحى والإخاء الإنانى الحق » بذلك 
بقيت del‏ صميحة لم غير معالمبا الآيام » ولم تقوض صروحبا السنون Le] dic‏ 
ded;‏ الايام قوة وتمكناً 

وها نحن ننتظر أن ثوب العالم إلى رشده ويرجع إلى die‏ فيد الآءن 
والسلام فى دين الإسلام ويفئش عن الحضارة فى هذا الدين Va]‏ اليم 
وعند ذاك تنقطع cgil‏ ويتركز العالم على سياسة واحدة حقة ‏ 
وهي سباسة الله العلى الغدر dl.‏ الموفق Lo SI‏ 


رس . 
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“عو الاسلام الى المساوأة 


# 0 0 ھا 
کہ لے الرستاد الس مر سر ف 
s alal diga il‏ 


sy‏ تيد 


رسول الإنسازة جمد بن عبد الله أباد بيضاء على ال#تمع ما أجلبا . وفضائل 
ثماء اختص ما العلى القدير ذلك الذى توافرت وه أ كرم الصفات . جعلت منه 
Le‏ فذا . وقائدا Li ge‏ . وداعيا إلى الله cal‏ شرب إلى هده الحائر » ويستضىء 
il gia gi Sali‏ وطق call ly lille‏ 
المتكير . حتى خلق من عرب الي ةني تفرم . وتباغضم . وتأصل أسباب 
الفرقة بينهم . أمة قوءة الدعالم . ip duel‏ بيا أواصر الدن . وتؤلف 
بين قالوب أناثبا di‏ الله ei.‏ رفع Vai‏ وجيل الخلال 
التى جعلت من العربى . الجاقن a‏ الفلرظ الافظ ؛ الثائر المندفع . الشيره الحاقد . 
إنسانا ia‏ العريكة . مبذب I ill‏ يكفيه منمتاع الحاة مايسد 
رمه . ويقم أوده وتحفظ عله حماته . بل culi‏ به القناعة وتكران الذات إلى 
أن يؤثر أخاه على نفسه . وعخرح له عن جل ماله . من طارف وتليسد . وتلك 
مساواة إسلامية . يعر عنها امحدثون ما يشاءون . دان AI‏ وأخلصوا فى 
di‏ ذها حتى أصبحت bl‏ لهم . ودستورا نافذا pre‏ به pel‏ ما تتلىء به 
قاوممم . من حب لله ورسوله . وإخلاص للدعوة الرشيدة . دعوة الإخاء والثراحم 
والتواد والتعاطف . ونيد الفوارق النى تدعو إلى التخاصم والتناحر . والتفاخر 
بالاحساب . والتباهى بالآنساب . وتناسى ما وقر فى أذهانهم من عصبية جاهلية . 
جعلتهم dei‏ الرسول الامين فى مبدأ الدعوة . مجالسة الفقراء وأحاطته ò‏ 
عزيد من رعايته ودره » وقر prio‏ على ألم لا يسطيعون أن يؤمنوا dor‏ 
يسوى بين الاشراف ذوى ال جاه ء وبين الفتراء المبوذن إذ ذاك e‏ حا بصروا 
عند رسول dl‏ بصهيب ؛ وخباب » وبلال Paesi‏ من ليسوا من ذوى العصبية . 
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AGI de vo» 


وأبناء الآسر » رغيوا إله أن fa‏ عن بجلمه . ٠ ve Lo giUi‏ وإإثارا لم i‏ 
وقال ما vi‏ بطارد (case gli‏ قالوا أجعل نا بحلا لیس لم أن #ضروه . فإذا 
فرغنا ماقصدنا إله هرعوا Nyo TEA‏ فقال نع طمعا فى prile)‏ . وكان ذلك 
خضرة dl EP) Pa‏ عنه . ولسكن الله آثر القضاء عل الفوارق all al RE‏ 
على dr. pr]‏ قوله جل li‏ ) ولا Jas‏ د الذن Me) VERI‏ بالغدأة A‏ 
يدون وجنه م عاك هن حسام من ذىء وما من حساك erie‏ من شىء 
فتطردمم فتكون من الظالين ) . 

Ye شدد سبحانه التكير على دعاة التفرقة ؛ والتقريع لهم بأسلوب لا يدع‎ na 

و والر نا sel‏ . والاطمئئان è‏ ‘ مأ داموا تسكون مده الطائفية 
n‏ الى تدفعهم إلى e: 14,3 dl‏ سادات مر وأشرافبا إن أسلنا سل 
الناس » وإن وفود العرب تستحى أن ترانا قعودا مع هؤلاء الأعبد ؛ فقال تعالى : 
(واعبر نفسك مع coll‏ دعو رم بالغداة (al‏ إلى أن يول :(ولا اطع 
من أغفلنا قله عن ذكرنا و 3 نبع هوآه وكان أمره رطا ) . 

i,‏ تقرر هذا المدأ القويم : De‏ المساواة لصورة عاة قاطعة . سات 
كل المنافذ أمام أولئك النفر من Ae‏ الدن أملوا أن ببق لم فى ظل هذا 
ألدن pelli‏ الموروث عن أبائهم وأجدادم , وكان من bl‏ مظاهره . غطرسة 
وكبرباء . وعنجبة ندفعيم إلى حب الظل . والعلق بالاستبداد . فللا خاب pe‏ . 
وكذب حدسهم . حاريوا الدين . وخاصوا أتباعه . وأنزلوا مم أنواعا من القسوة. 
وصنوفا من الاضطباد . وألوانا من العذاب . اضطر معه المؤمنون أن يفروا حرصا 
عل ديهم . وصونا prata)‏ . ودمموأ pers‏ شطر all‏ 41 . فلا بلغو ها 5 وجدوا 
أن الدعوة الجديدة الى تهدف إلى أنه لا فرق بين أبيض . وأسود. وقرثى وغيره 
ا رى وان المسلدين مهما تباعدت palo‏ واختلفت ألوانم . وتباينت 
Rx)‏ .م فى الدين أخوة ويسعى بذمتهم أدنام . وجدوها قد نمت . وأينعت 
فى مبجرمم . وايس أدل على ذلك مما قابابم به الانصار . من حفاوة بالغة . 
واستمبال عظم 5 ورضى سابغ . sue‏ عنه قوم للرسول صل الله عليه وس 
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دعوة الإسلام إلى المساواة Vo)‏ 


مدفوعين al‏ صادقة للقادمين علهم . وحب أ کد فم ( أموالنا بينهم قطائع ) 
حا قال d‏ ( إن Kiel‏ قد تركوا الاموال والاولاد وخرجوا إليكم ) 
dà FS gl aly‏ هذه المعاملة الطبية فى dg‏ تعالى ] والذن تبوءوا الدار 
والإيمان من قباہم بحبون من هاجر peli‏ ولا بحدون فى صدورم حاجة مما أوتوا 
ويؤترون على pr‏ ولو كان و خصاصة . ومن يوق شح نفسه فأولئك 
è‏ المفلحون | وقد سادت بينهم جميعا o‏ قر بة على أسس من التعاون والمودة. 
فى ظل سل diga‏ ما يتذرعون به من غنى نفس . وإيمأن صادق . معفزم 
إلى القضاء عل call‏ نة فى مبدها . قبل أن يبرغ قرا . ويندلع ريا .وم أعرف 
اناس بآثارها ppi‏ قد prin‏ حروب العصدية . ولفحت جباهيم نيران العداوة 
والبغضاء . أبام جاهليتهم . وقد حرص الرسول أشدالحرص عل أن تكون الوحدة 
فى كنف ELI‏ والمساواة حنرقة واقعه ٠‏ طم الأنصار والمباجرين . ومن يجاورهم 
من الهود . سما وقد Fg‏ هم محاولة quelli‏ الوقيعة بين الأوس والخزررج 
من المسليين . وبين الانصار.والمباجرسَ” يويد هذا ما روى عن جار بن عبد الله 
أن رجلا من المباجرين كسم رجلا هن lap lat!‏ ان 2 أ اة 
لان ينفخ في بوق الفتنة Lor lis‏ شعواء . تبعث العصبية من جديد إذ قال 
فى رهط من قومه . قد نافرونا وكاثرونا فى بلادنا وهذا ما فعلتم تفس fai.‏ 
بلادك . grz‏ أموالك أما والله لو il‏ عنهم ما at‏ لتحولوا إلى غير 
بلادك . فسمم ذلك زيد بن أرقم فى به إلى رسول الله صل الله عليه es‏ وذلك 
عند فراغه من غزوه فأخيره ابر وعنده عمر بن الخطاب . فقال با رسول الله 
مس به عباد ن بشر بن وقش dali‏ فقال رسول الله . فكيف با عمر dal BI‏ 
الاس أن fue‏ يقتل Bi atei‏ ترعد له أنف كثيرة بيثرب . وقال لمن لدفعه 
الغيرة إلى أن du‏ دلوه فى الفتئة . دعوها فإنها cali‏ 

لذلك كتب كتايا بين الانصار والمهاجرين وادع فيه الود وعاهدثم وأقرم 
على دينهم وأموالم وشرط ل . واشترط عليهم . وهذا ESCI‏ يعتبر ge‏ وثيقة 
إسلامية . تفيض VELI‏ يعرف العصببة . الظالمة ومساواة باعدت بيهم وبين 
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de Yor‏ الازهر 


الفا ة الغاشمة . وعدلا لا يصدر e NI‏ نفس di‏ طاهرة نحردت عن PA‏ 
sl,‏ > و تح فا gl‏ . أو لستخف,ا وة . ندعو إلى نسكث العبود . 

وامض المواث.ق . بدافع من الاثرة وحب الذات . وابتغاء منفعة عاجلة . وانتهاز 
فرصه موازة . كا نرى الان من BU cia‏ الجوفاء . والعبارات المعسولة 
الى تنادى بالحرية والنصفة . وإقامة نظام سلى دام . حفظ للم الضد فة كرامتها 
واستقلاها . ویب انم ll‏ أن dali‏ معما علاقات الحب والتعاون de‏ 
قدم الإخلاص والوفاء ٠‏ ومع la‏ بتصاحون 4 ويتسابهون فى di‏ من die‏ 
الحالفات ا ‘el‏ ما die gl‏ س هنهم a)‏ م خلاف ما يظبرون . اذ لشيع 
pet:‏ حقد dele Qi‏ ونم لذ : 3° ٠ Call‏ وإسفاف قي الخصومة بلغوا به 
الغاية . وإمعان فى العدوان dt‏ فم . والركون Nebbie‏ 
وأشعبت بيرم الاراء تتبع الأهواء 


أن هذا من قول الرسول فى عبذم الذئ ل حكرعنه قيد أنملة ( إن من اتبعنا 
من مود . فإن له النصر والآسوة . غير مظلومين . ولا Pole: le ce peli‏ 
المؤمنين واحدة »وإن مود بى عوف LÌ‏ مع المؤمنين , لامهود ديهم . ولليسلمين 
دنهم . cena elle.‏ الان li Fb‏ برقع إلا نفسه وأهل , 
إلى أت بغول . وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم . وإنه ماکان ilo‏ 55 
الصحيفة . من حدث أو اشتجار تخاف فساده . فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى 
جمد صلى الله عليه ولم على كل أناس حصتهم مر جانہم الذى قبلهم . 
وإن جود الأوس ٠‏ موالهم وأنفسهم Li de‏ هل هذه الصحيفة مع لر 
| خض من أهل هذه الصحيفة ) وقد deli‏ الرسول بذل الجبد نحاربة الفوارق 
والعنصرية أينها وجدت ST‏ كانت . ولذلك عنى أشد العناة بمحارية هذه iii‏ 
الخيضة يوم الفتح حين أذن بلال على االكعبة فغضب المارث بن هشام . وعتاب 
ان أسير YU,‏ هذا العبد الأسود بوذن على ظبر السكعية فار زل قوله ali Ji‏ 
الرسول . ويهينه على gal‏ فى دعوته . ( يا أ. ها الناس إنا خاتنا م م وذكرواق 
وجو ا لتعارقوا إن أ کرم عند الله (sui‏ وقال صل الله ile‏ 
وسلم رب أشعث gd‏ طمرين لا Sup‏ - لو أقسم على الله لآبره . 
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دعوة الإسلام إلى المساوأة Vor‏ 


cip‏ الدعوة الإنسانية القويمة دعا الإسلام ٠‏ وقد استجاب لما المسلمون 
الأوائل » وأخلصوا فى تنفيذها حى جمع البلد الواحد بين المسل والتصرانى والرودىء 
نون دجا gb lite‏ سو ون cli‏ وين i PI‏ 
وقد سارت تقفو أره . ولا cus‏ عن متابعته فى سرعة الثشاره . حى أصبحث 
من متمات العقيدة . بدن مما المسلدون فى المواضر والامصار . فى ال+زيرة وغيرها 
من بلدان المشرق والمغرب . 
وحسب الباحث النصف أن iz‏ بصره إلى بلاد الحضارة الآن الى قامت 
على أنقاض se‏ الإسلام بعد أن حارب أهلبا تعالمه . وجعلوا معتتقيه شيعاً 
Ual,‏ . فان أمره » وضاعت lit. pira‏ ترائهم . ورضوا بالمظاهر 
Le. dall‏ تخجل له نفس الآنى الحس . سم lua‏ وقاو مم شی . حسبه 
أن يلق نظرة فاحصة , ليتبين كف غلبت“ المادة على الروح » والحيوانية 
عل UIL, ULIVI‏ التى دفعك ا العنصرة إلى أن تظبر Lisi dt‏ حى 
إذا كانت لما الغلبة والسلطان . طمست معام التتاع والمساواة وغدا التفاضل 
بت الاس رعاو جد ع من حرج على أَحبّد أن يعمل له . وکر 
بالدعوة اله »وها هى ذى بلاد الدنيا الجدددة ‏ البيض فا يفرون من اخمر . 
فرار السلم من الاجرب . pipi‏ و ةرونم » ويقردون حريتهم » ويضربون 
dr‏ نطاقا من Gi‏ والإذلال » ولا يسمحون لم الف أحيائهم 
أو الدنو ia‏ وويل لمن تسول له نفسه هذا العمل . سيل حتفه . ومهدر دمه . 
وليس لأحدم أن يغثى للم luce‏ .أو أن بلج لهم lol‏ من تواد.هم » فضلا 
عن أن تجمع بينهم fi,‏ المصاهرة . وقد قامت ديام وقعدت عند ما اقترنت 
. بيضاء برنجى . أليس ذلك وغيره أقوى دليل de‏ أن الإسلام دين المساواة الحقة » 
وال ga‏ وهو ملاذ الإنسانية . ia‏ من العنت والتحك » وبدعو إلى العدالة 
dieta‏ التى هى دعوة الحاضر i‏ وهات أن يتحقق la‏ بين ile‏ الام 
والشعوب ما تحقق فى الماضى بفضل لالم الإسلام . وما سيتحقق ف المستقبل 


لو رجعوا إلى دستور الله قوم . 


[n] 
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ءدب 


sip ANI 


المدرس ممعبد القاهرة 


من ذلك الاسود الداكن الذى منحه الليسل جنحه » ولسج هو من جبينه 
لصفحات ix] QUI‏ ؟ ولدنه الاحداث i‏ وارتضع من أهوال الليالى فتدفقت 
الاهوال فى دمه فبو ويد الاحداث وهو رضيع الآهوال وهو الذى يعيش لا . 
da dii‏ نة هذا اليش ولكنه من ط TT‏ عر عة 
أمضى من عزائم الجن فكانت ذلك“الخلوق القدانى الذى عرفه تاريخ الإسلام جلداً 
ll,‏ كالطود والاجسام تنساقط dle‏ والرؤوس تطاير ‘ والقلوب تتمزق › 
SUSE,‏ والدماء تتفجرء وهو كر التشاخرمنالموت البساملعواصف الردى . 
اقد ركب البحر Eli‏ وبين جاده قلا بمو ودر “وف رأسه أفكار لصطخب 
وترعد» وخواطر ترغى وزد »› وفى نفسه أمال تجيش وتنب وليست الذهب 
أو الغيد أو العيش بين الزهر والكأس : لا : إا الآمال الكبار ء إا الفتح 
والنصر i‏ لعد عاش فى الصحراء حمل قله من صخرها 5,5 وصلاية > وحمل 
من اتساعبا أملا كاتساعبا » ومن آسادها - الم أسادها “وقد اتطبع صفاءالصحراء 
فى تفه فكانت pel‏ من الصفاء فى مواطن الصفاء کا كان صورة أروعة الصحراء 
ورهبة الصحراء فى مواطن الدماء . 


وجاءته شرعة الإسلام فرآها شريعة Gil‏ فوهب نفسه ودمه gal‏ يناضل 
له وعوت die È‏ . 

إنه طارق بن زياد ء إنه البطولة ؛ إنه أول dl‏ مست أقداسه تراب أوروا 
واستهان بالموت SG ded‏ رابة الإاسلام فرق صخور الطيق Gil‏ 
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صفدة من الجد Voo‏ 


فتنخلع فى خفقاتما قلوب الماللكين الذين استعبدوا اللاس » وقد ولدتهم 
أمباتهم أحرارا . 

لقد رت السفن فى ذلك البحر الزاخر وفى طليعتها طارق برخر قلبه بشكول 
Ja‏ والوان من الآفكان . 

تمالم طارق إلى ذلك الصخر الداكن الذى تبدى من بعيد » فرأى فيه صورة 
لوجبه » ورأى فى أخاديده وأغواره صورة SEI‏ نفسه . 

ورأى فى ثباته وتوطد جوانبه أمام ثورة البحر الطاغية » وأمواجه CRA‏ 
صورة لموقفه الذى يحب أن يكون أمام المستقبل الذى ca‏ وما حمل بين أبامه 
ولياله مما يشبه طغيان البحر وعتو الامواج 

وماكادت السفن تقارب al‏ إلى الشاطيء ؛ ليثبت Ual‏ أن 
الحياة وثيات » وأن الذى يتحبش موطى” ud‏ خوفا من أشواك الماة أو رهبة 
من أغوارها وأعماقبا خليق به أن بتر ضارا غانية لا أن يليس لامة الحربويدرع 
لللأهوال وبين جنبيه قلب. العذراء 


dini فىأثره الجند وکام كطارق فی خر 44 من اموت واستاته ما‎ ig dal 
الأندلس من عدة أو عتاد‎ 

وهنا تطلع طارق إلى تلك السفن الرابضة إلى جانب الشاطیء فرأى lp‏ 
الحاة لأوائك gal‏ قد يطليون الحياة إذا زوا عن لقاء اموت gati‏ النار فا 
وهو ينتسم ؛ SE‏ ف حبرة من هذا SU‏ يتساءلون عن السرء فلا بجدون e‏ 
غير ألسئة البران تصاعد إلىالسماء . <تى إذا صارت السفنحطاما تتقاذفه الامو اج 
ورأى أله قد خاص جنده من عبودية الجبن الذى قد يكون حين تبدو نواجذااوت 
وققب de‏ الصحرة يصرح ف جذوده › تسم صحاته كل سىء إلا الحق الذى 
بکاغون له وامجدالذى بحب أن يستشهدوا فى سييله حتى تقوم صروحه من شلام 
لقد وقك كول : 

أا الناس أن المفرء البحر من ورائكم والعدو أمامكم ولیس لک وال إلا 
الصدق والصبرءواعلءوا أنك فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام فى مأدية اللثام»وقد 
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Vo“‏ مجلة الأزهر 


الع عدوم بجيشه وأسلحته » وأقواته موفورة» وأنم y‏ وزر ل إلا سيوفم 
ولا الراك لستخلصونه من ol, ‘ sue Sil‏ أمتدت 3 الابام على افتقارم 
Lynd ds‏ 5 اما ذهبت se)‏ ولعوضت القلوب دن رعما fu‏ الجراءة fle‏ 
فادقعوا عن أنفسم خذلان هدم العاقية مناجزة هذا ie‏ ‘ وإن انتهاز الفر io‏ 


فه لممكن إن سمحتم Ft‏ بالموت 


ونظر طارق وراء الآفق البعيد فاذا الأندلس تاق اله يليا ورجلبا أمواجا 
من البشرية تتدفق وأعلاما تسد الآفق تخفق وتضطري . 


ما هذا ؟ أنه لذريق ملك الاندلس برحف فى جيشه الجرار لقذف يأوائك 
الحفاة الى البحر طعاما شيا لللاسماك والحيتان 


اله اذریق يسير فى ماله آلف fui‏ عل مها ملك من قبل 
ولا من بعد ء حيط به من حرسه الخاص عشرة7 لأف من الرجال الاشداء 


اله 4 اع جنوده فانفجر ضاحكا يسخر من أوائك الجياع الذين جاءوا 
يطليون عرشا عز على القياصر alb‏ 


وزحف طارق لا بريد اليمنة ولا يبغى الميسرة » واسكنه برد الخطر برد 
القلب وحده فإما أن يناله فيسكون النصر وإما أن لك قبله فنظل العاصفة جائحة 
ويكون قد شق الطريق ها إلى القلب لتعصف به وتأق عليه وفيه لذريق وعندئد 
add‏ 


ان bi‏ وما عبأت أسبانيا لن تثثى طارقا أو ترده » أنه بريد أن يضع قل مه 
على d‏ جبال البرانس ويؤذن فى الوجود : الله أ كير الله أ كر . 


ووثب طارق وثبتسه وانطلق كالرباح. بل أسرع من تكب الرياح يزعزع 
al‏ والقنا وتحصد السروف والرماح فزاغت أبصار الأسبان وبلغت pr‏ 


الحناجر ولووا وجوهبم بترقبون خرجامن لقاء الوت فإذا العاصفة تزازل الأرض 
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ص ھج من Vov ddl‏ 

من ينهم وإذا التكبير والتهايل بمجر رؤوسهم . لا 5 لا انين A I gd] RE‏ 
طيئة البشر وما من قوة فى الارض تتف أمام قوة السماء . 

إن هؤلاء خلقوا فى case‏ المعجزات السماوية فلا طاقة لأحد بهم , 

God bl‏ بصر pio‏ جد حر سه الخاص الذى بلغ عدده علد حش المسليين, 

ول ليسم غير أصوات Lill‏ ترب gas dia‏ دن م کته AI‏ مم الفارين 
بل كان al‏ الفار ن 

ولككنه ولى وللطعن سورة إذاذكرتا نفسه لمس الجبا 

gli‏ لذريق ؟ وأين كات السخربة الى كان يملا با شدقبه ؟ وأين 
نظرات الاذدراء الى صعدها lei‏ فى أولئك المسلدين النن لفظتهم الصحراء 
على معقل لذريق SALI‏ إن" ES‏ أثر بعسد تلك الموقعة فى لذريق فغسير 
أثوابه الملكية وتاجه العظم عل gpl‏ النهر أنى ألا أن يكون بين فاعه 
قب الطاغية . 

وسار طارق مد >« على ثعرق الاندلس وغرما حى وافاه da dare‏ 
la gie‏ من ATA‏ وأمنية من أمانيه العذاب . 

أنه أطلق صوته فوق هذه الجبال يؤذن فى الوجود : الله أ كبر الله أ كر , 

وخر ساجداً لله شكرا وحمل الصدى روعة الآذان dle‏ ا فى أوروبا 
فوضع الفرنسيون rtl‏ على صدورم يتحسسون موضع قلومم مخشون أن تكون 
قد فرت من جنومم فل عسوا بفرارها . 

امد أذهليم الرعب کن كل ut‏ کن روا موسى ان لصير وقد وقف على فة 


البرانس وأرسل طرفه إلى الشرق البعيد م صاح : سآخذ طريق الى GAI‏ عن 
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de Vo‏ الازهر 


طريق شمالى ( بحر الروم ) البحر الأابيض ولا بد أن أجعل منه حيرة عربية »حل 
جيل ليته عق وقد كان فى قدرة المسلين الذن أخضعوا cani‏ وأذلوا القياصرة 
أن ارا ا وروا كلبا مسابة fg‏ يرد الله الخير اشعو ما 

يا شباب الشرق : إن طارقا بى الإسلام دولة وشاد للبسامين Te‏ فى بلاد 
الاندلس فبل جز الشرق أن ينجب مثل طارق 

يأ شباب الشرق إن مصنع المعجزات الذى صنع طارقا هو كتاب الله وهو حى 
خالد فمل يمر الشرق أن يصنع فى مصنع المعجزات فى ألف طارق : 

با شباب الشرق اقد داس طارق وجند طارق بأرجلبم الذهب وما هو أغلى 
من الذهب فلم يشغلبم بريق المال ولمم يذهل المال والمال رجل الصحراء عن رسالته 
اتی he‏ وجاء من أجلبا وهی الجباد فى سبيل الله حى ينم الله نوره . 

يأ شباب الشرق : إن المغاربة الذن فتخوا/الامس الاندلس وروعوا Lili‏ 
فض جا اح أحفادم اليوم فتحكم فى الاحفاد عرد الاجداد فبل يعيد ESA‏ 
نفسه فيقوض حفات الصحراء بأيمانهم وأخلاقهم عروش الجبارين : 

يشاب مضي انارو إلى أولئك الحفاة الجياع من جند طارق وقد عرت 
نفوسهم فى ميدان الجباد فر تعزهم الدنيا ولا زخارف Lidl‏ وهی بين pra‏ 
وت pel‏ م انظروا نا ايوم و نحن متخمون وتأى Vu gii‏ الضعيفة 
إلا أن تقدم حياة جئودنا ذا رخيصاً لقصور Upi‏ ارخ نملكبا فنہدم جد 
أمة لنترك لللأولاد والأحفاد ثروة ينعمون فى UNE‏ 

أيها الشباب : | 

لا تكونوا dle‏ على التاريخ ولا تعيشوا على موائد الماضى بين ألوان 
الذكرى بل شيدوا > حاضراً نذ كرك به الأجيال المقبلة واطلبوا اموت توهب 


لك الياة: 
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Reg و‎ 
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Y۹ 


لى سات فى النظم E‏ 


NELDI‏ درم لهرت 
رة e I‏ الج 


مذدرس بالازهر 


س 


publ dial‏ ذوايا 5 sé si‏ مع «Ya‏ الذن وهبوأ pred‏ للخالق 

la ug‏ على طاعته »أ ابتغاء مرضاته » وتقرياً لذاته العلية »> وطمعا فى فيض لوره 
الذى دى الأرواح Lu sii;‏ اة مفعمة بالظلة والائام . . col.‏ أن 
أحيا مع هؤلاء ع ساعات من diro,‏ قرام هذه الجلة أهدى هذه الاعات ! 


سأعرض فى مح هذا » ارعبانية.والديرية والتصوف ؛ مع عقد المقارنة 
ep‏ كلا لاح لى وجه ملام حه المقارنة ... اشتقت كلة « الرهبائية أو الديرية 
monastcism‏ « 0 يونا > معناها الوحدة والانف راد ؛ ومن هذه السكلمة › 
تولدت e‏ المشتقات ٠‏ الى cha‏ هذا المعنى . فكلمة » رمم » معناها الرجل 
الراهب si dell dl‏ « 454 د monastery‏ » معتاها الدير > وهو المكان 
الذى di‏ فيه جماعة العباد التى آثرت هذا الاوع من الحيأة . وهذه العزلة » ليست 
E‏ عرف جميع قديسى هذه الياة الانفرادية ؛ الانقطاع الكلى glieli‏ عن الحياة 
النايضة المتطورة فى الخارج ؛ وتجشم النفس ما فوق طاقتها من المتاعب والمصاعب . 
وإلى هذا الانقطاع الكلى المطلق » وإذلال النفس › وحرما: ٠ dal‏ ومتع 
الحياة » أشار النى عليه الصلاة والسلام بقوله « لا رهبانية فى الاسلام » وبحسن 
أن نت فى سيل هذا الحفء أنه بالرغم من أن الرهانة والدير caldi‏ 
أنظمة المسيحية الخاصة ٠‏ فإنه لم يتح لما من الناء والتطور قدر ما أتبح لما فى ظل 
المسحة . أما عن أصل اشتقاق « صوفى وصوفة ومتصوف ومتصوفة ولصوف »> 
فقد ورد فى ذلك كلام كاير » ويعنينا من كل ما قيل » ها رسخ لدى العلماء اليوم ؛ 
وهو أن الاسم مشتق من الصوف > وأن القوم اختصوا بلبسه , تميزا prodi‏ 
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ن الطبقات ی درجت le‏ لى il‏ والغمست 8 Lul‏ . واظرة calzaNi SEI‏ 
فى الرهانة 00 بة والنصوف » ترينا أن القوم فى كل . نظروا الى CAI‏ نظرة 
da;‏ ؛ وعزفو! عن VEL‏ وملاذهاء وذلك يتفق مع ما لعرف من أن هذه اللانظمة 
التعبدية » قد نشأت كايا عن dadi‏ . 


وسأتاول الآن ماهية كل من هذه i LITI‏ لتقف عل ما بيا من أوجه 
اشراك وأوجه Gist‏ : عرفت الوثفية الرهبازة والديرية ٠‏ واكن المسيحة 
a)‏ الغرن اثالث SI‏ ولم تعم هذه الحياة الشرق وتنتشر يه قبل 
القرن الرابع .5 أن القرن الخامس شمدها pit‏ ف غرنى po sip‏ 
هناك إلا فى القرن السادس . ولقد نتت أولى بذور هذه BETTI‏ ‘ 
وف ذلك برهان قوى على adi‏ الشرق فى المسبدة . والاصل فى الرهانة 
والديرية» هو الاثفراد والابتعاد عن تجتمع الغارق فى اكرات » السادر فى الو بيات 
والفرار بعداً عن صليل المادة المسكر» هذا مع التتشف فى العيش ٠‏ والاكتفاء 
al‏ بم الأود؛ بالقدر الذى ىء Lo LU‏ وهناك فرة ق بين الانعزالية 
su 1‏ والانعزالية الدرئة ٠‏ الاولى ٠ dadi area‏ ضاق ذرعاً 
بالهياة المضلة من حوله ؛ فراح quali‏ سعادة نفسه وهدوءهافى رحاب الله » 
بالابتعاد عن الخلائق والتفرد للخالق 

أما الانعزالة الديرية » فهى عيشة اجتاعية فى دير من ciali‏ خارج Gili‏ 
الحياة البشرية العامة ؛ وهى عيشة منظمة 5آية › ليس فما قسوة الرهبانيه وشدتبها 
إذهى حرأة digli‏ ؛ فى ظلال التعبد والتقرب من الله . هذه هى الرهبانية » وتلك 
هى الديرية » أما التصوف فتبدو ماهته من التعاريف IS‏ 

قال روم بن أحمد البغدادى ‏ التصوف مبنى على ثلاث خصال Ahi‏ 
بالفقر والافتقار والتحفق بالبذل وترك الغرض والاختيار » وقال الكرخى 
( ااتصوف هو الأخذ FUEL‏ والأس مما فى أبدى الخلائق ) وتال الجنيد : 
let 10)‏ لغال بلا علاقة ) وقال ابن خلدون فى مقدمته : ( الصوفية 
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من العلوم الشرعة الحادثة فى الملة . وأصلبا العكوف على العبادة » والاتقطاع 
dl‏ ألله dla‏ ‘ والاعراض عن خرف Vil‏ ‘ والزهد فما ميل عليه اور 
من إذة ومال وجاه » والانفراد عن الخلق فى الخلوة لاعبادة . وقد كان ذلك فاشيا 
فى الصحاءة والسلف . ولا عر الإقبال على Ul‏ فى الفرن الثانى وما بعده وجنح 
اناس إلى عخااطة Lidl‏ اختص الم#بلؤن على العبادة cel‏ الصوفية أو المتصوفة ) 


يتضح لنا من العرض السالف dal‏ هذه النظم التعبدة : أن بينها أوجه العلاقة الاتية: . 


١‏ أنها جميعا تتفق فى مجر امجتمع القائم gl‏ بالشرور والاثام إلى مكان 
متعزل ارس $.4 طھو سپا الد ية خااصة لوجه اه وله ؛ وسارى dal Li‏ 
أن ali‏ هذه النظر كان رداً على موجات الفساد التى اجتاحت الجتمعات حينذاك . 


sla eb الحياة ۽ وهو‎ d dal, التققشيف‎ aula) هذه النظم مها‎ — Y 
الا‎ de وإقبال‎ i, JI dagdlel a التمعات نذاك‎ > è مأ‎ 
ونسيان للخالق . ولذلك فكثير من انضووا تحت اواء هذه النظم آثروها لام‎ 
.: sil cola فشلوا ف موأجية‎ 


e‏ الإسلام قد رفض الرهبازة كنظام تعبدى من dali‏ وذلك 
لان الإسلام دين اجتاعى يكره الانحلال الاجتماعى e‏ ويكرم النفس البشرية 
فلا ملا فوق طاقتها ٠‏ وأعن let}‏ أن من بين جماعة الرهبان من يعيش 
فى أعماق الصحراء ؛ ومهم من يعيش فى صومعات تتصل بالخارج بواسطة فتحات 
صغيرة ؛ ومنهم من يعيش EVI‏ » ومنهم من حمل نفسه السلاسل والأغلال 
ويترك ci‏ وشعره يتدلى فى غير نظام e‏ ومنهم فق وض cla‏ اورا . Le bi‏ 
ذلك أدركنا حكمة الإسلام فى قول النى ( لا رهبانية فى الإسلام ) ون نعرف 
الثل القائل : ( إن إنكار اجمال هو ato‏ نغمة ضدية لمن يتشدقون بالقداسة) 
gut‏ هؤلاء القوم وقد أعرضوا عن الاظافة والراحة واللذة وفضاوا الفةر والذل 
ا لحيوى » وكل هذا ما يأباه ديتنا اليف » وهناك وجه شبه بي نالديرءة والتصوف» 
فلاعباد فى الأول ديرثم وهم فى الثانية خلوتهم وتكيتهم . 
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وساتاول الأن اظروف الى قامت فما هذه الأنظمة » وسترى Tur kl‏ 
نشأت فى ظروف تكاد تكو ن rile‏ ثارت النفوس ضد الامبراطورية 
الرومانية الى bc)‏ محتملة الوقوع فى القر ن الرابع البلادى ؛ والوافع أن 
الخلاعة والفجور والإفراط ف اجون » قد أثر فى الآرواح الحساسة الشاعرة . 
فراحت تلتمس فى العزلة منجاة لها من خداع الياة البراق » ولتصل عن طريق 
هذه العزلة إلى راحة العمل والقلب » فنبذ هؤلاء القوم a‏ وأحبتهم وأصدقاءم» 
وجنحوا إلى حباة العزلة » ولذا كان هذا انوع من الهراة عنواناً اتضجحة dig‏ 
الفقر ¥ كان من cul‏ قيام هذه PA st}‏ » تلك العبارات الى حث ہا اليج 
أتباعه على الانقطاع للعبادة » وثرك مظاهر الحياة الخداعة » وكان لما لجأ اله 
bl‏ ; ة الدولة الرومانية من الاضطبادات أثر فى نشوء هذه الحباة » ويك للتدليل 
على ذلك ؛ Spi‏ الرهبانية مع حوادث الاضطباد المعروفة فى مصر ء منذ عبد 
الآمبراطور ) :4 Decius‏ ( ال الام راطور ) دقلديانوس ( 
[prio — 164]‏ واقد وجدت بالاسكندرية فى اافرنين الثانى والثالث الميلاديين 
٠ a‏ كانت di‏ نوعا من إنكار الذات والتضحية . وكان لوجود هذه المدرسة 
أثر فى نشوء الرهياية . 


هذا عن الرهبانية والديرية . أما عن dall‏ فقد dla‏ ظروف alici‏ 
هذه الظروف : li‏ التصوف عن الزهد ا أشرنا سلفاً » واقد تماهذا الزهد Fl‏ 
الحروب TT‏ ومقتل الخليفة عهان رضى الله عنه : إذ أثر ذلك تأثيراً ali‏ 
gl‏ المتدينين  »‏ كان للتطاحن الحزنى ؛ وفوضى الفرق فى gue‏ أمية » أثره فى 
فوع القاوب الحساسة الشاعرة الى راحت تترقب الخلاص من هذه الحياة فى ظبور 
( المبدى ) وحملت فكرة ظبور المبدى كثيرين على اعتزال الحياة ريما يعود الها 
اواو که ell‏ آرت sla; dle fl‏ اید 
قبل » lab‏ القوة الاهية » وأيقنوا أن البذخ والترف بدعة » وتمموا أن 
الدائم الذى لا يفى » والحقيقة الى لا تيل e‏ هى الاتصال بالله . 


[ek [ 
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الواقعمة الحديثة 
والادب المصرى المعاصر 


لمراستاز اہ عباس glo‏ 


المذهب الواقعى ( Realism‏ ) عرف فى النصف GUI‏ من القرن التاسع عش 
وظل el‏ الحرب العالمية الأولى . وقد جاء خلفاً للمذهب polli‏ 
Waturalism )‏ ) الى ها 4ه lu‏ .آمل مولا © a‏ 
وقد بشر ذا المذهب ( فلوبير ) " ثم ( موباسان  )‏ فى LU‏ ولم يلبث 
أن شاع فى جميع الاقطار وأصبج JU all‏ على الفترة ما بين DALE‏ 
التاسع عشر وبدابة القرن العشرين . 

على أنه بعد الحرب العالمية الأول وهى النترجة الطبيعية لانتشار المصانع 
الضخمة وتعمم ( الآلة ) وسيطرم! على اجتمعاتالغرتية » ظبر كتاب ما زالوا 
> الأن مسيطرين على الآدب الغرنى بنفرون من (AN)‏ ويرجعون ll‏ سبب 
التدهور الخلق والاجتاعى الذى ساد القارة الأوروبية i‏ متوهمين أن الاتاج 
الجاعی وتقسے العمل قتل روح الاستقلال لدى الإنسان وجعله تابعاً للآلة . وأنه 
ini‏ لهذا صار الجتمم ماديا آ ليا تحتضر فيه الق الروحية التى ظلت سائدة مذ كان 
العمل اليدوى والنظام الاقطاعى مسيطرين على العالم . 

والواقع أن النظر السطحى إلى ما أدى اله الانتاج باجملة من Une fl‏ 


dal (١ )‏ زولا كاتب eg‏ الصف الئان من القرن التاسع عشم ؛ وكان ری آن الانان 
مدفوع إلى تصرفانه بغرائزه اثثابتة والمتأصلة فيه ولذلك فد سمى مذهبه هى ( الطبيعة ) نسبة إلى الغرااز 
الطبيعية في الانسان , 
)*( جو ةآف الوب - هن أتباع dal‏ زولا وعاش إعده بقايل ؛ celo‏ القهمة ina‏ هدام 
بوفارى » وفها أخذ عن الواقع مباشرة ويمت أول من بثر بالمدرسة الوافعية , 
)1( جردى موباسان ‏ من أتباع أميل زولا وعاش بدده فى الصف اثانى من القرن التاسع عدر 
el di,‏ إلى شيت أركان المذهب لواف . 
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حى باللوم على الاقسدم الالى الذى وصلنا اليه ؛ فإن ALII‏ والمنافسة والاحتكار 
واختفاء الحلات اتجارية الصغيرة والكوارث الى cia‏ قبل وخلال أزمة 
سنة .1918 زعزعت الفكر veni‏ وأطلقت أقلام pel‏ لضرب خبط عشواء 
فى مباجمة ما توهموه عدوم الآلد- وهو الانتاج اماع . 


على أن الإنتاج الوفير لا يمكن أن يكون ضارا بامجتمع الإنسانى ؛ ذلك أن 
كار لات النار يخية الى بذها الإنسان لتوفير حاجياته alli‏ الحجرى > 
الان لم تتوقف ؛ أن حاجاتنا الآولية لم gii‏ بعد . ولقد أرجع الاقتصاد.ون 
الناہون هذه الاخطاء إلى الام الذى i,‏ العلاقات بين المننجين وبعطهم ثم 
بيهم وبين المستهلسكين Sg‏ هذه النظر ة al‏ والحلولالاقتصادية الى قدمت 
Ilia‏ لم تصادف مستقراً فى تفوس الكتاب والفنانين SII‏ روعتهم تلك 
الكوارث الى حدثت من بداية VA‏ حاار مة الكبرى ht‏ يصون جام 
غضم وثورتمم على ما يسمى بواقغ الحياة إذ كان Ie‏ أن واقع الحياة هوالتجرد 
من كل العواظف A I‏ واعتناق فكرة البقاء لللاصلح » وكان رجل 
Ta USI‏ صلا .ارد كاز انة "اى يضع فما أمواله ! 


وتقدم هذه Rel‏ مر الكتاب ذوى الشبرة ( ۵ . ش . لورانس ) ٩‏ 
و (ت.س. الوت ) '" (ud)‏ وغيرم › وقد أطلق sl‏ 
علهم اسركتاب الاز مة والانحلال » ذلك أنهم ل بحاولوا أنييثوا LI‏ ف النفوس 
أو أن يدعوا إلى بناء eat‏ جسديد ؛ بل كانوا كالغربان پنعبون عل أطلال 


۰ د . ش لورااس - كاتب اتجليزى توفي Ji‏ الحرب العالية datti‏ برجم gui JU)‏ 
إلى عدم التوازن بين الرجل الثحضر والرأة , } 
È‏ قا .۰ س . ازوت - شأاعر وكاتب srl‏ مقاصر di i ga di gus dalai ‘Agra‏ 


lai. وينادى‎ dal والانتاج‎ 


gel pais ا .ى أن‎ die id من‎ gii sola silel SE. ألدرس ھکس‎ ra 
, كالساع الى ينتجبا‎ alal وعرله فى لماه إلى ثى, جامد‎ DIVI dit سرودى‎ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الوافع.ة الحدئة vio‏ 


دؤلاء الكتاي استحدثوا مذهباً جديداً نیال بل مذاهب اتخذت جیءاً ‏ 
هروبا من الواقع ‏ منطقة اللاوعى فى الإنسان وعكفت على ال جانب النفسى فيه 
pigli‏ ذهب (EMO i pag‏ 

وفى الاستطاءة القول بأن معظ 


9 f 
» فرجيذيا و ولف ووو جمس جويس » وی أمريكا و میلر‎ «٠ عرفت‎ Ive فى‎ 


و و LA pb s e glia‏ وأصبح من المألوف ظبور أدب غير هفقوم in‏ أنه 
gen‏ أعماق النفس البشرية وبعث المذهب الرمرى الذى أنتبجه , بو © 
الاريك وورثة , بودلير » © وآل إلى بول فاليرى, 29 St‏ 

وأصبح مألوفاً أن هذا الأدب يعيش فى عزلة عن معترك الحياة اليومية 
وتقلبات الجتمع وآلامه . ومن etico‏ القديم بين التزام الفنان واعزال 
يعود إلى الميدان . أبحب عل الفنان أن يشار كان نقد مجتمعه ؟ el‏ أن يشير 
إلى الاتجاهات i‏ وحبذها-5 أيحب أن ينقد الأوضاع الخاط؛ة ؟ أم جب 
أن يعترل ويعكف عل فته دده وينه ؟ وأعيد من جديد الاقاش حول مسألة 
قسمين . الأول منبما برى الاعترال. والآخر برى الخوض ف المعارك الساسية 
والاجبماعية ومناقشة I} el‏ . 


las‏ يكن من أص هذين الفريقين فن ارجح أن عصرنا pas lia‏ قلق 
يقف عند مفترق الطرق . وأصبح من المعتقد أن النظام القائم فى أوروبا لا بف 


دوء أوجار أ ان بو كاتب أمريكى عاش فى ثهاية القرن الثامن عشر وبداية والتاسع عشر وكان 
يتحو متحى رشبا فی كتاباته . 


د شارل عراب 5 شاعر فر لس عاش E‏ القرن eli!‏ مر وكان Tal‏ دور de «VS‏ 
العريدة الحيشرة وى فى UT‏ مح رمزنا ٠‏ 


دم بول فاليرى i‏ ورنسى توف أثناء المرب اعالمية الأخيرة iz‏ وكان يتمد فى dali‏ 
الف.كرة على الموس.ق اللفظية , 
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بأغر اض الإنسان فى الاستقرار والهدوء الروحى ٠‏ ولذلك فقد حاول كل من 
تصدى لاقده أن يقدم حاولا . فنادى ( لورانس ) بالرجوع إلى الفطرة وحياة 
se PRA‏ المبائل 3 La pl‏ واستراليا cl SC,‏ أن eli‏ عن هده 
الدعوة ف أخر بات اا يعدم UT ‘ far‏ ) بوت ( تي بمذهب ui‏ 
فى اعتقاده أن الاستقرار فى ظل وسائل المعيشة العصرءة خرافة . 

de‏ أن الاتماه لدي بعض كتاب الغرب لم يكن قاصراً على gi‏ أو فرنسا 
أو أمريكا ٠‏ بل ظبر فلاسفة فى العشرين سنة الماضية فى (Si ) GUI‏ 
بشرون أو eb Dagli‏ الحضارة الغرسة ووشوك قيام حضارة عظيمة لدى 
الشرق لا لشىء إلا لآن الق الروحية والأخلاقية والفطرية لم تزل باقية فى بلدان 
هذا الشرق ٠‏ وفى نفس الوقت يقول إلة يحب على الجتمع ( الابيض ) ا 
نفسه لفاضلة هذا امارد )040( الذى بعت مى الشرق › والخطوة Juli‏ ف هذا 
السيل هى الكراهية . وعلى هذه الفلسفة الاقيتة يقع جزء كبير من النبهة فى سقوط 
lla], GUI‏ السقطة امروف 

وفىظل هذه الأفكار المتشائمة وااريضة قام فريق من اللكتاب الجدد 
ينفضون عنهم UT‏ المتاعب والكوارث الى صبغت نصف القرن ليؤسسوا ا 
مذهاً جديدأ على المذهب القدم المعروف بالمذهب Vor)‏ > هذا هو د 
sibi‏ 

ولقد cib‏ حقا ‏ أشبه بإفاقة الجر بعد المعركة ؛ يحب أن يعاد النظر 
من جدد إل الحاة alata‏ موضوعى سم ما ھی i AINSI,‏ ارتکیت وادت 
إلى هذه الحروب i all‏ وأشاعت القلق والخوف فى افوس ؟ 

Je,‏ ذلك فكان أول أساس تتخذه هذه المدرسة هو الإمان بالانسائية 
أو بوجود العنصر الصا فى الإنسان لمواصلة الحياة وبناء حضارة del‏ او 
هنا lei‏ الجانب الإشرائى هذا التفكير . وعكف أعلام هذه المدرسة ‏ الى مثلبا 
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الآن , سيلونى O‏ الإيطالى و GUT Meg taglia‏ وغيرهها ‏ 
على دراسة الحياة كا هى وأصبح الفن لا بتخذ مداره حول الخرافة أو LIU‏ 
بل الحقيقة البسيطة الى تحدث كل توم فى النفوس والبيوت والمصالع ودراستها 
دراسة دقيقة . 

وحيث أصبح جتمعنا ‏ فى جيم بقاع PRI‏ — يقوم على العلم و 
وحيث أذ العم صفته الحتو مة القاهرة وهى الحقيقة الموضوعة dll‏ على اساس 
تحريى » صار المذهب الواقعى أيضا لا يعنى إلا بالتجرية . ومن هنا يفترق تماما 
tI alii Je‏ حت كون اال كيرا للخل راراب 
ول تعد للفن صفته الرخيصة وهي التسلية أو ااتعة » بل أصبح ركنا ضخا للمشاركة 
o‏ الحضارة الاقتصادية والاجتاعية والروحية بعد أنشاع أنه لا يمكن التفرقة . 
بين هذه العناصر النلاثة . 

وإذ كان مجال هذا الفن ia‏ ( الجتمع ) كا هو فى الواقع della‏ 
مادته من القوم الذين اون عالبة انجتمح وجعل يستكشف فم مواطن القوة 
والضعف . ولكن المذهب الاق أيضا,لا.يقتصرفى تناوله الفنى على فة دون 
أخرى فى اجتمع بل على كل الفئات باعتبارها جميعاً مكونة له . 

ui ذلك فد أعلن فى صراحة أنه لا يفبم معنى لهذا الفن الذى لا‎ de, 
إلى واقع الحاة بحجة أنه يؤدى لوجه الفن وحده . وتراجعت تلك الشرذمة الى‎ 
ظبرت من خلعاء فرنسا فى نهاية القرن الماضى وبدابة هذا القرن واحتضنها‎ 
أوسكار وايلد الإنجايزى وظلت ندة حتى وقتنا هذا » وأصبح من المعترف به ى‎ 
من صرخات واهنة تطاق هنا وهناك - أن الفن لا بد من اتصاله بواقع‎ EJ على‎ 
. الحياة ومشا كلبا‎ 

GO,‏ هذا المذهب وجسد من aule‏ فى وربا وأمريكا بل وفى كل مكان 


]1[ اينازيو de‏ كاتب إيطالى معاصر فر من إبطاليا أيام fe‏ مو-ولينى وظل ينل بين 
فرنسا وسولسرا وغيرها من دول أورونا إلى أن رجع أخيرا إلى إبطالا , 

tw) مشكاة‎ pa) وأخل ن الواقم هباشرة‎ sol SF) Ge رايت كاؤب‎ agli, [J 
. VS أمريكا فى‎ ò 
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de VIA‏ الآزهر 


الآن إذ ظہر فى فرنسا derit‏ ( جان بول سار تر ) ( وألبيركاموا”» 
Lats‏ يروجون اعودة إلى رومانز سكية جديدة تختاف عن ii‏ القدعة 
Vel‏ بشعة سوداء متشائمة . وهب سارتر يدافع عن الاسلوب الروماتى 
حيث العاطفة العزفة والمبالغة هما اساس العمل الفنى . ومع أنه إلى ما قبل 
الحرب العالميسة النانيسة كان الدفاع عن الرومانةيسكة يبدو شيا مضحكا اعا 
على السخرية د وجد سارئر فى pae‏ التاق النفسى الذى عدث فى فراسا الآن 
بالا كبيراً لصراخه gle‏ 

وإذا نظرنا إلى أدبنا المصرى المعاصر على ضوء هذا السكلام لوجدنا Li‏ 
لم تخرط فى سلك مدرسة أدبية بعينها من هذه المدارس وإن كان الطابع الغالب 
عانا هو رومائتياكية هادئة کا يبدو فى أدب توق IL‏ القدمم وبعض أعبال 
طه حسين والمازتى . ولكن حجتنا فى ذلك هى Gli‏ بدابة تشكيل فى ججديد 
نقيمه على ترائتا العرنى الضخم ومتكئين عل ما صل إليه الغرب » int‏ لهذا 
ظبر أدب القصة والمسرحية تئدنا dal,‏ الشعر Salo‏ أشكالا جديدة ول 
يصبح التزام قافية واحدة فى القصردة قدرآ توما عل الشاءر . 

وف ظل هذه المدرسة الوَاقعيّة -يستطيع col‏ المضرئ المعاصر أن يكون 
وئيق dall‏ مجتمعة مبتعداً عن الرخاوة الشائعة فى مجلاتنا ااصورة وغير الصورة 
1 تلك الخاز ی الى توضع لذب جمبور خال من الثقافة والتقدير السليم . وليس 
شك أن القصص الى تنشر فى هذه Nel‏ والصدف لا تمت إلى الفن Gib‏ 
بصلة . ولا da‏ أحد أيضأ فى أن دراسة المذاهب الآدبية الختلفة من خلال 
النصوص Le‏ ضرورى واجب تقوم عله النهضة الآدبية الحالة سواءفى 
الجامعة الآزهرية أو الجامعات GAI‏ 


)۲( اليبو كاموا sala ed ui‏ من الجزاثر ی ۸ی اذهب الوجودى 5 agli î‏ ال 
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vr 


MAI lr 


رة صاعت الفضيا: اند سناد الم I‏ 
وكيل الجامع الأزهر وإمام شرف صاحب الجلالة الاك 


فى ليلة « نصف شعبان المبارك » من سنة ٠۴۷١‏ مجربة 
ف مسحد م مد على € بالقلعة 


نحمدك الهم حمداً يدم علينا شكرك ؛ ويفتح لنا أبواب رحمتك ؛ با ذا الجلال 
وال كرام : با ذا الطول . لا إله إلا أننت“ظبر اللاجين e‏ وجار الاستجيرين » 
ومأمن الخائفين . ربا آتنا att‏ لن من امنا رشدا . ربا فاغفر نا 
ذنوبنا وك غر عنا سيئاتا i‏ وتوفنا مح الابراز ٠‏ وصل اليم على سيدنا عمد عبدك 
ورسولك الذى orse iaia pil chel‏ إلى صراطك المستقم . 

أما بعد : فبذه ليلة من الليالى الماركة ‏ التى يتجل الله li‏ على عباده الخلصين, 
فيعطى من يشاء ويغفر من يشاء ويرحم من يشاء بيده الخير » واه ذو الفضل العظم . 

وقد ورد فى السنة أن النى صل الله عليه وسلم أحيا هذه dll‏ بالصلاة والدعاء 
والاستغفار للمؤمنين والشهداء ‏ وبين أنها ليلة مباركة » يفبغى المؤمن أن يلتجىء 
i‏ إلى الله تعالى عسى أن ينال من النفحات الإللهية ما لايش بعده أبداً. فقد روى 
del‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قام رسول الله po‏ الله عليه وسلم من الليل 
Lai‏ فأطال السجود > ظنفت أنه قد قبض » فبا رأيت ذلك قت حتى حركت 
ll‏ فتحرك . فرجعت فسمعته يقول فى جوده : أعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ 
برضاك من سخطك » وأعوذ بك منك إليك » لا أحصى li‏ عليك أنت کا أثفيت 
على نفسك . وما فرغ من صلاته قال لها dl) sia:‏ النصف من شعبان » إن الله 
عن وجل يطلع على غياده فى لية الصف مر شعيان pid‏ الستغفرين ٠‏ وبحم 
امسر مين ء ويؤخر أهل sail ERO)‏ 
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de VV è‏ الازهر 


وقالت :إنه خرج فى هذه الليلة ‏ أى ليلة النصف من شعبان - إلى بقيع الغرقد ‏ 
فأدركته فوجدته يستغفر gl)‏ منين والمؤمنات والشبداء. 

وقد ورد فى فضل هذه اللبلة عدة أحاديث رويت عن الى صلل الله عليه وسل 
خر جا من الحدثين الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه st> ol‏ والطرانى 
el‏ عن جمع من الصحابة منهم : عالشة وأبو بكر ومعاذ وأبو موسى الأشعرى 
وعبد الله بن عبرو ole,‏ بن أنى العاص Gili gl,‏ وهى فى جموعبا ندل 
على أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده فى هذه AM‏ المباركة . ويتولاهم بالمغفرة 
والرحمة وإجابة الدعاء 0 

ولكن نا ذ کرم رسول الله dle‏ عليه وسلم بأوصافهم وبين أنهم ليسوا 
أهلا للغفرة وأنهم مبعدون من رحة الله في هذه الليلة إلا إذا طبروا نفوسهم 
من الاثام وكبائر الذنوب الى وطفيم ما . 

فن هؤلاء أهل الشحناء » وقد.ورد Lollo SES‏ )2 الله عنه 
عن النى صلى الله عليه وس قال :و ينل الله إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان 
فيفر لكل شىء إلا ارجل مشرك أو رجل ف قلبه ole‏ والشسناء هى العداوة 
والخصومة Lc‏ كسة وهى وصف لو وجد بين أفراد الأسرة لانحلت عصبيتهاء 
ولو سرى بين الجاعات فى أمة لاحل كيائها وتفرق شملباء ولو وجد بين أمتين فقد 
ينتبى بينهما إلى الحرب ؛ فأهل الشحناء ليسوا أهلا لآن PI‏ برحته ومغفرته . 

وهمم الحاقدون وهم الذين انطوت نفوسهم de‏ الغل والعداوة والبغضاء للفرد 
أو للجاعة » وقد ورد ذ كر الحاقدين في روابة عائشة ‏ السابقة ‏ رضى الله عنها أن الله 
يغفر للستغف رين PIA‏ المسترحمين ويؤخر dl‏ الحقد م مم . 
]1[ راجع فما ذكر باب الترغيب في صوم شعبان .م 6 ١م‏ هن الجزء انی من ك.تاب الترغوب 

والترهيب للحافظ المنذرى والجك الثانى فى صف شميان من كتاب اطائف الممارف لان رجب 


ص ۲ ١ ١‏ والجزء اسادس من تاب زاد امسلل صي ۸٦ء‏ و ١۷ء‏ ورسالة هدابة الرعن , 
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الاحتفال بليلة نصف شعبان ۷۷۱ 


والحاقد وإن لم يظبر بظبر المشا كس إلا أن ما انطوت عليه نفسه due‏ على 
وقد وصف الله المؤمنين بقوله : « ربنا اغفر ثنا ولإخواتنا الذن سبقونا ALY‏ 
ولا تجعل فى قاوبنا غلا للذن آمنوا ربنا i]‏ رغوف رحم ». 

فالحقد صفة تحر م' العبد مغفرة مولاه فى موأسم الرحمة والاستغفار . 


ومنهم قاتلوا النفس الى حرهبا الله وقد ورد ذكرهم فى رواية عبد الله بن مرو 
رضى الله lege‏ قال رسول الله صل الله عليه وسل : يطلع الله عز وجل إلى خلقه 
ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا انين : مشاحن »وقاتل نفس . ويكنى 
فى وصف قاتل النفس بغير حق ما توعدة الله فى الكتاب العزير من til‏ 
واللعنة والغضب i‏ سورة النساء ٠‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جہنم خالدا 
فها وغضب الله عليه ولعنه del,‏ له عذابا e‏ وى سورة الفرقان , والذين 
لا بدعون مع الله إلها آخر ولا.يقتلون'النفين الى حزم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ولد فيه مباناء 
إلا من تاب وآمن وعمل lode‏ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات . وكان الله 
غفوراً رحما ca‏ 

هذه بعض أمثلة ما جاء فى أحاديث فضائل هذه AM‏ وأنه مانع من المخفرة 
وقبول الدعاء . ظ 

والأحاديث لم تستوعب كل الذنوب الى تبعد بين العبد وبين الله تعالى فى هذه 
الليلة » وإنما أتت بأمثلة ألقصد منها التنبيه إلى أن كل من كان متلبساً بالمعصية 
وكبائر الذنوب phi‏ مبعد ومطرود من رحمة الله ومغفرته i‏ فقتطاع الطرق الذين 
ممددون الآمن والنظام » والذين يسعون فى الأرض فسادا ٠‏ والذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل ٠‏ والغشاشون والخائتون وأرباب الآهواء والمنافقون وشاهدوا 
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de YY‏ الازهر 


الزور Hol‏ الفين »كل SCA‏ وغيرهم من أصماب الذنوب والمعاصى AI‏ ورد 
ذكرم فى الكتاب أو فى السنة ليسوا أهلا لآن يشملم الله برحمته ومغفرته حى 
يتوبوا ويقلعوا عن الذنوب ويطبروا أنفسهم من الأثام ء و إلا فلا فائدة فى الدعاء 
والاستغفار » وکا قول أن الجوزى : الثوب غير الظيف أولى نه Uylal‏ 
Allo‏ 


فش caz‏ أن يسارعوا بالتوبة وتطبير النفوس من الالام AT‏ 
وأن كترغر ا قعذه AI‏ والالتجاء له قران الذتوب وس الوب 
وتفريج الكروب » فان لله فما تفحات عسى أن indi appel‏ منها i‏ يسعدون با 
فى هذه الدنيا ويأمتون بعدها شر العذاب فى الأخرة » Va‏ روى أبو هريرة عن 
انی صلی الله عليه وسلم د اطلبوا احير ده رک ig‏ ضوا انفحات ربك dol‏ نفحات 
من رحمته يصيب ہا من يشاء من عباده dll,‏ أن يستر عوراتم ويؤمن 
روعاتك » . وعن "© مد بن ila‏ عن gl‏ صلى الله عليه وسل د إن لله فى أيام 
الدهر نفحات فتعرضوا لما فلعل fui‏ أن لصيه تفحة فلا يش بعدها call‏ 


كان الناس ولا بزالون منذ عصر التابعين ”“ حيون هذه الليلة بالذكر والدعاء 
والاستغفار جماعة فى المساجد » وكان التابعون من علماء الشام SÉ‏ ن معدان 
get‏ ومكحول الدمشق » ونان بن عام الخصى » وغيرم من أعلام العلباء 
لا رون Lil‏ من إحياء هذه الليلة وتعظيمها جماعة . وهذا كانوا يليسون فما 


أحسن يأ مهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون ف المسجد ليلم ويجبرون فيا 


. ٩ خرجه ابن أبى الددا وااطيراتى وغيرها مرفوعا سه لطائف المعارف ص‎ [x] 

+ لطائف‎ Vo” خر جه الطبرابى‎ fv] 

cali » المعارفب‎ dillo) ر4٤ الحجاز ص‎ e أ كر‎ Lele) gle عالف ف‎ [vr] 
. ذكرناه‎ 5 
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الاحتفال AL‏ لصف شعبان yy‏ 


بان رأهويه ؛ وهو من uri‏ أئمة الحديث فى القرن الثالث »قال عنه الإمام أحمد : 
إنه من أئمة المسلمين عندناء ولا أعل له نظيرا . 


وقال الأوزاعى إمام أهل الشام : إنه يكره الاجتاع فما فى المساجد للصلاة 
والقصص والدعاء dal ll yi‏ الإلسان O‏ مفردأ لخاصة نفسه 0 


وروی عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله بالبصرة : عليك بأربع 
ليال من السنة » فإن الله gia‏ الرحمة إفراغا ؛ أول ليلة من رجب » وليلة 
التصف من شعبان » وليلة الفطر » وليلة الاضى . 


وقال الشافعى رضى الله عنه : بلغا أن الذعاء يستجاب فى خمس ليال bt:‏ 
vr) dala «talia‏ ولصف sola‏ قال : وا استحب کل ما حكيت 3 هذه اللبالى ٠‏ 


والذى A‏ هذه المسألة جوا اجتماع الناس للدعاء والاستغفار فى هذه 
del pali‏ ولا كراهة فى ذلك . فن يح مسل “ عن ألى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ه لا بقعد قوم يذكرون الله 
عز وجل إلا حفتهم SUI‏ ؛ وغشيتهم الرحمة . ونزلت علهم السكينة » وذكرهم الله 
فيمن عنده » . وظاهر أن الدعاء والاستغفار نوع من الذكر : أما الصلاة فتكون 
بلا جماعة لانها صلاة نافلة ”2 ولم ينبت ف السنة أنها صليت cile‏ 


]4[ يعض.ده فى DEI‏ ما روي عن A‏ وعيادة uv‏ اأصامت عن tazze Vv‏ 


أي غيب والرهيب 8 
}*[ كياب الذ كر والدعاء والتوة والاستغفار جزء ٠۷‏ #صح ملم بشرح sal‏ . 


هذه اليلة كرهتها العلباء والنى أحياها مغردآ ولم يثبت أنه صلاها جاعة , 
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ا de‏ الازهر 


أما ما ذكره الغزالى فى الإحياء من أن السلف كانوا بجتمعون فى هذه الليلة 
ويصلون جماعة أو فرادى ماثة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ فى كل ركعة الفاتحة 
وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة » ويسمونها صلاة الخير» فل ينبت فى السنةء 
وکل ما روى فما من الاحاديث رده العلماء . 

وما جرى عليه العمل فى مصر أن ell‏ عقب الصلاة بدعون بالدعاء المشبور 
وفيه : ٠‏ إن كنت كتبتتى عندك فى أم الكتاب محروما قرا علي رزق» فاع 
حرمانى ويسر رزق وأثبتى عندك سعيدا موفقاً للخير فإنك قلت فى كتابك الذى 


أزرلت : د مجو لله ما اء 4 Cud‏ وعنده أم الكتاب» A‏ 


هذا الدعاء 0 موی عن عبد الله بن نعود رضی الله عنه لا فى خصوص هذه 
اللبلة » وقال : مادعا عبد قط LN dci‏ الله له فى معيشته ؛ وان مسعود 
لا يقول هذا إلا إذا كان قد تلقاة عن الى تل الله عليه وس » فهو دعاء مأثور 
يصح الدعاء به فى هذه AI‏ وق et‏ 

وقد اشتمل هذا الدعاء على أمى كان موضع نقاش بين العلماء » وهو أن 
ما كتب على الإنسان من الثتماوة أو السعادة والأجل والرزق وغير ذلك ببق 
دون تغيير أو أن الله تعالى بمدو منه ما يشاء فيطيل العمر وبيسر الرزق ؛ وبمحو 


فريق يرى أن ما كتب على الإنسان لا يتغير » وفريق آخر برى أن الله محو 
ما يشاء ويدبت ما يشاء » وروی عن أبن عباس رضى الله عنهما أن الله محو أمور 
عباده ويثبت ٠‏ إلا السعادة والشقاوة والاجال فإنه لا حو فما . 


]1[ راجع زاد الم وهداية ai‏ من ddl‏ السابق ذكره 5 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الاحتفال i‏ لصف شعبان Vvo‏ 


والذى يظبر من أحكام الشريعة فى يموعها أن ما كتب على الإنسان من 
خير أو شر وأجل أو غير ذلك يبق دون تغيير» إلا إذا غيره الله سبحانه وتعالى i‏ 
فق السكتاب العزير « بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » وكان النى 
صل الله عليه pes‏ يدعو بطول العمر وكثرة الرزق وغير ذلك من أمور 
LA‏ والآخرة . 

أخرج البخارى فى الآدب المفرد عن أنس رضى الله عنه أن الى صلى الله 
عليه وس دعا له بكثرة الال والولد وطول العمر فاستجاب الله دعاءه . وقال أنس : 
dj‏ إن مالى لكثير وإن ولدى وولد ولدى ليتعادون على نحو الماثة اليوم . 
وقد أطال الله حاته az.‏ كان فى oli dl‏ لسمع سنين ومات سئه ثلاث ولسعين 
من المجرة ؛ وقد كان الصحابة والتابعون gr‏ بالسعادة وعو الشماوة وتسير 
الوق وغيز ذلك iaia‏ 

i والآاوبئة بالطرق‎ Ig IU di الى‎ 2ÎL 
وحاة أفرادها » ويبارك‎ glo السليمة . وتعيش فى هتاءة من العيش , تطول‎ 
اله هر فى آجاط .الام الجاهلة الى ترزح نحت امال امرض والاوبئة والجوع‎ 
. نموت بسرعة وتقصر آجال أفرادها‎ A 

هذ سنة i sil Gdl‏ و النهية مق ay‏ 

وإنا ترجو الله سبحانه وتعالى العلى القدير أن يطيل فى حياة حضرة 
صاحب الجلالة املك » وأن بجعلا حياة طيبة مباركة يعمل فما خير مصر ولخير 
العروبة والإسلام > وأن حفه ip al dl‏ ورشده وهديه 5٠‏ رجوه تعالى. 
أن يوفق حكومة جلالته إلى خير العمل . وما برجى لأر من عز وسؤدد . ' 
والسلام عليكم ورحمة الله 


]1[ باب دعوة النى صلى الله عليه وسل ادمه يطول العمر + ١‏ من فتح البارى . 
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ضف 


dl 
فى تقوم الشخصية الانسانية‎ 


كان ااناس إلى زمان قريب بحسبون أنالصيام من الشئون الخاصة بالاديان ء 
ولكن لم يكد يفتشر تاريخ الطب بين الناس حتى عدوا أن الصيام اعتير فى كثير 
من I‏ من متومات الصحة الجئانية » فقد علبوا أنه عد من عبد ه ابقراط » 
عاملا قوبا من العوامل المنقية للجم من موم الاغذية . 

نعم موم الاغذية » فإن المواد الحيوانية الى li‏ بشراهة ؛ تحتوى على 
مواد دهنية » ومواد incl‏ العناصر ».لآ [طيق البذة البشرية أن I‏ مقداراً 
يزيد عن الحاجة منبا » وهذه ANALI‏ نيا يكن الحصول علبا من الباتات 
gi‏ وأصح ما يمسكن الحصول عليها من المواد الحيوانية . 

ولا يوجد من Li‏ أن البوّذيين نق اند والصين .وم يعدون مات الملابين 
لا يأكلون لخوم الحيوانات تدينا ٠‏ وم على أ كل حال من الصحة ٠‏ بل بوجد 
fé‏ ف أورونا من لا يؤمنون بالشرائع الديفية لا يأكاون المواد الحيوانية بتانا . 

لسنا هنا بصدد تفضيل الاغذية التباتية على الاغذية الحيوانية » ولسكنا بسبيل 
إثبات أن الصوم عمل ضرورى طبيا . لإيحاد الاتران الطبيعى بين مواد الأغذية 
البشرية . إذا حدث ما أخل بذلك الاتران . أو اقتضت الدورة الحيوية للإنسان 
إحداث عمل مباشر لإعادة نظام ii‏ تفاديا ما عدث ببب اختلالها من 
اختلال الوظائف الهضمية . ولاختلال هذه الوظائف ف العام الإسانى آثار 
بعيدة الآثر على حياته المدنية . 


هذا SUN‏ الغذانى خاص بالنوع البشرى ء لانه الكائن الوحيد المطلق الحرية 
فى شئون ai‏ دون سائر atti‏ فإن لكل منها نوعاً من الأغذية صيغت 
على موجبه أعضاؤها الحضمية » فكل نوع منها خصت به أنواع خاصة من المواد 
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أثر الصيام فى تقوم الشخصية الانسانية VVY‏ 


لا بتعداها فى تغذيته ؛ وأطاقت الحرية للإنسان فبو يتناول منها كل ما يقع تحت 
بده > وكثيراً ما يصاب بسبب هذه الحرية بآفات مرضية تكون فى أول أمرها 
بالا عليه > ثم يعتادها قتصير مألوفة له مع بقاء أضرارها حائقة به من ضروب 
شى » حتى Ul a‏ وتحاول التخلص مها > وقد تمر الأجبال فلا يستطيع 
أن يتحول عنها . فبو من هذه الناحية معرض لانحرافات بعيدة . وقد كشف العم 
هذه الانحرافات كلها lio,‏ نا عميقاً حى لم يبق محل للمزيد . 

كل ذلك لم ن الإنسان عن المضى فما هو عليه » متجاهلا أحكام العلم «le.‏ 
le rd‏ المادية والادية » حى إنه ليجتمع الذين يعلمون والذين لايعلدون 
على مائدة واحدة ؛ فلا تستطيع أن تفرق بين الفريقين ؛ لتساو ما فى عدم المبالاة 
بالصنو ف الى يتناولوتما ‏ وهذا شأن.الإنسان » وأشد أدوائه تأثيرا عليه . 

نعم » إن العلل فى اقتباسية الضوم من الدئن لم يتقيد بمواعيده e,‏ 
ولا بأساويه » فل يأخذ منه إلا الممدأ :وهو أنه لكل gl‏ فى المعدة من المواد تأثيرا 
على الجسم والمقل والشعو ر عا > ومن هنا يصح أن يكون ذا تأثير بالغ فى تخفيف 
الأعراض tg‏ الأعضاء الباطنة AI‏ وتحويل حمود فى حالة المريض 
يتأدى منه إلى التخلص ما أصابه من الالام والاعرافات . 

وحصة الروح من هذا التحويل لا تقل قيمة عن حصة الجسم ٠‏ فإنه JE‏ 
الطريق أمامبا لإيصال النفس الانسانية إلى مستوى من الشعور أرفع من مستواها 
وهی متورطة Li‏ هى فيه من الشؤون الحيوية . 

وقد استفاد الطب من هذه الناحية مالم يستفده من ناحية العلاج بالعقاقير i‏ 
خعل مناط علاجه لللامراض تخير المواد الغذائية الى بحب أن يعو لعلبا المريض 
فى التغذية . وقد أَنشئُت فى عواصم أوربا مصحات هى عبارة عن قصور la‏ فى 
وسط حدائق غناء » ومياه جارية » يقصدها المرضى من أرجاء الأرض ء ويمكثون 
بها أياما أو أسابيع مخرجون بعدها وقد يلوا صمة وقوة › لايشكون شيئاً ما کان 
e prg pres‏ ولم يتعاطوا فى مكالخته cile‏ وم يشعروا بام تحت سلطان 
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ASI de VVA 


نظام ھی دقيق » فلا يمر علهم أ كث من أسبوعين حتى روا أنهم قد coli‏ 
حال إلى حال لم يكونوا حلمون ما من قبل . كل هذا بركة اختيار الاطممة , 
والاقتصار عل غير الضار منها . 

وقد شرع الله الإسلام Ul‏ للآديان . لانه جم كل ما كان ad‏ الإنسانية منها 
وجعل الصيام ركنا من أركانه » وجعل عدة أيامه ما يتفق أن يكون ale‏ رمضان 
بين ۲۹ و۳۰ يوماء مختارا له نظام الامتناع عن تناول ثىء من الطعام أو الشراب 
ما بين أذان الفجر الى أذان DA‏ وهى مدة تتراوح بين نسعة وعشرن وبين 
gii‏ بوما . وقد آثر الله أن dae‏ انقطاعا عن التخذى نصف ساعات اليوم دون 
أن يقصر ما يؤكل على صنوف من ال طعمة دون صنوف . وهذا فما يظبر خير 
ads‏ ما حرم منه الصام بالصوم يعوضه أضعانا مضاعفة فى شهور الإفطار 
فيضر نفسه ضررا بليغا . لذلك LEI‏ لنفسه القدر الذى يكفيه من 
الاطعمة مع النصح له بالتخفف من RIETI‏ هربا من سوء مغبة الإفراط منها 
على الصحة . 

: »أن لاء المعدة من العمل ساءات متوالة فى حالة راحة ثامة‎ lea 
تأثيرأ فى إعادة قواها الما لا يمكن الحصول عليه بأبة وسيلة أخرى . مثلبا فى ذلك‎ 
مثل العامل المتعسب الضعيف : يتحيل أن تعود اليه قواه وهو مستمر فى العمل‎ 
مهما كان ما يعمله هينا : ولكن بالاتقطاع عن العمل بتانا يعود اليه كل ما فده‎ 
da) من قوأه . فإذا عاد للعمل عاد اليه وهو حاصل على قواه كاملة ؛ وفرق‎ 
. الوهن أطول مدة مكنة‎ gela OLI بين الاين فى حفظ هذا‎ 

فالصيام فى الإسلام إذن يكون له أثر بعيد جداً فى حفظ صمة أهله . وسلامة 
جسومهم من العاهات , وللكن أ کرم لا يأمهون كايراً بالمستقيل . ولا بون 
حسا | للشيخوخة » ولا يعرفون القوى حدودا ٠‏ فیعیشون کا بچیء لا کا ue‏ 


d 4‏ و رهرى 
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لحف 


A 


سورة فاتحة الكتاب 
i ed‏ صامب poet‏ الدستاز الجليل الدب هامر يس 


قال الله تعالى : 

و المد لله رب العالين cell‏ الرحم . مالك بوم cri‏ إباك Ilya‏ 
نستعين i‏ اهدنا الصراط امستقم صراظ:الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ». 

وإنما ميت بذلك الاس . لا أ قد افتتح بها کناب الله asl‏ وافتتحت الفانحة . 
ادق رن المالن. 9 Li ibi‏ شىء وآخركل شىء ؛ هو وحده الحقيق المد . 
وقد کان منتضى الواقع ان Ji SITA‏ : أحمدوا الله . إذ أن العباد ۾ 
النعم prle‏ فهم المطالبون , امد . وهو تعالى مفيض العم Ji di lag‏ امد . 

ولكن الأبة قد سيقت بصيغة الخر» إذ أن 7 aliazia‏ :و اقرش 
عند مادأة بالتكايف ina‏ وتفرة»ء وإن عاودها لعدها الانمياد والطاعة “yi‏ 
dl‏ سمت حکمته - وهو يادثهم بشرعة جسديدة › وتكاليف لم يعبدوها ٠‏ قد 
أراد أن ينس نفوسهم . ويؤاف قاو ٣م‏ بالترفق فى الخطاب ‏ حى بد موا الإصغاء 
لما pole cdl‏ » وإنما بدأ كتابه العزير بلك الجملة ليسكون فى ذلك تعلم انا 
أن ندا كا li, ad te,‏ عله gl‏ س ندا ون فى do‏ با 
تكشف عن النفوس أغشيتبا . وتجلو عن القلوب أصداءها » مما يلمع به للمفمكر 
asili gli gig‏ ناح تابه Ud‏ عب 
lele‏ لله ehi‏ وهو سبحانه المتعبد لنا فى جميع طوراتنا منذ li SG‏ من الطين > 
استوينا عقلاء مفكرين ء تحفنا فى كل تلك المراحل ale Uli, cca)‏ . وإلى 
ذلك فبو pa‏ لتطورات الفطر السايمة . إذ عرف رما » وإذ Je‏ من di‏ 
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de VA‏ الازهر 


إلى di pai ii‏ مرتبة الإحسان فتدوم المراقبة ويقوى الاتصال e‏ وإن 
أول تلك الراحل هو حد الله حين تلتفت إل وافر Ley ci‏ رنه ورا 
di‏ العبد وآخرته » ثم تفتقل إلى م حلة العبادة والتقديس . تفرده به » وتختصه 
دون سواه » ثم تنتقل إلى أسمى العبادات وهو الدعاء وسؤاله تعالى ما أطمعيا فيه 
فرمأ من رہا i‏ وأن pu‏ ساوك Pri Je‏ عامهم من النبيين cpr dual‏ 
والشهداء وااصالجحين . لتنال جزاءهم peli dis‏ 

وا كان الشكر هو أناء ء من pill‏ عليه على المنعم > لعل ن به عن ail‏ نفسه 
sb,‏ بالتعمة الواصلة إليه بالفعل . ولما كان الاح Jesi‏ الممدوح ؛ وتقديرا 
ماقام به من جميل SE‏ أو أخلق ممالا يصل منه أثر للبادح o‏ 
أو كشجاعة فى cadi‏ ؛ أو ما يسل أثره إلى pie‏ كالروءة والكرم . ل 
كان ذلك هو SA‏ وذاك هو المدح > وکن المد ف مقابلبما هو ثناء يعلن به الحامد 
عن تقديره لذات امحمود ؛ لكونها مد كل خير , ومصدر كل نعمة » من كبيرها 
وصغيرها ld pala:‏ وفروعبا يفن عَامَيا وخاصها » من واصل إلى الحامد 
بالفعل أو غير الواصل di‏ لما كان هذا هو/ امد , وذاك هو المدح i‏ وذلك 
هو الشكر » فقد أصبح el,‏ لك ما يهان الاستعال من فروق . 

فالشكر لما كان فى مقاب ما صل إل اش لكر من نعمة بالفعل . رأبتوم يتجوون 
به إلى الخالق » ويتجبون به إلى الغلوق » فتقول لذى جميلعليك : أشكرك : وتقول 
أشکر ری على ما أولانى من نعمة 1 والمدح ok LI‏ على ها يتوم بالممدوح 
نفسه من جمال خلق ليس له أثر gu‏ أو spe‏ يتعدى أثره أو لم تعد » 
pelo‏ لايتجبون به إلا Gelli‏ وأما امد فلماكان e)‏ يكون لذات هى مصدر 
كل خير » ومبدا كل نعم > ما جل منهأ وما دق » ما ظبرم منبأ ومابطن: ما وقع وما لم يقع , 
وما من ذات فى 0 ذلك هو شأنها إلا الذات الأقدس ذات الله جلت ذاه ء 
وتقدست صفاته » لما كان كذلك › رأ نهم لا يتجبون بالمد إلا إلى الله تعالى . 

وإذا كان ذلك هو معنى المد ‏ كان أنسب المعانى الى تحمل علها ( أل) فى قوله : 
المد لله » هو كوتم! للحقيقة ‏ فيكون المنى : إن dI dii‏ مستحقة لله وحده» 
فليس هناك موجود مبما سما فى معنويته؛ أو مبما علا فى ماديته ؛ أن يكون 
فيه من الصفات ما يستحق بها أن يتجه له أحد من الناس الخد فبو وحده الحجمود 
کا أنه وحده المعبود . 
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VA) التفسير‎ 


ثم إنك ترى أنه قد أجرى على لفظ الجلالة 0 ( امد لله 

رب العالمين ) أى مس بهم ومتعيدم | التنمية . ومتوليهم تحفظه ورعايته » منذكانوا 
ترا ا إلى أن بلغوا أشدم فى أبدع صورة وأحسن تقوم ؛ Le} yi‏ أجرى ذلك الوصف 

عل الذات بعد ما ناطبا باستحقاق المد لحك بالغة ومعان سامية . 

أما أولا ‏ فللان db‏ الذى سبق فى صورة trai‏ ترفقاً 4 لعالى 
sola‏ بإعفائهم من المبادأة ,الام التكلبى الذى قد ارتكز فى النفوس البشرية 
FUILI‏ أ شرن لذلك سابتقا أقول : 

فان طلب KI‏ طلب می كان موجباً .كانت القلوب به أشد اقتناعا 
فتكون التفوس له أسرع استجابة وأدوم طاعه . فاجراء وصف Li ded)‏ 
الجلالة توجيه LI‏ طله تعالى من عباده من أن بحمدوه. 

وأما ثانا فلآن تذكيرم si‏ وبعجيب التطور امحوط برعايته وحفظه 
إثارة لنفوسهم نحو المسارعة إلى“الاستجانة والمبادرة فى قوة وإخلاص إلى الطاعة . 

وأما ثالثاً ‏ فلان إجراء الواصف de‏ ذلك de lana‏ 
استحقاقه تعالى وحدم للحمد ٠‏ وق كلك إشعار لعباده بأ: نهم مكرمون من رمم . 
إذ الامر بغير توجره فيه إماء إلى Dal‏ قوم وحداة فى استعبادثم ؛ وعبلى العكس 
إذا كان الام موجباً وكالمستدل عليه يكون فيه إشعار لل برعاية ناحية العقل pei‏ 
وفى تلك الرعاءة تقدير وتسك رم «ولاشك أن هذه ت مره كر عن اا 
أن pid‏ قوة إلى الاستكثار من حمده تعالى . 

ثم إنك تعد لفظ (رب) قد أضيف إلى صيغة Galli‏ بجمع المذكر السام ذلك 
لان صيغة جع المذكر السالم من الصيغ الدالة على القلة وأقل اجمع ثلاثة . ذلك 
ليشير إلى أن المراد بالعالمين ؛ إنما مى الاجناس الثلاثة gl‏ ينتفع بها الإنسان فى 
شئون حماته » والی هی ذات مدخلية كبرى فى ماه وتربيته 5٠‏ أن لها مدخلية قوية 
فى تنبهه إلى نعم ربه » ولفت نظره إلى موجبات حمده ؛ تلك الاجناس DI‏ 
عام الحيوان وعالم النبات وعالم الجاد » ألا ترى أن له من الحيوان مومه suli‏ 
وله منه أصوافه وأوباره: وله منه أن dar‏ ومتاعه إلى بلد لايستطيع بلوغه بدونه 
al‏ يستطيع dg ll ١‏ المعنثة . 

وله من اللبات حبه وعصفه i‏ وخشب DIET‏ وثمارها . وله من اماد أنهار 
gle,‏ وجبال» ولكل نفع هو فى حاجة أو قل فى ضرورة إليه . 
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de YAY‏ الازهر 


فن الجبال ہی Gra‏ وفى البحار بحرى li‏ , ويستخرج لما وحلاً ٠‏ ومن 
الآنمار يروى زرعه وحيوانه . وهكذا من كل ما مو من عوامل تربیته ووسائل 
di‏ وممدات حياته ( امد لله رب العالمين ) 

ثم تراه قد أتبع هذا الوصف وصفاً pl‏ وهو « الرحن الرحيم» IS‏ 
ااي ( رب العامين ) هذا الوصف ( الرحن الرحيم ) iS‏ سامية 
ذلك أن المرنى قد يكون خشناً جباراً معتتاً . وذلك ما خدش من جميل calo gia‏ 
فضل التعبد . ويغير إشراق النفوس الحاصل عن الشعور بفضل التعود والتربية 
ci‏ کو عن ييا كواه الرحمن الرحم لينق بذلك هذا الاحتال ؛ فتيق للقاوب 
طاتا ' وللنفوس مجتهاء ويبق الشعور بفضل الله على عباده غير مخدوش ولامسوس 
وتقدير النعمة كاملا غير منقوص ما pina‏ قوة إلى حمد الله . 

وقد جمع بين الوصفين ( الرحمن الرحيم ) مع كونهما la‏ من مادة الرحمة ذلك 
SISI‏ معنيهما ء [ذ أن كل صيغة تفيد غَيَْما تفيده الاخرى » ففادصيغة (FI)‏ 
الإنعام بالفعل ء والإحسان الواقع اللنكرر ٠‏ وأما صيغة ( الرحم ) فإنها تفيد بوت 
الرحمة لللوصوف بوتا على سبيل الازوم والدوام ..فلما كان الاقتصار على Jil‏ 
قد مر معه فى النفس خواطر انقطاع الإنعام . وهواجس منع الإحسان» o‏ إليه 
GUI ud‏ ليفيد أن إحسانه الفعلى وإنغامة الحاصل الواقع مصدرهما وصف 
ذا flo‏ اہو ت لذاته تعالى » فنبع الإحسان الفعلى ومصدر الإنعام الواقع دام 
اثبوت له تعالى ؛ فلن ينقطع عن عباده إنعام » ولن يفترله عنهم إحسان وفى ذلك 
دوام تعلق النفوس يرماء واستمرار رجائها فيه ما هو Leb‏ علىحمده ودافعبا إلى 
تقديسه ( الحد لله رب العالمين الرحن الرحم ) . 

ولما بين لهم مو جبات حمده . وأنه الحقيق وحده بالمد . بأنه NI‏ 
والمنعم الكرم » أتبع ذلك بيان أن هيمنته pis‏ وولايته علهم » وسيطرته على 
شتو نہم ليست مما ينتهى بانتهاء تلك الدار ؛ وينقضى بانقضاء هذه الحياة» بل هو إلى 
ذلك ملك اليوم الآخر » يوم الحساب والجزاء العادل . بوم لا تظل نفس فيه شيا 
( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ؛ ومن يعمل Ila‏ ذرة شرا يره ) : 

وف ذلك الإتباع استئصال لذلك الخيال الضال؛ واجتثاث لتلك القضية الاطلة 
الى كثيراً ما i‏ منها الشيطان حبائل لصيد الإنسان وصده عن سبيل )4 
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VAY التفسير‎ 


وكثيراً ما أثارت با النفوس غبار الشكوك والريب فى أفق الحق والإيمان لتحيد 
عن سواء السبيل إلى مباوى الغوابة والضلال : تلك قوهم ( أئذا متنا LS,‏ تراب 
وعظاماً أثنا لمبعوثون أو آباءنا الآولون ) وإذن فلله الأولى والآخر ولا مغر منه 
إلا إليه. وفىهذا دفع لوساوس الشيطان » وطرد لاحاديث النفس وأمانها le‏ حمل 
النفوس على الرجوع إلى الله وابتغاء مرضاته واتقاء عذابه بالإخلاص فى حمده 
والمداومة على ذكره وا محافظة على طاعته «Pai Li‏ 
الآبة قد قرئت (ملك ليوم الدن - ومالك يوم الدبن) وعلالقراءة الأولى يكون 
اليوم ملكا لله يضم الم وعل الثاني يكون اليوم هلكا لله بكسر الي فعلىالقراءة الا ولى 
يكون المعنى ء أن له تعالى على اليوم هيمئة الاوك فكل شأن يحرى فيه برسمه . وكل 
صرف فيه ينفذبامه » ليس لغيره أمى ولانهى » ولا لسواه منعولامنح ؛ ولاتصرف 
فى أى شأن صغر أو كر . بل كل ها فيه“صاغر أمام عزته خاضع لجلال عظمته . 

di آم كل ما فى اليوم ملك له تعالى‎ : gallo, القراءة الثانبة‎ Je, 
المحدود الذى لا يغيب‎ LL ola alti وتقديراً » شأن‎ Ue جزئياته‎ 
إن ما جتمع فى ذلك الوم من الآولين‎ SV عنه منه شىء جملة‎ 
وطالعبم . من الناطق‎ price » وغيرهم‎ SIM والأخرن من الإنس والجن . من‎ 
جزءاً‎ Te De والاجم ما يعيى العادن » ويعجز الحاصر بن .كل ذلك قد أحاط به‎ 
Lul وفرداً فرداً وكل ذلك محصور وزنا وعدا ( وإن كان مثقال حبة من خردل‎ 
بها وکن بنا حاسبين ) فيعل أن ما يحتويه اليوم وإن جل وعظم فبو إلى عظمة‎ 
de و إلى جلاله قليل » فكان سبحانه بإحاطة علمه بكل ما فى اليوم‎ i ملک‎ 
وإذن‎ e وجه التفصيل مالك . وكان بشموله لما فى اليوم سيطرة واستيلاء ملكا‎ 
. فبو اللك وهو المالك : ولقد أضاف ملك ومالك على القراءتين إلى يوم الدين‎ 
لانه ليس هناك عبارة تفيد إحاطة ملك ما فى اليوم إلا أن ملك اليوم ء إذ أن‎ 
البوم ظرف فلا يعقل أن شيئا له وجود ولیس فيه بل كل ماله وجود فبو‎ 
لله كان كل ما فيه ملكا لله وذلك هو‎ Ele بالطبيعة حاصل فيه فإذا كان اليوم‎ 
. السر فى أن يسلك فى التعبير مسلك ااكنابة لا الحقيقة‎ 

( امد له رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) يتببع . 
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all)‏ الويل 


و Li ٠‏ 0 “ام 
لمل انر تاد 2 24 ا مثولى دم ادال 
ادرس بكلية اثر يعة 


إن التشريع الجدير بالاحترام هو الذى تحارب الشر بين الأفراد واجماعات ؛ 
فببيح كل ما رجح فيه جانب اير Sed‏ الشر . ورم كل ما رجح فيه جانب 
الشر على جانب الخير ٠‏ ولا يقم وزنا لخير مرجوح إن كان يقابله شر راجح , 
ولا وزنا اشر موهوم إن كان يقابله Spur‏ وإن الإنسان لا ينظر إلى الأمور 
إلا من ناحية هواه ؛ وكثيراً ما بقلت اهوى على Jill‏ فيفسد تفسكيره » ويربه 
اسن قا ٠‏ والقبيح سنا CIPE‏ 

وعين الرضا عن كل oi die‏ عين السخط تبدى المساوءا 

ولا يعدم حب الزنا أن دا له متدواعة فى _زعيه . وب أخر بر را ا 
ف وهمه ؛ فقد قرأنا lar,‏ الكثير من هذه الترهات . هذا كان التشريع الإنسانى 
- فى كل العصور ‏ ممالا الخطأ المقصود وغير المقصود ؛ ولم يمرك الله ااناس إلى 
عقو طم petalo‏ بل آرسل رسله مبشرين ومنذرين وأنزل معبم الكتاب » 
وشرع لم الشرائع ٠‏ وكان فشر dai‏ أو فى الشرائع عحاجة البشر . فإنه ‏ سبحانه - 
أعلم بمصالم عباده من أنفسهم » وليس حكه عن هوى أو غرض تعالى الله عن 
ذلا علراً كيرا . 

واقد راعی الشارع الحسكم فى تشريع المعاملات بث روح iaia‏ 
والجماعات » وتنمية عاطفة الخير فى القلوب ؛ فأباح من أنواع المعاملات كل ما gie‏ 
هذا المبدأ النبيل ؛ وحرم كل ما من شأنه أن يقطم أواصر الآلفة ؛ ويبذر بذور 
العداوة والبغضاء : ومما حرمه الله » سبحانه ‏ الريا » وشدد فى أمره. وبالغ فى الاسكير 
على التعاملين به » وجعل المصممين على التعامل به من الخالدين فى النار » وسلسكهم 
فى سلك واحد مع التكفار الاثمين ؛ ثم توعد المرابين عرب منه إن لم يتوبوا 
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Aide ۷۹۸ 


ويردوا الاموال إلى أرياما . 

إستمع إليه سبحانه إذ يقول : « الذن يأكلون الربا لا يقومون إلا کا يقوم 
cal‏ يتخبطه الشريطان من المس ذلك بأتهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع 
وحرم E‏ إلى الله ؛ ومن عاد 
فأوائك أصماب الثار ثم فيها خالدون . بمحق الله الربا ويرنى الصدقات والله لاحب 
كل كفار أثم , ».ثم استمع إليه سبحانه إذ قول : « با أا الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بق من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا e‏ من الله 
ورسوله وإن تیم فلكم رءوس أموالم لا تظلون ولا تظلدون ca‏ 

وقد سد الشارع اكيم هذا الباب لما فيه من شر مستطير وفساد كبير لجعل 
I sid‏ « كل قرض جر 
فعا فو را + وھد ia‏ .من سلته تما BI‏ عظم كر أس من الأمور رنه 
وحرم مباده وکل ما يتصل نه ٥ن‏ رب si‏ اوا بعد ]حرم مبادىء الزنا من نظر وخاوة 
وهس › ero‏ قايل اخخر وكثيرها وحرم E ad‏ حرم لعاطها . حتى يفطم 
التفوس عن أهوائها : ويردها Le‏ اكب 

والفس كالطفل Jr des Spal‏ ضاع وإن تفطمه نفام 

Ubi,‏ لهذا المدأ الةو م جعل e SMI gui‏ المتعاملين به وشهوده وكتاب 
صکوکہ شرکاء فى الإثم ٠‏ ولعنهم فد صح عنه صلی الله عليه وسل أنه قال و لعن 
الله 1 كل الريا ومؤكاه رشاهديه وكاته a‏ 

وعده الرسول الآ كرم من الموبقات المبلكات فى الدنيا والآخرة وجعله 
فى رتبة تلى القتل فى الإثم ad‏ صح عنه صلى الله عليه Ly‏ أن قال و اجتنبوا 
السبع الموبقات . قالوا يارسول الله وما هن : قال , الشرك الله » والسحر » وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق وأ كل الريا ؛ وأكل مال اليتبم dali‏ يوم الزحف» 
وقذف الحصنات الو مثات الغافلات , . 

وكيف لايكون قرين القتل وقد خرب البيوت العامة , وشتت الاسر ic SI‏ 
gg;‏ اقلوب غلا وحقداً وحسداً . وماذا وراء ذلك إلا سفك الدماء 
وإزهاق الآر واح ؟ 
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الريا داء البشرية الوبيل 7۹۹ 


ومبما عدد الاقتصاديون للرءا مر مرابا » ونسبوا إليه من فوائد فبل 

يستطيعون أن ينكروا أن الربا يحمل العلاقة بين أفراد الجتمع علاقة مادية عتة : 
لا ظل فما للتعاون ولا قيمة فما اللأخلاق الكرمة ؟ والشرع قد نظم العلاقة بين 
اناس على أسس من التعاون على البر والتقوى Jesi‏ يكر رجال الاقتصاد أن 
pae LJI‏ هناك طبقة من الناس آميش على جبود الغير » ولستزف عرق جيم ٠‏ 
وتسعد بدقائهم » وتشق بسعادتهم شأن كل الطف ميات الى تمتص دماء الإنسان 
والحيوان » ولا تقوى إلا فى ظلال الجبل e‏ ولا تفشر إلا المرض والففر ؟ 
ولا E‏ رجال الاقتصاد أن الربا يغرى أرباب الأموال أن لا يستغلوا أموالم 
إلافى هذا الباب لانه فى زعم أضن sat‏ وأبعد عن مظان iti, ad‏ 
موت المشاريع العمرازة والصناعة الى يعود خيرها على جميع الطبقات ob.‏ الله 
جل شأنه » لم يحعل المد سلعة مقصودة لذائها فى التجارة ؛ ونما جعله الله وسيلة 
لع والشراء . والربا يصيره امقضودآ لذاته فحتكره أرباب الاموال فتعطل 
مصال العباد وتنولد الأورات وتفشى الزعات أهدامة . 

ولعل البشرية لم pa‏ تارخما الطويل إلى مثل ما وصلت اله اليوم من علوم 
ومعارف - ولكنها ‏ مع ذلك - لم eo dai‏ الطويل إلى مثل ما وصلت 
اليه الوم من اضطراب الأحوال وتبلبل البال وسلب ili‏ عن النفوس 
لا فرق فى ذلك بين الآفراد واجماعات والآمم ؛ فلا نكاد البشرية تقوم من هوة 
> تتردى فى هوة أعمق منها ؛ ولا تحل مشكلة من المشاكل حى تواجه مشكلة 
أعمد منها مع كيرة الخبراء فى كل ناحية من نواحى الحراة . 

أليست هذه نذر من الله سبحاله - لعباده بلك الحرب الى pri‏ بها 
لانتها کېم حرمانه وخروجبم على لعاليم دينه i‏ وجعلهم الربا أساساً من ui‏ 
معاملاتهم ؟ ! ! وويل للبشرية . ثم ويل لها بوم أن تصبح فى حالة حرب مع الله 
الواحد القبار gia‏ هو القادر على أن يبعث Ge‏ عذاباً من فوقكم أو من نحت 
Koi‏ أو يليسم fan) dighe‏ بأس بعض » . 

ربما كان من المحتمل أن يقع فى جرعة الربا فرد أو أفراد فإن كل عصر 
من العصور لا تخاو من العصاة والمذئيين والخارجين على الشرائع وااقوانين 
ولكنه ليس من الحتمل فى مجتمع بدين بالإسلام أن يصبح الربا فيه أساسا 
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ie Ae»‏ الازهر 


من انش المعاملات ؛ تببحه القوانين > وتقع فيه الافراد والحكومات ويشيع 
بين الناس حى کا به ليس ج رة منالجراثم . وكأن الله - سبحانه لم ينزل فيه قرآ ناء 
وم يبين فيه حک I ge‏ نؤمن بأراء من نسممهم اقتصاديين أ كثر مما اومن بالل 
ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والعكتاب الذى أنزل من قبل . 

وكأن هؤلاء المرابين لا ييكفيهم زاجراً وواعظا ما day‏ من عواقب 
من سلف ge‏ أشياعهم وكيف أصبحت ديارهم خرابا وأبناؤم فقراء مسا كين 
يتكففون اناس ٠‏ وما a‏ من ربا ليديو فى أموال الناس فلا بربو عند الله 

ثم إن هؤلاء المقعرضين بالربا لا يشفع هر عند الله تلك الاعذار الواهية الى 
يتعالون .ها للبم إن لم يكن كليم لم بقترضوا بالربا ليسدوا جوعة أو يستروا 
عورة بل اقثر ضو ١‏ لعيشوا عيشة المترفين أو لبذيدوا إلى ملكيم ملكا جديداً ؛ 
ولو انهم دبروا أمورثم فى حدود طاقتهم المالية ما فتحوا على أنفسهم وذريتهم 
بايا من الشر لن يستطيعوا له إغلاقا ولمداوضعوا فى أعناة.م وأعناق أبنائهم غلا 
من call‏ أن ستطعوا منه NI‏ 

ار ة فى هذا المرضوع_وهى. أن بعض من ينتةص أطراف gal‏ 
باسم الدين يتعللون بقوله gli‏ وبا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الرءا أضعاناً 
مضاعفة » فتمسكو ن فوم هذا اللفظ ويتمولون de‏ إن لم يكن كذإك . وحن 
تقول Ni‏ : افد sed‏ في كنات الله مالم يقيمه مد ن عند الله ce,‏ 
الأ كرمون وما لم يفيمه أحد من الآئمة ايجتهدين ؛ ولو كان ما تقولون مراداً له 
لجاز أن يكون الريا وه .إ٠‏ أو دون ذلك » لآن هذا ليس ضعفا ولا ضعف 
الضعف ؛ إن هذا الوصف لا مفبوم له بل هو ol‏ للواقع ob.‏ من شأن الربا أن 
ciel‏ الدين حى يتعذر على المدين البيداة ' والواقع والمشاهد شاهد على هذا القرم . 

فالحق الذى لام به فيه أن الربا db‏ وكثيره ظاهره وخفيه حرم عند الله 
ورسوله lla‏ أجمعين ؛ فن أحل dia‏ صورة من صور: فاا إثمه عل نفسه 
des‏ الذين بتولونه . فإن الحلال بين وإن a!‏ بن ٠‏ ومن شاء فليو من ومن شاء 
فاكفر إنا أعتدنا لاظالمين نارآ أحاط مهم سرادقها وإن يستغيئوا يغاثوا dle‏ 
يشوى الوجوه ء بس الشراب وساءت مرتفقاء . 

جعل الله المسلمين من data i‏ وهدام إل ااصراط المستةي :إنهعلى مايشاء قدير . 
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سینا شک ت املاط 
۽ - مشكلة المرأة 


SI ht. SILVI 6 pd 
أصول الدن‎ i att 


بعد أن تكلم ااشيخ الرئيس عما يجب على الدولة من توفير عمل لكل فرد من 
أفراد الآمة » ومن ضان المعيشة المعقولة للعاجزين عن العمل أو المتعطلين الذين 
لا بحدون Hd]‏ أخذ فى الحديث عن المرأة من ناحية الزواج والطلاق 
ومنزلتها من الرجل وما يناسب oto‏ عمل . كل هذا ء قد تناوله بالبحث 
وإنكان موجزا . وأدلى فيه بالأأى الذى برى حتى تقوم المدينة الفاضلة أو الدولة 
الصالحة على TI‏ الى تجعل tia tg‏ والسلام والسعادة . 

وسنعل من رأى ان سينا هنو.المشكلة .من al;‏ الختلفة : أن المغالين من 
أنصار المرأة يظلون الحق والطببعة وأنفسمم والمرأة نفسها حين يذهبون إلى 
مساواتها التامة بالرجل » وحين يصفون خصوممم بالاستبداد والجود على ما أو رم 
الدين والتقاليد من أفكار . ذلك بأنهم سيرون فما يلى أن الفلسفة » لا الدين وحده» 
ليوات ارسطو المعلم الاول نفسه . لا بربان ما ogg‏ وأنهما بذهبان Vai‏ 
إلى ضد ما يرون . 

ع هه 

يشدد ابن سينا فى الزواج وضرورته . لان ata‏ بقاء النوع الإنسان 
الذى بقاؤه دليل وجود الله تعالى . ثم يذكر أن الزواج يحب أن يقع ظاهراً . 
حى لا يمع خلل فى نسب الآولاد والتقال المواريث الى هى أصول الاموال , 
وهو فى هذا كله على اتفاق مع الشر يعة الإسلامية وآراء المفكرين الاجتاعيين . 

o على خلاف ما هو موجود ف المسيحية » أنه جب أن‎ i ويرى بعد هذا‎ i 

هناك سبيل للفرقة بين الزوجين . وألا al‏ هذا من كل rs‏ لآن فى منع الفرقة 
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de ۸۰۲‏ الازهر 


أصلا بين الزوجين وجوها مختلفة من الضرر الشديد. . ومن ALTI‏ 

معا ألفرة قة بين الزوجين » فيا يرى » اختلاف الطبائع إلى حد عدم gui RESI‏ 
الخلق في المشرة ». ما ei‏ إلى شتاء الحياة بالمعيشة معا wa‏ يقول أيضا : 

رما الزوجان لا يتعاونان على الفسل » وهذا مطلوب <تما من الزواج lil.‏ حصل 
الطلاق Nas‏ بروجين آخرء إن رزقبما الله ما شاء من الفسل الصاح والأولادالنجاء 


والذى براه الشيخ أ ريس هنا من ضرورة إباحة الطلاق لللأسباب التقدمة 
وعوها ٠‏ نراه فى كتب الفقه الإسلاى . فن هذه الكتب ترى أن من الاساب 
الى يكون معبا الطلاق ua‏ للزوجين معاً تبان الاخلاق ؛ وحندوث البغضاء بين 
الزوجين الى تجعل العشرة الطيبة بينهما متعذرة أو فما عسر شديد » وكذلك من 
هذه الآسباب . حدوث الرية والشكوك بين الزوجين . أو أن تكون المرأة 
مؤذية للزوج أو غيره » أو أن بكون فى عدم الطلاق فوات ما بوجبه القرآن من 
الامساك معروف . 

وهذا الطلاق جب ف رأى Vida li‏ يكو بيد المرأة gle‏ مع أن 
الشريعة الإسلامية بز أن يكو الطلاق يدها أحياناً . إن الرأة - فى رأ - 
فى المقيقة واهية العقل ٠‏ مبادزة. إلىبطاعة .الهوى والأضب i‏ وهنا مس NE‏ 
الرئيس مسألة هامة لها خطرها فى كل أن . وتور من أجلبا هذه الآيام المناقشات 
العنيفة من وقت لآخر . بل قد بلغ الام أن الخلاف من Ubi‏ وصل إلى أعلى 
هيئّة قضائية فى الباد وهى جلس الدولة ؛ ونعنى مبذه المسألة مشكلة مساواة المرأة 
لجل أو "اننا أدق tt ditta‏ 

ولست هنا بالذى يتعرض هذه المشكلة من الناحية Oy che gigli‏ أ 
فقط أن أشير إلى أن ابن سينا يتشدد فى أ الطلاق أ كثر من الشريعة الإسلامية 
إن الشريعة - على ما هو معروف - أباحت أن يكون الطلاق بيد المرأة أيضاً إن 
شرط لما هذا الحق فى عقد plug‏ جا جعلت لاقاضى أن بوقعه ويفرق بين 
الزوجين بشروط وف حالات خاصة معروفة فى كتب الفقه GIN‏ وإذاً . 
فليس sl‏ وأنصارها أن gag‏ الشريعة بالمسوة أو dele‏ وجودها وحقوقبا 
dele,‏ وقد أباحت Lari‏ — على بعض المذاهب ‏ أن تى الرأة إعض الشئون 
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ان سينا A‏ 


ali‏ كنت لا أقول بأن هذا هو الحق أو الرأى الراجح فى المسألة » وحسى 
فقط أن أشير كا قلت . إلى سماحة الشريعة وعرفانها لكل من الرجل والمرأة 
مازلنه وحقوقه وواججاته الى cha‏ امجتمع برعايتها و تساف عدا كانت اكد 
ماعا من كثير من أساطين SAL‏ بن والفلاسقة . 


ها هو ذا أرسطو الفياسوف الإغريق الآشهر . والمعلم الأول بحق ١‏ برى 
فى الكتاب الأول من ali‏ السياسة » أن المرأة أقل عقلا من الرجل dii‏ 
لذلك بصراً بالأمور وإدراكا لطبيعة الأشياء » ومر ثم برى أن أمور المدينة 
- برد الدولة - يجب أن تكون خالصة del‏ وحده » وللمرأة أمور JA‏ 
والاولاد تحت ale‏ الرجل وإشرافه : إنه فى هذا يقول : , فالرجل »ما عدا 
استثناءات مضادة للطبع . هو الذى بأمن :دون المرأة» ) أن الكائن الا كبر هو 
الذى È‏ على الأصغر والانقصن » :كا GI‏ موضع آخر : , والمرأة لها 
إرادة لكن فى درجة أدنى » . 


ومن هذا نرى أن مشكلة الرَأَة الها .من الرجّل واجتمع » مشكلة عريقة 
E‏ القدم عراقة وجود Edu al ol, (46 gi OLIVI‏ العصور fel‏ فمأ 
وفى الحلول الى برونها ها ؛ وأن للطبيعة أيضا فما رأما الخاص الذى يتفق 
cb,‏ الأشاء» ونين انما ؛ وعدم فم الواقع ودراسة EN‏ الفكر الزعم 
بأن الشريعة الإسلامية تقف فى هذه المشكلة موقف العداء لذرأة . وإنه من Fd‏ 
للرجل والمرأة على السواء أن يعرف كل elia‏ أرادها له الله وطبيعة الأمور 
ثم أن بحسن القيام بالواجب‌الذى نيط به ؛ وبالدور النىجعلت له الحياة القيام به 
ذلك al‏ إلى الحق بلا ريب . وفيه تحقيق للصال العام . 
ذلك › وکل حديث له خاتنته ونتجته + وأحب أرب أثير فى هذه ic‏ 
iis‏ أنه قد وضح لنا أن هذه المشاكل التى نحس بها إحساسا شديدا هذه 
الآنام » مشكلة الفقر والعمل والبطالة ٠‏ ومشكلة المرأة ls,‏ فى اجتمع . قد 
أحسها الناس جميعا منذ وجود العالم واشتد التتافس ف الحياة . وقد حاول 
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المفكرون ؛ والمصلحون الاجتماعيون » منذ زمن ق › وضع حلول لهذه المشاكل 
حاول تقرب كثيراً أو قليلا من عمّليات الازمان والبیثات الى كانوا يعيشون فا 
ول يكن المفسكرون المسلون بدعاً فى هذه الناحية ؛ فقد تناو ها كثير منهم بالبحث 
والدرس › lg‏ حلبا de‏ نحو è‏ يصلح ua‏ والحياة . ومن هؤلاء ابن سينا 
الفاسوف الإسلاى الأشبر الذى يستعد العالم الإسلائى هذه الام للاحتفال 
لعبده ١ Eri‏ 

ولعل هذا ما Jug‏ البعض بحسن الظن بالفلسفة » فيرى أنها لا تطلب إلا 
الحق والخير العام وقد تصيب من هذا كايراً أو قليلا . 

کا رجو أن يكون هذا من شأنه Lal‏ أن lie‏ نثق Lia sy Vitae‏ 
وتفسكيرنا الإسلاى › فلا نجرى Lola‏ وراء الغرب نستجديه فی کل شونا ء تا رکین 


Si مدا الغر.ون أنفسهم كثير|‎ sti Sy ٠ روه كبيرة كلبا بدالع وکنوز‎ Val; 


ىه ١‏ 4 
de, d'a‏ 
وقف الاحنف نن قيس وحمد بن الاشعث بباب dle‏ فأذن اللاحتف . 
ثم أذن لابن الأشعث . فأسرع الثانى فى مشيته حتى تقدم الاحنف » ودخل 43( 
Uli‏ رآه معاوءة غمه ذلك وأحنقه . فالتفت إلى الأحنف وقال له : 
dl,»‏ إنى ما أذنت له قبلك وآنا أريد أن تدخل ly di‏ کا ل مور 
كذلك نل lol‏ .ولا يزيد منزيد فى خطوه إلا الاقص بحده من نفسه » . 
وفى الأمثال من أدءن قرع الباب بوشك أن يفتح له وقال : 
أخلق cà‏ الصبر أن يحظى بحاجته ‏ ومدمن القرع Sl‏ أن باجا 
فقال له : مثلك ey‏ بمذا ؟ فقال : ۰ 
أهين è‏ نفسی لا کرم مهأ ومن یکرم النفس الى لا مهسا 
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pri INI 
أولباء ال صر ء مركز الاک‎ ١ این الرام لمر عد‎ 
المكنور مود فياض‎ è pied 


أستاذ التارع الاسلاى بكب أصول الدين 


عرفت أبها القارىء الكرم ٠‏ أن أمتنا أمة مكلفة oi‏ السيادة 
i‏ ا ci.‏ 
سلطان Ile‏ لان تنفيذ التكاليف منوط با ؛ فبى المبيمنة على وسائل الحفاظ على 
الشرع وتنفيذ أحكامه . ومراقبة منفذا a‏ بذلك ملك سلطة التشريع Li‏ تركه 
النشر بع lac‏ بسب الزفان والكان والطروشق 
والملابسات ء ثم هى تملك هذه الساطة حم li‏ عن المشرع سبحانه » وكل ما يعرفه 
علباء الاصول باسم التشريع الحاجى st‏ الت ورى » هو موضع السلطة النشريعية 
للامة ؛ تدر الظروف وتشر ع ها YUE il‏ مختلف مع القواعد الكلية 
للإسلام » وللامة حق التوكيل والإناية عنها من ترلضيه لتنفيذ تكاليفها . وها حق 
الرقاية عليه : تعين حا كما » وتمنحه الطاعة والسلطان » وتنفذ أوامره » ما اعترف 
poll, Vie‏ الحدود المرسومة له » وتمنعه الطاعة > وتحرمه السلطان » وتسلب 
Mena‏ أو خرج عما عين له » ولا أن تتصحه إذا مال مع 
ا هوى . وتقومه إذا اعوج ؛ ولعز له إذا لم فى عتوه ونفوره من سلطاتها . وهی الى 
تقدر مصلحتها فى التولية والعزل ؛ ثم هى أءة حية قائمة » وحقوقها ثابّة ها cieli‏ 
ما بق تشريعبا وما بق فرد من أفرادها , لا يرث عنها حقوقبا إلا سيدها ومالكبا 
يوم يرث الارض ومن عليها » ولیس من حقها أن تتنازل عن سيادتها وسلطانما 
وحقوقہا ‏ لآن سيدها الذى استخلفها لم يأذنها بالتنازل عما ملك هو وحده » 
وليس لاحد أن يدعى ورائتهاء إلا مدل بباطل » أو مغتصب لا يرعى حدود الله. 

هذاء وتعل أيها القارىء الكرم . أن الإسلام هو دين الفطرة ٠‏ وهو alp‏ 
الشوط ف التشريع السماوى لصا البشرية ؛ وأنه جاء وقد | كتمل العقل البشرى, 
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وارتقت الإنسانية إلى أرفم عا كانت عليه قبله فى الإدراك والتعمل ؛ وأنه جاء 
مصلحاً منظا . فعرض sali Gal‏ البشرى ؛ وراعى كل احتياجاته › 
واستعرض العادات و التقاليد c‏ رابا الف الى وجدها » فعدل منها ما dae‏ 
وهذب مأ هذيه .و Al‏ ما لا فر ی مغ روه ومو spesa Sla‏ 
من لظم ولشريعات غير معبودة من (a (ali‏ مأ نكرت الآمور الى pia‏ 
او وكدما: DUI.‏ أو سلما بحالها » من الامور الضرورية الى لا تستغنى Vie‏ 
الإسسانية حال مر ن الاحوال فى أى کان ومكان. 
وقد وجد الإسلا م قبائل العرب ‏ كغيرها من شعوب الله - - تخضع كل ا 
ici‏ خاصة ؛ capì dei‏ و تلبع راه d‏ اسم والخرب | 
ولعترف برباسته علا ولعطيه G>‏ تدبير أمرها مع جماعة من کبارها يشتورون 
معه » ويتعاونون معه على ما فه خير eli‏ . وهذا تقليد إنساق arse‏ 
اأشعوب البشرية » ولقد احترمالإسلام هتا التقليد اذى صاحب البشر بة فى تطور ها 
فى العصور اتختلفة . لعل كبار ,القوم -ومم/عادة أهل العلم والرأى والارة 
والشرف ف - جعلهم موضع احترام اليم وجعل هر حق الطاعة على K. e‏ 
pas‏ فى مقدمة RATA]‏ د معي إلى أى أسرة . أو جماعة 
أو أمة !! فاننا لا جد فی مكان صدارتما» إلا بطل أو ile‏ أو خبير بالحياة سديد 
stesse 13)‏ . هؤلاء م كبار القوم الذين يسمع لم » ويعمل 
الاس بارشادم ٠‏ وم الذين سمام PIATTA‏ أولياء الاس فى قوله تعالى : 
ويا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منک م فى قوله: 
وإذا جام أمى من الام ن أو الحو Leb‏ به ولي dedi dep‏ 
أولى الاس متم لعلمه الذين يستتبطونه منهم Jp;‏ هاتين الآيتين fo)‏ يتين i‏ 
اضطرب كلام الشراح سما فى عصر agi‏ والعصر الحسديث dc‏ تفسير أولى 
الاس las e‏ أشدة أو ضعف ضغط السياسة الى لم تدع شيثا إلا أفسدته e‏ 
تطاوات إلى أقدس المقدسات وهو ٠ cl‏ فال قوم :ثم الحكام . وقال قوم 
أخرون : ثم العلماء » وقال غيرهم : هم أهل المكانة والصدارة من الزعماء MA‏ 
وأهل الرأى والخيرة » وخلصنا من هذا الاضطراب الذى أملئه ظروف خاصة . 
BI‏ نن gilue‏ العنصر TI‏ عنصر أساسى فى الشريعة الإسلامية التى تأخذ 
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الفقه السباسى عند المسلمين AY‏ 


ell‏ ولتصنع منهم نمطا إنسانيا عاليا تعتز به البشرية ٠‏ وهذا العنصر هو أمم 
ما معزت به شريعة الإسلام عن تلف SA‏ السماوبة والوضعية » والإسلام 
سمح تقبل JU‏ الإنسانية التى لا تتنافى مع le‏ وقد علبت أن طاعة كبار 
القوم من أهلالمكانة وااعلم والرأى والتجرية تقليد إنسانى » وهو لا ينا مقررات 
الإسلام . وهؤلاء م أهل الذكر , واسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلدون » . 
والتكفاءة أن يكون من هؤلاء : حايا كان أو محسكوماء وإذا كانت الآبة الآولى 
dale‏ فررت قاعدة كلبة 3 وحمل أولوا الاس فا على الحكام ob (a‏ الأنة sal‏ 
تتحدث عن ١‏ أولى أم » SERI‏ ارول Le‏ الله عليه وسل لهم قدرة على 
الاستتباط » واستتباع الناس . ومعروف أنه م يكن مع الرسول حا أو حكام 
يشاركونه فى حک المسلدين ! pali‏ يكونوا غير كبار المسلمين 
من أصحاب الرسول صلى di‏ علي وسل gie‏ وأهل البصر والتجرية ء 
من پتبعہم الناس ‘ وإسمعون م ويتقادون pel)‏ عادة أو عصية . 

وأولوا الام هلاه م المعبر عنهم عند علباء الإسلام ب (أهل الحل و العقد) 
وهم من ذكرنا «prio‏ 

وقد ذهب الىهذا الرأى جماعة من خبار السلف والخلف منهم الإمام الرازى ؛ 
والإمام التفتازانى ( السعد ) والإمام النووى والإمام الرملى والإمام الشييخ مد 
كه sy, lo, du) st,‏ شوت è ui‏ 

ولماكان هؤلاء ( أهل الحل والعقد) مم رءوس قومبم e‏ وطلاب صلاحبم ؛ 
وأهل orlo‏ وخبرتهم ٠‏ ووجودهم ضرورى فى كل جماعة ou‏ عن خيرهأ 3 
ولا غنى للجاعة عم . وقد صقلبم SUI‏ وحبب الإسلام إلمم التفانى والرغبة 

)4( راجم تفسير الرازى!-ورة val Shy 6 gal dalai‏ فى المقأصد re‏ ضع ¢ وشرح 


المباج del‏ سن ص لور ۾ وتفسير المثار اه ص “مو سل ميم ع وه القران pad,‏ 
gli‏ ص è Vi‏ 
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فى صا الإسلام والمسلدين › وأصبح ذلك هدفهم الأول » فإن الله قد أوجب 
طاعتهم على أفسراد الامة فى كل ما لا يضر الدن والدولة » وما داموا أهلا )22 


. منين‎ gli 


وقد كانت هذه الطبفة من المسلدين في عصر الرسول صل الله عليه وسل نكون 
مأ يشبه أ مجلس الورى للرسول عليه السلام » وكان e‏ الله عليه وسلم يستشيرهم 
فما تستلزمه دنام ومصا حرم ما لا شرع فيه يلزمهم باتجاه معين . وكايرا ما رأينا 
القرآن الكريم يزيد وجمة نظر بعض هؤلاء المستشارين فى غير مسألة . استشارم 
عليه السلام يوم الحديبية ٠‏ ووم بدر ٠‏ ويوم الأحزاب ؛ وفى الحجاب » وأمور 
الحرب والمعاهدات i‏ وأوضح مثل دمه إذلك استشارة الرسول è‏ فیا بجحب de‏ 
مع أسرى بدر من المشركين » وما نزل فى ذلك من قرآن كرجم . وتخلص مما 
قدمته الى أن كبار agli‏ من dio dal ile de;‏ نواحى ااحياة الختلفة . 
م أوزاء الام . وأهل الحل والاقد ».وتم لمان الامة الناطق برغباتها والمعلن 
gle lola; gl ii‏ مم وكلاء الآمة الدامون . يتألف منم شبه ( delle‏ 
للأمة ) يسهر على bo cilea‏ 
و يرشح من براه أهلا لقيادة المسلمين ورناستهم »و يقد مه للآمة لتوكله بالبيعة صرف 
شئونها » وهؤلاء ثم المعنيون بقول الله تعالى : « وامرهم شورى بيهم » وم الذين 
أوجب الله على FINA eg‏ مشأورتهم ٠‏ وشاورهم فى الأ » وأول واجب 
ele‏ هو ترشيح eta FU‏ يمه للبرعة . فإن رأته الآمة أهلا LEI‏ منحته 
lalo,‏ وبايعته . وإذا gb‏ فى المرشح عيب خنى عن السكبار يطعن فى alal‏ ‘ 
فن حق الامة أن ترده إن شاءت . والمسلون جميعا أهل للاختيار بشرط الكفاية 
والصلاح والقدرة على استتباع الناس ؛ لا مختص الحكم الإسلاعی ببيت خاص » 
اوو خاسة ار :شعي عاض + فل VE‏ الفط . وأ كرمهم 
عند الله أتقاهم > ومن لم يتتقدم به عمله » لم يسرع به نسبه » ولو جاءت الاعاجم 
بالعمل وجاء العرب بغير عمل . اسكان العجم أحق محمد بوم القيامة کا يقول عمر 
فكل من توفرت فيه الكفاءة أهل لاحكم إذا ارتضته الآمة لقيادتها ء وله علا حق 
الطاعة ما دام lag gd Vla‏ فا dé‏ منه . فبى فى حل من طاعته , 
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ومن الملاحظ داتما أن الحا ك الذى تختاره الآمة يكون عادة واحداً من أهل 
الحل والعقد » وأيضاً فأن أهل الل والعقد يرشمون دانما فرداً منهم » وإذن 
فبناك Ji‏ الاتفاق بين هؤلاء الكبار على استغلال الآمة! ولحذا Lie‏ الإسلام 
لما عساه عحدث من تام ھم مع الحا م وهو م متهم على daN‏ واستغلال نفوذهم 
Mel CP‏ اصا بم الخاصة مم إشر غير معصو مين ؛ وليس لدى الإسلام ما يضمن 
له أن يظل هر لاء الكبار . يا كانوا فيعبد الرسالة . يؤثرون على أنفسهم ولو كان pr‏ 
خصاصة » والقلوب تتقلب » والنفوس تتغير . ونطرتها إلى الحياة تتطور » وروح 
التدن قد يضعف أو يتلاثى . وعندئذ لا برع الشخص قرآن ولا (OL‏ 
فبل توضع الأآمة فى مثل هذا الظرف تحت رحة هؤلاء الكبار ؟ لا . ماكان 
للإسلام أن يكبل الأمة هذه الةبود وتخضعما لفئة منها هم خداما ء لآن الإسلام 
قد احارم الآمة » وخلق لما at‏ معنوية دائمة . ومنحبا السيادة 
على نفسها ومقدراتما ء ووكل TA‏ مصالبا . ولهذا يضح 0 
اللامة فى أعلى القمة على زاس i. li gii‏ (أهل الحل والعقد) فم جمیعا 
تحت رقابة الآمة ٠‏ وكل ai‏ الامة مسلط عليهم »ومن حقه صراقبتم ؛ do‏ 
الاس بالمعروف واانهى عن كر ١‏ تح ىالا نستعبد الآمة وتذل لفرد أو أفراد 

من أبائها » وحتى لا يكون هناك Je‏ لنسخيرها لمصاح الحا كين » إذا فسدت 
الشيائر وتواطئوا على UNI‏ لصوالمبمالخاصة . لذا وضع الحا ومستشارو 
نحت سيف مصلت على رقاهم هو سيف الرقابة الشعبية . وببذايتميز النظام الإسلاى 


عن غيره هن النظم pia‏ به قد مېا وحديما 0 


إذن فركز الجا ك مركز دقيق محفوف بالاشواك والاخطار . هو خادم 
مسول عن سيده أمام سيده وأمام خالقه مسئولية دنيوية وأخروية ‏ وهذا هو 
فى منزلة تسعتى . وتعجز عن الناس . فوالله ما تلك لى ممنزلة حتىأ كون أسوة الناس» 
« إنى والله لست ملك فأستعبدك . وللكنى عبد الله عرض على FUSI‏ فإن أنا 
Val‏ ورددتها علي واتبعتم > Si ga glad‏ وترووأ. سعدت 7 وات أنا 
حلتها واستتبعتكم إلى بيتى شقيت بك » ولا أقسم عامل الرمادة ألا يذوق Lo‏ 
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de A\-‏ الازهر 


ولا جا ولا عسلا ولا لبناء وأراد بعض الناس صرفه عن قسمه قال : , كيف 
gia‏ شأن الرعبة إذا لم int‏ مامسهم ؟ بئس الوالى أنا إذا شبعت وجاع الاس !, 
ولما قال له الأحنف بن قيس : اتق الله فما لا يفنى عنك بوم القيامة قبلا ولا قالا : 
واجعل بيك وبين رعيتك من العدل والانصاف شيا » قال رجل : كيف تقول 
ae)‏ اللؤمنين اتق الله . غضب عمر وقال : لا خير فيكم إذا لم تقولوها . ولا خير 
قينا إذا لم anni‏ منک !! 


ويغول عن أموال المسلمين : , والله ما من أحد إلا وله فى هذا JU‏ حق , 
وها آنا فيه إل كأحدم < lly‏ على منازلنا من كاب الله . . » وكان بری ان ظلم 
الحا م مسقط لولايته . وكان ينادى فی کل موسم حج ‏ من ظلءه أمير فلا إمرة عليه 
دون » وبمذه الروح قال لعمرو بن العاص : متى تعبدثم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا ؟ 

وهذا المنبج وتلك المبادىء مما ,فى الوافع dl gio‏ تعالى لرسوله : و فذ کر 
si}‏ مذ كرء لست عليهم بمصيطر e‏ فبعة الجا حسن الارشاد وتحقيق 
العدالة وقبادة انجتمع قيادة:رشيدة. إلى الخير_واجمال . والسلام IU‏ 
وإذا كان من مه أن يكون عام السلطان اسو لته عن كل ىء فليس له أن يسيطر 
ا منم . وم الذين قدموه ؛ وله ما d‏ وعليه حمل أثقل 
فق del‏ ومزلته منم کاز لة ولى اليتيم منه ومن ماله > فليس لهذا على 2 
سيادة . وليس له أن يأكل من ماله إلا إذا كان فقيراً فلأ كل بالمعروف » أقاء حسن 
إرشاده وحن ر مهدا أحكم الإسلام وحدة الأمة ٠‏ وحقق cdi lip‏ 
والتعاون والتضامن . الانسجام والتوافق والتجاوب بين SUI‏ والحكوم . 
Mas‏ هو سر <يوبة الإسلام السياسية » وسر قوة ا ANI‏ فى العصور 
الآولى . وسر صلاحية السياسة الإسلامية للتطبيق فى كل زمان ومكان . وقدرتما 
عل حل مشاكل العضر الحاضر . 


وللكلام dd‏ ‘ فإلى العدد القادم إن er dl 4 , di La‏ إلى صراطه gii‏ . 
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دراسات فى القرآن 
a‏ 
ali PETE‏ مو د الوا وى 


pl‏ بالازهر 


A 


القصص ف القرآن باب واسع ٠‏ تحتل مكانا فسيحا » وينال قسطا Rf‏ 
ذلك أنه غرض جليل الفائدة » غزير المادة ٠‏ عظم الخطر » بالغ الاثر » سالغ 
العرض ٠‏ محبب إلى كل نفس من الغلام الناشى ٠‏ إلى الشيخ الفالى ٠‏ كل e‏ 
السلوى » ويتخذ منه العظة العظمى . وى قصص هذا اللكتاب السماوى دقة تخير 
لما ينفع . وأعظى تحر لما sigg‏ ادت ‘ ly‏ التفص :اند 
يان فى قصصوم UNI USI dl srt‏ كان Vi‏ شرى 5 وللكن تصديق call‏ 
بين يديه » وتفصيل كل شیء» وهدى dg‏ قوم يؤمنون » : 

ولول يكن فى هذا Gael‏ إلا:دلالته الحقة عمل صدق هذا gl‏ الى الذى 
نشأ ينما فى مكة يحول بين شعابما الجاهلة ويدرج فى teo‏ الغافلة » حيث لا de‏ 
ولا مو جه . 5 هو dal‏ حدى Jal‏ ااب السماوية 3 وتحاج ذوى العارف 
والثقافة فى مختلف التواحى فبهرثم ويصرعبم ١‏ فن أينكان لذلك Al‏ ناثىء مک 
أن يعرف أن الله كيشب ف التوراة أن النفس ill‏ » والعين بالعين إلى آخر 
ااقصاص ؛ أو يعرف أن الرجم فى التوراة » ويتحدى أحبارم لإنبات ذلك مثلا ؛ 
بل من أن هذا القصص الثابت الصادق الذى تحدى به أم Lasi‏ وزواتا i‏ 
ولاعنا اراب IST‏ ادها فا بعاول Start‏ يكذيه » وهم الاعداء الاشداء 
الذين أعيتهم الحيل فى صراع عمد والقضاء علره ؟4؟ أليس فى ذلك دلالة على صدقه 
فى دعوى الرسالة وأن هذا العلى من لدن الله ؛ وفى الكتاب الكريم : «أولم يكن 
ul d‏ أن dla‏ علاء بني إسرائيل » إن هذا STAT‏ يقص على بى إسرائيل أ كثر 
الذىم فيه co le‏ و فيه أيضا  :‏ وما كنت يحانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الام 
وما كنت من الشاهدين » ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول prlo‏ العمر » وما كنت 
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de A\Y‏ الأزهر 


ثاويا فى أهل مدين تتلو علہم آباتتا  OI,‏ كنا مرسلين e‏ وما كنت cile‏ 
الطور إذ نادينا ولكن رحة من ربك » . 

ردد الله سبحانه فى القرآن الكرجم كثيراً من شون بی إسرائيل في pel‏ 
pla pls pelo‏ نفوسهم » و شف لم طائفة من Sha cono:‏ عدة 

ds a‏ الكلم قبل الرسالة وبعد الرسالة + برددها 3 فى ألوان مختلفة فى لغة 
الوائق الت وجرأة! العلم المتحقق . وقد أحصيت لما خمسة وعشرين موضعا 
فى الكتاب الكريم . بعض معانيها يتكرر مع بعض آخر . وهو الاك الأغلب 
ولعضه ينفرد به موضع وأحد › كقصة بقرة بى إسرائيل فى سورة البقرة . وقتل 
النفس الى تدافعوا فما أيضا ؛ وكتصة قتال الجبارين فى المائدة ء وكقصة قارون 
فى القصص . وكتقصة الخضر وموسى فى الكرف وهذا التكرار فى الكتاب من 
من اباه الخطيرة . ودلائل إتازه المشرقة المنيرة . فاليت شعرى أى كتاب سوى 
القران سلك هذا المسلاك فل خف اک لمل ذلك الرق ل من ولم يضعف 
sal‏ كان عدر أن تلف آسلو به è‏ أو تمر gl. alle ar‏ حف خصو di‏ 
أو تخف بلاغته » أو تمر حلاوته أو تملح dazio‏ « ولو کان من عند غير dl‏ 
لوجدوا 44 اختلافا كثيراً : 

على أن فيه من التشويق والاستطراف ge YU‏ فو يكبل فى بعض 
المناسبات ما لم ينم فى مناسبة أخرى 

واعمر أبيهم لوكان الآ كا يزعيون لسبق به خصوم مد صلى الله عليه وس 
من أهل اللسان . وأصحاب الذوق» وم الذين كانوا يلتمسون عثرة جده بكل حيلة 
ومخاصة أنه تحداهم بالقرآن وأ فى التحدى حتى أصبم وأعى أبصارم . 

ذكر الله «lu‏ مومى الكلم فى خمسة وعشرين موضعا من كنتابه FS‏ 
فى هذه السور : البقرة » المائدة ٠‏ الأعراف » يونس . هود إبراهم ‏ الإسراء » 
الكيف » طه oil e‏ الفرقانء الشعراء » القل anal i‏ السجدة» 
الاحزاب :الصافات . غافر . الزخرف » الدخان » GUN‏ الذاريات » القمرء 
الصف . النازعات . 

أما سورة البقرة فقد تناولت الآبات اللكرعة (ary)‏ توجيه الخطاب 
إلى بى إسرائيل الذن كانوا يسلكون مع نيه صلى الله عليه وسم ملك الجحود 
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ويعاملونه معاملة لا يصدر مثلبا من مثلم ؛ فذ كرتم cla, “a dl si‏ 
نواحى من ذلك الإنعام » من ذلك تفبيه القوم Le‏ كان لبعض أسلافهم من 
ماض سىء فه مثلات وعظات gl i‏ على العاقل الموفق أن يتورط بعدها 
فى خروج على رسول عظم > أرسلة الله dec copta‏ الدلائل فى ٠ pel‏ 
ثم هى تحمل موجب الإبمان به والتقدير له من قبل أن ذلك ZII‏ التفصلى 
البعيد مداه » المندثرة آثاره من أقوى الدلائل على أنه وهو هذا الى المعروف 
رسول من عند الله . على أن بين الآبات الكر مة استطرادا ٠‏ فالآية >١‏ تذكرم 
بنعمة الله عليهم إذ أنقذه من اللكرب العظم pri i FASE LN‏ 
سوء العذاب ‏ يذحون الذكور من أبنائهم ويستبقون الإناث ٠‏ ذلك أن الشعب 
di‏ كان فى مصر pate‏ أجتديا بين القيط . بدأ حيائه فى مصر من عبد بوسف 
وإخوته ثم أخذ ينمو ويتزايد » وه ؤ'شعب جبار عارم شديد الاثرة والاعتداد 
sot‏ القبط ppi gici‏ بالاعمال“الشاقة.ء لم يكن ذلك ليفل من شوكتهم » فليا 
كان عبد فرعون ذلك المذ كور فى القرآن أشار عليه القبط بأن يأمى القوايل بتقطع 
دابر الذكور منهم بأن بذعو وقت الولادة ؛ وهو بلاء عظم Galla (Un‏ مرو 
فى سور كثيرة مع بعض التفصيّل ”وال سو رة القصّص آبة ( ۽ ٠‏ ه ) وف الابة 
٠ه‏ #فصيل لبعض نواحى التنجية من آل فرعون مع طى ما كان من ولادة مومى 
وما جرى عليه إلى عبد الرسالة ما تسكفلت به سورة االقصص di‏ سبرأه 
إن شاء الله ء فالآية تنص على أن الله فرق هم البحر peli‏ وأغرق آل فرعون 
عرأى منهم » والمعنى ade‏ فى الانات (ara)‏ من ANI vr‏ 
(va-vv)‏ طه . والايات ( ۲ه - ٩٩‏ ) الشعراء ‏ والابات ( ٣۲‏ - ۳۱) 
الدخان > وفى شرح إعض القرآن عض متعه ومنفعة وإبمان. 

ولعود آبة ١ه‏ من سورة القرة فتشير إلى مواعدة الله سبحانه عبده موسى 
بإيتاء التورأة بعد حادث النجاة فقد خلصوا من شواغل تلك المزمجات من فرعون 
وقومه وماكانوا ينالونهم به قبل مومى وبعده ؛ واستعدوا لتشريع من الله يسيرون 
على نبجه . فأمس الله بحانه موسى أن بجىء إلى الجبل بعد أربعين ليلة ليأخذ التوراة 
د فبا هدى ورحة للذين م ارم برهبون» . 

e pata الحديث‎ , 
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de MA‏ الأزهر 


. با أمير الؤمنين‎ » pills قال : أتحفظ فى هذا‎ © Lie 
کان الفرزدق لما قال عدى : تزجى أغن كان ابرة روقه  قال لجرير : أى‎ 
فقال جرير : قلم أصاب من الدواة مدادها ؛ فا رجع‎ fiat ثىء تراه يناسب هذا‎ 
الجواب » حى قال عدى : قل أصاب من الدواة مدادها 1 وتمال لجرير : وعك‎ 
. لكأن عمك مخبوء فى فؤاده ! فقال جرير أسكت شغانى سبك عن جيد اكلام‎ 

27 أراد ألله إذ ولا E‏ ر 7 إصلاحبا ورشادها 

قال الفضل : كذب ومابر ؛ قال الرشيد : ماذا صنع إذ es‏ هذا ؟ وأت : 
5 رت الرواة -- با أمير المؤمنين ‏ أله قال : لا حول ولا قوة إلا الله !قال : 
م فى إنشادك ؛ فضيت حى بلغت إلى قوله : 

م تأنه SV‏ إلا عنوة Lab‏ . ومجمع للحروب عتادها 
قال : فاذا صنع ؟ قلت Duel ll‏ ذ كرت الرواة أنه قال : ما شاء اله 
الله ؛ قال : أحسبك و همان dagli cala dii‏ 

ia,‏ أراد Lal i KEY, sl dl‏ إصلا حا ورشادها 
| م قال : والله ما قلت هذا عن سمع . ولكتى أعلم أن الرجل م يكن مخطىء 
فى مثل هذا . قال الاسمعى : وهو والله ‏ الصواب . ثم قال : مى فى إنشادك 
فضيت حى بلغت إلى قوله : 

وعليت » حى ما Ji‏ عالما عن حرفي وأحدة SI‏ أودادها 

قال : وكان من خبرم ماذا ؟ قلت : ذ كرت الرواة أن جر را لما أنشد عدى 
هذا البيت قال : بلى والله وعشر مئين . . . 

]| رويت فى هلا رواية أخرى dedi gela!‏ , وه عندى أرجع le‏ هنا ٠‏ وإن وها 


بان الممدوح شغل عن الشاعر بعد أن ail‏ اشر الأول fig‏ 


. أل‎ dl, 


ج سؤال الفرزرق ٠ 1 ly,‏ 
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عدى بن الرقاع ۸۱۹ 


قال الرش سد : والله إنه لبق السكلام فى مدحه وفى لشيبه ؛ قال الفضل : 

ا أمير المؤمنين » لا حسن عدى أن يمول : 
شس المداوة حى forli‏ و del‏ الاس أحلاما إذا قدروا 

قال الرشيد : يل ٠‏ قد أحسن . ثم النفت إلى فقال : ما حفظت له فى هذا 

الشعر شيا حين قال : 
أطفأت نيران الحروب»وأوقدت نار قدحت dial,‏ زنادما 

قلت : ذكرت الرواة با أمير المؤمنين » أنه حك يبنا بشمال مقتدحا بذلك » 
ثم قال : المد لله على نعمة الإسلام . 

وبعد أن استتشده لذى الرمة للش اع قال : أمسك . ثم قال : استغفر الله 
( ثلاثا ) لحر قليلا واجاس a‏ أمتعت مندكأ . ووجدناك عسنا فى أدبك , 
Lan‏ عن سرائر حفظك ؛ انف إلى الفضل I‏ اكلام هؤلاء ديباج 
الكلام الحسن e‏ وإنه يدك عل القدم جدة وحسناً ؛ فإذا جاء الكلام المزين 
‘gal‏ جاءك الحرير الصيى المذهب ٠‏ فإذا أمتعته الاسماع ؛ > لذ فى القلوب له 
رونق صواب » ولكن ف الأقل ! ثم قال : يعجبى م ال قول مسل فى أبيك 
ciel,‏ عخاطبا حليلته » مفتخراً le‏ بطول السرى فى اكتساب المغاهم : 

أ جد “ك » هل تدرن أن رب ليلة 2 كأن دجاها من قرونك ينشر 

مرت لما س gii ii‏ سين جار 

أفرأيت ! ما ألطف ما جعلبما ban‏ لكال الصفات pts‏ التفت إلى 
وقال : أجد ملالة . ولعل أا العباس يكون لذلك أنشط › وهو لنا ضيف ف LI‏ 
هذه » فأقم عنده . مسامماً له ... ثم قال : با غلام , على بصا الحادم : فقال : 
رس له بتعجيل الاين ألف دره فى لته هذه . قال الفضل : لولا أنه مجلس 
أمير المؤمنين » ولا يأمس فيه أحد غيره : لدعوت له ثل ما أمر به أمير المؤمنين 
فدعا له بتسعة وعشرن ألفاً يقبضها من غده . قال الأصمعى : فا صليت الظبر ؛ 
dg‏ وخمسون ألف درم ! 


oldbookz@gmail.com 


ie AV‏ الأزهر 


o مقت هنذا الحديث الذى ليس لى فيه إلا امع ؛ لا أقصد‎ ali تعد‎ hl 
وماك أن أترجم لعدى » فا أ كثر تراجم الرجال فى السوق ! . وإنمسا قصدت إلى‎ 
(lap وعنابة خلفاء المسلمين‎ did , e Suola نشر ما‎ 
واتفاقهم فى ذلك على اختلاف مذاهههم فى الدين والسراسة والاجتماع واكقافة ؛‎ 
دراية ورواية ؛ وبصرم مات اجمال الفى ف قديم الشعر وحديثه»‎ del وحذقيم‎ 
. بصر الماحث الخير الذواقة‎ 

فهذا الوليد نن عبد الك › أوسع ف ٠ Mino‏ وأوفام حظ من 
الشعراء ٠‏ لا يصرفه لعريض جرير بابن الرقاع . ولا نقد كثير له في le‏ 
وانقطاع عدى وهزعته colle‏ والدفاع عله » والاختصاص به » لمأ deu‏ 
dica‏ وراه موثاهم »كا قال . 

وهذا الرش د خصم الوليد وقريعه . وجبار بى العباس . لا تصرفه العداوة 
الطرعية بين أمبة وهائم فى القدم ib,‏ ولا يصرفه وزيره الفضل بن حى 
بلومه الذى لا خاو من عنف ٠ن‏ سباع ila‏ عدى فى مدح خصمه الوليد . 
ولا عن روأيته هو نفسه . لتلك الحم ال واب Ji‏ انهلا الوليك el ie‏ 
لكل بيت نادر . وللحوادث الى اتا zano‏ باراد 

بقول الرشيد الأ صمعى dt sarti‏ عدى تن الرقاح ف الوليد بن عبد الملك : 
عرف الدبار La gi‏ فاعتادها . فيقول الفضل : با أمير المؤمنين . ألبستنا ثوب السبر 
Lal)‏ هذه لاستاع الكذب ؟! EI‏ يسمعك ما قالت الشعراء فيك وفى 
آبائك ! فيقول الرشيد : ويحك ! إنه أدب . وقلما يعتاض مثله . ولان اع بن 
قف › أحب al dal‏ ای به الر أرسوم : وللممتدج مهذا الشعر حركات سارد 
elle‏ ولا تقدر أن تصدر من غير استحسان لما ء ثم تردها CU‏ الرواة ! 

ثم يعلل الرشيد مبلغ عنايته بالشعر القديم ٠‏ بهذا الحمك العادل القاطم : 
١‏ لكلام Aa‏ القدائى » ديباج الكلام الحسن » وانه يزيدك على القدم جدة » 

تم يقول عن شر gta]‏ : م فإذا جاء الكلام المزين ali‏ جاءك الحرير 
ال «calli‏ فإذا أمتعته الأسماع gd‏ له رواق cla‏ ولک 
ف الأقل al‏ . 

أنظر sia)‏ الدقة » وهذاالتفاذ ‏ ثم أخيرنى : الي سكلام اللو ك ملوك الكلام ؟! 
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peri pe‏ ار اال ياصى 


المدرس بالآزهر الشريف 


حا نستنىء التاريعخ نيحد أنه قد ضم فى صفحاته كذيرين من كبار المكفو فين 
الذن كان è‏ مكان ملحوظ وم رکز متاز ؛ ويستوى فى ESTA‏ البعيد والتاريخ 
القريب » فنحن جد فى الانداء مكفوفين مثل إحق ويعقوب وشعيب عليهم السلام . 
نعم قسد وقع خلاف فى جواز العمى على الأئباء > فنعه بعضبم OY‏ مقام النبوة 
أشرف من ذلك » ولانه لم برد نص <طعئ: الدلالة بعمى Gel‏ وشعيب » ويقول 
العض الآخر : فكيف بقول الله غي قول fi‏ وابيضت عيناه من الزن ٠‏ 
وقوله عله : , فارتد بصيراء ؟ . إن هَدَا فيد سق العمى . ولا ينفع اتأويل بأن 
قوله « ابيضت عيناه » كنابة ce‏ غلبة تالبكاء وامثلاء ciali‏ بالدموع . 

ومن أشراف العرب وعظامم قبل الإسلام مكفوفون منهم عبد المطلب 
أبن هاشم والحسك بن العاص وزهرة بن كلاب وكلاب ipo‏ ومطعر بن عدى ‘ 
وغير هؤلاء . 

ومن كار الصحابة فى الإسلام مكفوفون » نذ كر منهم أبا قحافة والد أن بكر 
الصسديق وكعب بن مالك الانصارى وقتادة بن التعمان والبراء بن عازب وسعد 
DEI‏ وقاص وعبد الله بن الآرقم وعمرو بن A‏ مكتوم ومالك بن ربيعة ومخرمة 
ان نوفل وعبد الله بن عباس ؛ وتراجم هؤلاء مبسوطة فى مختلف المصادر ic alli‏ 
والحديثة » وهى UL di‏ والمفاخر .. 

ومن كبار التابعين مكفوفون مثل عطاء بن أنى رباح وأنى هلال الراسی 
وقتادة بن دعامة وأنى عبد الرحمن السلى » وهؤلاء معارف فى تاريخ الإسلام 
corto filo,‏ 

ومن كبار الآثمة والفقباء وللعلاء مكفوفون » وحسيك أن تتذكر هنا هده 
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الاسماء الخالدة : الشاطى ili‏ اليسابورى » المكرى » الشتترى » أبو زكربا 
البغدادى , 


n‏ العرية مكفوفون luo‏ ملهم هنا YOU‏ نخفيان على ناظر 
وما او العلاء المعرى وبشار إن بردء. 

وفى EI‏ القريب نحد كثير! من الازهريين النابغين اللامعين كانوا مكفوفين 
مثل بوسف الدجوى وإبراهم الإبيارى ومد المعداوى ومد حسئين البولاق 
( والد اللرحوم أحمد حسنين باشا ) وأحمد الزين . ومن الأزهريين المعاصرين 
cel‏ بعد مكفوفين . فبذا هو الدكتور طه حسين باشا الذى لم nie‏ كف بصره 
عن اجمع بين الأقافة الشرقية والاثمافة الغربية . ولا عن تمل اللغات القدمة والحديئة 
ولا عن الإنتاج الاد SU‏ ولا عن مركز الوزارة نفسه . . . 

وهذا هو الشيخ الصاوى شعلات i‏ من أمثلة نبوغ المىكفوفين ٠‏ فهو 
قد أتم دراسته الآزهرية ٠‏ ثم برع فى دراسته/الجامعية . ثم مبر عدة لغات . وهو 
حيد الشعر وار خطابة وكتابة > وه[ أخونا"الاستاذ مد العلانى » كان زميلا 
نا فى الدراسة الآزهرية + ثم التق بكلية.الاداب وهر مكةوف prato Fi‏ 
ثم سافر إلى امجابرا يتلق العلل فى معاهدها » ولا JI‏ هنا يتابع خطواته الموفقة 
فى سديل الحصول على درجاته AA‏ الفائقة . 

ولم تقصد حين ذكرنا كل هذه الآسماء بعد أن نظمناها » وقد كانت مبثوثة 
متفرقة فى شتى المصادر ‏ أن تقول إن هؤلاء جرعاً ولدوا مكفوفين . أو أصابم 
كف البصر منذ الصغر » فقد اختلفت أحوالم من غير شك . فبعضهم ولد أعى » 
ولعضهم كف بصره صغيراً Menia‏ أصابه العمى كيرا : واكم al de‏ حال 
يعدون فى ثبت المكفو فين . 

ali‏ أن نؤكد فى الآذهان ليس إلا نقصاً lo‏ ناحية من 
واحى الجسم . ومن الممكن تعويض هذا التقص Jil‏ أو بأ كثر منه . للآن الخالق 
سبحانه إذا سلب عبد نعمة عوضه عنها مثلبا أو خيراً منها ‏ ومن هنا ترى الكفيف 
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لا يعوقه كف بصره عن القيام بواجبه فى حياته » لانه يكون عادة حاد الللس i‏ 
والسمع والنطق والفهم » ومن حدة لمسه أنه بيز بين الاشياء المتشامبة والادوات 
المائلة يسما . ولو أغمض البصير sie‏ وأراد ذلك لما استطاع > ومن حدة 
سمعه أنه يسمع اهمس البعيد واللجوى dll‏ » ومن حدة dala)‏ أنه يكون جبير 
الصوت يسمع الجم الغفير » ولذلك يحلجل صوته إذا خطب أو وعظ è‏ ويقرع 
ch‏ يبرا ومن هنا قال pel,‏ هانىء : « من تمام آله القصص أن يكون 
القاص ٠ Va‏ ويكون شيا لعيد مدى الصوت » » ومن حدة dad‏ أنك ری 
المكفوف أسرع إلى الإدراك وأيحل فى التحصيل وأدق فى al‏ العقلى من مله 
البصير ا ا ue‏ المكفوفين يبرعون 
فى DUI‏ والموسيق ولعب الشطرنح والخطابة وغير ذلك من دقائق الاعمال , م 
قد مر بنا dala‏ مستميل الكلام". 

وقد قال صلاح الدين إن أينك الصفدى : «قل أن وجد أعى clik‏ 
ولايرى أعى إلا وهو ذى ( ثم ذ کر اء عبیان عظاء ثم قال : ) والسبب الذى 
أراه فى ذلك أن ذهن FI‏ وشكرَة بتع Viale‏ يعود lati‏ ما براه ؛ 
وحن نرى الإنسان إذا أراد أن يتذكر cio galla‏ وفكر » فيقع على 
ما شرد من حافظته . وف Li‏ : أحفظ من العميان ؛ أورده الممدانى فى أمثاله , . 

ولا حسين أحد أن إدراك ذلك ما يغيب عن المكفوفين أنفسهم » بل لعلبم 
أسبق من سوام فى الوقوف عليه والتتويه به ؛ قال رجل للفاسم بن عمد الضرير : 
لقد سليث أحسن وجبك . فقال : صدقت » غير أنى منعت النظر إلى ما يلهى . 
وعوضت الفكرة فا Sie‏ . وقال عبد الله ن عباس رضى الله ce‏ ن 
ail‏ 

إن يأخذ الله مر عبنى تورهما فی لسانى وسمعى منهما نور 

قلى Les Sì‏ غير ذى دخل وف فى صارم كالسيف مأمور 

وقال الجر مى الضرير : 

Di‏ ععينى خا نورها ‏ فک Qi‏ نور ge‏ خا 

فلم يم قلى SI, ٠‏ أرى نور عينى di‏ سعى 
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وماأبرعه من تعبير » وما أدقه من معنى » حيث قال إن نور عيئه قد 
سعى من باصرته إلى بصيرته فكان ذلك من الله خير تعويض ! . . . وقال 
ان كان ہدیی الغلام de‏ ويقتادنى فى السير إذ آنا راكب 
db,‏ عز الدن أحمد بن عبد الدائم : 


إن بذهب الله من عينى lag‏ فإن قلى بصير ما به ضرر 


أرى بقلى دنياى GA‏ والقلب يدرك مالا يدرك البصر 


وما بز هذه البصيرة فى FI‏ ما جا ء على اسان النبوة فى قصة الابرص 
والاقرع والاعمى » وهی فی البخارى ومنتل عن أنى هريرة قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسل يقول : إن ثلاثةافي بى إتبرائيل - أبرص وأقرع وأعى - 
فأراد الله أن gli dai pela‏ ملكا فأنى الاترصض فال : أى ثىء أحب إليك؟ 
قال : لون حسن وجلد حسن : ذهب عى الذى قد قذر.ى الناس . فسحه فذهب 
عله نرم واعض لونا بحسا وا celltori Jil er e‏ قال + 
الإبل : فأعدى ناقة عشراء . فقال : بارك اقه لك فبا . قال : فأتى الأقرع فقال : 
أى شىء احب إل ك ؟ قال : شعر حسن و .ذهب عنى هذا الذى قد قذرنى الناس , 
قال : فسحه فذهب عنه : وأعطى شعراً حسنا . قال : فى الال أحب إليك ؟ قال : 
البقر ؛ فأعطى بقرة حاملا فقال : بارك الله لك فما . قال : فأتى الاعمى ٠‏ فقال : 
أى شىء أحب إليك ؟ قال : أن برد الله إلى إصرى فأبصر به الناس . قال : فسحه 
فرد الله إليه بصره . قال : فأى JU‏ أحب إليك ؟ قال Al:‏ : فأعطى شاة والدأء 
فأتج هذان وواد هذا . فكان هذا واد من الإبل . وهذا واد من البقر » Nb‏ 
واد من العم . قال : ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهيئته فقال : رجل مسكين 
قد انتقطعت فى الجبال فى سفرى ء فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذى 
اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ‏ بعيراً أتبلغ عله فى سفرى . فقال : 
الحقوق كثيرة . ةمال ( الملك ) له : كأنى أعرفك . ألم تكن أبرص يقذرك الناس 
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فقيراً فأعطاك الله ؟ فال : إنما ورئت هذا الال كارا عن كار . فقال : إن كنت 
ذا dala‏ کت . اا 

قال : وأنى الأقرع فى صورته . فقال له مثل ما قال لهذا » ورد عليه مثل 
ما رد عليه هذا » فال : إن كنت كاذنا فصيرك الله إلى ما كنت . قال : Sl‏ 
الاعمی فى صورته ce‏ فقال : رجل مسكين وابن سبيل eil‏ ال جبال فى 
سفرى » فلا بلاغ لى اليوم إلا بالته لم بك ٠‏ أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة 
أتبلغ ها فى سفرى . فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلى بصرى ء خذ ما شثت ودع 
ci‏ فوالله لا ia‏ شيا أخذته لله . فقال : أمسك مالك All ic‏ 
ad‏ رضى Le sigle‏ على صاحبيك !... 

cl‏ كف Sic dll gel‏ أنعم الله حين جاءته 
وكيف استحق على لسان النبوة.أن يكون ضَاحِبٍ الحكمة بين قرينيه ٠‏ والفائر 
بالخير بينها خسره الآخران ؟!.. أليس فى ذلك إعاء من طرف دقيق خن بأن 
المكفوف يستحق ااتسكريم لاله لا a‏ عنده المعروف ؟... 

E 

والمكفوف من الناحية الشرعية لا يتأخر كثيراً عن pal‏ ولا بوجد 
left‏ من الفروق إلا ما يقتضيه هذا النتقص الحسى » فالاعمى من ناحية الشرع بلى 
النكاح ٠‏ ويكاتب ٠‏ ويؤم الناس فى الصلاة » ويحتهد فى الآوقات iP‏ ؛ ويبيع 
rs‏ ول له الصيد بالكلب والرى . ويجوز ذحه إذا فعله وإن كره؛ ويصح 
أن يكون Les‏ ونصح منه المساقاة » وتجب عليه المعة إذا وجد قائدا . ويازمه 
الحج إذا وجد مع الزاد والراحلة قائدا . 

واختلف القدماء فى رؤية الاععى all‏ > فقال بعضهم : يرى . وقال لعضهم : 
لا بى . والذى يقتضيه المقام هو التفصيل الموافق لما أثبتته التجربة والعلوم 
الحدينة : وخاصة علٍ النفس ٠‏ وهو أن FT‏ إن كان قد طرأ عليه العمى بعد 
إبصار ٠‏ وبعد تمييزه للأشياء . فإنه يستطيع أن برى منامات وإلا فلا » وليس 
عدم الرؤية لللأكه بمانعة من أن بحم أحلاما سمعة LÌ‏ لاله وإن فقد 
البصر يسمع وبتك . 
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قد تقدمت الصناعة فى ظل الحضارة الغربية المادية ٠‏ غير أن i‏ الحمدية 
الى لا نظير لها لم تغفل مسائل العمل والصناعة ورأس JU‏ وقد حرم الإسلام 
الربا lis‏ ماجم بعنف الرأسمالية . كا أنه فرض gara‏ قانون الزكاة ضريية على 
الاغنياء يؤدونها لمصاحة الفقراه. وقد كانت الأرض على عبد عمد صلل الله عليه وسلم 
أعظ م مورد للعال ؛ وكانت الآرض ف ظل الإسلام ‏ کا تبين ‏ ملكا لللامة . 
7 الصناعة القليلة الى كانت قاعة قبل Lal pablo‏ فقد كان da‏ أمرها 
إما الفقراء Vendi‏ وإما العبيد خدمة لسادتهم الأوتوقراطيين الطغاة . وكان الذين 
bia‏ من شئون التجارة أو الضناعةمر قبل جىء الإسلام ‏ ينظر إلبهم 
نظرة احتقار من قبل الارستفراطيڻ alla bi‏ كانوا مثاون حينئذ الطيقة 
العاملة فد كان سادتهم الرأسماليون e globe‏ معاملة العبيد » وقد مارس ll‏ 
بنفسه التجارة قبل البعث بالرغر مق ألم سين أنبل أسرة كر فتها العرب ٠‏ وكان عمد 
باعتباره الى الصادق ai‏ به ٤‏ سيد الجزيرة العربية والعالم الإسلاى قاطبة 
ومع ذلك فد كان خبط ثوبه وتخصف عله » وأجرأ خطوة اتخذها نمو الاشترا كية 
الصناعية تتمثل فى أنه رفع ملزلة العبيد إلى مستوى الأحرار » وجعل الرقيق 
أنصاره ورفاقه » وأ مرم على الجيوش وغيرها وصاروافى كاير من الأحيان أعضاء 
فى الآسرة الى كانت تعاملبم قبل الإسلام معاملة الانعام . کا أضى العبيد شركاء 
اسادتهم فا بلكو نو الواقع أن الخطوات التى اتخذها عمد لتحسين أحوا. العال 
على عبده لم يتجاوزها احد فی انار الاقتصادى للعالم . فعال القرن العشرين 
الذن يعدون العمود الفقرى للتقد f‏ والرخاء الذى ve‏ أوربا امار كسيه . 
وعمال المستعمرات البريطانية وعمال التعدين alii‏ الترنسفال ... يعاملون 
اشا عا كان يعامل أولئك الذن كانوا يعرفون sui‏ فى ظل ui‏ 
من الحضارة الإسلامية . والحق أن نظرة مد صل الله عليه وسل إلى الاشرا LS‏ 
كانت أسمى وأنيل » وأن الأسلوب الذى اتخذه لتا فى النفوس لتكون عملية أيسر 
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الإسلام والاشترا كية AYY‏ 


من الاسلوب الذى لجأ إليه زعماء الاشترا كية فى الوقت الحاضر . على أن مفتاح 
الاشتراكية امحمدية هو التقدم الروحى والآدنى للشعب ٠‏ فاشترا كيته كانت 
أخلاقية فى حين أن الاشترا كية الحديثة مادية . والاشترا كيون يطالون الوم 
Jas gl‏ ملسكية الأراضى ورءوس الآموال إلى الدولة فوراً معتمد بن وقد pedi‏ 
الجاس أنه من الميسور تقيق هدفهم ء وأنهم عندما ينجحون pid‏ عن ذلك تحسين 
مستوى حياة الشعب ٠‏ والواقع du gie pe‏ زېم pd‏ لا يدركون أن خصومم 
تؤيدهم قوة عسكرية أشد كا تبين من ملك الكومة المسماة حكومة الاحرار إزاء 
عمال EJ‏ الجديدية المضربين ٠‏ وحتى إذا بجح الاشرا كون عن طريق اللجوء 
إلى العف وإثارة العراطف © فعاوا فى Li‏ منذ حين فلن يكون فى وسعوم 
تحسين حال الشعب أو السير قدما بقَضية الاشثرا كية طالما لم يسم رجال الدولة 
من الناحية الخائية . NPT 90 SU‏ سيادة الافراد 
ومالم تكن ble‏ الانسجام النبادل والاخوة بين الافراد هى الآساس' 
اغا 5 اة فل Ti. 3 gi‏ الاشترا كيين الحدثين . وإذا حول زمام 
السلطة على الاراض ورءوس الاموال [ إلى المجتمم أو الدولة المؤلفة م أفراد 
يعتقدون فى الحقوق وامزايا الخاصة والذين ليس فى وسعبم القضاء على أفكار 
العنصر والطبتة pari‏ أحوال الشعب Li patito‏ هى عليه فى الوقت 
الحاضر . وإذن ففكرة تحويل الأرصدة ورأس المال إلى الدولة لا تكفل وحدها 
صبخ إدارة الدولة بالصبغة الاشترا AS‏ أو ليست جميع الاراضى فى adi‏ ملكا 
لسكومة اند ؟ أو ليست أسلاك Gul‏ والمسرة وبعض خطوط السكاك الجديدية 
ملكا للدولة ؟ أو ليست دولة الند تستخدم عدداً a‏ من الال فى أعمال الرى 
ا peli‏ اسن تجاريه ؟ أو لم تكن معظم delta‏ وراس 
BILI‏ بد الدولة إبان نظام SII‏ الترى العتيق ؟ بيد أن ملكية الأرض 
والملكية الصناءة وملكية الرأسمالة ف تركيالم تحر a‏ فى خلق نوع من الدولة 
الاشترا كية وحتى لم dt‏ حدة أشد النظم الأوتوقراطية فى هذه الدولات . ذلك 
لان الاشترا كية الحقة ولأ نالضر ورىف الاشيرا كية ليس Nationalisation eb‏ 
eb bdo‏ الدولة ذاتها Lal‏ . غير أن ذلك يطلب 
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Asi de AYA 


عبقرية نى بحيث تكون مرلنة وقوية كعرقرية مد عليه الصلاة e‏ 
ها أن Jill gli‏ العلا تطبيقا علا . وهناك كثير من المصلحين odi‏ يظلون 
يعظون الناس طول حياتهم إلا أنهم يعجزون عن إغراء فرد واحد فى العمل 
وفتا لما يقولون . ولقد معنا فى lia‏ هذا عظات وخطبا ألقاها ملوك وأشخاص 
باركوا السلام وتغنوا باستمراره ومع ذلك لازنا ری الدم الإنسانی براق كأنه 
الما على sal‏ عى السلام ودعاته . وقد دأبت الام le‏ أن تغاق أعينها عن مسارح 
ENI‏ الى يقوم على قربانها الضعفاء من الاطفال والفساءء ثم gli‏ أنها csi‏ 
شرفبا سا أبدته من عدم ١‏ كتراث بدل على الجبن ؛ ويرى فريق من هذه )23 
BILI‏ عاجزين قد سلبوا فى رابعة الهار بأبدى قراصنة أشداء si ii‏ 
ذلك يدير هذا Gil‏ من الناس وجوهيم معللين أنفسهم بأنه م يكن لي ايد 
فى هذا الاثم : 

وأوربا الوم ruga e sl‏ الجرمة أو تشارك غيرها 
فنها . ومثل هذه الام م ای لا 6 حقوق الاخرين ولا تحترم التراماتها ووعودها 
لا يمكن أن Jai‏ 8 العمل على تقدم المثل العليا النبيلة. كإقرار السلام العالمى 
أو دعر الاشترا كية النى تنشر المساواة فى العام > وأنا على يقين من أن حديث 
ISSN‏ الذى يردده أهل أوربا ليس إلا أسطورة لا جدوى من وراثا 
كأسطو رة السلام . فالميول المادية الى تموج فى العصر الحاضر روح فى prilasi‏ 
الأهواء الى تعد مناقضة لفكرة الاشترا كية على نحو ما تناقض السلام عونا 
الى لسعی إلى اعرف و تمل إلى عدم الاعتراف بالالوهية ان يكون فى وسعبا نشر 
السلام والاشترا كية » إذ أن كلا منبما يتطلب أساساً وقوة روحية » وهما مما تفتقر 
اورا » وما din‏ الصحائف الذهبية لتاررع هذا العالم إلا أسفار لانصر الأدى 
gal‏ ظفرت Lula‏ يلها اويا فتمد اخترعت أدوات id‏ ة عرقربة غايتها هلاك 
الإنسان »فى حين أن آس.ا أنمبت تلك الأرواح الخالدة الى أتقذت الجفس الانسانى 
n:‏ . وقد كان الغزو الاوربى لاسيا قائما على أسنة الرماح : أما سلطان LI‏ 
de‏ أو ربا فقد ثم بفضل تلك العقول ااسكبيرة التى أحدثت ثورة فى الاخلاق Fthice‏ 
ورفعت مستوى الال الإنسانية حتى بلغت uz‏ ( بتبع ) 
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العظمة والخلود 


iii pi الرستاز الس ارام على‎ gr! 
iu ab المدرس‎ 


حب العظمة تروع paul‏ جيل عليه ابن آدم منذ أحس cele‏ إلى 
نضال العيش . و جال الكسب . وعراك المادة » والميل إلى الغلب » والرغة 
فى السيطرة . والطموح AL‏ والافتناء. . . وقد سحب هذا كله E)‏ المعجبين 
بالتفوق » وتصفيقهم للسابق . وإ بأرم i gut‏ وتعظيمهم للتقدم . .. وما زال 
هذا Gall‏ يتدرج مع الزمن ٠‏ وينمو:.على الآيام ٠‏ حتى ازداد الإقبال عليه . 
والطمع i‏ وود الناس أن يكون تطلعالآنظار Clo ali‏ وحديث الآفواه 
عنهم غير منقطع . .وهنالك فكروا ق أن تقترن العظمة بالخلود » فرغيوا فى امتداد 
حبل الخحياة ٠‏ وتراخى del‏ المهرت الذي بدر کو نه من غير شك ء ويثاهدوه 
de ts CAPIRAI‏ كثيرة . وثرهات ide gia‏ 
لا يتسع الجال لسردها . ولا لطول الحديث عنها ؛ إلا أن عتميدة gli call‏ جاء مبا 
الإسلام كانت قضاء على ذلك كله ipy‏ للخيال الحلق فما ٠‏ وإرضاء لانهم فى البتماء 
وصار المسلم يطمين الاطمئنان الصحيح إلى الموت » لآنه يعلم أنه حياة من طراز 
FI‏ وخلود على مثال لم تألفه البشرية ٠‏ وأ كثر القرآن الكرحم من حديث البعث 
والنواب والءتماب . واجازاة على الاعمال . وتركز الإيمان فى النفوس على أساس 
ei Lai‏ بره + ici dla‏ 
فى وصف الاخرة ما يفيد أنها دار القاء والقرار . وأن الدنا دار الفناء والفرار . 
وأ كن الشعراء مر جريان ذلك على ألسنتهم » ودورانه فى نابا قصائدم . . 
إلا أن الءقول قد تضاربت فى حترقة العظمة ٠‏ واختلفت فى بان معتاها . ويظير 
أن وع البيئة والزمان والمكان » كان من عوامل تباءن وجهات النظر فى ذلك . . 
حى كان فى اللصوصية delie‏ وف a‏ عظمة . وفى العدوان على الضعفاء ء 
وأغتيال الآبرياء » والتطاول على الشرفاء عظمة , كأن LUN‏ صدئت » والحجا ضل 
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de AV‏ الازهر 


وميزان الأشياء أصابه خلل ‏ لان الرذيلة لا تكون فضيلة » والنور لا يكون ظلبة ؛ 
إلا حين تتكس القلوب » وتلتوى الافئدة . وتتحول الأحوال ... وحين أطل 
A‏ الإسلام على امس لین وكانت رؤوسهم لا تزال ‏ على جاهليتها ‏ متأثرة بعص 
دواعى ١‏ العظمة الكاذية » مما كانوا يزحمونه من أسباما » ويظنو نه بجعليم من أربابها 
جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم آخذا بتلاييب آخر يشكوه إليه . لاله يكاثره 
dl‏ ويفاخره بفسبه » ويتطاول عليه بماضيه فى الكفر . وسوابقه فى الجاهلية . 
وفد ظن أنه حين رفع so‏ لأرسول gain FAI‏ له ؛ وينصره ds (ALE‏ در 
de‏ أن الدين الذى سوى بين ااناس فى التقدير ‏ ووفق بينهم فى الاعتبار ل بحل 
لعربى فضلا على تجمى إلا بالتقوى » ولم يعمل خيارم فى الجاهلية خيارا فى الإسلام 
إذالم يضموا إلى pel!‏ الأول وميز اتهم السالفة ‏ الفقه فى الدين» . وهو بالطبع 
لا يقصد أن يكون الإنسان UL‏ .. ولكنه يقصد أن يكون العلم سيلا 
إلى العمل . ووسيلة إلى التنافس فى aldeidi‏ إلى امجد . وفهم الذين اعتنقوا 
شر يعته صلى الله عليه وسل أن العظمة فى الطاعة . الفخر فى الامتثال , والياقوات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً al Sg Vega,‏ رن أنفسهم cel‏ 
يلترمون الجادة . ويسيرون pro Bode‏ المستقيم ؛“ازدادوا زهوأ وخيلاء؛ 
وتناسوا ما فى الدنيا من زخرف ١‏ وما ف أهل,ا من مظاهر . وما حيط ما من فتنة 
وقالوا ماكان يقول الرسول صل الله عليهوسل .لا ثم إن العيش عيش الاخرة » . 


cose خلود الخلق فى الدذا ما قدموه من أعمال ؛ وما قاموا به من‎ i, 
la ft عنده سبحاله من طاعة . . فكرة لم‎ os ol وما بذلوه من معروف . وما‎ 
لان بوم القيامة وإن كان ظرفا للجزاء . ومجالا لثواب .. إلا أن تردد‎ ai 
الى جانب كونه نوعا من‎ OLII وجربانه على‎ JUL الوت » وخطوره‎ e 
الجزاء العاجل » يغرى بالخير . ويدفع الى العمل الصالح ؛ وتحبب فى صرف الجوارح‎ 
. لله الذى خلق السموات والارض‎ 

وكا #-كون العظمة في العمل للآخرة تتكون كذلك فى العمل Ual‏ غير أن 
عمل الدنيا العظمة فيه زائلة . والحديث عنه يفتبى بنبايتها . ويزول بزوالهاء ولذلك 
يرشدنا جل جلاله » الى العمل الذى ينفع ٠‏ والذخر الذى مدوم . والشرف الذى 
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العظمة والخلود AY\‏ 


ببق » إذ يقول « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعما وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا , . ور ما م بالخاطر أن ثواب الأععال على قدر ما عصل منها من فائدة 
فى الدنيا . أما أعمال الآخرة فأمور تعود عل العامل وحده؛ وأجدر با ألا تكون 
من العظمة فى ثىء . والصحيح أن العمل الصا فى ذاته بعظم به الآجر . ويزيد به 
القدر » ويكثر به الذخر . وأفضل الأعمال فى باب الطاعة » ماكان أ كر عائدة 
على الئاس , لان الاصل فى التسكاليف أن يتبذب ما المسكلف ليكون الى اللائ 
اقرب وال Sach del‏ 

وبعض الجاهلين يروق له الخلود lan‏ بصرف النظر عن نوعه من الخير 
أو اثر مولا dia‏ من العظنة» Ve‏ أن كرن دتا معاد + وذ ى gica‏ له , 
la‏ خلود الشر شر الخلود؛ وترداد الذكر بالسوء من أخبث أنواع السوء : 
pel‏ وفقهم pel‏ الأشياء ٠‏ وارشدثم الى الصَراط السوى i‏ وبصرم FUEL‏ , 
وجنبهم من أأق الشبطان » وأهدم فإئهم Sosta‏ 


من اأشعر ا 
من الشعر شيثاً ؟ 
قال : لع ! 
قال : فأشدق » crd‏ 
تحبب ذوى الآضغان تسب نفوسهم تحببك القربى ad‏ ترقع النعل 
وإن حسدوابالكفر فاعف تكرماً = وإن غببوا عنك الحديث فلا تسا 
فإن الذى يؤذيك منه ele‏ وإن الذى قالوا وراءك لم يقل 
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محالات مم النفس : 
إلى ضام . . ! 


فصر" N‏ مر عجمزده 


هذا هو المضطرب الصاخب 5 وذاك هو EA SEI‏ والتطاحن الدائب 2 
فائزل إله وسام فه ؛ وألق دلوك فى الدلاء, وخذ فى العلائق i‏ وتعلق بالاسباب : 
اسان التشادق الذى جدع الناس وأصطنعه لعضهوم 6 وعاش dla‏ وعله وله VERO‏ 

LI‏ وتلبظت اللفس . . ۔ یو انی وقفت وه تراودنی وتطارحی 
الهمبمة ٠‏ وكادت قناتى تلين حين“أشمارت إلى أناس يعد الاس من الآخيار ؛ 

وكادت dl‏ رة خر خرف 4 

ثم عدت إلى النفس أتسمع حسيسها ولا أجيب وتغلى أهواؤها ولا تفور 
وجعلت الصنع الوعى عنها والفبم ... وجعلت تززلی dorsi‏ هزا ٠‏ واخيرا 
قلت لها بعد أن قالت لى : 

«le إلى‎ ٠ : أجل شغفا . وهونى عارك . أا النفس‎ : e 

ai 5‏ ... أنت صائم .. . 

أعرف هذا من ‘Ga‏ . مسك عن الطعام والشراب ؟ 

‘ وأرهتتا دن #ر بای € ودهست جوانها‎ 3 poll \aadl, من تفسى‎ Se, 

lil Lal 2‏ ‘ صومك عن الطعام والشران بعص مأ ق الصوم deli‏ 

Diddl dadi 


خب“ فيه غيرك ووضع . 
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إتى صاكم AYY‏ 


أينها نفس : لا تذكرى الآهواء وأنت صائمة ‏ ولا تحرى وراء الخدع وأنت 
صائمة » ولا تخوضى فى حديث اللاهين cisl,‏ عياعة ٠‏ ولا تمدى cl, le‏ 
صائمة » ولا تجبرى أو تخافق بضغينة وأنت صامة ... واولا .. 

وهنا شدهت النفس قائلة : قدتك قد'ك : 


Ca 


كنت أحسب الصوم ؟... 

ول أدعبا جس La‏ عندها من باق وما فى قرارتها من قول ... بل رحت 
فى نشوة المتتصر أغرقها فى خضم من معانى الروح وصفاء القلب » وأسوق إلا 
طرائف وطرف من طيب بالغ فى العظة والتذكير حتى إذا اطا نت وأخذها صمو 
الاعتبار كسرت من شوكتها وأاقت إلى السمع . 

أيتها النفس : نهاري نهار الناس وليل pe‏ ولكن وراء اليل والنهسار 
صوم تمرن عليه فى شبر لتذكره فيكل Ji‏ آناء اللبل وأطراف النهار . 

ذاك هو nell‏ على المكاره والترفع والإبقاء على نعمة العقل وحسن الرضى 
وة الرأى ؛ وتوثيق الهقيدة » TETI‏ ورسوله » وإفساح الصدر » حى 
يطرد منه ضيق ال جاهاية .«ودعوة Gil‏ .وغزور المدعين » وصخب المبطلين . 

Ses. logi lip 

ال ساعة .: 

د سوفن SI‏ 

5 نعم أصوم النهار وأقوم الليل ! 

lE 
ولم العجب ..؟‎ 
.. أعرف النفس أمارة بالمطامع » همازة مشاءة إلى كل ما يردى‎ 
تعر قتى ولکری ؟‎ - 

Sr 

— إنه الصوم » وإنها فطرة طيبة » إذا igloo‏ 'غلقت منافذ الشيطان 
وقطعت دابر الفتئة » واطمأنت الروح من غاشيات قاسية قاصمة . 

(0) 
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de AVE‏ الازهر 


وصامت النفس أبد المحياة » وح.رمت على صاحدها مسالك الطفيان والجور 
وف زحمة الانتصار Je‏ النفس i‏ نفست وتلفت فإذا الحاة da‏ ‘ واذا روب 
الصوم تلفنى ٠ولاأجد‏ فى حرمانه غير طلاوة الطدوء . وسكرنة الاطمئئان . وراحة 
والطمع Lead cod‏ ثىء . 

5 flo dh: : ایا النفس‎ 

أا القلب : وأنت طول الدهر Flo‏ فإلى مائدة الروح . إليها . إلا .. 

. حتى نلق الله الذى يتولى السرائر‎ ٠ حاجات النفس » فإلىأطواء الحرمان‎ LÌ, 
IST ز خر فتها أنامل الخدع . ورقشتما ريشة :لوتب فى طلائها . فتان‎ 


لك 
و مفان ااشياطين . 


اشا النفس :هل تلاا + 

أكبر الظن بل عين القين أنى واباك لختلفان . . 

أيتها النفس هذا حداء الصائم فى بيداءالحياة . ولعلك تذكرين غنوة الصحراوى 
الذى حب ناقته إلى هدف عبه ومع نين الناقة إلى ما خلفته › فراح pei‏ 
وهى لشكو ... وراح بحن وهى تحن » وکل يغنى على لبلاه .. 

... ومان دهر‎ ari الس هنيئا لى ولك صوم‎ Val 


هنيئا مريثا غير هاجسات مخامرة أيتها النفس gli‏ صائم , .> 
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AYO 
انوا ت‎ 
Ae اداسناز التي مر على‎ Medi 


agì!‏ ية اللغة pil‏ ية 


ألما بعد» rig‏ بعد ولعد. 

تورد ( أما بعد ) فى معرض الانتقال من موضوع إلى موضوع . قال 
اجاج 9 : و إذا كان الرجل فى حديث فأراد أن يأتى بغيره قال : أما بعد . 
ويذكرها علباء *' البديع فى الكلام على الاقتضاب . وهو الانتقال من حديث 
إلى حديث لا PU‏ . والاقتضاب مذهمت. الجاهليين ومن يلهم : لا يتأ نقون 
فى الحديث » ولا يتكافون SCURI‏ ويذكر البديعيون : أن 
الاقنضاب فى ( أما بعد ) بدنو من مقامٌ التخلص » فى أنه يشوبه ثىء من المناسبة . 

واشتهر إيرادها فى الخطب.بععد حمد الله والاناء عليه . والصلاة والسلام 
على صاحب الرسالة ‏ صلوات الله وسلامه عله - . وكذا فى صدور المصنفات 
والرسائل . قال ان حجر : « ولا ”“ تختص” ( أما بعد ) LL‏ بل تقال أيضاً 
فى صدور الرسائل والمصنفات» . 

وقد وردت (أما بعد ) فى خطب الرسول - عليه Hall‏ والسلام - ورسائله. 
ve,‏ البخارى فى أبواب اجمعة من صحيحه ابا أورد فيه ستة أحاديث فما aa) Li‏ 
وفى فتح البارى : أن هذا اللفظ ورد فى أحاديث أخر . وأن الحافظ عبد القادر 
الرهاوئ' i‏ طرق الاحاديث الى وقع فيا ( LÌ‏ بعد ) . ومن هذه الاحاديث 
ما روى عن الس ور بن ارمة : كان التى ‏ صل الله عليه وسل - إذا خطب 
خطبة قال : أما بعد . قال اءن حجر : , وظاهره المواظبة على ذلك . وقال إن © 

)1( أنظر فاح ابارى ع فى أبواب الحمة 

)1( هتح البارى فى أبواب bi‏ 


0( أنظر gara‏ وشروسه فى آخر البد يع 
)1( أنظر طبقات العافمية ج أ ص م١٠‏ 
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ASI de AYA 


السبكى فى الطبقات : , ولو ذهيت أسند ما وقع من الاحاديث والاثار فى (أمابعد) 
لطال الفصل وخرج إلى DI‏ ودخل به السامع فى الكلال » . 

وقد غل العلباء من هذا استحباب ( أما بعد ) فى الخطب والرسائل . قال 
allo od‏ رتش للنخطباء. أن ستعيلوها e EU it‏ وال cogli‏ 
فى شرح مس فى أيواب المعة فى الكتابة على حديث فيه هذا اللفظ : , فيه 
استحباب ( أما بعد ) فى خطب الوعظ واجمعة والعيد وغيرها . وكذا فى خطب 
الكتب المصنفة . وقد عقد البخارى ,ابا فى استحبابه . وذكر فيه جملة من الاحاديث . 

وإذا كان القارىء لا dle‏ شك بعد هذا الحديث فى رفع LÌ)‏ بعد ) 
إلى الرسول عايه الصلاة والسلام ai‏ يدور pale‏ هذا الؤال : هل قيلت قبله ؛ 
وهل بط العلم بأول من الها ؟ 

ولا يكاد البأحث يرى من يسند أولبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ‘ 
وكأن ما لا ريب فه أنها قلت قله liv‏ على نص وردت فيه قبل 
العبد الإسلاى . 

Ual,‏ جولات ca tisi‏ حى ليشندها بعضهم إلى يعقوب 
عليه الصلاة والسلام » فق بعض الحديث : لما جاء ملك الوت إلى يعقوب ى عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال يعقوب فى جملة كلامه : أما بعد » فإنا أهل بيت موكل بنا 
البلاء . وظاهر أن هذه الحكابة إن صحت . حكاءة لما قاله يعقوب وترجة لمعناه 
GALA‏ ولا يازم أن يكون فى لغته ما يقابل ( أما بعد) . وقد قيل 
إن ( أما بعد ) هو فصل الطاب الذى أوتيه داود عله الصلاة والسلام ٠‏ وإ 
أول من نطق بها . قال ذلك gian‏ المفسرين أو كثير منهم . قال النووى : , وقال 
المققون : فصل الخطاب : الفصل بين الحق والباطل . وان الاير فى المثل السائر 
لآ وى ما يراه رو + فى قول + PI pdl‏ جمع عله اجون من dle‏ 
الان أنه - بريد فصل الطاب - أما بعد ؛ لان الا م يفتتح كلامه فى كل A‏ 


(5) أنظر النوع اثالث والعشرين . 
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ذى شأن بذكر الله وتحميده » فإذا أراد أن خرح إلى الفرض المسوق له فصل 
بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله : ( أما بعد ) . وقد يكون ابن الاير لا يعنى فصل 
الخطاب الذى أوتيه داود عليه الصلاة والسلام . 


ويرى بعضبم أن أول من Uli‏ يعرب بن قحطان ٠‏ ولعضهم أنه سس ان 
ساعدة . وبعضهم أنه بان وائل وبوردون له : 

لقد عل الح المانون gi‏ إذا قلت Li‏ بعد أنى ble‏ 

‘ أبن حجر 4 الإصاية‎ assi وقد‎ ٠ ia) لة‎ all هذا من وال‎ ole, 
وابن عسا كر فى تاريخ دمشق غير مذ كور اسم أبيه . ونسبه صاحب باوغ الأرب‎ 
وأا ماكان الام‎ dal بن “ز فر بن إباس الوائلى وائل‎ dle فقال : هو‎ 
فيقال عبان وائل‎ ٠ وإنما “نضا إلى وانل‎ i وائلا‎ at فل أر أحداً جعل‎ 
لا حجان بن واثل . ومن ذلك البيتان المشبوران/:‎ 

bt]‏ ولل Uez til Fu ole day‏ النى هو قائل 

فا زال dl e‏ حتى Ual al‏ أن تكلم باقل 

وقد أردت بهذا أن يتنبه لخطأ توارد عليه ESCI‏ فى ( أما بمد) ( 
فہم بقولون : عبان بن وائل . ترى هذا فى طبقات الشافء ية وفتح sl‏ وشرح 
العبنى للبخارى وغيرها . وف الإصابة أن المعروف من أمى عبان أنه dale‏ , 
Ji,‏ عن ابن عسا كر أنه عدر حتى وفد على معاوية رضى الله عنه ‏ فإذا صح هذا 
وصح أنه قال البيت السابق قبل الإسلام برد فى ba‏ نص" بها قبل أحاديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام . على أن فى عزو هذا البيت إلى ole‏ بعض الثىء » 
فإن i ole‏ ؛ إذ يتتسب إلى قيس عيلان بن pis‏ ء فا اله يفخر الخطبة 
فى الى الهانين . والخطيب إتما يفخر فى العادة بالخطبة فى نادى قومه . 

ووردت صيغة أخرى حيث تورد ( أما بعد ) هى Li):‏ بعدء بزيادة الوأو . 


ومن هذا قول ‏ الشاعر : 


)1( أنظر II‏ للجاحظ ٠٠٠/۴‏ طبعة مطبعة الفتوج uo I‏ 
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de AYA‏ الأزهر 


وإن eb‏ الآمير gd:‏ عيك > ورحمة الله الرحيم 
واما بعد ذاك فى غرم من الاعراب قبي من غرم ! 
وقول صاحب المفتاح lai ni‏ بعد فإن خلاصة الاصلين ce‏ 


واشتهرت بعد صيغة أخرى أضحت هى التداولة فى Lil‏ والرسائل 
والقصص . وهى ( ولعد) . وقد صارت sia‏ الصغة أجرى عل iI‏ 
وألوط بالافئدة . 

وقد جرى فى ole‏ هذه الصيغة الاخيرة حديث بين الباحدين la fils‏ 
بعض الفضلاء . 

وفى الحق أن هذه الصيغة لم ترد فى المأثور من الكلام القدحم . وأقدم ما وقفت 
عليه فى ذلك قول “ الجاحظ : « وبعد.فبل قتل ذؤاب الاسدى ie‏ بن الحارث 
ان شهاب إلا وسط اليل edi‏ تخو رفلحقوم » . وما gi‏ أن ad‏ 
عليه فى هذا الموطن أن الجاحظ أنى هذه الصبغة فى معرض الفذلكة للكلام EL‏ 
وإجمال ما أسلف من تفصيل . فقد كان تتحدث قبل عن قتال العرب بالليل؛ وبر'د 
فربة من زعم أن العرب كرف هذا الضر ب مالفال » ثم أورد هذا الحديث . 
وكذلك ورد هذا اللفظ أيضاً فی کلام ابن جنى . فق 9 الخصائص : , وبعد فقد 
صح ووضح أن الشريعة cale Le]‏ من عند الله تعالى Liga‏ أيضا © : , وبعد 
فإذا عرف التوكد لم وقع فى الكلام ‏ نحو نفسه وعينه وأجمع وكله وكليم وكلهما 
ly‏ ذلك عرفت سعة الجاز فى هذا الكلام » ويقول 0 أيضا فما : ٠‏ وبعد 
فبذا مذهب الشعراء : أن يظوروا فى هذا ونحوه Wii‏ ليروا قوة الشه 
واستحكام الشہة » والقارىء لكلام ابن جنی برى 'أنه استعملبا أيضا فى SII‏ 


)1( الان مرو 

(؟) ٠١١/١‏ وهو الجزء المطبوع 

09 الجزء الثانى ( لم يطبم بمد ) فى ١‏ باب المجاز إذا كثر لق بالحقيقة » 
(:) الجزء الثاتى « باب إفرار BUSI‏ على أوضاعرا الأول » 
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AYA لغويات‎ 


dell استعملبا الجاحظ . وقد برى الباحث أن هذا ليس بعد من الغرض‎ E 
فى الفذلة‎ ٠ من موضوع إلى آخر‎ SUINI للصيغة الاصلية ( أما بعد ) وهو‎ 
. والاختلاف‎ Ut وبيهما بعض‎ ٠ الاتقال من التفصيل إلى الإجمال‎ 
فكأن المتتقل من أحدهما إلى الاخر منتقل من موضوع إلى موضوع ومن حديث‎ 
. إلى حديث‎ 

: ان العلماءكانوا رون فى هذه الصيغة الحادثة أنها صورة الأصل‎ ga, 
بعد)‎ LÌ) ويقول ابن حجر ف الكلام على‎ oa بعد . وهم لهذا كانوا لا‎ hi, 
و وقد كثر استعال المصنفين لما بلفظ ( وبعد) » بل يرى لعضهم أن لها حم‎ 
أما بعد ) فى الاستحباب : إذكانت فرعا عنها » ويبت للفرع حك الأصل . وقد‎ ( 
» رسالة لطيفة سماها : «عائدة الورد‎ IU ألف الشيخ أحمد بن موسى العدوى‎ 
وجعل القالة الخامسة‎ ٠ SV بع‎ de lid تعلق بالكلام على (وبعد)ء‎ Li 

فى olivi‏ ما . ويقول فى هذا المبحث : مفب الإتبان بها ؛ قياسا على Lol‏ 

الذى كان «il‏ عليه الصلاة والسلام Salad‏ وهو ( أما بعد ) : کا هو 
الثابت فى صحيح ابر عن o‏ ثبت للاصل ثبت لفرعه » . وقد 
يناقش هذا القياس ؛ فالاستحباب إنما عباده الت سى بالرسول عليه الصلاة والسلام 
وذلك لا يتحقق إلا باتباعه فى اللفظ الذى جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 

بعنه ونصه ٠‏ فإذا جىء بلفظ آخ ركان حرىّ ألا يكون هذا اتباعا ٠‏ وإن كان 
٠ cli‏ ول هناك ما .دعو إلى تجنب اللفظ الذى SÌ‏ به الرسول 
عليه الصلاة والسلام إلا الرغبة فى الاستخفاف . 

والناظر فى الصيغة من جبة العربية برى بعدها الفاء حيث لا موجب لما . 

وهنا تشعبت آراء العلماء » فيرى فريق أن هذا المقام ٠١١‏ أ اف نيه ( أما بعد ) 
أضحت (LI)‏ فيه عاافة بالتفس وإن سقمّطت فى الكلام .ف (أما) وإن م توجد 
حساً فبى موجودة وهما . وعلى ذلك جاءت الفاء . والوهم يترتب عليه آآثار لسانية 
كثيرة ؛ ألا ترى إلى قول الشاعر : 


)1( هذه الرسالة فى جموعة فى رار الك ثب الأزهرة . انظرها فى فبرس انحو ٠‏ 
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4خ da‏ الأزهر 


حيث جر ( سابق ) على توم الباءفى ( مدرك ) . ومن ذلك جعم سيلا 
من السيل ‏ على مسلان » توعموا مسرلا فعيلا ككثيب ورغيف » لجمعوه 
الم ؛ وهى - لا حالة - زائدة » ما كان لها أن تثبت فى بناء الفعل . على أن هذا 
الرأى Ju‏ تی تقدأ DIG‏ ويقول ابن عابدين"" : , وأما توم Cal‏ فل يعتيره 
اجو من التو سن : وكأن ذلك لان التوهم المذهب فيه الماع » > ولا پتوسع فيه 
ويقتصر به على ما ورد عن العرب . 

ويرى لعضهم أن الكلام على تقدير أء متا ف الكلام ويشترط الرضى لتقدير أما 
فى الكلام بعد الواو أن كون ما بعد الفاء أا ٠ Lia‏ وما قبلبا منصوبا به 
أو بمفسر به . کا فى قوله تعالى : ور بلك :كر . ويتكاف بعضهم تخرجح ما هنا على 
مذهب الرطى فيدر فى الكلام بخذوفا : 

ويرى بعضهم أن الواو نائبة عن اما ومن ثم جاءت الفاء . وما ألغسز 
بعضهم فمال : 

وما واو لما شرط dd‏ جواب قرله Ul‏ حا ؟ 

print Patel‏ ا 

هى. الواى الى قرتت معد .وأبا أضليا JoM e‏ ما 

وأا ما كان الاس Es‏ القارىء من هذا البحث rima‏ وبعد» عر do‏ 
وأنه ليس من الخطأ استعاها . والصنفين سلف فى الجاحظ وان جنى lai‏ من هيا 
فى التحرى للعربية والعلل بها . 


0 الرسائل ۹/۱ - 
)1( أنظر حاشية السجاعي على القطر فى الخطبة , 
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7 ١ ١ , ۱ ٠ 

lr Ie 
call لججمع المؤسس للمعجم,‎ 
التب ر الوفا المراعى‎ MTA 


sue‏ مكدية الأزهر 


من مفاخر علباء المسلبين السابقين إبان a I pira‏ أمانتهم العلمية 3 
UL‏ المتصفون من عداء العصر ويقدرونما قدرها بين الفضائل grid‏ 
كانت هذه الآمانة تغلب فى نفوسهم كل عاطفة مبما اشتدث » إذ كان الأب ينهم فى 
نلا أنه إذا رأى La‏ لايتفق LI,‏ وقد جاء عن بعض علماء الحديث 
أنه كان يقول عن ابنه : . لا ae‏ وما يعسد من مفاخرثم lai‏ 
fg,‏ أشي وخم وإجلاهم واعترافهم بالفضل علهم ار الک : من على 

حرفا صرت له ae‏ 

وقد دفعت تلك الآمانة العليية بعض العلماء - و عخاصة علباء الحديث - أنه يسجل 
أسماء شو خه وما رواه عام li‏ خاصة تعرف معاجم الشروخ »دوم إلى ذلك 
عاملان » عامل الاء راف بالفضل لشي وخم ؛ وعامل الاقة فما يروونه » وكأنهم 
ذلك يقدءون البينات على دعاوام العلمية . 

وفى تاريخ العلوم الإسلامية شىء من هذه المعاجم أو افاس > وس gl‏ 
ما عرلا عليه فى ذلك : الجمع المؤسس للمعجم ali‏ للعلامة أن حجر » وهو de‏ 

دون فيه أسماء شيوخه الذن روى pre‏ الحديث . وموضوعات هذه المروبات 
[ و أجراؤها و نفع فى ١1٠‏ ورقة عدا ورقتين ماحمثين sp‏ > وعدأ بعض 
طيارات فى وسطه ( ورقات صغيرة ملحقة يعض ورقاته ) وقد ذكر أ>ماء شيوخه 
deu‏ حروف المعجم وقسمرم على طبقات أشار إلها فى خطبته م يأتى : 

وهو LE‏ أن حجر نفسه والمسودة الآولى له ؛ لذلك تكثر فه الكتاية على 
الحامش تكملة أو تصحيحاً il‏ لما فى الصلب وهو عسر القراءة لعدم جودة 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


Asi de AY 


الخط وندرة النقط والإيجام فى أكثر كلماته كنباج عصره فى الخط e‏ وقد ابتدأ 
فى وضعه سنة >. م ه وفرع منه سئة AYA‏ ه. 

ol‏ حجرهذا م نأشهر علباء الحديث روابة ودرابة فى عصره » ولهطائفة كيرة 
منالكتب فى علوم الحديث . وله الشرح امشهور على ce‏ البخارى . . فتح البارى, 
carla,‏ ت الراجم على غزارة عليه وجلال قدره  .‏ أجمعت عل صلاحه وتقواه 
قال العلامة السخاوى فى ترجمته فى الثبر السبوك : . هو شهاب الدن أبو الفضل 
ہر بن على بن جمد بن همد بن 5 gl SÌ‏ العسقلانى الاصل المصرى 
الشافعى » حافظ العصر علامة الدهر . شيخ مشايخ الإسلام ٠‏ عامل لواء سئة 
خير الآنام . قاضى القضاة ‏ أدقء الحفاظ والرواة ‏ باثمر القضاء بالدبار المصربة 
استقلالا مدة تزيد على إحدى وعشران Lie pico‏ ولابة جماعة . والتدريس 
بعدة SUL‏ فى التقير والحسديث والفنّه والوعظ وخطب gel‏ عرو 
والازه هر وغيرهما . وأملى ما die a‏ باس من حفظه . وزادت 
لصاذدفه على مائة وخمسين . واشتهر) ذكزه م وعد صيته ء وار ىل UNNI‏ 
وكترت طلبته حتى كان رؤوس العلشامق_كل مذهب وبکل قطر من ht‏ 
واننشرت جملة من لصانيفه فاته وتهادتها A)‏ والا كابرءكل ذلك م توأضعه 
وډه وظرفه lo,‏ وقيامه وورّعه ودا مم امعد مين FU‏ نو عبته 
أهل الفضل والتنويه بذ کرم وعدم اطراه نفسه ورکونه إلى هضمبا 4 di‏ 
ai‏ وقد شيد له القدماء بالحفظ والمعرفة وسعة ة العلل فى فنون شتى وشمد له 
شيخه العراق bei più‏ الحديث . 

ولد فى شعبان سنة ۷۷۴ para‏ وتوف سنة ۸۲ ه بمصر أيضاً ودف بالقرافة 
الصغرى فى مشهد لم ير مثله . 

ومن خطبة الجمع المؤسس بعد الدياجة : أما بعد : فأنه كثيراً من سلف 
المحدثين sel‏ راحم اناي شيو خېم وتدوين أخبار کبارم ولغارت Paol‏ 
caldi gd‏ بت أن أحذو حذوم وأسير pae SEI‏ وأجدد هم ار حمة 
بعدم الجمعت أساى شیو خی palle‏ متا وقسمتهم على قسمين Ila‏ ول 
من حملت عنه على طريق الروابة Usi‏ من قرأت عنه de‏ على طريق الدراية 
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وأضفت إلى الثانى من أخذت عنه شيئ فى الذا كرة من الأقران ونحوهم وقد قسمتهم 
فى ت العلو إلى خمس مراثب الأولى من lia‏ عن مثل التق gl dll‏ الحسن 
اموالى وأنى الغوث الدبومى وعيسى المطعم والقا.م بن Fl‏ وأنى العباس ol‏ 
الشحنة و نحوهم وعلامتنا , ط » إشارة إلى أنهم الطبقة الأولى Va ge di.‏ 
عن أصعاب ابن عبد الدام والنجيب وابن علان ونحوم وعلامتم , طس i‏ اشارة 
إلى أنهم من الطبقة الوسطى . الرائعة من liu‏ عن أصحاب الفخر solo‏ 
وان القواس والابرة فوهی ونوم من کان ie:‏ الآخذ pie‏ . الخامسة من أشرت 
اليه عن أخذت عنه فى المذا كرة أ و أ اش أ أو lbs‏ هن العم أو انشاء 
أو فائدة ومن لنس عندى die‏ إلا الإجاق gii.‏ الثىء اليسير اماع من أهل الطقة 
الخامسة من غير II. AOL‏ له علامة Fa‏ 

ea, 0 

خر امجمع Po ili Prata pel‏ امه del‏ ن على بن حجر الشافعى 
عن الله iu‏ الفراغ مله نوم اس سادس عشر gole‏ الآخرة سنة لسع 
وعشرن وثماتمائة بااقاهرة سوئى ما alici‏ وكان الابتداء فى كتاية 
SSA lia finita‏ 
الأجازة لكل الفائدة وكان فى شعبان نة اثنين وثلاثين وتماماثة وله المد 
sl‏ وأفضل . 
تکاف 

لی صديق يرى حقوق e‏ نافلات ٠‏ وحمّه pdl‏ فرضا 

لو قطعت البلاد AV‏ ثم من بعد طولهاسرت عرضا 

ارأى ما فعلت غير كثير dle‏ يزيد فى العرض عرضا 

وقال the‏ بن عبد ااقدوس فى صديق السوء : 

reni‏ السوء واصرم dol, dl‏ تعد عنه las‏ . فداره 

ومن يطلبالمعروف من غيرأهله ‏ بحده وراء البحرء أو فى قراره 

ولله فى عرض السموات جنة ولكلها محفوفة بالمكاره 
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Att 


رمضبان بين الماضى وا اضر 
july dott)‏ الع 7 ملس 


المدرس بالأزهر 


شبد ماضى رمضان Fl DI‏ بالإمان cola‏ وللا AI;‏ 
بالذ كر والقرآن . 

ولشهد حاضره ارا بشبوة البطون » وللا صاخبا بالخلاعة وايجون 

شهد ماضيه Bee‏ فى الأسحار يتلون قرآن الفجر وقد أمنكوا عن شهوات 
al‏ 1434 ارم فى امحاریب خاشعين مض عبن كول من خشة الله و , اجون 
أن تصل الله » حى إذا صلوا الفجر راجؤأ يدون رق رمم ويجاهدون فى سیل 
العيش بعد أن ن أشبعوا الروح من زاد الْأخَرَة . 

ويشبد حاضره فى مصر الإسلاسة ألوانا متنافرة : عكادآوأشباه عاد وأ نصاف 
عباد ولا عباد؛ بل تشہد أسماره سكازى يحت بهم مخالس السمر العابث بين الغيد 
والكاس hi greta) »I Ù‏ ذن الصباح بل اؤدن الصبوح › > ول y‏ بر عشهم ola‏ 
بل Man)‏ الالحان i‏ ہی إذا امتعدت فى الافق خوط الفجر detail‏ 4 
إلى جهو نهم ell | soli‏ ‘ ااا 3 المضاجع Tag oa‏ ليستقبلوا AI‏ 
أخرى 14 i ur‏ صارخ واستبتار 

340 شوك مأضمه è‏ الضحى مطاعر sli È‏ مقت N sel‏ تختلف الها 

أما a‏ فيشهد فى كل شر صوراً Po ile‏ من الخازى فى مصر 
الإسلامية  pelli‏ والمقاهى فى حى رمضان غاصة بالطاعمين الشاربين الذن 
لايستحون من الله ولا من الناس . 1 
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الممتازة » LI‏ المتوسطون وغير المتعلمين فلا بد من أن نقرن الفضيلة لحم 


رمضان بين الماضى والحاضر Ato‏ 


ا الوزارات el‏ والجتمعات العامة all;‏ رات 35 Aula‏ النواحي 

apt‏ فا رمضان أفواجا من cali‏ بأكلون ويشريون ولا يتوارون عن العيون. 

fs الصوم‎ pai ol وسيدات خفن‎ bl يشوك فا رمضان‎ Jill, 
. أو .ذهب نضارتهن فأفطرن صونا لاجال أن يذبل‎ 

ويل لهؤلاء وأولئك بوم ينادى الله , كليا نضجت جاودم fù‏ جلوداً 
غيرها لذوقوا العذاب ». 

شبد ماضيه فى الأصائل قصور الاغنياء ودور العظاء رع الها الحتاجون 
والارامل والمسا كين واليتائى حتى إذا اءتللات مم الساحات شعت عليهم بسمات 
امحسنين فأنستهم قسوة colt‏ وامتدت cell‏ الأيدى بالطعام pis‏ مرارة 
الجوع وانطاقت è pl‏ بصادق الدعاء يميق الفضاء إلى السماء . 

ويشبد حاضره فى الا لجائل #صور_الاغنياء ساكنة كأنما المقابر لا تسمع 
حوطا دعاء جسن . ولا.دعوة بانس . ولا عند بد محجية ون وراء ااستائر بلعمة 
iu ded a 0 sas Ag‏ لعا به 4 اعود إلى di‏ الجياع ‘ Jai) dr 4) al‏ بة 
على i ld‏ بالدمع بين dir‏ والحسرة والحرمان بين جنده . 

١‏ يشبد رمضان فى ei‏ المرأ di‏ إلا راعية فى بيا تقوم Je‏ شئونها 
وترعى حقو ف زوجبا وبذبا ٠‏ ولضحى Val,‏ فى سديل هناءة Lil‏ 

ولشهد اليوم رمضان المرأة المسلية وقد تكرت fil, ١ pra)‏ زوجبا 
وأبناءها . وافتتنت lf‏ عن غيرها . وجرها شيطان الهوى إلى التتسكر لكل ماله 
call io‏ واللاخلاق ٠‏ ولنها لسدت أنوثتها وعواطفها A‏ وخافت وعيد رما 0 
وذكرت قول عمد صلوات الله عليه : , نظرت إلى النار فإذا أ كثر أهلبا النساء » 
فا نجرا Hay‏ من عذاب الله جمال ولا مال ولا cali‏ 

اقد شبد رمضان فى الماضى نفوسا هذا الإسلام وربطت بينها أخلاق 
الإسلام Ely‏ من الاخوة وأسباب من الراحم والتواد واتعاطف فبى قالوب 
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de AoY‏ الأزهر 


العين » بوجد «منى dii gel‏ لذة اللذات Le]‏ توجمد فى رؤى ill‏ المرورة 
فى حضرة GH‏ حين برفع الحجاب بين الرب والعبد » وتتجى الذات على العقل 
بعد أن يتخلص من شوائب adi‏ وأدران الدنيا . وهم فى هذا يتمثلون SAS‏ 
Sl al‏ والحديث . روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه ‏ إن أحب 
الناس إلى الله هو من يرى وجبه dla‏ صباح مساء . فيشعر بسعادة تفوق كل 
مسرأت البدن . جا تفوق مياه انحط نقطة العرق . وحسدث أو هريرة ue‏ 
صل الله عليه وسل أنه قال فما رويه عن ربه : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين 
رأت » ولا أذن سمعت i‏ ولا خطر على قلب بشر . ثم قال اقرأوا إن شت د فلا 
لعلم نفس ما أخن ف من قرة أعين جزاء Ea‏ يعملون » 2 . وتمت حديث 
PI‏ صرح فيه انى dil Lo‏ عله وسل :أن SUNT‏ تتمتع بر بالله ؛ وهى 
الى عناها الغرآن بقوله : « والله يدعو إلى دار اللام وهدى من يشاء إلى صراط 
gi‏ لذن احسنوا الحستى وزنادق:” 

أما التعبيرات الصرعة فى ola GO‏ الماعة من المفكرين تفسرها 
على ضوء الابة الكرعة من الكتاب المسكير: د هو الذى أنزل عليك الكتاب ؛ 
منه آبات محكات | pilot‏ [ ,هن أم LOI‏ وأخر colle‏ 0 

وتوجد فرقة تنظر إلى مسرات الآخرة وعذابها نظرة موضوعية إطلاقا ؛ فهى 
ترى أنه لما كان الالم العقلى | المعنوى ]| الشديد أ كثر عذابا من الآلم الجسدى , 
فكذلك يكون السرور العقلل | المعنوى | ذا طبيعة del‏ ودرجة أسمى من أى إذة 
جدية . ومن هنأ « ترجع » | إذا استعملنا اللفظ [sla‏ الروح الفردية بعد الموت 
البدنى إلى الروح الكلية . فإن جرم المسرات والالام التى صورها الى | الموحى اليه ] 
فى صور حية مثيرة ٠‏ (تمكن العرام من فيم e‏ . لن تكون إلا عقلية 
وموضوعبة . وتتضمن هذه الفرقة بعض كبار الفلاسفة والمتصو فة المسلمين . 

وفرقة أخرى . وربما كانت الا كثر ue‏ تعتقد فى حرفة SUINI‏ 
القرانة . 

vr fer sind (1) 

)0( سورة يوس . evo)‏ )5( سررة آل ران ۷/٣‏ . 
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الحياة اللاخرى Ao‏ 


تدر القرآن بالإنسان من المعانى الحسية إلى المعانى الروحية » مسايراً قدرة 
معتئق الدن الجدد على التخلص من حاتم المادة ؛ JU‏ قدر م على DES pr‏ 
الروحية. إن سعادة الأبرار إنما تكون ف السلام الدائم والإرادة الخيرة فى حضرة 
الحق: , إن الاين فى جنات وعيون . أدخلوها بسلام آمنين . ونزعنا مافى 
صدورثم من غل إخوانا de‏ سرر متقابلين . لا يمسم فيا نصب ومام 
منها بمخرجین  e‏ 

LI‏ أردنا ها أن ندال على فساد الاظرية الى تمول بأن صور القرآن 
عن الخماة الأخرى كانت كبا حسية » وحسبنا دليلا هذه الابة من القرأن الكريم . 
لنرى عمق الروحية فى الإسلام ؛ وثتماء الامال وطبر الاتجاهات الى Le gi‏ 
Ag‏ 

با أيتهبا النفس المطمئنة . إزجعى إلى ربك رراضية pali to‏ فىعبادى 


sé Mm > dla 


degli 
کان مد بن دانيال بن يوسف الطبيب صاحب نر رقيق وشعر طريف وكان‎ 
: يعتمد على الدكات فى شعره فيجىء مروحا انفوس .من شعره‎ 
sal بدى من فافة‎ GL آفقر من يروح ويغتدى‎ cel 
غير ممدد‎ di) فى مزل لم بحو غيرى قاعدا فاذا رقدت‎ 
Sil لم ببق فيه سوى رسوم حصيرة ومخضدة كانت لام‎ 
قل كل السمسم المتبدد‎ lai ملق على طراحة فى‎ 
والفأر بركض كالول تسابقت 2 من كل جرداء الادم وأجرد‎ 


)1( سورة الجر tofto‏ - 8؛ (؟) سورة الفجر ۱۷/۸۹ - ٠7٠‏ 
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6خ 


قف الأسلام من الفقراء 


لل الزستاد سبي سريف 
المدرس دهد alli‏ 


دعا الإسلام الى المبادىء الإنسانية القوءة الى تهدف الى خلق أمة قو, ed‏ 
1 الشيع بر ن أفرادها SI‏ الميادى* Vai‏ تتمثل Li‏ تفيض به ‘pregi‏ 
غالصة »وود صادق ء ولعاون سق +.وأضوة أ كيدة حى غد Li cea‏ 
الأول le.‏ مثالا لمن gas‏ آله الجوع FOA‏ الحرمان» أو مظلوم أحزنه 
الإغضاء . وكاد بودى به الفسيان » أو طا gl‏ سرةء ود أدهت ساط 
الظبور » وغلت أوزاره atei‏ أو غنى طفى : وبغى لاله وجد من ماله طمعا 
فى ماله » وركونا الى جاهه . وک cli‏ وذلك INI soi SI‏ 
سوى بینهم » و كفل prisi> è‏ فى حدود واة لا ابس فما ولا وض . 

ورسم SI‏ اد جتمعه . السبيل الوَاضْح الى المياة الكرعة . حياة العاملين 
gielli‏ .و of‏ منهم توازخ المذلةوالمبانة > وندد من يستمرئون الكسل . 
ويستطببون المسألة ‏ ويستسيهون الاستجداء . ورعاءة هذه الاغراض cia‏ 
لم يفرض للفتمراء pl deb‏ ن وأرباب الثروات» إلا بعد أن دعام ثم الى الجد 
والمثايرة على السعى . ولا أدل على ذلك من قوله لعالى فيمن يستحقون مم 
المساعدة الإجتاعية , للفقراء الذين أحصر وا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرا 
فى الآر ض سم الجاهل nel‏ من التعفف لعرفهم fl‏ لا يسئاون الناس 
BI‏ وما تنفقوا من خير فإن الله به علم » 

وقد دعا الرسول فى قوة وحزم ٠‏ الى الدأب على العمل فى صدق وإخلاص »> 
فعن أنى سعيد الخدری عن ر سول الله صلی الله عليه وسل قال : أقبلت لاسأل رسول 
الله do‏ اله عليه ٠ peg‏ فوجدته ,تمول « من يضار Dori‏ . ومن يستعقف 
يعفه ألله » ومن يستغن لغنه الله قلت فا أنا بسائلك ni‏ > وفما رواه الزبير 
ابن العوام عن رسول الله صلى الله عليه pes‏ قال NG‏ يأخذ أحدك حبلا فيذهب 
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موقف الإسلام من الفمراء هم 


فيأق تحرمة حطب على ظبره فيبيعبا. ف كف بها وجه . خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه » وعن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ps‏ 
٠‏ اآا بكر ما قتع رجل باب مسألة بريد مها كثرة إلا زاده الله مها قلة » . 

ولقد اترم الفقراء الأولون الساسة الى رما الدين » وأخلصوا فى تنفيذها » 
واوا ni‏ على القصد والاعتدال . والقناعة عملا بتوجه الرسول وامتثالا 
لإرشاده . وقد consi‏ هذه الصفات عقردة logia è‏ ويؤمنون 
بالإخلاص لما . ولذلك غدا كل منم Lol‏ عن سلطان eli‏ فلا يشتهى 
ما لا بحد .ولا يكر إذا وجد . مدل على صدق ما تقول صنيع عبادة بن الصامت 
ينا أهديت له هدة . وإن ف GIO‏ عشر رجلا من أهل بيته . Ii‏ عبادة 
اذهبوا cip‏ إلى آل فلان فبو أحوج ما منا . فقال الوليد بن عبادة . فأخذتها 
فكلا جئت أهل بيت يقولون tas‏ إلى آل فلان فمو أحوج منا إلمما 
> رجعت dad‏ إلى ile‏ قبل الصبح ١‏ 

وح يعجز الفقراء عن التعىّ وَالجد” لكسب fieri‏ يتركيم دستور 
الدساتیر Ned‏ تضورون دوعا و یعون ف الارض فساداً ٠‏ بل وضع e‏ 
نظاما قو è Sol ly pl dr La‏ على الاغنناء فهم حقوقا 
ele ji‏ ومطالب وجودهم . وتفسح فم فى مجتمعبم مكانا لاحسون فيه فوارق 
تتش ها النفس . وترم ما الس . 

ولقد عنى ذه الحقوق أ كمل عناية . وفى غير نص من نصوصه . و يفرق 
بين LI‏ وغيره تمديسا ELI‏ الذى de db deal Sar‏ أنه من مبزات 
هذا الدستور . ورصد لاوفاء بشئون الفقراء . يستوى هنهم من E‏ عن العمل . 
ومن عدت عامم عوادى el Ti‏ » وحلت مهم صروف الزمن » ودن ضاقت مواردهم 
على أن ترتفع حباتهم إلى المستوى الإنانى الذى يليق بهم . رص في بابا موفور 
الدخل . هو باب المساعدات الاجتماءة . ولما طبعت نفوس dll‏ على (al‏ 
pur gilda,‏ أن Le palati‏ أوجيه الددن. 
وجعله ازاما علهم Ha.‏ بأدائه . وما يفعلونه تطوعا يبتغون به إلى الله 
التقرب والزلنى . مدفوعين إله بضمير Lidi‏ وحس مرهف . 
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pia ^o"‏ الأزهر 


وقد حذروا بمسارعتهم للبذل أن حبق مهم ما ill‏ حاطب » وقد 
وغد Ol‏ تصدق + ni‏ نكص على عقبه بعد أن غلبه الشح » وتكن منه الضن i‏ 
لفاس بعبد قطعه على نفسه أمام رسو ل الله قال فيه : ٠‏ فوالذى gita‏ باحق إن آ تانى 
لله سبحانه مالا لاعطين كل ذى حق حقه , . ولما ثاب إلى رشده Lui‏ 
وحثا التراب على رأسه وفیهیقول تعالى : ٠‏ ومنهم من‌عاهد الله لان آ تاا من فضله 
Flag‏ منالصالحين . من فضله lle‏ به Jos‏ وم معرضون . فأعتيهم 
نفاقا فى rob‏ إلى بوم پاقو نه ما أخلفوا الله ما وعدوه . و مما كانوا يكذيون . 
ألم يعلموا أن الله بعلم سرم ونجوام وأن الله علام الغيوب » . 

وكان قينا بالمسلمين أن يستجيبوا فى صدق إلى هذا الداء الإفى الحكم . 
إذ أحسوا من peli‏ الآمين وزع ميم الملبم : مدن عبد الله , عملا يسبق القول ؛ 
ودعوة إلى A‏ :مفو جودا ES‏ المرسلة:يصدر عن قلب رحم ٠‏ أحب الفقراء . 
dar‏ بهم . وحبام بفضل من عطفة MIL,‏ إلى احترامهم . ورعابة 
و حا قرمم اه » وأدنام منه : و الغ فى صلتهم . وسوی بينهم ٠‏ وبين من 
اعتقد أنه عريق الأصل ia Id.‏ 


زو اھ كان عنده. اول SEAL‏ سبعة دان خا أن cia‏ 
الله وما تزال باقية عنده فأص أهله أن يتصدقوا بها . Alti Sg‏ بتمريضه 
والقيام على خدمته ؛ وإطراد المرض فى شدته أنساه تنفيذ أمره . فلا أفاق بوم 
لاحد الذى سبق sb,‏ فى al SE)‏ ما فعلوا ها » فأجابته عائشة أنها ما تزال 
عندها . فطلب إلا أن تحضرها . ووضعبا فى كفه ثم قال : ماظن عمد بريه 
أو لق الله وعنده هذه ثم Lp Sua‏ جيعا على ذتراء المسادين . 

وكذلك كان ااسلدون يدون بالرسول فى ila‏ وبعد ماته . يدل لذلك 
ها ووی أنه كان فى المديئة فى زمن النى شاب يال له مالك بن تعلبة الانصارى . 
ولم يكن فى المديئة شاب أغنى منه ‏ فر بالنى » والنى بتلو : ه والذن يكنزون اذهب 
والفضة ولا تفقوا فى سييل الله فبشر مم a‏ ألم بوم 0 علها فى نار 
جيم . فتسكوى ېا جباهېم . و جلو مم ٠‏ وظبورجم . هذاما RT FS‏ » 
فذوقوا ما كنم تكتزون, 
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موقف الاسلام من الفمراء لاوم 


فغشى على الشاب » فليا أفاق دخل عل انى فقال : بأحى أنت وأمى هذه YI‏ 
لن كاز الذهب والفضة . SU‏ له الى نعم امالك : قال والذى dita‏ بالحق لعسين 
مالك ولا علك ديئاراً ولا درهما ‏ فتصدق ما له . وفعل عمر يدل على تنفيذ المسلمين 
هذه السياسة بعد رسو ل الله إذ رأى شيخا ضر را يسأل على باب فلما عل أنه مودى » 
قال له ما ألجأك إلى ما أرى قال : اسأل الجزية » والحاجة , والسنء فأخذ عمر car‏ 
cai,‏ .يه إل du‏ فا ءطاه ما ai‏ ساعتها gle di deli‏ ميت المال Ji‏ 
أنظر هذا وضرباءه » فوالته ما أنصفناه إن VET‏ شيبته ‏ ثم تخذله عند ارم . 

هذا هو موقف الاسلام من الفقراء » السواد الغالب فى الام والشعوب :لم 
fà‏ نها لذویالاغراض وأربابالشبوات . بل حفظ فم حقوقم AGI‏ 

أما الأن — Jar‏ غير الحال » وغدت الآنانة والآثرة شرعة 
الأقوباء . وسمة ذوى السلطان  gita‏ الفساد ٠.‏ وشاعت أسباب الفرقة 
والاخثلاف » ولا أدل على ذلك عا نشاهكه “من veli‏ بين الطبقات › أفقد 
الأغاء ثقة الفقراء لالم تخلوا para LA‏ من النعاون والتراحم » وعاشوا 
فىأبراج عاجية » حيون حيّاة أيطالالأقاصيص . من ترف وبذخ » وبجون وسرف» 
يون ali ite cad‏ 4 وى مياد الاق وآأماقن all‏ 

LI‏ مواسم الب » ودواعى الخير . فليس لم ll‏ من سبيل نما جعل الفقراء 
ينقمون pre‏ € ويير يصون م الدوائر » ويترقبون الفرصة المواتية لآن ياتزعوا 
منهم ri‏ فى الحياة » ويتطلعون إلى المبادىء الهدامة ٠‏ علهم يحصاون فى حماها على 
api‏ المختصب : ونصيهم المساوب ؛: وكراهتم المبدرة » وإنسانيتهم الممتهنة . بعد 
أن أيأستهم الوعود الخلابة . والآساليب المعسولة » وعبارات االكذب والملق . 

ولا علاج Aid‏ إلا إذا أحس الاغنياء . وأرباب الأراء » أن فى أمو الم 
حقا معاوما للسائل ps Als‏ وان عونا تذبعث منها نظرات متقدة » كأنما شواظ 
من نار ٠‏ ترنوإلى ما فى أيديهم من أموال ذاخرة ٠‏ وما تصل إلمم من أرباح دافقة 
وترقب فى ale‏ بالغة مصادرها ؛ كف جعت وإلى أبن ذهبت » وقد تيقظ الوعى 
Goa‏ فأصبحت الشعوب لا ترضى بغير التناسب والتناسق بين الطبقات » 
والتعاطف والتعاون » جد الجائع الطعام » والعارى الكساء ء والمريض الدواءء 
والجاهل العرفان » وإذ ذاك ترفرف على ui!‏ ألو بة الحب والسلام ©١‏ 
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ASA 


Le! على کر مسن‎ go NV eta 


«di gin‏ الأزهر d‏ السودان 


al‏ مد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الأنداسى » أصله من فارس 
جده النامن أول من el‏ من أسر ته > وكان مولى أيزيد بن أنى سفيان ٠‏ ولذلك 
كان ابن حزم de‏ إلى الامويين » ويتشيع هم . 

عاش أبن حزم بين سقتى ۳۸۲ .مع هء وشا فى قرطبة » في بيت رباسة » 
وقد لابس جزءاً من هذه الرباسة حقبة من 5هره ٠‏ ثم الصرف Scià‏ 
إلى الدراسة والتحصيل . ودفعتة da‏ عالة ./ وذ كاء متمد إلى الأعمق فى كثير 
من العلوم » فكان ثانى اثنين ‏ ف الدولة الإتلامة - بلغا الذروة فى AI‏ » 
Lil‏ ان جر ر الطبرى . 

ووجد ان حزم ART‏ شديداً من أهل اداس ١‏ وبرجع ذلك إلى ul‏ ‘ 
أحدها مأ عير عنه بقوله : 

هنالك تدرى أن للعبد غصة وأن فاد العل آفته القرب 

فزامی الحى لا يطرب ٠‏ والفاضل - فی کل مكان ‏ مبفض إلى cadi dal‏ 
وان حزم يعول : 

تقر لى العراق ومر يلما وأهل الارض إلا del‏ دارى 

واا + أن ان 58 معتداً بنفسه إلى أبعد حدود الاعتداد . فدفعه 
ذلك إلى مأزة us‏ خطرين ٠‏ فقد كان ينال من ii‏ المتقدمين . لم يسم من اسانه 
أحد » ويصور ذلك قول ان العريف : كان لسان أبن حزم وسييف الحجاج 
توأمين . ا کان قول ما جىء على لسانه دون رفق أو ال واء ‏ لا يعرف التعريض 
ولا اتلاف فى الخطاب ٠‏ بل يصك معارضه صك الجندل - کا يقول باقوت - 
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أبن حزم ومذهب الصرفة 66م 


كل ذلك إلى تشيعه لبنى أمية » وانحرافه عن عداهم » بغض فيه رؤساءه » وكثر 
أعداءه » وأساء إلى سمعته . 

ولاءن حزم تآ ليف كثيرة ا أسلفنا - ولعل أهمبا كتابه ( الفصل فى المال 
والنحل ) وهو كتاب لا بتكر فضله إلا جاحد أو مكابر » وفيه تكلم عن إيجاز 
القرآن » وعليه معتمدنا فى هذا البحث . 

‘ol Al أراؤه فى‎ 

القرآن المعجز هو STI‏ المتلو . وإتجازه بافى إلى بوم القيامة . وكله معجز 
قليله وكايره . والمعجز مله نظمه , وما فيه من الإخبار بالغيوب ؛ وليس هذا 
الاخير - وحده - معجزاً كا روى عن بعضهم . وبرهان ذلك قول الله تعالى . 
فأتوا بسورة من مثله » فنص على pel‏ لا يأتوذ مثل سورة من سوره » وأ كار 
سوره ليس فما إخبار بغيب dalai‏ لله رفع القوة عن العرب . وحال 
بين العباد وبين Sale Isl gi‏ 

ويظير أن ابن حزم بطرد کا لباو ی کل الآنات ۰ فر ری PART‏ 
ASI‏ وأعظمبا قول الى للود الذين كانوا معه فى وقته ولعلبم كانوا الوفا 
أن منوا الموت ان كانوا 3 mid‏ نبوته » dels‏ أنهم لا يستط.هون 
ذلك أصلا فعجزوا عن gi‏ الموت ٠‏ وحيل ere‏ وبين النطق بذلك . وهذه قصة 
منصوصة فى سورة المعه ‏ وقد كان أسهل الآمور pelo‏ أن يكذيوا بأن يتمنوا 
الموت لواستطاعوا : وهم يسمعونه يقول ( فتمنوا الموت ان كم صادقين ولا يتمنونه 
Le Tal‏ فذ هت أبديهم ) : 

ولم برو عن أحد أنه قبل اتحدى . وعارض القرآن معارضة صحة. ولم يتكلف 
5 معارضته إلاافتضح و سقط . قال ابنخرم وقد تعاطى بعضهم ذلك Sly‏ كلام 
جرى بينى وبينه فقلت له : انق الله على نفك . فان اللدقد. منحك من MOI‏ 
نعمة سبقت بها » ووالله لان لعرضت هذا الباب باشارة ليسلينك الله هذه اللعمة . 
ولبجعلاك فضيحةوشهرة ومسخرة وک كا فعل يمن رامهذا من celle‏ فال لى : 
صدقت dl‏ واظبر الندم . 

رده على مذهب البيانيين : 

شرل اکر dal‏ العريية - ومنهم الجاحظ ‏ بالإيجاز SUI‏ فى القرآن , 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


de AN»‏ الازهر 


ولكن ابن حزم يعتر هذا رأى ie‏ ويعتير القول ,الصرفة رأى طوائف , 
وقد عنى أولا بالرد على القائلين بأن القرآن فى أعلى درج البلاغة فقال : وقد ظ pa:‏ 
قوم أن تز العرب ومن تلام من سائر البلغاء عن معارضة القرآن إنما هو لكون 
القرآن فى أعلى طبقات ٠ NI‏ وهذأ Fisse‏ ن كذلك glais-‏ ألله 
قز وجل أن بكرن لما 6ن inni dio‏ . لان هذه صفة كل باسق فى cib‏ 

والثىء الذى هو كذ لك . وان كان سبق فى وقت ما فلا pi‏ أن sl‏ فى غد 
ما مره بل ما شوقه . 


lai,‏ فلو كان إعار القرآن لاله فى أعلى درجة البلاغة . لكان عاذلة كلام 
ا لجسن des‏ هرون > والجاحظ . وشعر أسرىء اليس ٠‏ ومعاذ الله من هذا . 
DRS sean‏ ا :فلا بد لهم من هذه 

De‏ ريا 

يسوق أبن حزم اعراض delia all FIT A‏ 
أصحاب الصر فة لو جب أن يكون! لكأن Les‏ کک أن يكوان من الکالام فكانت 
تنكون الحجة أبلغ ٠‏ ثم برد قائلا : فبذا هو الكلام الفث حقاً لوجوه : 

(أحدها) أنه قول بلا برهان ؛ لاله يعاس عله قوله بنفسه . AI‏ 
بل لو كان إتجازه لكونه فى del‏ درج البلاغة لكان لا حجة فيه . لان هذا يكون 
یک ما کان ف LÌ, 3 dal del‏ أنات È LI‏ > کن المعو د è‏ 

(Uil)‏ أنه لا بسأل الله تعالى عما يفعل > ولا تال له :لم مجرت هذا النظم 
دون غيره +( ولم أرسلت هذا الرسول دون غيره ولم قلبت ت las‏ موسى حية دون 
أن تقلا أسدا ؟ وکل هذا حمق تمن جاء به لم بوجبه قط عقل i‏ الآية 

PARSO «i (186)‏ 5 أن يشولوا 
هلا کان هذا الإتار ف کلام ەم الاعات ٠‏ فستوى ف di ar‏ إا زه العرب 
والعجر ؛ لآن العجر لا يعرفون إتخاز القرآن إلا بأخبار العرب فقط . 
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إن حزم ومذه ب الصرفة AU‏ 
القرآن وكلام البشر : 
يرى ابن حزم أن dA‏ ليس من نوع كلام الحاوقين . لا من أعلاه » ولا 
م ادناه :ول من أوسطه ورهان ذلك : 
١‏ - أن إنسانا لو أدخل فى رسالة له أو خطة ‏ أو نألف أو موعظة 
حروف الحجاء المقطعة لكان خارجأً عن البلاغة المعبودة جملة بلا dit‏ ج أن 


الاقسام الى فى أوائل السور لا عبد ما . وليس هذا من نوع بلاغة النا سالمعبودة . 


: فى اامرآن إدغال معنى بين معنيين ؛ ليس بينهما کقوله تعالى‎ — y 
تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا . وما تنل إلا بأ ربك له ما بين‎ , 
وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا . رب السموات والأرض‎ Lal 
فأعبده واصطبر اعبادته هل تع له سما . ويول الإنسان أئذا ما مت‎ lazy وما‎ 
هذا‎ Lage ورد ولا صدر‎ oi أخرج حيا ؛ . ولیس هذا من‎ cia 
. فى القرأآن كثير‎ 


+ -- ماروى gal ddl alia‏ رضى الله عنهما حين مم 
القرآن فتال : لقد وضعت هذا السكلام على ألسنة البلغاء وألسنة الشعراء فل 58 
gle‏ ذلك أو LYS‏ هذا colta‏ 

ويتعرض ابن حزم هنا لامور تتصل ENI‏ ويطيل فيها ٠‏ وغرضه أن 
تكون بعض حججه على رأنه . فبو بتعرض الءقدار المعجز من الث رآن . ويناقش 
قول الأشعرية مناقشة عنيفة . وخلص منها إلى أن القرآن SAY‏ أن يكون معجراً 
أنه فى أعلى درج البلاغة . deb‏ يقولون : إن المعجز إنما هو مقدار أقل 
سورة مله . وهو إنا أعطيناك الكوثر فصاعدا . فيرد ابن حزم بقول الله تعالى : 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ؛ ولا ختلف ١‏ نان فى أن كل cia Tala‏ 
Ku‏ ىء من dI dl‏ معجز . وهذا هو الحق الذى عله سائر أهل الإسلام ؛ 
day‏ المسالة على جح وجوهبا م cale‏ إلى أنه ما دام LI‏ والكير معجزاً 
فلا مكن أن يكون ذلك إلا بأن صرف الله المرب عن الغارة ٠‏ ولان بعش 
YI‏ وردت عل لبان الوكين » ولا يقال ina le] iti‏ + فلا صارت 
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A 


“n س‎ ba 
SEN 


gii‏ مود مر ا مربى 


قدمت أسماء بفت زيد الانصارية إلى رسول الله po‏ الله عليه وسل » فقالت 
با رسول الله « إن الله بعثك إلى الرجال والنساء قآمئا بك واتيعناك . ونحن معاشر 
النساء نقصوراتخدورات . قواعد بيوت . ومواضع شهواتالرجال . وحاملات 
أولادم Di‏ الرجال فضلوا Clo‏ بالماعات SI aut‏ . وإذا خرجوا 
alal‏ حفظنا لهم A gal‏ وربينا لهم أولادم» Sal,‏ بم فى الآجر ا رسول الله 
فالتفت رسول الله صل اله عليه وسل نوجه إلى ME‏ وقال Varo la»‏ 
2 |> سؤالا عن دينها من هذه . قالوا بلى با رسول الله - فقال Gail‏ 
با أسياء واعلى بأنك من الفساء » إن So] fa‏ لروجها وطلبا لمرضاته 

واتاعبا موافقته یدل کل اد ر fd‏ 


ca 5 تيت‎ 8 hi qll Vi ا‎ ine Berto 
علدا س تا متى ذكرت فى خير‎ RAV القرآن فا: نها معجزة لا‎ 
. على أنها ليست قرآنأ فهبى غير معجزة‎ 

حرصت فى هذا البحث على أن ألخص آراء بن حزم بكل دقة ٠‏ ولم أتعرض 
ارد علا ؛ بل تركت ذلك إلى أوانه حين أفصل ردود السلف على القائلين هذا 
الذهب . على أنى أطلت النظر فى كلام ابن حزم لأرى هل تعرض لشة قديعة 
i‏ العلماء فى الرد على مذهب الصرفة . وهى أنه لو کان الام كذلاك. لكان 
تعجب العرب ‏ حين روا - من تجزم لا من TA‏ ف أهتد ال 
في rali‏ أو يلمح إلى هذه الشسبة . 

rit‏ أن Sal Jar pr gl‏ نوما على حدة i‏ وليس من نوع 
كلام انخلوقين - إلا أنه يفهم من ضر به المثل FU‏ فى الطريق بع أن الم رآن كان 
مقدورآ للعرب : orlo‏ كانوا يستطيعون أن يمرا عثله لولا أن الله حال per‏ 
وبين المعارضة : وهذا - عنده ‏ يكون الاتجاز . 
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A الاسلام‎ al من‎ 


هذه القصة ترينا الصورة القبقبة الى مدف إلا الإسلام في تربية المرأة 
MELE,‏ خلقها . وتهذيب نفسها » ومدى صلاحيتها لناء بجدها e‏ وتربية أمة قوبه 
فى أخلاقها وفى تسكوينها والاشراف على أولادها ؛ لتخرج للمجتمع رجالاصالحين 
لآن ينوا غلك e‏ ويعلوا شان ات : 

جملا سداه GI)‏ وحمته النظام i‏ واحترام حقو galli‏ . والعمل خيرا مجموع . 

هذا هو الدستور الصحيح الذى إت تمسكت به المرأة وسارت على das‏ 
واتظمت فى سلكه . وعملت بقواعده . رقت وسمت . ونالت المكانة السامية , 
والماذلة الرفعة وححق لامتها أن تفخر بين الام بما تقدم هذه الام لابنائها من 
مثل Le‏ وما تبعثه فى نفوس أبنائها من عزة وكرامة » وسمو rel‏ فالمرأة 
التى تهر المبد بيمرنها هى الحقيقة بأن تمرك العروش بثمالها . 

أما تلك الى i‏ واجباتما . وتهمك علبكتها . وتخرج إلى الطرقات لنبعث 
فى الناس الفئنة . وتثير فهم مكامنالشهوة مما تيده من زيئة وما تظبره من خلاعة 
ويجون . فبى حرية بكل احتقار > خابقة بكل ما la‏ من ثلم ii‏ والاعتداء 
على كرامتها ٠‏ ووصفبا Il‏ أنواع النعوت . لا يمام ها شأن » ولا يلتفت إليها 
إلا كا bah‏ إلى أليفنه حينا تلح عليه الشهوة أو تثيره عوامل الاغراء ؛ 
لا يتمام ا وزن ۰ ولا Ly‏ عشورتما . 

وقد مما قسم العلباء والفلاسفة المرأة إلى ثلاث صنوف : 

ill‏ الأول من هي الى لو ف حوره او قا الا ٠‏ واا 
السامية » وردة ناضجة تشم لا شوك تؤذى وتجرح ؛ وقليا ab‏ بالحيوية لاعقلا . 
يتفلسف . وشعرأ بوحى ويلرم . 

والصنف الثانى ‏ هى الى poli‏ حدود GIUSY‏ سماحتها وعفتها ورقتا 
ها قوة العابدات لا pe‏ المربيات تعيش للرجل أمة تخضع ومتاعا يستغل . 

والصنف الثالك ‏ هى الى تعيش الآن فى عصرنا الحاضر تتمرد على أنوئتها 
وتخرج عن حدود طبعبا » وتثور على حقبا : و(طالب مما لارجال من حقوق 
قبل إدرا كبا لمطالب المجتمع i‏ تتعلم لتجادل وتطلب التحرر لتتحلل من قيود 
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٠ ASI de AVE di 


الفضيلة وتسعى فى الأرض لتبث الفتتة Vul‏ حلت lio,‏ ارتحلت وما درت 
أن AJ‏ تترقها وأن الذئاب تفتظرها gi Lei,‏ الفضيلة فى ثورتها . 

Lil Pi أرادت أن تكون رأة الكاملة فى المدينة الفاضلة أن‎ Lo 
dl وحن امنا وتثوب إلى رشدها وتأخذ لما العرة من الماضى والحاضر‎ 
Ja المستقبل على أسس الدين الصحيحة واخلاقه الرشردة فقما كل السعادة ها‎ 
رب العالمين إلى خير الهادن‎ dal al dl المع » وكفاها هذا الدستور‎ 
يغضضن من أبصارهن ونحفظن فروجين‎ all والمرشدين فى قوله « وقل‎ 
vor ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها وأيضرين مخمرهن على جدوبمن ولا‎ 
أو أناء بعو لن‎ orta! أو آباء لعو لون أو‎ orbi زيلتهن إلا لبعوانهن أو‎ 
ای ا ای ار لكلف فنا‎ gia 
غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات‎ ca أو‎ 
وتوبوا إلى الله جميعاً‎ ud) ليع ما عفن من‎ Hel النساء ولا يضررن‎ 
. » أمها المؤمنوں لعل تفاحون‎ 

هذا هو النظام dui‏ الصحيح الذى وصفه الله تعالى المجتمع للسير على هدنه 
dis‏ حت لواثه وهو امجتمغ gt dll‏ ارئضاه رب العزة والجلال لخلوقاته . 

اما تلك النظم المائعة الى نضعبا تعن لا نقتا والى لا تختلف فى شىء عن نظم 
الغاب فهو عبث le LI gu Yao‏ ولا يرفع لها bl‏ ولا يعلى لها قدرآ 
بل على العكس من ذلك هدم بذائها ويقوض eo‏ وى الهابة تتردى فى هوة 
ححيفة ولعود إلى #مجيتها الآولى 

قالى القادة والزعباء cal‏ عم ألا gle‏ أحداً de!‏ حساب ديهم وليقولوا 
بصوت ادق والعدل والانصاف I‏ قولة الطبر والراءة « وقرن فى وتكن 
ولا رجن تبرج الجاهاية الاولى » . 

عند ذلك تستقيم الامور وتصلح الاحوال ويعرف كل واجبه فيؤديه على خير 
الوجوه ويعود da)‏ الإسلامية بجدها وعزها ومكاتها وسؤددها وتف عوامل 
الشر والفساد ونقضى على هذه PA‏ التى لين la‏ جميعا ويرضى te‏ الله 
والناس أجمعين , 

والله ولى الهداية وااتوفيق ©١‏ 
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AO 


Dal‏ وس الد شة 


ف قضر راس اشن 

gli‏ صاحب الفضيلة الاستاذ التكير pl‏ عبد الرحمن حسن وكيل الجامع 
الازهر art‏ ديليين من أحاديث شبر رمضان المعظم بعد صلاة العشاء؛ الأول 
بوم الجعة ۽ رمضان ٠‏ والثانى بوم اجمعة ٠۸‏ رمضان فى قصر رأس التين العام . 

وقد استمع الى حديثى فض لته كبان رجال القصر الملكى العاص وكثيرون 
من العلماء الفضلاء وأهل الرأى . 

وقد خم فضياته الحديث الأول lip‏ الدعاء : 

نسألك الابم وأنت الغل القدير. أن تحفظ حضرة صاحب الجلالة الملك 
فاروقا الآول أعزه الله . وأن E‏ له السلامة ير الدن والامة والوطن . 

و اللبم انك تعل أنه قد بذل من جاهه وقوة نفسه وعزمه ولم يدخرفى ذلك وسعا 
فى سبيل مجد مصر ورفعة eli‏ وفى سبيل جد العروبة والإسلام . 

ad»‏ أنك تعلم أنه انفق السكثير من ماله فى سبل الخير العام ووامى الفقراء 
واحسن الى الضعفاء وذوى الاجات ماله وقوله وفعله وعمل لمصلحتهم ولخيرهم 
ورفاهتهم وكل ذلك فى سبيلك وابتغا. مرضاتك . 

و اللهم anal‏ الرضا Sul,‏ قلبه حكمة ورحمة ونورا مننورك الاسنى واجعل 
فيه ومنه الخير لعز الإسلام ومجد الإسلام إنك على كل شىء قدير . 

دما نسألك الهم ان توفق حكومة جلالته إلى ما فيه خير II‏ وصلاحبا 
وفلاحا وأن تمدها فى هذا Jai‏ بعونك وقوتك وأن تمنحبا فى أعباها الرشد 
والسداد والسلام علي ورحمة أله , 

وتنشر d Li‏ نص هذين الحدياين : 
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ATI 


الر رسس الرول : 


لم الله الر ہن الرحيم 

قال الله تعالى : 

« مل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كثل حية أنيتت سبع ستابل 
كل di‏ ماثة حبة : والله dela;‏ لن يشاء ٠‏ والله واسع - )1( i‏ 
ينفقون أمواللم فى سبيل الله ثم لا يقبعون ما أنفقوا ذا بول أذ ل أجرمم عند 
رهم .ولا خوف عام . ولام تحزون (VI)‏ قول معروف ومغفرة خير 
من صدقة يتبعبا أذى dl:‏ غنى حلم (vr)‏ اما الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم 
بالمن والآذى > كالذى ينفق ماله رئاء الاس . ولا يؤمن بالله والوم e FÀ‏ 
di‏ كثل صفوان عله تراب ate‏ وابل فتركه صلدأ . لا يقدرون على ثىء ما 
gt‏ لا AIN LA Ar‏ 

ف الاءات السابقة ذ كر الله امثلين: فى حاة الام م وموتما : متسل الامة الى 
E la abi‏ لتارتنا ف RARI: “tl 3 E‏ عدوها مع 
كرتم Jas.‏ الامة الى كاد سكين lai‏ وتخضع all‏ » وتفمد حياتما 
كأمة » لولا ما كان من فريق من أبنائها ذوى القوة والجلد nell‏ قادوها فى 
معنرك ALI‏ إلى.الدفاع عن LS‏ والاستهانة بالشدائد فى سيل حياتها » حى 
غلبوا عدوم وظفروا pra‏ وسلامتم » وكتب الله هر اللك والحياة . 

وفى معرض ذكر هذين المثلين أمى الله المؤمنين بالجباد فى سبيل الله لإعلاء 
كلبة الله . وذ كرثم عا كان من أ هاتين cad)‏ ليعتتروا » ودعاهم إلى يذل 
ا لمال فى هذا السبيل » وسمى ما دعام إليه قر ضا dl‏ ؛ مع «i‏ غنى عن «ll‏ 
فقال : ٠‏ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسئا فيضاعفه له أضعافا كثيرة . .وأق 
هذا الأساوب الرائع القوى لز“ قلوب المؤمنين gia‏ مال نفوسهم روعة وجلالا 
وعلك علهم شعورثم ووجدائهم ؛ حى أنه ded‏ عل المؤمن عند سماعه هذا أن 
ينزل عن كل ماله حبا فى الله وابتغاء مرضاته . فكيف وقد وعده بالجزاء عليه 
del‏ "كثيرة + ووغة ,الق : 
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الدرس الاول AW‏ 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عئه أنه لما رات هذه الآبة قال أبوالدحداح : 
بارسول الله : أو أن الله بريد منا القرض ؟ قال : نعم با أبا الدحداح . قال : يدك 
قبل . فناوله بده . قال : فإنى قد أفرضت رنى حاأطى : حائطا فيه ستاثة cid‏ 
telef‏ ىأتى الحائط . وأم الدحداح فيه فى عيالها ء فناداها : باأم الدحداح . 
قالت : لبيك . قال : اخرجى قد اقرضت رلى عالطا dé de di‏ وقال زيد 
إن أسل : إن هذا الحائط كان أحسن الأرضين Le cal‏ أبو الدحداح . 

هذا ما جاء فى الأبات السابقة . وبعد أن حذ ر الله المؤمنين من GL‏ فى الإنفاق 
فى سبیل الله بقوله : ,ا أا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا ك من قبل أن يأنى بوم 
لا بيع فه ولاخلة", ذكر هنا تفصيل ما سبق إجماله » وبين فى الآبات ما vi‏ 
أن يكون عليه gal‏ فما ينفقه فى سبيل الله > de‏ برضاء الله » ويال عليه 
جزاءه فى الدنيا والآخرة . فقال ومثل o gii]‏ أمواهم فسيل الله كثل حبة 
أنيتت سبع سنابل فى كل 'ستبلة إمائة حبة» أى/ أن ما ينفقه هؤلاء فى سبيل الخير 
العام للمؤمنين لإعلاء كلمة انه ورفعة LISTE‏ الاسلامية ينمه الله تعالى ويضاعفه 
حتى يكون خيره ارك لري فته أو ینای جاءت dle‏ مضاعفة 
إلى سبعاثة ضعف » وأنهم إعمابم هذا سيجزون الجزاء الآوفى فى الدنيا والآخرة, 
بما o,‏ هم من الذ كر الحسن بين مواطتيهم ١‏ وما يكون لم بين أفراد الآمة 
tale ilo‏ ورعايتها » بما لها من المكانة ورفعة الشأن بين TI‏ وما ينالون 
من الأواب العظم الذى يضاعفه الله تعالى لهم إلى سبعاثة ضعف أو يزيد . 
« والله يضاعف لن يشاء » فز يد من الاجر إلى ما لا يقدر . , والله واسع علم ع 
لا pani‏ فضله › ولا حد عطاؤه › وهو أعلم يمن يستحق المزيد من فضله من أهل 
الإخلاص وعمل الخير الدام . 

Lel,‏ فلا إن الإنفاق فى سول الله هو الإنفاق فى سول الخير العام المؤمنين» 
لان سبل الله هو دينه وطريقه الذى Joy‏ إلى الخير العام . وقد جز gole‏ 
عفان جيش العسرة فى غزوة تبوك dl‏ بعير وألف دينار . وتصدق عبد الرحمن 
ابن عوف بنصف ماله أريعة آلاف ديار . ونزل الكتاب بأن ما أنفقاه هو 
فى سبل الله يضاعف الله عله الاجر . وأنفق أبو بكر ماله فى مصاط امو منين لإعلاء 
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de AVA‏ الازهر 


کلة الله » وكان ما أنفق فى سبيل الله di‏ اليسار من المؤمنين بنفقون 
a Gel‏ فى خير الآمة وهم يدون أنمم إنما يفعلون ذلك فوسبيل الله وابتغاء مرضاته . 

» هذا فالإنفاق على نشر العلل » وإنشاء المستثفيات والمصحات والملاجىء‎ Je, 
» واسمبل سبل العيش على الفقراء » وإعداد الجيوش > وكل ما فيه خير للمسلمين‎ 
. يضاعف اله عليه الاجر > وجزى عله خير الجزاء‎ i هو إنفاق فى سول الله‎ 

والحكومات وإن كانت تقوم هذا ولدكن موازيها عادة لا تسكن » فيكون 
من حق الله على do sli‏ يتموا هذا gel‏ ليسعدوا وتسعد أمتهم ٠‏ ويكون 
هم من الله الجز اء العظم . ٠‏ 

pie a‏ الله أمى الإنفاق فى سيل الله » وكانت هناك أمور تعرض لانفوس 
فتكدر صنائع المعروف» نبه الله المؤمنين إلى أنه ينبغى أن تسكون نفقاتهم فى سبيل 
الخير بع دة عن هذه ai‏ خالصة. لوجه الله li‏ حى يكون فم عند الله 
ce‏ الاجر ونم galli doi ella‏ فقون dol‏ فى سيل الله 
ثم لا يتبعون 5 أنفقوا منا ولا أذى للم PH‏ عند رمم 5 ele de‏ 
ولا ثم ګزلول » 

TIA dA LL Ta pig‏ يسن فسن إحسانه لمن 
إلى gli‏ به تفضله عله Il.‏ هر أن تطاول المحسن على م #0 له 
سدس هذا الاحسان 

galli‏ أن الذين يذلون أمو dl‏ فى سبيل si ai‏ لامتهم » أو لذوى 
blasi‏ ولا يلحقون بهذا العمل ما يكدره من all‏ على من أحسنوا إلبم 
بإظبار تفضليم pelo‏ » أو بإيذائهم با! اول علوم بيا م من الإحسان - 
ل عا أجر ٠ che‏ ولا خوف Glu prle‏ 0 وتفرعبم 
«Ji al‏ ولام بحزنون oL‏ الممسكون عن الإنفاق فى سبيل ألله . 

وقول الله تعالى « قول معروف ومغفرة خير من صدقة glad‏ , تأ كيد 
VI cri LI‏ السابقة من النبى عن ان والاذى . 

si‏ كلام جيل تقبله القاوب ولا تتكره برده السائل من غير عطاء . وإغضاء 
le‏ حصل منه من الالحاف فى المسألة » أو سي لاله لعدم التشوين به ۔ خسير له 
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الدرس الأول ATA‏ 


من صدقة يتبعها سوء القول أو سوء المقابلة » أو غيرهما من كل ما فيه إساءة 
5 إبذاء له . « واه غنى حلم » أى غنى عن هذه الصدقات الى تجلب SÙ‏ 
للفقراء ؛ لابه طيب لا يقبل إلا الطريات . وحلم لا يعجل العقوبة على من يمن 
ويؤذى لصدفته . 

وهذه الأة تقرر مبدأ عاما فى الشريعة » وهو أن درء المفاسد مقدم على جلب 
pla‏ وأن الخير لا يكون طريتنا إلى الشر . وفيها del‏ من الله تعالى LI‏ بأنه 
حب أن تطبر أعمالنا فى الخير من الشرائب الى تنغص على الفقراء » بل من pr‏ 
علينا أن dI‏ بم ؛ وأن الصدقة ele‏ إذا لم تكن إلا مع المن والآذى فلا كما ء 
ولا اقل من أن بر قلومم بكلمة المعروف . 

وقال الاستاذ الإمام : القول المعرزوف يتوجه تارة إلى السائل إن كانت 
الصدقة عليه ٠‏ وتارة يتوجه إلى المطلحة العامة > إذا هاجم البلد عدو ؛ وأرادوا 
e‏ المال للاستعانة على دفعه ؛ فن i‏ سکن له مال i‏ کته أن ساعد بااقول 
المعر وف الذى ea‏ العمل ٠‏ ويد العامل » ويبعث عزعة الباذل ose‏ 
خير من الذى يساعد الامة Julian‏ مع سو القول فى العمل الذى ساعدها 
عله » وإظبار استرجانه » وببان التقصير فيه ء أو تشكيك الناس فى فائدته . 
فإن كونك مع الامة بقلبك ولسانك خسير من أن ترضخ ببعض المال مع قول 
السوء وفعل الاذى . 

بعد أن بين الله فى الآبتين السابقتين ما ينغى أن يكون عليه لومون 
فى صدقاتهم على الفقراء أو فى سبيل المصلحة العامة لاؤمنين » وهو أن تصدر 
غالية من المن والاذى ٠‏ أفبل علءهم ونهاهم عن ذلك Li‏ صرصاً فقال : , يأنبا 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقانک بالمن والآذى » أى أن من يتصدق hs‏ صدقته 
بالمن والاذى db‏ صدقته تفع على وجه لا ثواب فيه : Mani‏ الله ويجعابا 
pel‏ تكن . 

أو المعنى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لان المن والاذى دم الغرض 
اللقصود من الصدقة » وهو تخفيف بؤس النحتاجين » وكشف أذى الفقر pie‏ 
إذا كانت الصدقة للافراد » أو تخفيف حاجات الآآمة ودفسع الضرر عنما إذا كانت 
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الصدقة قد أنفقت فى مصلحة عامة . ولا مراء فى أن كل عمل لا يؤدى إلى الفائدة 
اللقصودة منه يكون كأنه لم يكن . وهنا قد أتبعت الصدقة ما e‏ وبمنع من PA‏ 
اللقصود منها ‏ بل هو ضدها ونقضها . 

وقد شبه الله أصحاب المن والاذى فى الآبة بالمرانى وهو الذى ينفق ماله حاً 
فى الظبور أمام اناس le‏ فعل الخسير لمدحوه وررضوا عنه » وقلبه منصرف 
عن الله » ومتعلق بالناس الذين pil‏ ۰ فقال ه كالذى giù‏ ماله رئاء اناس 
ولا يؤمن بالله واليوم الآخر». 

والإنسان وإن كان مفطوراً على حب ادح وكراهة pill‏ » وحب الجاه 
والساطان » ولكن الجاه والمدح والثناء لا يكون Dt‏ عند الله تعالى إلا إذا كان 
من طريق الكال النفسى ٠‏ والإخلاص لله فى العمل ؛ لا من طريق م اءاة الناس 
مع عدم الشعور بعظمة الله وسلظانه . فالذئ giù‏ ماله ليسكسب حب ol‏ 
ومودتهم pelli‏ به » وليسكون له ينهم جاه وساظان ٠‏ ليتوسل SIA‏ 
من فلو مهم » وأأسيطرة على نفوشهم : ليصلح الفاصد ..ؤيقوم المعوج » ومهديهم 
إلى طريق الخير ‏ هو لا شك من القادة الآخيار » الذن يستحقون أعظم nes‏ 
والثناء فى الدنا » وأحسن الجزاء عند الله فى الأخرة . 

وأسصحاب المن والآذى م كالمرانى فى أحط صفاته › وهو أنه مراء لا يؤمن 
بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ؛ فعمله بحرد من صفات الخير , لا إيمان id‏ 
ولا إعان اروم الآخر ء ولا هو يعمل العمل لذات الخير » كالعمل الذى يعمله 
غير المؤمنين لذات الخير غير مرائين فيه » el‏ هو يعمل للبوى النفسى e‏ وشموة 
المدح وال جاه : وما d'a‏ إلا كثل الصفوان , وهو الحجر الاملس ؛ إذا كان عليه 
تراب ؛ إظنه lo GI‏ للإنبات » ولتكن لا ليث هذا Ji > A‏ عليه 
وابل » أى مطر غزير » بمحوه فيعود ذلك الحجر أماس لا يصلح اتقبل البذور . 
ولا الإنبات . فو ما قال الله تعالى « فثله كل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 


فر ص ارا 4+ 
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والمانون المؤذون والمراءون هم سواء فى أنهم كالحجر الاملس عليه تراب 
هر عمليم الذى رى كأنه نافع فينزل عليه الماء » وهو مثل المن والاذى والمراءاة 
فيم<و هذا اراب ويغسله غسلا «١‏ لايقدرون على شیء ما كسبواء . أى لاینتفعون 
بثىء ما عملوا بوم القيامة ء لآنه لا ثواب إلا مع الإخلاص ؛ ولا إخلاص مع 
المن والآذى والرياء ؛ بل ثم فى الدنيا يكونون موضع خط الناس وغضبهم عندما 
بتكشف حالم » وتظبر سوءاتهم . « والله لا يهدى القوم الكافرين » الذين خلت 
prot‏ من نور الهداية » لجحدوا نعمة الله علهم e‏ ولم يقابلوها بالشكران بأن 
ينفقوا ما انم pelo‏ أراد الله » من غير من ولا أذى » ولا مرأءاة ss,‏ 
فى عداد العاملين الخلصين . 
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الر رسس gli‏ 


2220 ai 8 يال ۽‎ $ I. 
کل‎ pedi! ألله ويا من‎ ila di قفون ا کم‎ cal ومثل‎ 0 


2 È iù 


job ra A SUILELID A‏ بصم را 


ص # سے 
سے e Lat ui ts 03 fede‏ ف die di‏ ت 205 
ay ESE agi‏ احدک ان ° LI‏ من ا اعاب کر 
سے حل تن # . 


io‏ هن كل الم د 1 کر dad‏ ذرنه ضعفاع؛ 


Ja cl | 5 من الله‎ A 4 فا خرو‎ ٠ ار‎ da d م ار‎ Noli 


Pd سيل‎ 


e » fe 


- Id سرس‎ 


تفکرون( 51 ) 

بين ان فى AVI‏ السابقة ما دعا اله اأؤمين من الإنفاق فى cdl Ja‏ 
وأمم إذا أنقفرا فى سيل الله Ul‏ الله Gli‏ يضاعف هم الاجر أضعافا مضاعفة 
إلى dle‏ ضعف . ونماهم عن أن yi‏ صدقاتهم nni‏ على من أنفقوا pelo‏ » 
أو إيذائهم » بأن بسيئوا امم بأى نوع من أبواع الإساءة : وبين هم أن المن 
والآذى يطل الصدقة. )ا VM‏ المراءاة ٠‏ وأئهم ثم والمراى واه ؛ فى آم 
كالحجر AT‏ الذى عليه تراب » يذاه الناس أنه تراب فيه نفع وصالم الإنبات» 
ولک هذا امراب لا بات دى رل ade‏ مهار غر 3 به ويغسل الجر 
Yi ogni‏ يصاح لتقبل البذر والإننات : وأن د-ذا الثراب هو die‏ 
ما رقو هون به من اصدقات » وذلك المطر دو pe chi gia‏ والرياء ؛ يذهب 
ما die le‏ كأن } كن . 

م أعقب الل هذا المثل gii Ji‏ الخامين di pi ali‏ ابتغاء 


مرضاة الله ؛ لللقابلة ؛ وظرور الفرق بين دؤلاء وأوادك» نه ل : . وهل Gall‏ 
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(ig أنفسهم كثل جلة‎ ge Ti, ابتغاء مرضاة الله‎ dsl dia 
. إلى آخر الاة‎ 


والمعنى أن أهل البر والإحسان » الذين ينفقون dg‏ طلبا ارضاة الله ؛ 
وم متثيتون دن si pedi‏ علوم خااس d di» dee peli e) ja id‏ !20 
مستوية » جيدة الأزية» عظيمة الخصب i‏ إن أصاما مطر غزير آ تت مرا 
مدل ما كان اعود gini‏ وإن أصاما jb‏ 3 وهر الندى أو المطر sit)‏ ل 
“li‏ يكقما ف si‏ ەر ا بالخير ‘ 4a Get‏ 13 ‘ وجودة ا ٤‏ 
وقوة ناما . 

والوجه فى هذا الأثيل أن هؤلا. المافقين الصادقين ثم كالجنة ااناءية ؛. الجيدة 
الخصب ؛ فك أما إن أصاما ili‏ ضاعفت العرة »> وإن خف المطر آات 
كلما على كل NA I Je‏ لصون فى صدقائهم . إن وسم الله عليوم 
أغدقرا الخير وواسعوا » وإن أصام شي قايل أفقوا ما يسع إليه I rie‏ 
وه فى صفاء نفو سيم و[ لاص قلومم لا ينطب pra‏ ولا مخيب قاصدم » 
كبذه الجنة ST‏ دام » ولا gie‏ علما التاف . 

وقد خم لته الأب بقرله ٠‏ واه Le‏ تعملون إصير » ليذكرا بأنه يلم كل 
أمورنا لا ge‏ عليه ثىء من أعمالءا » وسيجازى کل عامل ما عمل . وفى هذا 
تحذير lia‏ لآهل الرياء WAI‏ !فقون ااناس بظاواهرهم »> ودار لادل امن 

وفوله تعالى 1 أود احدک si‏ تكون له 4a‏ دن Je‏ وأعناب و إلى آخر 
الآية » مثل آخر ضرهه انه i‏ وأهل المن والاذى . والاستفهام فى الاءة 
إلى del scel‏ غياراً ل all de of‏ ود 6 LI‏ الممماة بالزوبعة A‏ واأراد 
بالثار : السهرم الشديد الجر الذى حرق النيات والشجر . 

agli galli‏ الإنسان أن تكون له هذه الجنة » وهى ddr‏ غابة الحسن 
e‏ الكرم والنخل » اللذان هما أجل الشجر وأنفعه i‏ وفها SA ri‏ 
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من تحتها تزيدها حسناً » وله فما من كل الأرات » وقد لةته ااشيخوخة وطءن 
في السن , وذريته صفار لا درون على العمل ٠‏ ثم ل يلبث حى أصاما إعصار 
فيه “وام gati > li le il‏ عة مللات la, LE di‏ وحسرة 
عما ضاع من القرة النى ل يكن له ولذريته معاش سواها ؛ وأصيم فى أشد الحاجة 
إلى التفقة . 
والاستفيام الإنكارى فى الا lay‏ لى معنى النى . أى لا و جد عاقل بود 
أن يكون صاحب هذه الجنة ؛ ريصيبه ما أصاب صاحما هن التجرد من منافعبا ؛ 
فى وقت هو أشد ما يكون عا جة لما . 
والمقصود من هذا المثل بيان حال المرائين وأكاب المن والاذى e‏ الذن 
ly,‏ صدقاتهم Illes Le‏ وذهب پثواما »› وذلك أنهم يحيئون فى الآخرة وهم 
iano‏ إلى واب ما عملوا فلا ج-دوله » وف غابة العجز عن LISI‏ 
مأ prices e pedi‏ ٠ن‏ العم والحسرة والحيزة هالا يعلءه إلى الله . فثليم مثل ذلك 
الشبخ المكبير الذى احترقت جنته فى حال حاجته/إلما » وضرورنه إلى مرها 
وضعفه عن عمارتما »وق حال pe‏ ولاه وزم عن إحماما والقيام lele‏ . 
وعد أن ين ان للؤمنين ما بى أن تكون عليه مدقانمم » وذلك بأن 
تكون خا اة لله لا يشوجا من ولا أذى ولا eb)‏ » وضرب è‏ الآعثال 
ليعتترواء أعقب هذا بقوله , اما 3 gg fi‏ أى أن الله فال فد ين 1 
Giù‏ الامور وءا فما من خير وشر ,الآداة الواة اابينة » وضرب VIS ES‏ 
لتفكروا فى cit‏ أو ليك الذين حادوا عن الطريق السوى . فتضعوا نفقا:.كم 
فى «واضمما الى Stato,‏ 
ذا عا يلين :أن Sa‏ هليه المؤمنون من الصفات وقت البذل » وهى 
الإخلاص لله فى bi‏ الصدقة ؛ وأن يوا من pedi‏ أن علمم خالص di‏ 
أءا المال المنفق فقد وصفه الله فى قوله i‏ يأما الذنآ.نوا انفقوا من 
طيبات ما gf‏ وما أخرجنا لحم من الارض » ولا تيمموا الخنيث منه 
تفقون ولتم cisl‏ إلا أن تغمضوا فيه ؛ واعلوا أن لله غی حيد, (vw)‏ 
والطرب : هو الجيد الذى آ-تطيبه النفس . والخبيث : هو الردىء الذى can Si‏ 
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lia,‏ التفسير هو الذى يتفق مع ما تقل عن cli‏ رول الله Jo‏ الله عليه 
وسل والجمبور من dci‏ التفسير , کا فى تير الطبرى والفرطى . أما ما تقل عن 
ابن زيد بن اسل من أن المراد بالطيب الال » وبالخبيث الحرام ٠‏ فلا يظمر 
وجبه ؛ لاله لا ةق مع di‏ الآءة فى فول iù PE‏ إلا أن تغمضوا فيه , 
ولا مع ما ورد من الآنات الاخرى ؛ مثل قوله تعالى , لن تنالوا البر حى تفقوا 
نما تحبون ١‏ وقوله : ٠‏ ونحسل هم الطببات وعرم عليهم الخبائث »> ٠‏ لآن المعني 
حينئذ : ول لم DIL‏ ؛ وحرم فليم الحرام » وهو من تحصيل الحاصل ٠‏ 
ولا يتفق مع ما ذ كره الم سرون فى سبب نزول الابة ٠‏ وهو أن gas‏ المسلين 
كانوا يأتون pride‏ من ردىء Pl‏ . 

ققد روى أن بعضهم کان NET‏ الردىء من HI‏ حى [ذا جاء صاب الصدقة 
أعطاه له فما عليه من الصدقة .“كتزلت الأية . ومم هذا فالخطاب للؤمنين » 
والاصل فى أموال المؤمئين أن تتكون حلالا » وهم إما خوطبوا بالإنفاق ما 
ف cea‏ د 

وقد بين ان فى الآية صفة مال المبدول فى الصدقه » وهو أن يكون من 
طيب ما نكسب بعمانا ؛ SI‏ الال والتجار والعناع ونحوهم » ومن طيب 
ما تخر جه الأرض انا من الزروع والمار والمعادن والركاز وغير ذلك ما نمويه 
الارض . 

وقد نمايا الله تعالى فى الآية عن أن همد الى الردىء من أموالنا dici‏ 
فى الصدقة . 

أما المال المتوسط بين الجودة والرداءة » YEN‏ تمنع من بذله » ولدكن 
بذل الجيد أفضل » لان الصدقة قربة الى الله » وخير ما يتقرب به الى الله أجود 
ga TI‏ وأفضاب! » هذا إذا كان بعض امال جمدا وبعضه رديدًا نقصد الى الردىء 
فأخرجه فى الصدقة وأيق الجيد لنفسه » أما [ذا كان كل ماله دون الجيد أو كان 
الحاضر Mit‏ فتصدق منه كان lat de‏ عند الله تعالى لاه أنفق belle‏ 
الله من فضله fg‏ يبخل . 
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وفى قوله تعالل : , ولسم بأخذيه إلا أن لغم وأ فيه » ما إشحر بالتقريم 
التو ببخ لمن يتصدقون. من ردى. أمواهى . أى كيف تعمدون الى الرديء من 
sui gel‏ تتصدقرن به وأنم لاترضون مثله GT‏ فى معاملاتكم إلا إذا أغضيم 
انظر عما فيه من العيب dali‏ منك I‏ 


خم قال تعالى : , واعدرا أن الله غنى حيد » أى دعرا هذا المال الخبيك 
sal‏ لایر فيه gi db‏ عن صدقاتكم وعن last‏ وإنمادءا؟ الى Ji‏ الصدقة 
من طرب أموالكم ليغنى به Eile‏ ويشوى به ضعيفك ‏ ويجز ل اک نه فى الأخرة 
مثو بتكم ؛ فبى خيرم Scala‏ لا من أجل SI‏ وهو الحمود الواجب 
شكره على ما هدا كر إليه من الخير Jesi‏ ما تفضل fle 4 SÌ,‏ . 

ولا رغب الله الاؤمنين فى أن vs‏ صدقانهم على الفقراء Jedy‏ الخير 
العام من خير ما علمكون » ومام عن التضئبدق بالحبيث pri e‏ الى امرض 
للنفوس من الوساوس النى ' giglio LE‏ الى ضياع المال ووه 
الحال » وأن الخير فى a]‏ كه ليتكون عدة المستقيل عند الحاجسة إليه > JU‏ : 
« ااشيطان يمد الفقرء و بآم £ i giro Lay dl gen‏ منه وفضلاء وال 
واسع علم ۲٦۸(‏ ) › . 

dall,‏ أن الشيطان يعدك الفقر » أى Silea fe‏ الإنفاق 
ف سبيل الخير يذهب بالمال فلا تجدونه وقت حاجتكم إليه» ومع هذا هو SAL‏ 
بالفحشاء » وهى المعاصى ٠‏ ويغريكم بالإنفاق فما . أو المعنى أنه Gi ge‏ من 
الفقر و باک بالفحشاء أى البخل » أى ويغريكم بالبخل إغراء الآ cal‏ 
والفاحش عند العرب البخيل »كا فى قول طرفة : 

أرى الموت يعثام الكرام ويصطق ٠‏ عقيلة مال الفاحش التشدد 

وبقابل وسوعة الشيطان DE‏ من الفقر والإغراء بالبخل e‏ وعدالله 
gh‏ الإنفاق فى سبيل الله ومواساة الفقراء » كل سب مقدرته وسعة حاله 
مع الابتعاد ما يذهب بثمرة الصدقة من المن والاذى والرياء» سيكون منه الخير 
العام لا فى الدنيا والآخرة . فق الأخرة غفران الذنوب وتكفير الخطاياء 
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وف الدنيا ما مخلفه dl‏ عا ا من eli 4840 dai‏ الفضل Uci i‏ ما calze,‏ 
وهو dle‏ ا تثفق ٠‏ صيه و#زى ine‏ . 


وقد جاء فى الكتاب اللكرم ٠‏ وما أنفةتم من شىء فور ضلفه ٠‏ وهو خير 
الرازةين » وفى a‏ البخارى ومسل « ها من نوم يصيح العياد فيه إلا OSL‏ 
ينزلان ء يقول أحدهما pill:‏ أعط Vide.‏ خلفاء وول الأخر : اللهم del‏ 
سكا Uli‏ . أى أذهب" ماله إلى حيث لا خير فيه . Gli db‏ وعد المتصدةين 
بأنه ile‏ عام ما gii‏ ولك ما غلفه الله ليس ضروريا أن يكون 
هن نوع ما أنفقواء بل قد يكون من الأمور الممنوية الى ها الإنسان وبراها 
غيراً من كثير من امال وذلك كالذ كر الحسن الذى على لهل الر والاحسان 
بين «واطنيهم » أو حب ااناس لهم ghi‏ القلوب بهم » وكأن يرز ةم الله ذرية 
نائمة لير الدن Lidl‏ وتو ذلك س الامور المعنوية الى حبها الناس 
وليست مال . 

وقد يكون ماعضافه الله من UST‏ » وذلك بأن يسمل الله النفقين 
طرق الرزق» وص Jalla‏ الذي perle Sal‏ المسالالذى خاف الله به ما أتفةوا 
أو بزيدء أو يرزقهم عا لا يكون فى الحسبان Le‏ لوس ثم فيه كسب ء كالمسال 
الذى يجىء من طر بق البراث أو المبات أو الوصايا أو غير ذلك . 

ويدخل فى عداد البى والإحسان الذى dle‏ الله على المنفقين » ١ا gd‏ أن 
يقوم به أصهاب الشركات وكبار اللاك من البر والإحسان نو عمال الذين يعملون 
فم ale e‏ حاجة دؤلاء Ual‏ ويصلح شمومم المءأشية و الصحية والاجهاعية 
لآن pil)‏ فى هذا السبيل هو من باب الانفاق فى الخير العام للآءة ؛ لآن Nell‏ 
جزء منهاء والامة كل بتكون هن عدة أجزاء إذا nio‏ صالحت الامة كلما . 
فليتفقواء ولسيروا افم | ped‏ إن فعلوا ذلك حق è‏ ما وعدم الله به من فضله 
pelo‏ والله ذو الفضل العظيم . 

وفضل الله علوم قد يكون من طريق الإرشاد والهداية إلى أقوم الطرق 
وأصلحما للإنتاج واتجاح فى العمل ؛ وقد بكرن من طريق ربط الاسباب 
الظاهرة عسبباتها » وهو النظام الذى سنه الله فى هذه الحياة . وذلك لآن إصلاح 
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pile AVA 


شأن Ji‏ والإحسان pel‏ يغبطهم 23 إلمم الملاك » فينشطون إلى العمل 
بنفس قوبة ؛ رائدها الإخلاص , والإنسان عبد الاحسان » فك cpl)!‏ 
وتزيد اثر وة عا لا يماس مه امال الذى أنفق فى سيل al‏ والإحسان إلى 
Jlal‏ 

وهذا فضل الله الذى ile‏ ما أنفقره . وألله واس الفضل » عظم الخير . 

هذا وعد الله » وذاك إغرام الشيطان , الشيطان يعدم الفقر Ag‏ 
بالفحشاء ؛ والله ومد مغفرة مه وأضلا , 

ob‏ تلان phi‏ عند تزوعما إلى عمل si)‏ : وسوسة الشيطان وهى 
قوة الشر ااتى خوف من الفقر وأ بالفحشاء» وإطامات الرحمن وه قوة 
الخير الى ندعو إلى الإنفاق فى e‏ حيث يكون فضل الله ومخفرته . 

وی صرح التر هذى عن عبد الله ناسغو رضی الله عنه أن رسول الله صل 
الله عليه و-لم قال : ١‏ إن لاشيطانالة :بان آدم م a dh‏ فأما ل الشرطان 
فإيعاد بالشر , وت-كذيب بالق » IT‏ فإيعاد nd‏ » وتصديق بالق . 
فن وجد ذلك فليعل أنه من الله Tag‏ فليتعوذ الله من الشيطان, 
ثم قرأ , الشيطان يمد الفقر وبأمرك بالفحشاءء واللثمة هى المة والخطرة 
الى شع فى القلب ء ها كان عا من خطرات الخير فمو من الإلهامات (AVI‏ 
وما كان lp‏ من خطرات الشر فمو من الوساوس i LAW al‏ 

فاا aj: o gagl‏ ألمت بكم قوة الخير فادرا الله عليها » وإدا ألمت بک 
وه الشر فاستعيذوا بالله من الشيطان » وتحصنوا عمى الله منه ؛ وأقدموا على 
فمل الخير ؛ وعودوا fui‏ عليه » حتى لا “ل figa‏ خطرات colti‏ 
ولا وساوسه وهواجسه . 

وأنتم أما الباخلون : راجعوا Rail‏ » وحاسيوها » واأظروا أبن آضعون 
Guai‏ أفى وعد الله تعالى أم فى وساوس الشيطان » وأى الآمرين تسك إل 
نفو سک ولطمئن إليه gl‏ :وعد الله ادك بالخير أو stu]‏ الشيطان اک بالشر 
وقد ظبر المق ووضم الطريق . 
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الدوس اى AVA‏ 


وقد أرشدنا الله تعالى بقرله , يؤتى SAI‏ من يشاءء ومن يؤت الحسكة 
فقد أوتى خيراً كثيراً ٠‏ وما یذ کر إلا أولو (va)‏ » إلى أن ما يقم 
فى قلو تا من الوساوس والطواجس الشيطائية . والإ مامات الإية » وإشابه 
I‏ فيه علينا » إئما يتمين MIEI‏ يوفقنا الله للحصول عليها . والمسكمة هى 
العلم الذى تعظم منفعته » وجل فائدته » وهو العم gal‏ بكشف حقائق الأثياء» 
ويفرق بين الحق والباطل ٠‏ وبين النافع والضار» وعيز TANT OLIVI‏ من 
الو اوس الشيطانية » ومن يؤت هذا العم انافع الذى تجسل فائدته فقد أوتى 
غيراً كثيراً » , وما بذ كر إلا أولو الالباب » الذين pi‏ فلوم للتفوى ؛ 
وأعدم ابول أهداية : 
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ليس من هنا بدأ » لاتا بدأنا فعلا من حيث يحب أن نبدأ » وقد قطنا 
مرحلة من الطريق التى بحب أن تلك . فإن استعرض الباحث ما كنا عليه من 
la‏ الاجتهاعية والعابية والعملية؛ رأى رى العين صدق ما تقول : واستطاع 
أن يقدر ما قطعناه من الطريق فى كل وجمة من وجات الحياة الادبية والمادية . 

nti بقدر ما‎ ali والعمل فاندفعنا‎ dall أدر كنا أن أساس الحياة‎ ad 
عن الامر التى تعتير ثبلا‎ gal فإن كنا لا رال‎ cd gialla وسائلنا المادية‎ 
بعدها بيضعة قرون » فان دأبنا وضاعفنا‎ bla GY فا ذلك إلا‎ Li علا‎ 
ولا حرج‎ bel ی 5 سر ها وسائرون إلى جانها ورا‎ de ا‎ 
. على نضل الله‎ 

فيجب عاينا أن ندرك هذه المقيقة » وأن/ندرأ عنا شيطان العجلة فان المنيت 
لا أرضا قطع ولا ظبراً أبق . 

نعم ig and ue Li glio‏ جود الامة التى تبذها 
Gall‏ بالقافلة » فتشدد وطأتها فى al‏ على Vili‏ وترددها : وف التشهير بتؤدتها 
وتوا كلها » وهذه النزعة الماسية من تلك النفوس ضر أ كثر ما تنفع » فبى لغذو 
مادة الأس فى قلوب الضعفاء » وتزيد من عسديد الجامدين على القدم منهم » 
ولو تافل مؤلاء المتحمسون منا لرأوا أن الأآمة بحملتها استقامت فى طريق الذن 
سبفوها . وار سمت flo‏ ولشبعت بفكرة المحاق ممم » وهى 'زعة إذا cla‏ 
من المثبطات أدت بأهابا إلى اللحاق من سبقو ما » لاما تسلك طريقًا lauto‏ من 
ati‏ فسكفيت موو نة التعبيد LA gcc‏ من أشد القواطم للسالكين ؛ فتقطع 
ف الزمن القصير ؛ ما كان يضطرها لاصبر الطويل . ويذل الجبد المد . وق 
ضرب الل بالآمة اليابائية مقن . 

مد كانت gialli A‏ ن على مدنية عريئمة فى القدم Lie‏ كانت مدنية 
صناعة دقيقة وتتمكير عمق » ليس لقو البخار والكبرباء فما من نصيب . فته 
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الابانون إذلك منذ حو مائة سئة » فاستخد موهما. فل نمض علهم بضع عشرات 
من السئين è‏ ارتقوا إلى مصاف dg mi‏ + واجذت la gio‏ الآآفة 
الصينية » فبلغت مكانة فما . ونحن بعد فترة قصيرة من الزمن نستكمل ili‏ 
التعلے ٠‏ ويكار بين ظبر أنينا المتعلدون الذين لا بحدون عملا » فيضطرون بحم 
الضرورة الروية للبحث عن عما. تحصلون من القيام به مأ سد dial pil‏ 
وكلنا اشتد بهم الضيق تشددوا فى تر كيز قوامم العمّاية فى ابتكار ما بوصل إلى كسب 
القوت هن عمل ينيب الناس pda FU‏ أماميم ضروب الحاجات المعيشة 
والصئاعة ؛ فيضطروا للاشتغال بها : ولكنهم بسبب تفوقهم فى li Sal è di‏ 

O gle‏ عقو طم ف الاجديد والاتكار فصلون 1 إلى درجات رفعة مما يرق ذوق 
Cna‏ ري مظبره ؛ ومنهم من ,توصل إلى اختراع أداة يصل من Ji‏ 
أك خدوة AZINET A‏ إديان اللفكين فى خسلاعة اادية , 
وبازدياد عديد المفتكرين من هذا La‏ تردام AGI‏ الاعمال الحرة والعاملين فا ء 
gara‏ الذين D4‏ وراء الوظاتت الديوانية لوا الع ثم هر أن یکو نوا من قبل مؤلاء 
الاحرار النافعين . 

على هذا الوجه بدأ ت الحال فى أورنا وفك بلغت اليوم أوجبا الأعلى i‏ 
فن هؤلاء الرجال من لو بذلت له الحكومة مالا جما ليشغل وظيفة فى إحدى 
le‏ » بل لو عرضت عله وزارة من وزاراتها UT‏ ذلك عليهاء ci)‏ بأنه يعمل 
عملا أشرف من عله فى وزارة وأنفع منه للأمة . 

على هذا الوجه ترق الام م وبع أقصى الغابات ف المدنية » وليس باوغ هذه 
الغابات بوقف على جنس من أجتاس البشر > ولا على قبيل هنهم › لجميعبم سواء 
فى الوصول إلى هذه الدرجة العليا من الحياة » وقد وصل معظمبم الها فى مدى 
وجودهم . فالذين ga‏ بوقف هذه الغابات على بعض الاجناس دون البعض 
الاخر واضون . 

فن الذى يصدق الآن أن الاورودين الذين تضرب بعظمة مدنيتهم الال » 
كانوا قبل يضم مثات من السنين فى db‏ من الانعطاط يصعب تصديقها الآن . 
dei‏ كانوا بون بیو م بالحلفاء وياطخونما call‏ » ولا بجعلون لما مداخن 
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يتسرب منبسا الدخان . وكانوا يرمون فضلات الباتات واللحوم gli‏ يتغذون Lp‏ 
أمام الدور فيئرا م علا الذبات » وتتصاعد منها الرواتم الكرمة . وكانوا 
يضطبدون النساء ويضعون على أفو اهن الاقفال لمنعوهن من الثرثرة والقيل 
والقال . وكان رجال الدءن pie‏ يضطبدون من يظبر منهم ميل إلى اافلسفة 
أو الل ٠‏ ومن كان يثابر على الاشتغال بشىء من ذلك . و فما ما dl‏ ما عندم 
من كروية الأرض وصغر حجمبا بالنسبة لغيرها من الكوا كب » يلقونه فى النار 
بحجة أنه مناهض LI‏ الديفية » فأحرقوا على هسذا الوجه أ كر من BLENI‏ 
الف عالم ومتعلم هذه الحجة » حين ثبت فم أنهم بدأبون على ماهم عليه » انافاته للدين 
فا زعمون . 

LÌ‏ الصنائع والفنون فكانوا منها فى الحضيض . فلا فن يصدق أن هذا كان 
ماضى اوروبا قبل إضعة فرون١٠وهو‏ براها البوم صاحة الزعافة العلنية ٠ورافعة‏ 
le‏ المدنة فى جميع الافاق ؟ 

الام تتحط وترق ولا ide‏ لذلك (ie‏ أوالون أو مناخ al‏ 
الذين كانت تضرب يجاهليهم وأميم الامثال م الذين أحيوا موات العلل بعسد 
dpr‏ فى الإسلام » ورفعوا Je‏ المندنية alpe‏ بين الدين sel aly‏ 


لاانفصام لعراها بفضل هذا القرآن .5 ia‏ 
LR) #,‏ 


وصف حصان 
ها مقرف Ils‏ فى sati‏ 0% من صلف a‏ وتلبوق 
تغرى العيون به ويفلق شاعر فى لمعته عفواً وليس مفلق 
قد سالت الأوضاح سيل قرارة ‏ فيه ففترق عله وملتق 
ge‏ الادحم LS‏ ألبسته من سندس وبأ وهر إسترق 
مسرد شطر مثل ما أسود dl‏ ميض شطر كابيخاض ابرق 
فكان فارسه يصرف إذ غدا فى متنه لين الصباح الابلق 
dard}‏ 5 او علقت مر صهوته العين لم تعلق 
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بقمة تفسير سو رة الها عة 


è 43‏ سامت الفصر ار سناد alti‏ ال هامر cod‏ 


عضو حاعة MT‏ 


قد انتهينا فما ci Idle‏ فلنبدأ فى الكلام 
على ia‏ السورة فاقول : إلى هنا ii‏ السابقة إذعان العبد بأن أولاء 
وآخرته Li]‏ هما لله » وأنه تعالى المنفرد باستكقاق المد والتقدير لانه وحده المد 
العبد بالوجود والمتعيد له بالتربية-والمفيضن عليه فى كل أطواره . 


واسسع رحمته والجازى dl ded‏ نوم deli‏ الخير he‏ وعلى الشر 
ثرا » فبو الميمن عليه وهو مالك أمره فى حياتيه . هنا وقد تم ذلك . أدرك العبد 
ألا مناص م الله تعالى إلا إليه فبو اأرجع وإليه المصير . 


وهنا وقد ملكت تعسه موجة من هذا الشعور كان لايد أن يساثله خاطره إذا 
كان ذلك شأن الله فى رحته وعظمته وملک لكل شىء فبل هناك فى الوجود 
من يستحق أن يعبد و,قدس وأن يعظم ويکر سوى من ذلك al‏ ويكون 
جوابه هذا السؤال > أنه تعالى وحده دون سواه هو المستحق لآن يفرد 
بالالوهية ومختص العبادة ويصور ما اقتنعت به نفسه من GI‏ المبين وما Seal‏ 
قله من تون القن e] dz‏ فيد ill LITE‏ اماف 
بالعبادة أى abb‏ نامن تولانی برعايته وغمرنی برحمته بامسبغا على sani‏ وناشرأ 
حولى رحمته با مالك شأنى كله فى أولاى وآخرق إن لك وحدك التقديس وإن لك 
du»,‏ العبادة sx,‏ فلا إجلال إلا لك ولا لعظم لسواك . 

ولما دفع العبد إلى الإقرار بوجوب إفراد ريه بالعبادة ما ذكره له تعالى 
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من عظم ll‏ ووا سع الرحمة » وما أيقن به ما سيقام بوم الجزاء من موازين العدل 
الج ي لا يع معبا عل المبد أو مثقال ذرة من خير أو شر . 

هنا وقد دفعه ذكر ذلك إلى النيام بواجب المنعر الرحم وانجازى العادل وجد 
أن ما يقوم به من عبادة ممما call‏ فها وأطال فليى موفيا حق الله عليه fi‏ ببق 
أمامه من سبيل يساس ge‏ أو القاربة من الوفاء إلا أن يسأله تعال 
المعونة حى يوفى أو يدان الوفاء وإذ ذاك تقول «وإباك نستعين ». 


أى لا أطلب إلا منك المعونة فأنت الفدير على كل شىء والعلم يباطن الامور 
la alb,‏ لا HE‏ عليك طوبة. ولا تتوارى عنك iui‏ فامدادك أنت هو الامداد 

lia 

وهنا دور بنفس dall‏ حين ملك نفسه هذا الشعور ويساغرق فى ذ كر عظمة 
الله ورحمته ‏ سؤال ‏ إذا كنت لا ULI‏ بر هرا امو نة ففم Alli‏ المعونة أفى شأن 
داك وتخصك أم ق di‏ وراك » وها da‏ الجواب بان ما يسأل 
العبد ربه فيه وأن أحب شىء إ لبه[ ماه هدايتة إل الطريق الذى بوصله إلى أسمى 
sel, sl‏ مقاصده فيقول LI pal sa] i‏ المستقي i‏ 

i ودلنا على ما تل به ساحة رضوانك‎ AJ} اهدنا ربا إلى ما يوصلنا‎ cl 
وذلك هو الطريق المستقم المفضى بنا فى اختصار إلى ساحتك وجنينا معوج الطرق‎ 
. عا يبطىء بالسائر عن الغابة وما قد يضل بالسائر عن المقصد‎ 

وهنا إذ يشتد قرب dall‏ من ره » فيزداد احدياطه فيا يؤدى به إلى الغابة 
من واضح الطرق وقسّيمها , تراه زداد فى التحرى والاحتياط لذلك لم يكتف العبد 
بسؤال ربه الهداية إلى الطريق الموصوف بالاستقامة » بل زاد فى بياله Ji‏ : 
وضراط الذين أنعمت عليهم agili.‏ البيان أن يضيف الطريق إلى sil‏ 
علوم لمدنيين : أوهما هو اد نفسية الحب الخلص ؛ وأنه يكون شديد الاحتاط 
ديق التحرى عن الطريق الموصل إلى ساحة الرضا فى نمه DE‏ نفسه pis:‏ قليه i‏ 
ولا بحد فى مأل هذا المقام ما Se‏ نفسه نة pio‏ قلبه طمأنة إلا أن يبين الطريق 
sl‏ الطريق sil‏ وصل بالسير عليه di e‏ من النبيين والصديقين والشبداء 
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والصالحين » ا فصل ذلك فى غير تلك AV‏ وثانهما : أن من خواطر المؤمل 
pid‏ ربه أن يكون تمامه فى رفقة من الناس صالحين و تحب هنهم محسنين . 

ولا کان قد شرب إل موم النفس da)‏ المنعم pale‏ للكافر ب وااؤهنين 
والعاصين والطائعين ٠‏ فقد زاد فى تحديد المراد بوصف pelo pill‏ بأنمم « غير 
المغضوب عام » مبالغة فى التحديد وز بادة فى البيان حرصا على من يتم م pers‏ 
اسشمتاعه ينعم ذى الجلال ورضاه . 

كا أنه زيادة فى التتصيص fat de‏ عن fut‏ من غضب الله عام ومن 
ضلوا سبيل الرشاد ليكون فى ذلك إماء إلى شدة حر صه على تجنب سبيل الضالين 
وإشارة إلى شدة الاحتراط لوضع الحواجز القوية لحفظ نفسه عن أن يفد Lele‏ 
خواطر غین ف اذةت وإن ica‏ طريدة اتأدل © هو ali‏ 
القرآن فى أنها لا تدع Ml‏ غيرحض اد عر il‏ ک أنها لا تارك معنى مادأ 
دون أن تمس فى الفس . 

ذلك أن نع الله هنبا ما قد.تشمل الكافر والمؤمن.. والعاصى والمطيع : فقوله 
تعالى , صراط الذن أنعمت el‏ قد لا :ثم لاول سماعه أن يتسرب إلى الذهن 
ثموله وعمومه ٠‏ فلدفع هذا الخاطر من أول الاس جىء بذلك التحديد لامراد 
allo»‏ عليهم »و re‏ الفائزون بنعمة الرضا مما آمنوا واتقواء Ugly‏ سن 
الجزاء ما صبروا وأحسنوا . فليس المراد مطلق منعم عليه » بل المراد من تعموا 
برضا dl‏ وحسن ila‏ 

ولما كانت المقابلة بين المنعم عام والمغضوب علهم أو ضح le‏ بين المنعم 
علبهم والضالين ٠‏ فقد قدم الآول على GUI‏ فى الذ كر . وإبما جمع OT lag‏ العبد 
كا TL‏ كلما اشتد قربه من ريه ؛ قوت cla‏ لطريق فوزه وسلامته . واشتد 
بغضه أن لم نالوا بالمااعة والتعرب رضا رمم : فكان عن ذلك البالغة فى oli‏ 
كل من قرب من ره أن sie‏ طر pela‏ باستقصاء عناوين الماوائف الذين حادوا 
عن الجادة ولم مېتدوا سواء السديل . 

ومن هذا تدرك ما اشتملت عله سورة الفاتحة من تصوير الفطر السليمة 
فى تدرجبا فى الاتصال برءها وتريثها فى ما تطلبه إله وفق قر ما منه وقوة علاقتها به . 
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de AAY‏ الازهر 


فإن الفطر إذا سلمت وحاطبا من الشدون ما يعود علا Jiall‏ والاستئارة 
ترى أنها أول ما تشعر به هو ما تحسه من نعمة وما lege‏ من رحمة png‏ نحو 
الناء على الله وحمده لما تدرك من حراطتها بصالعه منذ تكو ينها من الطين إلى أن 
بلغت مبلغ النفسكير والاستختاج وترتيب المعاومات فبى إذ تدرك شأتما وتتقلاتها 
فى حياطة رما وفى صرانة من رحته تبعت إلى اختصاصه بالحد وااناء فإذا اسع 
اا ف uil‏ زاتمت إل Ma già Lu ga es‏ العالم علويه وسقليه 
وما احتوآه من أنواع وأعناسن من ناطق وغير نأطق كيف سكون ذلك الظام 
البديع والملك المتقن إنما هو Ai SH‏ المعدودة gi GI‏ موت الناس وفنائهم 
هذه الحيرة وذلك التردد بعت esili‏ إلى الحم بأن وراء تلك الماة حاة أسمى 
من تك الحياة وفما يتفاوت الناس وفق تفاوتمم LI‏ أنوا فى حرام من مىء أو حسن 
ا و م إن زاء العادل بوم إقامة الموازين . فإذا 
بلغت الفطرة ذلك وأن هناك grist>‏ مى تلك الحراة فيا الأقارئة العادلة بين 
أفراد البشر التجأت الى اقرب من 8 حى تؤدى واجب انعم فى الدنيا di‏ 
بالجزاء الحسن فى ez d eri A‏ .2 لعفو و قدسة ولا دن api‏ 
ولاس سوا راد ھن اد وای ا al‏ > ڏد لا نايع له 
أداء أضعارت إلى o i ga 7 o‏ فإذا boa mas‏ الممونة cati‏ دا 
فسألته تعالى المداية إلى أوثق علريق يؤدى للناية طريق Sodi‏ عابم من النبين 
والصديقين والصالين . ومبذا تكون سورة الفاتحة قد KI ila‏ مأ جاء 
منصلا و الكتب السابتة وف القرآن Ls‏ م تعد شرح ما لله من لم عم توجب حدم 
وبان وعد ووعيد بوجب اتناءه وخوفه کا يوجب الرغبة فيه والسعى فى سيل 
رضاه ورسم طريق dA‏ به واجب العبودية وما Fg‏ به مظاهر التقسديس 
ia‏ طريق الحق الذى oggi SL‏ وسار عله المحسنرن . 


نسأل الله Ji‏ أن Liar‏ الصراط المسلتم صراط الذين ألعمت عام غمير 
امغر Na cele‏ الضاائن . آم 3 
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AAY 


Lula 


SU اليم عبر الل مه عفى‎ ivi geni 


li بوزارة‎ dell sei Lia 


نتم بهذا الثقال تراجم السبكبين المصريين الذين شفلت بهم مناصب القضاء حقبة 
طويلة من الزمن و LI cib‏ والقضاء المصرية والشامية فأئتوا كفاءة متازة 
وكان عند ثم معين صاف من العلم برده dall‏ نا لمتع ملسو نللافادة الطالون لمم الدبن 
Li‏ برض لهم من حوادث الزمن وما هم فى حاجة اليه من حم الشريعة الغراء . 
وهذا ماء الدءن رابع dela HI‏ بن عبد البر بن حى بن على 
ان تمام بن بوسف بن مومى lio‏ تن کامد السبكى she i‏ اليقاء كانت 
ولادله سلة سبع Za,‏ من Gdl‏ وتمذهب عذهب الشافعى لان ابره 
وأظهر شيخ له نال العلل منه هو أن عم ابه تي الدن SI‏ الذى لازمه ملازمة 
طويلة فى أيام صباه حى # ع عليه ومن شيو خه الارن الحجار والدبوسى 
وعد الله بن على العتباجى ولازى AL a‏ وعلاء الدين الشرنوى 
٠ pra dl,‏ وقد هبر فى اللغفة العربة والفته والتفسير did dual‏ 
كلام . ولا ثبنت قدعه وم ui‏ + العلى واستولى عليز دام لحارم الشرعية 
وعرف Ual cu‏ وذو 5 بالنبوع 4Ì, 4 duel,‏ رأة وة ى وكال التحصيل 
تصدر - على عادة الشيوخ - للتدريس OSS UNI,‏ يذوعا bio‏ ينهل منه 
كل من أر اد من طلاب العم والمعرفة . وقال صاحب الدرر الكامنة « وذ كر لى 
gal‏ الدين ابن الذطان أنه كان من de)‏ عنه lea: E al,‏ ذا توجه عاه 
البحث وغالب من لئاه كان يبا أغ فى وصفه بالتحةيق والحذق » وكانت له رحلات 
فى سولى العلل وخدمة المصلحة العامة فقد دخل الشام مع الشيخ تق الدين سئة قسع 
و الان وسم )اة وناب عله ف قضاء اك gl‏ 2 تولى قضاء طرابا i‏ التاهرة 
وتولى i‏ مناصب جايلة فى القضاء Audi‏ نأب عن PU‏ ذى ع cul‏ بن جراعة 
ی منصبه م أضيف اله قضاء المسكر والنظر فى uti‏ م خاف عر الدن 
في وظيفته سئة ست وستين وسبعاثة وظل يباشر شئون منصبه ما عرف عنه 
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ps de AAA 


من دربة وحذق وكياسة مع احاطة يشئون الحياة الاجتاعية والديفية ثم فوض اله 
بعد ذلك sas‏ الشام وظل فاضا يدمشق إلى دين وفاته وقد اعرف له بالفضل 
العلباء الأفاضل من أهل du;‏ فكان الاستوى يقدمه وينطله على أهل عصره 
وكان العاد الحسبانى يشهد أنه Lie‏ الروضة وكان هو يول عن نفسه أعرف 
pe‏ ين علا لم يسألنى عنها بالقاهرة أحد . 

وقد أثتى عليه الذهى ووصفه بأوصاف الزن ف العلل الحااقين Sd‏ 
المسائل الغائصين فى تحار العلو È‏ والمعار ف ؛ وقال عنه ان حبيب : شيخ الإسلام 
ail‏ ومصياس أفق الحم وضياؤه ومس الشريعة وبدرها وحير العلوم Lois‏ 
كان امانا فى المذهب طرازا لردا. المذهب رأساً لذوى AJ‏ والرتب حجة 
فى التفسير واللغة والاحو والآدب اة فى الآصو ل والفروع قدوة لآرباب السجود 
والركوع مشهور ف البلاد والامصار سالك طريق من ساف من سالفة الانصار . 
درس وأفاد وهدى asta‏ إلى جيل الرشياد.. 

وهذه شهادة من َة تدل دلالة,لارريت رف ارعان مر جنا قد حاز الاو صاف 
الى تليق «N‏ العلاء العاماين الذين pre LAOS‏ ويطبرون أنفسهم 
ويسخون مما وهمم الله تعالى من تفه فی الدين فهم بحودون ا حوته قلومم من 
اف وإرشاد لكل من فرعبام وطلاب Stat‏ من أحكام ار عة 
وتوججبهات ديفية ٠‏ وإن da‏ بين plill‏ ومصر وتعدد وظلائفه فى القضاء QI‏ 
واضح على صلاحيته لاعباء الياة ومشاركته جتمعه مشاركة اللصير المستثير . 
وذلك شأن العلماء الذين إشعرون من قرارة نفوسهم بأن mala‏ فى الحياة جه 
والارشاد والاندماج فى امجتمعات وتولى الشئون الى Pre‏ أمور الآمة إلا ما . 

وقد اختلفت alal I‏ فى ذكر مصنفات له فيقول cele‏ شذرات 
الذهب ف اخيار من ذهب طبعة مكتبة القدسى فى الجزء السادس صميفة أربع 
ومين ومائتين ما da)‏ د ومع سعه عله لم يصنف e lid‏ وقول صاحب الدرر 
الكامنة فى أعران المائة الثامنة مطبعة دائرة المعارف العثانبة بلدة حدر NT‏ 
dsl‏ الجزء الثالث ie‏ تسعين وأربعاثة وما إمدها ما نصه , ول يظرر له من 
التصازيف ثىء مع آله LS‏ على اأروضة وعلى مختصر ان الحاجب الاصى , 
وعلى li‏ لان الرفعة , . 

تور حمه الله بد مش قف Sigle‏ الىمسنة/ ا /ا/اه و دفن إسفح قا سيو o)‏ بتر بةالسيك.ين. 
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اسل والقر أن 


للمكئور مر برسف موسى 

بهذا العدد تتم الجلة عامبا الحاضر ؛ ويبذه الكامة أوشك أن أخم فة - 

إن لم أقل عبد - من فترات già‏ العلية » فليكن الحديث فما على بعض واجبات 

السلم بالنسبة لاقرآن » ولا يجب : فتحن فالشهر « الذى آنل فيه القرآں هدى اناس 
وبينات من ادى والفرقان ». 

تحتفل مصر . مثلبا فى هذا مثل كل بلد إسلاى e‏ بهذا الشهر المبارك al‏ 

تفشر فى الصحف وأحاديث glo‏ باراد وإن كان الكاير من هذه SII‏ 

والاحاديث من المعاد المكر ولا الذئ لا GEE‏ عن جديد » ولذا ثراها فقدت 


: del da leg الجديد وأصبح‎ sa) 


على أن لرمضان وهو claltigiit zii‏ فه dll‏ والارض بنزول الفرآن» 
وهو الشهر الذى فرق الله فيه بين الق والباطل وأذل فيسه الشرك وأهله فى غروة 
بدر الكبرىء من الجلالة والكرامة والمنزلة ما بوجب أن يكون احتفالنا به على 
نمو آخر غير ما ألفنا كل عام . 

أريد أن أقول بأن رمعنان وهو موءم خير وبركات يحب أن تتجدد فسه 
العرائم وتن قد الإرادات على أن تكون خيراً مما نحن » وعلى أن نمض ii‏ 
عزيزة خير من الحياة التى تاها الآن ؛ وهذا ما لايكون إلا بعد أن STA gi‏ 
حق الهم ٠.‏ وأن تتعرف ما جاء به من « هدى ويئات» : وأن لجا إإه فتتخد 


٠. il وص کزه 4 ةأدة‎ s\ 31 2 di Ka IA الذى‎ de KI pi l'i dé 


١‏ -- لقد آن ؛ للمسل . منذ زمن طويل أن يظفر بتفسير لاقرآن يستغنى به 
عن النفاسير التى ورثها عن القرون الوسطى والتى أصبحت لا تلام روح العصر 
الذى نعيش فيه ء هذه التفاسير ‏ المذهبية » والمليئة مع هذا ما لا يتفق مع SH‏ 
من الإسرائيليات وغير الإسرازايات . نريد تفسيرا وسطا بين الإطناب والإيجاز 
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تتجل فيه روح TA‏ العظم ؛ عقيدة ونشريعاً وأخلاقا al‏ »فى السك 
به عز الدزيا والآخرة › تفسيراً يعرف منه المسم أمور دينه ودنياه فى ped He‏ * 
يرا صالخا للنقل إلى كل لغات العام dal dl‏ غير dal‏ ما هو القرآن 
وما هو الإسلام الذى يتوم على هذا القرآن . 

مثل هذا التفسير أصبح ضرورة لازمة وفرضا على الآزهر ورجاله » بل 
فرض عين على القادر منا بما وهب الله له من العقل اانافذ والاسلوب الممتع العربى 
المبين » ومكن له من قاوب الناس . متى » إذأ » ترى من يعكف عل هذا الم ال جيل 
يقف عليه وقته وجبده » وخر جه العام أثراً ببق على الزمن ؟ مثل هذا العمل 
الجايل بكرن خيراً للإسلام والازهر وان يوم به من الاصطلاح بأكثر 
المناصب ف الاز هر » ولعل الله يفتح له قلب من ani‏ ذا الحديث لى هذه الناحية 
فيقبل عله مصحوبا دائما بعون الله وتأديده» وتخاصة وما ظبر له حتى الآن من 
دروس أو محاضرات فى النفسير asti‏ المأمول لهذا العملالكير . 

والقرآن i‏ مع هذا ؛ , هدى , فما مختصم العالم اروم بسيبه من مشاكل 
السراسة والحكم والاقتصاد . إن .فيه الذاهب الث فى كل هذه التواحى الميورة , 
وفه - إصفة خاصة فى المشاكل LI‏ اذهب all‏ عمق العدالة الاججاعية 
كاملة بين أبثاء الوطن الواحد . وكل ما Lie‏ ؛ للعرف هذا المذهب ؛ أن La‏ 
الثرآن هذا الغرض › cl‏ نتديره حين sii‏ ؤه؛ وأن لط للآية ما يتصل ما من 
حديث الرسول ؛ 1 نضم لهذا أو ذاك شواهد من EI‏ الإسلاى الصحيح فما 
إيضاح Li,‏ لاصول ل هذا المذعب الذى يدعو إليه . 


إه لبس Va dio‏ من zall‏ كل فقو أن نوی ل وجوهنا شعار 3 لتر به 


نلتمس 44 مانحتا اج من لظم سياسية أومالية » ولدينا ا'قرآن لم نستخرج منه بعض 
ما يذخر به من كنوز | 

مابعة إن درا القرآن هذه الدراسة + أئة حين أباح المللكة الخامة قد ةدها 
ta‏ لا Coi cs‏ يكون ن هنا من علك إلا ف وهن . لك“ عاك فوت نومه باتظام 4 
وأن لافقراء فى الآموال الى تحت أيدى الاغنراء حقوقاً أخرى غير الزكاة العاومة 
المغروضة + وأن الإسلام حرص على أن يكون الجتمم الإسلای كله Kult‏ 
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السلم والفرآن ۸۹۱ 


متضامناً » لافرق بين المسلم وغير Fees. fell‏ من أعضائه العون حين ا لحاجة 
له منصغر أو زمانة أوكارثة حلت به معالفقر lia si‏ مايسمى فى عرف الاقتصاديين 

می نعود de dl TA‏ ونتخخذه لنا مثالا 0 می يأرب ھی G‏ ومی لصرف. 
الشاب فى SUI‏ الإسلامية وجبه عن هده الماة الى ds ‘ lle‏ وجتبه نحو 
LUI odori ol al‏ 0 

N‏ — رى شاعر الإسلام الدكتوز 0 ٠ ¢ Jil E‏ وراه الحق 3 ان هذا 
الجيل ليس حياً قابا بنفسه ويفسكر بعقله ٠‏ بل إن حباته عارية من الغرب فصار 

, إن الشباب المثقف نارغ الأ كواب LL‏ الشفتين ؛ مصةول الوجه e‏ مظلم 
الروح ؟ مستثير العقل » كليل النضر tilt‏ الأس هؤلاء الشبان 
أشباه الرجال ولا رجال . كرون نفوسهم gig‏ بغيرم ٠‏ وين SUI‏ 
من تراہم الإسلاى كبانس وأديارا”. شياب ناعم رخو A‏ موت الآمل 
فى مبده فى صدورم » ولا a Atala‏ إن المدرسة قد نرعت 
di‏ العاطفة الديذة » وأصبحوا خر كان » أجبل الاس لنفوسهم وأبعدهم 
عليوم ye‏ شعير : ویون أرواحم فى ذلك . 

وع ول وقحة وقلوب قأسة > وع ون لا لعف عن ا حارم ؛ وقلوب لانذوب 
با وارع . كل ما عندم من fe‏ وين ودين وساسة dies‏ وقاب يداوف حول 
الساذيات . داو مهم ا gli‏ الخواطر وأفكارم لا نساوى ta‏ ۰ حرام sile‏ 
واقفة متعطلة ». 


أن نذكر رأيه فى المسلم كا يحب أن يكون : 

all sla (%)‏ وما کی لها i si sati ANN! ce‏ اراس رما عله اللا 90 Per do‏ 
الاستاق اللكيير أبو الجن على at‏ الادوي واسمها : , شاعر الالام الدكتور عد [فبال » وهي 
رسالة بحب هلى كل fer‏ انماما وتدرها . 
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كنم de‏ الازهر 


. المثالى هو فى رأيه - الذى بمتار بين أهل الشك والظن بإعانه ويقينه‎ pa» 
والشعوب‎ AIN, وبين عباد الأوطان‎ ٠ والاصنام والملوك بتوحرده الخالص‎ 
lil ا وإسانيته ‘ وس عاد الشہوات والاهواء والمنافع جر ده من‎ 
. وتمرده على موازن الجتمع الزائفة وقم الاشراء الثيرة‎ 

2 وس اهل الاثرة والانانة بز هده وإنارة وکر اميه 0 ولعيش alla,‏ 
وارسالته ؛ ذلك المسلم ah‏ الذى مهما اختافت الأوضاع وتعاورت الحياة لا Ji,‏ 
الحقيقة الابتة الى لا تخير ولا تتحول . 

fl Jia »‏ فى رای إقيال سه 9 ta‏ يندع مع امار : بل خلق وجه العالم 
du‏ عليه إرادته لاله صاحب الرسالة وصاحب العل اليقين : فايس منامه مقام 
التقايد والاتباع ٠‏ بل elia‏ الإمامة ر data‏ وإذا تتسكر له الزمان وعصاه الجتمع 
ل يكن له أن يستسلم وعخضع ويضع أورار ةوبل الدهر . بل عله أن ثور عليه 
dis‏ حى يمغى الله فى Auto‏ برد dl GY)‏ نصا به : ویم سالفة الدهر 
re‏ ‘ كيم الدوج ويصلح da : dall‏ هذا ول )0 go JU}‏ مامالا : 
dl »‏ رف È‏ هل el‏ هذا ci 0 Slug Ale e alta pas)‏ ت y‏ ‘ 
ا ری ! قال : لخطامه ولا تیال !») 3 

وأخيرا ء يرى ٠‏ مد إقبال » أن الخضوع والاسكانة للأحوال الناسسرة 
والاوضاع i ali‏ » والاعتذار بالقضاء والقدر i‏ من شأن الضعفاء الأقزام 
وفى هذا قول فى بعض شعره : « المسلم الضع ف يعتذر داتما بالقضاء والقدر . أما 
asi‏ افو ddl‏ قبو قضاء الله sal 9343 4 Ul‏ للا رده E.‏ شول È‏ إذا 
أحسن ا مسرء نر بة dat‏ 2 وعرف 3ة det denti‏ العالم إلا مابرضاه و که 4 + 

وبعد : هذه الصورة للمسلٍ المثالى فى رأى إقبال i‏ مع بان مكان هذا المسلم 
فى العالم i‏ لب انأ فيه من فضل إلا فضل اناقل لبعض ما يستحسن ؛ لعل فى ذلك 
م c*‏ العيول de Lil‏ ‘ و لسمع الاذان الصم aE)‏ املوب Li‏ جمدت م الدهر 
الحياة اهريلة الماجنة الى la‏ إلى الحراة الجادة الكرعة التى ترجوها له , 
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۸۹۲ 
فى الأ ای الات 


Med)‏ الرستار ا ج عير اواد رمعا 

فتحت الانداس والخلافة الإسلامية فى دمشق ؛ وإمام أهل الشام عبد الرحمن 
الأرواع ؛ oa‏ غل مذهه ٠‏ وتعيدون غل ثروعة ؛ Lily‏ عند IVI‏ 
شعبه من أهل الشام » فكان طعا أن بحملوا مذهمم إلى مبجرثم الجديد ؛ فأقام 
الانداس.ون عل مذهب الاوزاعى » طلة عبد الولاة » وصدرا من عبد بنى أمية ؛ 
ثم ولوا عنه إلى مذهب الإمام .نالك ني عبد الحم إن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل ۱۸۰(۰ (aver‏ 

ولعل مرد ذلك التحول . eee‏ ان خلدون » من أن رحلة 
الاندلسيين كانت - IU‏ وهو Pic‏ والمدينة يومئذ دار 
العم » ومنها خرج إلى العراق » ولم يكن العراق فى pd‏ ؛ فاقتصروا على الاخذ 
من علماء المدينة e‏ وشيخهم بومثذ وإماههم » مالك بن أنس . وإلى أن البداوة كانت 
غالبة على أهل UTI‏ فى أول أمرم » ولم يكونوا يعانون الحضارة الى dal‏ 
العراق ؛ فسكانوا إلى أهل الحجاز Jul‏ مشا كانم d‏ فى البداوة » قلما تحضروا . 
قاسوا الامور بأشباهبا > وجروا فى النشريع مع العمران . 

وقال ابن حزم : مذهبان انتشرا فى بده أمرهما » بالرآسة والسلطان : مذهب 
أنى حنيفة » فإنه لما ولى القضاء gl‏ بوسف i‏ كانت القضاة من di‏ فى الدولة 
الإسلامية : من أقصى المشرق » إلى أقصى عمل افريقية » فكان لا بولى إلا أصحاءه 
والمنتسبين And‏ 

ومذهب مالك عندنا بالاندلس ؛ فإن ail SÙ‏ صاحب الإمام 
مالك ”© كان مكينا عند الساطان . مقبول القول فى النضاة » وكان لا يلل قاض 


)1( توف سةيمروه,. 
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ie AAC‏ الأزهر 


فى أقطار الاندلس إلا نشورته واختباره › ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على 
مذهبه ؛ والناس مراع الى الدنيا ؛ فأقبلوا على ما برجون بلوغ أغراضهم به ؛ على أن 
ی لم يل قضاء قط ولا أجاب إله ؛ وكان ذلك زائدا فى جلاله pae‏ | وداعيا 
إلى قبول رأبه لدجم . 
وكان الفضاة مأمور ن با حك مذهب مالك . لا جوز مر أن يقضوا cai‏ 
وإن خالف Als pelo‏ 
فلذر بن سعيد البلوطى (tro ver)‏ قاضى Gola dell!‏ القضأة , 
لعبد الرحمن الناصر , ..م ‏ . وم , كان ظاهرياً . تج لمذهب داود ويأخذ به 
فى نفسه » فإذا جلس للقضاء » قطى عذهب مالك ale‏ لآم الخليفة (AMI‏ 
وقد كانت هذه المسألة موضع نزاع بين فتباء الاندلس . انشعبوا فيه إلى فرق 
ثلاثة . إحداها تصحح التولية والشرط ؛ والثازة Na‏ والثالثة تصحح النولية . 
وتلغى الشرط » قباساً على أحد الآقوال“فى EU‏ 
| 0 ماه 
ولا قامت do‏ المرابطين بالمغرب ( 44۸ — ١4ه‏ ) وض prole‏ بوسف 
ابن تاشفين جزيرة الاندلس إلى ملك ( 4۸6 اشتد إيثارة لآهل الفقه والدين . 
وكان لا «Lie Ca Tal cha‏ دون مشاورة الفقباء . فكان إذا ولى أحداً 
من قضاته ؛ عبد إأمه ألا يقطع TI‏ دولا بدك حكرمة ل جليل ولا i gi‏ 
إلا بمحضر أربعة من الفقباء ؛ فبلغ الفقباء فى عبده . أعظر alii‏ 
الأول من ati ci‏ ؛ ولم ترل أمو المسلمين pelli‏ ؛ وشريعتهم di gi ge‏ 
علهم » طيلة حكمه ؛ فانصر فت إلمهم وجوه الناس . والسعت pile‏ وكثرت 
و الم »حت قال فهم الشاعر الج انى أو جعفر بن الى : 
أمسل الرياء ليستمونا موك طالذئب DI‏ فى الظلام SUI‏ 
فلکتمو al‏ عذهب مالك وقسهتم الآموال بان ell‏ 
وركبتمو هب الدواب cpl‏ وبأصبغ صبغت لک فى الال 
يعرض القاضى ابن حمدين قاضى قر طبة للمرابطين . e‏ صرح مجاه Sai‏ 
ذلك فقول : 
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مذهب الامام مالك Mo‏ 


أدجال A I.‏ ويا شمس لوحى من DAI‏ 

يريد أبن dt‏ أن da‏ وجدواأه hi‏ من الكوكب 

إذا سئل العرف حك استه لبت دعصلواه فى لثلب ! 

وكان اءن مدان يتتسب إلى تغلب . ولا تخ قوة البيت الآخير ؛ وهو من 
قول جرير للااخطل : 

والتغلى إذا gal cei‏ حك اسه di,‏ الامثألا 

ve 

ولم يكن تحظى عند أمير المسلءين بوسف بن تاشفين إلامن عل عل فروع 
مذهب مالك » فنفقت فى ذلك الزمن كتب المذهب أو عمل مقتضاها › وذ 
ما سواها » حت سی الاظر فى كتاب الته., وحديث رسول الله صلى الله عليه وسل 
ا بغض الفقباء إليه عل الكلام: فكان مدر المنشورات إلى عتلف (OT‏ 
بمنع الخوض فى شىء منه » وإنو علق ملل lui‏ من كتبه الرعيد الشديد ؛ 
ولما دخلت كتب ألى حامد الغزالى dn,‏ تعالى بلاد المغرب ؛ أمى أمير المسلمين 
بإحراقبا ‏ وتقدم بالوعيد aria‏ من poll eli‏ واستتصال المال . لمن وجد 
عنده pa agi‏ ! 

ولما قامت دولة امو حدين . على أنقاض دولة اارابطين ؛ وتولى من عواهلبا 
أو بوسف يعقوب بن عبد المؤمن ( 0A‏ - 040 ( وكان من الصالهين المتبتلين i‏ 
خاصته فسكرة عو مذهب مالك من بلاد المغرب dae‏ , 5 خحاصت أبأه وجده 
من قبل usi‏ أخبر الحافظ بن الجد : قال : لما دخلت على أمير المؤمنين dl‏ يعقوب 
أول دخلة دخلا عليه i‏ وجدت بين يديه كتاب أبن بونس ٠‏ فقال لى ا آنا بكر ء 
أنا أنظر فى هذه الأراء المتشعبة » التى أحدثت فى دين الله ! أرأيت يا أبا بكر 
المسألة فما أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أ كثر من هذا ؛ فى أى هذه الأقوال 
هو المق ؟ وأا بحب أن يأخذ به المقلد ؛ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك 
فقال لى ٠‏ وقطع كلام : با أبا بكر ليس إلا هذا ء وأشار إلى لصحف gle‏ هذا , 
وأشار إلى سان أى داود وكان عين مه sh‏ السف . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


de > A۸۹٦‏ الازهر 


فأ أبو يوسف cli‏ جماعة من علباء الحديث مجمع أحاديث المصنفات 
العشرة : الصحيحين » والترمذى » والموطأ : وان chiusi sol dl‏ الان + 
وسان البزار e‏ ومسندا بن ألى شيبة » وسأن الدارقطنى وسن arl‏ ؛ فى الصلاة 
ومايتعلق ما ؛ على فو gl dist‏ جمعها ٠‏ داعيتهم مد بن تومرت ف الطبارة ؛ 
فليا جمعوها ورقعوها all‏ كان 59 عل الئاس بنفسه »و بأخذھ تحفظبا : و سى 
عله الجوائر من LIO‏ واللاموال 

ثم تدم بإحراق ail‏ بعد أن يجرد ما Li‏ من حديث رسول 
الله dl Je‏ عليه وس ومن القرآن الكرم ٠‏ فكا: a‏ ا بالاحمال فتوضع › 
وطاق 7 فما النار » فى cile‏ البلاد + فكان ما أحرق : مدولة حون » وكتاب 
ان يونس ٠‏ ونوادر ابن أنى زيد » وءةتصره » وكتاب التهذيب لارادعى » وغير 
ذلك كثير . وكان تهديده المروع LIE‏ فى صرف وجوه sil‏ عن البحث فى 
الفروع إلى طلب عل الحديث . الذي كفل كلايه » وقرمم ؛ وها مى إليه. حسد 
الموحدين er IU‏ إقوله: با fi‏ ألاوحدين ؛ أ: gua‏ فن تابه 

vr‏ > فزع إلى i‏ وهو لاه «VINI Nes Yo Abe‏ « مهمأ 
جم أمى ؛ فأنا ملجؤم ٠‏ وإلى Opeth‏ 
فعظم ذلك من أمرمم » وحمل الموحدين على المبالفة فى برهم ول pel‏ 
5 

وكان صلاح أنى بوسف هذا صلاح المؤمن المستني ci‏ الذى لا تمفو + 
العاطفة , ولا de‏ به الهوى ؛ عن جادة الاعتدال ؛ روى أنه حينها حج ؛ اجتمع 
فى حجر الكعية ill‏ شيخ الصا أبى العباس أحمد بن مطرف المرى ٠»‏ فال له : 
5 أا العباس › إشہد لى بين لدى الله ge‏ وجل > انی لا أقول بالعصمة ( يعنى 
عصمة مد بن تومت ) وكان الموحدون على أنه الإمام المبدى المعصوم . 

وقال بعض ola le‏ الما رجع أمير المؤمنين أبو بوسف من وقعة الآرك 

انى أوقع فہا GEIN‏ قدم: فى أهل deo‏ فرفعت dll‏ فسألی عن 
أحوال البلد وأحوال قضاته وو لات وعماله على ماجرت ه عادته i‏ فليا فرغت من 
جوابه » سألنى كيف حالى فى نفسى » فتشكرت له » ودعوت بطول بقاله ؛ ثم 
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مذهب الإمام مالك AXY‏ 


قال لل :مارات عن العم ؟ قلت : قرأت تواليف الإمام ( يعنى ابن تومرت ) 
فذظر إلى نظرة المغضب وقال : ما هكذا يقول الطالب ! إئما حكمك ان تقول : 
oli‏ كتاب dl‏ وقرأت شیا من السنة , ثم بعد هذا قل ما شت .١‏ 
وكتب قبل خروجه إلى بعض غزواته dle‏ جع البلاد بالبحث عن 
الصالحين pls‏ إله . فاجتمعت له مهم dela‏ كبيرة è‏ كان يتدمهم بين يديه 
كلما سار ؛ فإذا نظر إلهم ؛ قال من حوله : هؤلاء الجند ء لا أولئك ( ويشير إلى 
الجيش ) وكأنه فى هذا متأثر ا حكى عن قتيبة بن مسل وإلى خراسان » do‏ 
AU‏ وكان فى جيشه أو عبد الله جد بن واسع Ji‏ السؤال عله » فيخير 
أنه فى ناحة من الجيش ؛ متكا على سية قوسه » رافعا أصبعه إلى gala colli‏ 
ما ؛ فقول : لاصيعه تلك » أحب إلى من عشرة 1 لاف سيف !. 
ولمل الفاطة التى قف فما SALE‏ غاضبا . تاك الحنة التى امتحن بها 
فى أيامه » الفيلسوف الإسلاى العظي أبو الول بن رشد ؛ فقد ذ كر المؤرخون : 
أن أبا الود كان يشرح كتاب Ot‏ فقال عند ذ كر الزرافة » 
plc ‘dell‏ عند_مإك اللرير ؛ وى ذلك إلى 
أنى بو سف . فاضطفتها عله ؛ إلى أن سعى به عنده بعض agli‏ من أهل قرطبة ء 
ورفع إلى أنى بوسف ملخصات يخط أبن رشد ء يول فيها حا کيا عن بعض قدماء 
الفلاسفة ء بعد كلام pati‏ : فد ظهر أن الزهرة أحد AM‏ . فاستدعاه » بعد ان 
جمع له الرؤساء والاعيان من كل طبقّة . وهم بمدينة قرطبة ؛ فلما حضر أبو الوليد 
dla,‏ قال له » بعد أن نيد إليه بالاوراق : أخطك هذا ؟ فأنكر e‏ فقال 
أو بوسف : لعن الله كاتب هذا الخط » وأس الحاضرين بلعنه ‏ ثم أمس بإخراجه 
على حال سيئة . وإلعاده ؛ وإبعاد من يتكام فقثىء من هذه العلوم ٠‏ وتقدم إلى الناس 
ترك هذه العلوم de‏ وبإحراق كتب GE il‏ إلا ما كان من الطب 
. والحساب ء وما يتوصل به من عل النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهار ؛ وأخذ 
سمت القبلة . ولكنه مسا رجع إلى ما کش Co‏ عن ذلك كله ٠‏ وجح إلى عل 
الفاسفة » واستدعى أا الوليد إلى مرا كش » للإحسان إله والعفو عنه » ضر 
أو الوليد رجه الله إلى مرا كش » فرض ہا مضه الذى مات (oggi‏ 


* .8 
ومات أبنو بوسف أمير ألو منين dda‏ بلسين + 
oldbookz@gmail.com‏ زج 2و0 لع اندم 


ASA 


وا تت 
مې همل 
اباد الركستازر التبم شمر على Nel‏ 


المدرس بكلية اللفة i, pull‏ 


عيدان = ع بادان 


سردد ذكر هذا الاسم فى هذه الآيام على صفحات صحف الاخبار وغيرها 
فى الحديث عن نفط ( بترول ) إيران . 

‘(1401 الكتاب ( جزء بوه‎ de اران »المشورقى‎ dla dl di 
Jay وبإيران! كبر معمل لكرير ارول فى العام > يكرر يوميا نصف مون‎ « 
مصرى»‎ dre من الزيت الخام » ويقع هذا المعمل فى عبدان على الخليج الفارسى‎ 
dé المغرضة الى فت‎ USI bai سنة :وا‎ di y © بوم‎ 
A egg Agla Q3 al al وجود‎ 

وقد درج الناس على كتابة هذا الاسم _بالصورة الآولى a‏ عبدان» . وهذا 
خطأ فى الرسم ٠‏ صوابه : عتبادان . 

وء”بادان مديئة قدمة تمع i goti oso‏ وتنسب إلى عباد ان 
الحصين الحوطى من قواد الحجاج . وقد ألحق بكلمة cole a‏ المقطاع , إن » ليدل 
به على النسبة ؛ فعبادان معناها فى هذا الاصالاس : عبادى أو عبادية . ويتول 
با قوت فى معجم البلدان فى الكلام على هذه المدينة : . وأما إلحاق الآلف والون 


rn 


أما بعد » فاذا جرت عواد بالسعد والحس » عل مذهب الإمام مالك ٠‏ 
فطغى «Ill‏ حرنا على العناية LES‏ الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ؛ 
وضعف شأنه حينا » حتى كاد بمحى احاء ؛ وعلى أنى الود بن رشد وفلسفته » 
فسا مکانه ey‏ عند i gia) dl‏ ويلك عد انين ؛ وهيط و هت 
إلى الحضيض » عند ولده أنى بوسف يعقوب بن بوسف بن عبد المؤمن . أقول : 
لن جر ت هذه العوادى بالسعد والتحس ,م جرت على كثير من عظاء العالم db,‏ 
EU‏ قد حت أيدى الزمن فضو لالإسراف .ء فاءتد ل الغالى وارتفع اهاط ؛ وي 

مذهب مالك حيا . وبقيت فلسفة أبن رشد SY cia‏ الحق والعلم لا يموتات >١‏ 
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فبو لغة مستعملة فى البصرة ونواحما : أ نهم إذا سموا موضعا أو نسبوه إلى رجل 
بريدون فى آخره ألفاً ونون ؛ ١‏ كقولم فى قرية ندم مفسوبة إل salus;‏ 
dell ebes‏ عبد اللاهان . deal‏ بلال بن أنى بردة : : الان . 
كن هذا ANI‏ ق peli lia‏ . فال : آنا اجر عن de BI‏ 
مأ A‏ دن بل ‘ ون ن أفيك _— Sl 5 capa] La a‏ 
وقد وفع هذا è‏ بسر بن i Li‏ وشعر الشعراء e‏ 
فى مال فى ASI de‏ ( جزء ربيع الأول سنة ٠۴۷١‏ ) فى الحسديث عن 
القصصى الانكليزى العبقرى ؛ برناردشو : ١‏ ولسنا لتطيع أن نف الرسالة الشوية 
حقها من التفصيل دون أن نذكر cele‏ المسرح الإنجليزى الذى اتجه به شو 
أنجاها واقعا 3 
وفى ديوان لشاعر معاءمر ذى خطر وشأن : 
فاست أفيك بعض المدح Ai‏ ولت أفيك بعض الماح Li‏ 
وذه : فاعذر فلست عن تفه BAI‏ 
وفه أيضاً : ا دسوق لا يفيك مدحى . 
وهذا الاستعال لا تعره اللغة » ولا هو بحرى على مناثبا Lily‏ ينبغى أن 
فال ۶ لمت ارفك gala cli, cela‏ اون وون وف اللمان ١ء‏ أوق 
الرجل <قه » ووفاه إياه معنى أ كله له » وأعطاه إباه وافيا . وفى التتزيل العزير: 
« ووجد الله عنه قوفاة SÙ. eli‏ أوفيته حمّه » ووفيته أجره » وف المصباح : 
٠‏ وقال الفاراى ارفا : أوفيته حتمه ‏ ووفيته dal ob}‏ ۾ فأما وى gb cli‏ 
N‏ زماء يقال : وفى بالعبد ؛ فو وق من قوم asi cold sì‏ لاز :ما 
da‏ ؛ وقد Sl asl‏ سما فال : 
أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كا وفى بقلاص النجم Isl‏ 
الرسالة الشوية + gra)‏ 3 


وقع البحث ف النسبة إلى شو » وهو الكاتب الانجليزى « برناردشو » الذى 
طبق ذ كره الأفاق le‏ أبدع من قصص سارت مسير الشمس ف الشرق والغرب . 
و , شوء هذا اللفظ يلحق Le‏ وضع ف العربية على حر فين ثانهما حرف علة ؛ 
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كلو » وف ؛ ولا . وتوجب قواعد الحو أن تراد أمئال هذه الكلات اكائة 
أله لا يفسب إلى هذه الحروف إلا بعد أن تجعل أعلاما على أنفسها أو عل غيرها 
فإذا أ كثر إنسان من لفظ لو صح أن يفسب إلى هذا اللفظ . وترى أن ( لو 
في هذا الموطن de‏ على لفظبا . وقد يسمى من يغلب عله لو TY‏ أريد إعراما 
بعد النسمية فلا بد من ردها ثلائة أيضاً . 

وتثايث هذه الثنائيات فف احرف Ji «cli‏ : و ‘ da‏ ومن شواهد 
م حن 43 فول الشاعر : 

الام على لو ء ولو كنت عالاً o‏ لو لم تفتنى si‏ 

وعلى هذا إذا نسب إلى لو قيل : لوى . 

des‏ مثاها إذا نسب إلى ( شو ) فيل : شوى 

وری لوطم Yo‏ من لضعيف JU dal‏ أن اد هره 1 أناكان A dal‏ 
قال فى النسب إلى لو de‏ هذا : Sy‏ 

وعلى غرار هذا يقال فى النسب إلى ( شو ) : شوفى . 

وعلى هذا الج جرى ie it‏ خيعة الشرق فى Lila‏ الغرب » المأشور 
ف جل الازهر ( جزء ريع الأول 18976 ) إذ ٠ JE‏ وقبل أن نخرض 
فى جوانب الرسالة الشوئية ail‏ نحب أن تلم على Pilu de‏ الى كان 
لها اثر ميق فى توجبهه La‏ 

وقد كان الوجه الآخير فى النسب موضم إنكار . ذلك أنك لا نكاد تيد 
فى كتب الصرف غير الوصية بتضعيف الحرف . ولك:ا ثرى فى شرح الرضى 
للشافية 5 : ولوى ٠‏ ولوق » فيمن يكثر لفظة لو , وكتب الفضلاء الحققوں 
لكاي اعفن النسخ سقعات ib‏ ( لوف ). والصواب ثبوتما . وأراد الشارح 
بذلك الاشارة إلى re la‏ عن pari‏ العرب : ھن أيه dal‏ الزيادة dal PRIA‏ 
حرف العلة همزة على الإطلاق . فقول : لان ٠‏ وكيى ٠‏ ولو > وما أشه ذإك, 

وهذا الكلام مأخوذ من كلام الرضى ”' . وقد أحبيت أن أسوقه لما في 
من تجلية البحث : ٠‏ وإذا كان ثانى الثثانى حرف e‏ وجب تضعرفه إذا أعربته , 
سواء جعله dal e‏ أو لغيره ؛ حو و cds‏ ول وهو ,2 وهی . نول ع« 
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هذالو » وى » ولاء ؛ زدت على ألف لا ألفاً آخر » وجعلته همزة تشيها برداء 
وكساء . وإنما وجب ini‏ لانك لو أعربت بلا زيادة حرف آخر لسقطت © 
حرف العلة للنوين » فيبق المعرب على حرف واحد › ولا يجوز .... وحكى عن 
بعض العرب أنه يجعل الزيادة الجتلبة بعد حرف العلة الثازة همزة بكل حال ؛ 
کو ره وق ولا والارل ای الشف :اول ؛ لکون اازيد غير أجنى » . 
فاا کاب ا اتات سواد وان 
بحرى هذا الاسلوب كثيراً فى معرض SULLE‏ بين شيئين واستوائهما . 
وقية تكرار سواء مقروثاً باء الجر . والمعروف ف اللقة: [قراد سواء. ومسب 
المتكم فى إفادة غرضه أن تقول : هذا الكنتاب هذا الكتاب سواء . ويقال : 
التكتاب سواء ء والرجلان سواء فى العلل . 
وقد وقع الط ال عن هذا nt‏ راء وهل وود ف الارر 
عن العرب . والباحث لا برى المغاجم arl‏ عرضت له . غير أنه جاء فى حديث 
LJI‏ قوله صل الله عله وسلم : الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » وار Ab‏ ' 
والشعير بالشعير » والقّر بالقر . والملح e peli‏ مثلا Jie‏ سواء بسواء » بدأ بيد . 
وقد جاء هذا الحديث ف مسل و اداو بل قبل الله فى الستة ما عدا البخارى . 
وإذاجاء الحديث بلفظ واحد مع تعدد رواته وطرقه . قوى الظن أنه لفظ الرسول 
عايه الصلاة والسلام ؛ وضعف احتهال الرواية Gall‏ فيه . 
وترجع إلى الحديث . فالمراد أن يباع المثل بثله ٠‏ والسواء بسوائه . فالباء 
فى (بسواء) حرف جر أصلى ٠‏ هى باء المعاوضة والمبادلة .وهل بای هذا فى مثالنا : 
هذا الكتاب كبذا الكتاب سواء بسواء ؟ وفى الحق أنه لا يظبر هنا معنى La hall‏ 
كا يظبر فى الحديث . وهذا يقودنا إلى القول بأن الاسلوب الجارى على LIT‏ 
احتذى به الحديث ف غير دقة وسداد . 
وقد خطر بالذهن أن الباء فى ( بسواء ) فى الاستعال SUI‏ زائدة دخلت 
على سواء » و هو توكيد لفظى de uti‏ التو كرد المعنوى فى قولك : جاء زيد 
dell‏ و dA)‏ . 
وهذا التخرج لا بأس به وإن كان يضعفه أن زبادة الباء pai‏ فبا على 
مواردها المسموعة . وليس هذا الموطن منها . والله يتولانا بالهداية إلى الصواب . 
)1( بحرى الرضى عل تأنيث الحرف لتأوله بالكلمة » ولذلك ينع الفعل له , 
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رال ا كن 
إلى شعوب العالم الاسلامى 
هذه الرسالة خير ما بوجه إلى الشعوب 
الإسلامية فى العالم أجمع فى الحالة الحاضرة lar‏ 
اصفوفيا » وصوئا لوحدتبا . 


ele Y دقيقة‎ Je وقد توليت منصى هذا » أعد نفسى قد حملت أمائة‎ : gi 
: من لدئه عونا بسر صعايها‎ pria أنى مسثول عنها أمام فى » وسال‎ 
. الحسكيم‎ i ae ويذلل عتامها » إن رى لطيف لملا‎ 

لقد عشت طول eli logie‏ المسلين ..مفكراً فيا يصلحبم ٠‏ ويقذم 
ما تورطوا فيه من الضعف والتخاذل والاتحراف عن الصراط السوى فى العلم 
والعمل » فوجدت أن لا سبيل إلى ذلاك إلا بأمىين : 

DB,‏ : أن يؤمنوا إيماناً عن بنة وبصيرة بأنه لا صلاح للم "إلا بهذا الدين 
اذى صلح به أوم ‏ وأنهم على حسب ما ينحرفون عن dolu, alli‏ يصاون 
فى بلادم وأنفسهم وساثئر أحوالم بالضراء وألوان الشقاء . 

وثانہما : أن ينسوا أحقاده وميراث عداوتهم الذى أورئتيم oli‏ عوامل 
الضعف . وعبود الذلة والخوف Li‏ الأعداء » فيعودوا کا تركيم رسول الله 
صلل الله عله وسل أمة واحدة عزيزة كرمة تشعر in‏ وكراستها : ولا غرض 
لما إلا dI LE Se]‏ واشر (did‏ والدفاع عن الحق lia‏ وجدت 
لذلك سبلا . 

إن المسامين إذا آمنوا حق الإيمان بالا الأول » استقر فى قاوہم حب 
دينهم » وحرصوا على أن يسلكوا سبيله فى حياتهم » وأن يسيروا على خطته 
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ومنهاجه السديد فی کل شؤوتهم olii‏ الإيمان بشیء ما هو أساس حبه وتوجه الرغية 
Hi Ji‏ الصادق ملك على صاحبه جوارحه وأعماله كا ملك قلبه وعواطفه ء 
وعل هذا الآساس انتصر الإسلام فى أوله . فقد شر pls odiosa‏ لم 
لله » وكان الله ورسوله أحب إلهم ما سواهما من المال والولد والنعمة والمتاع 
ولولا ذلك ما استقام فى آم ولا تمكنوا ‏ وم القلة الضئلة الهزيلة المستضعفة _ 
من السيطرة على أ كبر الآمم فى أقصر زمن عرفه التارعخ للأمة ناشئة ناهضة 

وقد مجل الله تعالى هذه الحقيقة فى قوله جل شأنه : , قل إن كان Salt‏ 
وإخوانم Sil,‏ وأزواجم ate,‏ وأمو ال la eil‏ وتجارة yi‏ 
كنادها وسا کن Jc cata‏ م ن الله ورسوله وجهاد فی سيله فتربصوا 
حتى ياتى الله بأم,ه والله لا ممدى القوم الفاسقين » . 

فبين بهذا القول الصريح . أن أساس الإعان هو إبثار الله ورسوله على كل 
ما سواهما AL‏ الخالصه الصادقة TUTA‏ شىء lele‏ فسق وخروج de‏ 
آم الله . لا ہدی الله أصحايه ؛ إل تجغليم فى موضع المتريص الماوقم للبلاء حى 
ghi ada‏ عليه . 

والمسلون ‏ مع الاسف الشديد ‏ فى هذا الموضع agita‏ طويل i‏ كمايا 
dé‏ منهم من يؤثر الله ورسوله على شىء من متاعه الفانى ولو كان زهيدا . وإذلك 
كانت حاف هى تلك الخال الى لسر العدو ء ولسوء الصديق . 

السبيل إلى إصلاح هذه الحال , أن بتعاون أهل العلل والرأى فى كل شعب 
على hi‏ المسلمين دينهم تعلما e Lib‏ وأن يظبروهم عل مافى الدين من محاسن 
La Pio‏ يكفله da‏ من سعادة وقوة ا 
خرافات وأوهام كان الركون إلمها سبب ضعفيم واستكاتم . 

ولا شك أن على الأزهر فى ذلك أ كر قط > فإنه الجامعة الدينية الى تبوى 
إلمها أفئدة المسلدين من كل صوب . واتى تضم طلابا من مختلف أجناسهم تفروأ 
إلها ليتفقبوأ فى الدين . ولينذروا قومبم إذا رجعوا peli‏ . وقد اخذت على عائق 
وشرعت  dl,‏ المستعان ‏ فى توجيه هذه الجامعة الكرى الى ذلك Ls‏ 
EL Ma‏ » أرجو أن يكون مبارك الأرات على الإسلام والمسليين إن شاء الله . 
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وسوف لا أدخر وسعا في إمداد المسابين داخ الازهر وخارجه بعلماء صالحين 
لون كرون LUI BU Je)‏ الصحيحة lo‏ حلوا . وأساة الأرواح 
والقلوب أينها DL‏ : حت نري أمة جديدة شببهة بألامة الأول الى فتح الله بجا 
مشارق الارض ومغارما . 

وإذا كنت أعلن ما اعتزمته وبدأته فى ذلك . وأدعو Gli‏ الأزهر ين 
أن يأخذوه بقوة فانى أدعر كذلك سائر أمل العلل فى تاف الشعوب والطوائف 
الاسلامية أن بو موا ما عليهم فى د ذلك » وأن بشوا الدعرة للدن والعلم به أقطارم 
وعثوا عل الخد مها أبناء وطنهم . حتى يكون الإصلاح عاما : والنوجيه كاملا . 

أما الام الثاتى » وهو EVI I‏ واثتلاف القلوب e‏ والفض عن كل 
ما يثير الاقاد ء وكا الجروح فذلك i‏ فائدته الكيرى ف التعجيل بالقضاء 
على cinali‏ والتفرغ لما pela chersioniali più‏ 


إن مثل المسلبين . إذا احتفظوا لاقام » وأنصتوا اداع الفرقة اطي , 
Li‏ شعب قأمت PSI er DA‏ ؛ 
وآضيع i Poe‏ وتليهم عن إصلاح أحواطم ٠‏ وتقويم معرجمم » ped‏ 
أعداؤهم وتکون سیا دائما فى امال كواهليه مالا حتملون من الاعباء ؛ وى 
إلباسهم لياس الذل والخوف والشقاء . 

لقد ألحت هذه الحروب الآهلية الضروس عل الامة الإسلامية مث قرون ٠‏ 
فقطعت ذات tà‏ ؛ وأفسدت كيرا من خطط الإصلاح على paoli‏ والداعين 
إلہا . وما عت حر با كبذه نيرانها حامية . وأسباءهأ واهية . 


فليتدير السابوت موقفهم . ولا سما فى هذا الوقت العصيب ٠‏ 
انى فغرت فيه المطامع أفواهها لا جلاعم ٠‏ والذى اصبحت الفوة sd‏ 
والتكتل هى لغة التخاطب السائدة ٠‏ وأساوب التفام المفيد . ولينسوا ما 
من الخلافات الى أومنتبم > وأبطت من عزائمهم . وليقفوا صما واحداً لإنقاذ 

افم وديهم ؛ ٠‏ بل لإنقاذ العالم من المطامع الفأسدة ga‏ الخطرة veli.‏ 
أهل فكرة PINETE‏ رسالة » وإن الله سام عا أ ورم . 
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Jef dl‏ أن أحسن ما آطفأ به هذه الحرب الأهاية التى ظلت مستعرة بين 
colli‏ قروتاً طويلة » هو التفام . وأن يدرك كل شعب ماعند الآخر . ويومئذ 
يظبر للجميع أن أمة الإسلام eli‏ على كل ما يكون به Jul‏ مسالا e‏ وأن 
ما وراء ذلك لا يضر gi‏ ولا يقبغى أن يكون سيآ فى قطع حبل الآخوة 
والاتلاف . وسأنظر إن شاء الله تعالى فى كل ما يعين المسلدين de‏ إدراك هذه 
الحققة ؛ والعمل مقتضاها . وإن رسالة جماعة التقريب Glielo‏ مع رسالة 
الآزهر » الذى رى حقا عليه أن يبصر الآمة الإسلامية بأمرها e‏ ويرشدها إل 
ما بحب أن يقوم عليه شأنها من المودة والتراحم I,‏ وتبادل الملم وللعرفة . 

أسأل الله أن هى. للسلين من أمرش رشسدا i‏ وأن بوفق ped‏ وز عام 
إلى التجاة بهم من العواصف AI‏ جيب . 
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والازمات النفسية 


SU اراز الي على‎ petit 


die, Sia 


إن ضيق الصدر وماحدثه من ويلات ؛ وأزمات الفس ومالسيه من كوارث 
ا يننج عه من بللاء وعناء . كل أولئك من الامراض الخطيرة ‘ 

لی كثيراً ما تؤدى el‏ إلى سوء المصير - وتجعل حياتهم جحما لا يطاق . 
بات دواء » ولكل علة طريق يفضى إلى الشفاء » والإنسان إن لم 
tu‏ مض جسمه هلك » والنفس كال ,:إن مضت تحتاج إلى علاج » وعلاجها 
بدواء يناسيها . وتر كبا بدون laziali‏ كان الام 
كذلك . وجب علينا أن نبحث ملسي طريق Qi‏ من مض ضيق الصدر 
وما ييه لنفس من al‏ وحزن ونحن إذا تعرفنا على عة الداء . أصبح 

من اليسير القضاء عليه قبل أن rit‏ وقد sab‏ الحكم العلم : أن کون 
الحداة Vu‏ صاخياً بالحموم والاحزان . حافلا بالرزانا والنو GL. ve:‏ بالالام 
والاسقام » تصطرع فه pi. SICA‏ على أهله النازلات . والإنسان بين 
لوسراي .وهشفة ولصب . خلقه SY‏ ق العظم وأراد به ذلا وفى هذا 
يشول جل جلاله alla‏ خاقنا الإنسان فى كيد ٠‏ سبحانك رى erede‏ 
فقضيت ولا راد انضائك . فلا يزال الإنسان فى شدائد, فن ظلة الرحم ومضيقه 
إلى أصطراع فى الحياة وجراد مرير . ثم يعقب ذلك النازلة التكترى ‏ اموت الذى 
يضع li‏ فاصلا بين معتركين . ممتّرك الحياة الدنيا ‏ والدار الآخرة ‏ وللانسان 
في هذه )313 Lia‏ آمال برجو تحقيةها #سدوه الرجاء . GIA Sha a‏ 5 
ينشده وتخشی dI‏ مان dia‏ أو قر حذره واف وقوعه. ٠‏ وقد لضق صدره. 
وخم الحزن على قله > ولطير audi‏ شعاعاً نحبوب فات تواله أو ضر sd‏ : 
وقد حدث ما ناه أ و مايتوم أن يصيبه أزمة نفسية يغذوا. JU cd SL‏ 
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يوسأ موزع اللةس . فتراه متا فى صورة الاحياء . حياته شقاء . وعيثه عناء . 
موته راحة له من الالام . ولقد آدرك هذا اأمنى وصوره أ كل تصوير من قال : 
ليس م مات فاستراح عت إا ارت .مه Lol‏ 
إنما ابت من يعيش كيا كفا اله قيال الرجاء 

فالاستسلام لف ق الصدر والازمات انف ة داء خطر بوهن النفس و يضعف 
nese Lal‏ الخطب . فيشتد الكرب . ويدوم لكف ورال 
فی القند SI‏ فى تمه وبلائه » ويلازم النفس التشاءم والتطير . 2 
الرجاء . ويستعصى الخلاص LX lesa,‏ لا dé‏ خيراً ولا تدفع ؛ عر 
ولا ترد فائنا . ولا تحقق أملا . وفى ذلك سوء الحسال . وشر امال وف الحم 
المروية - من قل صيره » وعظم عله sa‏ . وضاق عن حمل ما بزل به صدره 
فقد تبين كفره . فلا يؤمن Je‏ كت انع من شأنه أن يذهب بإعانه . 
ويقول بعض العلياء : من أكثر da‏ کارت وله » وعظمت علته ولعد 
أمله وحبط عمله ٠.‏ وكق مرض ضيق الصتدر i‏ أن الاتحار أثر من آ ثاره . 
وسيئة من سيثاته - وهو tettoia‏ فالمصاب به dic‏ 
مختل وقلبه معتل » ونفسه مريطة فلا يرق بالإنسان الذى جعل خافة فى الأرض . 
وخلق لعارتها وصلاحما أن يستسل لهذا المرض الذى يقضى على dali‏ ؛ وينخص 
الحباة ودم القوى وعطم الاعصاب is‏ الحيوية والنشاط VU,‏ 
علوم السلام أسوة وقدو Liga‏ موسى عليه السلام Ji‏ لق صلاره + 
حيث لا Ugl‏ م بريد ۔ فطلب من .ريه الذي sl cs ddl‏ 
هارون لآنه أفصم منه لسانا . فلا تختل دعوته ولا تضعف حجته . وفى ذلك شرح 
لصدره وتيسير لآمره ) قال رب die Jil rio gio A‏ عن 
لسانى يفقبوا di‏ واجعل لى وزيرأ من dal‏ هارون أ ی أشدد 1 )503 وأ: مرک 
فى أمرى :)وف أنة أخرى قال الله ga rape i) cla‏ ی أن إت القوم 
ill‏ قوم فرعون ألا يتقون ٠‏ قال رب di‏ أخاف أن يسكذيون وإضيق 
صدرى ولا ينطاق اسای فأرسل إلى هارون ( ٠.‏ 
ومن شرح الله صدره بالإسلام » سبل عليه علاج نفسه من هذا المرض الخطير 
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de 3‏ الآزهر 


وسعد بالشفاعة - وعليه فقط أن يبحث عن الطبيب الحاذق ‏ ويستعمل ما يصفه 
من الدواء فسيجد السلامة منه . وطبيه فى هذا إرشادات الإسلام ٠‏ ن هديه 
الدعوة إلى الصبر والرضا بالقضاء والقدر ٠‏ وإحياء الرجاء فى السلامة » AI,‏ 
الصحرحة بالعمل على ذلك . وكل ذلك من شعب الإعان . 

si‏ القرآن السكريم على المير فى أ كث من سبعين موضماً . وأضاف 
Î‏ الدرجات والحسنات إليه . وجعلها ثمرة له وطلب منا الاستعانة على كل 
lla‏ ينزل با بالصير والصلاة قال الله تعالى ان را اا 
بالصير والصلاة › إن الله مع الصارن » . 

فاستعن بالصير . Il pls‏ بالروبة والجمكئة . وحذار أن ينفد صيرك > 
٠ dali‏ فالرجل كل الرجل هو الذى يتخذ من الطزعة فى أمس من الأمور 
مطية للانتصار فى ile‏ مقيلة . والعاقل oil‏ هو الذى ينتفع sel‏ قد تم منه 
ini‏ ويسير على نم.ج سوى . ولا تالاس فإله قتال لانفس ٠‏ مثبط cpl‏ 
جالب للبموم والأحزان . 

des‏ من ضاق صدره لام من الھور أن يتذ كر أن أبامه فى هذه الدنيا 
معدودة a,‏ محدودة ر FIA aid‏ يف ولا بد من الرحيل . 
فإذا أرقن بهذا . Til‏ يكدر عيشه بضيق الصدر arri‏ أنامه الفصيرة الادزان 
والكاية . إن كان ذلك للمال فهو إلى زوال . وإن كان لسعة الرزق ققد كفل به 
الكبير المتعال - وعل كل حال Ul‏ ثقمة AV‏ وإما ثممة Li‏ 
Uli la pt, cale Bol‏ حساب ‏ وحرامها عقاب . ومن صح colle‏ 
ومن سض فہا ندم . ومن استغنى فا فين . ومر ASI‏ فما حزن . ومن 
ساعاها فانته ٠.‏ ومن تعد عنها أتنه .ومن نظر إلا أعمته . ومن أظر مها بصرته : 
ويرح الله القائل : 

تمع من الآبام إن كنت حازماً فإنك متها بين ناه Ag‏ 

إذا Lidl cal‏ على المرء ديه فا al‏ ما فلاس Ga‏ 

dll a 

. نما كان مما من سرور ېو رح‎ 7 LE Gal 
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SDAI, 
الاأمير اللاصوف‎ 


dl ie‏ عمر ab‏ هرا 


Il £ أ.تاذ‎ 


5 ص رفع لاد .ا وروا لس الترفع رفع الطين بالطين 
i‏ أبو المتاهية 


كان يقوم فى بلخ ita‏ القرن cu‏ قصر عال ita‏ 
علؤه pal‏ ويروح أمامه اراس . ويحيئون ٠‏ ,قم به أمير من نسل الملوك , 
هو أدم بن منصور بن يزيد العجلى > من العرب » من بنى يحل > أو من II‏ 
كرحم الحسب ؛ عر يض لرا 

حزم asl Pei‏ رأبه Je‏ أن يؤدى لله بعض حقه ڪج بيه الحرام > فأعد 
العدة . وسار ركبه ٠‏ يضم زوجه وخدمه نحو الآرض المقدسة الطاهرة » فبلغها . 
وكانت الزوج حاملا فى شبورها الآخيرة . وكأتما أراد الله لما أن تضم مولودها 
فى أرضه SUI‏ . فوضعت غلاما » واستخفها الفرح -- بالغلام ولیلاد فى 
الأرض gli‏ حملت على ثراها الرسول م لجعلت تطوف به فى المسجد » وتتمول 
لتاس : ادعوا GY‏ أن dae‏ الله رجلا من الصالحين © . 

وعلت وجوه الناس ابقسامة حلوة : إذ هاجت فم عاطفة الا بوة ؛ فدعوا الله 
يقاوب خالصة خالية ؛ أن تق حل الام » وكأنما كانت أبواب ll‏ مفتحة . 
فاستجاب الله لدعاء الداعين . 

وعاد الحجييج - كل إلى بلده » وعاد أعحابنا إلى بلخ » وشب الرضيع غلاماً . 


)1( اتا ١ر‏ الحلية ۷/ء۷م . )1( قارن الحلية ب/إرلاد ٠‏ 
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ASI de ۹ 


فى برقع فى ثراء أبيه العريض Les‏ الحياة الى كان بحياها أترابه » لمو وفراغ , 
فإذا أضجره الفراغ ae‏ عن الأو . 

وكان أبوه قد حبب لبه الصيد » نرج بوما يصطاد ؛ وسار بين بده حو من 
عشرين شا كرى”" . فأثار أرناً أو لعلباً ؛ فتبعه بجواده » وهو فى نشوة السعادة 
بفتوة الشراب وفراغ الحاة . وسار به جواده يتبع الميوان المسكين » حتى بعد عن 
رفاقه » فإذا به يسمع صو تف به : , ليس لذا cede‏ ولا بذا أمرت , . فتوقف 
متلفتا يعد عن هذا التحدث فل ile ag‏ إنسانا . فظن الام lag‏ ولكز 
جواده يريد أن يسير » فإذا بالصوت يخرج من قرہوس سرجه : ہ ا ابرأهم ما لذا 
خاقت ولا ذا أمرت , O‏ 

وآن لدعاء الصالحين » أن يستجيب له الله » حين وقف Gul gl‏ المدثر 
بالحرير والدمقس » فصاح فى نفسه : cgil‏ أنهت ! جاءنى نذير من رب 
العالمين . والله ما عصيت اله بعد بوى ذاما do gra‏ . وألق الشاب المرفه 
IU ali Gall‏ > ولزل عن palluni‏ ؛ واستبدل كل هذا جبة من صوف 
لراع من رعاة al‏ ثم أخذ يضرب stà‏ 

وقد تختاف الروابة قليلا ٠'ولكن atei‏ وهو أن الشاب 
الموسر الغتى امرف المرفه , ترك الدنيا لجاءة . ونوع عنه أسبابها . 

St cad d LI III کر ,قل‎ dll اف‎ ig 
فيسمع ذات ليلة جلبة صاخبة فوق سام القصر » فلا ذهب الاراس‎ ٠ dla 
فاجأوا قوما يدعون أنهم يبحثون عن إبلم الضالة » فاقتيد‎ e يستطلعون الخبر‎ 
dl :هل حدث أن تفقد أمرؤ‎ dl اتتحيين للقي إل الآبر :وا‎ Via 
فوق سطوح المنازل » » أجابوا : ه نحن لا نعمل إلا اقتداء بك . أنت الذى تسعى‎ 
فيل ارجل فى مثل هذا المقام‎ ٠ بينا أنت جالس على عرشك‎ ٠ إلى الاتحاد باه‎ 
بستطيع أن يقترب من الله » » فكان من هذا أن هرب الآمير من القصر . وم‎ 


esile 


adi الماة دناس‎ vr) 1 rvi /v 2131 (1) 


5 gr رة ص‎ poll المقدة والشريمة ف الالام 5 الترحرة‎ (r) 
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دراسات ف ااتصوف ¥ 


ذكر هذه الروابة جلال الدين الروى » ومنها نستطيع أن تين أمرين , 
أما أولهما فو أن فكرة التصوف - أو الزهد ‏ كانت موجودة قلا فى نفس 
إبراهم ٠‏ وأما الثانى فر اعتقاد فريق من المتصوفة بأن سمو FE‏ يبعد المرء 
Gi dla‏ نستطيع بها أن تفم تواضعيم وزهدم فی کل شىء» عدا انه » 
بل ونستطيع . ما أن تعلل ساوك الملامتية وأن fida‏ . 

ثجر.! برأهم إذن قصره › وکل ما . ر به JU‏ زوجه وأولاده SII‘‏ 
جولد تسر «' . أن قصة أبراهم ن أده تشبه فى سماتها البارزة سيرة « بوذا » . 
بدأ جوتامو بوذا حياته ge‏ لعائلته » والاسطورة li‏ 
أهيرآ أقلقه منظر المرض والشيخوخة والموت › فمرر أن do‏ عن di‏ 
NT‏ فترك فى ظلام إحدى الليالى قصره الملكى الباذخ » وءائلته Audi‏ 
لدا حاته جواب آفاق فقيراً ء aio‏ سائل . وقد تبدو هذه القصة خبالية 
ولكنا نرى فما أعمق المعانى SMALL DI agi Als‏ 

وإنكان بوذا وإبراهم قير الثراء إلى الفقر » والعز إلى الزهد › فنمثت 
كثيرون غيرهما فعلا نفس الاس وتار التصوف الإسلاى بروى HS‏ 
عن أمثال | براهم بن أدمم ٠‏ ٠وإن‏ ل نکن لحؤلاء مال شمهرته : روى اللكتانى قال : 
و کان مک فى عليه أطار رثة؛ وكان لا بداخلنا ولا يجالسنا ٠‏ فوقعت محبته فى قلى › 
ففتح لى Sk‏ درم من وجه جلال » LI‏ إليه » ووضع تما على طرف isole‏ 
وقلت له إنه فتح لى ذلك من وجه حلال لصرفه فى بعض أمورك . فنظر شزرا ؛ 
ثم كشف le‏ هو مستور عنى Msi‏ : « أشتريث هذه الجاسة مع الله تعالى على 
الفراغ بسبعين ألف دينار » غير الضياع والمستغلات » تريد أن تخدعنى lio‏ مبذه . 
وقام ويددها 894 

ومثل هذا الزاهد العاد العارف (UIL‏ زرا ا اا dle‏ 
I‏ 


+ المرجم السابق‎ (1) 
Great Age of world History, V. Stanka, 1946. P. 9 (r) 
. ٠۹4 الرسالة‎ (1) 
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المتصوفة فريمان : فريق أثر الإقامة فلم يسافر إلا لغرض » ومن هؤلاء 
الجزيد وسهل بن عبد الله والبسطاى » وفرين ٠1‏ ر السفر » ف-كان على ذلك إلى أن 
چ من Lidl‏ ومن هر لاء أنى عبد GAY‏ وإبراهيم ابن أدم . 

أبن ادم لتقل والسفر » فهو كصوف برى أن العالم كله وطه ‏ والناس 
كليم إخواءه . لا يفرقهم عنه وطنولا دين » حتى ايقال إنه أخذ المعرفة عن راهب 
age arma‏ 5 معان 0ك 

ترك إبراهم خراسان » يرتدى فروا ليس تحته قيص . ولا «ابس خفين 
ولا عمامة , إذا كان الوقت شتاء » أو يرتدى ‏ صيفا ‏ شقتين e‏ بأربعة درام è‏ 
زر بواحدة وبرتدى الأخرى ؛ وسار )323 lei‏ 
العراق 3 وما إلى dall 95 ‘ La‏ وما لق Ia oli.‏ والفضيل pale‏ 
وما لبث أن قصد بلاد الشام والثغور ‘ ٠ 6 Le 4) è Ja‏ جاعلا ما مس أنه 
i‏ الذى يرجع إليه دائما aida‏ وهو لم يأت الشام لجباد 
ls. bl, 5‏ ليشبع من خيز QU‏ . 0 

ومات إ براهم بالشام YY 2 \1} ele‏ للبجرة 00 ف خلا فه bal sil‏ 
قال أبو نعم : ٠‏ أنه مات فى Foglie dallo‏ سارى بەد 
أما dagli‏ 3 مو به فهو Fi‏ مات وهو لغزو 86 إحدى الجزر بماد الروم Ca‏ 
يقول البستانى: وإن كان الارجح ‘ ٠ i Li‏ هو ما روآه فرج - مولى ,21 - 
من أنه مات فى الجزيرة أ اء الغزو > خمل إل صور 394 a ‘ama dl‏ له 
١‏ مدفلة » » pg‏ ف أهلصور قدره. فصاروا بذ" polti asd)‏ ؛ولارلون 
متا إلا بدأوا JU, sia‏ القاسم ان يد السلام |« رأى قيره و E‏ 

هدأ هوا براهم ان ٠ psi‏ الذى عد واحد من أراعة كانوا del‏ الورغ ىز مانه 
حتى إنه ale,‏ كاثوا منعون أنفسهم i: Lay‏ الا ol‏ ,الد 
ولا بحعلون ف الملح أبزارا . © 

وإلي العدد التالى لمل حد ينا عنه . | [ck‏ 


ib (1)‏ م/م . dio Glu )١(‏ ولد إسمرةند ۾ ومات A AVA e‏ 
كان اقلم الطريق 3 ناب . ILL (r)‏ مم 8 )1( الحلة ۹/۸ 5 )°( اة ۹/۷ 
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کک د 


tali لبي عدر الى عوضص‎ II Mu) 


i gi‏ الاسلامية فى بنداد 


© 


تقتصر فى مقالنا هذا على سبع مفارقات تتعلق بتشابه dell‏ فى قصص القرآن 
ella A‏ کال احد يذكر فا كير من موضع لعبارات 
تختلف تقدهاً وتأخيراً وذكراً وخذذا ون ذلك كدف عن السر فى ذلك تفصيلا 
بعد ما عرف إجمالا من أن ذلك مردود إلى التفن والتنويع ومناسسبة SUL‏ 


. لمقتضيات أحواها الختلفة‎ dvd 


المفارقة الآولى . . فى فوله تعالى فى سورة الأعراف فى قصة صا : فتولى 
عنهم وقال باقوم لقسد Sab‏ رسالة رى . . مع قوله تعالى فى السورة نفسها 
فى قصة شعرب . . فتولى عنهم وقال با قوم لقد أبلغتكم رسالات. رن . مع قوله 
تعالى فى السورة نفسها فى قصة نوح . . والكنى رسول من رب العالمين Kai‏ 
رساللات di‏ .۰ مع قوله تعالى فى السورة نفسبا فىقصة هود : ie‏ رسول 
Sal] ls‏ رسالات ربى : فقد كانت الرسالة فى قصة plo‏ على لفظ 
المفرد وفى قصة غيره على لفظ المع فبل من سر لذلك . ؟ والجواب أن ال-ؤدى 
فى النبابة واحد SI‏ الرسالة بالنظر إلى وحدتها فى حد ذائها يصح asl dl‏ وبالنظر 
إلى ما تشتمل عله من الاواس والنواهى والإرشادات الكثير ة يصح aa‏ لکن 
الأفراد بقصة صا أوفق لآنه لم حك عنه فى القصة كثير من ذلك بل دار كلامه 
عن GUI‏ والحث على [ كرامبا .. واجمع بقصص vos Al‏ من لوح وهو وشعیب 
أوفق فقد ذكر فى قصصهم كثير من الجدل والاواس والنواهى سما شعيب الذى 
كان مرسلا إلى أهل مدن وأصحاب الايكة الاس الذى يقتضى تعد البليغ AS‏ 
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de ۹1۰‏ الأزهر 


الإرشادات وفى , ملاك النسأويل » ما يعطى أن العرب فى كلامها تضع الا كثر 
Malo‏ كار وبجحواره والاقسل فى مقابلة الأقل ويجسواره يث كان فى قصة 
ا ونواهيه المتعلقة بالعبادة والموازين al‏ وقع التعبير 
بالرسالات جعا . . وحی ث کان فى قول قوم نوح له . إنا لراك فى ضلال مین » 
PERS gn‏ أنه ضال فى كل ما dsl‏ ضلالا ف کان الرد 
علهم بالرسالات lar‏ قوله ليس بى ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين 
fl‏ رب , وكذلك كان الحال فى قصة هود حيث قال قومه له , إنا لنراك 
فى سفاهة » والسفاهة مصدر سفه بالضم أرادوا أنها صارت له ملكة فى كل ما يأتق 
ha‏ فكان فى ذلك شمو ل فناسب اجمع فى الرسالة فى رده عليهم ٠‏ ليس فى سفاهة 
وللكنى رسول من رب العالمين أبلفكم رسالات ری .. وحیث ل يذكر فى قصة 
صاح ثىء من ذلك الابم إلا الناقة و كفر ani‏ جاء لفظ الرسالة مفردا . 
المفارقة الثانية : فى قوله تعالى في لشورة هوك ى“قصة نوم i) all‏ 
على بينة من رلى وأ تانى رحمة من عنلده مع قوله تعالى فى السورة نفسها فى قصة 
صالح al‏ أن كنت على م ری وآ تانی منه رحمة . مع قوله لهال فى السورة 
نفسها فى قصة شعيب . أرأيتم أن كنت على بینة من ری ورزقنى مله رزقا حسنا . 
فالآبات الثلاثة فى حكابة أقوال هؤلاء الآنيياء اللاثة لأقواممم اسكن المفعول 
GUI‏ لفعل الإيتاء فى قصة نوح وقع LIV‏ للفعل ومفعوله الأول لا فاصل ينهما 
وفى قصتى هود وشعيب وقع المفعول GUI‏ رحمة فى الآولى ورزقا فى الثانة 
مفصولا بينه وبين المفعول الأول وفعله بالجار والجرور وهو وله ؛ منه» قبل 
من سر لذلك . ؟؟ وال جواب أنه حيث تدم فى قصة توح dei‏ 
اقتضت مفعولين لا فاصل بين ما ite‏ هذا الجار والجرور وذلك فى di‏ له : 
دعا تراك الا شرا مثلنا وما ثراك ابتعك إلا الان م أراذلنا بادى الرأى . كان 
gal di‏ انباع El‏ بالمتقدم فى الطريقة فلما كان التقدير فى قوم هذا نراك 
بشرأ مثلنا . نراك متبوع الآراذل كان رده على نفس هذه الطريقة . GUT.‏ رحمة 


من عنده pia‏ الفصل بين المفعولين يجار وبجرور . . وحيث تقدم فى قصة Lo‏ 
José )١(‏ 
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ن طرائف القرآن \\4 


فى نفس السورة قول قومه فى كفرثم , قد كنت فينا جوا قبل هذا» فوقع 
الجار وانجرور بين اسم كان وخبرها كان من الحسن اتباع parl PELI‏ فى 
الطريتة بوقوع هل هذا الفاصل بين المفعولين ذميل ٠‏ وأ تانى منه رحمة » وقريب 
من ذلك الواقع فى قصة شعيب فأن ما فى حكاءة كلامه من تقد الجار وامجرور 
على المفعول الذى هو الرزق شبيه ما سبقه فى نفس القصة والسورة من قول 
قومه له ه أو أن تفعل فى أموالنا مانشاء  cai‏ الجار والجرور على المفعول .. 

وفى . ملاك التأويل » ما يعطى فى سر هذا المفارقة جوابا آخر مداه أن قوم 
نوح ألقوا الشبه والتكفريات على الاصل دون تقعر والتواء فالكلام opera‏ 
المثلية فى البشرية واتباع الآراذل وكاشفوه بظْهم كذيه وكذب اتباعه وقوم صا 
Ul al, AE lai‏ رة الرجاء فى حاله فوقعت i‏ قول 
كل رسول عل طريقة حكابة كفل قومة فكانت فى قصة نوح de‏ الآصل من 
تقدحم المفعول وتأخير المتعاق به فيل : وآتانى رحمة من عنده . وكانت فى قصة 
pl‏ على خلاف الاصل ca‏ الجار وامجرور على المفعول a GUI‏ وآتانى منه 
رة » وقريب dia‏ ما 3 403 شعت PAT MATA‏ 
الآصا ل فى قوشم له , أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن pai‏ فى 
أمواكا ما نشاء إنك لانت dl‏ الرشيعد وافكان ف جوابه خروج عن الأصل 
يتدم de as Also‏ المفعول الثانى فى قوله ورزقنى منه رزقا حسنا . 

أما التعبير بالرزق فى قصة شعيب بدلا من الر<ة فى Gai‏ هود pros‏ 
فلدناسية اللأموال والمكاييل والموازن المذكورة فى قصته فإن لفظ الوزن يوار 
ذلك أشكل dl‏ 

Li‏ كون هذا الجار وايجرور فى قصتى صالح وشعرب بلفظ , منه » وفى قصة 
نوسح بلفظ من عنسده فالمعنى » وإن كان واحدا إلا أن زيادة العندية تفيد زيادة 
du‏ المعنى وذلك أوفق بقصة نوح لما فما فى هذه السورة خاصةمن الاطناب 
والزيادة فى ol‏ جداله مع قدمه الذين كانوا کا Jbl Jbl pre alga‏ 5 

المفارقة الثالثة : فى قوله تعالى فى سورة الصافات فى قصة Aly)‏ من قول 
ابنه له م ستجدنى أن شاء الله من الصايرين ٠ e‏ مع قوله لعالى فى سورة القصصس 
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asl de ۹1۲ 


فى قصة موسى من قول صهره له , ستجدق إن شاء الله من الصالحين > وواضح 
أن الأولى من قول الذبيح حين أخبره والده بعزمه على ذمحه تنفيذاً لوحى الله 
فكان له معوانا على طاعة الله بامتثاله وقوله له call‏ افعل ما تس Fonte‏ 
إن شاء الله من الصابرين أى على آ لام EI‏ فالصير de‏ الوضع أوقع وأن LUI‏ 
من قول شعرب لوسى حين المعاقدة بينهما على زواج الثانى بابنة الأول de‏ 
أن Li‏ ره تمانى حجج فإن آم عشراً فن عنده Ale I ME) i‏ 
ستجدأى إن شاء الله من اصالحين أى فى المعاملة لا Ul‏ ولا طامعاً فالصلاح 
ذا ced‏ أوقع . . 
المفارقة الرابعة : فى سورة الشعراء ار ص بور ول کل رسول 
اقومه , فاتقوا الله وأطرعون , هكذا تكون آية برأسها إلا أنها فى قصة كل من نوج 
وهود وصالح ذكرت مرتين وفى قصة لوط وشعيب ذكرت مرة واحدة . . والسر 
ف ذلك Je dl,‏ انها فى قصة dii‏ الإغناء عن ذكرها رة ثانية 
ما ذكر من قوله اقومه « واتقوا الذى خا والجبلة الآولين ووقع الإغناء عنها 
فى قصة ارط نا دار من قرا dla‏ لملم م AT‏ فهو بغض لعمليم 
مستازم لارادته gala) al‏ 0 تقوى ان PELI‏ فيه ثم لا نعد أن کون 
ذلك لان شعيباً ولوطأ ذ كر عنهما خاصة فى الورة UNI‏ بالنهى عن معصية 
معينة هى ol‏ الذكور والتلاعب بالمقايس فكان ذلك اشتغالا بتحصيل طاعة 
واقوى فى أ مدن del‏ عن Seti‏ تحص dell‏ و قري O ae dale‏ 
المفارقة الخامسة : فى قوله تعالى فى سورة الشعراء قصة ابراه . peli‏ قدو ل 
إلا رب call‏ الذى Gi‏ فبو مدن والذى دو ياعمنى ويسةين وإذا مرضت 
فبو يشفين والذى عيتى 2 puo‏ قوله dla‏ فى سورة النجم « وأن إلى ربك 
المتهى وأنه هو أضدك وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين SÙ SH‏ 
من نطفة إذا تمنى وأن عله النشأة الأخرى وأنه مو أغنى وأقنى وأنه هو ربااشعرى» 
الكلام ها هنا فى ذكر الضمير ١‏ هو » قبل بعض الافعال اأسندة إلى الله دون بعض 
فی کل من الایتین هل من سر ذه التفرقة ؟ والجواب أن هذا الضمير ذكر قبل 
الافعال الى يتوم أنها من فعل العبد ومن نما أن يلتبس الاس فما أما الافعال 


)1( ما عدا قضى موی وا رام leghe‏ ٤ط‏ خاس )©( e fogge! e‏ 
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من طرائف SI‏ ۹۱۳ 


ای من شأنها أن لا رقع فى أنها عض فعل الله اشتباه فیستغی بوضوح خلوصها لله 
عن GUI‏ بهذا الضمير وعلى ذلك فد جاء قبل الاغناء والاقناء والاضماك 
والابكاء والاطعام ١‏ واغداية وكوله ربا للشعرى ولم بجىء قبل كوله عله النشأة 
الاخرى وكونه خلق الزوجين GIS‏ مع ما حصلت به تقوية هذا الاخير 
من شارق قر له تعالى ف رة ال د هو أعل بک إذ اشا ؟ من الأرض وإذأتم 
أجنة فى طون di ui‏ و لكن ها ست ؤه السؤال فعل الإحاء والإمانة 
وتقدم الضمير عام ما فى سورة ال دون ذلك فى سورة lege pill‏ شىء واحد 
ولعل ذلك - والله del‏ - لان الأصل عدم وقوع اللبس فى أنهما من محض فعل الله 
لسكن قد يعرض هذا alt‏ حاو التلبيس فى هذا لانادر من المعاندين الذين يركبون 
رؤوسهم SE‏ حين حاجه | pl,‏ فتال :له ری الى عى ورت قال أنا أحى 
وأميت » وإذاكان ذلك كذلك فقدجاء de II‏ الاصل من عدم SUINI‏ 
JUL,‏ حذف الضمير فى سورة الشعراء السابقة على سورة الم ن ترب التلاوة 
i‏ ها فكان ذلك من وفوخ الاضل فى الاصل مع مراعاة أن عدم 
س Li‏ ختص بشخص bla gb sal Sell‏ الضمير وهذا هو الوأقع 
لابا ف u‏ ابراهيم عن نفسه بينها كان القابل لذلك كله 
م الواقع ف سورة ت النجم ١‏ 
المفارقة السادسة : فى قوله تعالى فى سورة هود والذاريات فى قصة | برام 
و اوس » مم رة , مع قو له لعالى فى سورة طه قصة موسى , i‏ ی نفسه 
خيفة مومى » فقد زادت الثانية على الأولى قوله فى نفسه وذلك لان مومى استشعر 
هذه bl‏ وهو فى موقف التحدى بمعجزة العصا على ماد من ااناس بعد أن ألق 
السحرة حبالهم وعصيهم وخيل اليه من حرم أنها لسعی Ubi‏ بالغ فى ]> هذه 
الخيفة عن ااناس وما صرح ما لاحد أما cal,‏ فا کاں يبالغ فى ]> هذه الخ.فة 
عن ضيفه المكرمين بل أنه أعلنها بعد أن جا لاء منک وجاون فقالوا له 
لا توجل إنا نبشرك بغلام je‏ . 
المفارقة السابعة : فى قوله تعالى فى سورة | براهيم الابات ٠١ ۰٠۰۰۹‏ قصص 
قوم نوح وعاد وود . 


)1( قوله وي-قين معطوف على قوله lap Goal)‏ واحد )1( سورة البقرة 
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لحات فى النظ التعيدية 


0 الرهيانية والديرية والتصو ف 
لمرستاز عير انعو تمر الحو 


ا 


تناولنا فى انا السابق بعض نواحى هذا الموضوع . فنحن قد تعدا عن أصل 
اتاق co‏ « الرهيائية والديرية والتصوف Vo e ie‏ أيضا لماهية هذه النظم 
التعبدية والظروف الى نشأت قبا . 

والأن ؛ وفى هذا coll‏ تتابع liane‏ هذا الموضوع » متناولين (طور هذه 
النظم التعبدية ؛ مع Gif‏ ما la‏ عليه ita‏ السالف وهو are‏ المقارنة epy‏ 
كلما لاح انا وجه ملام فمذه المقارنة: 

إن أول من نادى # اة الرهيانية LA‏ القديسان ٠‏ يول Paul‏ و اتون Yo:‏ - 
كوخ م١ als‏ الاخير الأو سس الأول dial‏ فى بلدة ١‏ قن العروس » 
مديرية بى سويف ٠‏ کا يعد القديس , باخوم » المؤسس الأول اديرية 
نهر UNI‏ 

ولقد اتنشرت الرهبانية واللديرية بادى“ الام فى مصر di‏ اثتقلت إلى فلسطين 
وسور ا ثم الشرق جه ثم الغرب . 

واد نشأت الرهبانية أولا ثم الدبرية ثانا » وتعد الديرية فى الواقع تشذيب 
وتهذيب لحياة الرهبازة القاسية ٠‏ وقد ثم ذلك على بد النديس ٠‏ « باخوم » المتوق 
عام وعم مء إذ أدرك قسوة التعالم الرهبانية ١‏ الى لا تسب لإنسانة الإنسان 
خياب » والى ubi‏ فوق طاقته البشرية » فينى هذا ad‏ درا بجزيرة ١‏ تابينا 
Tabenna‏ « بالثيل ٠‏ حيث أسس طر تمه تبنى فى جوهرها de‏ النظام والطاعة 
والعمل اليدوى والرياضة البدنية » وبذإك أزال هذا القديس IS‏ وحشة 
la‏ التفسك الانفرادية » ثم انتقلت الرهبانية والديرية بعد ذلك إلى الولابات 
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dall del dò 


التعيدية ۹10 


الرومائية الشرقية على بد adi‏ القديس , ele » del‏ ۸ م dela sal e‏ 
Basil‏ » هذا مستعمرة من الديريين ف كابدوكيا Cappadocia‏ « وسرعان 
ما أنتشرت لعالمه فى bip‏ وفلسطين واليونان فى لعصور adi‏ ولدقة هذه 
التعالم وشدة تظرمبا » أطلق علبا اس 


من الرجال النادر بن الذن استطاعوا اللووض بالتاحية dall‏ من LI‏ الديرية , 
فكانت لعالعه yY‏ ترى إلى مساعدة الذات di ut‏ إلى مساعدة الفقير والضعيف 
أيضاً 3 وإلى لثممة حاسة الشخوو بالواجب : 


0 القاعدة ddu‏ + ولعك د deb‏ ل 


والواقع أن حياة التقشف الشديدة وحرمان النفس ملذات الحياة » Jef‏ 
الإنسان غير il flo‏ العام ٠‏ وقد كانت تمالم « باسبلى » تجمع بين الناحيتين 
التعبدية الديفية والعماية فى الحياة . atlanti‏ داخل الدر الباسلى فى الصناعة 
والزراعة وإنشاء الحدائق وصنع الملايس من الود وأعمال التجارة وقطع الأحجار 
والبناء والتراءة وحفظ الخطو طات کا أنه ل سمح للديرى بتملك الأشياء 
وحيازتها ٠‏ فما عدا ملابسه وعذائه. ..وغير ذلك مشاع للجميع » أى أنهم كانوا 
بمارسون نوعا من الاشتراكية داخدل الدير » وحتم على الديرى » أن تكون 
ملا لسه بسيطة » لشف عن فقر لظف » ا حرم عليه الفحش فى القول والعمل . 
وبالاختصار فالحياة داخل الدر تنم بالفقر والاظافة والنو اضع والعفة والطاعة 
والتعاون والتجلد i‏ مع القيام ببعض الاعمال كالغز ل والفسلاحة والتعم واستيعاب 
الخطوطات والصلاة والصوم والنبشير . ومع ذلك كله فيجب أن رر Lia‏ أنه 
EA‏ من Lila dol‏ والديرية قامتا لتحار با خش‌الفرن الرابع » إلا api‏ مع ذلك 
لم تخلوا من الشرور» فبذا النوع من الحياة يعتير على al‏ عال ila‏ غر citi‏ 
إذ أن SI‏ هو أن يسمو الديرى بنفسه إلى ذروة الكال » عن طريق 
٠ dala‏ وتنمية عاطفة حب الله فى نفسه حصا بغض الاظر عن الآخرين . ج 
أن هذه ai HI‏ يعد ضرياً من ضروب الانحلال FE‏ » ونتج 5 sab‏ 
تعصب الديريين أن إضطيدوا كل وثنى . ونحن da‏ أن نشوء حركة الرهبانية 
والديرية ٠‏ كان تمشى مع التضال الاخير بين الواذية الحتضرة والمسيحية التحفزة , 
Li,‏ كذلك أن النتاج الادى والفنى والفلسق والعلى كان كله من تاج sig‏ 
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ia‏ العقل الإنسانى حتى تلك العصور i‏ فراح جماعة الرهبان والديريين 
المتعصبين يدمرون ونحرقو نكل مامت للوثؤية بسبب من معايد Ja, LU‏ طات 
ومكاتن 0 ' بل زادوا على ذلك وحسرموا على الناس قراءة الادب القندحم » 
وأغاظوا فى معاملة الفلاسفة والمعلين . وكل ذلك يعد » دون ريب » Lun‏ 
وعارأ فى تاريخ هذه الحركة . 


شقت الرهبان.ة والديرية بعد ذلك La‏ من اليونان الشرق إلى الغرب 
اللاتیى > وقدتم ذلك على أبدى أرلعة 3 : القديس , Cassian OL‏ 
‘piro - ۰ 9‏ واامديس » هارت Martin‏ لس باك وألة.دس 
Caesar ras »‏ وق عام م2 والمديس , بند peo tV ۸° Benedict‏ 
ونهمتا من أ هز لاء piselli‏ دكت بف cl‏ رك isla)‏ 
والديرية على بده والبرة الاولى فى ناكا تتعضيد البابوية ٠‏ ومن بين أحجار 
sia‏ أو لو Apollo‏ الوثتى علاينة , gii‏ الإيطالية ؛ انبعت التعالم 
البندكتية . واقدأدرك eSun‏ عيوبالرهبانية والديريةالشرقية paesi‏ صلاحيتها 
للحياة فى alibi‏ ج Von Uli‏ جديدا عرفب باسم « المذهب البندكى , 
طابعه الطاعة والعمل وإنكارالذات والصلاة والنظام dai‏ فضائل وضعت عرف 
لا ترك ممارستها Vle‏ للرذائل . أخذت دولة الأوثان تتضاءل بعد ذلك على أبدى 
بعثات التبشير المسحرة رويد رويدأً » ويضيق La‏ الام عن تتبع هذه SAI‏ 
تفصيلا ؛ ويهمنا أن نعرف النتانج الى مخضت عنها حركة الرهبانية والديرية : 
فقد علمت هذه الحركة رجال الكنيسة حب الإحسان والعفاف وكثيراً من 
الفضائل الأخرى » أما تأثيرها على الحياة الاجتاعية فكان واسعاً بعيد المدى , 
gi‏ الزراعة » أصلحوا كيرا من الاراضى البور » الى قاموا فما بتجارب زراعية . 
وفى الصناعة ٠‏ صنموا بأبديهم كثيراً من الآدوات التى احتاجوا إلا » وعرفوا 
الغزل وصناعة املابس وقطع ati‏ والبناء ورعى الماشية وطبى الطعام وصبغ 
الملابس ودبغ الجلود وغير ذلك . وفى badi‏ حفظوا ما هنالك من ll le‏ 
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محات فى النظر التعبدية ۹۱۷ 


وأنشثت المدارس التعليمية « اسكولات » ومن ipo‏ هذه SI‏ أيضاً تعويد 
انظام والطاعة بغير إ tl‏ عملت عل نشر المسرحية فى الأقالم الوئزلة › 
وأعطت المرأة فى تلك العصور فرصا كانت محرومة منها » لان الآديرة النسائية 
كانت تدار بواسطة إدارة AGLI‏ 
بق من موضوعنا هذا » أن عرض لتطور النصوف ٠‏ مكتفين بتتبعه أثناء 
القرنين الاولين من السيطرة الإسلامية ٠‏ فى القرن الثانى لم يكن المتصوفة رابطة 
منظمة تجمعوم » أو مكان معلوم بزاولون فيه طقوسهم الديذية » بل كان همهم هو 
الانصراف عن الدنيا تقرباً من الله تعالى . ول تنشأ عندم بعد فى هذا الدور نظرية 
الاتحاد أو الحلول والصوفية فى هذا الدور إسلامية محضه .لم تدخابا العناصر 
vg‏ الهدامة » وكانت غاءتهم من التصوف الاتصال لا الخلاص Slavation‏ . 
وفى القرن الثالث . دخات في الصو ف العنّاصرغير الإسلامية » وأشورها فكرة 
الاتحاد, وهذا التغير فى معتقدات ii‏ عوامله : فالمتصوفة كانوا على الدوام e‏ 
do,‏ الإسلام Beba‏ نهم اقتبسوا نظام الأقطاب عن ciali‏ 
وتأثر واعذهب ira su Cutie‏ الاسلام يعتبر من 
أصول الصوفية الآولى إن لم يكن من أولا » وبالإضافة إلى ذلك فإن التصوف 
قد تأثر دون شك بالعناصر un]‏ فأخذت الصوفية عن النصرانية ili‏ الحب 
الآ مى ء ؛ ا قيل إن لباس الصوف من أصل نوناق وأن لذور الصمت وحلقات 
الذكر تكن إرجاعبا إلى مصدر Giai‏ وتأثر التصرف كذلك بالافلوطونة 
الجديدة عن طريق اللرجمة والاقل والاختلاط مع dla,‏ التصارى فى الرها 
وحران » كذلك ارت الصو 44 Gnosis or Gnosticism 4 alb‏ ‘ وکنا أن 
نح هذا الآثر فى أقوال الصوفية أنفسهم » فاقد قال اللكرخى « التصوف معرفة 
FUSI‏ الالهية , ثم أن الرأى القائل بأن الكون سائر على نظام انور والظلام è‏ 
واعتقاد الرفاعية فى . الحجب السبعة آلاف , كامهما مأخوذ عن نظرية المعرفة . 
كذلك تأثر i pali‏ بالبوذية ؛ فا استعال المسابح فى الصلوات وتشييد المقامات 
إلا مقتبسات عن البوذية )ا أن ٠‏ نظرية الفناء ‏ هى Lal‏ من تعاليم البوذية . 
ويحسن فى ختام موضوعنا هذا أن نورد شي عن نظام LES‏ فى التصوف » 
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۹1۸ 


تاريخ الرجال . 


pete)‏ ال لسار so‏ ارقي ألو ا كدت 
المدرس بكاة الشر يعة 

قد يضيق الرجل هنا ذرعا بصديقه فيقطعه إلى غير صلة ٠‏ ويفارقه إلى غير 
لقاء » متناسياً ما يوجبه دينه عليه : من النبى عن مجران المرء لأخه فوق النلاث , 
أو Milza‏ ما din‏ من لوم e ui WI‏ وزرابة الناقدين » لان الصداقة والعداوة 
عن الامو ر اتى ترجع إلى المزاج والذوق ؛ والإحساس والعاطفة i‏ وأصعب 
محاولة حاو ها الإنسان التفلب le‏ والإرغام لها » وعدم النظر إلى ما LE‏ 
لان كبت رغباتم tes L‏ فی شہواتما › ف2 ٠ Teti‏ وموت لأوجدان ( 
وهات أن US‏ للحى حياة بعدها أ لخر من نفسه 1A Cri‏ 


لا لذلك هن الشبه بنظام الديرنة oT FT‏ إن الخاتقاء 
قد دخلت الإسلام إيان القرن مه (حوم) يقال إن , do sal‏ الخير , 
هو مؤسس iS rid VII‏ جتمع الشيوخ Puro‏ الذين رون 
بدور الارتضاع م العظام » ونضم هذَه التكية رجالا من مختلف الاعمار والمقدرة 
ولم قاعة عامة لاصلاة تسمى ١‏ بيت dell‏ ومن برد eli Ni‏ لهذه الزمرة » 
فعليه أن Jai‏ عن أمواله ومتلكاته للجماعة . ومخضع لنظامبا من SANS‏ 
والصلاة . ومن آم هذه الفرق الى نشأت على نظام VAI‏ : الرفاعية والبكطاشية 
والقادرية وغيرها . والمهم هو أن الناس أصبحوا لا يفرقون بين الشعوذة والدان 
والعل » وانشطر عل الشريعة إلى نوعين : نوع اختص به الفقباء وأهل الاقاء ‏ 
والعبادات » ونوع اختص به الصوفية من مجاهدة ومحاسبة والسكلام ف المواجد 


والاذواق وكيفية الثرقى وشرح الاصطلاحات الى تدور بينم 0 ؛ وألف بعضهم 
2 الورع sail ile,‏ والسبروردى » ولا جاء الغزالى دون النوعين 
فى al‏ لأشبور ؛ إحياء علوم الدين . فكتب ف الورع والاقتداء AT‏ 
الصوفية وسفنها وثمرم اصطلاحاتها » ومن هنا صار التصوف علا ؛ 


dada (1)‏ بن جلدرن عن 0 و, 
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تاريخ الرجال ۹۱۹ 


وهذا بحسب المتلاء الحساب لاصداقة > ويوصون بعدم التهافت عليها i‏ 
GUY,‏ فما » ويقولون إن صديقك عرضك . فتخيره من يسمون بشرفك › 
و رفعون قدرك › ويعلون منزلتك . ويعزون جانبك . وينص-ون لك » ويدلونك 
على مواطن الخير » ومواضع النبل » ومدارج الكال . 

وهنالك صديق لا يستطيع المستطرهون خلقه . وليس فى إمكانهم التخلى عنهء 
ولا التخلص منه » والهجران له leg e‏ كانت المضاضة فى csi‏ والتنخيص 
فى مصاحبته ‏ والآلم فى زمالته » وکر ود الناس لو مهجرونه إلى غير لماه . 

ومع ذلك فبم يغطون فى نوم,م ٠١‏ ويسبحون فى VS As: ee‏ فى حلام 
doo‏ صعراء أوسع من وادى اله . ولا يعدون أنه , التاريخ , لابرحم صاحبه » 
ولا gle‏ رصغه » ولا يفضى أن يستهتر به » ويتهاون فه » وأن حياة الآ 
Sb,‏ قد ينمال علا الرباء يروز فيا الكذب . وينفق فى ساحتها سوق 
gua‏ أما حياة الأفراد فلا giu‏ لديا القويه ٠‏ ولا يصح فا المداجاة e‏ 
ولا بحسن أن تقوم على الباطل aste‏ هو اذى يكتب صفحاته » وياقش 
سطوره ؛ و يمل على الزمن حوادئه ووقائعه . وهو متئول ‏ لا محالة ‏ أمام الله 
« بوم ينظر المرء ما قدمت ٠ old‏ . 

NE‏ الشعوب حين سف » والدول ico‏ » والأجرال حين تتحدر ؛ 
والفرق بين المعنيين واضح التبان : ظاهر النافاة ء ولذلك يتناسى الناس الذلة الى 
يشترك فما اجماعة . allo‏ تحمل وزرها شخصية معنوءة؛ ولا ينسون الذلة الى 
gli‏ من الفرد ‘ مع صرف الاظر عما رتب عل هذه وهذه من الإضرار والافساد؛ 
والاذى والتنكيل . والإيلام والكيد . وفوات الفرصة i‏ وضياع المصاحة . 

ولذلك يعنى المربون بالواحد ؛ أ كر من عنايتهم بالبيئة . ومهتمون به أولا 
وبالذات » كنواة ضرورية : وحجر أسامى .654 الشارع prg di SAI‏ 
الواجب . وإلزامه dBA‏ يصح فى آذان quel‏ واحدا واحدا ه ولا تزر 
وازرۂ وزی اجر کل Lal‏ کے رهن ,د فا ما كيت رعلا 
اا كنيف ولا ع ا الي إلا بأعلدج : ۰ 

وما ذلا إلا LN OY‏ المعلق على الشخص sli‏ أعظم من الامل المعلق 
عليه دائرأ ف بی جنسه . 
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de ۲۰‏ الأزهر 


والرجل هو الذى يصنع ناريخ نفسه من غير شك» وما صفحاته بما حدث 
من أحداث » أو يأتى من وقائع dla‏ سف ر فبه من خير أو شر dal Uh,‏ 
كتابه بيمينه فقول Sla‏ م USA‏ إنى ظننت أنى ملاق حسابيه ‏ فهو فى عيشة 
راضية . فى جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واششربوا هنوا ما أسلفم فى الايام 
الخالله. . . وأما من أوتى كتايه بشماله ف.ة-ول pra‏ : أوت كتابه ‘ to‏ أدر 
ماحسابره EM e‏ برشده انی صلى الله عليه ولم أن اسب نفسه قبل أن عا سب 
٠‏ ومن أوقش i el Lai gladio Lidl‏ لابادغ من جحر 
di‏ » وأن ينظر إلى ما يسكره من سواه فلا يقارفه › والدين الاصيحة . 

وأن يشاور فى أموره ؛ ومن شاور الرجال شا رکا فى عقوها » بل إنه جعل 
هذه الذورى من مم ا 

وأصل ذلك كله أن يكون له ضير بحذره؛ وعقل ل aggio oli‏ يؤازره . , 

وهذه ليست من السهولة gl LE‏ لكل اد . وتقاد لكل طالب » ومخاصة 
الأول منها لاله نرجة الستربية مول البيت إلى اللدرمة إلى البئة . . ولذلك تختلف 
٠‏ الضائر » إلى بارزة وخافية ٠‏ ومريضة وصتيحة:. والويل لمن يموت فيه « ذلك 
الحارس , » أو يغفل عن هكلك :المراقب...ر. وما أن tl‏ يقوى بالغذاء » ويصم 
din‏ لمعاول ani‏ و الاك ؛ فسكذاك الضمير غذاؤه التقوى ؛ ينمو ما » ويشب 
le‏ ويزيد كنا وسلامة . ومئعة وصلابة؛ يرث le‏ نوازع الشر » 
ونوازع الطغيان . .. ولا JI‏ هسكذا a‏ كلما دامت مراقبته . . ولذاف كان 
من dii‏ سسبحاله الابتتلاء » لا عرف هن الاس مالم يكن يعرف ٠‏ وإطلع 
على ما كان ٠ Lil‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا » ولتكن ليحفز المسلم ,ذا إلى 
أن برجع بنفسه إلى , تميره » ليرى هل BUI‏ عن ale]‏ فزعزع sli‏ سها عن بيان 
فتهدم ... والمصائب فى لغة الشرع تسمى الجن » لآن صاحما متحن ما ٠١‏ فإذا. 
جاز ها بنجاح » وتخطاها Ade‏ » واتتقل منها بفوز ؛ كان من أبطال ه «EN‏ 
bl‏ ادا انسكشف ما عن ضعف è‏ وظيبر ما عن خور ٠‏ وألاقات به إلى sd gi‏ 
کان أشبه بالحيوان الاجم ٠‏ لا ناريخ له إلا فى elit‏ . . فلينظر الإنسان 


Cis Arai dc‏ له عبر 
الأؤمنين » وعمل المفكرين » فإنه هو الذى ca‏ عله 3 
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ارش ر م ررر کہ 


لا سبيل إلى إحراز السلام والاشتراكية عن طريق أسنة الرماح بل Se‏ 
ذلك بفضل تقسدم الطبيعة الإنسانية . ولم تنجح أوربا حى الآن فى بذ اانفوذ 
الاخلاق الذى بسطته آسا ولكن لاد لشرد آسيا ساطائها من ميلاد مد (Gb‏ 
والظروف الى کف العام تتطلب eb‏ را بط بين القوى doll)‏ 
والروحة ولعل هذه العرقرية تولد فى أى حين فالتاريخ يصطنع أمثالها . وو 
di‏ قصارى lau‏ لتجعل La‏ بافة تحت سطرتها الدامة › م إن Vasi‏ وقد 
خشيت التقدم العجيب AU‏ جزيرة صغرى ا تتردد اليوم 
فى السماح 49 دولة و اة اسو ثتم.ة مواردها المادية وزبادة قواتما dll‏ 

LI ارت لوا المد العلا عل آسيا » وأوربا لا تدع‎ Lea daga 
أنه لن بمضى وقت طويل على اندماج‎ Ji لآنها‎ UL متنفسا تتمكن فيه من إصلاح‎ 
. مر الناحيتين المادية والروحية حتى تقف أمام أوريا وجا لوجه‎ LT 
العيف الذى اتخذته بعض الدول الآوربية إزاء تركا وإيران‎ ef dl 
والصين عندما أبدت هذه البلاد علاثم انبوض وحاولت أن تطبق الدمقراطية‎ 
لدايل واضح على أن أوربا ان ترغب طوعا ف السماح لابة دولة أسيوية بأن تقوى‎ 

نفسها ويكون منها الأبان الثانية سواء فى آسيا أو إفريقيا . فاقد قلب الدهر 
مرا كش ظبر اجن » وسيفعل كذلك با بران : وطرابلس على أبواب نضال ومصر 
فى وضع ese‏ 

ول تقض مضاجم هذه البلدان الإسلامية كبا إلا لآن أوريا لا يسما 
أن تنظر إلى قيام حركة إسلامية جامعة ولهذا adi‏ عقدت العزم على أن تقتلبا 
فى مبدهأ del i Los dl‏ قسط يمكن من قوتما المادءة غير 
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de | avi‏ الازعر 


أن الطبيعة الإنسانية حى ولو كانت طبيعة الأوربين تنطوى على شىء إلى i‏ 
ون ان تقض الاق الإنسانى الاد على أبدى الأوربيين أن يكون له صدى 
فوم ويثيد كيرا من الذين سينحازون إلى جانب الأسو بين ومساعدتهم على إقامة 
السلام والاشتراكية العالمية عن طريق القوة الروحية . وقد أقتنع الأسيوبون 
بأن الدبلوماسية الأوربة الخاضرة هى وحدها الغوة gli‏ يعتمد علها . لا ريب 
فى أن مستقبل المسلمين إذا قيس إلى ماضيهم القربب ليس as‏ غير أن LT‏ 
ل وسكا أن تنجب رجالا مل بوذا et‏ ومنل st‏ عليه الصلاة والسلام » 
ولا شك أن ll‏ مثل هؤلاء الذين لا بوجد فى أورءا gli‏ لم 
وميراث لاسيا . وقد أثار اهجوم الذى شنه رجا. السياسة الاوربيين على LT‏ 
ا از المستتيرين من أهل آسيا على الحضارة الآوربية . ولا سبيل إلى التحدث 
È‏ مال هذه أأظروف عن الاشترا كية valloni‏ يتوقون حقا إلى اشتر أكية 
VT A pi ill‏ بوجبوا peli‏ إلى المسساواة فى حقوق (LUNI‏ 
وان يمكن أن قاح للاشتراكة فرصة جاح مال Lal‏ العالى بنصيحة الشاعر 
الامريى العظم لويل .. . 

وينبفى أن تتألف اجمية الى تستظل برئة تستلوم العبقرية الاشترا كية Mb‏ 
حقوق الإنسانية من كل معتد أورياً كان أو أسيوياً أو إمريكياً أو إفريتياً » 
due,‏ تنوم فى كل قطر مجتمعات مبمتها تغذية الأخوه المتبادلة وتنويتها . 


ipa‏ عظمى 


الاشرا كية ؛ وبالرغم من أن اأسلين قد pplol‏ ضعف da‏ سائر اهل LT‏ 
فإنهم وون على الروح الذى يعد لازما هدم الاشترا كية :وقد بينت الكواراث 
الاخيرة التى أنزلتها أطاع أوربا بالعالم الإسلاى مظبرين من مظاهر الصحة الى 
يسم ا المسلدون 5 

Ya,‏ تزال توجد نقطة يتجمع فما العالم الإسلامى أو مركز تلاق فيه 
prog‏ وقد كان أول أثر اركته الوحشية الى أنزلتها إيطاليا بطراباس 
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الإسلام والإشيرا كمة avre‏ 


فى أنفس المسلمين هو أنهم توجبوا إلى أ-ى الحا كين الذى تسعد الامة الإسلامية 
خليفته فى الآرض والذى بحب أن يكون تمجيد اسمه وصفاته جل شأنه هو الغاية 
من حيأة كل مس . 

والمظبر GUI‏ من مظاهر الصحة الى gr‏ ما المسلنون هو ذلك bl‏ 
الذى يشعر به المسلمون نحو إخوائهم فى الدين من أهل طرابلس وإيران » Mag‏ 
مدل على العواطف ULI‏ على المودة والاخوة بين الافراد والتى تعد الاساس 
gal‏ للاشترا كية لم تمت فى نفوس المسلدين . 

ولو أن هاتين vi al‏ أشتد ساعدهما وأصبحتا حقائق واقعة DEI‏ نصر 
المسلمين أمراً محققاً . فكون الجاعات ذات هدف مشثرك فى الحياة وکو نما مرتبطة 
بعرى مشتركة من الاخوة فضائل شرا كية ذات قيمة عظمى » ولو أن ثقتنا بالله 
قويت ولو أن شعورنا جامعة الإسلامية أصات جذوره فى قلوب ثلخائة مليون 
من الانفس الى تسكن LU‏ ختلفة فى الكرة الارضية لوجدت الحضارة من ذلك 
كله دافعاً (ho‏ ولمضت.قضية الاشتراكية فى خطوات واسعة إلى الأمام . و ينبغى 
gl‏ أن يعماوا عا FAVE E‏ أو يرا نظام بيت الال 
المد ليتسنى بهذا المشروع الدفاع عن الإسلام والممتلكات الإسلامية المستقلة 
التى يحب أن يرى کل مسل أن من واجه المساهمة بتصيب من دخله فى سیلبا » 
وكان يفبثى أن تكون كل قطرة دم أراقها الإيطاليون فى طرابلس أو الروس 
فى إيران la‏ يوحد بين قلب المسلم والمسلم فى أنحاء العالم . ويظن كثير من 
الأوربيين - على ما يبدو - أله من المتعذر تميق النظام الدستورى فى ظل الإسلام 
غير أن الذين على عل بروح الديموقراطية والاشتراكية المتأصلة فى الإسلام 
يعجبون من Je‏ الآوربين بالاسلام ٠‏ ثم إن كثيراً من الكتاب الآوربين 
يتخذون من الاضطرابات الى وقعت فى تركا وإيران أمثلة على أن النظر الدستورية 
غريبة على الإسلام . إلا أن هؤلاء المفكرين بنسون 5 من السنين مرت بها 
بلادم ال#ترمة وهى Gi‏ الفوضى وإراقة الدماء قبل أن تنجح فى إقامة dll‏ 
pl‏ الناقصة ااتى تسود معظر البلدان الغربية . 
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vt 
: می رسائل ابر زهر فى الر يقب‎ 
درس عمل 8 الركاة‎ 


bat راقم على‎ Aid è pit 


المدرس ab‏ اللغة العر رة 


ف ليلة من JU‏ الصيف عام ١18‏ ه ثمل الثرية هدوءها المألوف . Lay‏ 
الليل بوب أبيض شفاف i‏ صنعه القمر من فضته ia all‏ حا calle pi ia‏ 
ونام شباب الريف فى أحضان الطرعة الميلة . واتخذوا من أجران 97 sa‏ 
ينا ؛ وحين اسقسل كل من الفتيان والفتيات الى حله اميل preso ٠‏ صيحة 
امذعورين » واستغانات الحراس . فيب التؤام US‏ على غير هدى + وصارت 
كل جماعة تضرب الى ناحية باحثة عن مضستار PU‏ اتضمم أن هناك Up‏ 
اندلمت ناره فى قم أحد الاغزاء Ada‏ | 

وراح gd‏ كشفوا هذا ار من شاب القرية الفقراء برجعون fool‏ ؛ 
Pa o‏ رر ھن pl‏ 4 الى مصدر ell‏ ردوه بوهم : أرجع 
با أخى . وخفف عن نفسك . إن هذا الحريق » وتلك النار فى قح فلان . فيرد 
عله قائلا : زادها الله اشتعالا » واستفحالا ؛ بالنما اشتعلت فى بيته . أو فى جسمه 
هو dt,‏ من MAI‏ . إنه لم بك من المصلين . ولم يك يطعر المسكين ؛ 
ولیس فى ماله حق معلوم للسائل وا حروم . ما فرج كربة عن مكروب »ولا وای 
فقيرأ . ولا ءعطف de‏ بانس . 

ارجعوا با قرم [إرجعوا ؛ فإنه انتقام من الله » ودرس للعصاة . إنه يضن de‏ 
الفقير والمسكين بنصيبه ؛ فكان جرم ماله طعمة للثار . وعرضة للبوار . 
al ;‏ املاح da‏ من زفرات قله أنات Sa‏ له 46 de‏ بروح من 
لتدين ؛ والرجوع الى الله [عترافا بأن ما آمن به حق من آبات الله وشريعة رسوله 
| وكنت أسمع ذلك وأنا ف طريق الى النارالمشيوية . التى e‏ دخائها le‏ كثيفة 
Al led‏ ية فبدا علمها روح الانتقام من سما ؛ وآبات الفضب من رب ASI‏ 
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درس عمل فى الزكاة ۹۲0 


ولف قى Ia di‏ + هل ترك حققة یا کل ترات التق 
كله أم إن هناك من تطوع soll‏ والقضاء عله منشباب القرية العامل || كادح ؛ 
الذى لعتمد عليه فى مثل هذه الملبات ؟ 

وائ esi‏ ولا أشباه الأغذاء عمل فى هذه الحالات إلا الام والاوجيه 
للفئة الفيرة العاملة الكادحة الى لعتر de‏ عدة القرية ؛ بل عدة الريف المصرى 
lar‏ فى أمثال هذه التوازل : وتلك اللات » بل عدة الوطن كله فى ale‏ الارواح 
بارال :وال غل مرافقه » وکرامته من عدوان مفاجىء . أو استغلال مبيت. 

ورحت إلىمكان الحريق . فليست ظاهرة تفسر متدار ما انطوت عليه قلوب 
الفقراء من د وكراهة لللاغنياء البخلاء : رأيت فرق الشباب الى وقفت نفسها 
alli old‏ ان قد اتفقوا Li‏ بينم عي على أن حرسوا أموال الكرماء والفقراء ؛ 
و منعوا انار أن ترما ؛ على i‏ ذلك عل حساب صاح القمح الاق coni‏ 
فيه النار . وطريقة الريف فى إطفاء الحرائق هى حصار يضرب على النار بإخلاء 
ما حوطا وإبعاد المواد الى تمدها بالاشتءال ؛ فلباهم ja‏ بنقل يات كبيرة 
ل تمل إلما النار من التمح وَعَزلوها عن مَكانَاللهب"؛ جاء sitio ila‏ 
ما بمكن إنقاذه من أفواه السعير ليذيفوها إلى السلم المعزول ؛ وكانوا يتعمدون 
أن ينقاوا الشرر هذه العماية إلى الناجى من المح add‏ أن gli‏ الجذوة 
المنقولة Li‏ نما من مال فينطلق الصياح من هذا الجانب : باقومنا ادر كوا النار . 
فى أسلوب ساخر لاذع :اله an gi‏ الغ اء والفقرأء: 

وهكذا لم ندع النار لصاحب القمح la‏ وعاد الفتدان وفى mali‏ عبارات 
التذئى dai‏ قاو مم راحة لما حدث i‏ ولسوح مد الله بعبار انهم الريفية البريئة 
وهی قوم bai‏ أنت E a‏ 

عاد الناس إلى مضأجعيم وقد خمدت النبران الى روعتهم لتشتعل من جديد 
فى نفسى لوجود تلك الروح ين الأغنياء والفقراء . فأردت أن أعرف من هؤلاء 
العال والاجراء الأسباب التى جعاتهم يضمرون فى قلو مهم هذه Gui‏ لهذا الصئف 
من الاغنياء . وجمعنى le‏ كبير متهم أنسوا فى ء وارتاحوا إل محديثى ؛ فكانت 
الزفرات والآنات تارجم إلى هذه JE‏ وتلك الكلات :. إن الغتى SI‏ نفديه 
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بالروح » وتنصب من أنفسنا حراساً de‏ ماله .ولتمنى AAA‏ الى تضاعفترائه , 
وتحفظ seri‏ من كل مكروه . ولماذا يضن الغنى مح الفقير فى ماله وهو الذى قام 
Je‏ هذا الال فياه ورعاه + Gadda‏ تضاعف واتخذ dan‏ إلى جرب All‏ وخر ائنه؟ 
ألسنائحن لذن وضعوا Pt‏ نحت تصرف الا غذاء والوجباءفهم فى ساءة الكوارث 
ر عند الملمات بأمس وتنا فنطيع . و ياسلطون علا باسم الإنسانية li‏ ؟نحمل مو نامعل 
أعناقنا إلى مقر هاالاخير فى حمارة القيظ » وز همر بر الرد. وبك عل هؤلاءالسادة ‏ 
si ig SUS‏ وم فى الكارثة سواء. ونصطف عل oi‏ السرادقات 
iii‏ ف ولام . وعز امب مار ٠ Vallo‏ وإعداد الركائب لاوافدينوالمدزين. 
ثم نحن الذين نصب اماء على gal‏ الآ كلين للطعام الشبى وليس نا منه نصيب .و نلق 
بأنفسنا فى النار إذا أصاب ماهم مكروه اتحفظ علمم المال والجاه رجاء أن بالا 
منه حظ قليل .وهكذاطال بذانا لاجبد » ودفعنا للعرق والدمفى كل ite‏ تلبية لنداء 
الغنى الذى iii‏ فيه باسم الإنسانية CLI‏ الاغزاءلم تيموا انا 
وزناءوم يعثر فو أ لنا بوجود : نغفلةوا ى قلو نا البغضء؛ حى صرنا ga‏ زوال 
االعمة الى ٠ ra‏ فلا ندفع السوء الى حى مم . فكف نطالب بعد ذلك 
بإخماد النار الى تشتعل مالم 'ودفع pela‏ خاصيلرم . وم ةنا خلون 
وبكلات الشكر يضنون ؟ 

وراجعت ما جمعت على ما عت DARE‏ فى قرى مصر i‏ فوجدت الحق 
معهم ؛ وأدركتنى i pd‏ على انتشار تلك الروح بين جاعات المسلبين . وتساءات 
عن العلاج » والقسته فى النظم الاجتماعية الحديثة LS‏ فل أجد اذلك من علاج 
إلا ما شرعه القرآن الكر.م وما التزمه المسادون الأول حين كانوا قادة . Ip‏ 
ناس امل العلا فى الاخوة بين بى الإنسان » فى مشارق الأرض ومغارما . 

ليس من علاج إذأ إلا أن يخرج الغنى زكاة ماله فتؤخذ مئه اترد عل الفقير 
والمسكين > فمرب المسافات الشاسعة بين الطائفةين ؛ فى الريف نحد الخير كامنا 
فى اقلوب ؛ ولكن <a‏ حتاج إلى تو جره وتحريض . وقلل lux‏ أن وجد هناك 
العناد والتبجح : وإن وجد فلا بوجد معه الإصرار . أو الاستمرار : وهم أطوع 
اناس فى مواسم الخير للتأثر بالارشاد وتس ما ينجيهم من عذاب الآخرة ؛ ويرفع 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


درس حملى فى الزكاة فد 


درجاأتهم de‏ أبله ٠‏ إذا Lal‏ الاخلاص Dial case è‏ الرغيه الحقة فى العمل 
Je‏ رضا مولام . 

كانت فده الدعرة ؟ 2 أول بوم هن شور رمضان lane‏ عام Io‏ £‘ فليا 
تعدا إلى أأنا :اس فى الركاة وسعدوأ قول الله تعالى ) خذ من del‏ صدقة Pal‏ 
وتزكمهم ما ) ومرت على lei‏ بم العظا e‏ اتا ۾ حق معلوم 
للسائل cui DE (port‏ مون اليم ولا تحضون على طعام المسكين » 
وتأكاون التراث أكلا لما وتحبون ا مال حبا جما ) و ( أرأيت الذى يكذ ببالدين 
فذلك الذى ea‏ ولا عض على طعام المسكين ) . وجسدت All‏ 9 
إسمعون كلاما عأ al ely: 0 gas‏ إغا. نا Vale‏ يها ملة è ui‏ 

laid رابت مهم ذلك قلت في :هذا هو الكلام ف اة وأما العمل‎ i 
: يعول‎ di dl, فوم حصاد زرعم ؛‎ II به من اليوم : ومن حسن‎ 
sil خر ونی رب عن الطريق‎ 0 O) gallo i ILA ( odla» يوم‎ ua (وآتوا‎ 
. تريدون أن ترسموه لانفسكم ف العبادة لتسكونوا مؤمنين‎ 

يجب أن نحدد موقفنا مع الله ؛ فأما أن dii‏ مسابين حقا فنؤمن Le‏ جاء به 
رسول الله جميعه ؛ وإما أن مخرج أنفسنا من عداد المسلدين . فترفض كل تلك التعاليم 
جملة » ونسكون بذلك صرحاء مع ربنا غير منافمين ولا خداعين . وأنا أعلر ن لك هنا 
فى مسجد القرة وفى بيت اقه أنكم إن لم تخرجوا LI‏ حاجة لله فيصلاتم | 
ولا صیام » وأنكم حين ېدون أن لا لا إله إلا الله دون أن تطيعوه فانک 
كاذيون .والخطو أت العملية با قوم أن تاوا جما لتتسليوا می زكانى وز i‏ أقارى 
ثم بعد ذلك رید أن ghi‏ عن أنفسنا أنا مسلون کا أراد الله منا الإسلام . فنا 
رأى الناس الجد فى التفيذ » وصدق di‏ الوصول إلى المدف المقصود i‏ سقط 
فى ایدم ‘ ووجدوا si‏ دعوة الحق إن قأم pedi de \ bla pel‏ أولا 
أسرع الناس إلى الجباد فى سبيل هذه الدعوة » فانقشروا فى القربة جباة يتحملون 
المسجد يعرض فيه أمى المدعين اإذين قالوا : إننا أخرجنا حق الله من زمن بعيد . 
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de AVA‏ الازهر 


ومن أجل هذا کان الخير كل الخير أن ect‏ » و حصى الفتراء 
والمسا كين فى اأغربة وخاصة التعفغين الذين لم يألو | الناس dilaga‏ 

قدر لأهل هذه القرية أن يجمعوا خمسين أردءا من لمم فى الخزن العام 
ونادى منادى الخير فى جنبات القربة : هن برى نفسه أهلا لاركاة فليحضر AG‏ 
بوم اللمعة أمام مخزن الزكاة » وكان الحتاجون من الآسر الى أخنى علبا الدهر . 
ومنعها كبرياؤها من أن تقف على باب عخلوق » قد عرفوا أنهم إن حضروا أمام 
تحزن العام فأنه لا فضل الكائن من کان على هؤلاء الآفراد : وليست هنا did‏ 
ولا ند عذا أمام الحق المقرر فى القرآن . 

فقسلل المستحمون والمستحقات » وخرجوا من كبو فهم مع الليل ليستقبلوا 
البار هناك عند الخ ن احجبوب . فلما امتد ضياءالفجر فى الأفق الشرق» وانتشرت 
أنواره لمع ااندى على الو جوه ia‏ والمناكب/ الكارءة > واا كل التداعة 
Ul‏ خرجت من القبو ر اشباح موق قد نسام أهلوم من الدعوات والرحمات . 

وتسم كل منهم حقه بالقسطاس و خضل عل ها ig‏ العام > dh‏ 
الخصاد التالى . 

ونما فى الغر به روح جديد من الود الخالص » والتعاون الام بين الغنى والفقير » 
ووجد الحب فى كل قلب ووضح A‏ امجاورة رغاء القرية ولعم,| » فلم يعد 
يسمع الناس بتلك الحوادث الى تنسبب عن الفقر » ومد I SUI‏ رواقه 
فى قلوب الو م ؛ فعاهدوا أنفسهم على المواظبة فى إخراج الركاة وأن يعلموا أبناءهم 
الخير ale | Jua> sal‏ هن ا هذا الغرض م Er‏ ألله , 

هذه قصة الدرس العمل ف الزكاة قد واظب عليه SA da dal‏ 
إلى الان ؛ فإن شئت أن تسأل عن القرية فأقول لك أنها [ حصة الغنيمى مركز 
قلين فؤادية [ ol,‏ سات أن اعرف صاحب هذه الدعوة بين x dal‏ ار رف - 


فاقول لك : إنه كانب هذه السطور . 
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المد سن عاد 


لصبلا I‏ مليف 
١‏ المدرس بالازهر 

ملك غذت حو له دنيا الجال lati‏ » وكان وتراً من أوتارها due‏ 
فرجعبا ULI‏ عذابا هى وحى ail‏ والحام امال . 

ولد المعتمد بين أعطاف العمة » وعاش بين أحضان أبيه المعتضد ملك أشييلية 
يحالس الشعراء . ينادم الآدباء ٠‏ و.ركض بين أفياء اللبو . ويغفو بين رنين المزاهر 
ويصحو على قراع الكؤوس . و مجن ماءشياء له AL‏ حى توج ملكا 
بعت ٠ sul‏ فراح ينعم فى UN‏ الوا رفت را بتسمت له الحياة وزها له اها 
فلم يدع أمنية للشباب الدافق ELI‏ ولا غلا من أحلام المهوى والشباب 
إلا نادمه . دار عايه الراح في مجلس رقت حواشره ورقصت جوانبه ٠»‏ فيدى 
ساقيه غلاما تسيل رقته و يفيض إشراقه ومن اک رشاع ر ته فہتف : 

لله ساق مفف غج قد قام gu‏ لجاء بالعجب 
it gia‏ فى جامد الماء ذائب الذهتب 

وتمتد محال خمره تحت ضوء القمر فتزهو أعطافه وعواطفه ء وتتراقص حو له 
أفنان الرباض » وتلالآ النجوم » فيلبمه كل ذلك صورة شعرية ساحرة إذ قول : 

ولقد شربت الراح يطعم نورها 2 والليل قد مد الظلام رداء 

è‏ تبدى الدر died‏ ملكا ia gu‏ وبهاء 

وترىالكوا كب كلموا كب وله رفعت lb,‏ عليه لواء 

وهكذا كانت حياة المعتمد كلما شعر فبو يصدر ويصور ء ويفان فى الاصدار 
والتصوير عن قريحة شاعرة ؛ فبو لا حالس غير الشعراء » ولا يستوزر إلا المرز 
مهم ۰ ولا ينادم إلا عباقرة الادباء e‏ فان زيدون وان عمار من وزرائه » وان 
حمدين وان عبد الصمد وان الابانه من ندمائه » وقصوره أندية ختلف إلا كل 


0 
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من صفت فرحته ورق شعره » ورحلاته للصيد ولغير الصد ؛ لا يصحه فما 
غير شاعر ولو كان من أصحاب ا حرف » خرج بوما للصيد ومعه حاشية من الشعراء 
فانطلق واده فى وسط مزرعة تين فضرب شجرة برعه فعلقت ia‏ فالتفت وراءه 
فإذا ابن حاج الصباغ » فال له أجر : كأنها فوق العصا 
وال ol‏ حاج se) dela‏ 

وكان E‏ بنفسه الشعراء قبل gl‏ يستصفهم . وقد حدث أبن حمديس الصقلل 
أنه دخل عله فى dle‏ فأس بطاق ففتح فإذا كير زجاج تلوح الاسار من gli‏ 
وواقدهما يفاحبما تارة ويسدهما أخرى »ثم أدام سد أحدهها . فقال المعتمد 
لابن حمديس 5 : 


أنظرهما فى الظلام قد نجما 


فال ابن حمديس : 5 ونا sil ide‏ 
فتمال المعتمد ca:‏ ع سه ثم لطا 
مال أن حمديس : فعل امرىء فى جفونه رمد 


قتال اليد :+ وواه ر راح 
فقاز ان حدیس : وهل نا من صروفه أحد 

فأمى له المعتمد cale‏ وأضافه إلى اشيته بعد أن امتحن قدرته على ارتجال 
الشعر » وقد بلغ من تقديره للشعر وأهله أنه ركب النهر ومعه ابن عمار وزيره ؛ 
فنظر إلى صفحة Ul‏ وقد جعدها pill‏ فبدت لعيفيه كأنها درع حكمة السرد 
فقال لان عبار أجز : 

lori‏ ار من المأء زرد 

ففكر ابن عمار وطال تفكيره فببت جارية dle‏ فقالت و أى درع لقتال 
لو جمدء Li‏ المعتمد ما وبسرعة خاطرها وتزوج بها وتلك هى اعتتاد الشاعرة 
الى أنجبت له أولاده » والتى اشتهرت بالرمركية '. وكان لها أثر فى اضطمان قلب 
المعتمد على ابن عمار الذى Lala‏ بعد فقال فما : 

ras‏ مر dall dl‏ رميكية ما تساوى عتالا 

امت بكل قصير العمذار لثم اللجاررن عمسا N‏ 
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ول تطق اعتهاد صيرا على هذا الحجاء : فأوغرت صدر المعتمد وأغرته بقتل 
ابن aghe‏ به . 
اة المعتمد الأولى حياة كلما هو صارخ وخر ومر . 
أما حياته الثانية فكلبا شقاء وبكاء » بدأت منذ رأى المعتمد أرب العزة 
الإسلامية تأنى عليه أن يدفع الجزية المفروضة عليه وعلى ملوك الاندلس جيعاً 
للك الفرنيحة : فلما جاءه الجباة ذكل مهم ومد ١ه‏ يستنجد بيوسف بن تاشفين ملك 
المغرب فتقدم بوسف بجيشه الجرار وصد عدوان ملك الفرئحة على أشبيلية : وعاد 
إلى المغرب ولكن فى النفس db‏ وبين الجواتم حسرات على الاندلس على نعيمها 
Ue, UL,‏ الذى يتمول ola‏ خفاجة . 
با أهل أندلس لله gio‏ ماء وظل ori‏ وأتجار 
ماجنة الخلد إلا فى 0 ر راو خیرت هذا كنت أختار 
لاتصسوابعد ذا أنتدخلوا عق )فلل تدخل بعد الجنة النار 
وعز على بوسف أن ملك الا نداس ملوك لا يستطيعون tile‏ أو رد المغير 
عليها ء ومن ثم فل يكد ص ملك الفرئحة عل أشببلية ثازة حى عاد يوسف لصده 
فاتتصر fille‏ أعلن خلع ملوك QST‏ جميعاً . وما كان للبعتمد أن بذعن 
لهذا الخلع » ويرك عرشه ابرابرة الصحراء ينعمون به : بل وقف بحارب أطاع 
بوسف ويطارد أحلامه » وقام على أبواب أشبيلية يصول فوق فرسه وتف : 
أن يلب القوم aa‏ ملكى Gig‏ الجحوع 
فالقلب بين ضلوعه ‏ ل تسل القلب الضاوع 
أجل تأخر | ڪن مواى ذلى والخضوع 
ما سرت قط إلى ul‏ ل وكان من dl‏ ار جوع 
واشتد أوار الحرب» وحصر بأشبيلية وطال حصاره حى ألق كثير من جنوده 
بأنفسهم إلى النهر فراراً من حصار يوسف » وأخيراً pel‏ المعتمد gig‏ إلى أغمات , 
إلى راء المغرب » ووقف أن الابانة شاعره فى حشد من الناس على ضفتى الوادى 
| ييكون ملكبم الآسير » وقد خرج مكبلا بالقيود حيث cla‏ شاعرية ابن SUI‏ 
البا كية تقول : 
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de arr‏ الازهر 
alal SI‏ عزن راثم غاد HW de‏ ٥ر‏ ناء sle‏ 
على الجبال gl‏ هدت قواعدها 2 وكانت الارض فهم ذات أوتاد 
وكعبة كانت dé IMI‏ فليوم لا عاكف فنا ولا باد 
gl‏ السلاح وخل dali‏ فقد أصبحت فى هوات الضيغم العادى 
وخرت مهم ااسفن بين نواح الاندلسيين وبكائهم إلى المغرب »إلى الصحراء 
إلى قرية ليس فما شیء من حر امال الذى کان si‏ ھی الا دای صن ر ا 
جند لاير حمون ملكا کرت له الايام » وازورت ae‏ آمال الليالى » وراحت ali‏ 
Ja‏ لاناس» ومخدمن ايأ كان . 

: ذكريات الماضى وأصه ونه وقيوده الى رست فما الناس فال‎ «di, 
كالئعيان‎ adi قيدك فى الورى فغدا عللك‎ ola قد كان‎ 
به ما خاب من يشكو إلى الرحمن‎ O فى إلى‎ 

i‏ أنه اتفجع وقد طبقت أنباء أسر الأفاق”/ير وأنى له الفكاك من ذلك القيد 

الذى لای عن dae‏ > ورمت فه زجلاه وبذ 5 مع lia‏ هه وفتوحاته فقول : 
قد ضاق مدر المعالى إذ نعيت AM‏ _وفيل إن عاك ad‏ قد ضاقنا 
Ji‏ غلبت وكنت الدهر ll ulti‏ واساق سات 

وهكذا لا La‏ المعتمد فى مناه بب “تمل القرود ويندب عز النود وأنى SIL‏ 

الكاء أو & التوجع إنه بنظر الى all‏ من الطير تمنى لو أصبح طلقا من 
قيوده ينعم ما ينع به الناس و عرح کا مرح الطير . | 
وبرى قرءة تنوح على e‏ فوق الفن فتذ كر من فقدم فى الاندلس من al‏ 
solai,‏ فى نفسه gl‏ القمرية نوحها ورجع صداها فقال : 
ات ان را إلفين ضما I‏ مساء وقد أخنى على ألفبا Adi‏ 
وناحتفياحت وأساراحت لسر ھا وما نطقت > TH è‏ به سر 
کت واحدالم يشجرا غير فقده وأبى tra; fare INN‏ 
وهكذا كانت ilo‏ العتمد الثانية دموعا وبكاء وزفرات وأنات » يصدرما 
شعرا داميا بذيب Jul ASI‏ روحه لا بين صلل السيوف بل بين صليل 
dell!‏ ودفن فى أغمات وشت cr iL‏ الخواطر ay‏ المشاعر ٠‏ ولم یعدم 
وفيا من شعرائه الخلصين يتسال ف بوم عد did‏ على 008 ,40 ويكيه ويناديه . 
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CANI‏ سم 
اأسيد على الدرويش sali‏ 


المتوقى سنة ( .17 ه- 1406# م ) 
ii And)‏ مر امل gel!‏ 


نشأته وحراته : 

هو السيد على الدرويش بن حسن بن ابراهم الانكورى , 

ولد ونشأ باإفاهرة فى غرة شر اخم سنة ١9+1#هء‏ ولما شب ألحق بالأزهر, 
gli‏ علومه على جلة ٠ ge‏ وكان مف صباه ميالا إلى الادب وفنونه › 
فأقبل على كتبه يغذى ملكته بقراءتها > وقلب فى كتب الاخة فعرف أسرارها, 
وكان هواه إلى الهندسة والحساب Lasi‏ فأجال فما نظره ٠‏ ثم أنه تفرغ للسكتابة 
وقرض الشعر ٠‏ وحرر الرسائل ٠‏ وَاشتهرَ بصتاعة اللواليا والموشحات حى أصبح 
شاعر المرحوم عباس الأول. 

وكان غنيا ماله وعقاره عن التكسب إشعره» معروفا ميله إلى اللبو والطرب» 
غزيرالمدح لمن به لاذعالحجاء من يبغضه » ولعله امتاز هذبن عن الشعراء الآزهريين 
الذين لم يكونوا فى ذلك مسرفين » کا كان حاضر البدمهة » وكانت وفاته فى السابع 
والعشرءن من ذى القعدة سنة سبعين ومائنين والف من الطهجرة . 


5 = 
. è_ rr 


عصر الدرويش عصر صناعة وزخرف » وكلف بالبديع » على تفاوت الشعراء 
فى ذلك ؛ ولو أن الدرويش اقتصر فى شعره عل BU‏ الذى تناوله المعاصرون له 
من الصناعة وامحسنات لكان مر أجودم شعرا » إلا أنه أغر ق فى البديع » 
وكلف بالزخرف . 
من جناسه الذى يستعمله فى شعره قوله : 
أيام أفراح ھی الحسن صد الین LL‏ يمن 
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فالجناس بين المين والعن وهو متكلف إلا أنه غير موغل فى الثقل . 
ومن الطباق الذى يستعمله فى شعره قوله : 
بيت جديد قديم امجد عن ملف بسعد أتجاهم قد AT‏ 
ad‏ طابق بين ( جديد ) و ( قدم )۰ وقوله : 
فك قالت لما الاخرى هلى وك قلت لما lg‏ تأنى 
فقد طابق بين الأخرى والدنيا » ومن أنواع البديع التى يستعملبا فى شعره 
مراعاة النظير كةوله : 
هي جامع من غير باب »فك عوت ‏ علهم هن الحراب فى الصبح جرذان 
إذا cas‏ حيطانه فہی ر كع وتسمع تسيح الحصا منه سقفان 
وقد جمع سقف على سقفان rali‏ سقف وسقوف Lis i‏ أولع به 0 
التورية فى عره قوله فى مليحاسمه رضوان . 
قد أكثر البعض ف إنكاره سفها gg‏ القامة جنات وثيرانا 
فأبطل الله فى الدنيا ei pr‏ من الجنات رضوانا 
eni‏ أن يكون أراد ( رضوان ) gle‏ ن الجنة ؛ أو المح المسمى , رضوان » 
أو الرضوان مصدر كالرضا من رضى ورضّوان من الله أ كير . 
وهو ينرى بالبديع alal‏ (أدوآر) الغناء فتاه يلتزم الجناس 
lei‏ ويستعمل التورية ما استطاع » كقوله . 
الفساتك. glio Ddl‏ + أفسواه 
وخده siii Dall‏ 
فقد أوقع الجناس بين ناسى اسم deb‏ من أسى و ( ناسى ) معنى أهلى i‏ 
ass‏ بين كاسى اسم فاعل من كساء و (كاسى ) التى هى إناء الجر مضافة إلى باء 
٠ Sa‏ کا أوقعه بين أهواه » فعلا بمعنى أحبه . وآه وواه اسمى فعل i si ai‏ 
وف ذلك من التكلف والتشدد ما فه. 
ولوعه ES‏ الشعرى : 
وهو مفتون بالتارخ الشعرى › وما زال يستعمله فى شعره حى عرف cd‏ 
ومبر فيه ؛ « حتى ما كانت تمر به حادثة إلا أرخها عفو الساعة » ١‏ 


)1( أعيان البيان للسندوى مى 1+ . 
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فن ذلك ما قاله يؤرخ به إنشاء قنطرة . 
إنشاء عدوح اللا من die‏ الدنيا ملا 
أعنى الوزير مدا رب احامد والولا 
لقبوله قد أرخوا إنشاء قطرة المسسلا 
za di Ley‏ به المرحوم مدا poss lle‏ لامتحان المدارس . 
del‏ فى سوى العسل الال Sal All il gag‏ 
e Je‏ رب Hd‏ اق على الدنيا وهل باق SOUS‏ 
sd‏ أبيات حشد الشاعر وما ما قدر عليه من أنواع البديع المشدود› وأنواع 
الصئعة المتكلفة المستكرهة حى لك أنها مقصده الأول » وغرضه الاسمى › جاءت 
له مقفرة من جمال الشعر . 
ومن شعره الذى فه ثىء من الطنافة وحن السبك ما قاله من قصيدة يعتذر 
ها لاشيخ البديرى . 
بدر صفا بعد تحكدر النوى فيه dol‏ بعد أرب زالت نوافه 
فروح الروح واغم نور مہا مفرد قد ما ری عا كيه 


وقال مضنا : 


بر يلك قتي وق sul‏ ضرم 
لی ويبشنك لو انصفتی دم 


وأحرم 12° slo‏ العازلينا 
فا أحل عذاب العساشقينا 
وقد كنا بحفوته شقيسا 
دعوا i dl‏ فيا Varo‏ 


Vida حب وما ڪا‎ de 


وغادة غار مى زوجہا فعسى 
ا )4 La‏ كف عن فنس مساعة 
Lig la‏ 
نا العائقون بطيب عيش 
ومسل للصار de CL‏ هو ol‏ 
UL‏ ق. de Da‏ رق 


وهذه أبيات تل غزل العلاء الجاف » ولكن الدرويش لا تخاو أحياناً 
من شعر مقيول ؛ ونظرعلى طرف من اجمال والحسن . ويظفر ذلك كبا تحرر من قبود 
انكف .وآ البهولة والتطلق. 
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ومن ذلك قوله ؛: 


ألا يحب يلاقينى أطار > حبيب منيع الدار تازه 
رأيت فى الخصن شيئاً من رشاقته ‏ فكدت من فرط أشواق أصاغه 

ومن شعره العذب قوله : 

لقد كان لى قلب figo‏ من الشعر مسب وك النظام Gai‏ 
فليا حللتم فيه dii cls‏ ات من ناظرى Vie‏ 
وقد & pil‏ مصطق سلامة النجارى شعره وذره فى كثاب pi role‏ 
بحميد الأشعار » وطبعه على مطبعة الحجر سئة ٠۲۸٠‏ ه . ورتب الديوان عل ثلاثة 
اراب الاوك فى الصناعات مرتبسة على السنين » والانى فى غير المصنع deli‏ 
حروف اللجاء . والالث فى انثر والادوار. 

gioni 3‏ صورة من شعياه فى ima MEAN‏ يلتم فره السجع حسن 
<٠ La gl‏ ولولا ماكانت تجره RIDE‏ ن الحشو والخروج؛ لعد من كاب 
الطبمة الاولى فى منشىء ذلك العيد, 29 . 

وقد لضمن تاره الباب الالك من و الاشعار عمد الاشعار» وله مقامات 
ورسائل فما روءة ورصالة . 

ومن مؤلفاته كاب الدرج والدرك ؛ وهو كناب وضعه ف مدح من أشتهر 
في أيامه بكر حم الصفات وجميل Vl‏ وذم ذوى الدنايا AI‏ على ماهداه da‏ 
وأوحى إليه dic‏ جعل الدرج اللدوحين » والدرك الاذمومين . روى :ليذه 
مصطق اانجاری أن هذا الكتاب استعاره منه صديقه Lil‏ بك ds giace‏ رده . 

وله كتاب آخر اسمه , تاريخ محاسن اليل لصور اليل » . وهو كتاب وضعه 
تليية ارغية الخدبو عباس الأول » ذ كر فيه محاسن الخيل ومسأوتما . وله رحلةلم لطبع 
ولم يتيسر الاطلاع علما . وله سفينة الآداب » استعارها منه صديقه على bi‏ 
الترجمان ول يردها . 


. 47 الندوى ص‎ old otel 0 
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ail È غالات‎ 


كبرياء القلم 


لفمير الاستاز ایل مر vst‏ 


gio‏ بالازهر 


الاقلام معادن منها الحر الخالص لاصدق ؛ ومنها العبد الذى يسخر ويضرف 
فى شئُون من ملك نوأصيه ؛ و يقيد أقداءه . ويذلله ما تذلل الداية » ويرسله إرسال 
السائمة » وربما جلب حتفه leo‏ و جوأ ر زيوفه أو اندفاعات نزقاته . 

والقلم حرفة وهوابة ؛ وو مع ذلك“ رسّالة تنوم على المواهب » وتتبع من أعماق 
النفس الصافة e‏ وعالم الروح-المنطوي على sla‏ »لا ندرى من أمرها إلا الاثار 
الى ندل . . والمبدعات الى تشهد . وله فى خلق الاقلام شئُون» وما لعزب عله القم 
الضال » ولا صريف اليراغ المبتدى. والاقلام ما الى والفاجر »ومنها الضا حك 
SUI,‏ . وما القوى والضعيف وما الى والفقير Lasi‏ المأرفع والمسف ؛ 
وديا المتعال gelati,‏ 

ê 

وان تقلب آ ثار القراح على اختلاف ألوانها وأزمانما وأوطانها : إلا وجدت 
نتاج الأقلام lui‏ وزع الله المواهب على اانفوس » وكا أعطى الحظوظ . 

وکل قل ميسر لا براه الله له » فلا عتاب ولا ملامة . 

والاقلام الحرة تجوع فى سبيل فنها وإبداع نتاجباء ولا تأ كل بتسخير لعامها 
وتوزيعه على مطالب اللبى وثوة النفس الى تلعب مها الآهواء » وتتراقص 
بنوازعبا الاغراض المسفة والمتع الزائلة » واللبفة على الشهرة الجلوية . 

وناثىء الاقلام من أبنائنا ae‏ القدوة بين يديه ممن يشرفون على تفتيل” 
غضارته الإنشائية . وما يتبغى لنا أن نمسكن العدوى السيئة من التفثى فى صفوف 
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الطلاب . واسكن والاسف يقطر زفرات ويكاد ‏ لولا الحياء - يسيل عبرات .. 
كثيرا ما dad‏ حصب ما ينشر . ومسف ما يكتب وناز إل ما YU de‏ حط 
LI‏ من صدق الفسكرة ولا سمو الغرض ولا الإمعان وراء الابداع الفنى 
والصوغ البيانى . 

Lil,‏ هواحتطاب LUIS‏ وسوق للكلات و (لسويد) لوجوهالصحائف ما 

أمنه « الاد بال و في والدن‌الصادق . ومد هذا شموةالشبرة Eb, Vas,‏ 
ونحن فى حاجة إلى أقلام لها كبرراؤها. حتى ترتفع sl‏ التى deri‏ كدر 
( الجلات ) المتهافته » وأخص Lia‏ الى تنقسب إلى ( الدين ) . وتستغل عواطف 
الثراء؛ ثم طلق من مسايلها أساليب منهارة ؛ ومواد عفنة ‏ وتعابير هزيلة مكررة 
تذهب بنشاط Gill‏ وتعنى على i‏ وتخدر الي . فإذا ce‏ تدور من فرط 
الاجباد بغير طائل وراء طحالب التعبير . 

SY‏ أن أمثال هذه ( (de‏ نولىك أحضان الفقر وتنمو فى ظل 
الحاجة وتدرج على أ کف تمدھا لوجه الله لا تريد من تاجها موا ولا من أساو-ما 
e‏ ولا من عرضها تفتنا . 

ومن ا مؤسف -- ون ف بدالاو لهال ما معارض الصحافة 
ولا حقول المؤلفات الشعبية الديؤة إلا ما خجل جبين الفن البلاغى ويسىء إلى 
الدن الذى del Jia‏ النوة والمتانة ولا يرضى م الترهل والخرقة والضعف . 

وسبب ذلك » أن الأقلام التى تصطنع التكتابة ii‏ أغلبها فى أيد فاشلة 
ونفوس تتجر باس Vagli‏ رسالة سامية يحب أن تزه عن الرياء والاحتراف 
السوق . والقل الدينى فى حاجة إلى كبرياء وفى حاجة إل أن بدلف إلى أعتاب الخاود 
ويلوذ مراق التجديد . ولا يكون ذلك إلا BI‏ غربلت مسفات Val‏ وحيل بين 
الأقلام المتملقة واليراعات ei pelli‏ وبين الوه بام الدين والعيش calo de‏ 
وحسى من الدعوة إلى القوة والتجديد؛ أننى أرضى كبرياء قل ما Lai‏ 
ولا حملته نحو <تمول السفساف من الأدب ولا gg‏ الطغام من الأحلاس 
الذن يعيشون كلا على الدين . وماربك بغافل عما يسار المسفون. . وتعالى الذى 
falde‏ » وكرم من يصون كبرباءه . 
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مناه التفسير 


0 i سد‎ TAS 


Wai si sl | go tt 
حرج أشعر به دابا حين يسألنى أحد المتعلدين‎ ESSA دفعنى لاسكتاية فى‎ 
مدناً عن تفسير للقرآن يستطيع أن رقف منه على بعض أسرار الكتاب‎ Li 
عن العلماء السابقين‎ eli, التفاسير التى‎ Gli ومعانه . فأستعرض‎ AI 
de يشبع غلته ويرضى نزعته ويقرب إليه ا لمعى دون أن‎ ET pu لإختار له‎ 
حرج وخجل ! ! أى‎ Gli, sell del poll يصده عن متابعة‎ sl عه‎ al 
. 4J] التفاسير أدفعه‎ 
فطاحل دارسون‎ Ue ماعنا قد و عصور قدعة‎ di sell إن‎ 
تفاسيرهم معرضاً‎ Id والغزبيّة-وغيرها‎ LEA I ومستوعبون لكل‎ 
ناحية من وای‎ al لعلو ممم الى يعرفوتمها > وكا وجدوا 46 أو جملة تتصل‎ 
إلى هذا‎ bd العلوم التى يعرفونها استطردوا إلا ولو كانت الآبة لا تحتاج‎ 
القرآن تتصل من قريب أو من لعيد أ+وضوع‎ È, A) وجدوا‎ LE, > الاستطراد‎ 
sip من موضوعات الخلاف ف التوحد أو الحو أو اللاغة أو الفقه خاضوا‎ 
عليه وحجج‎ soll MI, غمار الخلاف وتكلموا عن أصل الوضوع‎ 49) 
هذا الخضم معرم أنك يعدت‎ po È حى لنشعر وأنت‎ le الفريق الاخر والرد‎ 
وأصبحت فى جو جديد جو الفقه أو التوحيد‎ TA عن الشاطىء كيرا شاطىء‎ 
lg 
وتجد امكل تفسير من التفاسير الى بأندينا ميزة يتميز مها عن غيره » وهذه‎ 
به امقر نفسه » فان كان المفسر‎ gle ہا التفسير راجعة إلى ما‎ li الى‎ spl 
وجدت تفسيره غاصاً بأحاث لغوية » وإن كان متبحراً‎ dll تغلب عليه علوم‎ 
فى علوم البلاغة » وجدت هذا أثره البارز فى تفسيره » وإن كان فقيها وجدت‎ 
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US (RR o الملدوس الغالب على كل ما عداه فى تفسيره‎ 5 asili 
أمثاله‎ Yz م عن السكون وأفاض إقاضة لا‎ 5 Sd 

ن العلباء اللكونيين » وبعض المفسرين يلجأ إلى تقل الاسرائيليات ويفسر مما 
al‏ سرائيل ناقاها علاؤنا بحسن i‏ وفسروا 
بها كتاب الله ونسبوها Ul‏ إلى ان عباس أو غيره من أجلة call‏ وبعضهم 
عدص عل قل coli‏ كثوة ةا ارة واف ررد | أن a) pd‏ 
e‏ وأنت أمام هذه التفاسير كلها لا تظفر بتفسير حقيق للق رآن تطمئن إلبه نفسك 
N‏ له de‏ وکا قيل نظفر من كتب التفسير بكل شىء إلا i qua‏ 
هذا فوق أن بعض هذه التفاسير «قرر أ AV‏ بعيدة عن روح الإسلام وعن 
أصرله فى قصة Gil al‏ وقصة زيب بفت -حش ما أعتمد عليه المستشرةون 
piste ۴‏ للاسلام . 

è dé, 
coi E راهم ريه‎ EA SE. مثلا يذكر‎ prisn) dn 
أن من هذه الكات الى ابتلى بها ابراهم قص الظف وحاق العانة والختان وتف‎ 
فى هذا المقام » بل الكتاب‎ diede الإبط , ما تزه القرآن‎ 
. العاديين عن الخوض فه‎ 

وإذا كان كل كتاب من كتب التفسير ينفرد بالإفاضة فى ناحة من نواحى 
العلوم الخارجة عن لب التفسير مع عدم إغفاله العلوم الأخرى. gli‏ لا أغالى 
إذا قلت إنما تكاد تسكون UL‏ من الحث عن أهداف القرآن وأغراضه والرو وح 
العامة الى نشتاق li‏ النفوس الظامئة ell.‏ لبم إلا بعض إشارات وعبارات يمكن 
الاعتهاد علما فى الفم العام .اعاتى القرآن . 


, بعيدة كلم البعد عن هدف القرآن وعظمته‎ il تفسيرات‎ Vai 


XR $ 

واا »I‏ ; وال سے ON a‏ مغر مين بالسير a de‏ وال السابقين من 
فالاعاث اللفعلية والبلاغية والفقبية والكلامية > هى شغلنا الشاغل كلا تدر 

لتفسير di, al‏ 3 واافسر العظم هو all‏ يستطيع alia 3 dis vl‏ أو تفسيره 

ما قاله السابقون فى كتيهم من LETI‏ البعيدة عن روح القرآن » أما أنه تحرر 
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مناهج التفسير ۹1 


قليلا من التقيد هذه الأعاث » ويرى إلى الكشف عن لب الابة » ويربط بينها 
eb, ilo,‏ دون أن ياق بالا إلى النشور » فذلك المفسر فى اظر الكثير 
لا يعرف li‏ عن التفسير . 

ودراستنا فى الازهر الآن متردة كذلك بة.ود السابقين ٠‏ ونظرتهم إلى دراسة 
Tal‏ فشغانا الشاغل فى درس النمسير هو التحو والبلاغة والفقه وعم الكلام ؛ 
فإذا ما انتهينا من التحدث عن هذه العلوم كنا قد انتهينا من ANI pri‏ ودراستها . 
وإذلك تجد درس التفسير كأى درس من الدروس YAN‏ يفترق كثيراً 
عن دروس الكيمياء والطبيعة فى جفافه وخلوه من الروح والعظة واغداية . 

رامد درجت عل أن أسمى هذه الاحاث الى أضطر إلا فى درس التفسير 
تلبكاء فى تفسير الغرآن « كتلبك, المعدة تماما . إذ أنها تحول lio‏ وبين هداية 
ATA‏ والاتعاظ به ١‏ فتجد LE ill‏ يتعرضون لتفسير قوله لعالى : 
دوف fui‏ وما يبث من دابة آباتلقوم وقول » Foyer‏ الاههام Sei‏ 
الآنة من fili, dle tu‏ 3 عطف وما du‏ والخلاف فى ذلك coll‏ 
معربة بالرفع اق السب ال وید كرون كلاما لا یفېمه كاير من العلياء !! ثم 
ينتقلون بعد ذلك إلى الآءة الثانية . وهكذا دون أن بدلوا على مكان العظة والعبرة 

٠‏ والعظمة فى خلق الناس وبث الدواب ؛ ودون أن يكشفوا عن آبات الله فى خاقه 

ما تشع له القلوب > وتخر له الجباه . وهكذا لا تجد ما يشئى غلتك أو يشبعنبمك 
فى فهم معانى STAI‏ بولا Vite] ad‏ تجلب الصداع وتصد عن الاطلاع . 

وم بجد من الدثين من يسد هذا الاقص تتفسير تام «gal‏ يستط م المتع لدو ن 
فى غير SY‏ أن يقرءوه ويفبموه ويحدوا فيه ضالتهم . ويستطيع الأزهر يون 
وغير الآزهربين أن يشموا منه راتحة الهداءة في القرآن وناحية العظة فيه . 

وقد ترك لنا الإمام المغفور له الف مم مد عبده وتلبيذه السيد رش.د رضا ile‏ 
da,‏ الله تموذجا طيبا فى تفسير PESA‏ كان لم يتم إلا أنه على كل حال ci‏ 
dida‏ عالم التفسير » بحد ذه المثقفون ضالتهم وغايتهم ٠‏ ويستطيع من بريد أن 
e‏ كيتاب الله أن ينج هذا الج Hall‏ ولقد قام المغفور له الإمام المراغى 
بدروس ف النفسير er‏ فيها dela) cr‏ اتاد الشرخ مد ع ده ۰ فكانت هی 
الأخرى على قلتها Gui‏ جديدا فى dei‏ عن STA‏ ونر ما لأذهان الناس 
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2۲ بلة الازدر 


ومنذ سنوات عدة قام ثلاثة من كيار العلباء ااب الفضيلة الشييث مرد 
شلتوت pil‏ عبدالوهاب لاف والأاستاذ عبد الوهاب حودة بإاقاء محاضرات 
فى تفسير القرآن بدار الحكة بمعاونة الماح copia‏ بك عبد الوهاب وقد افيت 
هذه امحاضرات نجاحا كبيراً واحتشد لما المثقفون على اختلاف ثقافاتهم حيث 
وجدوا فما الغذاء الذى ينشدونه من القرآن الكر.م di‏ وأرواحبم . وم sé‏ 
حضرات المفسر بن فى هذا رمعون خطى المفسر بن السابقين من العناية sleYl‏ 
اللفظية بل [نهم عنوا galli‏ بالروح ؛ بالهدف » بالعظة والعرة . فكشفوا NI‏ 
عن عظمة القرآن وعن سر خلوده . 

lia,‏ النجاح والاقبال حتى من كبار علياء الأزهر على هذه الحاضرات ترينا 
did‏ ون غخاجون إل تقش كبذا SI Gabi cdl pi‏ وياد 
فى الغاضرات . 

bi]‏ شرا كثيراً أن الواجب يقضى يوضع تفسير Tal‏ يرجم إلى اللغات 
اعرف SLI‏ منه عظمة القرآن dall i‏ : وإننى أقول إن المسلين 
العرب لن أشد الحاجة إلى أن alta‏ يفبمون منه معانى القرآن 
ويقفون du‏ على عظمته وعظمة ela ii‏ وميادثه حى إذا تلبت SVI pelo‏ 
زادتهم Vl]‏ 

وإنا فى الأزهر لن أشد الحاجة كذلك إلى توجيه طيب فى كيفية دراسة 
التفسير حيث نجعله درساللبداءة والعل peli‏ القر ن بدل أن تردد فيه مالعرفه 
من دلوم النحو والبلاغة والفقه . إذ أثنا بهذا التوجيه السديد الجديد نفتتح فتحا 
جديداً فى عالم التفسير dig‏ جلا جديدأ من العلباء يقوم عليه على اللب 
لاعل الفشور . 

وإن فى الأزهر وخارج الأزهر من العلماء الافذاذ من يستطيءونه لوتضامنوا 
وصح منم العزم أن خدموا القرآن وتخدموا ااسدين ويخدهوا أنفسهم ويخلدوا 
3 ترم )15 ودروا تفسيرا لقرآن يم ما بدأه الإمام الشيخ عمد عبده وتليسذه 
اليد رشيد رضاء وق لانفوس الظامئة المآايفسة رغيتها فى التزود من كاب 
الله والارتواء من معيئه العذب الفرات . 


قبل يفعلون ؟ ! إنا منتتظرون .© 
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ALe 
5 Cad 
اسان ال ر‎ 
di / و‎ o 2 
; 4 
جاممة نؤاد الأرل‎ ion, _ ليسانس ف التا ريخ ودبلوم في الآثار‎ 
dl HI sali ua عرضنا فما سيق کلام عن الهودية والتصوير ‘ وذ كرنا‎ 
من آبات تتعلق هذا الموضوع > وتكلمنا عن أسباب منع التصوير فى الشريعة‎ 
واحتهال تأثر المسلين بتلك الافكار . ونقتقل‎ dll الوسوية » ودوافع ذلك‎ 
: بعد هذا إلى الكلام عما يأتى‎ 


المسيحية واأنصور : 


جاءت المسيحية » واملك.أول ما وجدت ألواناً من الاضطباد من أتباع الديانة 
الهودية من cile‏ ومن الدوله Lig Sen‏ من جانب آأخر . وعاشت 
المسيدية فى جحيم lgs‏ رأى المؤمئون بها أن رجال الود المكابرين 
0 الرومان الظالمين . لن يغفروا peli è‏ علتلك الععيدة . ولن بدعوا فرصة 

ر دون تعذيمم والقضاء علييم > غير أن إيمان المسيحين الأول كان أقوى من 
7 الهود وبطش الحكام ١‏ وقد هدام إ مام إلى اهرب prada‏ إلى المغاور 
والكبوف والراديب . ححيث جعلوا منها أما كن للصلاة والمبادة » 5 اتخذوا 
لأنفسهم رموزاً خاصة يفہمون وحدهم مدلولاتها : فكان رم السمكة برض ليسوع 
المسيح الخلصء ابنالله » ؛ وكانت الحامة ترض لاروح القدس . وكان رسم الراعىالذى 
ee‏ الداردة فوق منكبية » برض لللسيح الذى إعث ليخلص الناس وهكذا . 

ومضت قرون وحل القرن الرابع المبلادى » وخرجت الآفكار المسيحية من 
باطن الأرض إلى ظاهرها » حين اعتّرف ما الآباطرة ديناً رسمياً للدولة الرومانية . 
ومن ثم اننشرت المسبحية فى كل مكان من بلاد الإمبراطورية الضخمة ؛ ورأى 
القائمون على أ الدعوة المسيحية أن خير الوسائل gal ii gl‏ الجديد الثبات 
EST el AI,‏ يب والنظم الى خلقتها الإمبراطورية الولذزة 
دون أن خشوا شيئاً من زيغ أو خروج si de‏ + والدى حدت أن الكسة 
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000000 


de att‏ الازهر 


أفادت كثيراً من ذلك الاقتباس الذى لم حمل فى طياته أى خدار بالفسبة إلا . 
غير أن الفن ell‏ ا الفنون الى oli‏ لخدمة giri So‏ أغراضها قد اختلفت 
dala‏ الحال عن الفن الرومانى الوئنى » حيث كانت أقرب إلى البساطة » وأطوع 
لرغبات رجال الدين المسيحيين ٠‏ وإن كنا لا نستطيع أن تجاه ما أنهو القن 
المسيحى Le‏ عاصره » وما كان di‏ من الفنون . 

واا كانت ini‏ قد استعانت منذ ظبورها بالصور انشر العقيدة ونقلبا 
عن طريق الرسوم الرمزية من مكان إلى آخر ء فقد ظلت على [ :انها بالفن ولزومه 
شرح العقيدة » واستخدامه فى تقريب معانى LEVI‏ إلى أدهان الناس وأفباه م » 
وتوضيح الأحداث المسيحية الكبرى . وحياة الرسل والقديسين باللوحات المصورة 
والقائيل . وجدير بالذ كر أنهلم A‏ - حى القرن الثامن الميلادى - أى اعتراض 
ااا CRA AE‏ 

ولقائل أن يقول إن الاعتراض pilone‏ فى القرن 
الثامن المبلادى بدايل قيام حركة تحطم الور الد ية ى الامبراءورية الرومانية 
الشرة ة. 

والجواب على هذا أن تلك ade VELI‏ رجا الان المسيحيين بل قام 
ا ودعا إلما الامبراطور نفسه لدوافع سياسية واقتصادة كن هاما بررها 
فى نظر الامبراطور حينذاك . مع أن تلك الحركة كانت قاصرة عل اتباع اللكذيسة 
الشرقية أو السكنيسة الآرثوذ كسية . بنا ظات ا لمال على ما هى عله فى سار أجزاء 
العالم ال-.يحى . وقد تخلف عن خدمة فن الاصوير للسبحة تراث ضخم رائع ايس 
SI‏ عنه من مو ضوع هذا الال . 

+ Fyallb الفرين‎ 

برجع ماضى الفرس الفى إلى ما بريد على الاين قرنا قبل الاد ٠‏ کا تدلنا 
على ذلك gu‏ الحفريات الى قام ما الآثريون الغربيون هناك . وإذن فليس 
dello‏ على شعب برجع تراث الفنى إلى ذلك المساضى السحرق ٠‏ أن يتحول 
عن طيعته ill‏ .ولا أن يغءض die‏ عا براه ماللا أمامه فى كل مكان 
من روائع ما أنتجه coglie‏ 
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وم dé‏ الأفكار الدينية gl‏ سادت إبران فى عصورها التاريخية ‏ دون 

مزاولة الفرس للفئون فى شتى أشكاذا ‏ فالزردشةة كانت تأمى الناس بعمل الخير 
[ اقتداء بال الى وساغدة ادهل أن 2 يفضل أعوانه ‏ اله الشر . ويفيم من 
هذا أن تة د الاله فى أعماله وأفعاله i.‏ تحض عله الزردشتية e‏ والاقتداء به 
فما gr‏ ويريد كال مطلوي . والخلاصة أن الزردشتية لا تخاف AVI alii‏ 
بل نرى أن هذا مما تزع إلهكل نفس طببة ؛ لآن الغرض الأول من ذلك هو 
الوصول للكال لا ا!-كابرة والعناد . | 

أما , المانو نة » فقد استعانت على أداء رسالا بالتصوير » ذلك أن ماني نفسه 
٠ lla ii‏ وفد زين كتبه التى نشرها بين 
أتباعه بالصور والرسوم وتقبل الفرس ذلك الجبد الفنى قبولا حسناً وإن لم يؤمن 
التكثير ون متهم بآراء مانى الدينية: 

ثم م جاء الإسلام إلى 3% 3 ol‏ فام نم الفرس وتتاولوا أصوله وأحكامه 
بعق وهم لا بقاوهم cut‏ . ویبد وام نوا أ كش تأملا انصوص Gel‏ فبما 
La‏ القائلة : « أن 22 lt‏ زمان ومكان . . وعلى قدر ما كان الفتح 
dal‏ لبلاد فارس LAI‏ من حيث نظام fl‏ وأتخاص الحا كين وطبيعة الدءن» 
كان مان الناس بالإسلام استجابة لنداء العقل » لا خضوعا لقوة الف ولا رهبة 
من بطش SUI‏ على أن الفرس احتفظوا بطابعيم المعيثى القديم e‏ ورعوا pri‏ 
بإخلا ص حر متوارث ؛ وزاولوا تلك الفنون فى ظل GIRL‏ بنفس التذوق 
الى انوا بزاولونما به قبل أن عل الإسلام بم ؛ 

وفى ذلك العصر الإسلاى رم اافرس بعض المواقف من ila‏ الرسول 
وأحداث التارخ ٠‏ کا شرحوا كتب العلوم بالصور النباتية والحيوانية » وزينوا 
الات GI, IL‏ ونقشوا السط وااياب . واضذوا من الخزف والمعدن تحفا 
de‏ صورة الطرور والاناسى » دون أن خطر بأذهانهم عمد خالفة الدين أو رغبة 
AU‏ على تعاليه . . ولكن الفرس تحركوا فى إيمان عبيق > بان الإسلام لا یکره 
الصور ولا خشاهاء وأن تلك الرسوم لا نستطيع ‏ مبما بلغت من روعة الفن — 
أن تميل بالنفوس عن جلال ila‏ وسموها . 
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امسا انز سار الس مود النواوى 


—r—_—————m——6 


[ ق عن كليم الله موسى فى خمسة وعشرين سورة من الفرآن Via‏ 
lag‏ 2 بدأت اذ كر مواضع cl‏ من للك السور مسرا ها . 


ونتحدث اليوم LE‏ تفيده الآيات )10( li‏ بعدها من سورة البقرة تذكراية 
)1( سورة البقرة أن موسى طلب السقيا لقومه ومعناه أنهم عطشوا فى 
pi 2 5 5 è‏ 5 م + 
va pei‏ ماء . فسأل لله أن يسقييم فأ کرم لله بأن أخرج لطم Li‏ 


ع هن 


' قال الله سبحاله gl‏ مذبها este de Bd‏ من أسرار فى هذه العصا الى 
0 من حر فرعون فاقفت ما ٠ dt sh‏ وضربت البحر فانفرق فكان 
كل فرق كالطود pal‏ قال له أضرب بعصآك الحجر فضر به فانفجرت Lila‏ 
عشر Lie‏ بعدد الاسباط الذى pred‏ موس قسعة القائد ا سكيم . وعلم كل أناس 
مشر هم بلا بغى ولا اعتداء , 


بعد هذا تورد الابة )1( صورة من عرد الوم فى شأن الطعام تید أن 
ارت ما قبا صورة من حفأوة لله بهم فى أمى الراب » فيؤلاء القوم قد أنعم 
لله سبحانه عليهم فى الصحراء امحرقة Quel‏ فظلل pelo‏ العام وقابة » وأئزل عام 
dani‏ ألله وقالوا o‏ لصار على طعام e sla 4 dl,‏ وشماء (DE‏ ما 
eli ad‏ اتدل السماء » فالعسوا لانفسهم الشقاء » وطليوا الأدنى يزلا 
من الأعلى . | 

فتحدام ai‏ ۔ الاستاذ عمد عرد أن suole dla‏ 


الأرض الموعودة ؛ ولكنهم امتنعوا جبنا ا هو ili‏ : 
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دراسات فى القرآن 4Y‏ 


ونی آیی ( ۰۹۴ 4 ) أن لله سبحانه أخذ علهم العبد والميئاق بعد أن رفع 
فوقهم جبل الور تخويفا فر حتى يقبلوا التوراة . قالوا إن نى الله موسى طلب 
بروا الله ويكلميم کا کلم موبن تأخدتية الصاعقة كا ذكر فى آبة سابقة ثم لمم 
الله . ثم عادو! إلى خلافهم نأم الله سبحانه جيل أن قل الجبل ded‏ فوق 
de‏ عند ذلك pl‏ | وعاهدوا موسى على العمل والطاعة 5 ثم خالفوا لعد 
ذلك . ولولا فضل الله علمهم ورحمته لكانوا ISU‏ . 


وذكرت آل (171) من سورة الأعراف أن الله سبحاله ثثق الجبل فوقبم 
كأنه ظلة وظنوا أنه واقع مم , خذوا ما آنينا؟ بقوة واذكروا مافيه لعل تتقون» 
فی و رة الأعراف بعض تفصيللأرقع كتأنهظلة وظنوا أنه واقع بهم وف سورة 
القرة ران أئهم نقضوا العبد . 


وأما آبة )04( La Le‏ (البقرة,) فبى تحدثنا أن جماعة من ببى إعرائل اعتدوا 
pred ciò‏ الله قردة وذ كر أن ود الإسلام علموا ذلك وأن الله سبحانه 
da‏ تلك è gi‏ نكالا وعبرة لمن فى زهتهم ومن Pia‏ وموعظة = 
والحادث مفصل ا کر ما هنان ورة الاعراف ( ٠۹۹ - ١5+‏ ) ففيها أن ذلك 
كان بالقر بة الى كانت حاضرة البحر قريبة منه وأنهم اعتدوا لآن الله سبحانه ابثلاثم 
خعل الحيتان ali‏ هم 
AL‏ وأخرى كانت تاوم الى تام لان الله سهلكيم أو يعذمم عذابا شديدا 
وأن الله أنجى الناهة وعذب الظالمة وسكت القرآن عن اللائمة فاختلف الناس فبا 
وأن الله أيضا قال لحم وللمعتدن » كونوا قردة خاسثين هذا ما فى الكتاب الكريم 


بوم يسبتون » ولا تأتهم بوم لا يسبتون وأن طائفة كانت 


. تين القرية بأ كى من أنها قريبة من البحر فبى موضع ابتلاء بالحيتان‎ LU 
وأما السكلام فى أن الطائفة الثاهية ملكت أو نحت فلا ثبوت له ومن يحب‎ 
أو غيرها م ينقل‎ ddl عن‎ gle cl النظر وفضوله محاولة التأويل فى أس المسخ‎ 
0 الشيخ رشيد رحمه الله فى التفسير‎ 
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de AEA‏ الازهر 


il,‏ من ( 1۷ ۷۱) من سورة البقرة تقص عليئا من أنباء بنى إسرائيل 
مأ يصور بعض li‏ وإحفائهم في الال » وهی da‏ بما بعدها (vr iv)‏ 
dia‏ علهما ؛ متأخر مدلوها فى الزمن lago‏ والكن ذلك مسالك الذكر الحكم 
gi Gai‏ فى نفس ما بعده » وبقع منها موقم الماء من ذى الغلة . 


ت کر أن موسی ( ص ) تقل إلى قومه عن الله سبحانه أنه ah‏ أن يذحوا 
è‏ ‘ وان ذلك لغرابته E pae‏ مو سی e‏ اسز se Mi 3 (r.‏ 
por 2‏ دين فقتل نفس راد معر فه قاتلا 3 واثرة مون بذ ما ‘ dg,‏ 
من صفات الجاهلين > فأستعاد مو سی db‏ أن dh‏ من الجاهلين 5 


d 
0 


فطلبوا من موسى أولا أن بعين لح ضفتها » ما هى » ففهم أن ذلك سوال عن 
سنها فسأل ريه فأجاب fl Gi Leb‏ ولا بكر . صغيرة ,.. 
ولكنا عران ida‏ بين ذلك الوه ثانيا عن لونها فقال إنها صفراء 
شديدة الصفرة سر الناظريين lio; VE letto ie‏ 
فى الصفة أسائمة هى أم عاملة . واعتذروا عن هذا الإسفاف بأن RE AS‏ 
وان è‏ أملا فى الاهنداء فال ل إن الله سبحانه lella‏ غير عاملة فبى لبت 
ذلولا تقلب الأرض للزراعة . ولا نسق الارض الم.أة لها ويريدها مسلمة ليس 
فما لون مخالف اونما ذقالوا الان جئت بالبان الحق le gli‏ كادوا يفعلون. 
ولو أنهم ذحوا بقرة اسكفتم أباكانو او كتنهم شددوا فشدد عليهم ؛ ومهذه القصة 
ميت السورة الكرية و سورة i‏ ذلك li‏ أفهم لآنها لم تذكر فى غيرها 
و ١۷۲و‏ آم قتلوا نفسهم ختلفوا فى القاتل وتدافعوا كل يدفم عن 
نفسه ويتهم غيره ولکن الله مبين للحق فلذلك قال اضر بوا القتيل ببعض تلك 
الإقرة وقوله ٠‏ كذلك بحب الله الوتى » صرح فى أن الله أحياه أو كالصريح فيه 
فلا عبرة بتعسف الشيخ رشيد ولعقيده فى آبات الكتاب . والله الموفق للصواب. 
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۹٤۹ 


x. / 0 
A a 
ناصى‎ ASIA بقلى ویر‎ 


المدرس بالا زهر اشر بف 


خطىء بعض الناس حين يظن أن اقرآن الكرحم قد شوه صورة العمى وقبح 
منظر الاعمى » لانه أكثر من ذكر العمى EI‏ فى مواطن الذم والسوء؛ وهذا 
ظن قد يساعده الشكل والمظبر . ولسكن الاس بتبدل حين النظر الدقيق والبحث 
العميق ؛ وقد تبعت الآبات الكرمة الى وردت فا مادة « العمى , ثم ثتها , 
dedi‏ فما سمة غالبة > هذه السمة Tato‏ لاريد: مادة «sona‏ فى أ كير 
استعالاته كف البصر وزوال rale‏ ولسكنه بريد مها ضلال العقل وسفه 
التفكير وخطل ito‏ ظائفتتة من تلك الآبات لنقبين فما ذلك . 

يقول الحق تبارك i‏ سؤر البقرة واصفارشأن المنافقين : , صم بكم 
PIA‏ لا يرجعون » وهؤلاء اانافةون مصرون حسا STASI,‏ أراد أن 
بهم عبى عن الحق وضلالا عن المدى » فا أراد القرآن العمى السى » بل أراد 
العمى المعنوى » وهو شر ما يعاب به الإنسان . ويقول فى سورة الانعام : ه قد 
file‏ بصائر من ربكم فن أبصر فلفسه ومن lot‏ وما أنا عاك عفيظ ». 
ويمول فى سورة بونس : «أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لا ييصرون » والمراد 
نه أيضا الضالون السفباء الذين لا يستجربون . ويقول فى سورة الإسراء : ومن 
كان فى هذه أعمى فبو فى الآخرة أعبى وأضل سيلا » » والمراد الاعبى عن الحجة 
i ali‏ عن الدليسل ولو كان له بصر زرقاء الهامة . وفى سورة الحج يقول : 
« فإنها لا تعمى الأبصار وللكن تعمى القلوب الى فى الصدور » ؛ ANI‏ لاتحتاج 
إلى تعليق ؛ فبى فى Mi‏ أوضح ما يكون . ويقول فى سورة الفل : ه وماأنت 
gol‏ العمى عن ضلالتهم » والأقصود مفيوم . وقول فى سورة فصلت . 
و وأما RE‏ لعي عل ادي ب تعر ,لعن وبرلاو 
لا فقدان البصر ولذلك قويل Sb‏ 
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de 546‏ الأزهر 


وف نفس السوزة يقول هن TA‏ , قل هو لذن آمنوا هدى وشفاء 
والذن لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو ایہم ی » أى لا يفبموته ala;‏ 
بلادتهم وظلة er‏ وعقوهم . وفى سورة تمد يقول عن الجرمين من الكافرين 
والمعاندين : , أولئك الذين لعنهم الله eli‏ وأعى أبصارم » أى أضلهم عن 
الإعان فلا هتدون إلى سبيل الرشاد » ولذلك عقب الآية السابقة بقوله : , أفلا 
يتديرون القرآن أم على القلوب أقفاها , . 

ويقول فى سورة فاطر : ٠‏ وما يستوى al FI‏ » ولا الظليات 
ولا النور ٠‏ ولا الظل ولا الحرور ؛ وما يسنوى الاحياء ولا الاموات إن الله 
يسمع من يشاء وما أنت بمسمع منفى القبور » . قال المفسرون : هذه أمثال ضرا 
الله فى حق المؤمنين والكفار ٠‏ ققوله : FI‏ والبصير أى العالم والجاهل ١‏ 
ولا الظلمات ولا النور أى الكفر والإعان ؛ ولا الظل ولا المرور أى الجنة والنار ؛ 
وما يستوى الاحياء ولا الاموات أ اا لۇ مى والكافرون !. .. 

ga‏ هذا ری أن أغلب av‏ التى/ورادت فى القرآن اللكرم لمادة 
ENTI at‏ البصر . 

فإذا أراد القرآن استع,المادة galli‏ معناها الاخوئ الآولوهو كف اص 
لم يستعملها على وجه الذم والتقبرسم » بل بذ كرها فى مواطن الرحمة أو التخفيف. فهو 
مثلا یقول : ه عبس وتولى » أن جاءه FI‏ » وما بدريك SA‏ بذ" كر 
فتنفعه الذ كرى ء ويد كرالمسكفوف هنا باللفظ È poll‏ لا ideal‏ ولا ليسخرمنه 
ولا ليستورى* % وما اسک بذ كر رسوله o‏ الله وسلامه عليه بأن هذا 
«SY‏ كان فى حاجة إلى الرحمة والإقبال ٠‏ لا إلى الإعراض أو الإمبال i‏ 

A,‏ فى آبة أخرى FI de:‏ حرج , فذكر أيضاً 
FI E‏ , معناها الأصل وهو كف البصر ؛ ولكن فى أى موطن ؟. ليس 
فى موطن الذم وااتدح والتجريح ٠‏ بل فى موطن اارحمة والتخفيف !.. وإذن 
AV‏ الاعبى ؟ا يظن الج ال » ولا بذكره ذاما أو ناقدا ؛ 
HOP‏ فاستشهاد اللكثيرين بالايات dl‏ تتضمن مادة , العمى » فى ال لة على 
il‏ أو السخرية بهم ؛ استشهاد يدل على عمى فى العقل وبلادة فى الشعور . 
وقد النفت إلى هذا المعنى بعض العباقرة وذكروه فى کلامم > فقال إبراهم ai‏ 
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۹۱ coi gi dee فى‎ 


وك بالمرء حسرة أن يفسح الله له فى بصره فى الدنيا » وله جار e FI‏ فيأنى يوم 
القيامة أعى » وجاره إصيراء . وقال معاوية ان أنى سفيان لعبد الله بن عباس : 
oe‏ هاثم ؟ ( وكان ابن عباس قد كف بصره ىآخر 
حياته ) فألقمه ابن عباس حجرا حين أجابه قائلا : کا تصابون فى بصائرم ا 
أمية ! . وسمعت عفيرة بفت الود البصرية العايدة رجلا قول : ها أشد العم 
على من كان بصيرا . فقالت : يا عبد الله » عن القلب أشد من عمى العين فى الدئياء 
dl,‏ لوددت أن di‏ وهب لی كنه حبته ولم يبق می جارحة إلا أخذها val‏ 
وقال رجل للقاسے بن عمد id gal dal‏ غ ان 
معت النظر إلى ما يلبى » وعوضت الفكرة فى العمل فما بحدى !. 

والقاعدة الى نريد تثديتها فى الاذهان ولو بالإلحاح فى الإعادة di sa,‏ 
أن كف البصر ليس لعيب ٠وج‏ للاخدمار » وليس بنقص Gia‏ صأحه عن 
السبق والتبر بز فى الحاة إذا شل الوسأئل AI‏ وكل ما يقال فيه هو 
انه نقص جسمی لا يلام عليه صاحبه ولا بعاب » وأحيانا dr‏ له صاحبه و يفرح 
نه ؛ إذ بره من pu sioli‏ سات + ولعل أا العلاء المعرى أشار إلى ذلك 
من طرف خن حین قال : , أنا أحمد الله على العمى » کا محمده غيرى على البصر » 

وكفيف الصر إذا أوتى الموهبة وواتته الظروف قد يعلو غيره من المبصرين 
وقد يسودهم فى مواقف يام لها كل ميزان ؛ ومن أمثلة ذلك أن أبا العلاء المعرى 
الضرير دخل ذات بوم على المرتضى SE‏ فعثر فى طريقه برجل » ولعجل 
الرجل ذقال e‏ من هذا الكلب ؟ . فا راد أو العلاء أن برد عليه سبه gi‏ 
وللكن فى اسلوب مطوى ومن طريق غیر مباڈمر ٠‏ وفى الوقت نفسه chi‏ له أن 
هذا الضرير pol‏ أفضل فى عله وحفظه مر اابصير alli FI‏ 
أو العلاء معرضاً به : الكلب با هذا هو 3 Ilia‏ 
ومعی هذا أن sal‏ يعرف للكلب سبعين اسما » و[لا لق عليه باععرافه هو 
أنه كلب » ومذه عبقرية لغوبة مدهشة › ومعئاء أيضاً أن أبا العلاء يدرك أن 
شاتمه لا يعرف هذه السعين نبو إذن المكلب ! . . ولما شاهد المرلضى ذلك قرب 
أا العلاء وأدناه واختره فوجده Ue‏ ؛ مشبعاً بالفطنة والذكاء » فأقبل عليه وهو 
ضري إقبالا شديدا lo alzo‏ 
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4 
فكرتاالالبةوالتومية 
فى اظر الاسلام 
JI gr”‏ مود فاس 


مدر س امار ik YI‏ أصول ادن 


اقد أظبر البحث المقارن فى على , ۰ ر».أن الإسلام هو أول 
نظام عام LUNI di e i‏ حى اليوم dla‏ ما ظبر من فكر عالمية » 
لعد سنة ١۷ن‏ من ميلاد Lei cel!‏ استمد من All‏ | الإسلامية i‏ اليس الإسلام 
قد ألغى الفروق بين الافراد فى 2.31 وموم coli A‏ 
أوليس قد ألغى الحواجز والامتاز بين الشعوب”/ وجعل الشعب ف الامة الإنسانية 
فرداً . ومن مقتضيات الآخوة والئرآنة ٠‏ الحلة_والمودة »> وحسن المعاملة : 
وضمان السلامة للجميع ‏ وتيسير الي للجميع » والتعاون فى Li‏ صالحبم العام » 
وهذا هو معنى التعارف Gill‏ جعله الله حكمة من حك إبحاده البشرية larga‏ 1 
شعوباً وقبائل li‏ فالتعارفق والسلام هما أساس العلاقات بين الناس أفراداً 
كوا اشوا > وکا بتفاوت الآفراد فى النشاط O‏ والقدرة على العمل 
ومبلغ النبل فى القصد من العمل » كذلك تتفاوت الشعوب فى dii‏ وهذا هو 
0 تنمدير الشرف ٠‏ ودرجة التسكرم للفرد أو للشعب ٠‏ وفق القاعدة الكلية 
Sio‏ رمم عند لله أتقام ٠‏ أى أبعدم ع ن الشرك الدينى والاجماعى » Sul,‏ 
والمفاسد»› وأ کشک دفعاً لها عن الافراد والشعوب . 
ونظراً لهذه النظرة الإسلامية إلى البشر بة كان الإسلام ديا دنا gialla‏ ب كلبا ؛ 
لا خاصاً إشعب من شعوب الإنسانية » واتجه فى دعوته إلى eg‏ بة كابا . لا إلى 
الشعب العرنى الذى إعث فيه رسول الإسلام dé‏ صاوات الله عليه ؛ لهذا فهو 
ينادى البشرية فى الفرآن الكريم ب , نا أ بجا الاس » ٠‏ با بی آدم » Ubs‏ ما تعد 
الحديث الذى يعقب هذا النداء في القرآن Ul RE a‏ للإنسائية » لا خاصاً 
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ur العالية والقومية‎ i 


بتنظمات يعمل با الذين آمنوا . . وهذا Lai‏ هو مغزى عموم رسالة عمد صل الله 
عليه fe‏ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين, . 


قر الإسلام هذا المعنى منذ ۱۳۸۴ عاما ( أى منذ بعث مد رسولا إلىالئاس 
كافة » وهذا المعنى هو ما تحاول البشرية أن تصل إليه اليوموعيثا تحاول کا حاولت 
ga i‏ 11 

حقيقة كانت المدزة اليونانية من عوامل إزالة الفوارق بين الشعوب . للا 
كانت خلاصة مدنيات لشعوب dite‏ » وساعدت على قيام دويلات فى حوض 
bilia‏ رمف ابا كانت را 
لنظام عالمى يجمع أكثر من أبناء شعب واحد فى دائرة حضارة واحدة » ولكنك 
إذا عرفت أن « أرسطو » د عدت عن الرقيق عرفه , بأن كل 
من E‏ یں ly‏ فهو | ici‏ لان اليونانى لا مکن أن يسترق 
ولا يحل أن إستعبد وکل غير يونآى بحا أن يكون عبداً لليونانى » أو من sli‏ 
di‏ لآن عبوديثه Gal‏ بف بعاد وجب calza‏ » !! وإذن فالسدنة 
الونانية كانت (di lana diva‏ عم لفروق بين البشر ؛ ولا لعترف وق 
الإنسان لغير الونانى » ودعوى , ارسطو ء هذه هى أساس النظريات الاستعمارية 
a‏ أخذت ألوانا مختلفة فى العصور الحديثة ( استعار ale.‏ انتداب . وصاية . 
مساعدة 2 ( . 

وحقيقة li‏ أن الامبراطورية الرومانية القدئة كانت عاملا قضى على 
الحواجز السياسية بين الشعوب ٠‏ بتعم.هرا حق المواطبة الرومانية لأابناء الشعوب 
الخاضعة لسلطانها ء ابتغاء الامتزاج فى نظام عالمى واحد ء يوم على التقليل من 
حدة الفوارق الجنسية والسياسة بين الشعوب سما بعد أن انتشرت المسيحية فما 
وحاول الدين ورجال السياسة جمع العالم Lisi agi Haga‏ راب 


هذا . ولا جاء الإسلام باتجاهه إلى الإنسانية ؛ ودعى إلى وحدتها على أساس 
الاخوة والحية ٠‏ ورسم للبشرية منهجا دينيا واجتاعيا وسياسيا » خلصها من قود 
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الذل والعبودية » وبحقق ها السلام e‏ ويضمن لها السعادة ؛ وكان بذاك أول تشريع 
أكرم الإنسانية » وكان صاحب فضل ظاهر » وأثر Ab‏ فى رقمها وسعادتها 
وتوجهها نحو المثل العليا ‏ بق أن يقول لى القارى. الكريم » إذا كان الإسلام 
قد دعى إلى العالمية li‏ موقفه من القومية أو ( الوطنية احلية ) ؟ وأبادر فأقول 
لك : إن الاسلام فى دعوته إلى AJ‏ م يغفل القومية ولم مدع إلى إهدار الوطنية 
وهو هنا على عكس الشيوعية تماما » وذلك أن الإسلام بدعو إلى II‏ وفق 
منج حاص يقول : إن بى الإنسان إخوة وذوو أرحام .وهم أحرار متساوون 
فى الحقوق والالتزامات ‏ ليس لفرد ولا لشعب أن يستعبد فرداً أو شعيا ؛ ثم 
يدعوم إلى إقامة العلاقات بينهم ‏ فردية وجماعية ‏ على انحبة والمودة والسلام ؛ 
والبعد عن الظل والطغران » كا يدعوم إلى التضامن اجماعى فى سبيل خير ايع ء 
ولضمان تحقق ذلك كله يدعو البشربة إلى dale‏ واحد هو خااقها ؛ والاحتكام 
إلى دستور واحد ( القرآن ) من صنع الخالق لا من e‏ البشر . 

ولم تقتام الشعوب من عاداتها وتقالادها , إذا 1 galli‏ مع مبادىء الإسلام 
الكلية ؛ بل نجده يمر العرف ( وهو جموعة العادات والتقالد للشعب ) ٠‏ وحكنه 
فى كثير من الجزئيات » ما دام متفقاً مع قواعد الإسلام الكلية . حتى قال الفقباء : 
المعروف عرفا كالمشروط ششرطا . والإسلام إذ يصح ae‏ الإنسانية ؛ ويصبح 
دستوره دستورها + يصبح لدى النأس قوم.تان : قوممة عالمية إنسادة لساوى Sa‏ 
القومية الإسلامية » وقومية خاصة هى الوطنية الحاة لكل شعب من الشعوب » 
وفى إبان العصور الإمبراطورية الإسلامية . 

عرف الشرقيون إصفة عامة فى العصور الإسلامية اتختلفة حى قبيل Al‏ 
الخلافة المثهانية باسم dali‏ » وعرفت بلادم ببلاد المسدين أو دار الإسلام » 
وعرف Og‏ بلاد غيرثم بدار الحرب أو بلاد الكفار . وتحدث الأورودون 
عن الشرقيين باسم المسلمين أو المحمديين . وألغيت الحدود بين بلاد المسلدين , 
وأصبحت أرض الإسلام موطاً عاما للسلين » ومع هذاكان لكل شعب خصائصه 
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وميزاته : وعاداته وتقاليده وعرفه i‏ وطرق معيشته » وأسلويه الخاص فى الحياةء 
وکان لكل إقلم حكومته li,‏ واقتصاده › والإسلام من وراء ذلك كله ص‌شد 
وموجةه ودستور عام > وهذا غير ما دعت إليه ZU‏ والرومانة 
والشيوعية » فبى Dial soi‏ على إلغاء القرميات ٠‏ وتوجب Lele‏ فى القومية 
الونانة أو الروفاثة أو الروسة علا 

وألفت النظر إلى أن الإسلامعندما 1 إلى العالمية لم pe‏ أن تكون للسلدين 
ف شي ى البقاع حكومة واحدة io‏ کون للانسانية حكومة واحدة » کا 
is pal‏ قيام مثل هذه ta‏ لو كان فا cs‏ الخير والسلام POLINI‏ 
ni‏ بر ذلك شأنا lic lla rà pallore‏ زأى dali‏ 
أو البشرية أن سعادتها وسلامتها gig‏ رخائها والعدالة فبا تعققه حكومة عالة 
PEPATE‏ ا او ر رات اا ق 2ے ع 
اتحادية شرف على حكومات شى لقو ميات وشعوب gi‏ تتفق هذه cli SH‏ 
فما بينها على طاعة السكومة الاتحادية ( كو مة الخلافة فى العصور الآولى ) 
فلبا إشاء هذه ال+سكومة ؛ وإدا رأت مصلحما فى حكومات مركزية مستقلة لكل 
شعب من شعوبها فلا ذلك ؛ لا يحت الإسلام شكلا ولا لونا من الأشكال 
السراسية ولا منعه » ويرك ذلك لتفدير IVI‏ وللكن الأس الذى عله 
الاسلام هو أن SH‏ وفق الدستورالاسلای ٠‏ وأنتكون الاخوة والحرية 
والمساواة والتعاون والسلام هىأسس العلاقات بين الافراد والجاعات والشعوب 
والحسكومات » وهذا من أن ميزات العالمية الاسلامية عن غيرها GUN LEM:‏ 
القومية ولا :دعو إلى التساط والطغران الاستعمارى واستعباد الشعوب » لالا 
ترم على دين مثالى يترا لهرية والاخوة رالمساواة لللأفراد وللشعوب » وبوجب 
انحبة والتعاون علي خير اجميع ‏ ويأم أن تسكونالعدالة والسلام والبر saio‏ 
هى الروابط بين الآفراد والشمرب ٠‏ عالمية الاسلام هى سبيل السلام » ولن تتحقق 
للإنسانبة أحلامها وسعادتها إلا ها > 
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« حباد اأبوى . .( 


افصلا الوثستاد على pal‏ العوارى 


المدرس بالازهر 


النفس الإنسانية مطبوعة » على ضرائب من اللؤم Lola ai pae‏ اتقبل 
ما يوحي به اوی » وكل تشريع سماوى أو أرضى بجحعل من أول أهدافه تطبير 
النفس من أهوانما » وتنظيفها من نزعات الشر فما » وإذا كان فى بعض التشاريع 
الوضعية ما يساعد النفوس على اتجاهاتها الصغيرة » فا نشك أن هذه تشاريع 
فاسدة مفسدة » فإن الجتمع الصا لا يتكون إلا بأفراد صالمين ء والفرد لا يكون 
صال جا > يكون العدل والانصاف ١‏ ونب اتير للآخرين ؛ والرغبة فى إنهاض 
أمته » ومساعداتها على AI‏ حتى كن كل هذه أولى أهدافه i‏ 
si,‏ أغراضه ì‏ 1( 

وإذا ساق عن أمة يشيع فا الفساد : وحالفها ti‏ والاتكاس » وتتقطع 
أواصر del‏ والإخلاص بين بنا بعضهم مع piani‏ وبين شعيها وحكومتها < 
وبينرؤسائها وصءوسهاء AL‏ عن ااسر فكل هذه المساوى. pi‏ أتردد مطلقا. 
أن أقول لك : أن هذه الامة يسود فيها الك بالمهوى ٠‏ والميل مع الأغراض 
الشخصية » والخضوع للتوازع الدنيا فى نفوسها » وبذلك تندفع هذه الامة إلى 
PU‏ فالفناء » بمقدار ما تسود فما أهو lag]‏ وتتحكم فى بذيها شهوات تفوسہم» 
ومنذ أربعة عشر قرلا أنذرنا الصادق المصدوق مذا الذى نن من تفشيه بيننا » 
فقد ورد أن امرأة من بنى عزوم سرقت » وهم النى صلى الله عليه وسل أن بق 
علما الحد » وتكن قريشا pri‏ أمرها e‏ وخافوا أن gli‏ يدها ٠‏ وهى كرمة 
قومها i‏ وسيدة من سيدات قريش العظمات » فقالوا من يكلم رسول الله فما : 
فقال قائل : ومن ترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله » فدكلمه أسامة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ أتشفع فى حد من حدود الله عز وجل . 
ثم قام تفاب الناس »ثم قال : إنما هلك الذين من pel fi‏ كانوا إذا سرق فم 
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الشريف تركوه ٠‏ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه المحسد . وأم اله لو أن 
فاطمة دلت sé‏ سر قت لطعت la‏ . 


إن هذه قصة يسيرة صغيرة » وللكن دلالتها عظيمة الشأن » كبيرة الخطر i‏ 
فالخزومية سرقت شيا قد يؤثر فى حياة فردء فكرف يكون الحال لو cio‏ 
القذرة امتدت إلى ما يئر فى حاة الامة ٠‏ ثم ترك الشريف أشرفه › فإذا کان 
ضعيفاً وسرق ما لعله فى حاجة إليه رحبت به القيود والسجون » لا شك أن مثل 
هذا السلوك خطير جداً على ila‏ الام انه بولد الآا<قاد والضغائن فى النفوس. 

ولآنه يسهل ن يستطيع أن يعرض e‏ لاخطر الشرور والاحداث. 


والراصد لآحوالنا الاجماعية cz‏ أشد الحزن ما جسده فما من تغلب 
الاهواء ؛ وسيطرتها على كل ao ol‏ وليس KU‏ بال حوى deli‏ 
القانون ؛ هو li‏ الوحرد إسيطرة اللهوى وسلطانه ؛ بل هناك فى صغائر الامور 
وكازها illa, gal‏ .وشهواتمتعة» Legs‏ بدا لبعض السذج أن انباع الحوى 
فى تعض الآمور Ud‏ مدر نوكين ذلك وسَوتجة الشيطان › e‏ 
باخ ثلا الامتحانات - ون فى مو مما - فترى بعض الا مين ide‏ ها يخضعون 
ف ی sa‏ ن الاحابين ٠ pe al‏ فلبذا قر يه , ولذلك ان صديقه . والثالث مو صى 
على طالب أو تلذ » ولا بأس عندم أن بال واحد من هؤلاء أكثر من حقه , 
ولكن لو كنا ننظر إلى الأمور نظرة جادة لرأينا أن الامتحان قضاء ؛ وأنه م 
| جوز sell‏ أن مخضع هوى نفسه » فكذإك لا ta‏ قرس أن gia‏ العدل 
والحق ؛ فكل ille‏ لضعيف Lil‏ هى طلم لقوى psi‏ أضر على النائىء من أن 
i‏ أنه يصعد على بد غيره i‏ فأ نذلك يعودهالاستهانة بالعمل ٠‏ والفسق «aL ERE‏ 
وكان يقال : إذا رأيم خلة شمر رائعة من رجل فاحذروه ٠‏ وإ نكان عند الناس 
رجل dae‏ فإن لما عنده أخوات . وإذار يتم خلة غير رائعة من رجل فلا 
تقطموا عنه Sal‏ ؛ وإن کان عند ااناس رجل سوء ء فإن لما عنده أخوات . 


ف ذا hast‏ إلى مسلك الرجل مع أ بنائهء أو إلا خ مع أخوته » أو الصديق مع 
أصدقائه Lil‏ الهوى متغليا فى ك: یر من الاجايين » ووجدنا الاس كايقو ل الشاعر : 
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culi‏ راد عيب ذى الود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 
فعين الرضا عن كل عيب db‏ »ا أن عبن السخط تبدى المساوا 
ولقد حدثوا آن رجلا من يأ كلون العيش pid‏ > کان یسیں مع بعض 
الأمراء على نير عر ببلدة من البلدان فقال الآمير ما أنفع هذا النبر لاهل هذاالمصصر 
فقال صاحبه : اجل أا الأمير , والله cel‏ يستعذيون ماءه » وتفيض مياههم إليه 
Ja,‏ صبيانهم فيه العوم » وتأتهم تجارتمّم وطعامم فيه Ubi‏ إن كان بعد ذلك 
سار هنا هذا الرجل أمير آخر > وکن عدواً الأمير الاول » ذمال : ما أضر هذا 
انبر بأهل هذا المصر ؛ فقال صاحبه وهو الذى امتدح ابر بالامس - أجل ri‏ 
ge‏ تأز منه دورهم ؛ ويغرق فيه صبيامم ! 
وليس الموى الذى يدفع النفس إلى الغواية والشر dl‏ خطرا من هذاالهوى 
اذى يدفعبا إلى أن تجانب العدل والانظاف حي تك » أو حين تعامل الآخرين 
فان هوى لا يأتى خير أبداء وهو غلاب > فالإنسان فى حاجة ماسة إلى إرادة 
قو ية لغصمه من الزال ٠‏ وتحول بينه ali Eaton‏ عليه نفسه الآمارة 
بالسوء » ولذلك يتمول البو صيرى : 
وانفس كااطفل أن de‏ شب على حب الرضاع . وإن تفطمه .نفطم 
dalai‏ > وساذر sal‏ السوى ما تولى يصم أو یمم 
ويقول العارفون من الآولين : جاهدوا Sal‏ م تجاهدون أعداء؟ : ما أشد 
pci‏ الكبير ‏ بل كانوا يتمولون قاثلوا أهواءم Le asi‏ تقاتلون عدوم وقيل لعمر 
ان عبد العزير رضى الله عنه : أى الجباد أفضل ؟ قال : جبادك هواك . 
وجماع ذلك كله قول الى صل الله عليه وسم » وقد رجع من من لعض غزوانه : 
رجعنا من الجباد اللأصغر إلى الجباد الا كبر » يريد عاهدة النفس el agis‏ فإن 
الشجاع الباسل قد يتغلب على أقرانه » و «SI‏ يضعف أمام > غات نفسه . وقد 
برد الخيس العرصم ٠‏ وللكنه لا يستطيع أن يرد هوی من أهواء نفسه » ومن 
fall‏ فى ذلك dp‏ صل الله عليه وسل : ليس الشديد بالصرعة وإتما الشديد الذى 
ملك نفسه عند الغضب . 
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i, القصبة المصر‎ È 


A‏ عباس صا 
فن القصه ; 


تحتل القصة I‏ الصدارة الآن فى الآداب العالمية » فى ضرب من الفن 
Egli da‏ ى بالشمول . إذ بيا تختتق المسرحية فى , المنظرء 
أو ؛ الحوارء نجد أن الحركة وامتداد الحوادث وتغير الامكنة لا تتوقفف Lalli‏ 
بل تمضى مضا طيعيا يطابق واقع الحياة:. deg‏ العكس يف فن التصوير calli‏ 
عاجزا فى حيزه الضيق . 

وفى الشعر لا تكاد التصيدة تق بأغراضها الفنية إلا فى جال محدود حث 
العناية باللفظ والموسيق والقافية تقف . più slo il‏ القصيدة عن المضى فى a‏ 
الحياة متابعة واقعية . 

ومع أن ألروابة قدمة قدم الانسان ذاته . إلا أن KI‏ الفنى dll‏ 
٠ OY) ade‏ من حيث الوحدة والتنابع والحبعة الم . .لم يظبر إلا فى القرن الثامن 
عشر . وعلى هذا ففن‌القصة الحديث مبتوت الصلةبالأساطير NELL‏ والملاحم 
والسير والرحلات الى عرفت قبسل هذا التارخ . کا أن الفرق af‏ بين 
المسرحيسة Play)‏ ) وبين الروابة (Novel)‏ فالآولى badi‏ ہا أن de JE‏ 
المسرح Ala"‏ ار ٠‏ فما عصبالموضوع ينا انية لا تمثل على المسرح 
ولا تتقيد ال وار ؛ ولستطيع sl‏ تمل حت تشاء ولا أن bi‏ الوقوف عند 
حادثة ما أو أن تكتنى dA‏ السريع . 

Novel ) 4} 43) alb,‏ ) تتطور 3 Form ) Sl‏ ( عل dl‏ كان 
كتاءها حى أخذت شكلبا الذى نعرفه الآن . 


)١(‏ کتبت كثير من المسرحيات فى المصر الحديث للقراءة فقطل 
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وللحرية الى تنمتع بها فى الاداء ظبرت طرق متعددة للك ابتهافيناك اليوميات 
والخطاءات والاعترافات ال . . ولتكنها جميعا عتم علها أن تكون ذات وحدة . 


وقد انقسم هذا اافن بعد فثرة من التطور إلى ثلاثة أقسام لوفو ا 
الطويلة (Novel)‏ وميدانما فسيح » إذ تستطيع أن تعرض لحياة شخص ما dia‏ 
نشأته مثل قصة (cus ALÌ)‏ للكاتب الانجليزى تشاراز ديكنز أو لحياة 
جيل من الناس مدل روابة ( الحرب والسل ) للکاتب الروسى تواستوی . 


cl فى شكل‎ ala وقد‎ (Short story ) وهو القصة القصيرة‎ GUI, 
SN على بدى بوكاشيو الإيطالى » ثم تلقاها إدجار أ أن نو‎ ) Tales) قصيرة‎ 
. ونزل ما ميدان الصحافة . ومن ثم انتشرت, فى أوربا وفى ربوع العالم‎ 

وتختلف الاقصوصة عن القصة ULI Gg‏ لعنى dale‏ واحدة أو جانب 
واحد وندور حول iti‏ وأمتاز كال ر كيز والعرض السريع . وهى الى 
تطلع علينا ها الصحف الومة والاسبوعية من دين لاخر . 

والنوع الثالك وهوأحدث هذةالانواع جمبعا إذ يقب بين القصة والاقصوصة 
ويسمى (Novelet)‏ وهو أطول من الاقصوصة وأقصر من القصة » ابتدعبا 
الكاتب الرومى لشيكوف » وتبعه الكاتب الانجايزى polli‏ سومرست موم 
cool,‏ شائعة الآن فى الآداب جما . 

ELIE‏ م i le‏ الى تعر ضبها ؛ Lit‏ تفع ل الأقصوصة 
؟ أنها لا تمانب اطناب القصة الطويلة » والواقع أنها نحت من القصة القصيرة e‏ 
lui‏ تجد الخط (Line)‏ الواحد الذى قلا ينسم uf.‏ هذا dro ( gel,‏ 
(dae‏ لتشيكوف . ثم أنها تقبع lil‏ معينا من حياة تخص ما ولا تعدى 
إلى حياة الآخرين إلا بإيحاز . 


5 دار 1 كاب ألأمرى‎ dg gal nali di dial! sia ر ہم‎ (0) 
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SÈ 


GUI Ae‏ ر 


) م‎ ۹٥  ه‎ nr di 2) 


dd da 5 passi 


(Î) 


La‏ عند pale‏ محم aa‏ فد ار 61خ" 


آراء فى notata‏ ام 0 » مدعد المنعرخفاجى| ٠١0‏ 
ابن ol‏ ومذهب الصرفة dl cs‏ هن على عمد المارى wio‏ 
ابن سينا ومشكلات العصر الحاضر AE]‏ بوسف موسى He‏ 
di‏ دوم dad rac» "nce‏ الاستاذ عل مد الهارى ASA‏ 
أو حا مد اء 0.Y Fado 0 Do saan SA cal‏ 


أبو العيناء الضر بر lla è Cle‏ وديم 
أثر الصيام فى تقو مم الشخصية م عوج | عاب الغوة مدير Al‏ نيه 
احتفال الأزهر يذكرى الطجرة La‏ فم عمد عنم عله عم | #ة 

MIE ©‏ من عن عد مومه كه | قرع 
الاحتفال بذكرى عبد القادر الحسينى | فضيلةالاستاذالكييرمدير الأرهر | ant‏ 
احتفال جعيةا حافظة عل القرآنالكرم | ,ء٠‏ رو د vale‏ 


احتفال للة نصف شعبان ب ل | هده د وكي لالازهر | ې 
]> ذ ss‏ الماك 53 Wo 3 3 » 5 5# | aoe ore dl‏ 


الاساطير عند تلف الشدوب dial‏ حمزة جمد الشيخ | ١٠١١‏ 
أسباب العزة O ue dna dI‏ فضيلة 0 مد عبد التواب 1 


أسباب iu‏ فى عبد عثهان ٠‏ ... | حطرة و عبد المنعم جمدالشيخ| top‏ 
الاستاذ الا كبر الجديد ... ... ... | صاحب العزة ds‏ | م 
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“الام أصل حضارة العام ٠‏ ... | فضيلة الاستاذ مود محمد dall‏ 


۲ فبرس الجلد SUI‏ والعشرين 


ا موضوع بقلم صفح 
الإسلام والاشتراكة cen dé‏ ممه ANTO al; dot » è piatl‏ 
۹۲۱ 


الإسلام الحق È aa pes‏ فضيلة 0 عبد الحلمعبد'ارازق uti‏ 
الإسلام ف مدغشقر ... ... ... إعضرة , عم طلعت زهرأن| موه 


الإسلام ia‏ السلام ie see ce‏ لان | مود veli‏ 0 
أسلحة القتال عند المسلءين a dali‏ هاشم sé‏ اراھ 004 
DTA ii‏ ... ... أ فضيلة , عزالدناسماعيل | ١ه‏ 
أساري المتدل ى lia STA‏ و WET a di de‏ 
الافضل بن della‏ ف وو ا وة alle è‏ جمد الشيخ با 
إلى أى طريق نحن مسوقون fi.‏ الاستاذ مود عمد المدلى EV]‏ 


1 uit 42 ... SA المفسرن ابن جرير‎ ell 
4100 احضرة 8 مر طلعت زهرآن‎ dala aa هله هد‎ ae الآمير المتصوف‎ 
لان خم‎ deb 0 ’ sto ad ne ف موه‎ ele dl 


أمل الثار ختصمون ا عل حسن العارى| ٠١‏ 
اول القرآن زولا وآخره pianto,‏ ا , فكرى ga‏ ةم 
الإعان بالله fee‏ ابراه أبوالخحشب| 1ه 
أ جتمع تعيش فه ث.. امل مل.. | و هو تشُمودتمدامدقى )مه 
أ ہما Bal‏ ٠ه‏ ا ن و «١‏ ماصور رجب o۸‏ 


(ب ) 
بركة الس lub‏ ... موق |- ol ENE 8 i‏ 
البر يل فى الإسلام ا ل o‏ هاشم dé‏ ابراھے دم 
A‏ ب مم | gl eu‏ الخشب| ۱۳۹ 
عاء الدين السيق ... glande er are ire‏ المراغی| ۸٩۷‏ 
بيان من فضيلة الانتاذ الاك ... | e‏ ل ل لي مل IVI‏ 


)0( 
تاج الدن الس di fi‏ الآستاذ عد الله الراغى. | reg‏ 
ل ea e‏ 
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تاريخ الرجال 5 فضيلة الا..تاذابراهم أبوالخشب ۹۸ 
نحية شارية الوك و جل کو لو دو ٠ه‏ عبدالجوادرمضان| - 

نسمية الآسماء لير 5 | «١ ٠‏ طرالتولىعبدالاسط] رم 
ego‏ جم د4 عم حضرة الاستاذ ابراه عمار ۳۹۳ 

o PE سعيد زأيل‎ a ا‎ TT sil يف‎ ai 
عافد عن | يعر‎ ili تمدو ا‎ USI  ريسفتلا‎ 
Wil مد کال‎ e ١ عوسقة عند‎ e 


ATEN عبد المنعم الغر‎ ١ s ves رقف‎ ses noe تفسير القرآن‎ 


(۹ ٠ cod cor 058 068 nor see cet وهو‎ noe 0006 ose aa bO تقار رظ‎ 


تق الدين الى ل د لي | لني د عبدالتهمصطقالمراغى| ٠۳۹‏ 
dei‏ شعر di‏ ومو ua des‏ ه.أ .© 0 0 الساعی الشناوى ۷ 


(©) 


ثقافة ٠٠ ءء٠ ٠ء ٠ء ... ad‏ | فطيلة الأسثاذ عبدالجدالمسلوت | وو 


جراحات قل ... ... ... ... ... | فضيلة الاستاذكامل ar | ONE‏ 
جماعة التبشير الإسلای عا مده ع | da‏ 1 ایال | عيب 
اد ری من ميمه مده aree‏ د ١‏ على حسن العارى | وه 


احج dda Rd‏ الدكتور تمد بوسف ny SI‏ 
الح من الناحية الفلسفية 000 ve 0 > 0 3 | | oes‏ 


سن فو ندر اخ سلاف قوم وو فضيلة الاستاذ عمد كامل الفق sei‏ 
حرف يثانين آلف ... ... ... ... | , , أحمد الشرياصى vl‏ 


"14 gg pus nia 


سمهو واه ... ... ... ... ... | فطل الأستاذ عمد كامل ار ۱۸7۱2 


1 فبرس الجلد GUI‏ والعشر ن 


الوضورع بقلم 


حول عروج الجسم الى السهاء | حضرة الاستاذ أحد ترجانى | سوم 
SENI‏ صمي ا و kiki lare ga‏ 


خداع الحياة . 00 فضيلة الاستاذ إراهي أو الخشب tun‏ 
الؤلافة بعد فتالاتراك اصر siii‏ حضرة الاستا۔ ھائ مد ٣۷۲ | al)‏ 
الخلافةالعياسيةقالقاهرة 000 200 مونو | , » » 1 3 


الكين dui ced dh‏ , كمد عبد التواب ١ء‏ 


)5( 
درس عمل فى الزكاة ل لل | و ۰ إبراهى سوط | ؛م» 
الدروس all‏ 4 وو فعا ANO PIV IAA) 0 0 oa a‏ 
دعاء مستجاب ... 00 SEI dai 00 seo qua‏ حسن n sl‏ 
دعام الدعوة إلى الحق ۰ 00 لات ) due dal‏ 1¥ 
دعوة الإسلام di‏ المساواة r 2 È cinta.‏ ااك شر ف V4‏ 
دفاع عن التعصب oo ses aon dad‏ 0 0 جمد شمد المدلى 140 

(d) 


ذكرى المولد الشريف - موشحة ... | فضيلة الاستاذ عبدالجراد رمضان| ۲٠١‏ 


L Ji‏ داء البشر do‏ . , و Jalla‏ عبد اباسط| بون 


Lol as mus due Med na ns ves eon sor nen ... رثاء وتماربظ‎ 
AY أحمد صقر‎ eri see oon ces est رسالةالازهر...‎ 


رسالة شيخ الأزهر... EE‏ فضيلة الاستاذالا كبر شخ الازهر د ۲۸۹ 
الرسول vera ano see sue dell‏ » 0 مدعب دا لني خقاجی ۲٦‏ 
ales i a‏ 


رمضان بين الماضى والحاضر fui‏ و مل خايفة Mt‏ 
الرهبانية والد رة والتصوف ء.. ... | تضرة ؛ عبد Al dall‏ و I4‏ 
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۵ والعشربن‎ Seo 
LT a | ٠ الموضوع‎ 
(ز)‎ 
1۷۲ زواج حضرة صاحب ال جلا لة املك‎ 
(س)‎ 
PUASTEA حضرةالاستاذعير طاعت‌ز هران‎ r all SII 
کمل لان | بمب‎ ۰ ۰ e Gillo سوق‎ 
أ4‎ DO خمودااتواوى‎ 3 35 ÎÛ 2 الدسوق ققد مود‎ lu) Miani 
(ش)‎ 
ere] ه أبو الوظ المراغى‎ Li pori الشباب وكف‎ 
1+١ . مد شمدالدنی‎ 0 f* ° Ni شرك العهيدة وشرك العمل‎ 
of شمد خلفة‎ af N... شعاع من جر الإسلام‎ 
\VY dé الشعر 0 حص ةلا ستاد اراھ‎ 
٤۷۳١ | الشعر المسرحى .| حضرة الآستاذ حزة عمد الشيخ‎ 
he |a ail شواهد اللاغة 00 | فضيلة الاستاد مدعد‎ 
\ 
(ص)‎ 
Vet dado جمد‎ ١ y م‎ asl صمحة من‎ 
(LP ) 
۳٠١ | ضبط النفس . فضيلة الاستاذ جمد عبد التوان‎ 
۹۲ رفاعی‎ de 0 » 5 ضيق الصدر‎ 
لد‎ SIE LE فضيله الاستاذ‎ . SITE 
غ6‎ 
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١ 2‏ عبد الجواد رمضان 4 A\‏ 
’ 1 المنشاوىعبودا لخر 
فضيلة الاستاذابراهي أبو الحشب| ۲۹| 


ci) u SAS 
| ile 


3 com 


di 4 


3 pls GUI del فبرس‎ 1 


Lia ji الي‎ 

العقل JN,‏ والذوق ... ... ... | حضرة الاستاذعير طلعتزهران| ٠۵۵۹۲‏ 

العلاقة بين الإسلام والتصرانية | سام أحدالرشدی ivo‏ 
العم بأسباب نزول القرآن ... ... | فضيله الأستاذ فكرى يس pol‏ 


العم والعمل 104 v00 ere‏ افيه ver‏ 0 0 تود النواوی Ye‏ 
على أبو النصر المنفلوطى .| و ١‏ مد كامل الفق | ۳١‏ 


على ادرو يدن المصرى quer 3 8 0 2 0 i db da‏ 
على هامش الاخبار MM‏ 0 ابو الوفا LI‏ إ0“ 

re) مرد ج‎ 
nat: » 3 Û eres are ” | a أ‎ 9 la le 
rito) a 
لك‎ eddie | مود ونه مور عد عم‎ dale 


عبد الستور ... ... ... ... ... | قضيله الاستاذطه عمد السا كت| ۷٠٥‏ 


(ف) 


فاجعة الشرق فى DAL‏ ...| حطرة الاستاذ حمزة عمد الشيخ| ٣۷۷‏ 


‘Oj eff n 

50 Siti. عند المسلمين‎ geluudì الفقه‎ 
مم‎ 
dor ١ ’ 0 E e ie n فكرنا العالممة والقومية‎ 


+4۸ حضرة الاستاذ عير طلعتزهران|‎ | ... ... ... ... dpi 
فضيله الاستاذ جمد عمد المدتى | وې‎ | ... ...... ... ... a فهم فى‎ 


فى سیل i‏ والازهر san ove‏ ممه الور یل Cata hug‏ بقفم 

فى ie‏ المكفو فين ... ... ...| فطل الاستاذ أحد الشرياصى e‏ 58 

فى القصة المصرية ... ... ... ... | ig‏ أحمد عباس صا | ,ووه 

ی جل SA‏ مه مدا ف و dpi‏ 100 

ق الوق عد عمد نف" | pesa‏ ۵۷۱ 
(ق) 

الةرآن كتاب جامع شامل ... ... | فضيلةالاستاذ فكرى يسن ۹ 


القرآن الكر م واللغة ... ... .. * هو , عبدالجوادرمضان| وه 
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فبرس املد SU‏ والعشرين ۷ 
0-03 شس بهل صفحة 
القرآن وعمقيدة البعث مكاعم ا و + غد محمد امدق 50 
القرآن وقواعد الحو فقول è 00 0 0 32 Î seen‏ ۱۹۹ 
القصة ببنالذاتية وللوضوعية... ... | حضرة , حرة عد Mari pill‏ 
(ك) 
a di AA‏ عامل ONE‏ |40 
کا الدكثور مد بوسف موسی ¥ 
كليتان dave aa se‏ عن( 1٠ , » u 0 os aa‏ 
pelo‏ ... ... ... | فضيلةالاستاذ أبو الو المراغى | ver‏ 
كيف تقرأ الشعر ملم e‏ .مم ا | جره د حمزه if‏ الشييخ حمكة 
كيف يدرس الادب اق" nda sos‏ الشيخ أحمد صفر م" 
كم درس الادب st dia fa N‏ عبد الجوادرهضان | 1٠5‏ 
كف وض المسلون ٠١ IS ob occ‏ , على رفاعى 54١‏ 
لا يستوى الخبيث والطبب 00 0١‏ حودجيلة os‏ 
اا 
ga‏ ...ا مه ميت رمي نل و ,و محمد الاعجار للف 
AANA‏ 
ALZI A‏ 
ATA x o‏ 
ليس من l'a‏ نبدأ ina UO av da‏ صاحب العزة هدر اله RATTO‏ 
VARE‏ 
Me (r)‏ 
Ma «ad SEE E E OT) Pos ia‏ تاذ ا راهم أو اغب ۳¥ 
dll‏ ەا د vev e‏ 
چا فق دا ue nor arr ne‏ ص 0 مود ج له +{ 
جه الآزهر فى عامبا الانى والعشرن | صاحب العزة مدير الجلة ۳ 
مذهب الإهام مالك dei‏ للق Dad‏ فضيلة الاستاذ عيدال+ وادرمضان AA‏ 


de da coso, Quali‏ ده فضيلة الاستاذ أحمد o8) sii af‏ اا 
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Er | 


rol‘ oY 
ALS 
Ara 

85 

A 

04 
ra 

١١١ ١ YA 
3 

۹۰۹ 
We 
4م‎ 
VA 

YA 
AETVAV\ 
65م‎ 

o 
4٦ 


۴۳ 
1۰ 
YAK 


4۹۸ 
ue 
vw 
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Lina. 7 


بقلم 


) الد کتور دو سف مومى 


+ 


ul dali;‏ موسى 
و او cat allae‏ 
واه تل الجواد رمضان 
و و م خلمة 
د ,م نور الدين شرية 
و ١‏ مود الد 
, . أحمد الشرياصى 
و وغ المنعم اهر 
و م حمد مد المدبى 
و اه حمودالنواوى 
٠‏ عبد الغنى الراجمى 
calati‏ عار 
فضرلة الامبتاء/أبو الوا الاراغى 
del TI‏ حسن کیل 
ر و ابراهم أو il‏ 
a‏ 6 تحمودالاواوى 
, : اليد شر يف 
٠‏ ١ه‏ عل رفاعى 


fe) ta 0 ,‏ جيلة 


 _———_— _———mmthÒtt——_'——_——_——TThmMMM]h_ù ue —“«:-\-- 


crei فكرى‎ , , 
all giallo ٠ 


Los‏ فضيلةالاستاذ درامو لى عدالباسط 


حضر cele pillae SEI‏ 
del 0 3‏ عباس صا 
فضيلة 3 المنشاوى عبود الخولل 


oro 6ه‎ # 


ag ur Rn 


asse oor asa nor موسي" الكلم‎ 


A‏ فہرس انجلة الثانى والعشرين 


E 24) 


"ss . واافراف‎ fl 
, .., ddl مشكلات المدية‎ 


من أهداف الاستغفار on Oe‏ 


من توجمبات الإسلام ono a‏ 


من طرائف القرآن SAL‏ 


من مأسى اة , 


هن نوادر lati‏ طات 
هن وحتى يدر .. 
اجى السا 


مووف الإسلام من الفقراء ui dea‏ 
مولد الور ف6ت  pe‏ 
Sa‏ د 8 


(1) 
e Bia è. ae زول القرآن‎ 
. se النفاق‎ 


لد الفى لمشروع رتيب القرآن . 


(5) 


راق ال ووو ويه ع . 
الواقعية الحدثة bi‏ 
وسائل النصر doo ovs ced suo‏ 


oldbookz@gmail.com 


